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 شكر وتقدير

 
أسجل شكري وتقديري لسعادة الدكتور فضيلة الشيخ ماهر نمنم، سلمه الله وحفظه، 

شرافه علي، فقد كان نعم الموجه ونعم المشرف، إعلى توجيهي وإرشادي، وأخذه بيدي، و 
تي ظهر أثرها في جميع الرسالة، في الصلب والتخريج أمدني بإرشاداته ونصائحه العلمية، ال

 والتوثيق، فجزاه الله خير ما يجزي عالماً عن طلابه.
لجميع مشايخي وأساتذتي بأن يجزيهم الله عني وعن جميع وأرفع أكف الضراعة بالدعاء 

، فقد علمونا ووجهونا، ولولا تلك التوجيهات وتلك الإرشادات لما  زميلاتي خير الجزاء
 .ت في هذا المحل، فاللهم ارحمهم واغفر لهم وأجزهم خيراً كن

قسم الكتاب  قسميلو كلية الدعوة وأصول الدين، كليتي  لو أم القرى، وشكري لجامعتي 
، على ما يقدمونه من مساعدات لطلاب العلم، بمشرب صافي، يدعو إلى السنة والسنة

 ويقرب علومها إلى الدارسين.
أنات ين وقفا بجانبي يشدان من عضدي، يمسحان عني ودعائي لوالدتي ووالدي الذ

التعب، ويشجعاني حتى أتممت هذه الرسالة، فما أنا إلا غرس من غرسهما، ونبت من 
نبتهما، وهذا يوم حصاد في الدنيا، فأسأل الله أن لا يحرمهما أجرهما في الآخرة، وان 

 يرحمهما كما ربياني صغيرة.
دم لي مشورة أو رأيا أو ساعدني بكتاب أو دلني من ق ؛والشكر موصول لكل زميلاتي

 آخراً. على شيء احتجته في هذا البحث، والحمد لله أولاً و
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 ملخص الرسالة 
 : الأوامر والنواهي الإرشادية في السنة النبوية جمعاً وتخريجاً ودراسة. اسم الرسالة
 : خولة بنت محمد بن عمر بازمول. اسم الطالبة

 جة الماجستير في تخصص الحديث وعلومه.لنيل در  الدرجة :
جمع الأحاديث النبوية التي تضمنت أوامر ونواهي نبوية ذكر العلماء  موضوع البحث :

خدمة لفقه  أنها للإرشاد، ودراستها واستنباط ما يتعلق بهذا الجانب من أحاديث النبي 
 الحديث. 

 : إبراز هذا الجانب ودراسته في محل واحد.هدف الدراسة
قسمت الرسالة إلى قسمين: القسم الأول: الدراسة النظرية: تعريف الأمر  واب الرسالة:أب

والنهي وأنواعهما، وقواعد في الأمر والنهي الإرشاديين .  القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: 
أحاديث الأوامر والنواهي الإرشادية. حيث تناولت في فصل الأوامر الإرشادية الصريحة وغير 

ة، المتفق عليها والمختلف فيها، وفي فصل آخر تناولت النواهي الإرشادية الصريحة وغير الصريح
الصريحة، المتفق عليها والمختلف فيها. معتمدة بعد الله عز وجل على كتب الحديث وشروحها، 

 وقد استقرأت كل حديث ذكر أنه للإرشاد، في شروح الكتب الحديثية.    
قرير تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حتى في : ت أهم النتائج والتوصيات

أوامره الإرشادية، إنما ينطق عن الوحي. بيان أن ذكر العلماء لهذا النوع ليس هو من التهوين في 
اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. استنباط قواعد عديدة من تصرفات العلماء ومن شروحهم تتعلق 

لنواهي، رأيت أهل العلم يراعونها في كلامهم على فقه الأحاديث بباب الإرشاد في الأوامر وا
الشرعية.  ووجدت أن عبارات الأئمة جاءت واضحة في ذلك، منهم على الخصوص:  الإمام 
مالك، والإمام الشافعي، وابن جرير الطبري، والخطابي، وابن عبدالبر النمري، وأبي الوليد الباجي، 

العراقي، والمناوي، رحمهم الله جميعاً. وتبين لي بوضوح أن السلف من  وأبي العباس القرطبي، والحافظ
الصحابة والتابعين بنوا كلامهم في مسائل عديدة على أساس مراعاة هذا الأصل. أن من أسباب 
اختلاف العلماء، في باب الأوامر والنواهي اعتبار أنها من إرشادية أو تكليفية.  أن ما ورد عن 

 عليهم ماا يساعد على معرفة الأمر والنهي هل هو للإرشاد، أم لا!  كون الصحابة رضوان الله
الأمر أو النهي للإرشاد، لا يعني أن فاعله لا يؤجر، بل يؤجر إذا قصد الامتثال. حرص العلماء 
على بيان الجانب الذي يحصل به الثواب بتطبيق الأمر والنهي، إن كانا إرشاديين. فهم الأوامر 

شادية، من الأمور التي تساعد على فقه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزاله والنواهي الإر 
منزلته. وأوصت الدراسة بتفعيل هذا الموضوع للرد على أعداء السنة الطاعنين فيها، ولله الحمد أولًا 

 وآخر. 
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Abstract  
 

Title of the Study: Commands and prohibitions Guidelines in the 

Prophetic tradition "Gathering, interpretation and Studying"  

Researcher Name: Kholah Mohammad Omar Bazmool  

Degree: Master Degree in Prophet's Traditions and its Sciences  

Theme of the Study: Gathering the prophetic sayings that include 

prophetic Commands and prohibitions reported by scholars as guidelines. Then, 

studying these prophetic sayings and derive what is relevant to this domain from 

the sayings of our prophet.  

Aim of the study: Highlighting this domain and studying it in one 

volume.  

Chapters of the Study: The study consists of two sections; the first one is 

the theoretical study, which has the definition of Commands and prohibitions 

and their types, and the rules of Commands and prohibitions guidelines. As for 

the second section (The field study), it has the prophetic sayings of Commands 

and prohibitions guidelines. It dealt with the explicit and non- explicit commands 

guidelines, which are approved and non-approved. In another chapter, It dealt 

with the explicit and non- explicit prohibitions guidelines, which are approved 

and non-approved. The researcher depended in the books of Prophet's Sayings.  

The important Results and Recommendations: The scholars' dealing 

with this type should not be considered as underestimated in following up the 

prophetic traditions. Many legal rules have been derived from the scholar's 

behaviors, as well as from their explaining that are relevant to the Commands 

and prohibitions Guidelines. Moreover, scholars put it into their consideration in 

their sayings , and the phrases of imams were clear in that concern, for example 

Imam Malek, Imam Al-Shafie, Ibn Jareer Al-Tubri, Al-Khatabi, Ibn Abdul Bar 

Al-Nemari, Abi Waleed Al-Baji, Abu Abbass Al-Qurtubi, Al-Hafez Al-Eraqi 

and Al-menawi. Also, our good ancestors depended on Commands and 

prohibitions Guidelines in the Prophetic tradition when making their sayings . 

Scholars disagreed in Commands and prohibitions  due to considering it either as 

guidelines or assignment. Companion of our prophet helped us to identify 

whether the Commands and prohibitions for guidance or not? If the Commands 

and prohibitions is for guidance, this cannot be interpreted as the one who did it 

will be benefited from Allah. Finally, the researcher recommends understating 

the Commands and prohibitions Guidelines, as well as activating this theme in 

order to encounter the enemies of prophetic traditions  



 
 

 الحمد لله رب العالمين.
 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أمّا بعد :
قإإال تبإإارع وتعإإالى:  م إإا  صإإلى الله عليإإه وسإإلمفإإإن السإإنة وحإإي أوحإإاه الله إلى نبيإإه محمإإد 

يإ نْطِقُ ع نِ الْه و ى. إِنْ هُو  إِلاا و حْيٌ يوُح ى﴾
(1). 

 أوتي القرآن ومثله معه. صلى الله عليه وسلملرسول وا
إإرِب  رضإإي الله عنإإه عإإن الرسإإول  : " أ لا  قإإال صإإلى الله عليإإه وسإإلمعإإن المقإإدام بإإن م عْإإدي ك 

ا الْ  تإِهِ يإ قُإولُ ع ل إيْكُمْ بِه إذ  إبإْع انُ ع ل إى أ ريِك  إا إِنيي أوُتيِتُ الْكِت اب  و مِثإْل إهُ م ع إهُ. أ لا  يوُشِإكُ ر جُإلٌ ش  قُإرْآنِ ف م 
إْمُ  إلُّ ل كُإمْ لح  لٍ ف أ حِلُّوهُ و م ا و ج دْتُُْ فِيهِ مِنْ ح ر امٍ ف ح ريمُإوهُ  أ لا  لا  يحِ  إارِ الْأ هْلإِيي و ج دْتُُْ فِيهِ مِنْ ح لا  الحِْم 

إ ا ص إاحِبإُه ا و م إنْ نإ إز ل  بقِ إوْمٍ فإ ع ل إيْهِمْ و لا  كُلُّ ذِي ن ابٍ مِنْ الساإبُعِ و لا  لقُ ط إةُ مُع اهِإدٍ إِلاا أ نْ ي سْإتإ غْنِي  ع نإْه 
إلْ ع س إ ى أ نْ يإ قْرُوهُ ف إِنْ لَْ  يإ قْرُوهُ فإ ل إهُ أ نْ يإُعْقِإبإ هُمْ بمثِإْلِ قإِر اهُ". أخرجإه أبإوداود. ولفإظ الأمإذي: "أ لا  ه 

تإِإهِ فإ يإ قُإإولُ  ٌِ ع ل إإى أ ريِك  لُغإُإهُ الحْ إإدِيثُ ع إإنيي و هُإإو  مُتاكِإإ إإدْن ا فِيإإهِ  ر جُإإلٌ يإ بإْ إإا و ج  إإن كُمْ كِت إإابُ اللاإإهِ ف م  نإ ن إإا و بإ يإْ بإ يإْ
إرام  ر سُإولُ اللاإهِ ص إلاى اللاإهُ ع ل   لًا اسْت حْل لْن اهُ و م ا و ج دْن ا فِيهِ ح ر امًإا ح رامْن إاهُ. و إِنا م إا ح  إا ح لا  يْإهِ و س إلام  ك م 

ح رام  اللاهُ"
(2). 

 وتبينه، وتستقل عنه بالتشريع. م،والسنة توافق القرآن العظي
. (3)﴾قال تبارع وتعالى:  و أ نإْز لْن ا إلِ يْك  الذيكْر  لتُِبإ يني  للِنااسِ م ا نإُزيل  إلِ يْهِمْ و ل ع لاهُإمْ يإ تإ ف كاإرُون  

إإإإإاكُمْ ع نْإإإإإهُ ف إإإإإانإْتإ هُوا و اتإاقُإإإإإ إإإإإدِيدُ وقإإإإإال تعإإإإإالى:  و م إإإإإا آ ت إإإإإاكُمُ الراسُإإإإإولُ ف خُإإإإإذُوهُ و م إإإإإا نإ ه  وا الله  إِنا الله  ش 
إإإلْن اع  ع ل إإإإيْهِمْ (4)العِق إإإابِ﴾ إإإإا أ رْس  ، وقإإإال تعإإإإالى:  م إإإنْ يطُِإإإعِ الراسُإإإإول  فإ ق إإإدْ أ ط إإإإاع  الله  و م إإإنْ تإ إإإو لىا ف م 

                                      

 (. 4 – 3)  (  سورة النجم: من الآية1)
كتإإإإاب السإإإإنة، بإإإإاب لإإإإزوم  (، وأبإإإإو داود في سإإإإننه،17174(، حإإإإديث رقإإإإم )414/ 28) ،( أخرجإإإإه الإمإإإإام أحمإإإإد في مسإإإإنده2)

كتإإاب العلإإم، بإإاب مإإا نهإإي عنإإه أن يقإإال عنإإد حإإديث النإإبي  (، والأمإإذي في سإإننه،4644(، حإإديث رقإإم )2/614السإإنة،)
و   "هذا حديث حسن غريإب مإن هإذا الوجإه"، يسى:(، وقال أبو ع2664(، حديث رقم )5/38) صلى الله عليه و سلم،

(، 12(، حإديث رقإم )1/9) أبواب السنة، باب تعظيم حديث رسول الله صإلى الله عليإه وسإلم، ابن ماجة في مقدمة سننه،
 (.7/ 1سنن ابن ماجة ) صحيحبنحو لفظ الأمذي، والحديث صححه الألباني في 

 . 44الآية:  :النحل سورة (3)
 .  7الآية: :شرالح سورة  (4)
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ح فِيظاً﴾
(1). 
الاشتغال بفهم الآيات والأحاديث، هإو ثإث في كنإوز العلإم، وطريإق الوصإول إلى متابعإة و 
، وهإإذا العلإإم الإإذي مإن سإإلكه سإإلك طريقإاً إلى الجنإإة. وقإإد لمسإإت أن عليإإه وسإلم صإإلى اللهالرسإول 

، كيإإف والغايإإة مإن هإإذا العلإإم كإإل مسإلم بإاب الأوامإإر والنإواهي النبويإإة مإإن أهإم مإإا يحتإإا  إلى فقهإه  
  صلى الله عليه وسلمنيل السعادة في الدارين، بالعمل بما جاء به سيد الثقلين محمد 

لَ يحسن تمييز  صلى الله عليه وسلم الله: "فمن لَ يحفظ سنن النبيقال ابن حبان رحمه 
صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين، ولا الضعفاء المأوكين، ومن يجب قبول 
انفراد خبره مان لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته، ولَ يحسن معاني الأخبار، والجمع بين 

رف المفسر من المجمل، و لا المختصر من المفصل، و لا الناسخ من تضادها في الظواهر، ولا ع
و لا المنسوخ، و لا اللفظ الخاص الذي يراد به العام، و لا اللفظ العام الذي يراد به الخاص، 

الأمر الذي هو فريضة وإيجاب، و لا الأمر الذي هو فضيلة و إرشاد و لا النهي الذي هو 
، مع سائر فصول السنن؛ كيف الذي هو ندب يباح استعماله حتم لا يجوز ارتكابه من النهي

يستحل أن يفتي؛ أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال، أو تحليل الحرام تقليداً منه أن يخطيء 
 .(2)"اهإ صلى الله عليه وسلم ويصيب رافضاً قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

تصإإإريح لأهإإإل العلإإإم بإإإأن هإإإذا الأمإإإر النبإإإوي علإإإى وكثإإإيراً مإإإا كإإإان يسإإإتوقفني مإإإا أجإإإده مإإإن 
، إمإإإا صإإإلى الله عليإإإه وسإإإلم، وكإإإذا في النهإإإي الإإإوارد عنإإإه الاسإإإتحباب ، وهإإإذا الأمإإإر علإإإىالوجإإإوب
  وكنت أتساءل مإا الفإرب بإين كإون الأمإر مصإروفاً إلى الاسإتحباب رشادأو الإ، أو الكراهة ،للتحريم

 . رشادللإهة، أو أنه نهي أو النهي مصروفاً إلى الكرا وكونه للإرشاد!
وبعإإإد أن استشإإإرت مشإإإايخي، اسإإإتخرت الله تعإإإالى في أن يكإإإون الموضإإإوع الإإإذي أتقإإإدم بإإإه 

 بعنوان: 
 (النبوية لسنةفي ا رشاديةوالنواهي الإالأوامر )

 ودراسة( ا  وتخريج ا  )جمع
 ، الأمور التالية:وسبب اختياري للموضوع

 ، والوقوف على معانية. عليه وسلم صلى اللهفي الاشتغال ثديث الرسول  الرغبة -
 عن غيرها. يةرشادلإبتمييز الأوامر والنواهي ا الاهتمام -

                                      

 .(84آية ) النساء : سورة (1)
 (. 1/12( المجروحين )2)
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خدمة الإسلام والمسلمين بتجلية هذا الموضوع، وإزالة الإشكالات التي تحصل بسبب  -
 عدم التمييز بين أنواع الأوامر والنواهي .

 إبراز جهود علماء الأمة في هذا الباب. -
 ثره البارز في فقه السنة النبوية والعمل بها .أهمية  الموضوع وأ -
في هذا الموضوع، يغطية من جوانبه  حسب إطلاعي أكاديمي عدم وقوفي على ثث -

 النظرية والتطبيقية.
 الدراسات السابقة:

لَ أقف على دراسة علمية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في الموضوع، وكل الذي 
 وقفت عليه هو التالي:

الإإإإدكتور: سإإإإعد الإإإإدين العثمإإإإاني، بعنإإإإوان: )التصإإإإرفات النبويإإإإة الإرشإإإإادية  إإإإات ثإإإإث  -
 .(1)ونماذ (. على الشبكة العنكبوتية

وهذا البحث عبارة عن المقالة  الثانية، من سإت مقإالات، ضإمنها المؤلإف كتابإه الموسإوم بإإ 
 (.لدين والسياسة تمييز لا فصلا)

ر، بعنإإإوان: )دلالإإإة الأمإإإر والنهإإإي في مسإإإألة ثإإإث الأسإإإتاذ: عبإإإدالعزيز بإإإن سإإإعد الإإإدغيث -
 .(2)الآداب والإرشاد(. على الشبكة العنكبوتية

 خطة الموضوع :
 وخاتمة . يشتمل البحث على مقدمة ومدخل وقسمين

  بينت أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجي فيه.  في المقدمة:
  .ةأنواع التصرفات النبويفي  فهو أمّا المدخل :

 القسم الأول 
 الدراسة النظرية

  تعريف الأمر والنهي وأنواعهما
 وقواعد في الأمر والنهي الإرشاديين

 : ثلاثة فصولمدخل و  وفيه
                                      

 (  وهو عبارة عن مقال نشره في موقع الإسلام اليوم. على هذا الرابط :1)
http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart- 68-5959 .htm  

 ( وهو ثث صغير نشره في موقع الألوكة على الرابط التالي:2)
http://majles.alukah.net/showthread.php?9892 

http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-86-9595.htm
http://majles.alukah.net/showthread.php?5652
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 تعظيم الأمر والنهي. المدخل:
 الفصل الأول : تعريف الأمر والنهي وأنواعهما.
 المبحث الأول : تعريف الأمر وأنواعه.

 وأنواعه. المبحث الثاني : تعريف النهي
 وضوابطه رشاديوالنهي الإالفصل الثاني : تعريف الأمر 

 المبحث الأول : تعريف الأمر الإرشادي وضوابطه.
 وضوابطه. رشاديالإ المبحث الثاني : تعريف النهي

 .قواعد في الأوامر والنواهي الإرشادية الفصل الثالث : 
 القسم الثاني

 الدراسة التطبيقية 
  رشاديةواهي الإأحاديث الأوامر والن

 :وفيه فصلان
 .لسنةالفصل الأول : الأوامر الإرشادية في ا

 وفيه مبحثان :
 الأوامر الإرشادية الصريحة. المبحث الأول :
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول : الأوامر الإرشادية المتفق عليها
   المطلب الثاني : الأوامر الإرشادية المختلف فيها .

 . الإرشادية غير الصريحةر المبحث الثاني: الأوام
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: الأوامر الإرشادية المتفق عليها .

 المطلب الثاني: الأوامر الإرشادية المختلف فيها.
 .السنةفي  رشاديةالإالفصل الثاني : النواهي 

 .الإرشادية الصريحة المبحث الأول : النواهي
 وفيه مطلبان:

 رشادية المتفق عليها.المطلب الأول: النواهي الإ
 المطلب الثاني: النواهي الإرشادية المختلف فيها.

 الإرشادية غير الصريحةالثاني : النواهي  المبحث
 وفيه مطلبان:



 المطلب الأول: الأوامر الإرشادية المتفق عليها .

  المطلب الثاني: الأوامر الإرشادية المختلف فيها.
 الخاتمة 
 .التوصيات وأبرز وتتضمن أهم النتائج

 منهج البحث : 
ه من الكتب الستة، ماا نص فيه على أن أعتمد المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية -

 معتنية بكتب شروح الحديث، ولَ يفت إلا القليل إن شاء الله تعالى.للإرشاد، 
أو  ضابط المختلف فيه من الأحاديث الإرشادية هو كل أمر أو نهي ذكر فيه القول بالتحريم -

 رشاد. الإالوجوب ، ومقابله القول بالكراهة أو الاستحباب من جانب 
المنهج التحليلي في دراسة هذه المواضع معتنية بإبراز ضوابط  -بإذن الله تعالى  -كما أعتمد  -

 أنه إرشادي.الأمر أو النهي الإرشادي، في كل محل ذكر 
 عملي في البحث : 

 وث العلمية.اعتماد المنهج العلمي في كتابة البح -
 أقوم بعزو الآيات إلى موضعها من المصحف. -
 .رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهية  -
كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزوه إليهما، إذ ذلك مشعر ؛ فما  تخريج الأحاديث -

السنن والمسند أكتفي به، فإن لَ أجده فيها فإني أعزوه إلى مواضعه من  بالصحة، وما كان في 
نقل كلام أهل العلم في بيان واديث بالقدر الذي يمكنني من الحكم على الحديث، كتب الح
 .، بما يستحق من قبول أو ردقواعد وحكمت عليهاللا اجتهدت بتطبيق إمرتبته، و 

 الأول. محلهفإني سأذكره في الأوامر والنواهي وأحيل في تخريجه إلى  الحديث إن حمل أمراً ونهياً، -
 ا إلى مصادرها. عزوهو توثيق النقول  -
 .، وبيان أنساب الرواة وألقابهم ونحو ذلك الأجمة لمن يحتا  المقام إلى ذكر ترجمته  -
 شرح  الحديث إن احتا  المقام إلى ذلك. والغريب بيان  ألتزم -
 .ونحو ذلك  بالأماكن والبقاعأعُرف  -
لة الأمر أو استعين بأقوال الصحابة والتابعين، وسلف الأمة وشراح الحديث في بيان دلا -

  . في ذلك قواعد العلماء، وتطبيق النهي
 وفي كل ما سبق أتوخى الاختصار وعدم الإطالة.   -
 أزود البحث بالكشافات وفهرست المصادر والمراجع، ودليل المحتويات. -

 وصل اللهم على محمد وعلى آله وسلم. والخطة قابلة للتعديل.هذا، 
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 111 الموضع الأول : تقديم الماء و اللبن و نحوهما لمن عن يمين المبتدئ

راب القإإإذاة، إذا وجإإإدت في مإإإاء الشإإإرب، و إبعإإإاد القإإإدح عإإإن الفإإإم عنإإإد الموضإإإع الثإإإاني : إهإإإ
 التنفس
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 118 الموضع الثالث : الإرشاد إلى تقديم الكبير و البدء به
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حديث بالرؤيا الحسنة لمن يحإب، وحمإد الله عليهإا، والاسإتعاذة الموضع الثالث: الإرشاد إلى الت
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الأمإإإإإر في السإإإإإفر بإعطإإإإإاء الإبإإإإإل حقهإإإإإا مإإإإإن الأرض في الخصإإإإإب، وإسإإإإإراع السإإإإإير عليهإإإإإا في 
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٢٢

  .)١(في أنواع التصرفات النبوية: مدخل
  

ّتـصرف الرسـول : " رحمـه االله)هــ٦٨٤ت(قال شـهاب الـدِّين أبـو العبـاس أحمـد القـرافي 
بـــذلك أمـــر االله تعـــالى لـــه : والرســـالة هـــي. صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــالتبليغ هـــو مقتـــضى الرســـالة

مـا وصـل إليـه عـن : التبليغ؛ فهو صلى االله عليه وسلم ينقل عن الحـق للخلـق، في مقـام الرسـالة
  .فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن االله تعالى. االله تعالى

ْوتــصرفه في الفتيــا تبليــغ محــض، واتبــاع صــرف؛ إذ الفتــوى إخبــار عــن حكــم االله تعــالى  ِ ّ
  .عند السؤال

ع إنــشاء وإلــزام مــن قبلــه صــلى االله عليــه وســلم بحــسب مــا وتــصرفه بــالحكم؛ إبــلاغ مــ
  .يسنح من الأسباب والحجاج

ّوتـــــصرفه بالإمامـــــة في الـــــسياسة العامـــــة في الخلائـــــق، وضـــــبط معاقـــــد المـــــصالح، ودرء 
المفاسـد، وقمــع الجنـاة، وقتــل الطغـاة، وتــوطين العبــاد في الـبلاد، إلى غــير ذلـك ممــا هـو مــن هــذا 

  .الجنس
  :الحقائق في الشريعةوتختلف آثار هذه 

كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيـت المـال علـى : فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة
المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعـادن، 

 صــلى االله عليــه ونحــو ذلــك؛ فــلا يجــوز لأحــد الإقــدام عليــه إلا بــإذن إمــام الوقــت الحاضــر؛ لأنــه
ًوســلم إنمــا فعلــه بطريــق الإمامــة، ومــا اســتبيح إلا بإذنــه، فكــان ذلــك شــرعا مقــررا، لقولــه تعــالى ً :

َ﴿واتبعوه لعلكم تـهتدون﴾ ُّ َ ْ َ ْ ُ َّ َُ ُ ِ َ
)٢(   

وما فعله عليه الصلاة والـسلام بطريـق الحكـم؛ كالتمليـك بالـشفعة، وفـسوخ الأنكحـة 
أن يقـدم عليـه إلا بحكـم الحـاكم في الوقـت الحاضـر، ونحو ذلك؛ فـلا يجـوز لأحـد .... والعقود،

 لم يقــرر تلــك الأمــور إلا بــالحكم، صــلى االله عليــه وســلماقتــداء بــه صــلى االله عليــه وســلم؛ لأنــه 
  . كذلكصلى االله عليه وسلمفتكون أمته بعده 

_______________________ 
 ) غير مطبوع(لرسول لمحمد عمر بازمول استفدت هذا المدخل بعزوه، من كتاب المطالع والأصول في فهم كلام ا) ١ (
 ).١٥٨(آية : سورة الأعراف) ٢ (



 
 
 
 

٢٣

 بالفتيــا والرســالة والتبليــغ؛ فــذلك شــرع يتقــرر علــى صــلى االله عليــه وســلمّوأمــا تــصرفه 
ّ إلى يوم الدين، يلزمنـا أن نتبـع كـل حكـم ممـا بلغـه إلينـا مـن ربـه بـسببه، مـن غـير اعتبـار الخلائق ّ َْ

ّحكــم حــاكم، ولا إذن إمــام؛ لأنــه صــلى االله عليــه وســلم مبلــغ لنــا ارتبــاط ذلــك الحكــم بــذلك 
ــين رــم، مــن غــير حاجــة إلى حــاكم ينــشيء حكمــا، أو إمــام  ــين الخلائــق وب ًالــسبب، وخلــى ب

  ً.يجدد إذنا
: ّذا تقـــرر الفـــرق بـــين آثـــار تـــصرفه صـــلى االله عليـــه وســـلم بالإمامـــة والقـــضاء والفتيـــافـــإ

  :ّفاعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام
ــ قــسم اتفــق العلمــاء علــى أنــه تــصرف بالإمامــة، كالإقطــاع، وإقامــة الحــدود، وإرســال  ـ

  .الجيوش ونحوها
ِّ بالقـضاء،كإلزام أداء الـديون، وتـسليم الــسلع، ّــ وقـسم اتفـق العلمـاء علـى أنـه تـصرف

  .ونقد الأثمان، وفسخ الأنكحة، ونحو ذلك
ــ وقــسم اتفــق العلمــاء علــى أنــه تــصرف بالفتيا،كــإبلاغ الــصلوات، وإقامتهــا، وإقامــة  ّـ

  .المناسك، ونحوها
ًـ وقسم وقع منه صلى االله عليه وسـلم مـترددا بـين هـذه الأقـسام، اختلـف العلمـاء فيـه 

ُأيها يحمل؟على    .)١(اهـ"ّ
أن : وخطــورة هــذا الأصــل في التفقــه في حــديث الرســول صــلى االله عليــه وســلم: قلــت

ًالمتفقه عليه التنبه إلى القسم الذي ينزل عليه الحديث، فلا يضرب فيه يمينـا وشمـالا؛ فيعـرف مـا  ً
ًيكون فيه الخطاب موجها إلى عموم المسلمين، وما يكون فيه الخطاب موجهـا إلى و لاة الأمـر، ً

  .فليس من شأن عامة الناس، وهكذا
َمـن قـتـل  : "ومن الأمثلة المتعلقـة ـذا الأصـل، حـديث الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ََ ْ َ

ُقتيلا فـله سلبه َُُ َ ًَ َ َِ")
ًهـل هـذا الـسلب يـستحقه مـن قتـل قتـيلا في الجهـاد : ، فقد اختلـف الفقهـاء)٢

_______________________ 
ــ٩٧للقــرافي ص. الأحكــام في تمييــز الفتــاوى والأحكــام وتــصرفات القاضــي والإمــام) ١ ( وانظــر حجــة االله .  بتــصرف واختــصار١٠٩ـ

 ).١٢٩ـ١/١٢٨(البالغة لشاه ولي االله الدهلوي 
، ولفظــه )٧١٧٠(، حــديث رقــم )١٣/١٥٨(اد، بــاب مــن لم يخمــس الأســلاب، أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الجهــ)  ٢(

َعن أَبي محمد مولى أَبي قـتادة أنَ أبَا قـتادة قال: "فيه َ َ ََ َ ََّ َ ََ ََ َ َّْ ِ َِ ْ ٍ ٍقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يـوم حنـين: َُ ْ ََ ُ َ َ َُ َْ َ َّ َّ َّ ََّ َِ َِْ ُ ُ َ ٍمن له بـيـنة علـى قتيـل : َ َِ ََ ٌََِّ ْ ََُ
= 



 
 
 
 

٢٤

   يشترطه الإمام ليس له هذا السلب؟بالشرع، أو يستحقه إذا شرطه الإمام؛ فإذا لم
  :)١(اختلفوا على قولين، هما روايتان عن أحمد ابن حنبل رحمه االله

  .)٢(أنه له بالشرع، شرطه الأمام أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي: أحدهما
ُأنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة: والثاني

)٣(.  
. لا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبلـه لم يجـزلا يستحق إ: وقال مالك رحمه االله

ّولم يبلغني أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ذلـك إلا يـوم حنـين، وإنمـا نفـل النـبي : قال مالك
  .)٤(صلى االله عليه وسلم بعد أن برد القتال

أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، كــان هــو : ومأخــذ النــزاع: "قــال ابــن القــيم رحمــه االله
ًام والحــاكم والمفــتي، وهــو الرســول، فقــد يقــول الحكــم بمنــصب الرســالة؛ فيكــون شــرعا عامــا الإمــ ً

ٌَّمـن أحــدث في أمرنـا هـذا مـا لــيس فيـه فـهـو رد: "إلى يـوم القيامـة، كقولـه َ ُ َ ِ ِ
َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َِ َ َِ َ َ")

مــن زرع : "وقولـه. )٥
_______________________  

=  
ُقـتـله ُ فـله سلبهَََ ُُ ََ ََّ قمت لألتمس بـيـنة على قتيلي فـلم أرَ أَحدا يـشهد لي فجلـست ثم بـدا لي فـذكرت أمَـره إلى رسـول اللـه صـلى .ََ ََّ َ ِْ ِ ِِ ُ َ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َِ َُ ْ ُ ْ َْ َ َُ َ َ َ ُِ َِ ُ ًَّ ُ ُْ ًِ َ َِّ َ ِ ََْ

ِِالله عليه وسلم فـقال رجل من جلسائه ِ َِ َ َُ ْ ُ ٌَ ََ ََ َ َ َّ َّْ َ ِسلاح هذا القتيل: ُ ِ َِ ْ َ ََ ِ الذي يـذكر عنـديُ ِِْ ُ ُ ْ َ َقـال!  َّ ُفأرضـه منـه: َ ْ ِ ِ ِ ٍفـقـال أبَـو بكـر.  ََْ ْ َ ُ َ َ َكـلا لا : َ َّ َ
ِيـعطه أُصيبغ من قـريش ويدع أَسـدا مـن أُسـد اللـه يـقاتـل عـن اللـه ورسـوله ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ََُ ََّ ََّ َُ َ ِ ْ ْ ًْ َ ٍ َُ َ ِ َ ِ َقـال فـأمر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـ.  ْ ُ ََ َِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ ََ َ َ ُلم فـأداه َ ََّ َ َ َّ

َّإلي فاشتـريت منه خرافا فكان أوَل مال تأثـلته قـال لي عبـد اللـه عـن الليـث فـقـام النَّـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم فـأداه إلي ُ ََّ َ َِ ُِ ََّ ََ َ َ َ َ ً ََ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َُ َُّ ِ َ ِ ِ َ َُ ََّْ َ ٍ َّ َ ْ قـال ". ُْ
َوقال أهَل الحجاز الحا: "البخاري عقبه َْ ِْ ِ ُ ْ َ َ ٍّكم لا يـقضي بعلمه شـهد بـذلك في ولايتـه أوَ قـبـلهـا ولـو أقَــر خـصم عنـده لآخـر بحـق َ َ َ َ ََ ِ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ٌَّ َْ َ َْ َ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِْ ْ

َُفي مجلس القضاء فإنه لا يـقضي عليه في قـول بـعضهم حتى يدعو بشاهدين فـيحضرهما إقـراره َ َ َْ ُِ َِ ُ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َ ََ ْ َ َِ َ ِ َِ ِ َّ ْ ِْ ْ ِ ِ ِِ َ َْ َُّ ِ َ َ َْ ِ َ وقال بـعض أهَل العراق ما سمـع ْ َ َِ َِ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ
َأوَ رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يـقض إلا بـشاهدين وقـال آخـرون مـنـهم بـل يـقـضي بـه لأنـه مـؤتمن وإنمـا  ََّ ِ ِِ َِ َ َ ٌَ َْ َُ َ َ َ َُ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ْ َ َْ ْ ُ ْْ َ َ َ َُ َ َْ ِ َ ِ َِّ ِ ِْ َُ ِِْ َ َِ َ َْ ْ

ِيـــراد مــن الــشهادة معر ْ َ ْ ُِ َ َُ َّ ِ َفــة الحــق فعلمــه أَكثـــر مــن الــشهادة وقــال بـعــضهم يـقــضي بعلمــه في الأمــوال ولا يـقــضي في غيرهــا وقــال َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ِْْ ََ ْ ِْ ِِ ِ َِ َ َ ْ ََ ِِّ َ َُْ َّْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ ِ َ ْ ُ ْ ُ
ُالقاسم لا يـنبغي للحاكم أنَ يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مـع أنَ علمـه  َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َِِْ َُ ِ َِ َِ ِِ ً َ َ ْ ُْ َْ ِ َ ُ ِأَكثــر مـن شـهادة غـيره ولكـن فيـه تـعرضـا لتـهمـة ْ ِ ِ َِ ََ َ َُِ ًِ ُّ َ َّ َ ِ ِِْ ََ َ ْ ُ َ ْ

ُنـفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النَّبي صلى الله عليه وسلم الظن فـقال إنما هذه صفية َ َ ََِّ ِ َِ َِ َ ََُّ ِِ َِ َ ْ ََّ َّ َّ َّ َّ ِ َُّ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ََِْ ًُ ُّ ِ َ َ ِْ ُِ ْ َ َ ْ َ ، وأخرجه مـسلم "ْ
 .بنحوه) ١٥٧١(، حديث رقم )٣/١٣٧٠(حيحه، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، في ص

  ).٤/١٤٨(، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٩/٢٣٧(المغني : انظر) ١(
  ).٤/٢٦٤(، الاقناع في حل الفاظ متن أبي شجاع )٣/٩٤(اسنى المطالب لزكريا الأنصاري : انظر) ٢(
  ).٧/١١٥(، بدائع الصنائع )٣/٢٣١(عاني الآثار للطحاوي شرح م: انظر) ٣(
انظـر زاد المعـاد لابـن قــيم ). ٩٧٤(، حـديث رقـم )٢/٤٥٤(الموطـأ، كتـاب الجهـاد، بـاب مـا جـاء في الــسلب في النفـل، : انظـر) ٤(

 ).  ٣/٤٨٩(الجوزية 
تــاب الــصلح، بــاب إذا اصــطلحوا ووصــله في ك). ٤/٣٥٥( بــاب الــنجش -٦٠علقــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب البيــوع، )  ٥(

، وأخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الأقــضية، بــاب )٢٦٩٧(، حــديث رقــم )٥/٣٠١(علــى صــلح جــور فالــصلح مــردود، 
= 



 
 
 
 

٢٥

("في أرض قوم بغير إذم فليس له من الزرع شيء، ولـه نفقتـه
الـشاهد واليمـين، وكحكمـه ب. )١

  .وبالشفعة فيما لم يقسم
وقد يقول بمنصب الفتـوى، كقولـه لهنـد بنـت عتبـة امـرأة أبي سـفيان، وقـد شـكت إليـه 

("خـذي مـا يكفيـك وولـدك بـالمعروف: "شح زوجها، وأنـه لا يعطيهـا مـا يكفيهـا
؛ فهـذه فتيـا )٢

  .لها البينةّلا حكم؛ إذ لم يدع بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، و لا سأ
وقــد يقولــه بمنــصب الإمامــة، فيكــون مــصلحة للأمــة في ذلــك الوقــت، وذلــك المكــان، 
وعلـى تلـك الحـال؛ فيلــزم مـن بعـده مـن الأئمــة مراعـاة ذلـك علـى حــسب المـصلحة الـتي راعاهــا 

ًالنبي صلى االله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا ً ً.  
 فيهــا أثــر عنـــه صــلى االله عليـــه ومــن هــا هنـــا تختلــف الأئمــة في كثـــير مــن المواضــع الـــتي

ُمن قـتل قتيلا فـله سـلبه : "وسلم؛ كقوله صلى االله عليه وسلم ُُ ْ ََ َ ًَ َ َ َِ َ َ")
، هـل قالـه بمنـصب الإمامـة؛ )٣

ًفيكون حكمه متعلقا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة؛ فيكون شرعا عاما؟ ً ً  
_______________________  

=  
 .من حديث عائشة رضي االله عنها). ١٧١٨(، حديث رقم )٣/١٣٤٢(نقض الأحكام الباطلة،

 أبـــو داود في ســـننه،كتاب البيـــوع،  بـــاب في زرع ، و)١٧٢٦٩(، حـــديث رقـــم)٢٨/٥٠٧(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده، )  ١(
، والترمذي في سننه،كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع )٣٤٠٣(،  حديث رقم )٢/٢٨٢(الأرض بغير إذن صاحبها،
ْ، وابن ماجه في سننه، كتاب الرهون، باب من زرع في أرَض قـو)١٣٦٦(، حديث رقم )٣/٦٤٨(في أرض قوم بغير اذم، َ ِ ْ ُِ َ ََ ْ َ مٍ َ

ْبغــير إذــم، ِِ ْ ِ ِْ َ : والحــديث قــال الترمــذي عنــه. ، مــن حــديث رافــع بــن خــديج رضــي االله عنــه)٢٤٦٦( ،حــديث رقــم)٣/٥٢٤(ِ
). ٢/٤٥(، وفي صـــحيح ســـنن الترمـــذي )١٥١٩(، حـــديث رقـــم )٥/٣٥١(، وصـــححه الألبـــاني في الإرواء "حـــسن غريـــب"

، فإــا لفظــة منكــرة، جـــاءت "بغــير اذــم: "دون قولــهوالحــديث كمــا قــال الألبــاني صــحيح لغــيره، لكــن ذلـــك عنــدي : قلــت
، "لـيس لعـرق ظـالم حـق: "بإسناد ضعيف، ولم يأت ما يشهد لهـا، بـل هـي تخـالف مـا جـاء في الأحاديـث الأخـرى، كحـديث

 .وبدوا يستقيم معنى الحديث مع الشواهد التي ذكرها الألباني وما جاء في الباب واالله اعلم
حيحه،كتاب النفقــــات، بــــاب إذا لم ينفــــق الرجــــل فللمــــرأة أن تأخــــذ بغــــير علمــــه مــــا يكفيهــــا وولــــدها أخرجــــه البخــــاري في صــــ) ٢(

، )٣/١٣٣٧(، ومــــسلم  في صــــحيحه،كتاب الأقــــضية، بــــاب قــــضية هنــــد، )٥٣٦٤(، حــــديث رقــــم )٩/٥٠٧(بــــالمعروف، 
لـى فـرض التـسليم بكـون والتمثيل ذا الحديث، إنما هو ع: قلت. من حديث عائشة رضي االله عنها). ١٧١٤(حديث رقم 

وقـد تنـوزع في ذلـك، ومـال الحـافظ ابـن حجـر ! جواب الرسول صلى االله عليه وسلم لهنـد رضـي االله عنهـا كـان فتـوى لا قـضاء
ثم عــاد فقـرر أن كــل حكــم يـصدر مــن الــشارع، فإنـه ينــزل منزلــة الإفتــاء . ، إلى أن ذلــك كـان قــضاء)٩/٥١١(في فـتح البــاري 

وهـــذه فائـــدة نفيــسة تتعلـــق ـــذا الموضـــوع فاحفظهـــا؛ وـــا يـــزول الاعـــتراض علـــى : قلـــت. واقعـــةبــذلك الحكـــم في مثـــل تلـــك ال
 . الاستدلال بحديث هند على منصب  الفتوى منه صلى االله عليه وسلم

 ١٤متفق عليه، سبق تخريجه،ص ) ٣(



 
 
 
 

٢٦

ُمــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه : " وكــذلك قولــه َ َ َِ ً َْ َْ َ ْ ًَ َْ َ")
 ؛ هــل هــو شــرع عــام لكــل أحــد، )١

أذن فيه الإمام أو لم يأذن، أو هـو راجـع إلى الأئمـة فـلا يملـك بالإحيـاء إلا بـإذن الإمـام؟ علـى 
ّوفـــرق مالـــك بـــين . والثـــاني لأبي حنيفـــة. ّالقـــولين؛ فـــالأول للـــشافعي وأحمـــد في ظـــاهر مـــذهبهما

 التــشاح، فــاعتبر إذن الإمــام في الفلــوات الواســعة ومــا لا يتــشاح فيــه النــاس، وبــين مــا يقــع فيــه
  .)٢(اهـ"ّالثاني دون الأول

  :وقد جرى السلف على ملاحظة هذا الأصل، فمن ذلك
 صـلى االله عليـه وسـلمأن رسـول االله : عن عمـرو بـن شـعيب... ... ... ... ما جاء 

. والـذي نفـسي بيـده مـالي ممـا أفـاء االله علـيكم شـيء و لا مثـل هـذه أو هـذا إلا الخمـس: "قال
("الخمس مردود عليكمو

٣(.  
ّفسئل يحي عن النفل في أول المغنم؟: قال ُ  

ذلـــك علـــى وجـــه الاجتهـــاد مـــن الإمـــام ولـــيس في ذلـــك أمـــر مؤقـــت ولاشـــيء : فقـــال
 نفــل في بعــض مغازيــه، ولم يبلغنــا أنــه نفــل في صــلى االله عليــه وســلمثابــت، بلغنــا أن رســول االله 

  .)٤(اهـ"ّن الإمام في أول مغنم وفيما بعدهمغازيه كلها، فلذلك عندنا على وجه الاجتهاد م
اعلـــم أن مـــا روي عـــن النــــبي : "رحمـــه االله) هــــ١١٧٦ت(قـــال شـــاه ولي االله الـــدِّهلوي 

_______________________ 
َومـا أَك: " بلفظــه وزاد) ١٥٠٨١(، حــديث رقــم)٢٣/٣٠٩(أخرجـه الإمــام أحمــد في مـسنده، )  ١( َ ٌَلــت العافيــة منـه لــه بــه صــدقةَ َ َ َِ ِِ ُ َُ ْ ُ َِ ْ ْ َ" ،

مــن . بلفظــه) ١٣٧٩(، حــديث رقــم )٣/٦٦٣(والترمــذي في ســننه،كتاب الأحكــام، بــاب مــا ذكــر في إحيــاء أرض المــوات، 
، والألبــاني في إرواء الغليــل " هــذا حــديث حــسن صــحيح: " والحــديث صــححه الترمــذي فقــال.حــديث جــابر رضــي االله عنــه

 ).١٥٥٠(قم ، حديث ر)٦/٤(
 ).٤٩١ـ٣/٤٨٩(زاد المعاد )  ٢(
وأخرجــه مــن طريــق عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده . ، وإســناده معــضل٦٤أخرجــه الحــاكم في معرفــة علــوم الحــديث، ص) ٣(

، مــــع ذكــــر القـــــصة )٧٠٣٧(، حــــديث رقــــم)١١/٦١٢(و) ٦٧٢٩(،حــــديث رقـــــم )١١/٣٣٩(،الإمــــام أحمــــد في المــــسند، 
مــع ذكــر القــصة ) ٢٦٩٤(، حــديث رقــم )٢/٦٧(تــاب الجهــاد، بــاب في فــداء الأســير بالمــال، مطولــة،وأبو داود في ســننه، ك

بنحــــوه وزاد في ) ٤١٣٩(، حــــديث رقــــم )٧/١٢٨(مختــــصرة، والنــــسائي في ســــننه، كتــــاب قــــسم الفــــيء، البــــاب الأول منــــه، 
ــين إصــبعيه:"أولــه قــال الألبــاني رحمــه االله في سلــسلة ، "ًأن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم أتي بعــيرا فأخــذ مــن ســنامه وبــرة ب

هــذا إســناد حــسن قــد صــرح فيــه ابــن إســحاق بالتحــديث، فزالــت ):" ١٩٧٣(، تحــت رقــم )٤/٦٢١(الأحاديــث الــصحيحة،
 ).٨٢٥تقريب التهذيب،ص(اهـ وابن إسحاق صدوق "بذلك شبهة تدليسه

 .  ٦٥-٦٤معرفة علوم الحديث للحاكم ص) ٤(



 
 
 
 

٢٧

  : ِّ ودون في كتب الحديث على قسمينصلى االله عليه وسلم
ُ﴿وما آتـاكم الرسـول فخـذوه: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: أحدهما ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ َ 

ـــه فـــانـتـهوا﴾ ُومـــا نـهـــاكم عن ََْ َ ُ َْ ْ ُ َ َ َ
ـــه علـــوم المعـــاد وعجائـــب الملكـــوت، وهـــذا كلـــه مـــستند إلى )١( ، من

، وهذه بعـضها مـستند إلى ...الوحي، ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط
  بمنزلـة الـوحي؛ لأن االلهصـلى االله عليـه وسـلمالوحي، وبعضها مـستند إلى الاجتهـاد، واجتهـاده 

ًتعـــالى عـــصمه مـــن أن يتقـــرر رأيـــه علـــى الخطـــأ، ولـــيس يجـــب أن يكـــون اجتهـــاده اســـتنباطا مـــن 
المنــصوص كمــا يظـــن، بــل أكثــره أن يكـــون علمــه االله تعــالى مقاصـــد الــشرع، وقــانون التـــشريع، 
والتيسير والأحكام، فبـين المقاصـد المتلقـاة بـالوحي بـذلك القـانون، ومنـه حكـم مرسـلة ومـصالح 

ًهــا ولم يبــين حــدودها، كبيــان الأخــلاق الــصالحة وأضــدادها ومــستندها غالبــا إلى مطلقـة، لم يوقت
الاجتهاد، بمعنى أن االله تعالى علمه قوانين الارتفاقات فاستنبط منها حكمة وجعـل فيهـا كليـة، 

وأرى أن بعــــضها مــــستند إلى الــــوحي، وبعــــضها إلى . ومنــــه فــــضائل الأعمــــال ومناقــــب العمــــال
  .الاجتهاد

  . ليس من باب تبليغ الرسالةما: وثانيهما
َإنما أنا بشر إذا أمرتكم بش: " وفيه قوله َِ ْ ْ ٌُ ُ ََ ََ ََ ِ ٍء من دينكم فخـذوا بـه وإذا أمـرتكم بـشيء يََِّ ٍَ ِ ِْ ْ ُْ ُُ َ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ِ

ٌمن رأى فإنما أنا بشر َ َ ََْ َََِّ ٍ َْ ِ")٢(.   
ََفإني إنما ظنـ: " في قصة تأبير النخلصلى االله عليه وسلموقوله  ََِّ ِِّ ِنت ظنا فلا تـؤاخـذوني َ ُ َِ َُ َ َ ُ ْ

ِبالظن، ولكن إذا حدثـتكم عن الله شيئا فخذوا به ِ ِِ ُِ ُ َ ًِّْ َ َّ َِّ َ ْ ُ ُْ َّ َ َْ ِ َّ فإني لن أكذب على الله عز وجل ؛ََ َ َْ ََّ ََِّ َ َ ِ ْ َ َ ِّ َِ")
  ؛)٣

  .فمنه الطب
  . ، ومستنده التجربة)٤(..."عليكم بالأدهم : "صلى االله عليه وسلمومنه باب قوله 

_______________________ 
 ).٧(الآية : سورة الحشر) ١(
خرجــه مــسلم في صــحيحه ، كتــاب الفــضائل، بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شــرعا دون مــا ذكــره صــلى االله عليــه و ســلم مــن أ) ٢(

ُبلفظه، عن رافع بن خديج رضي الله عنه) ٢٣٦٢( ، حديث رقم )٤/١٨٣٥(معايش الدنيا على سبيل الرأي،  َُْ َّ َ ِ َ ٍَ ِ َِ ُْ ٍ. 
ب امتثــال مــا قالــه شــرعا دون مــا ذكــره صــلى االله عليــه و ســلم مــن أخرجهــا مــسلم في صــحيحه، كتــاب الفــضائل، بــاب وجــو) ٣(

 .بلفظه عن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه)٢٣٦١(، حديث رقم )٤/١٨٣٥(معايش الدنيا على سبيل الرأي، 
 ، وأبو داود في سننه،كتاب الجهـاد، بـاب فيمـا يـستحب)١٩٠٣٢، حديث رقم ٣١/٣٧٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، )  ٤(

ًبألفاظ مختلفة مطولا، والنسائي في سننه،كتاب الخيل، بـاب مـا يـستحب ) ٢٥٤٣(، حديث  رقم )٢/٢٦(من ألوان الخيل،
= 



 
 
 
 

٢٨

 علـى سـبيل العـادة دون العبـادة، وبحـسب الاتفـاق صلى االله عليـه وسـلمنه ما فعله وم
  .دون القصد

ََ، وحديث خرافة)١(ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه كحديث أم زرع َ ُ
)٢(  .  

ِحــدثـنا بـعــض حــديث رســول : وهــو قــول زيــد بــن ثابــت حيــث دخــل عليــه نفــر فقــالوا ُ َ ِ ِ َ َ ََ ْ ََ َّ
ِاللــه  َ، فـقــالســلمصــلى االله عليــه وَّ َ ــت جــاره، فكــان إذا نـــزل الــوحي أرســل : َ ثكم؟ كن َومــا أحــدِّ َ َْ ُُ ْ َ ْ َ َ َُ َ ِ َ َ َُ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ ُ

َإلي، فكتبـت الــوحي، وكــان إذا ذكرنــا الآخــرة ذكرهــا معنــا، وإذا ذكرنــا الــدنـيا ذكرهــا معنــا، وإذا  َ َِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ُّ َ َْ ِْ َ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ َ َّ
َذكرنا الطعام ذك ََ ََ ََّ ثكم عنه َْ ُره معنا، فكل هذا أحدِّ َْ ْ ُ ُُ َ َُ َ َ ُّ َ ََ    .)٣( "صلى االله عليه وسلمَُ

_______________________  
=  

وضعفه محققو المسند؛ لأن مـدار سـنده علـى عقيـل . ًبألفاظ مختلفة مطولا) ٣٥٦٥(، حديث رقم )٦/٢١٨(من شية الخيل،
ُحـدثـنا هـشام بـن سـعيد حـدثـنا محمـد بـن : "ديث عنـد أحمـدولفـظ الحـ). ٦٨٦تقريـب التهـذيب،ص(بن شبيب، وهو مجهول  ُْ ُْ َّ َُ َ ََ ََّ ََّ َ ٍَ ِِ ُ َ

َمهاجر يـعني أَخا عمرو بن مهاجر قال حـدثني عقيـل بـن شـبيب عـن أَبي وهـب الجـشمي وكانـت لـه صـحبة قـال َ ََ ٌََ ُ ْ َ ُ َ ُْ ْ ْ َُ َ ْ َُ َ ْ َْ ََ ِّ َ َ َِ َ ْ ٍ ٍَ ِ ِ َ ُ ُ ِ ِ ِِ ِ َِّ ٍ ِ ُقـال رسـول : ٍْ َُ َ َ
ُاللــه صــلى اللــه َّ َّ ََّ ٌ عليــه وســلم تــسموا بأسمــاء الأنبيــاء وأَحــب الأسمــاء إلى اللــه عــز وجــل عبــد اللــه وعبــد الــرحمن وأَصــدقـها حــارث ِ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َّْ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُّ َّْ ْ ْ ِْ ِ َِّ َّ ََّّ َ َِ ِ ِ َِ َْ ِْْ ََِّ ْ َ َ َ

ِوهمام وأقَـبحها حرب ومرة وارتبطوا الخيل وامسحوا بنـواصي َ َِ ُ ُ َ ُ ََ ْ ْ ٌ ٌَ َ َ َ ََ َْ َُّ َِْ ََُّ ْ ْ ْها وأعَجازها أوَ قال وأَكفالها وقـلدوها ولا تـقلدوها الأوتار وعلـيكم َ ُ َْ ََ َ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ََ ْ َ َ َ َُ ُِّ َِّ ََ َِ ْ َ ِ َ ْ
ْبكل كميت أغَر محجل أوَ أَشقر أغَر محجل أوَ أدَهـم أغَـر محجـل حـدثـنا أبَـو المغـيرة حـدثـنا محمـد بـ ُْ َّ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ ُ َ َُ َ َِّ ََّ ََّ ُ ََِ ِ ُ َْ ٍ ٍ ٍَّ َّ ََّّ َّ ْ ََّ ََ ْ ْ ْ ٍ ُ ُن المهـاجر حـدثـنا عقيـل ِ ِ َ ََ َّ َ َِ َ ُ ْ ُ

َبن شبيب عن أَبي وهب الكلاعي قال َ ِّ َِ َ َ ْ ٍ ٍْ َ ِ ْ ِ َ ُ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال محمـد ولا أدَري بالكميـت بـدأَ : ْ َ َ َ ُِ ْ َْ َ َ َُ ْ ِ ِ ْ َ ٌَ َّ ََُ َ َ ُ ََ َ َُ َْ َ َ َّ َّ َّ َِّ َِ ُ َ
َِأوَ بـالأدهم قـال وســألوه لم  ُ َُ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِفـضل الأشـقر قــال لأن رسـول اللــه صـلى اللـه عليــه وسـلم بـعــث سـرية فكـان أوَل مــن جـاء بــالفتح ْ َّْ َ ً َْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ََّ َ َ َ ََ َِّ َّ َّ َّ ََّ َ ََ ََ َِ ِ ََِْ ُ َّ َ َْ ْ َ

ِصاحب الأشقر َ ْ َ ْ ُ ِ َ ."  
ومـسلم في ، )٥١٨٩(، حـديث رقـم )٩/٢٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ) ١(

وهو حـديث طويـل فيـه ). ٢٤٤٨(، حديث رقم )٤/١٨٩٥(صحيحه،كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، 
  .ذكر قصة اجتماع نسوة ووصفهن لأزواجهن، ومنهن أم زرع

ْعــن عائـشة قالــت: "ولفظــه) ٢٥٢٤٤، حــديث رقــم ٤٢/١٤١(أخرجـه أحمــد في مــسنده ) ٢( َ َ َ َ ِ َ ِحــدث رســول اللــه: َْ َّ ُ ُ ََ َ ِ صــلى اللــه عليــه َّ ََْ ُ َّ َّ َ
َّوســلم نــساءه ذات ليـلــة حــديثا فـقالــت امــرأةَ مــنـهن ُ ْ ِ ٍ ٌِ َ َْ ْْ َ ََ َ ً ِ َ ََ َ َ َُ َ َّ َيــا رســول اللــه كــان الحــديث حــديث خرافــة فـقــال: َ ََ ََ َ ََ ُ َ ُِ َِ َ ُ َْ َ ِ َّ َّأتَــدرون مــا خرافــة إن : َ ِ ُ َ َ َْ ُ َ ُ َ

ِخرافة كان رجلا من عذرة أَسـرته الجـن في ُّ ِْ ِْ ُ َ ََ ْ َُ ََ َْ ُ ً َ ََ ث النَّـاس بمـا رأَى ُ َ الجاهليـة فمكـث فـيهن دهـرا طـويلا ثم ردوه إلى الإنـس فكـان يحـدِّ َ ََ ُ َِ َ ًَُ ََّ َ ََ َِ ْ ِ ِْ ََّ ً َِ ُ ُّ ُْ ْ َ ِ ِ ِ ِِ َّ َ
َفيهم من الأعاجيب فـقال النَّاس حديث خرافة ََ ََ ُُ ُ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ْ ِ ْ ِ."  

  ).٩٢٠تقريب التهذيب، ص(في السند مجالد بن سعيد ليس بالقوي . والحديث ضعيف ، ضعفه محققو المسند  
ــــــير ) ٣( ، والبيهقــــــي في )٨٦٩٧، تحــــــت رقــــــم ٨/٣٠١(، وفي الأوســــــط )٤٨٨٢، تحــــــت رقــــــم ٥/١٤٠(أخرجــــــه الطــــــبراني في الكب

ثـنا عــن بـعــض "بلفظــه وقــول ) ١٣٧٢٢(، حــديث رقــم )٧/٥٢(ًالكبرى،كتــاب النكــاح، بــاب مــا كــان مطالبــا برؤيتــه،  ِحــدِّ ْ َ ْ ََ َْ
ِّأَخــلاق النَّـــبى صــلى االله ِ ِ َ ِحــدثـنا بـعـــض حــديث رســـول اللــه صـــلى االله عليــه وســـلم"بـــدل "  عليـــه وســلمْ َّ ِ ُ َ َ ََ ِ ِ َ ْ ََ  قــال في مجمـــع الزوائـــد "َّ

بـل إسـناده ضـعيف، عبـد االله بــن : "اهــ، وتعقبــه محقـق المعجـم الكبـير للطـبراني بقولــه"رواه الطـبراني وإسـناده حـسن): "٩/١٧(
: لـين، وفي الثـاني: ارجة لم يوثقهما إلا ابـن حبـان، قـال الحـافظ في الأولصالح ضعيف، والوليد بن أبي الوليد وسليمان بن خ
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ومنـــه مـــا قـــصد بـــه مـــصلحة جزئيـــة يومئـــذ، ولـــيس مـــن الأمـــور اللازمـــة لجميـــع الأمـــة، 
  .وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبية الجيوش، وتعيين الشعار

ًى بـــه قومـــا قـــد أهلكهـــم مـــا لنـــا وللرمـــل، كنـــا نـــتراء: "وهـــو قـــول عمـــر رضـــي االله عنـــه
("االله

  . آخرٌ ثم خشي أن يكون له سبب)١
ُمــن قـتــل قتــيلا فـلــه : "صــلى االله عليــه وســلموقــد حمــل كثــير مــن الأحكــام عليــه كقولــه  َ ًَ َ َِ َ َ ْ َ

ُسلبه  َُ َ")
٢(.   

  .ومنه حكم وقضاء خاص، وإنما كان يتبع فيه البينات والأيمان
َو الـــشاهد يــــرى مـــا لا يــــرى : " عنـــه لعلـــي رضـــي االلهصـــلى االله عليـــه وســـلموهـــو قولـــه  ََ َ ََ ُ ِ َّ

ُالغائب ِ َ ْ")
  .)٤(اهـ.")٣

_______________________  
=  

  .اهـ"مقبول
ُعن زيد : "ولفظه) ١٦٠٥(، حديث رقم )٣/٤٧١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، ) ١( َْ

َّبن أَسلم عن أبَيه أنَ عمر بن الخطاب رضي الل ََّ ِ َ َِ َْ َ ُْ ْ َْ َُ ََّ ِ ِ ْ َه عنه قالَ َ ُ ِّللركن أمَا والله إني لأعلـم أنَـك حجـر لا تـضر ولا تـنـفـع ولـولا أَني : َُْ َِّ َ َ َ َْ ََ َ ٌ َُ َ َ ََ ْ َُّ َُ َ ْ َُّّ ُ َ ِ َِّ ِ ْ ِ
َرأيَــت النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم اســتـلمك مــا اســتـلمتك فاســتـلمه ثم قــال َُ ََّ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ ْ َْ َْ ََ ََ َّ َّ َِّ َ َّ ِ ِفمــا لنــا وللرمــل: ُ ََّ َِ َََ ْ إنمــا كنَّــا راءيـنــا بــه المــشركين وقــد َ َ َ ُ ََ ِ ِِ ْ ْ ِ ََْ ُ ََِّ

ُأهَلكهم الله ثم قال شيء صنـعه النَّبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أنَ نـتـركه ُ ُ َُُ َْ ْ ُّ ِ ُِ َ َ ََ ََ َّ َّ َّ ََّ َ ْ َ َ َ َ ُُّ ِ َ ٌَ ْ َ َُّ ْ َ ْ" 
 ١٤متفق عليه، سبق تخريجه، ص) ٢(
َعــن علــي رضــي اللــه عنــه قــال قـلــت يــا رســول اللــه إذا : "، ولفظــه)٦٢٨رقــم ، حــديث ٢/٦٣(أخرجــه الإمــام أحمــد في المــسند ) ٣( ِ ِ َّ ََّ َُ َ َْ َُ ُْ َ ُ َُْ ٍّ َ ََ ِ ِ

َبـعثتني أَكون كالسكة المحماة أمَ الشاهد يـرى ما لا يـرى الغائب قال َ ُُ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ ََ ُ ِ َّ ْ ِ َ ُْ َّ ِّ َ ُ ُالشاهد يـرى ما لا يــرى الغائـب: ََِْ ِ َ ْ َ ََ َ ََ ُ ِ ، وأخرجـه أبـو نعـيم "َّ
وإسناده منقطع ، فمحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي قـال عنـه . بذكر القصة وبألفاظ مختلفة ) ٧/٩٢(لحليةفي ا

اهـــ وفي إســناد أبي نعــيم في الحليــة يظهــر الانقطــاع حيــث "روى عــن جــده مرســلا):" ٧/٣٦١(ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب
ٍّعن محمد بن عمر بن علي، :"... فيه َ ُ َِ ِِ ِْ َْ َ َّ َُ ٍّعن من حدثه عـن علـي ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َُْ ، تـابع محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن أبي طالـب في "الحـديث...َّ

، حــديث )٢/٣٠٤(محمــد بـن علــي بــن أبي طالــب، أخرجــه البــزار في مــسنده، : الروايـة عــن علــي بــن أبي طالــب رض االله عنــه
، )١٢/٤٧٣(اوي في مـــشكل الآثـــار، ، والطحـــ)١/١٧٧(بلفظـــه وذكـــر القـــصة، والبخـــاري في التـــاريخ الكبـــير، ) ٥٧٦(رقـــم 

تقريــب التهـــذيب، (، وإســناده حـــسن؛لأجل إبــراهيم بــن محمــد بـــن علــي بــن أبي طالــب فهـــو صــدوق )٤٩٥٣(حــديث رقــم 
قـد أمـسك عـن الاحتجـاج ): "٧/٣٦(، ومحمد بن إسحاق ،صدوق يدلس قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء )١١٥ص

تــشيعه، ونــسب إلى القــدر، ويــدلس في حديثــه، فأمــا الــصدق، : مــاء لأشــياء، منهــابروايــات ابــن إســحاق غــير واحــد مــن العل
تقريــــب التهـــــذيب، ( اهـــــ،وقد صـــــرح بالتحــــديث عنــــد البخـــــاري، ويــــونس بـــــن بكــــير، صــــدوق يخطـــــيء "فلــــيس بمــــدفوع عنـــــه

 .، وعليه فالحديث صحيح لغيره)١٠٩٨ص
  ).١٢٩-١/١٢٨(حجة االله البالغة ) ٤(



 
 
 
 

٣٠

مــا ذكــره رحمــه االله مــن أن أحاديــث الطــب مــن قبيــل العاديــات لــيس مــن بــاب : قلــت
 هــو مــن صــلى االله عليــه وســلمتبليــغ الرســالة، هكــذا بــإطلاق لا يــسلم، بــل الأصــل أن كلامــه 

لا مـا اقـترن بكونـه لـيس بـوحي أو أنـه ظـن جهة كونه رسول يوحى إليه، لا ينطـق عـن الهـوى، إ
  . ، والبقاء على هذا الأصل هو المتعين عندي، وباالله التوفيقصلى االله عليه وسلمورأي منه 

  :وهنا تنبيهان
:  تـصرفه بالفتيـا؛ إذ عامـة تـصرفاتهصلى االله عليه وسـلمأن الغالب من تصرفه : ّالأول

ـــذي هـــو ـــا للغالـــب ال ـــه تغليب بـــل قـــرر ابـــن .  وضـــع الرســـل علـــيهم الـــسلامًالتبليـــغ، فيحمـــل علي
أن كــل حكــم يــصدر مــن الــشارع فإنــه ينــزل منزلــة الإفتــاء بــذلك : رحمــه االله) هـــ٨٥٢ت(حجــر

صلى االله عليـه وعليه فالأصل في كل حكم يصدر عن الرسول . )١(الحكم في مثل تلك الواقعة
  .ة العموم، فلا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح سالم من المعارضوسلم

ـــرك العمـــل بالحـــديث؛ إذ الحـــال كمـــا تـــرى أن جميـــع : الثـــاني لا يقـــصد ـــذا الأصـــل ت
الــسنة شــرع يعمــل بــه، لكــن منــه مــا هــو متعلــق بتــصرف الإمــام، ومنــه مــا هــو متعلــق بتــصرف 
القاضــي، ومنــه مــا هــو متعلــق بجميــع الخلائــق، لا يحتــاج عنــد العمــل بــه إلى الرجــوع إلى الإمــام، 

مقــــصد الأصـــل، ولــــيس مــــن مقاصــــده ولا مـــن نتائجــــه تقــــسيم الــــسنة ولا إلى القاضـــي؛ وهــــذا 
وحاشـــى العلمـــاء رحمهـــم االله . ليتوصـــل بـــذلك إلى تـــرك العمـــل ببعـــضها، فانتبـــه بـــارك االله فيـــك

ًالذين قرروا هذا الأصل، أن يكون هذا مرادا، أو مقصدا لهم، رحم االله الجميع ً.  
  

_______________________ 
 ).٩/٥١١(فتح الباري ) ١(
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٣٢

  نهيتعظيم الأمر وال: مدخل 
  

 ويـه بامتثـال مـا أمـر، الرسول صلى االله عليه وسلم تعظيم أمر ؛الواجب على المسلم
  .والانتهاء عما ى عنه وزجر

و أن كل ما ى عنـه إنمـا ـى عنـه   هو حق وخير كله،eواليقين بأن كل ما أمر به 
  .لمصلحتنا سواء الدينية أو الدنيوية

  . والشقاء والتعاسة في الابتعاد عن ذلك وأن الخير والسعادة في اتباع أوامره ،
ن ومكــان، وأمــا لا يخالفــان التطــور والحــضارة ، ا ونواهيــه صــالحة لكــل زمــهوأن أوامــر

  . بل في تطبيقهما الرخاء والسعادة والعزة والسيادة
كـل ذلـك يـتم بفهـم هـذه الأوامــر والنـواهي وتطبيقهـا علـى الوجـه الـذي أراده الرســول 

e لمــراده فهـــم الســوء  ــا، لأنe والإفـــراط أو أمره ويـــه يوقــع النــاس في الحـــرج الــشديد بــ ،
  .ن الملة، وبالتالي دخول النار والعياذ بااللهع، مما قد يسبب الخروج طالتفري

 النــاس ةالفهــم للأمــر والنهــي يعطــي صــورة ســيئة للإســلام، ويــسبب نفــرســوء كمــا أن 
   . همن

  :حقيقة التعظيم للأمر والنهي ":رحمه االله) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية 
  .أن لا يعارضا بترخص جاف 

ن المقـصود هـو الـصراط المـستقيم الموصـل إلى االله عـز وجـل إولا يعرضا لتشديد غـال فـ
  .)١(اهـ"بسالكه

  وما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛
  .إما إلى تفريط وإضاعة
  .وإما إلى إفراط وغلو

نـه يـأتي إلى قلـب العبـد فيـستامه، فـإن إبـد مـن الخطيئتـين؛ ففلا يبـالي بمـا ظفـر مـن الع[
 أخــذه مــن هــذه الخطــة فثبطــه وأقعــده وضــربه بالكــسل والتــواني ً وترخيــصاً وتوانيــاًوجــد فيــه فتــورا

_______________________ 
  .٢٤الوابل الصيب ص) ١(



 
 
 
 

٣٣

  .والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة
ــس أن يأخــذه مــن هــذا البــاب أمــره  وجــدا وتــشميرا وــًوإن وجــد عنــده حــذرا ضة وأي

إن هــذا لا يكفيــك وهمتــك فــوق هــذا وينبغــي لــك أن تزيــد علــى : بالاجتهــاد الزائــد وســول لــه
حـدهم أالعاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا و لا تفطـر إذا افطـروا وأن لا تفـتر إذا فـتروا، وإذا غـسل 

  .ة فاغتسل أنت لها، وإذا توضأ للصلاًيديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا
ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو وااوزة وتعدي الـصراط المـستقيم 
كمــا يحمـــل الأول علــى التقـــصير دونـــه، وأن لا يقربــه، ومقـــصوده مـــن الــرجلين إخراجهمـــا عـــن 

    .الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه، ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه
 ينجـي مـن ذلـك إلا علــم راسـخ وإيمـان وقـوة علــى محاربتـه ولـزوم الوســط واالله  ولا....

 .)١(]المستعان
وديــــن االله وســــط بــــين الجــــافي عنــــه والغــــالي فيــــه، كــــالوادي بــــين جبلــــين، والهــــدى بــــين 
ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغـالي فيـه مـضيع 

  .الحد، وهذا بتجاوزه الحدله؛ هذا بتقصيره عن 
ّ﴿يا أهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم غيـر الحق﴾: وقد ى االله عن الغلو بقوله َ َْ َ َْ ْ ُ ِ ِِ ِ ُْ َ ِ َ ْ َ ْ َ)٢( .  

  :و الغلو نوعان
؛ كمـن زاد في الـصلاة ركعـة أو صـام الـدهر مـع أيـام النهـي ًنوع يخرجه عن كونه مطيعا

ـــا في المنجنيـــق أو ســـعى بـــين الـــصفا والمـــروة أو رمـــي الجمـــرات بالـــصخرات الكبـــار الـــتي يرمـــى 
  ً. أو نحو ذلك عمداًعشرا

؛ كقيـام الليـل كلـه، وسـرد الـصيام الـدهر )٣(وغلو يخـاف منـه الانقطـاع و الاستحـسار
 أجمـع بــدون صــوم أيــام النهـي، والجــور علــى النفــوس في العبـادات، والأوراد الــذي قــال فيــه النــبي

e" : َّإن ٌالدِّين يسر ] هذا[ِ ْ ُ ُولن يـشاد الـدِّين أحـد إلا غلبـه فـسدِّدوا وقـاربوا وأبـشروا واسـتعينوا َ ِ َِ َْ َُ َ َ َُ َْ َُ َ َ ُ ِْ َ َُ َ ََ َِّ ٌ َ َّ َ

_______________________ 
  . ٢٥ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ص) ١(
 )٧٧(الآية:  سورة المائدة) ٢(
 )١/٤٩٣(معجم اللغة العربية المعاصرة .(َّكل وتعب : استحسر الرجل ) ٣(



 
 
 
 

٣٤

ِبالغـــدوة والروحـــة وشـــيء مـــن الدلجـــة ِ َِ ْ َْ ُّ ٍ
ْ َ ََ َ ََّْ ِْ ْ   يعـــني اســـتعينوا علـــى طاعـــة االله بالأعمـــال في هـــذه )١("ِ

  . ر بالسير فيهاالأوقات الثلاثة فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السف
َليصل أحدكم نشاطه فإذا فـتـر : "وقال َ ََ ََ ِ َُ َ ْ ُ ُ َ َُ ِّ َ ْفـليـقعد[ِ ُ ْ   .  رواهما البخاري)٢(]"ََْ

ًهلــــك المتـنطعــــون قالهــــا ثلاثــــا: " أنــــه قــــالrوفي صــــحيح مــــسلم عنــــه  ََ ََ ََ َ َ ُِّ ََ َُ ، وهــــم )٣("ْ
  .)٤(المتعمقون المتشددون

َعليكم من الأع: "وفي صحيح البخاري عنه  َْ ْ ِ ْ ُ َّمـال مـا تطيقـون فـواللـه لا يمـل اللـه حـتى َْ َ َُ َّ َُّّ ََ َ ِ َِ َ َ ُ ُ ِ َ
َُّتملوا َ")٥(.. ...   

ٍلا يحملا على علة توهن الانقياد"ومن تعظيم الأمر والنهي أن  َ َ ُْ. "  
والمعـنى أن لا يتـأول في الأمــر والنهـي علــة تعـود عليهمــا بالإبطـال، كمــا تـأول بعــضهم 

عداوة والبغضاء والتعرض للفساد فـإذا أمـن مـن هـذا المحـذور منـه تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع ال
  .جاز شربه

  . وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة
تحــريم مــا عــدا شــراب خمــر العنــب معلــلا بالإســكار،  )٦(وقــد حمــل طائفــة مــن العلمــاء

_______________________ 
 .t، من حديث أبي هريرة )٣٩(،حديث رقم )١/٩٣( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ) ١(
، ومـسلم )١١٥٠(،حـديث رقـم )٣/٣٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشدد في العبادة، ) ٢(

في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمـر مـن نعـس في صـلاته أو اسـتعجم عليـه القـرآن أو الـذكر بـأن يرقـد أو يعقـد حـتى 
َعن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال دخـل : "ولفظ الحديث عند البخاري). ٧٨٤( حديث رقم ،)١/٥٤١(يذهب ذلك، َ َْ َ ََ َ ُ ُْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ ِْ ِ َ

َالنَّـبي صــلى اللـه عليــه وسـلم فــإذا حبـل ممــدود بــين الــساريـتـين فـقـال َ ََّ َ َِ ْ ْ ََ ٌَ َ َ َِ َ ُ ْ ٌ َْ َْ ِ َّ َّ ََّ ِ َ ُ َ ُّ َمــا هـذا الحبــل قـالوا هــذا حبـل لزيـنــب: ِ َْ ْ َِْ ٌ َ َ ََ ََ َُ َ ُ ْ فـإذا فـتـــرت تـعلقــت ْ َََّ َ ْ ََ َ ََ ِ
َفـقال النَّبي صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ َ ْلا حلوه ليصل أَحدكم نشاطه فإذا فـتـر فـليـقعد: َ َ َ َُ ْ َُ َ ُ ُْ ََ َ ِ َُ ََ َ ْ ُ ِّ َ ُِ ُّ." 

ود ، من حديث ابن مـسع)٢٦٧٠(،حديث رقم )٤/٢٠٥٥(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، ) ٣(
t.  

 )٥/١٦٤(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
، )١١٥١(، حـــديث رقـــم )٣/٣٦(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ،كتـــاب التهجـــد، بـــاب مـــا يكـــره مـــن التـــشديد في العبـــادة،) ٥ (

ومسلم في صـحيحه، كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب أمـر مـن نعـس في صـلاته أو اسـتعجم عليـه القـرآن أو الـذكر بـأن 
َعـن هـشام قـال: "ولفـظ مـسلم). ٧٨٥(، حـديث رقـم )١/٥٤٢( أو يعقد حتى يـذهب ذلـك،يرقد َ ٍ َ ِ ْ َأَخبــرني أَبي عـن عائـشة : َ َ ِ َ َْ َِ َِ ْ

ْقالت َ َدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأةَ فـقال: َ َُ َ ٌ َ َْ ْ َِ ِْ ِ َِ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ََ َ َُ َ َّ ُمن هذه؟ فـقلت: َ َُْ َ ِ ِ ْ ََامرأةَ لا تـن: َ َ ٌ َ َِّام تـصليْ ُ َقـال. ُ ْعلـيكم : َ ُ ََْ
ُّمن العمل ما تطيقون فـوالله لا يمل الله حتى تملوا َّ َََّ ََّ َ َ ُْ ُّ ََ ُِ َِ َ َ ِ ُ ِ َ َ ُوكان أَحب الدِّين إليه ما داوم عليه صاحبه. ْ ُ َ َِ ِ َِ َْ ََْ ََ َِ ِ َّ َ ََ."  

عي والـــشعبي وأبي حنيفـــة وشـــريك ذلـــك إلى طائفـــة مـــن أهـــل الكوفـــة كـــالنخ) ٣٤/١٨٦(نـــسب ابـــن تيميـــة في مجمـــوع الفتـــاوى ) ٦(
= 



 
 
 
 

٣٥

  .فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر
 يعلــل الحكــم بعلــة ضــعيفة لم تكــن هــي الباعثــة أن: ومــن العلــل الــتي تــوهن الانقيــاد 

عليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكـم، ولهـذا كانـت 
يـا : "وفي بعـض الآثـار القديمـة . طريقة القـوم عـدم التعـرض لعلـل التكـاليف خـشية هـذا المحـذور

  ". أمر ربنابني إسرائيل لا تقولوا  لم أمر ربنا ولكن قولوا  بم
 للأمـر، وأقـل درجاتـه  ًوأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علتـه لم يكـن منقـادا

  . أن يضعف انقياده له
، وجعل العلة فيها هي جمعيـة ً فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلاًوأيضا

لة فاشـتغل بجمعيتـه وخلوتـه أنـا اشـتغل بالمقـصود عـن الوسـي:  القلب والإقبال به على االله فقـال
  .عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده

  .م الأمر والنهييوكل هذا من ترك تعظ
وقد دخل من هذا الفساد على كثـير مـن الطوائـف مـا لا يعلمـه إلا االله فمـا يـدري مـا 

 فكــــم عطلــــت الله مــــن أمــــر، وأباحــــت مــــن ــــى أوهنــــت العلــــل الفاســــدة مــــن الانقيــــاد إلا االله
  .)١(]وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها

والمقــصود هنــا أن دراســة مــا يتعلــق بــالأمر الإرشــادي والنهــي الإرشــادي لا ــدف إلى 
عليـه الـصلاة والـسلام، وإلى  إلى تحقيـق المتابعـة لـه ف، إنمـا ـدeوين الانقياد لسنة الرسول 

ًيــان الأحكــام علــى وجههــا، فيعــرف مــا تركــه عمــدا مــع العلــم يوجــب الإثم والفــسق، ومــا لا ، ب
  .)٢(لتحقيق السياسة الشرعية في التعامل مع الناس

 

_______________________  
=  

 .، فقد اكتفى بنسبته إلى أهل العراق)١/٢٤٥(وانظر التمهيد لابن عبد البر . وغيرهم 
  ).٤٩٨-٢/٤٩٦(مابين معقوفتين من مدارج السالكين ) ١(
 . سيأتي بسط ذلك في القواعد المتعلقة بالأمر والنهي الإرشادين) ٢(



 
 
 
 

٣٦

  الفصل الأول
  تعريف الأمر والنهي وأنواعهما

  
  :فيه مبحثان

  .تعريف الأمر وأنواعه : المبحث الأول 
  .تعريف النهي وانواعه : المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

٣٧

  .تعريف الأمر وأنواعه: المبحث الأول 
  :وفيه مطلبان 

  .تعريف الأمر : المطلب الأول 
  .أنواع الأمر: المطلب الثاني

  .تعريف الأمر : المطلب الأول 
   :في اللغة 

َأمر [ ٌ الهمزة والميم والراء أصول خمسة:ََ َ َْ ٌ ُ ُ ُ َّ َ َُ ِ ْ َُ َْْ :  
ِالأمر من الأمور ُُ َْ َْ ِ ُ ْ.  

ِلأمر ضد النـهيوَا ْ َّ ُّ ِ ُ َْ ْ.  
ِوالأمر النماء والبـركة بفتح الميم ِ ْ ِْ َْ ُِ ََ َ ََ َ َُ َّ َ َ ْ.  

ُوالمعلم َ ْ َ َْ.  
ُوالعجب َ َ ْ َ.  

ُُْفأما الواحد من الأمور فـقولهم ْ َ َ َِ ُُ ْ َ ِ ُِ َْ ُ هذا أمر رضيته، وأمـر لا أرضـاه:ََّ َ َْ َ ََ ٌَ ٌْ َْ َُ ُ ِ ِوفي المثـل. َ َ َ َْ َأمـر مـا : "ِ ٌ َْ
َأتى بك ِ ََ ."  

َوالأ ْ َمر الذي هو نقيض النـهي قـولكَ ُ ْ َ ِ ْ َّ ُ ِ َِ َ ُ َّ ُ َ افـعل كذا:ْ َ ْ َ ْ .  
ُوأمــــا النمــــاء فـقــــال الخليــــل َِ ْ َ َ َ ُ َ ََّ ْالأمــــر النمــــاء والبـركــــة وامــــرأة أمــــرة، أي: )١(ََّ َ ََ َ َ ٌَّ ٌَ َ ُِ ْ َ َ َُ ََ ْ ُ َ ََمباركــــة علــــى : ْ ٌ ََ َُ

َزوجها ِ ْ َوقد أمر الشيء أي كثـر. َ َُ َ ْ َ َُ ْ َّ ِ ْ َ َ.  
ُوأما المعلم َ ْ َ َْ ُ والموعد فـقال الخليلََّ َِ ْ َ َ َ ُ ِ ْ َ َْ

ُالأمارة الموعد: )٢( ِ ْ َ َْ ُ ََ ْ .  
ُّقال الأصمعي ِ َ ْ َ ْ َ ًالأمـارة العلامـة، تـقـول اجعـل بـيـني وبـيـنـك أمـارة وأمـارا: َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ًَ َُ َ ْ ْ ِْ ْ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َ ُوالأمـار أمـار . ْ ُ ََ ََ َ ْ

ِالطريق ٌَمعالمه، الواحدة أمارة: َِّ َُ ََ ُ َ ِ َْ ُ ِ َ.  
َوأما العج َ ْ َب فـقول الله تـعالىَََّ َ َ ََِّ ُ ْ َ ًلقد جئت شيئا إمرا﴿: ُ ْ ِْ ً َ َ ْ ِ ْ ََ﴾)٤(])٣(.  

_______________________ 
 )٨/٢٩٨(كتاب العين ) ١(
 )٨/٢٩٩(فسه المرجع ن) ٢(
 )٧١(آية : الكهف ) ٣(
 )١/١٣٨(مابين معقوفتين قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ) ٤(



 
 
 
 

٣٨

  .والمقصود في هذه الدراسة الأمر الذي ضد النهي
  : في الشرع 

ــــؤدوا الأمانــــات إلى : هــــو اســــتدعاء الفعــــل ومنــــه قولــــه تعــــالى  َ﴿إن اللــــه يــــأمركم أن تـ ِ ِِ َ َُ ُ ََ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُُ ْ َ َّ َّ
َأهلها﴾ ِ ْ َ

)١(.  
ِّلولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمـرتـهم بالـسواك مـع كـل :"وفي السنة حديث  ُُ َ َ َِ َ ِّ ُِ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َّ َ ُ َ ََ َْ ِ َّ َّ َْ ْ

ٍصلاة َ َ")٢(.  
  :في اصطلاح الأصوليين 

  .على وجه الاستعلاءهو قول يستدعي به القائل الفعل 
  

  .)٤(ًفإا تسمى أمرا على سبيل ااز)٣(أما الأفعال التي ليست بقول
  :هصيغو
   .)صه(ـ لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل ك" افعل"
  ".ليقم"مثل " ليفعل:"المضارع المقرون باللام مثلو

ٍ﴿فـتحريـــر رقـبـــة﴾ :والمـــصدر اعـــول جـــزاء الـــشرط بحـــرف الفـــاء كقولـــه تعـــالى ََ ََ ُ ِ ْ  أي )٥(َ
  .حرروا رقبة 

  .)٦(لكثرة دورانه في الكلام  بالذكر؛" افعل"وإنما خص الأصوليون 
  :دة فائ

_______________________ 
 )٥٨(آية : سورة النساء ) ١(
بلفظـه، ومـسلم في ) ٨٨٧(، حديث رقم )٢/٣٧٤(أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الجمعة،  باب السواك يوم الجمعة ،) ٢(

ِأوَ على النَّاس:" بلفظه دون الشك في قوله ) ٢٥٢( ، حديث رقم)١/٢٢٠(اك، صحيحه، كتاب الطهارة، باب السو ََ ْ.  " 
َمــن الأفعــال الــتي ليــست بقــول، الإشــارة والكتابــة، وقــد بــوب البخــاري في كتــاب العلــم مــن صــحيحه بــاب مــن أَجــاب الفتـيــا ) ٣ ( َ ْ َ َُْ َ ُ

ِبإشارة اليد والرأس، وأورد أحاديث تدل على ذلك، وأ َّْ َ َِ َ ِ َ أصول الفقه الذي لا يسع : شار إلى هذه المسألة علماء الأصول انظرِِ
 .٢١٧الفقيه جهله لعياض بن نامي السلمي، ص

الفقيــه : وانظــر). ١/١٠١(، كــشف الأســرار لعبــدالعزيز البخــاري ١٨٩روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر لابــن قدامــة المقدســي ص) ٤ (
 ).٢٠/١٢٠(ابن تيمية ، مجموع فتاوى )١/٦٧(والمتفقه للخطيب البغدادي 

 )٩٢(آية : سورة النساء ) ٥(
 )٢/٣٥٦(البحر المحيط للزركشي ) ٦(



 
 
 
 

٣٩

  .قد يستفاد الأمر بأمور أخرى غير الصيغ السابقة
َْالأحكام ضربان" :رحمه االله ) هـ٦٦٠ت(قال عبد العزيز بن عبد السلام  َ َ ْ َ ْ:  

َأحدهما َما كان طلبا لاكتساب فعل أو تركه: َ َ ِ َ ِ ِْ ً ََ َ.  
ِوالثـــاني َّ ِمـــا لا طلـــب فيـــه كالإباحـــة،: َ ِ َ َونـــصب الأســـباب، َ ْ َ ْ َّوالـــصحة والـــشرائط والموانـــع  َ ِّ َ

ِْوالفساد وضرب الآجال وتـقدير الأوقات والحكم بالقضاء والأداء والتوسعة والتضييق والتـعيـين  َّ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ َ ْ ِْ َ ْ ِ ْ َ َ
َوالتخيير ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الخبرية ْ َ ْ َِ َْ َ.  

ْثم لا يتـعلق طلب ولا تخيير إلا بفعل كسبي ولا يمدح الشرع  َّ َ َ ََ َِ َّ َِّ َِْ َ َ ََشيئا مـن أفعـال ولا يذمـه َّ َ َ ْ َ
َولا يمـــدح فاعلـــه ولا يذمــــه ولا يـــوبخ عليــــه ولا ينكـــره ولا يعـــد عليــــه بثــــواب ولا عقــــاب إلا أن  َِّ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َِ ْ َْ َُ َ

  .... يكون كسبيا
َويستدل على الأحكام  ْ َ   ؛ ْ

َتارة بالصيغة  َ.  
َوتارة بالأخبار  َ.  

َِوتارة بما َ ِرتب عليـها في الع َ َ ّاجل والآجل من خير أو شر أو ضرََْ َّ ََ.  
َوقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ِ َ ً َِ ِ َّ ِترغيبا لعباده ،؛ َ ِ َِ ِ َوترهيبا، وتقريبا إلى أفهامهم ً ِ ً   ؛ً

ْفـتارة يرغب في الفعل يمدحه ِْ ِ َ ََ.   
َأو يمدح فاعله َ.  

َأو بما رتبه على الفعل من خير الدنـيا والآخرة ِ ْ َ َْ ُّ ْ ِْ َِ َ.  
َوتـــارة يحـــ َّذر مـــن الفعـــل بذمـــةَ ِ ِِ ْ َأو ذم فاعلـــه .ْ ّ َأو توعـــده علـــى الفعـــل بـــشر عاجـــل أو  .َ ََ ْ ِْ

   .جلآ
ِوكل ذلك راجع إلى المنافع والمضار َِ َ َْ َ ِ   .)١(اهـ"َ

َفي تقريب أنـواع أدلة الأمر": ًوقال أيضا ْ ََِّ ََ ْ ِ:  
َكل فعل كسبي عظمـه الـشرع أو مدحـه أو مـدح فاعلـه لأجلـه أو فـرح بـه أ َ َ َِ ِ َ ََ َو أحبـه أو َّْ

َب فاعلـــه أو رضـــي بـــه أو رضـــي عـــن فاعلـــه أو وصـــفه بالاســـتقامة أو البركـــة أو الطيـــب أو حـــأ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ََ ََ ِ ِِ ِ

_______________________ 
 ٧٥الإمام في بيان أدلة الأحكام  ، ص) ١(



 
 
 
 

٤٠

َأقـــسم بـــه أو بفاعلـــه أو نـــصبه ســـببا لمحبتـــه أو لثـــواب عاجـــل أو آجـــل أو نـــصبه ســـببا لـــذكره أو  َ َ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ
َلـــشكره أو لهدايـــة أو لإرضـــاء فاعلــــه أو لمغفـــرة ذنبـــه أ َ َ ََ َو لتكفــــيره أو لقبولـــه أو لنـــصرة فاعلــــه أو َ َ ََ

َبشارته أو وصف فاعله بالطيب أو وصـفه بكونـه معروفـا أو ن َ َُ ْ َ ِِ ْ َ ِ َ َي الحـزن والخـوف عـن فاعلـه أو فـَ َ َ ْ َْ َْ
ِوعــده بــالأمن أو نــصبه ســببا لولايــة االله تـعــالى أو وصــف فاعلــه بالهدايــة أو وصــفه بــصفة مــدح  َ َ َ ََ َ َ َ ََ

ِاء أو دعا االله به الأنبياء فـهو مأمور بهكالحياة والنور والشف ِِ ُِ َ َْ َ ُ َ ِْ َ ْ َ َ   .)١(اهـ"َ
  :أنواع الأمر : المطلب الثاني

أن الأمر يدل على وجوب المأمور بـه ، : مهور وهذا الأصل عند الج: مر للوجوبالأ
  .)٢(ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة

  .أو إذا جاء الأمر بعد حظر           
ٌالفعــل إن كـــان مباحــا في أصـــله ثم ورد حظـــر " :ب كتــاب كـــشف الأســـرارقــال صـــاح ْ َ ً ََُ ََ َُّ ِِ ِْ َْ ِ َ َ ْ َ ْ

َمعلق بغاية أو بشرط أو لعلـة عرضـت فـالأمر الـوارد بـعـد زوال مـا علـق الحظـر بـه يفيـد الإباحـة  َ َ ُ َ َ َ َ ُِْ ْ ْ ُْ َِ ِِ ٍ ِ ٍ ٍِ ِ َِ ُ ََ َّ َّ ََّ َ ٌِ ََ ْ َْ ُِ َ ْ َْ َ ْ َْ َْ َ َ َ
ِعند جمهور أهـل الع ِْ ِ ْ َ ِ ُ ُْ َ َلـم كقولـه تـعـالى ْ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ﴿ وإذا حللـتم فاصـطادوا﴾:ْ ْ َ ْ ُ َْ َ َِ

ً؛ لأن الـصيد كـان حـلالا )٣( َ ََّ َ َ َ ْ َّ َ ِ
َعلــى الإطــلاق ثم حــرم بــسبب الإحــرام فكــان قـولــه تـعــالى َ ََ ََ ْ َ ََ َ ِ َ ُْ ِ ِْ ْ ِْ َ ََ ِ َُّ ِ َ ﴿ فاصــطادوا﴾ إعلامــا بــأن ســبب :َ َ ًَ َّ َ ِ َ ْ ُ ْ َ

َالتحريم قـد ارتـفـع وعـاد الأ َّْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ِِ ٍمـر إلى أصـله ؛ وإن كـان الحظـر واردا ابتـداء غيــر معلـل بعلـةْ ِ ِ َِّ َِّ ٍ َ ُ ََ ُ ُْ ْ َْ ً َ ًِ َ َْ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ٍ عارضـة َ َ ِ َ
َولا معلق بشر ِ ٍ ََّ ُ ِط ولا غاية فالأمر الوارد بـعده هو المختـلف فيهََ ٍ ٍِ ُ َُ ََ ْ ُ َْ َْ َُ ُ َ ْ َ َِ ُ َْ ْ َ   .)٤(اهـ"َ

 :والأئمـــة أن صـــيغةالمعـــروف عـــن الـــسلف :" رحمـــه االله) هــــ٧٢٨ت(قـــال ابـــن تيميـــة 
بعــد الحظــر ترفــع الحظــر المتقــدم، وتعيــد الفعــل إلى مــا كــان عليــه، ــذا جــاء الكتــاب » افعــل«

ُ﴿ولا تـقربــوهن حــتى يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم  ... :والــسنة؛ كقولــه تعــالى َُ َّ ََّ َ َ ْ َ َ َُ ُ ْ ِ ُ ُُ َ َْ َ ََ َْ ََّْ ِ ُ ْ َّ ْ َ
ُاللـــه ﴾ ُ﴿ فـــإذا قـــ:   وقولـــه تعـــالى،)٥(َّ ِضيت الـــصلاة فانـتـــشروا في الأرض ﴾َِ َْ ْ ِ ُ ِ َْ َ ُ َّ ِ َِ

: وقولـــه تعـــالى)٦(
ْ﴿علــــم اللــــه أنكــــم كنــــتم تختــــانون أنـفــــسكم فتــــاب علــــيكم وعفــــا عــــنكم ﴾ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ُ ُ َْْ ََ َ ُ ُ َّ ُ َّ َ َ﴿ مــــن  :إلى قولــــه ِ ِ

_______________________ 
 .٨٧الإمام في بيان أدلة الأحكام  ،ص) ١(
 ).١/٢١٩(، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )١/١٠٩(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري ) ٢(
 ٢آية : سورة المائدة)٣(
 )٣/٥٧(،وانظر شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي )١/١٢٠(لعبد العزيز البخاري ) ٤(
 .٢٢٢آية : سورة البقرة) ٥(
 .١٠آية : سورة الجمعة) ٦(



 
 
 
 

٤١

ِالفجـــر﴾  ْ د فـــإن هـــذا لمـــا جـــاء بعـــد حظـــر الجمـــاع والأكـــل بعـــد النـــوم ليلـــة الـــصيام أفـــا . )١(َْ
ـــإذا طعمـــتم فانـتـــشروا ولا : الإباحـــة، وهـــذا بخـــلاف قولـــه تعـــالى َ﴿ولكـــن إذا دعيـــتم فـــادخلوا ف َُ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ َ َْ ْْ َ ُِ ُِ ْ ُ ْ

ــــسين لحــــديث﴾ ٍمستأن ِ َِ َُ ِ َِْ ْ
ــــه أذن لهــــم في )٢( ــــل ذلــــك لم يكــــن واجبــــا فإن ــــشار هنــــا قب ً  فــــإن الانت

ُ﴿فــإذا انــسلخ الأشــه: وأمــا قولــه. الــدخول، لم يوجبــه علــيهم ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َر الحــرم فــاقـتـلوا المــشركين﴾ َِ ِِ ْ ُ ْ ُُ ْ َ ُُ ُُْ
 ؛)٣(

  .)٤(اهـ."فإنه أيضا لرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل الأشهر، وهو أنه كان مأمورا به
    : التاليةوهيًسبعة عشر وجها ويخرج الأمر عن الوجوب إلى 

ــــدبا ِلن ْ ــــه تـعــــالى:َّ َ كقول َ َ َِ ِ ْ ْفكــــاتبوهم﴿ :َ ُ ُِ َ ــــصا)٥(﴾َ ــــة ال ــــك أن، والقرين  ســــادم رفة في ذل
  .ولهم التصرف فيهم، فلا تجب عليهم مكاتبتهم، إلا أن يريدوا ذلكيملكوم، 
ِلإرشاد إلى الأوثـقا َ ْ َْ ْ َْ ِ َ َ كقولـه تـعـالى :ِ َ َ َِ ِ ْ ْوأشـهدوا إذا تـبـايـعتم﴿َ ُْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ ِوالفـرق بــين الإرشـاد ، )٦(﴾ََ َ ْ ِْ َ ْ َ ُ ْ َْ َ

ْوالندب أن الندب لثـواب الآ ِ َِ َِ َ ْ َّْ َ ََّّ ِخرة والإرشاد للتـنبيـه علـى مـصلحة الـدنـيا ولا يــنـقص ثــواب بتــرك َ ْ َِ ٌ َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َْ ُّ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ِ َ َ ْ ِْ َِ
ِِالإشهاد في المدايـنات ولا يزيد بفعله ِْ ِ ُ ََِ َََ ُِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِْ.  

ِلإباحةا َ َ َ كقوله تـعالى:ِْ َ َ َِِ ْ ْفكلوا مما أمسكن عليكم﴿ :َ ُ ُْ َْ َُ َ ْ َ َ َِّ َ﴾)٧ (.  
ِلإكراما َ ْ ِ كقول:ِْ ْ َ َه تـعالىَ َ َ َادخلوها بسلام آمنين﴿ :ِ ِ ِ ٍ َ ِ َ ُ ُ ْ﴾)٨ (.   
ِلامتنانا َِ َ كقوله تـعالى:ِْ َ َ َِِ ْ َُّكلوا مما رزقكم الله﴿ :َ ُ ُ َََ َِّ ُ ُ﴾)٩(.  
َِلإهانة ا َ َكقوله تـعالى :ِْ َ َ َِِ ْ ُذق إنك أنت العزيز الكريم﴿:َ ِ َِ ْ ُْ َ َ َْ َ َِّ ْ ُ﴾)١٠(  .  
َِِلتسويةا ْ َ كقوله تـعالى:َّ َ َ َِِ ْ ُفاصبر﴿ :َ ِْ ُوا أو لا تصبرواَ ِْ َ َْ ﴾)١١(.  

_______________________ 
 .١٨٧آية : سورة البقرة) ١(
 .٥٣آية : سورة الأحزاب) ٢(
 .٥آية : سورة التوبة) ٣(
 .٩٢ص"رد على الأخنائي ال"في كتابه ) ٤(
 ).٣٣(آية :سورة النور) ٥(
 ).٢٨٢(آية :سورة البقرة ) ٦(
 ).٤(آية :سورة المائدة ) ٧(
 ).٤٦(آية : سورة الحجر) ٨(
 ).١٤٢( آية : سورة الأنعام) ٩(
 ).٤٩( آية : سورة الدخان) ١٠(
 ).١٦( آية :سورة الطور) ١١(



 
 
 
 

٤٢

ِلتـعجبا ُّ َ َ كقوله تـعالى:َّ َ َ َِِ ْ ْأسمع م وأبصر﴿:َ ِْ َْ ََ ِ ِِ ْ ْأي ما أسمعهم وما أبصرهم )١( ﴾ْ ُْ ََ ُ ََْ َ ََ َ َْ َْ.  
َِلتكوين وكمال القدرةا  َْ ُ ْ ِ ََ ِ ِ ْ َ كقوله تـعالى:َّ َ َ َِِ ْ ُكن فـيكون﴿ :َ ُ َ َْ ُ﴾ )٢(.  
ِلاحتقارا َِ َ كقوله تـعالى:ِْ َ َ َِِ ْ َلقوا ما أنـتم ملقونأَ﴿:َ ُ ُُْ َْ َُْ ْ﴾)٣(   
َلإخبارا ْ َ كقوله تـعالىِ:ِْ َ َ َِِ ْ ًفـليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴿:َ ِ َ ُ َُْ َ ََْ َِ َْ ْ﴾)٤(.  
ِلتـهديد ا ِ ْ َكقوله تـعالى:َّ َ َ َِِ ْ ْاعملوا ما شئتم﴿ :َ ُ ْْ ِ َ ُ َ﴾)٥(.    

ُويـقــرب منــه الإنــذار  ََ ْ ِْْ ُ ْ ِ ُ ُ َكقولــه تـعــالى:َ َ َ َِ ِ ْ ُقــل تمتـعــوا﴿:َ ََّ َ ْ ً؛ وإن كــان قــد جعلــوه قـــسما )٦(﴾ ُ ْ َِ ُ َُ َ ْ ََ َ ْ ِ
َآخر َ.   

ِلتـعجيز ا ِ ْ َكقوله تـعالى:َّ َ َ َِِ ْ ِفأتوا بسورة من مثله﴿ :َ ِ ِِْ ُْ ٍَ ُ ِ َْ﴾)٧(  
ِوللتسخير  ِ ْ ََّ َكقوله تـعالى:ِ َ َ َِِ ْ َكونوا قردة خاسئين﴿ :َ ِ ِ َ ً َُ َِ ُ﴾ )٨(   

ِّوللتمني  َ ََّ   ًكن فلانا كذا :كقولك لشخص تراه :ِ
ِلتأديبا ِ ِِ كقوله :َّْ ْ َ ْ﴿ولا تـنـسوا الفـضل بـيــنكم :تعـالىَ ُ َ َْ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ، وهـو قريـب مـن النـدب إذ )٩(﴾ََ ِ ْ َّ ْ ِ ٌ َِ َ ُ َ

ِالأدب مندوب إليه َْ ٌ ُ َْ ُ ََ ْ.  
ِلدعاء ا  َ ِكقولك  :ُّ ْ َ ِاللهم اغفر لي : َ ْ ِ ْ َّ ُ َّ.  

وأقـــسام الأوامــــر كثـــيرة لا تكــــاد تنـــضبط كثــــرة وكلهـــا تعــــرف بمخـــارج الكــــلام وســــياقه 
  .)١٠(ئل التي يقوم عليهاوبالدلا

_______________________ 
 ).٣٨(آية : سورة مريم) ١(
 ).١١٧(ة آي: سورة البقرة) ٢(
 ).٨٠(سورة يونس، آية ) ٣(
 ) .٨٢(سورة التوبة، آية ) ٤(
 ) .٤٠(سورة فصلت، آية ) ٥(
 ) .٣٠(آية : سورة إبراهيم ) ٦(
 ) .٢٣(سورة البقرة، آية ) ٧(
 ) .٦٥(سورة البقرة، آية ) ٨(
 ).٢٣٧(آية : سورة البقرة) ٩(
 . ، بتصرف)٢/٣٥٧(، البحر المحيط للزركشي )١/١٠٠(الحنفي كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري ) ١٠(



 
 
 
 

٤٣

  .وأنواعه  تعريف النهي: المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان

  .تعريف النهي : المطلب الأول 
  .أنواع النهي : المطلب الثاني 
  .تعريف النهي: المطلب الأول 

َنـهي([ :لغة الفي  َ ُالنون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبـ) َ َ َ ََ َ ٍَ َِ ََ ُّ ُ ٌ َ ٌ ْ َ ُُّ ُْ َْ ٍلوغُ ُ .  
َومنه أنـهيت إليه الخبـر ََ ْ ِ ِْ َِْ ُ َ َْ ُ ْ ُبـلغته إياه: َ َِّ ُ ُْ ََّ .  

ٍواية كل شيء
ْ َ ِّ ُ َُ َِ َُُغايـته: َ َ .  

ُومنــه نـهيتــه عنــه، وذلــك لأمــر يـفعلــه ُ ُ َُُ َْ َ ٍ ْ َْ ِ َِ َُِ َ َْ َْ ــإذا نـهيتــه فــانـتـهى عنــك فتلــك غايــة مــا كــان . َ َف َ َ َُ ََ ََ َ َ َُِْ َ ََْ َ َْ ُ ْ ِ
ُُوآخره ِ َ .  

َوفلان نا ٌ َُ َهيك من رجل ونـهيك، كما يـقال حـسبكَ َ َُ َ ُ ُ ُ ْْ َ َ َُ َ ََ ْ ٍ ِ ه وغنائـه يـنـهـاك .ِ َ وتأويلـه أنـه بجـدِّ َ َْ ِِ ََ َ َِ ِِ ُ ََُّ ُ ِ َْ
ِِعن تطلب غيره ِْ ََ َُّ َ ْ .  

ٌوناقة ية ٌَِّ َ َ َ ًتـناهت سمنا: َ ََ ِ ْ َ َ .  
ُوالنـهية َ ْ ُّ ُالعقل، لأنه يـنـهى عن قبيح الفعل والجمع نـ: َ ُ ْ َ ْ َْ َ ِ ْ ِْ ِْ َِ َ َ َْ ََُّ ِ ُ   .هًىْ

َوطلب الحاجة حتى ي عنـها، تـركها، ظفر ا أم لا، كأنه نـهى َ َ ََ َ َََُّ ََ ََ َ ََْ ِ َِ َِ َْ َ َ َّ َ َ َْ َ َ[)١(.  
  :وفي الشرع

ــــشيءالنهــــي هــــو  ــــدا إذا :،  قــــال تعــــالى )٢(الزجــــر عــــن ال ــــت الــــذي يـنـهــــى عب َ﴿أرأي ِ ً ْ َْ َ َْ ِ َّ َ َ ََ
ََّصلى﴾

ُ﴿وما نـهاكم عنه فانـتـهوا: ، وقال تعالى )٣( ََْ َ ُ َْ ْ ُ َ َ َ﴾)٤(.  
ث أنه سمع رسـول اللـه  ِوعن أبي هريـرة رضي االله عنه يحدِّ َِّ َ ُ ََ َ ُ َ ََُّ َُ ُ ََ َْ ُ يـقـولُ ُ ُمـا نـهيـتكم عنـه :" َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ

ِفاجتنبوه وما أمرتكم بـه فـافـعلوا منـه مـا اسـتطعتم فإنمـا أهلـك الـذين مـن قــبلكم كثــرة مـسائل ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ُُ ََ ْ ُْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ َ ََ َّ َ ُ َ ََ َ ُْ َ َََِّ ْ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ْهم ُ ِ

_______________________ 
 ).٥/٣٥٩(مابين معقوفتين من معجم مقاييس اللغة لابن فارس) ١(
 .٥٠٧المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص) ٢(
 ).١٠-٩(آية : سورة العلق ) ٣(
 ).٧(آية : سورة الحشر ) ٤(



 
 
 
 

٤٤

ْواختلافـهم على أنبيائهم  ِْ ِِ َِ َْ ََ ُ َُ ْ َ")١(.  
  :في اصطلاح الأصوليين و

   .)٢(هو ما دل على طلب الكف عن الفعل
  :هصيغو
  ." لا تفعل"
  ."انته"
  . )٣(ونحوه" اكفف"

  :فائدة
  . وقد يستفاد النهي بأمور أخرى غير الصيغ السابقة

َيــستدل علـــى الأحكـــام تـــارة " :رحمـــه االله ) هــــ٦٦٠ت(قــال عبـــد العزيـــز عبــد الـــسلام  َ َ ْ َ ْ
َِبالصيغة وتارة بالأخبار وتارة بما َ َ َ ّرتب عليـها في العاجل والآجل من خير أو شر أو ضر َ َّ ََ ِ َ ََْ.  

َوقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ، ِ َ ً َِ ِ َّ ِترغيبا لعباده ، َ ِ َِ ِ َوترهيبا، وتقريبا إلى أفهامهم ً ِ ً    ؛ً
ْفـتارة يرغب في الفعل يم ِْ ِ َ َدحه، أو يمدح فاعلـه،ََ َْأو بمـا رتبـه علـى الفعـل مـن خـير الـدنـيا  َ ُّ ْ ِْ َِ َ

َوالآخرة ِ ْ َ.  
َّوتارة يحذر من الفعل بذمة  ِ ِِ ْ ْ َ َ.  

َأو ذم فاعله ّ َ.  
َأو توعده على الفعل بشر عاجل ْ ِْ   .جلآو  أَ

ِوكل ذلك راجع إلى المنافع والمضار َِ َ َْ َ ِ   .)٤(اهـ"َ
َنـهـــي عـــن كـــل فعـــل كـــسبي طلـــب الـــشارع تركـــه أو ال"  :وقـــال في تقريـــب أدلـــة النهـــي  ََّ ِ َّ َ ْ

َعتب على فعله أو ذمه أو ذم فاعله لأجله أو مق َ ََ َ َه أو مقته فاعله لأجله أو نفـى محبتـه إيـاه أو تّ َ ََِّ َ َ
_______________________ 

تـــصام بالكتـــاب والـــسنة، بـــاب الاقتـــداء بـــسنن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب الاع) ١(
ْدعـوني مـا تــركتكم: "،  بنحوه وزاد في أولـه )٧٢٨٨(، حديث رقم )١٣/٢٥١( ُ ُ َْ َ َ ِ ُ ، ومـسلم في صـحيحه ، كتـاب الفـضائل ، "َ

َباب تـوقيره صلى االله عليه وسلم وتـرك إكثار سؤاله عما لا ض َ َّ َ َِِ ُِ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َْ ََ َِِْرورة إليه ِ ََ  ) .١٣٣٧(، حديث رقم )٤/١٨٢٩(، ...ُ
 ).١/٢٣٢(، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )٢/٤٢٦(البحر المحيط للزركشي : انظر) ٢(
 ).٢/٤٢٧(البحر المحيط للزركشي ) ٣(
 .٧٥الإمام في بيان أدلة الأحكام  ص) ٤(



 
 
 
 

٤٥

َمحبــة فاعلــه أو نفــى الرضــا بــه أو نفــى الرضــا عــن فاعلــه أو شــبه فاعلــه بالبهــائم أو الــشياطين أو َ َ َ َِ ََِّ َ َ ََ َ َِّ ِِّ َّ 
َنـــصبه مانعـــا مـــن الهـــدى أو مـــن القبـــول أو وصـــفه بـــسوء أو كراهـــة أو اســـتعاذ الأنبيـــاء منـــه أو  َ َ َ َُ ْ ِ َِ ُ َِْ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ْ َ
َبغــضوه أو نــصب ســببا لنفــي الفــلاح أو لعــذاب عاجــل أو آجــل أو لــذم أو لــوم أو لــضلالة أو  َ َ َ َ َ ََ َْ َ

ًِْمعـــصية أو وصـــف بخبـــث أو رجـــس أو نجـــس أو بكونـــه إثمـــ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ َْ ِ ّ ِ ْ َا أو فـــسقا أو ســـببا لإثم أو زجـــر أو َ َ َ ََ
َلعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد مـن الحـدود أو لارـان النـفـوس أو لقـسوة  ُّ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ ُ َ َْ َ
َأو خــــــزي عاجــــــل أو آجــــــل أو لتــــــوبيخ عاجــــــل أو آجــــــل أو لعــــــداوة االله تـعــــــالى أو محاربتــــــه أو  َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ

َ ســببا لنــسيانه أو وصــف نفــسه بالــصبر عليــه أو بــالحلم أو َلاســتهزائه وســخريته أو جعلــه الــرب َ َِ ََْ ِ ِ َ َ
َبالصفح عنه أو العفو عنه أو المغفرة لفاعلـه أو التـوبـة منـه في أكثـر المواضـع أو وصـف فاعلـه  َ َ َ َ َِ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُ ُْ ِْ َِ ْ َّ َ َِ َ ََ

َبخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو تولي الشيطان َ َْ َّْ ََّ َ َ ِ فاعله أو وصـفه بـصفة َِ َ َ َ
َذم كالظلمــة والمــرض وتــبرأ الأنبيــاء منــه أو مــن فاعلــه أو شــكوا إلى االله مــن فاعلــه أو جــاهروا  َ ََ ََ ِ ُ ْ ِ َِْ َ ْ َ َ َْ ّ
َفاعلــه بــالبـراءة والعــداوة أو ــي الأنبيــاء عــن الأســى والحــزن علــى فاعلــه أو نــصب ســببا لخيبــة  َ ََ ََ َ َِْ َ ْ َِ َ ْ ِ

ََعاجلة أو آجلة أو رتب عل َ َيه حرمان الجنة وما فيها أو وصـف فاعلـه بأنـه عـدو االله أو بـأن االله َ َ َ َ َِّ َِ ُ َّ َ َ ِ َ ََ ْ ِ ْ
َعــدوه أو حمــل فاعلــه إثم غــيره أو يلاعــن فــاعلوه في الآخــرة أو تــبرأ بعــضهم مــن بعــض أو دعــا  َ َ َ َ ََ َُ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ َ

َبعضهم على بعض أو وصف فاعله بالـضلالة أو سـئل فاعلـه عـن علتـه في غ ِ َ َ ََ ِ ُ َ َ َالـب الأمـر بعـرف َ ْ
َالاســـتعمال أو ـــي الأنبيـــاء عـــن الـــدعاء لفاعلـــه أو رتـــب عليـــه إبعـــاد أو طـــرد أو لفـــظ قتـــل أو  َ َ َ َِ ِ ِ ََِْ َ ََ ُّ َِْ َ ْ َ ْ ْ

َّوصف الرب نفسه بالغيرة منه فكل ذلك منهي عنه وكل ذلك راجع إلى الذم والوعيد َ ِ َ ِ َِ َُ َُ ّ ِ ْ َْ َ ِ   )١(اهـ"َ
  :أنواع النهي :المطلب الثاني

وقـــد  التحـــريم ولـــزوم الانتهـــاء عـــن مباشـــرة المنهـــي عنـــه،عنـــد الجمهـــور  النهـــي موجـــب
  .)٢(ينصرف إلى الكراهة أو غيرها بقرينة 

 أن كــل مـا ــى أصـل النهــي مـن رسـول االله :" رحمـه االله )هـــ٢٠٤ت(قـال الـشافعي
  )٣( ـاه"عنه فهو محرم ،حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما ى عنه لمعنى غير التحريم 

_______________________ 
  .١٠٥الإمام في بيان أدلة الأحكام ،ص) ١(
 )١/٢٣٤(قه الإسلامي لوهبة الزحيلي أصول الف) ٢(
 ).٧/٢٩١(الأم ) ٣(



 
 
 
 

٤٦

ْحقيقة فيه فـقطوالنهي للتحريم  َ ََ ِ ِ ٌِ َ
َنحو قوله تعالى ،)١( َولا تـقربوا الزنا﴿: َْ َِّ َُ ْ َ﴾)٢(.  

  : وهي)٣(التاليةمن المعاني، منها يخرج النهي عن التحريم إلى أنواع و
ِالكراهة  َ َ َ َكقوله تـعالى : ْ َ َ َِِ ْ َوذروا البـيع﴿: َ َْْ ُ ُ  إذ معناه ولا تـبايـعو)٤(﴾ََ َ َ ََ ََ ُ َْ   .ا ْ

ِوالتحقير  ِ ْ َّ َكقوله تـعالى : َ َ َ َِِ ْ َولا تمدن عيـنـيك﴿: َ ْ َْ َ َّ ََُّ ََ  الآية)٥(﴾َ ْ.  
َِ وبـيان العاقبة ََِ َ ْ ِ َ كقوله تـعالى :َ َ َ َِِ ْ ِولا تحسبن الله غافلا﴿ :َ َ َ ََّ َّ َ َْ َ﴾)٦(    

ِ والدعاء  َ ُّ ِكقول الداعي:َ َّ ِ ْ َ ِ لا تكلني إلى نـفسي:َ ِْ َ ََ َِْ.  
َ كقوله تـ:اليأس َِِ ْ َعالىَ َلا تـعتذروا اليـوم﴿ :َ ْ َْ ُ ِ َْ َ﴾)٧(.  

ِ والإرشاد  َ ْ ِْ َكقوله تـعالى: َ َ َ َِِ ْ َلا تسألوا عن أشياء﴿ :َ َ ْْ َ ََ ُ ْ َ﴾)٨( .  
  . ًوعموما فإن النهي فرع عن الأمر 

الأمـر أصـل والنهـي فـرع؛ فـإن النهـى نـوع مـن : "رحمـه االله) هــ٧٢٨ت(قال ابن تيميـة 
  الأمر؛

اء والاقتــضاء وهــذا يــدخل فيــه طلــب الفعــل، وطلــب إذ الأمــر هــو الطلــب والاســتدع
ــترك لكــن خــص النهــي باســم خــاص كمــا جــرت عــادة العــرب أن الجــنس إذا كــان لــه نوعــان  ال
أحـدهما يتميــز بــصفة كمــال أو نقـص أفــردوه باســم، وابقــوا الاســم العـام علــى النــوع الآخــر كمــا 

  .)٩(اهـ"نبي ورسول: مسلم ومنافق ويقال: يقال

_______________________ 
 ).٣/٧٧(شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي ) ١(
 ).٣٢( آية : سورة الإسراء) ٢(
 ).١/٢٥٦(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري الحنفي ) ٣(
 ).٩(سورة الجمعة، آية ) ٤(
 ).١٣١( آية: سورة طه) ٥(
 ).٤٢(آية : رة إبراهيمسو) ٦(
 ).٧( آية : سورة التحريم) ٧(
 ).١٠١(آية : سورة المائدة) ٨(
 )٢٠/١١٩(مجموع الفتاوى ) ٩(



 
 
 
 

٤٧

  لفصل الثاني ا
  تعريف الأمر والنهي الإرشاديين وضوابطهما

  
  :فيه  مبحثان

  .تعريف الأمر الإرشادي وضوابطه : المبحث الأول
  تعريف النهي الإرشادي وضوابطه: المبحث الثاني

  :وأمهد لذلك بالتمهيد التالي
  
  
  
  



  الإرشاديوالنهي  الإرشادي ذكر السلف للأمر: تمهيد 
  

 جــاءا في كــلام الأئمــة مــن الــسلف، وأشــاروا إليــه، الأمــر الإرشــادي والنهــي الإرشــادي
  .وإلى أهمية مراعاته عند التفقه

ُوأمـا النهـي اـرد ، فقـد اختلـف النـاس : "رحمـه االله) هــ٧٩٥ت(قال ابن رجـب هـل : َ
ُيستفاد منه التحريم أم لا؟ وقد روي عـن ابـن عمـر َّ  . ُ إنكـار اسـتفادة التحـريم منـه رضـي االله عنـهُ

ُقال ابن المب َُّأخبرنـا سـلام بـن أبي مطيـع : ارك َ
: َ، عـن أبيـه ، قـال )٢(َ، عـن ابـن أبي دخيلـة)١(

َكنت عند ابن عمر َّعن الزبيـب والتمـر ، يعـني ^ ى رسول االله : َ ، فقال  رضي االله عنهُ َّ ِ ْأن : َ
  ما قال؟ : يخُلطا ، فقال لي رجل من خلفي

ُحرم رسول االله : ُفقلت   .الزبيب والتمر ^ َّ
  .َكذبت:  رضي االله عنه ُعبد االله بن عمرفقال 

  ٌعنه ، فهو حرام؟ ^ ُى رسول االله : ألم تقل : ُفقلت 
  أنت تشهد بذاك ؟ : فقال 

ِّمن ي النبي : كأنه يقول : َّقال سلام  َّe  ما هو أدب.  
ِّعـن العلمــاء الــورعين كأحمــد ومالــك تــوقي إطـلاق لفــظ الحــرام علــى مــا لم يتــيقن ... و

ٍمما فيه نوع شبهة أو اختلافُتحريمه  ُ َّ.  
  .ُكانوا يكرهون أشياء لا يحرموا: َّوقال النخعي 

ُوقــال ابــن عــون 
َمــا تقولــون في الفاكهــة تلقــى بــين القــوم  : )١(قــال لي مكحــول: )٣( ُ

_______________________ 
ْهو سلام بن أَبي مطيع البصري أبَو سعيد الخزاعي، مولاهم) ١( ُْ َ َ ُ َ ُ َُّ ِ َُِ ْ ْ ٍٍ ُّ ِ ْ ِ ِ ُ ْ ُسمعـت : قال عبـد االله بـن أحمـد: قال عبد االله بن أحمد بن حنبل . ُ

ًوكان رجلا صالحا: ... قال أبي... سلام بن أبي مطيع من الثقات، حدثنا عنه ابن مهدي:  يقولأَبي : قال ابن عدي عنـه . ً
ولــسلام أحاديــث حــسان غرائــب وإفــرادات وهـو يعــد مــن خطبــاء أهــل البــصرة . ... لـيس بمــستقيم الحــديث عــن قتــادة خاصـة

ًر أحــدا مــن المتقــدمين نــسبه إلى الــضعف وأكثــر مــا في حديثــه أن ومــن عقلائهــم وكــان كثــير الحــج ومــات في طريــق مكــة ولم أ
قـال . روايته عن قتادة فيه أحاديث ليـست بمحفوظـة لا يرويهـا عـن قتـادة غـيره ومـع هـذا كلـه فهـو عنـدي لا بـأس بـه وبرواياتـه

العلل ومعرفة . (  ومائة واختلف في سنة وفاته ورجح الذهبي أنه مات سنة ثلاث وسبعين.  الإمام الثقة القدوة :عنه الذهبي 
 )). ٧/٤٢٨(، سير أعلام النبلاء )٣/١١٥٥(،الكامل في ضعفاء الرجال )١/٢٥٣(الرجال لأحمد بن حنبل 

ابـن أبي دخيلـة بـصري روى أبيـه عـن ابـن  عمـر روى عنـه سـلام ) :"٣٦٨_٩/٣١٩(قال بن ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل ) ٢(
 .اهـ"وأبو دخيلة سمع ابن عمر روى عنه ابنه ابن أبي دخيلة سمعت أبي يقول ذلك. ابن أبي مطيع، سمعت أبي يقول ذلك

ُّهو  عبد االله بن عون بن أرطبان أبَو عون المـزني مـولاهم البـصري الحـافظ ،أحـد الأئمـة الأعـلام: ابن عون) ٣( ْ َ ُُّ َُ ْ َ ََ ْ ْ ْ ْقـال عبـد الـرحمن بـن .ْ َْ َ َ
ُما كان بالعراق أعلم بالسنَّة من: مهدي َ َ ْما رأيت مثل أيـوب، وابـن عـون، ويـونس بـن عبـيـد: وقال شعبة.ْ ابن عونَ َْ ْوقـال ابـن .َُ

َالمبارك َُ ْما رأيت أحدا أفضل من ابـن عـون: ْ ً ِقـد رأى ابـن عـون أنـس بـن مالـك فهـو معـدود في صـغار التـابعين: قُـال الـذهبي.َ ْ ْ .
= 



 

 ٤٩

ٌإن ذلك عندنا لمكروه : ُفينتهبوا ؟ قلت  َ َِ َّ.  
  حرام هي؟ : قال 

  حرام هي؟ : َّإن ذلك عندنا لمكروه ، قال : قلت 
ْذلك من قول مكحول )٢(فاستجفينا : قال ابن عون  ِ.  

ٌالغنــاء أحــرام : )٤(ًسمعــت رجــلا يــسأل القاســم بــن محمــد : )٣(وقــال جعفــر بــن محمــد ُ
ِّإن الحــرام مــا حــرم : ُهــو ؟ فــسكت عنــه القاســم ، ثم عــاد ، فــسكت عنــه ، ثم عــاد ، فقــال لــه  ُ َّ

في : ُ إلى االله، في أيهمـــا يكـــون الغنـــاء؟ فقـــال الرجـــل ِّفي القـــرآن؟ أرأيـــت إذا أتي بـــالحق والباطـــل
َفأنت، فأفت نفسك : الباطل ، فقال  ِ.  

ُّأما ما ـى النـبي : ُسمعت أبي يقول : قال عبد االله بن الإمام أحمد  َّe فمنهـا أشـياء ،
َ نـهــى أن تـــنكح المــرأة علــى عمتهــا أو خالتهــا : "ٌحــرام ، مثــل قولــه  َ َِ َِ َ َْ َ ََّ َ ََ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ  ...، فهــذا حــرام ، )٥("َْ

  .وذكر أشياء من نحو هذا 

_______________________  
=  

 )).٥/٣٤٦(، ذيب التهذيب )٤/١٠١(تاريخ الإسلام للذهبي . (ومات في رجب سنة إحدى وخمسين ومائة
ثقــة فقيــه، كثــير الإرســـال ، . أبــو مــسلم الفقيــه الدمــشقي : أبــو أيــوب ، و يقـــال : مكحــول الــشامي، أبــو عبــد االله، و يقــال ) ١(

مــات بعــد ســنة اثنــتي :ســنة اثنــتي عــشرة و قيــل : اختلــف في ســنة وفاتــه فــذكر أنــه تــوفي ســنة ثمــاني عــشرة ومائــة وقيــل. مــشهور
ـــذيب . (مـــات ســـنة ســـت عـــشرة  :مـــات ســـنة ثـــلاث عـــشرة وقيـــل :ســـنة ثـــلاث عـــشرة أو أربـــع عـــشرة ،وقيـــل: عـــشرة وقيـــل

 ).٩٦٩، تقريب التهذيب ص)١٠/٢٨٩(التهذيب لابن حجر 
َجفو) ٢( َ ٍالجيم والفاء والحرف المعتل يدل على أَصل واحد:َ ِ َِ ُ َ ٍَ ْ ََْ ُّ ُ َُّ ََ ْ ْ ْ ُْ َْ ُ ِنـبـو الشيء عن الشيء: ُ ِ

ْ َّْ َِّ َ ُّ ْمن. ُُ ُ ذلك جفوت الرجل أَجفـوه، وهـو ظـاهر ِ َِ َِ ُ َ ُ ُ َْ َ ُ ََّ ُ ْ َ َ
ِالجفوة أَي الجفاء ََْ ِْ َِ ًواستجفاه أَي عده جافيا. ِْ ّ  ))١٤/١٤٨( ، لسان العرب ) ١/٤٦٥(معجم مقاييس اللغة لابن فارس .(ْ

دني الـصادق، قـال ابـن حبـان هو جعفر بن محمد بن علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبى طالـب القرشـي الهـاشمي أبـو عبـد االله المـ) ٣(
ًكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حـديث ولـده عنـه :" ً ً

ًكان جعفر بن محمد صدوقا مأمونا إذا حـدث عنـه الثقـات فحديثـه مـستقيم، وإذا حـدث : "وقال الساجي. اهـ"مناكير كثيرة ً
الثقات ( هـ، ١٤٨، مات سنة "صدوق فقيه إمام :"٢٠٠وقال في تقريب التهذيب ،ص. اهـ"م اضطرب حديثهعنه من دو
 )).٢/١٠٣(،ذيب التهذيب لابن حجر ) ٦/١٣١(لابن حبان 

عـن ابـن ... ًما رأيت أحدا أعلـم بالـسنة مـن القاسـم بـن محمـد : قال. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد القرشي) ٤(
ًمـا أدركنـا بالمدينـة أحـدا نفـضله : عـن يحـيى بـن سـعيد الأنـصاري قـال... كان القاسم بن محمـد أفـضل أهـل زمانـه : عيينة قال

، ـــذيب )٧/١١٨(الجـــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم (مـــات ســـنة ســـت ومائـــة : قـــال غـــير واحـــد... علـــى القاســـم بـــن محمـــد 
 )).٨/٣٣٣(التهذيب 

بلفظـه عـن أبي )٥١٠٩(،حـديث رقـم)٩/١٦٠(اب النكاح،بـاب لا تـنكح المـرأة علـى عمتهـا،أخرجه البخاري في صحيحه،كت) ٥(
هريــــرة رضــــي االله عنــــه، ومــــسلم في صــــحيحه ،كتــــاب النكــــاح ،بــــاب تحــــريم الجمــــع بــــين المــــرأة وعمتهــــا أو خالتهــــا في النكــــاح 

َأوَ أنَ تــسأل المــرأةَ طــلاق :" بلفظــه وزاد ) ١٤٠٨(، حــديث رقــم )٢/١٠٢٨( َ َ ُ ْ َ ْْ َ َ َ ْ َّأُختهــا لتكتفــئ مــا في صــحفتها فــإن اللــه عــز ْ َ َ َّ َّ َِ َ َ َِ َِ ْ ِ َ َ ِ َِ َْ ْ
َوجل رازقـها ُِ َ ََّ َ."  



 

 ٥٠

   .)١(اهـ"ٌومنها أشياء ى عنها، فهي أدب
ْويحتمــل أن يكــون دلهــم علــى مــا فيــه رشــدهم : "رحمــه االله)  هـــ٢٠٤ت(قـال الــشافعي  ُْ ُُ ْ ُ َ ََّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َُْ
ِِبالنكاح لقوله عز وجل ْ َِ ِ َ ِّ َُّ﴿إن يكونوا فـقراء يـغنهم الله من : ِ ْ ِ ِْ ُ ََ َ َ ُُ ُ ِِفضله﴾ْ ْ َ)٢( .  

ــــــبي  ــــــه ســــــبب الغــــــنى والعفــــــاف كقــــــول الن ِيــــــدل علــــــى مــــــا في ْ َ ََ ِ َ ْ َْ َ ِ ُ َ ََ ُّ ُe" : ُّســــــافروا تــــــصحوا ِ َ ُِ َ
َُوتـرزقوا ُْ ٍ، فإنما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق)٣("َ ِِْ ََّ ٍ َّ ِ ََ َ َِ َِ َ ُ َْ ََ ٌ ْ ٌَ َ َِ.  

ُّقال الشافعي(  ِ ِ ٌََُّوما ى الله عنه فـهو محرم:) َّ َ ُ َ ُ َ حتى توجد الدلالة عليـه بـأن النـهـي عنـه َّ ْ َّ ََّ ِ ُ َُ َ َّ َ َ
ِّعلــى غــير التحــريم وأنــه إنمــا أريــد بــه الإرشــاد أو تـنـزهــا أو أدبــا للمنهــي عنــه ومــا ــى عنــه رســول  ِْ ْ َ َْ ِْ ً َ َُ ُ ًَُّ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ ِ َّ َِ ُ َّ ِ ْ َّ ِ َ

ًكذلك أيضا  َِّالله  َْ َ ِ َ َ  
ُقال الشافعي رحمه الله(  َُّ َ َِ ُّ ِ ِ ْومن قـ:) َّ َ ُال الأمـر علـى غـير الحـتم حـتى تـأتي دلالـة علـى أنـه َ ََّ ٌ َ ََ َ ِْ َ ِْ َْ ِْْ َ ُ َْ

َحــتم انـبـغــى أن تكــون الدلالــة علــى مــا وصــفت مــن الفــرق بــين الأمــر والنـهــي ومــا وصــفنا في  َْ َْ َ َ ُِ ْْ َّ َِ َْ ْ ِ ِْ ٌَ َ ُ َ ْْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َمبتـــــدأ كتـــــاب اللـــــه القـــــرآن والــــــسنة وأشـــــباه لـــــذلك ســـــ َ َ َِ َِ ٌ َ ُْ َُّ ََّ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َّ ِ ِ َ َّكتـنا عنــــــه اكتفـــــاء بمـــــا ذكرنـــــا عمــــــا لم ْ َ َ َ ْْ َ َ َِ ً ِ ْ َ َ

_______________________ 
 ).١٥٩ – ٢/١٥٨(جامع العلوم والحكم ) ١(
 )٣٢(آية :سورة النور ) ٢(
َبلفـظ عــن أَبي هريــرة رضــي االله عنــه، قـال)٦٢٣(، حــديث رقــم )١/٣٦٤(أخرجـه القــضاعي في مـسنده )٣( َ ََ َْ ُ ِ ْ ُقــال رسـ: َ َ َ َّول اللــه صــلى َ ََّ ِ ُ

َاالله عليـه وســلم َّ َ َ ِ ََْ ُســافروا تــصحوا وتـغنمـوا"ُ ََْ َ َُّ ِ ُِ ،وإســناده ضــعيف؛فيه محمــد بــن عبـد الــرحمن بــن الــرداد قـال عنــه أبــو زرعــة في كتــاب " َ
وتابعـــه في الروايـــة عـــن ســـهيل بـــن أبي صـــالح ،زهـــير بـــن محمـــد التميمـــي ".لـــين ) : "٧/٣١٥(الجـــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم 

اغــزوا تغنمــوا وصــوموا تــصحوا وســافروا :" بلفــظ )٥٤٩(،حــديث رقــم )٢/٩٢(العنــبري ، أخرجــه العقيلــي في كتابــه الــضعفاء 
،حـــديث رقـــم )١/٢٣٩(،وأبـــو نعـــيم في كتابـــه الطـــب النبـــوي، "لا يتـــابع عليـــه إلا مـــن وجـــه فيـــه لـــين:" قـــال العقيلـــي "تــصحوا

روى عنـه أهـل الـشام ): "٣/٤٢٧(ه البخاري في التاريخ الكبير إسناده ضعيف؛لأجل زهير بن محمد قال عن: ،قلت )١١٨(
لعـل الـشاميين حيـث رووا عنـه أخطـأوا عليـه فإنـه إذا حـدث عنـه أهـل العـراق : "وقـال ابـن عـدي في الكامـل" أحاديث مناكير

مـن ( مان الحـراني زهـير بـن محمـد وإن كـان أخـذ عنـه محمـد بـن سـلي:، قلـت "فروايام عنه شبه المستقيم وأرجو أنه لا بأس بـه
ََإلا أن المتابعات  تزيل شك وقوع الخطأ، تابع أبا صالح في الروايـة عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه ابـن حجيــرة  مـن ) أهل الشام ْ َْ ُ ُ

َّطريـق قـتـيبـة حــدثـنا ابـن لهيعــة عـن دراج عــن ابـن حجيـــرة عـن أَبي هريـــرة أنَ النَّـبي  ِ َّ َ َ ََّ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ٍ َ َُ َِ ُ ََ َّ َصــلى اللـه عليــه وسـلم قــالَُ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ُّسـافروا تــصحوا :" َ ِ َ ُِ َ
ُْواغزوا تستـغنوا َ ْ ََ ُ بلفظـه، إسـناده حـسن؛ لأجـل عبـد االله )٨٩٤٥(، حـديث رقـم )١٤/٥٠٧(، أخرجه الإمام أحمد في مسنده،"ْ

َبن لهيعة فهو صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه و رواية ابن المبارك و ابن وهب عنه أعدل م َ ن غيرهما، وهذا الحديث رواه عنه َِ
قــال لي : سمعــت بعـض أصــحابنا يــذكر أنــه سمـع قتيبــة يقــول : عــن جعفــر بــن محمـد الفريــابي قــال. قتيبـة بــن ســعيد ، وهــو ثقـة 

لأنا كنا نكتب من كتاب عبد االله بن وهب ثم نسمعه مـن : قلت : قال . أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح : أحمد بن حنبل 
، تقريـــب التهـــذيب لابـــن حجـــر ) ١١/١٩(ســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي ) ١٥/٤٩٤(ذيب الكمـــال للمـــزي ـــ" (ابـــن لهيعـــة 

ُّ، ولأجــــــل دراج بـــــن سمعــــــان، أبَـــــو الــــــسمح المــــــصري فهـــــو صــــــدوق،في حديثـــــه عــــــن أبي الهيـــــثم ضــــــعف ٥٣٨،صــــــ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ََّ ُ َ َْ ُ ْ ُ تقريــــــب (ََّ
 طرقـــه صـــحيح لغـــيره قـــال الألبـــاني في سلـــسلة وعليـــه فحـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه بمجمـــوع:قلـــت ).٣١٠التهـــذيب،ص

يرتقي إلى ... وجملة القول؛ أن حديث أبي هريرة رضي االله عنه ):" ٣٣٥٢(، حديث رقم)٧/١٠٦٦(الأحاديث الصحيحة 
 اهـ"رتبة الصحيح إن شاء االله تعالى



 

 ٥١

ْنذكر ُ ْ   .)١(اهـ"َ
ِأن رســول اللــه : " رحمــه االله ) هـــ٣١٠ت (قــال ابــن جريــر الطــبري  َّ َ ُ َ َّ َُ قــد كــان يأمرنــا َ ُ َْ َ َْ َ
ًالأمــر علــى وجــه النــدب أحيانــا َ ْ ْ َْ َِّ ْ ِ َ ََ َ َ َوعلــى وجــه الإعــلام والإباحــة أخــرى. ْ ْ ُ ِ َِ َ ِ ِْ َْ َ َِ َ َْ ْ َعلــى غــير ذلــك مــن وَ. َ ِ َ َِ َِْ ََ

ِالوجوه، ثم يـتـرك فعله، لنـعلم بذلك أن أمره به لم يكن على وجه الإلزام َ ْ ُْ ِْْ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُُ َ ِ َِ َ َُ ََّ َ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ ْ َُّ ِ.  
َوكــان يـنـهــى  َْ َ ِعــن الــشيء علــى وجــه التكــره، والتـنـــزه أحيانــا، وعلــى وجــه التأديــب  ََ ِ ِِ َّْ َّ َّ َِّ ِْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ًَ َ َ ُّ َ ُّ َ ِ

ْ ِ
ِأخـــــرى، وغـــــير ذلـــــك مـــــن الوجـــــوه  ُ ْ َ ِ َ َِ َِْ َ َ ْ ِ، ثم يـفعلـــــه، لـــــنـعلم أن نـهيـــــه عنـــــه لم يكـــــن علـــــى وجـــــه ...ُ ْ َ َ َ َُ َْ َ َ َُ َْ ُ ُ ُْ ْ َْ َّ َ َ َ ِ َ ْ َُّ

ِِالتحريم ْ   .)٢(اهـ"َّ
ويــه عــن ســفر الرجــل وحــده والاثنــين ــى أدب وإرشــاد؛ لمــا : "رحمــه االلهًأيــضا وقــال 

 ــى تحــريم، وذلــك نظـير يــه عــن الأكــل مــن يخـشى علــى فاعــل ذلــك مــن الوحـشة بالوحــدة لا
ــت علــى الــسطح غــير المحجــور، وســط الطعــام، وعــن الــشرب مــن في  الــسقاء، والنهــى عــن المبي

وكل ذلك تأديب لأمته، وتعريف لهم منه ما فيـه حظهـم وصـلاحهم، لا شـريعة وديـن يحرجـون 
  . عهبتضييعه وترك العمل به، فالعامل محتاط لنفسه من مكروه يلحقه إن ضي

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  

   .)٣(اهـ"لأمته^ وهذا وما أشبهه من تأديبه 
 لا في ،والــسنة إنمــا تكــون في الــدين: "رحمــه االله) هـــ٢٧٦ت(قــال ابــن قتيبــة الــدينوري 
أو لم ^  دهـره وقـد أكلـه رسـول االله  لم يأكـل البطـيخ بالرطـبًالمأكول والمـشروب ولـو أن رجـلا

  .)٤(اهـ" إنه ترك السنة:لم يقلeيأكل القرع وقد كان يعجب النبي 
  : وذكر منها ... ًوالسنة عندنا ثلاثا ": ًوقال أيضا

ًما سنه لنـا تأديبـا فـإن نحـن فعلنـاه كانـت الفـضيلة في ذلـك وإن نحـن تركنـاه فـلا جنـاح 
 وكـــــسب )٦( وكنهيـــــه عـــــن لحـــــوم الجلالـــــة،)٥(بـــــالتلحي كـــــأمره في العمـــــة ،علينـــــا إن شـــــاء االله

_______________________ 
  ).١٤٣ – ٥/١٤٢(الأم ) ١  (
  ).٣/٣٢(ذيب الآثار ، مسند علي ) ٢(
  ).٥٦ - ٥/٥٥(ي لابن بطال شرح صحيح البخار) ٣(
  .٣٥تأويل مختلف الحديث ص) ٤(
  ) ٦/٢٤٨٠(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابي .( تطويق العمامة تحت الحنك: التلحي) ٥(
ِلحوم الجلالة) ٦( ََِّ ِهي التي تأكل الجلة العذرة مـن الإبـل : ْ َ َ ُالبـعـر وكـني ـا عـن ا: َِّوأصـل الجلـة ... ََّ َ ِلعـذرةَ غريـب الحـديث لأبي عبيـد .( َ

  ))١/٧٨(القاسم بن سلام الهروي 



 

 ٥٢

   .)٢(اهـ")١(الحجام
قـد تكـون لمنافعنـا لا لـشيء  eن أوامـر النـبي إ: "رحمـه االله ) هــ٤٣٥ت(قال المهلـب 

  .)٣(اهـ"من أمر الدين
ــبر  ــت عــن إ": رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(وقــال ابــن عبــد ال ن كــل مــا كــان في ملكــك فنهي

هـو ـي أدب؛ لأنـه ملكـك تتـصرف فيـه كيـف شـئت ولكـن شيء من تصرفه والعمـل بـه فإنمـا 
 فتنهـى عـن أذاه فـإن ًالتصرف على سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكـك حيوانـا

ـــت عـــن تملكـــه أو ،أذى المـــسلم في غـــير حقـــه حـــرام  ـــيس في ملكـــك إذا ي وأمـــا النهـــي عمـــا ل
 فـالنهي عنـه ـي تحـريم فـافهم استباحته إلا على صفة ما في نكاح أو بيع أوصـيد أو نحـو ذلـك

  .)٤(اهـ"هذا الأصل
وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكـك أو علـى مـا : "وقال رحمه االله 

  ليس في ملكك؛
  .ًفما كان منه واردا على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار

  .فهو على التحريم)٥(وما طرأ على ملكك
  .آن والسنة لمن اعتبرهما  وعلى هذا ورد النهي في القر
  .)٦(عن اختناث الأسقية e ألا ترى إلى ي رسول االله 

  .)٧(والأكل من رأس الصحفة
  .)٨(والمشي في نعل واحد

   .)٩(وأن يقرن بين تمرتين من أكل مع غيره
   .)١(والاستنجاء باليمين دون الشمال

_______________________ 
أي طلـــــب الــــرزق بحرفـــــة الحجامــــة، الـــــتي هــــي مـــــص الــــدم مـــــن الجــــرح أو القـــــيح مــــن القرحـــــة بــــالفم أو بآلـــــة :كــــسب الحجــــام ) ١(

،معجـــــــم لغـــــــة الفقهـــــــاء لمحمـــــــد رواس قلعجـــــــي وحامـــــــد صـــــــادق )٤/٣٠٩(النهايـــــــة في غريـــــــب الحـــــــديث والأثـــــــر .(كالكـــــــأس
  ).     ١٧٥نيبي،صق

  .١٣٤تأويل مختلف الحديث  ص) ٢(
  ).٦/٧٧(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٣(
  ).١٧٧/ ١٨(التمهيد ) ٤(
  . واالله اعلم" وما طرأ على ما ليس في ملكك: "لعله وقع سقط وأن الصواب)  ٥(
  انظر  النهي عن الشرب من فم السقاء) ٦(
  .فة انظر النهي عن  الأكل من رأس الصح)  ٧(
  .انظر النهي عن المشي في نعل واحدة )  ٨(
  .ًانظر النهي عن القران في التمر مع الجماعة، في حال الرخاء وسعة العيش، أو كان مالكا للتمر)  ٩(



 

 ٥٣

   .)٢(والأكل بالشمال دون اليمين
  .)٣( الشرابوالتيامن في لباس النعال وفي

   .وغير ذلك مما يطول ذكره
فمـن . فهذا كله ومـا كـان مثلـه ـي أدب وإرشـاد لأنـه طـرأ علـى مـا في ملـك الإنـسان

  .واقع شيئا من ذلك لم يحرم عليه فعله ولا شيء من طعامه ولا لباسه 
  .ونكاح المرأة على عمتها وخالتها  .نكاح المحرمو . )٤(وأما يه عن الشغار

  . )٥(وعن بيع حبل حبلة .ما أسكر كثيره وعن قليل 
فهــذا كلــه طــرأ علــى شــيء محظــور اســتباحته إلا ؛ ومــا أشــبه ذلــك مــن البيــوع الفاســدة

  .فمن لم يستبحه على سنته حرم ذلك عليه لأنه لم يكن قبل في ملكه، على سنته
 ومـن وطئهـا لم تحـرم بـذلك عليـه ،إن االله تعـالى قـد ـى عـن وطء الحـائض: فإن قيـل 

   .مرأته ولا سريتها
لــو تــدبرت هــذا لعلمــت أنــه مــن البــاب الــوارد علــى مــا في ملــك الإنــسان :  قيــل لــه 

 وملك اليمـين في معـنى الـوطء مـن العبـادات الـتي أصـلها الحظـر ثم ، لأن عصمة النكاح؛ًمطلقا
 لأن الفــــروج محظــــورة إلا ؛وردت الإباحــــة فيهــــا بــــشرط لا يجــــوز أن يتعــــدى ولا يــــستباح إلا بــــه

 ولم ترد الإباحة في نكاح ما طاب لنا من النساء أو مـا ملكـت إيماننـا إلا ،اح أو ملك يمينبنك
  ؛مقرونة لأن الحائض لا توطأ حتى تطهر كما ورد تحريم الحيوان في أنه لا يستباح إلا بالذكاة

فـــوطء الحـــائض واســـتباحة الحيـــوان مـــن القـــسم الثـــاني لا مـــن الأول الـــذي وردت فيـــه 
  .)٦(اهـ" الإنسان مطلقة بغير شرط وهذا بين لمن تدبره وباالله التوفيقالإباحة في ملك

ومـا يكـون طريقـة المنفعـة للبـدن لا يعـد مـن : "رحمـه االله ) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي  
  .)٧(اهـ"مبينات الشرع المختصة به

_______________________  
=  
  .انظر النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين)  ١(
  .انظر الأمر بالأكل والشرب باليمين)  ٢(
  .يمين ،و في نزع النعل بالشمالانظر الأمر في الانتعال بال) ٣(
ُالشغار ) ٤( الرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر  أيضا ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غـير هـذا، وهـي المـشاغرة وكـان : ِّ

 ).٣/١٢٨(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. (شاغرني، فيفعلان: أهل الجاهلية يفعلونه، يقول الرجل للرجل
ََحبل الحبلة) ٥( َ  ))١١/١٣٤(لسان العرب .(وهو أنَ يباع ما يكون في بطن الناقة: َ
  ).٥/٢٨٨(الاستذكار ) ٦(
  )٨/٥٨( عارضة الأحوذي ) ٧(



 

 ٥٤

 علــى قــول القــرطبي في حــديث النهــي عــن تــسمية العنــب ًقــال الحــافظ العراقــي معلقــاو
ٍوفي اســـتعمال لفـــظ الإرشـــاد هنـــا نظـــر ؛ لأن الإرشـــاد مـــا تـعلـــق بمـــصلحة " :ه إرشـــادبـــالكرم أنـــ ِ ِ َِ ََ َْ َِْ َ ََّْ َ ََ َ َ َْ ِْ ِْ َّْ َ ٌ ُ ِ َْ ِ َ َِ

ُدنـيويــــة ، والمــــصلحة هنــــا دينيــــة كمــــا ســــتـعرفه فاســــتعمال النـــــووي لفــــظ الكراهــــة أولى ، واللــــه  ْ َُّ َ ِّ َ َُ َ َ َ ََ َ ََْ َِّ ِ ِ ٍَ َُ َ ْ ْْ ٌ َْ ِ َِ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ َّ َِّ َ ُ َ َ ُ
ُأعلم َ ْ   .)١(اهـ"َ

فهذه العبـارات الـتي جـرت في كـلام أهـل العلـم، تـدل علـى اعتبـارهم الأمـر الإرشـادي 
واالله . والنهــي الإرشــادي، ومراعــام لــه، وتفــريقهم بينــه وبــين الأمــر التكليفــي والنهــي التكليفــي

  .الموفق

_______________________ 
 ).٨/١٥٩(طرح التثريب ) ١(



 

 ٥٥

  .وضوابطه تعريف الأمر الإرشادي،: المبحث الأول 
  

  :فيه مطلبان 
  .عريف الأمر الإرشاديت :المطلب الأول
  .ضوابط الأمر الإرشادي: المطلب الثاني

  :تعريف الأمر الإرشادي : المطلب الأول 
   :لغة في ال

ِالراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق[ َِّ ِ ِ َِ ََ ْ ََ ُّ ُ ٌ ََّ َ ٌَ ْ َ ُ َّ ُ ِّ ُ.  
ُ فالمراشد ِ َ َ ْ ِمقاصد الطرق: َ ُُِّ ُ َ َ .  

ُوالرشد والرشد َُ َّ َُّ ِّخلاف الغي: َْ َ ْ ُ َ ِ .  
ًوأصاب فلان من أمره رشدا ورشدا ورشدة َ ً ًْ ِْ َ ََ ُ ََ ِِ َْ َْ ِ ٌ َُ َ َ .  

ِوهو ل َ ُ ٍ◌شدة خلاف لغيةرَِ ََِّ ِ ٌ َ ٍ َ ْ َ[)١(.  
ِالدلالة والهداية: والإرشاد[ ّ .[)٢(.  

  :شرع وفي ال
ِّالرشـــد والرشـــد خـــلاف الغـــي ُّ َ﴿لعلهـــم يـرشـــدون﴾:قـــال تعـــالى . ََّ ُ ُ ْ َْ ُ ََّ :  ، وقـــال تعـــالى)٣(َ

ِّ﴿قد تـبـين الرشد من الغي﴾ َ ْ َ ِ ُ ْ ُّ َْ َّ ََ َ)٤(.  
ٍوالرشــد الاستـرشــاد في الأمــر، مــن علــم نــافع وعمــل صــالح ِ َِ ٍ َ ََ ٍ َ ٍ ِْ ِ ِْ َْ ِ ُ ْ َ ْ

: قــال تبــارك وتعـــالى. )٥(
ً﴿هل أتبعك على أن تـعلمن مما علمت رشدا﴾ ْ ُ ََ ْ ِّ ُِّ ََّ َِّ ِ َ ُُ ْ َ ََ ِ ْ َ)٦(.  

ْفــإن آنــستم مـــنـهم ﴿: قــال تعــالى، والرشــد بمعــنى الــصلاح في الــدين والحفــظ للأمــوال ُْ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ
ًرشدا ْ ْ، صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم)٧(﴾ُ ِِْ َ َْ ِ ِ ًِ ْ َ ِ ِ ِ َ

)٨(.  
ْولقــــد آتـينــــا إبــــراهيم رشــــده مـــــن ﴿:  الهــــام الحــــق والحجــــة، قــــال تعــــالىوالرشــــد بمعــــنى ِ ُ َ ْ ُ ََ ِ ْ ِْ َ َْ َ

_______________________ 
 ).٢/٣٩٨(ما بين معقوفتين من معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
 ).  ٦/٢٤٢(من العين ) ٢(
 ).   ١٨٦(آية : سورة البقرة ) ٣(
 ) .  ٢٥٦(آية : سورة البقرة ) ٤(
 ).١٨١/ ٥(سلامة : تحقيق/ تفسير ابن كثير) ٥(
 ).٦٦(آية : سورة الكهف ) ٦(
 ) .  ٦(آية : سورة النساء ) ٧(
 ).٢١٦/ ٢(تفسير ابن كثير ) ٨(



 

 ٥٦

ُقـبل ِ، ألهمه الحق والحجة على قـومه)١(﴾َْ ِ ْ َ ََ َ َّ ُ َْ َْ ََّ ُ ََْ)٢(.  
ّالرشـــــد أخـــــص مـــــن الرشـــــد، فـــــإن الرشـــــد يقـــــال في الأمـــــور الدنيويـــــة : قـــــال بعـــــضهمو َ ُْ ُّْ ُّ َّّ ِ ّ َ

ّوالأخروية، والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غـير ُّ َ ًوالراشـد والرشـيد يقـال فيهمـا جميعـا. َّ ُ ُِ َِّ ، قـال َّ
َأولئك هم الراشدون﴿: تعالى َُّ ِ ُِ ُ َ ِوما أمر فرعون برشي﴿ ، )٣(﴾ُ َ ُِ َ ْ َ ِْ َْ   .)٤(﴾دٍَ

  :  والفقهاءينالأصوليفي اصطلاح 
ُيذكر الإ◌رشاد باعتباره أحد المعاني التي يرد لها الأ◌مر ُْ َ ْ ََ ُ ََِ َ َ ََِّ ِِ َِ َ ْ َ َ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ.  

ََُُّوعرفه  ُبأنـهالأصوليون َ ٍّتـعلـيم أمـر دنـيـوي: ََِّ ِ َْ ُ ٍ َْ ُ ِْ َ، ومثـلـوا لـه بقولـه تـعـالى)٥(َ َُ َ َِ ِ ْ ِ ُ َ َّ َ ُواستـشهدوا ﴿: َ ِ ْ َ ْ َ
ْشهيدي َ ِ ْن من رجالكمَ ُ ِ َ ِْ ِ ِ﴾)٦(.  

ـــر أن النـــدب  َوهـــو قريـــب مـــن النـــدب؛ لاشـــتراكهما في طلـــب تحـــصيل المـــصلحة، غيـ ْ َّْ َ ََّّ َ َْ ِ ِ َِ ََ ََْ َ َ َْ ِ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ٌ َِ َ ُ
ٍلمصلحة أخروية، والإ◌رشاد لمصلحة دنـيوية ٍ ٍ ٍَّ ْ َِّ َِ َ َْ ُ َ َْ َْ َْ َ َِ َِ ْ ِ َ ُ)٧(.  

ََويستـعمله الفقهـاء بمعـنى الدلالـ َّ َ ْ َِْ ُِ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْة علـى الخـير، والإ◌رشـاد إلى المـصالح، سـواء أكانـت ََ َ َ َ ٌ ََ ِ ِ َ َ َْ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ِْ ََْ ِ
ًدنـيوية أم أخروية ًَّ َِّ َِ ْ ُُ َْ َْ

ٍّ، ويستـعملونه كذلك بالمعنى الأ◌صولي، وهو تـعليم أمر دنـيوي)٨( ِ َ َْ ُ ٍ َْ ُ ِ ِْ ْ َْ ََ ُ َ َ ْ َِّ ِ ُ ُ ُْ َ ْ ِ َ ََ َُ ِ)٩(.  
هــو ) : الأمــر الإرشــادي(يــف تقــدم تعريــف الأمــر، في الفــصل الأول، وعليــه فــإن تعرو

  .مصلحة دنيوية لتحقيق ،استدعاء أو طلب الفعل

_______________________ 
 ).٥١(آية : سورة الأنبياء ) ١(
 ).٣٤٧/ ٥(سلامة : تحقيق/ تفسير ابن كثير) ٢(
 ).٧(آية : جراتسورة الح) ٣(
 ).٣٥٥ – ٣٥٤: ص(المفردات للراغب : وانظر). ٩٧(آية : سورة هود) ٤(
 ).٣/٢٠(، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي )٥/٢١٨٦(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي ) ٥(
 ) .٢٨٢(آية : سورة البقرة ) ٦(
، الإحكــــام في أصــــول الأحكــــام  )٢/٥٧(صول في علــــم الأصــــول للــــرازي  ، المحــــ٢٠٥المستــــصفى في علــــم الأصــــول للغــــزالي ص) ٧(

،وانظـر الموسـوعة الفقهيـة ) ١/١٠٧(، كشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي لعبـد العزيـز البخـاري الحنفـي )٢/١٤٤(للآمدي 
)٣/١٠٦.( 

، )١٤٣-١/٣٠( شرح المنهاج للرملي ، ، اية المحتاج إلى)٢/١٠٣(تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي :  انظر ) ٨(
، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نـور الإيـضاح، ص )١/٣٥٢(حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 

٣٠٥. 
 ).٣/١٠٦(الموسوعة الفقهية ) ٩(



 

 ٥٧

  .ضوابط الأمر الإرشادي : المطلب الثاني 
  

فـــلا و لا تعلـــق لـــه بالعبـــادة، ، تحقيـــق مـــصلحة دنيويـــةأنـــه للأمـــر الإرشـــادي ضـــابط ا
  .)١(ثواب عليه

ــــل  ــــإن قي ــــدهم: ف ــــشهوة عن ــــف حــــدة ال ــــشباب لتخفي ــــصيام لل لأمــــر او ،)٢(الأمــــر بال
بتحقيــــق  eذه عبــــادات علقهــــا ، فهــــ)٣(لأنــــه أنــــشط للعــــود الوضــــوء عنــــد معــــاودة الجمــــاع؛ب

  !والعبادة فيها مصلحة أخروية ففيها ثواب  ؛مصلحة دنيوية
ًالمقــصود أن محــل تحــصيل المــصلحة الدنيويــة لــيس محــلا للثــواب، فــالأمر بمــا : فــالجواب 

 يـأمر بعبـادة فيهـا ثـواب، لأن هـذا لـيس يحقق تحصيل هذه المصلحة إرشاد، و لا يمنع ذلـك أن
  .هو محل الإرشاد

 ،مـــصلحة دنيويـــة ، ومـــصلحة دينيـــة:  الأمـــر بتحقيـــق مـــصلحتينeوقـــد يعلـــل النـــبي 
فيكــــون الأمــــر علــــى هــــذا أمــــر نــــدبي الله تعــــالى ،اففيــــه طهــــارة للفــــم ورضــــا  كــــالأمر بالــــسواك؛

  .)٤(إرشادي
الأمر بـنهس اللحـم، لأن ذلـك لتحقيق مصلحة دنيوية، ك  بالأمر،eوقد يأمر النبي 

  .)٥(أهنأ وأمرأ
  .مصلحة دنيوية لتحقيق  هلأن فهذا أمر إرشاد؛ 

  .ً فإن قصد المسلم حظ نفسه، كان فعله مباحا
ًا إليه ومستحبابوندم فعلهفيكون  e قصد الامتثال والطاعة له وإن ً.   

  :والعبادة أربعة أقسام : "قال السبكي رحمه االله 
ـــادة كـــصلاة وصـــوم وحـــج وصـــدقة فمـــتى صـــح فقربـــة مـــا وضـــعه ا: أحـــدها  لـــشرع عب

  ً.مطلقا
مــا طلــب الــشرع مــن مكــارم الأخـلاق كإفــشاء ســلام ونحــوه ممــا فيــه مــصلحة : وثانيهـا 

_______________________ 
،شــــرح )٢/٣٥٧(ركـــشي ، البحــــر المحـــيط للز) ١/١٠٧(كـــشف الأســـرار شـــرح أصــــول البـــزدوي لعبـــد العزيــــز البخـــاري الحنفـــي ) ١(

 ) .٣/٢٠(الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي 
 .انظر ما يتعلق بإرشاد الراغب في النكاح العاجز عن مؤنته إلى الصيام) ٢(
 .انظر الإرشاد إلى الوضوء قبل معاودة الجماع ) ٣(
 .انظر الإرشاد إلى السواك) ٤(
 .انظر الإرشاد إلى س اللحم) ٥(



 

 ٥٨

  .)١(فإن وجد بنية الامتثال فقربة وإلا فمباح
مــا لا يــستقل بتحــصيل مــصلحة فإنمــا يفعــل للتوصــل بــه لغــيره كالمــشي فهــو : ثالثهــا 

  .ب ما قصدوسيلة فيكون بحس
 فـإن ، لتحـصيل مـصلحة دنيويـة كأكـل وشـرب ونـومً مقـصوداًما وضع مباحـا: رابعها 

حــصل بغــير نيــة أو نيــة دنيويــة فمبــاح أو بنيــة دينيــة ففيــه ثــواب علــى النيــة فقــط عنــد الــبعض 
   .)٢(اهـ" وعليها مع الفعل عند البعض وهو الحق

ـــــين ":  )٣(صـــــاحب الإـــــاج في شـــــرح المنهـــــاجقـــــال  النـــــدب والإرشـــــاد أن والفـــــرق ب
 والإرشــاد لمنــافع الــدنيا ولا يتعلــق بــه ثــواب البتــة؛ لأنــه فعــل ،المنــدوب مطلــوب لثــواب الآخــرة

  .متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه
، ًلكونه ممتثلا ولكن يكون ثوابه أنقص من ثـواب النـدب إنه يثاب عليه ؛: وقد يقال

 النــــدب والإرشــــاد إنمــــا هــــو مجــــرد أن لأن امتثالــــه مــــشوب بحــــظ نفــــسه ويكــــون الفــــارق إذا بــــين
  .أحدهما مطلوب لثواب الآخرة والآخر لمنافع الدنيا 

  .ًوالتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به رد غرضه فلا ثواب له
وإن أتى به رد الامتثال غير نـاظر إلى مـصلحته ولا قاصـد سـوى مجـرد الانقيـاد لأمـر 

  .ربه فيثاب 
ًرين أثيب على أحدهما دون الآخر ولكن ثوابا أنقص من ثـواب مـن لم وإن قصد الأم
  .اهـ "يقصد غير مجرد الامتثال

ــف؛ لأن  ــف لا يــصلح ضــابطا لتمييــز الإرشــاد عــن التكلي ــإرادة المكل ًوتعليــق الــشيء ب
ِإذا دخلــت ": ذلــك قرينــة صــارفة للأمــر التكليفــي عــن الوجــوب إلى الاســتحباب، مثــل حــديث َ َ َ َ ِ

_______________________ 
ً مـا كـان مـن مكـارم الأخـلاق مبـاح، وإن وجـد بنيـة الامتثـال فقربـة؛ وفيـه نظـر، بـل هـو منـدوب إليـه شـرعا وفي أن: معنى ذلك ) ١(

ًتحقيقــه أيــضا مــصلحة دنيويــة؛ لمــا فيــه مــن تجنــب المــشاكل والأضــرار الــتي قــد تترتــب مــن ســوء الأدب، قــال القــرطبي في كتابــه 
فيه تعليم الصبيان ما : " مر بالتسمية والأكل مما يلي المسلم عند الأ)  ٥/٢٩٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

ِّوهـذه الأوامــر كلهـا علــى النـدب ؛ لأــا مـن المحاســن المكملـة ، والمكــارم المستحــسنة . يحتـاجون إليــه مـن أمــور الـدين وآدابــه  َّ .
الأدب ): "٢/٥٧(صول في علـم الأصـولاهـ وقال الـرازي في كتابـه  المحـ"الترغيب، والنَّدب: والأصل فيما كان من هذا الباب 

وكــذلك قــال عبــد العزيــز البخــاري الحنفــي في كتابــه كــشف " ًمنــدوب إليــه وإن كــان قــد جعلــه بعــضهم قــسما مغــايرا للمنــدوب
ِْالأدب مندوب إليه): "١/١٠٧(الأسرار شرح أصول البزدوي  ٌَ ُ ْ َ ُ ََ  .اهـ وقاله غيرهم"ْ

 .وظاهر أن الشيخ يريد بالعبادة موضع الأجر والثواب، واالله اعلم) . ٥/٢٨(نقله المناوي في فيض القدير) ٢(
ِوانظر التـوضيح في حل غوامض التـنقيح لعبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ). ٢/١٧(ابن السبكي ) ٣( ِ َّْ َِّ ِ َ َ ِّ َ ِ ِ ، فقد ) ١/١٦(ْ

 .قسم في الطلب والترك باعتبارات متعددة تلتقي مع ما ذكر هنا



 

 ٥٩

َالعشر و ُ ْ َ َأراد أحدكم أن يضحى ْ ِّ َ ُ َْ َ َ َْ ُ ُ َ َ")١(.  
  
  

_______________________ 
رج مــسلم في صــحيحه ، كتــاب الأضــاحي ،بــاب ــي مــن دخــل عليــه عــشر ذي الحجــة وهــو مريــد التــضحية أن يأخــذ مــن أخــ) ١(

َعن أمُ سلمة رضـي االله عنهـا أنَ النَّـبى صـلى االله عليـه وسـلم قـال) ١٩٧٧(،حديث رقم)٣/١٥٦٣(ًشهره أو أظفاره شيئا، َ َّ ِ َّ َ َ َ َ ِّْ َ ":
َإذا دخلت العشر وأرَاد أَح َ ََ َ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ ًدكم أنَ يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا ِ َّْ َ َ َِ ِِ َِ َ ْ َُ َ ِ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ُ ُ"  
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  .وضوابطه ،النهي الإرشاديتعريف : المبحث الثاني 
  .تعريف النهي الإرشادي: المطلب الأول
  .ضوابط الأمر الإرشادي : المطلب الثاني
  :وفيه مطلبان

  . عند الأصوليينتعريف النهي الإرشادي: المطلب الأول 
  

ـــف النهـــي  مـــا دل علـــى طلـــب الكـــف عـــن : طلاح الأصـــوليينوأنـــه في اصـــســـبق تعري
  .الفعل

ٍّتـعليم أمر دنـيوي: ََُِّوسبق تعريف الإرشاد عند الأصوليين بأنه ِ َْ ُ ٍ َْ ُ ِْ َ .  
ـــر أن النـــدب  َوهـــو قريـــب مـــن النـــدب؛ لاشـــتراكهما في طلـــب تحـــصيل المـــصلحة، غيـ ْ َّْ َ ََّّ َ َْ ِ ِ َِ ََ ََْ َ َ َْ ِ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ٌ َِ َ ُ

َلمصلحة أخروية، و ٍَ ٍَِّ َ ْ ُ َ َ ْ ٍالإ◌رشاد لمصلحة دنـيويةِ ٍَّ ِْ َ َْ ُ ََ ْ َ ِ َ ْ ِ.  
لتحقيــق اســتدعاء أو طلــب الــترك هــو  :  عنــد الأصــوليينوعليــه فــإن النهــي الإرشــادي

  .مصلحة دنيوية



 

 ٦١

  .ضوابط النهي الإرشادي : المطلب الثاني 
  

ثـواب ، و لا تعلق له بعـادة، فـلا تحقيق مصلحة دنيوية أنه ل الإرشادي نهيضابط ال
  .)١(عليه 

ُالفــرق بـيـنــه : " حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع في الفــرق بــين الإرشــاد والكراهــةوفي َ َْ ُ ْ َْ
ٌوبـين الكراهة أن المفسدة المطلوب درؤها فيه دنـيوية وفي الكراهة دينية ٌ ْ َّْ َِّ ِ ِ ِِ َ َ ََ ََ َْ ْ ْ َِْ َ َ َِ َ َُ َِ ُ ْ َ ُْ َ َ َ َّ َ َ   .)٢(اهـ"ْ

 ا ــــى عنــــه وقــــد ينهــــى عــــن الأمــــر لتحقيــــق مــــصلحة دنيويــــة ، فيكــــون حكــــم مــــ
، ويكـون حكـم النهـي الإباحة، لكن إن قصد المسلم الامتثال للنهي فيندب فعلـه ويـؤجر عليـه

  .)٣(، كالنهي عن رد الطيب، لأنه خفيف المحمل طيب الرائحةٌلأنه صادر منه  الكراهة،
 إرشـــادي، كـــالنهي عـــن الأكـــل مـــن نىويتــضمن معـــشـــرعي قــد ينهـــى عـــن أمـــر لمعـــنى و

لــــق بتحــــصيل البركــــة المنــــدوب إلى ُ لأنــــه ع؛ذا النهــــي حكمــــه الكراهــــة، فهــــ)٤(وســــط الطعــــام
وعليــه ) الــشبع( في تحــصيلها تحقيــق لمــصلحة دنيويــة و .، وتــرك تحــصيلها مكــروهًتحــصيلها شــرعا

  .باعتبار آخروالإرشاد باعتبار الكراهة   النهي كان حكم
  لفصل الثالثا

   قواعد في الأوامر والنواهي الإرشادية
  

اء الدراســـــة عبـــــارات لأهـــــل العلـــــم، تـــــصلح أن تكـــــون قواعـــــد ومنـــــارات ّمـــــرت بي أثنـــــ
  . يستضاء ا في هذا الموضوع، فجمعتها ورتبتها في هذا الفصل

  : قاعدة 
ـــأمر " : في حـــديث تـــأبير النخـــل ،eالأصـــل في الأمـــر الإرشـــادي قولـــه  ـــتم أعلـــم ب ِأنـ َْ َ َِ ُ َ ْ ُْ ْ

ْدنـيــاكم ُ َْ َإنمــا أنــا بــشر إذ :"e  وقــال)٥("ُ ِ ٌِ َ َ ََ ْا أمــرتكم بــشىء مــن ديــنكم فخــذوا بــه وإذا أمــرتكم ََّ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ ِ ٍ
ْ َ

_______________________ 
، شـــرح )٢/٣٥٧(، البحـــر المحـــيط للزركـــشي ) ١/١٠٧(كـــشف الأســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي لعبـــد العزيـــز البخـــاري الحنفـــي ) ١(

 ).٣/٢٠(الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي 
)٤٩٧/ ١) (٢( 
  .انظر النهي عن رد الطيب) ٣(
 . انظر النهي عن  الأكل من رأس الصحفة) ٤(
أخرجــه مــسلم في صــحيحه ، كتــاب الفــضائل ، بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شــرعا دون مــا ذكــره صــلى االله عليــه و ســلم مــن ) ٥(

 .عن أنس رضي االله عنه ، بلفظه )٢٣٦٣( ، حديث رقم ) ٤/١٨٣٦(معايش الدنيا على سبيل الرأي ، 



 

 ٦٢

ٌبـشيء مـن رأى فإنمــا أنـا بـشر َ ََ ََْ َََِّ ٍ َْ ِ ٍ
ْ ، ممــا e بيـان أن مــا يقـع مـن كــلام الرسـول ين ففــي الحـديث؛)١("ِ

في الــــبلاغ والرســــالة، وأن  eلا يتعلــــق بــــالبلاغ والرســــالة، لا يكــــون حكمــــه كحكــــم كلامــــه 
 ذلك ما جرى من كلامه صلى االله عليه وسلم فيما يتعلق بالمصلحة الدنيويـة، ولم يكـن ضابط

ْأنــــــتم أعلـــــم بـــــأمر دنـيـــــاكم": ًجازمـــــا بـــــه ُْ َْ ُْ ِ َْ َ َِ ُ َ ْ جـــــل ذلـــــك قـــــال العلمـــــاء في ضـــــابط الأمـــــر  لأ؛)٢( "ُ
  . أنه يتعلق بتحصيل المصلحة الدنيوية : الإرشادي

يـا رسـول االله : ا قال الحباب بـن المنـذر  الباب ما جاء في قصة موقعة بدر لماومن هذ
، منــزل أنزلكــه االله لــيس لنــا أن نتعــداه ولا نقــصر عنــه ، أم هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟ فقــال 

_______________________ 
يحه ، كتــاب الفــضائل ، بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شــرعا دون مــا ذكــره صــلى االله عليــه و ســلم مــن أخرجــه مــسلم في صــح) ١(

  .عن رافع بن خديج رضي االله عنه ، بلفظه )٢٣٦٢( ، حديث رقم ) ٤/١٨٣٥(معايش الدنيا على سبيل الرأي ، 
َ﴿وما يـنطق ع)  : ٣(ومنه يعلم أن قوله تعالى في سورة النجم آية رقم  ) ٢( ُ ِ َْ َ ََن الهوى﴾ محله في الـبلاغ والرسـالة، ولا مفهـوم مخالفـة َ ْ ِ

له، إنما هو من باب حكاية الواقع وتقريـره، فـالمعنى أنـه صـلى االله عليـه وسـلم لا يـأتي بـشيء فيمـا يتعلـق بـالبلاغ والرسـالة مـن 
ٌَ﴿قل إنما أنَا بشر) ١١٠(عند نفسه، كما قال تعالى في آخر سورة الكهف  آية رقم  َ َ ََِّ ْ ٌ مـثـلكم يـوحى إلي أنمَـا إلهكـم إلـه واحـد ُ ِ َِ ٌ َ َِ ِ ِْ ُْ ُُ ََّ ََّ َُ ُ ْ

ًفمن كان يـرجو لقاء ربه فـليـعمل عمـلا صـالحا ولا يـشرك بعبـادة ربـه أَحـدا ﴾ فأشـار إلى قـضية الـوحي، وهـي الـبلاغ والرسـالة  َ َ ُ ً َ ُ َ ِْ ِ ِِّ َِّ َ َ َ َ َِ َ َِ ْ ِْ ْ ََ ًِ َِ ْ ْ َ َ ََ ْ َ
شر، وإن كـان النــبي صـلى  االله عليــه وسـلم قــد حـاز الكمــال البـشري صــلى االله ومـا عـدا ذلــك فهـو بــشر، يعتريـه مــا يعـتري البــ

! ليـست أحاديـث الطـب مـن الــوحي: ومـن هنـا خـالف مـن خـالف في أحاديـث الطـب، فقـال. عليـه وسـلم، والعـصمة الإلهيـة
ــتي قــام الــدليل علــى كوــا ممــ: ًأولا : ويتعقــب بمــا يلــي ــث الطــب ال ا علمــه عــن طريــق ينبغــي أن يخــرج مــن محــل البحــث أحادي

 eهي ليست من الوحي المراد به الرسـالة والـبلاغ، ولكـن مـا جـزم بـه النـبي : يقال: ثانيا. الملائكة، مثل ما جاء في الحجامة
رحمــه االله في زاد ) هــ٧٥١ت(قــال ابـن القـيم : ًثالثـا. eلـيس كجـزم غـيره، فهــو مؤيـد بـالوحي، ومعـصوم عــن الخطـأ والباطـل، 

ٌّيس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النَّبي صلى الله عليـه وسـلم متــيـقن قطعـي إلهـي، وََل): "٤/٣٣(المعاد  ٌَِّ ِ ِ ِْ َْ َ ٌِّ َّ َ ُ َ ََ َ ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ َْ ْ َْ ََ ِّ َُ ُ َُ َِ ََّّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ َُّ َ َ
ِصادر عن الوحي ومشكاة النُّبـوة وكمال العقل ْ ََ َْ ِ ِْ َ ََ ِ ِ َِّ ُ ٌَ ْ ِ ْ َ ِ َُوطب غيره أَكثـر. َ ْ ِِْ َ ُّ ِ ُه حدس وظنون وتجاربَ ِ ََ َ َ ٌٌ ُُ ْ َ فآل الأمر إلى الوحي، قال ابن . اهـ"ُ

كــل مــا قالــه بعــد النبــوة وأقــر عليــه ولم ينــسخ فهــو تــشريع؛ )]: "١٢-١٨/١١(مجمــوع الفتــاوى [رحمــه االله ) هـــ٧٢٨ت(تيميــة 
فإنـه يتـضمن إباحـة  لطـب، ويـدخل في ذلـك مـا دل عليـه مـن المنـافع في ا.يتـضمن الإيجـاب والتحـريم والإباحـة لكـن التـشريع

التـداوي هـل هـو مبـاح أو  ذلك الدواء والانتفاع به فهو شرع لإباحته وقد يكـون شـرعا لاسـتحبابه؛ فـإن النـاس قـد تنـازعوا في
مستحب أو واجب؟ والتحقيـق أن منـه مـا هـو محـرم ومنـه مـا هـو مكـروه ومنـه مـا هـو مبـاح ومنـه مـا هـو مـستحب وقـد يكـون 

يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتـة عنـد الـضرورة فإنـه واجـب عنـد الأئمـة منه ما هو واجب وهو ما 
ً فقـد يحـصل أحيانـا  مـن اضـطر إلى أكـل الميتـة فلـم يأكـل حـتى مـات دخـل النـار؛ :الأربعة وجمهور العلماء، وقد قـال مـسروق

عتـاد تحـصل معـه الحيـاة كالتغذيـة للـضعيف وكاسـتخراج الـدم للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مـات والعـلاج الم
،  "–  يعنى شيئا-ما أرى هذا : " وهو لما رآهم يلقحون النخل قال لهم . والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرعً.أحيانا

 أخرجـــه مـــسلم في "(إنمـــا ظننـــت ظنـــا فـــلا تؤاخـــذوني بـــالظن ولكـــن إذا حـــدثتكم عـــن االله فلـــن أكـــذب علـــى االله: "ثم قـــال لهـــم
ًصــحيحه في كتــاب الفــضائل بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه صــلى االله عليــه وســلم شــرعا دون مــا ذكــره مــن معــايش الــدنيا علــى 

أخرجه "( أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم فإلي: "، وقال).)٢٣٦١(،حديث رقم )٤/١٨٣٥(سبيل الرأي، 
ً شــرعا دون مــا ذكــره مــن معــايش الــدنيا علــى ســبيل r وجــوب امتثــال مــا قالــه بــاب: مــسلم في صــحيحه في كتــاب الفــضائل

، وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا في ظنهم أنـه ـاهم كمـا غلـط مـن ). ٢٣٦٣(،حديث رقم )٤/١٩٤٦(الرأي، 
 .اهـ"غلط في ظنه أن الخيط الأبيض و الخيط الأسود  هو الحبل الأبيض والأسود
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يـا رسـول :  فقـال الحبـاب .بـل هـو الـرأي والحـرب والمكيـدة : رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
وعية الاستفــصال فيمــا يــأتي عــن رســول ففيهــا مــشر. )١(القــصة.. االله ، فــإن هــذا لــيس بمنــزل  

  .)٢(، هل هو من باب الرسالة والبلاغ ، أو هو من باب تحصيل المصلحة الدنيوية^االله 
ْضــمام بــنولعــل هــذا هــو الــسبب وراء مجــيء  ُ َ َثـعلبــة رضــي االله عنــه  ِ ََ ْ  في eإلى الرســول َ

ٌالحــديث عــن أنــس بــن مالــك يـقــول بـيـنمــا نحــن جلــوس ُ ُ َ َ َ ُْ َْ ََ َ ْ ُْ ُ ٍَ ِ
َ َ ِّ مــع النــبي َ َِّ َ َe  ٌفي المــسجد دخــل رجــل ُ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ ِ

ْعلــــى جمــــل فأناخــــه في المــــسجد ثم عقلــــه ثم قــــال لهــــم َُ َ ُ َُ ََّ َُّ َُ ََ ََ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ٍ ُّ أيكــــم محمــــد والنــــبي :َ َِ َّ ََ ٌ َّ ُ ْ ُ ُّe ــــين ؟ َمتكــــئ بـ ْ َ ٌُ ِ َّ
َُْظهــرانـيهم فـقلنــا ََ ْ ِ ْ َ ْ ُ هــذا الرجــل الأبـــيض المتكــئ :َ ُِ َّ َْ ُ َ ُْ ْ ُ َّ َ َفـقــال لــ.َ َ َ ُه الرجــلَ ُ َّ ُ ابــن عبــد المطلــب فـقــال لــه :ُ َ َ َ َ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ َْ َ

ُّالنبي  َِّe: قد أجبتك فـقال الرجل للنـبي ِّ َِّ َِ ُ ُ ََّ َْ َ َ ََ ُْe:ِإني سـائلك فمـشدِّد عليـك في المـسألة ََِ ْ َ ُْ ِ َ َ ََْ َُ ٌ َ َ ِّ ْ فـلا تجـد ،ِ َِ َ َ
َعلـــي في نـفـــسك  ِ ْ َ ِ َّ َفـقـــال.ََ َ ـــدا لـــك:َ َ ســـل عمـــا ب َ َ َ َّ َ ْ َ فـقـــال.َ َ َ أســـأ:َ َلك بربـــك ورب مـــن قـبـلـــكَْ َ ََ َْ ْ َ ِّ ََ َِِّ ُ آللـــه ،ُ َّ

ْأرســــلك إلى النــــاس كلهــــم ِ ُِّ ِ َّ ََ َِ َ َ َ فـقــــال؟ْ َ ْ اللهــــم نـعــــم:َ َ َُ َّ َ قــــال.َّ ــــشدك باللــــه:َ ِ أن َّ ِ َ ُ ُ ــــصلي ،َْ ــــه أمــــرك أن ن َ آلل َِّ ُ ْ َ ََ َ َ ُ َّ
َِالصلوات الخمس في اليـوم والليـلة َََّّْ َ ِْ َْ ِ َ ْ َْ ِ َ قـال؟َ ْ اللهـم نـعـم:َ َ َُ َّ َ قـال.َّ ِ أنـشدك باللـه :َ َّ ِ َ ُ ُ َآللـه أمـرك أن نـصوم ،َْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َّ

ِهذا الشهر من السنة  ََِّ ْ َ ْ َّ َ َقال؟َ ْ اللهم نـعم :َ َ َُ َّ َقال .َّ َِّأنشدك بالله:َ ِ َ ُ ُ َ آلله أمـرك أن تأخـذ هـذه الـصدقة ،َْ ََ َ َّ َِ ِ َ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ُ َّ
َمـــن أغنيائنـــا فـتـقـــسمها علـــى فـقرائنـــا َِ ِ ِ ِ َِ َُ َََ َ َ ْ َ َ ْْ َّ فـقـــال النـــ؟َ َ َ ُّبي َ ِe:اللهـــم نـعـــم ْ َ َُ َّ ُ فـقـــال الرجـــل.َّ ُ َّ َ َ َِ آمنـــت بمـــا :َ ُ َْ

ِجئـــت بـــه ِ َ ْ ِ وأنـــا رســـول مـــن ورائـــي مـــن قــــومي،ِ ِ ِْ َ ْ ْ َََ َ َُ ُ ْ وأنـــا ضـــمام بـــ،ََ ُ َ َِ َ ثـعلبـــة نََ ََ ْ  فـــإن فيـــه إقـــرار )٣("…َ
َضــمام بــن ثـعلبــةلاستفــصال  eالرســول  ََ ْ َ ْ ُ َ ممــا ، وفي هــذا التقريــر دلالــة أنــه لــيس   رضــي االله عنــهِ

_______________________ 
، ٣/٤٢٦(في المـستدرك ،كتـاب معرفـة الـصحابة رضـي االله عـنهم ،بـاب حبـاب بـن المنـذر كـان مـن ذوي الـرأي أخرجه الحاكم ) ١(

تقريــب التهــذيب ( ً، بــسند ضــعيف جــدا، فيــه أبــو حفــص الأعــشى منكــر الحــديث)٥٨٥٧-٥٨٥٦(، حــديث رقــم )٤٢٧
وأخرجه البيهقي في دلائـل النبـوة ، )٨٨٢تقريب التهذيب ص( ، ورواه من طريق آخر فيه الواقدي أجمعوا على تركه)٧٣٤ص

. ، مــن طريــق ابــن إســحاق بــسند جمــع فيــه روايــات عــدة مــشايخ لــه سمــى بعــضهم ولم يــسم آخــرين، بــدون تفــصيل)٣/٣١(
  . والقصة مشهورة في السيرة، تداولها علماء السيرة والحديث بالقبول، دون نكير، واالله اعلم

يـوم حنـين لمـا قـسم المذهبـة بـين رجـال مـن (و جـوزوا أن يكـون قـسمه ): "٢/٣٦٠(ول قال ابن تيمية رحمه االله في الصارم المسل) ٢(
اجتهادا و كانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين، و هو باب يجـوز ) نجد، دون قريش والأنصار

 فيه لكن ليتثبتوا وجهه يتفقهـوا في سـننه و يعلمـوا علتـه و ربما سألوه عن الأمر لا لمراجعته. العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة 
إمـا لتكميـل نظـره صـلى االله عليـه و سـلم في ذلـك إن كـان مـن :  و كانت المراجعة المـشهورة مـنهم لا تعـدو هـذين الـوجهين. 

ًنــا و ينفــتح لهــم طريــق ًأو ليتبــين لهــم وجــه ذلــك إذا ذكــر، و يــزدادوا علمــا و إيما. الأمــور الــسياسية الــتي للاجتهــاد فيهــا مــساغ 
مـا أظـن : "و ما كان من قبيل الرأي و الظن في الدنيا فقد قال صلى االله عليـه و سـلم لمـا سـئل عـن التلقـيح ...  التفقه فيه؛ 

، "يغني ذلك شيئا إنما ظننت فلا تؤاخذني بالظن ن ولكن إذا حدثتكم عن االله بشيء فخذوا به ن فإني لـن أكـذب علـى االله
رواه مــسلم ،ســبق ["أنــتم أعلــم بــأمر دنيــاكم فمــا كــان مــن أمــر ديــنكم فــإلي: "  و في حــديث آخــر ]ق تخريجــهســب[رواه مــسلم 

 اهـ ..."  ، ]تخريجه
( ، ) ٦٣(ً﴿وقــل ربي زدني علمــا ﴾، حــديث رقــم : أخرجــه البخــاري في كتــاب العلــم ، بــاب مــا جــاء في العلــم ، وقولــه تعــالى ) ٣(

١/١٤٨ (  
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  .ينهى عنه الاستفصال في ذلك 
ـــث الرســـول ؛وعليـــه ـــف عـــن e فأحادي ـــدين، حكمهـــا يختل ـــأمور ال  مـــا يتعلـــق منهـــا ب

 بــه يختلــف عــن مــا ًوهــذا الــصنف مــا جــاء منــه مجزومــا. حكــم الأحاديــث المتعلقــة بــأمور الــدنيا
  .واالله الموفق. منه على سبيل الظنجاء 

  : قاعدة 
ٍكحــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنــه ، قــال. ينقــد يجتمــع في الحــديث أمــرين إرشــادي َّ ِ :

ُالبــسوا مــن ثيــابكم البيــاض، فإــا مــن خــير ثيــابكم، وكفنــوا فيهــا موتــاكم، :"ُقــال رســول االله  ََ ْ َ ْ َُِّ ُ ُِ ِ َِّ َ ُ ُ
ُوإن خيـر أكحالكم الإثمد ُ ِ َ ْ َ َيجلو البصر، ويـنبت الشعر: َّ ََ ََّ ُ ُِْ َ َُْ")١(.  

  .مع الأمر والنهي التكليفيين باعتبارين وقد يجتمع الأمر والنهي الإرشاديان 
ِالإرشـاد الراجــع إلى تكميـل شــرعي كالعفــة، ): "تحفــة المحتـاج في شــرح المنهــاج(قـال في  ِ َِّ ْ َ ٍّ ْ َ ٍَ ِ ْ َ َ َ ِ َّ َ ْ ِْ

ــإطلاق أن الإرشــاد نحــو َكالــشرعي خلافــا لمــن أخــذ ب ْ ََ َ ْ ِْ َّْ َ َِ َ َ َِِ َ ْ َ ِ ً ِ ِِّ ْ َّ ْ﴿وأشــهدوا إذا تـبــايـعتم﴾: َ ُْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ ََ
َ ثـــواب لاَ)٢( َ َ

ِفيه   .)٣(اهـ"ِ
: )٤(المعتــــصر مــــن شــــرح مختــــصر الأصــــول مــــن علــــم الأصــــول وقــــال صــــاحب كتــــاب

بقطـع النظـر ) العـادات المحـضة(والإرشاد إنما يكون بالنظر للعادات، أو الأمور الدنيوية لذاا "
نـوم عن نية الامتثال أو شائبة التعبد، كالأكل لنيل حظ النفس من الـشبع، والـشرب للـري، وال

  .لراحة الجسد، ونحو ذلك
ًوشأن هذه الأفعال أن تكون مباحة ما لم تخالف نصا عاما للـشريعة فتكـون معـصية،  ً

 منهمــا، أو تعمــد النــوم لإضــاعة الــصلاة، ًكمــن أســرف في الأكــل أو الــشرب، أو تنــاول محرمــا
  .ونحو ذلك مما هو معلوم

 كمـن نـام ليتقـوى علـى -ل أما إن خالطت نية فعل هـذا الأمـر الإرشـادي نيـة الامتثـا

_______________________ 
بلفظـه ، وأبـو داود ) ٣٠٣٥(، حديث رقـم) ٥/١٦١(بلفظه، )٢٢١٩(، حديث رقم )٤/٩٤(المسند أخرجه الإمام أحمد في ) ١(

بلفظـه، والترمـذي في سـننه، كتـاب الجنـائز، بـاب مـا ) ٣٨٧٨(، )٢/٤٠١(في سننه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، 
ُجه في سننه، أبـواب الجنـائز، بـاب بلفظه دون زيادة الإثمد، وابن ما) ٩٩٤(، حديث رقم )٣/٣١٩(يستحب من الأكفان،  َ

ِمـــا جـــاء فيمـــا يـــستحب مـــن الكفـــن،  َ َ ْ ْ َ ُ َ َِ ُّ َ ْ َ ِ بنحـــوه دون زيـــادة الإثمـــد ،وفي أبـــواب الطب،بـــاب ) ١٤٧٢(،حـــديث رقـــم )٢/٤٥٣(َ
قلـــت . tمـــن حــديث  ابــن عبــاس . بلفـــظ الإثمــد دون الثيــاب البــيض) ٣٤٩٧(، حــديث رقــم)٤/٥٣٦(الكحــل بالإثمــد، 

ٍ عبد الله بن عثمان بن خثـيم فهو صدوق إسناده حسن؛ لأجل: ْ ُ ْ ْ َْ ِ َ َ ُْ َُ َِّ    ). ٥٢٦تقريب التهذيب ،ص(ُ
 ).٢٨٢( آية : سورة البقرة) ٢(
 ).٧/١٨٦(لابن حجر الهيتمي ) ٣(
 ).٧٩ص(لأبي المنذر المنياوي ) ٤(
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، أو انفــردت نيــة الامتثــال، وتجــردت عنــد الفاعــل وانقطــع نظــره مــن مراعــاة حــظ -قيــام الليــل 
  .اهـ"نفسه، فلا شك أنه يؤجر على نية الامتثال في هاتين الحالتين

 الأمر والنهي الإرشاديان يدخلان في الحكم التكليفي بمعـنى الإباحـة أو الاسـتحبابف
تعلــق الأمــر بــالأمور الدنيويــة فيمــا يحقــق مــصلحة فيهــا، ولا تعلــق لــه بعبــادة ولا ؛ إذ والكراهــة

  . ، لأنه لا محل للتكليف في ذلكالإرشادثواب و لا عقاب، قرينة صارفة له إلى 
المعـــنى الـــشرعي التكليفـــي ، بـــرز eمعـــنى التكليـــف العـــام باتبـــاع الرســـول فـــإذا لـــوحظ 

الأمــر الإرشــادي بالاسـتحباب أو عــن النهــي  عـن ولهـذا تجــد أهــل العلـم يعــبرون؛ أخـذ حكمــهف
قرينـة صــارفة لـه عـن الوجــوب ًويعتـبرون كونــه إرشـاديا  .ًالإرشـادي بالكراهـة اعتبـارا لهــذا الملحـظ

  .أو التحريم
مـن ) بـاب الأمـر بتغطيـة الإنـاء: يعـني(جميع أوامر هذا البـاب : "قال القرطبي رحمه االله

 تكــون للنــدب، ولاســيما في حــق مــن بفعــل ذلــك بنيــة بــاب الإرشــاد إلى المــصلحة، ويحتمــل أن
  .)١(اهـ"امتثال الأمر

ُفيثبت معنى الاستحباب في الأمر، ومعنى الكراهة في النهي، وإن كانا إرشاديين، مـن  ُ َْ
، وأن الأصـل ^ جهة أخرى لا ترجع إلى ذات الأمر والنهي، وهـي أـا صـادرة مـن رسـول االله 

  .لامصدقه، وعصمته عليه الصلاة والس
ا تعلـــق بـــالغير، وتجـــاوز الفـــرد؛ فـــإن الأوامـــر والنـــواهي الإرشـــادية، يكـــون ذومـــن ذلـــك إ

حكمهـا الإرشــاد طالمـا هــي متعلقــة بـالفرد وحــده، فـإن تعــدى الأمــر أو النهـي إلى غــيره دخلــت 
 فتختلــــف دلالــــة الحــــديث عنــــد النظــــر في معنــــاه، بــــدون اقترانــــه ؛حقــــوق االله في حقــــوق العبــــاد

ًالحـــديث الــذي يـــدل علــى الإرشـــاد ســواء كـــان يــا أو أمـــرا، إن اقــترن بـــذلك بــأحوال معينــة، ف ً
حــــال يخــــشى فيهــــا وقــــوع الــــضر علــــى الآخــــرين تغــــير حكمــــه بــــضميمة هــــذه القرينــــة إلى كونــــه 

  ً.تكليفيا
َفكل حق للعبد ففيه حق لله تـعالى وهو أمره عـز وجـ: "قال صاحب كتاب الفروق َ ََ ََّ َ ُُ ْ َْ َ ُ َ ٍَّ ََ ِ َِِّ ِ ِ ٌِّ َ َْ ُّ َّل ُ

ِبإيصاله إلى مستحقه كأداء الديون ورد الغصوب والودائع ِِّ ِ ِ َِ ََْ َْ ََ ِْ ُ َُ ِ ُ ُُّ ِِّ َ َ َ َ ِ   .)٢(اهـ"ِِ
والـــضابط في ذلـــك أن : ")٣(وفي الـــشرح الكبـــير لمختـــصر الأصـــول مـــن علـــم الأصـــول

_______________________ 
، وكــذلك ) ٦/٣٥٦(ه كمــا نقلــه ابــن حجــر في فــتح البــاري ، ولم يعقــب عليــ) ٥/٢٨٠(المفهــم لمــا أشــكل مــن صــحيح مــسلم ) ١(

  ) ٤/٤٠٤(المناوي في فيض القدير  
 ) ٢/٢٢٧(القرافي ) ٢ (
 .٢٠٢للمنياوي ص) ٣(



 

 ٦٦

 علــى العبــد، وأمــا مــا كــان ً بــالأمور الدنيويــة وقاصــراًالإرشــاد مــا كــان الأمــر أو النهــي فيــه خاصــا
  .اهـ" لعلاقته مع غيره، فالحكم يكون بالندب أو الكراهةً ومنظماًنها متعديام

  فقد يجتمع في الحديث الواحد جانب الإرشاد وجانب التكليف؛ 
ِإذا أتـى أحـدكم أهلـه ثم أراد أن يـعـاود فـليتـوضـأ، فإنـه أنـشط للعـود : "مثاله  حـديث  ْ َ َْ ِْ ُ ََ ََْ َ َ َ َ َُ َُِّ َِ َْ َّ َ َ ُ ََ َِ ْ َ َُّ ُْ ْ ُ َ َ

 فإن هذا الحديث إذا نظرنا إليه نجد أنه أمر بالوضوء لتحقيق مـصلحة دنيويـة، فهـو أمـر ؛)١("
 اً؛ فإنه يكون من هذه الجهـة أمـر يخفف الحدث وإذا نظرنا إليه من جهة أن الوضوء . للإرشاد

  .  للاستحباب التكليفي لا مجرد إرشاد 
م بــين القــرائن في اللفــظ قــد يجمــع الكــلا: " رحمــه االله)هـــ٣٨٨(قــال الخطــابي رحمــه االله 

، وقـد يكــون )٢(الواحـد ويفـرق بينهمـا في المعـاني وذلـك علــى حـسب الأغـراض والمقاصـد فيهـا
الكـــلام في الفـــصل الواحـــد بعـــضه علـــى الوجـــوب وبعـــضه علـــى النـــدب وبعـــضه علـــى الحقيقـــة 

لمعـاني ا: "وقـال  .)٣(اهــ"وبعضه على اـاز وإنمـا يعلـم ذلـك بـدلائل الأصـول وباعتبـار معانيهـا
 .)٤(اهـ"هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها

إذا أتـــى ": ً، معلقـــا علـــى حـــديثرحمـــه االله )هــــ٥٩٧ت(قـــال أبـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي 
اعلــــم أن الوضــــوء يجمــــع بــــين تخفيــــف الحــــدث : ")٥("أحــــدكم أهلــــه ثم أراد أن يعــــود فليتوضــــأ

 وذلـك يقـوي العـضو ثم والنظافة وقد علم أن الإنسان لا يتوضأ بعد الوطء حـتى يغـسل ذكـره،
:  نزعــــاج بتلــــك الــــساعة، فيعــــود مــــستريحا، ولا يمكــــن أن يحمــــل قولــــهإن البــــدن يــــسكن مــــن الا

وضـــــــــوءه " :لأن في بعـــــــــض ألفـــــــــاظ الحـــــــــديث؛ علـــــــــى غـــــــــسل الـــــــــذكر فحـــــــــسب) فليتوضـــــــــأ(

_______________________ 
بلفظــه، قــال أبــو ) ١٢١١(، حــديث رقــم )٤/١٢(، )الإحــسان في تقريــب صــحيح ابــن حبــان(أخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه )١(

الحــاكم في المـــستدرك ، كتـــاب الطهــارة ،بـــاب معـــاودة و" . تفـــرد ــذه اللفظـــة الأخـــيرة مــسلم بـــن إبـــراهيم:" حــاتم رحمـــه االله   
  ، حديث رقم) ١/١٥٢(الوضوء عند معاودة الأهل ، 

: هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين و لم يخرجـاه ـذا اللفـظ إنمـا أخرجـاه إلى قولـه : "بلفظه ، قال الحاكم ) ٥٥٨        ( 
ْفـليتـوضأ" َّ َ ْفإنه أنَ"فقط و لم يذكرا فيه " َََْ َُّ ِشط للعودَِ ْ َ ِْ ُ ". و هذه لفظة تفرد ا شعبة عن عاصم و التفرد من مثله مقبول عنـدهما" َ

  .إسناده صحيح ):٤/١٢(، )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(قال شعيب الأرنؤوط في . لم يخرجا آخره: قال الذهبي
قــصود تقـوى القلــوب الله و هـو عبادــا لـه و حــده فالم: "، قـال)١٧/٤٨٦(وقـرر ذلـك ابــن تيميـة رحمــه االله في مجمـوع الفتــاوى )  ٢(

دون ما سواه بغاية العبودية له و العبودية فيها غاية المحبة و غاية الذل و الإخلاص و هذه ملة إبراهيم الخليـل و هـذا كلـه ممـا 
الله عليـه و سـلم مـن ، و النية والقصد هما عمل القلب فلابد في المتابعة للرسول صلى ا...يبين أن عبادة القلوب هي الأصل 

 اهـ "اعتبار النية و القصد
  ).  ٣/١٠٢( معالم السنن ) ٣(
  ). ١/١٢(معالم السنن )٤(
  . صحيح ، سبق تخريجه ) ٥(



 

 ٦٧

  . )٢(اهـ")١("للصلاة
أي يجمــع بـــين حكـــم تكليفـــي اســـتحبابي، وهـــو تخفيـــف الحـــدث، وبـــين أمـــر إرشـــادي 

  .تسكين البدن من الانزعاج والنشاط عند المعاودة  و ،ةوهو النظاف
وهــذه الأوامــر لا يحملهــا الأكثــر علــى " :رحمــه االله ) هـــ٧٠٢ت(قــال ابــن دقيــق العيــد 

  .الوجوب ومذهب الظاهرية أولى بالالتزام به لأم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات
  ب مقاصدها؛سوهذه الأوامر تتنوع بح

  . على الندب وهو التسمية على كل حالفمنها ما يحمل
ومنها ما يحمل على الإرشاد والندب كغلـق البـاب لتعليلـه بـأن الـشيطان لا يفـتح بابـا 
ًمغلقا إذ الاحـتراز مـن مخالطتـه منـدوب وإن كـان تحتـه مـصالح دنيويـة وكـذا ربـط الـسقاء وتخمـير 

  .)٣(اهـ"الإناء
ـــة   ـــبي : "رحمـــه االله) هــــ٧٢٩ت(قـــال ابـــن تيمي ـــام أن  eالن أمـــر الجنـــب إذا أراد أن ين

يتحـدثون في  e وكـان أصـحاب رسـول ًيتوضأ وضوءه للصلاة، وكـذلك الأكـل، واـامع ثانيـا
ــنـقص بالوضــوء، لم يكــن في ذلــك فائــدة،  َالمــسجد إذا توضــأوا وهــم جنــب، ولــولا أن الجنابــة تـ ُْ

، فإنه لا يـصح وإنما تنقص إذا صح تبعيضها وإذا صح تبعيضها صح تفريقها، بخلاف الوضوء
تبعيـــــــضه في موضـــــــع واحــــــــد بـــــــل لا يرتفــــــــع الحـــــــدث عـــــــن عــــــــضو حـــــــتى يرتفــــــــع عـــــــن جميــــــــع 

 .)٤(اهـ"الأعضاء
فالطهارة الشرعية المعينة ، كالوضوء والغسل ومـا يقـوم مقامهـا مـن التـيمم، لا تتـبعض 

  . في ذاا 
  .وقد يحصل نقص الجنابة ونقص الحدث كما في هذه الأحوال

ء يرفـــع الحـــدثين عـــن أعـــضاء الوضـــوء ويرفـــع حكـــم الحـــدث وهـــذا لأن الوضـــو:"وقـــال 
  .)٥(اهـ"الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط 

  : قاعدة 
اد بـالمعنى اللغـوي، لا الاصـطلاحي، فيكـون قد يأتي في كلام أهل العلم إطلاق الإرش

_______________________ 
 ".حديث صحيح: "، قال شعيب الأرنؤوط ) ١١٢٢٧(،حديث رقم ) ١٧/٣٢٥( أخرجها الإمام أحمد في مسنده ،) ١(
   )١/٧٩١(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٢(
  ).١/٨٧( ًنقلا من فتح الباري لابن حجر ) ٣(
  ).١/٢٠٨(شرح العمدة في الفقه ) ٤(
 )١/٣٩١(شرح العمدة في الفقه ) ٥(
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  . التوجيه إلى الأفضلبمعنى 
ــرة ، فيرحمــه االله ) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي  ََ شــرحه لحــديث أبي هريـ َْ ُ َِt أن النــبي َّ ِ َّ ََّe 

َقــال ــزني الــزاني حــين يـــزني وهــو مــؤمن، ولا يــسرق حــين يــسرق وهــو مــؤمن، ولا يــشرب : "َ ُلا يـ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ٌ ُ َ ََ َ ََ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ ُُ ُِ َِ ْ َ ِْ ِ َِّ
ُالخمــر حــين يــشربـها وهــو مــؤمن، والتـوبــة معروضــة بـعــد ْ َْ َ َ ٌ ُ ُ ٌَ َ ُ َ َُ ْْ َّ َ َِ ِْ َ ُ َ َ ْ ُوالتـوبــة معروضــة بـعــد: "قولــه " :)١("َْ ْ َْ َ ٌَ َ ُ ُ ْ َّ َ" ،

ُإرشـــاد لمـــن وقـــع في كبـــيرة أو كبـــائر، إلى الطريـــق الـــتي ـــا يـــتخلص منهـــا ، وهـــي  eهـــذا منـــه  ََّ ِ َ ٌ
َّعرضها االله تعالى على العباد ، حيث أمرهم ا وأوجبـها عليهم ، وأخبـر عـن نفـسه أنـه . ُالتوبة َ ََ َ َْ َ َُ َ

ٌيقبلهــا ؛ كــل ذلــك فــضل ْ َ ُّ َ ِ مــن االله تعــالى ، ولطــف بالعبــد ؛ لمــا علــم االله تعــالى مــن ضــعفه عــن ُ ِِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ٌ ْ ُ
ِمقاومة الحوامل على المخالفات  ِ ُّ التي هي النفس والهوى ، والشيطان الإنسي والجـني -ِ ُِّّ ِ ُ َ َّ فلمـا -ُ

ــأن أرشــده ُعلــم االله تعــالى أنــه يقــع في المخالفــات، رحمــه ب َ ْ َ ِ َّ َ َ إلى التوبــة، فعرضــهَِ َ ا عليــه وأوجبهــا ، َ
ُوأخبـر بقبولها ََِ   .)٢(ـاهـ"َ

ـــأطلق رحمـــه االله الإرشـــاد  ـــائر واجبـــة تكليفيـــا، ف ـــيرة أو الكب ًومعلـــوم أن التوبـــة مـــن الكب
  .بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي

ـــــة ـــــة الكويتي ـــــة علـــــى الخـــــير، : "وفي الموســـــوعة الفقهي ِْويـــــستـعمله الفقهـــــاء بمعـــــنى الدلال ََْ َ ُِ ََ َّ َ ْ َِْ ُِ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ََ
َالإ◌رشـــــاد إلى المـــــصالح، ســـــواء أكانـــــت دنـيويـــــة أم أخرويـــــة، ويـــــستـعملونه كـــــذلك بـــــالمعنى وَ ْْ ْ َْ ْ َ َْ ِْ َ َِ َِ ُ ََ ََُ ً ً َِ َ ََّ َّ ِْ َِ ْ ُُ َ َْ ْ ٌ ََ ِ َ ِ ِ َ ِ

ٍّالأ◌صولي، وهو تـعليم أمر دنـيوي ِ َْ ُ ٍ َْ ُ ِْ َ َ ُ َ ِّ ِ ُ ُ    .)٣(اهـ"ْ
   :قاعدة 

قــد يــدخل ي، فًلــيس معــنى كــون الأمــر والنهــي إرشــاديا أنــه لا يكــون عــن طريــق الــوح
مـا جــاء الـنص علــى ذلــك بــاب في كونـه مــن الــوحي الـذي لــيس لإفـادة حكــم تكليفــي كهـذا ال

وذلــك وحي لكـن لـيس لإفـادة تكليـف، مـن الـأحاديـث الطـب، فهـي في حـديث الحجامـة مـن 
َ مــــر أمتــــك " :ليلــــة أســــري بــــهقــــول الملائكــــة علــــيهم الــــسلام للرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم  ََُّ ْ ُ

ِبالحجامـــــة َِ َ ْ ـــــه تعـــــالى)٤(" ِ َ﴿لا يـعـــــصون اللـــــه مـــــا أمـــــرهم ويـفعلـــــون مـــــا : ، وإذا استحـــــضرنا قول َ َ َ ََ َُ ََ ُْ َ ْ ُ َ َ َ َّ ْ
_______________________ 

، ومــسلم في كتــاب الإيمــان ،  بــاب )٦٨١٠(، حــديث رقــم )١٢/١١٤(أخرجــه البخــاري في كتــاب الحــدود، بــاب إثم الزنــاة،  ) ١(
 ).٥٧(، حديث رقم )١/٧٧(تلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله،  بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن الم

 ).٦/٣٩٧(وانظر نحوه عند المناوي في فيض القدير ). ١/٢٤٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
)٣/١٠٦)  (٣.( 
عـن ) ٢٠٥٢(رقـم ، حـديث )٤/٣٩٠(أخرجه الترمذي في كتاب الطـب ، بـاب الحجامـة ،  عـن ابـن مـسعود رضـي االله عنـه، ) ٤(

حـدث رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم عـن ليلـة أسـري بـه أنـه لم يمـر علـى مـلأ مـن الملائكـة إلا أمـروه أن : ابن مسعود قـال 
قــال الــشيخ الألبــاني رحمــه االله في صــحيح ســـنن . اهـــ"وهــذا حــديث حــسن غريــب:  "قــال أبــو عيــسى"  مــر أمتــك بالحجامــة

ًوأخــرج ابــن ماجــه في سـننه شــاهدا  لــه عــن أنـس بــن مالــك رض االله عنــه " . صـحيح): "٢/٢٠٤(الترمـذي باختــصار الــسند 
= 



 

 ٦٩

ـــؤمرون﴾ َيـ ُ َ ُْ
ـــيس للتكليـــف وإنمـــا للإرشـــاد)١( ، ويـــستفاد منـــه في  علمنـــا أن هـــذا وحـــي ، لكنـــه ل

 . التشريع 
 .طــب اليونــان، وهــو قياســي: والطــب نوعــان:" رحمــه االله ) هـــ٣٨٨ت(قــال الخطــابي 

لمـــن يكـــون علـــيلا علـــى  ،eوكـــان أكثـــر مــا يـــصفه النـــبي  .وهـــو تجـــاربي العـــرب والهنـــد ،وطــب 
  .)٢(اهـ"ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي طريقة طب العرب،

 ! كطب غيرهeولكن لتقرير الرسول له، وإرشاده إليه ميزة عن غيره، إذ ليس طبه 
ُولــيس طبــه : "رحمــه االله) هـــ٧٥١ت(قــال ابــن القــيم  ُِّ َ ْ ََe  َّكطــب الأطبــاء، فــإن طــب ِ ِ َِّ ِ َ ِ َّ َ ْ ِّ َ

ــبي  ِّالن َِّe  ،ــيـقن قطعــي إلهــي ٌّمتـ ٌَِّ ِ ْ َ ٌ َ َُّ ــوة وكمــال العقــلَ ِصــادر عــن الــوحي ومــشكاة النبـ ْ َ َْ ِ ِْ َ َََ ِ َِّ ُُّ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِِْوطــب غــيره . ٌِ َ ُّ ِ َ
ُأكثـــره حــدس وظنــون وتجــارب، ِ ََ َ ٌَ ُُ ٌ ْ َ ُُ َ ْ ْولا يـنكــر عــدم انتفــاع كثــير مــن َ ُِ ِ ٍِ َ ِ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َّ المرضــى بطــب النبـــوة فإنــه إنمــا ََ ُ ّ َِ ِّ َُّ ّ ِْ ِ َ ْ

ُيـنتفع به من تـلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التـلقي له بالإيمـان والإذعـان فـهـذا القـرآن  ّ ّْ ُ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ ِ َِ ْ ِ ِْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ّ ِّ ََِ ِ ِ ِِ ِ ْ َُ ْ َ َُ ُ ِ ْ
ِالذي هو شفاء لما في الـصدور  ُِ ّ َ ِ ٌِ َ ِ َ ُ َ إن لم يـتـلـق هـذا-ّ ََ ّ َُ َْ ْ لم يحـصل بـه شـفاء الـصدور مـن -َّّ التـلقـي ْ ِ ِ ِِ ُ ّ ُ َ ِ ْ ُ َْ َْ

ّأدوائهــــا بــــل لا يزيــــد المنــــافقين إلا رجــــسا إلى رجــــسهم ومرضــــا إلى مرضــــهم وأيــــن يـقــــع طــــب  ْ ِْ ِ ُِ ََ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ََ َ ُ َِ ِِ َ ََ َ ًَ ِ ًِ ّ َ ِِ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ
َالأبــدان منــه فطــب النبـــوة لا يـناســب إلا الأبــدان الطيبــة َّ ُ ُّّ َّ َ َْ َْ َْ ُْ ِ ِ َِ َ ِّ ّ َ ُ ْ ّ كمــا أن شــفاء القــرآن لا يـناســـب إلا ِ ُ َِ َُِ َ ِ ْ ُ َْ ّ ََ َ

ِالأرواح الطيبـــة والقلـــوب الحيـــة فـــإعراض النـــاس عـــن طـــب النبــــوة كإعراضـــهم عـــن الاستــــشفاء  َ ْ ّ ّ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ََ َْ ِّ ِ َ َْ ِْ َِ ِّ َ َ َِ ُ َ ّ ّْ َْ ُْ ْ ّ َ
َبــالقرآن الــذي هــو الــشفاء النــافع ولــيس ذلــك لقــصور في الــدو َّ ِ ٍ ُ ُ ّ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ ّ ِ ْ ْ ــث الطبيعــة وفــساد ِ ِاء ولكــن لخب َ َ َ َِ َِ ِّ ِ ُْ ِ ْ َ ِ

ِِالمحل وعدم قـبوله  ُ ََ َِ َ َ َّ  .)٣(اهـ"ْ
ـــف إلا باعتبـــار جهـــة ، ومعلـــوم أن تخـــصيص العـــلاج بـــشيء ممـــا ورد لا يدخلـــه التكلي

  . أخرى
  :قاعدة 

 وكـل مـا انـا يقربنـا إلى الجنـة، وأمرنا به خير  eالأصل أن كل ما دلنا عليه الرسول 

_______________________  
=  

قــال البوصــيري في مــصباح ) ٣٤٧٩(،حــديث رقــم ) الأرنــؤوط٤/٥٢٤(، كتــاب الطــب، بــاب الحجامــة، ، )بألفــاظ مختلفــة(
َهـذا إسـناد ضـعيف؛ لـضعف كثـير وجبـارة ولـه شـاهد مـن) :" ٤/٦١(الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه  ََ ِ َ ْ ِ َ ُ حـديث ابـن مـسعود رواه َ ََ ُْ َ َْ ِ

ْالتـرمذي ورواه الحاكم والتـرمذي من حديث ابن عباس ورواه البـزار في مسنده مـن حـديث ابـن عمـر ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َََ َ َََِ َّ ْ ُْ ََُّ ّ ْ ّ ِْ ِ ِِّ ، وفي  تقريـب التهـذيب "ِّ
 قـال الألبـاني رحمـه االله ،" ضعيف: "٨٠٨اهـ، وكثير بن سليم في التقريب ص"ضعيف: "، قال عن جبارة بن المغلس١٩٤ص

  .؛ فمراد الألباني رحمه االله أنه صحيح لغيره  بشواهده "صحيح): "٢/٢٥٩(في صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند 
  ). ٦(سورة التحريم ، آية ) ١(
 ) .٣/٢١٠٧(أعلام الحديث ) ٢(
 )١٠/١٧٠(وقارن بفتح الباري لابن حجر )٣٥/ ٤(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٣(



 

 ٧٠

  .قربنا إلى الناري عنه شر
َعن أبي ذر رضي االله عنه ، قال َ ُ َْ ََ ِ َ ٍَّ َِ َِّتـركنا رسول الله :  "ْ ُ ُ َ َ ََ َe ومـا طـائر يطـير بجناحيـه إلا ،َِّ ِ ِ ِْ َ َ َََ ِ ُ ٌ َ َ

ٌعندنا منه علم ِْ ِ ُِ ْ َْ َما بقي شيء يـقرب من الجنة، ويـباعد من النار، إلا وقد بـين ل [َ َ ُِّ َُ َ ُ َ َْ َ َ َِّ ِ َّ ََّ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َِّ ٌ ْ َ َ
ْكمِ ُ[")١(.  

  .فهذا هو الأصل
وما كان من أوامـره ونواهيـه علـى سـبيل الإرشـاد لتحقيـق مـصلحة دنيويـة، فـإن امتثالـه 

تــصرف العلمــاء ذا ومــن هــ؛  فإنــه يــؤجر عليــهeوى بــه الاتبــاع والاقتــداء بــه نــوفعلــه خــير، وإن 
؛ ديفي إطـــلاق الاســـتحباب أو النـــدب علـــى الأمـــر الإرشـــادي والكراهـــة علـــى النهـــي الإرشـــا

 ، علــــى جنــــب تحقيــــق المــــصلحة الأخرويــــة، وابتغــــاء eلأــــم أرادوا أن تحمــــل أوامــــره ونواهيــــه 
  .^الأجر في كل ما جاء عنه 

  :قاعدة 
، إنمـا مقـصودهم  e ليس مقصود الأمـر الإرشـادي، الاسـتهانة بمـا جـاء عـن الرسـول
  .  ة في الشهادةتمييز الأحكام، وأحوال الناس منها، فيما يتحقق به براءة الذمة والعدال

، أن يوقعهـا ^وقد قرر العلماء رحمهم االله أن من المهم لمـن يريـد العمـل بـسنة الرسـول 
المتابعـة : "، وهـو مـا عـبر عنـه ابـن تيميـة رحمـه االله بالمتابعـة في قولـه^على الوجه الذي عمـل بـه 

  أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛
  . لنا أن نفعله على وجه العبادةفإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع

وإذا قــصد تخــصيص مكــان أو زمــان بالعبــادة خصــصناه بــذلك كمــا كــان  يقــصد أن 
ـــف المقـــام، وكـــان يتحـــرى  ـــة، وأن يـــستلم الحجـــر الأســـود، وأن يـــصلى خل يطـــوف حـــول الكعب
الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هنـاك، 

  .ذلك عرفة ومزدلفة وغيرهماوك
وأمـا مـا فعلـه بحكـم الاتفــاق ولم يقـصده؛ مثـل أن ينـزل بمكــان ويـصلي فيـه لكونـه نزلــه 
لا قصدا لتخصيـصه بـه بالـصلاة والنـزول فيـه، فـإذا قـصدنا تخـصيص ذلـك المكـان بالـصلاة فيـه 

_______________________ 
الإحـسان،  كتــاب العلــم ، (بنحـوه، و ابــن حبــان )٣٨٩٧(،حـديث رقــم)٩/٣٤١(،)البحــر الزخــار (أخرجـه البــزار في مـسنده )  ١(

: بلفظـه  قـال أبـو حـاتم)٦٥، حـديث رقـم ١/٢٦٧باب الزجر عـن كتبـة المـرء الـسنن ؛ مخافـة أن يتكـل عليهـا دون الحفـظ لهـا،
 ٢(والطـبراني في المعجـم الكبـير،.اهــ "وأخباره وأفعاله و إباحاته صلى االله عليه و سـلميعني بأوامره ونواهيه " عندنا منه"معنى "
):" ٨/٢٦٣(بنحــوه والزيــادة بــين المعقــوفتين لــه، قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ) ١٦٤٧(، حــديث رقــم)١٥٥/

ِورجال الطبـراني رجال الصحيح، غيـر محمد بن ْ ِْ َّ ََُ َ َِ ِ َّ ُ َُ َ َِ ِِّ ِ َّ ٌ عبـد اللـه بـن يزيـد المقـرئ وهـو ثقـة َ َِ َِ ُ َ ُِ ِ ِ َّْ ْ َ َ ِ ْ ِْ إسـناده حـسن ؛ لفطـر بـن خليفـة :قلـت "َ
وفطر بن خليفة لـه أحاديـث صـالحة عنـد الكـوفيين يرووـا عنـه في فـضائل علـي ): "٦/٢٠٥٧(قال عنه ابن عدي في الكامل

  . اهـ"وغيره وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه 
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عـن ... )١(أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بـن الخطـاب
كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكـان فجعـل : بن سويد قالر المعرو

إنمـا هلـك أهـل الكتـاب أـم اتبعـوا آثـار :  فقال عمرeصلى فيه النبي : الناس يأتونه فيقولون
 .)٢("أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض

 بل صلى فيـه لأنـه موضـع نزولـه، ، لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيهe فلما كان النبي
رأى عمــر أن مــشاركته في صــورة الفعــل مــن غــير موافقــة لــه في قــصده لــيس متابعــة بــل تخــصيص 
ذلك المكان بالصلاة من بـدع أهـل الكتـاب الـتي هلكـوا ـا وـى المـسلمين عـن التـشبه ـم في 

ورة، ومتــشبه بــاليهود والنــصارى في القــصد الــذي  في الــصeذلــك ففاعــل ذلــك متــشبه بــالنبي 
 . هو عمل القلب

وهــذا هــو الأصــل ؛ فــإن المتابعــة في الــسنة أبلــغ مــن المتابعــة في صــورة العمــل، ولهــذا لمــا 
اشــتبه علــى كثــير مــن العلمــاء جلــسة الاســتراحة هــل فعلهــا اســتحبابا أو لحاجــة عارضــة تنــازعوا 

  .فيها
. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ...  ..

  ...  
ــإن ذلــك إنمــا يقــال فيمــا  ولا يقــول عــالم بالــسنة إن هــذه ســنة مــشروعة للمــسلمين؛ ف

 إذ لـــيس لغـــيره أن يـــسن ولا أن يـــشرع ومـــا ســـنه خلفـــاؤه الراشـــدون فإنمـــا eشـــرعه رســـول االله 
 إلا مــا حرمــه ولا ً أوجبــه ولا حرامــا إلا مــاًســنوه بــأمره فهــو مــن ســننه ولا يكــون في الــدين واجبــا

  . إلا ما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحهً إلا ما استحبه ولا مكروهاًمستحبا

_______________________ 
ــأتي مواضــع ويــصلي ) :" ١٢/٥٤٤(قــال الطحــاوي في شــرح مــشكل الآثــار ) ١( َِّكــان رســول االله صــلى اللــه عليــه وســلم قــد كــان ي ُ َ َ َ َ َُ َ َِ َ َِْ َ ْ َ ََ ََّ َّ َِّ ََِْ ُ َ ُ

ْفيها، لم يكتب عليـنا إتـيانـها، ولا الصلوات فيها، بل قد نـهى عمر بـن الخطـاب عـن َ َ ْ ََ ُ َِ َّ َ ُْ ُ ْ ُْ ََ ََ َ َ ََ َْ َ ْ ِ ِِ ََّ َ َِْ َ ْ َ تـتبـع تلـك المواضـع والـصلوات فيهـاَْ ِ ِ َِ َََّ َ َِ ْ ِِ َ ْ ََُّ ...
ِففــي هــذا الحــديث، عــن عمــر رضــي االله عنــه مــا قــد وقـفنــا بــه علــى أنَ المــساجد الــتي صــلى فيهــا رســول االله صــلى اللــه عليــه  ِ َِْ َ ََ َ َ ُ َُ َُّ َّ ََّ َ َ ُُ ُ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ْ َّْ ِ َ ْ َ ْ َ َْ َ ِ َِ َ

ِوسلم من هذه المواضع ِْ َ ََ َِ ِ َ ْ َِ َ لم يجب على أمُته إتـيانـها، ولا الصلاة فيها لإتـيان رسول االله إياها ولصلاته فيهاَّ َ َِ ِِِ ِ َِِ َ َّ َ ََ َِْ َ ََ َّ َِّ ِِ ُ َ َ ِْ ْ ْ َِِ ُ ُ َ ِ ِوفيمـا ذكرنـا في ... َ َْ َ َ َ َِ
ْهــذا مــا قــد دل علــى رتـبــة عمــر رضــي االله عنــه في العلــم أنَـهــا فـــوق رتـبــة مــن َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َ َُ َ ْ َْ َ َُّ ِ ِْ ْ ُ َْ ُ َ ََ ِ َ َ ََّ ِ ســواه رضــوان االله عليــه وعلــى ســائر أَصــحابهَ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ ََ ََ ْ ُ َ َْ ِ . اهـــ"ُ

ِحديث المعرور، عن عمر إنمـا هـو لقـصدهم كـان إلى مواضـع لم يـصل رسـول االله صـلى اللـه عليـه ) :" ١٤/٤٠٠ً(وقال أيضا َِْ ََ ُ َُ َّ َّ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َِّ ََ َْ ِ َ َ َ ُِ َِ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََّْ ِ ْ
َوســلم فيهــا لفــضل فيهــا  َِ ِ ٍِ ْ َ َ َّ َ َعلــى مــا ســواها، وإنمــا أدَركتــه الــصلاة فــصلى في الموضــع الــذي صــلى فيــه منـهــا َ َْ ِ ِ ِِ َِّ ََّّ ِ َِّ ِْ ْ َ ََ َ ُ ََ َّ َُ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ َلا لفــضل في ذلــك ، َ ِ َِ ِ ٍ ْ َ َ

ْالموضع على غيره، فكره عمر أنَ يجعلوا له فضلا على غيره، فـيـرجعون بذلك إلى مث ِ َ َ َ ً ُ َِ َ ِ ِِ َ َ َ َُ َْ َْ ِ ِِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ َْ َُ َ ْ ُ َ ََِ َ ِ ِل ما كان عليه من قـبـلهم من اتـباع آثـار ِْ َ ِ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َْ ََ َ ِ
ًأنَبيائهم حتى اتخذوها كنائس وبيـعا  َ َ َِ َ َ ِ َِ َ َْ ُ ََّ َّ ْ ِ  .اهـ"ِ

، حــديث رقــم )٢/١١٨(بنحوه،وعبــد الــرزاق في مــصنفه، ) ٧٥٥٠(،حــديث رقـم )٢/١٥١(أخرجـه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه،) ٢(
، والطحاوي في شرح مشكل الآثـار )١٠٠،حديث رقم ٨٧ص(ه البدع والنهي عنها، بنحوه، وابن وضاح في كتاب) ٢٧٣٤(
 .  حديث صحيح : ، قلت)١٢/٥٤٤( ،
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وكـــــــذلك ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...وهكـــــــذا في الإباحـــــــات؛
  ".الكراهة والتحريم

  .)١(اهـ"لرسولوأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى االله وا
: ، هـــو معـــنى مـــا جـــاء عـــن بعـــض الـــسلف مـــن قولـــه  -علـــم اواالله  -وهـــذا في ظـــني 

ٌََّالحــديث مــضلة إلا للفقهــاء" " ولــولا الــشافعي لهلكنــا" ،"لــولا مالــك لهلكنــا: "وقــول بعــضهم " َ
  ِّونحو ذلك فإن وجهه بين بالتقرير السابق؛ 

للإرشــاد أو التكليـــف، ســـيقع في فمــن لا يميـــز بــين الأمـــر الـــوارد في الحــديث هـــل هـــو 
َهلك المتـنطعون:"صلى الله عليه وسلم عنت وشدة، تجره إلى التنطع وقد قال ُِّ ََ َُ ْ َ ًقالها ثلاثا" َ ََ ََ َ)٢(.  

ََ عـن أبي هريــرةصلى الله عليه وسلموبالتقرير السابق يتبين هذا الملحظ في فهم حديث الرسـول  َْ ُ َِ ْ  رضـي َ
ِّ عــن النــبي االله عنــه ََِّ َقــال صلى الله عليه وسلمْ ْإن الــدِّين يــسر ولــن" :َ ََُ ٌْ َ َّ ُ يــشاد الــدِّين أحــد إلا غلبــه فــسدِّدوا وقــاربوا ِ َ َ ُِ َ ََ ُ َ ُ ََ َِّ ٌ َ َ َّ َ

ِوأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُّ ٍ
ْ َ َ َُ َ َ َ ََّْ ِْ ْ ِ َ ْ ُ َْ")٣(.  

ــث الرســول  ٍ في منزلتهــا بــلا تــشديد غــال صلى الله عليه وسلم ولا يخفــى أن مــن التعظــيم تنزيــل أحادي
ٍولا ترخص جاف ، ولا علة توهن    .   الانقيادٍ

  :قبل أن ينام عن الوضوء للجنب رحمه االله) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 
  .)٥(اهـ" لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه:)٤(قال بعض أشياخنا"

فإذا كان ما اختلـف العلمـاء فيـه لا تـسقط العدالـة بتركـه ، فمـن بـاب أولى مـا أمـر أو 
  .واالله اعلم ًعدالة بتركه أيضا،لسقط اى عنه لا على وجه التكليف ألا ت

مـن جهـة أنـه رسـول وإمـام ومفـتي وقائـد   eتـصرفات الرسـول:  العلمـاء حينمـا قـالو
  ؛e غه عن الرسول لُبْـَ إنما أرادوا بيان ما يلزم المكلف فيما يـ؛جيش

أقــام الحــد علــى الــصفة المعهــودة، وعلــم المكلــف أن  eفــإذا بلــغ المكلــف أن الرســول 
ا يخاطـب بـه، فلـيس مـن واجـب ًفي كونه إماما، علم أن هذا ليس مم eدر بتصرفه هذا إنما ص

_______________________ 
 ).٢٨٤-١/٢٧٨(مجموع الفتاوى ) ١(
، عــن عبــد االله بــن مــسعود )٢٦٧٠(،حــديث رقــم)٤/٢٠٥٥(أخرجــه مــسلم في صــحيحه،كتاب العلم،بــاب هلــك المتنطعــون،) ٢(

  .رضي االله عنه 
أحـب الــدين إلى االله : " لبخـاري في صـحيحه ، كتـاب الإيمـان ، بـاب الـدين يــسر ، وقـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أخرجـه ا) ٣(

  ).٣٩( ،حديث رقم ) ١/٩٣( ، " الحنيفية السمحة 
ُّقــال الــداودي :"فقــال ) ١/٩٨(نقــل أبــو الوليــد البــاجي هــذا القــول عــن الــداودي في كتابــه المنتقــى ) ٤( ِ ُ َّ َ َمــن تـــر: َ َ ْ ْك ذلــك لم تــسقط َ ُ ْ َ َْ َ َِ َ

ِعدالته وهذا الأظهر من قـول الفقهاء  َ ََ ُْ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ َْ َ َ َ ُ َُ َ   .اهـ"َ
  ). ١٧/٣٤(،وانظر التمهيد )١/١٤٩(عارضة الأحوذي ) ٥(
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  .أفراد الأمة إقامة الحدود
وحينما يبلغ المكلـف أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عقـد الرايـات وبعـث البعـوث، 

؛ علــم  للجــيشاً وقائـدامــن واقـع كونــه إمامــ eويعلـم أن هــذا التـصرف إنمــا صــدر عـن الرســول 
  .يس من مسؤوليتهأن هذا ل

أو النهـي الفـلاني لم يـصدر  ومن هذه البـاب حينمـا يعلـم المكلـف أن الأمـر الفـلاني ،
فإنــه يعلــم أن هــذا الأمــر أو النهــي إنمــا  ًمــن واقــع كونــه رســولا يبــين التكــاليف؛ eمــن الرســول 

هـــــــو للإرشـــــــاد والتأديـــــــب لا للتكليـــــــف والتـــــــشريع، بـــــــدون أن يطـــــــرأ عليـــــــه معـــــــنى الاســـــــتهانة 
  .خفافوالاست

 : قاعدة 
الأحاديث المختلف فيهـا أـا للإرشـاد أو التكليـف ، يحـسم النـزاع فيهـا بالأدلـة، فـإذا 

 لتحقيــق مــصلحة دنيويــة بــدون تعلــق ثــواب أو عقــاب علــى اقــام مــن الأدلــة مــا يــدل علــى كوــ
  .فعلها، وأا ليست للتعبد فإن هذا يرجح كوا للإرشاد، وإلا فالعكس

  :قاعدة 
  :ًالأوامر والنواهي متعلقا بالشيطان ، لا يخرج عن حالينما جاء من 

 وهــذه علــى ،التــشبه بالــشيطانمــن نــع المأن يكــون المقــصود مــن ذلــك : الحــال الأولى 
  : قسمين

ــــه بمــــا تعلــــق :الأول  العبــــادات، فهــــو في الفعــــل والــــترك بــــين الوجــــوب والتحــــريم، مثال
َابن عمر  رضي االله عنه قالحديث  َ َ َ ُ ُ ُقال رس: ْ َ َ ِول اللـه َ َّ ُe": ِلا تحـروا بـصلاتكم طلـوع الـشمس ْ َّْ َ ُُ ْ ُ َِ ََّ ِ ََ َ

َْولا غروبـها؛ فإنـها تطلع بقرني ْ َ َِ ُ ُْ َ ََّ َِ َ ُُ َ ٍ شيطانَ َ ْ َ")١( .  
ــين فهــذا في أقــل أحوالــه تعلــق بغــير العبــادات، مــا : الثــاني  في طلــب الفعــل أو الــترك ب
، ير مــن شــأن الــشيطان والتــشبه بــهورد مــن التحــذ  بــضميمة مــاالتكليفيــةالكراهــة الاســتحباب و

  .وذلك في كل فعل نسب إلى الشيطان
  ً.رحمه االله أنه للتحريم مطلقا) هـ٥٤٣ت(واختار ابن العربي 

  .ذلك من دلالات النهيرحمه االله ) هـ٦٦٠ت(عبد العزيز عبد السلام وجعل 
ــــن العــــربي رحمــــه االله  اء جعــــل القبــــيح المتقــــذر البــــصاق والمخــــاط والاســــتنج: "قــــال اب

_______________________ 
ـــت الـــصلاة ،بـــاب الـــصلاة بعـــد الفجـــر حـــتى ترتفـــع الـــشمس ، ) ١( ،حـــديث )٢/٥٨(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه،كتاب مواقي

ٍفإنـهـــا تطلـــع بقـــرني شـــيطان:" لـــه ،بلفظـــه دون قو)٥٨٢(رقـــم َ ُْ َ َْ ْ َِ ُ ْ َ َ َّ ،ومـــسلم في صـــحيحه،كتاب صـــلاة المـــسافرين وقـــصرها، بـــاب "َِ
  . بلفظه) ٨٢٨(،حديث رقم)١/٥٦٧(الأوقات التي ي عن الصلاة فيها،



 

 ٧٤

إنـه مكـروه بـل يـأثم فاعلـه، فـإن كـل فعـل : بالشمال الثانية، فالقلب في ذلك حـرام لا يقـال فيـه
  .)١(اهـ"ينسب إلى الشياطين فهو حرام وشر لا خير ولا جائز

ْالنـهـي : " في تقريـب أدلـة النهـي رحمـه االله ) هــ٦٦٠ت(قال عبد العزيز عبد الـسلام و َّ
َعن كل فعل كسبي طلب الشارع ترك ِ َّ َه أو عتب علـى فعلـه أو ذمـه أو ذم فاعلـه لأجلـه أو مقتـه َ َ َ ََ َ ّ

َأو مقتـــــــه فاعلـــــــه لأجلـــــــه  َ َأو نـــــــسبه إلى عمـــــــل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... َ ِ َ
َالـــشيطان أو تزيينـــه أو تـــولي الـــشيطان فاعلـــه  َ َْ َّْ ََّ ّفكـــل ذلـــك منهـــي ... ... ... ... ... ... ... َ ِ َْ َِ َ

َِعنه وكل ذل ُ َّك راجع إلى الذم والوعيدَ َ ِ   .)٢(اهـ"َ
ًن ذلك قد يكون مكروها أو محرما، فلم يجعله كله حراماومعنى كلامه أ ً ً.  
حــديث كالــذي لا فائــدة فيــه،  أن يكــون ذلــك مــن بــاب ذكــر الباطــل،:الحــال الثانيــة 

ِجــابر بــن عبــد اللــه رضــي االله عنهمــا أن رســول اللــه  َِّ ََّ ُ َ َّ َ ِ ْ َْ ِ ِِ َe ُقــال لــه َ َ ِفــراش للرجــل وفــراش لامرأتــه :"َ ََِ َ َْ ِ ٌ ٌِ ِ َِ ِ ُ َّ
ِوالثالث للضيف والرابع للشيطان َ ْ َّْ َِّ ِ ُِ ِ َّ َ َِ َّ ُ")٣(.  

 إنـه مقعـد :وقـد قيـل: "في الشرب من ثلمة القـدحرحمه االله  )هـ٣٨٨ت( الخطابيقال 
ـــشيطان ـــه التنظيـــف التـــام إذا  ، فيحتمـــل أن يكـــون المعـــنى في ذلـــك،ال أن موضـــع الثلمـــة لا ينال

 وكــذلك إذا ، وذلــك مــن فعــل الــشيطان وتــسويله، فيكــون شــربه علــى غــير نظافــة،ل الإنــاءغــس
 فإنمــــا هــــو مــــن إعنــــات الــــشيطان وإيذائــــه إيــــاه واالله ،خــــرج مــــن الثلمــــة وأصــــاب وجهــــه وثوبــــه

  .)٤(اهـ"أعلم
وأما التشبيه بالشيطان فلمـا يقـع في القلـب : " رحمه االله )هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد البر

 ،)٥(﴾طلعهــا كأنــه رؤوس الــشيطين﴿:  وقــد قــال عــز وجــل في شــجرة الزقــوم،مــن قــبح صــورته
  .)٦(اهـ"على هذا المعنى واالله أعلم

َِّومن هذا الباب ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى االله عليـه وسـلم  ََّ ُ َ ََّ َ ُ َُْ ََ ِ ٍِ َ ْ
ُرأى امــرأة ، فــأتى امرأتــه زيـنــب وهــي◌ تمعــس ََْ َ َُ ْ َ ََ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ََ ِ منيئــة لهــا ، فـقــضى حاجتــه ثم خــرج إلى أصــحابه ً ِِ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ َ َُّ ُ َ َ َ ًَ ََ َ

َفـقـال َ ًإن المـرأة تـقبـل في صـورة شـيطان،  وتـدبر في صـورة شـيطان ،فـإذا أبـصر أحـدكم امـرأة : "َ ُ ََ َ َ ََ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َ ُ َُ ِ َِ ٍ ٍَ ََ َِ َِ َ َ َِ ِِ ْ ُ ُُ ِ ْ ْ ْ َّ
_______________________ 

  )٧/٢٢٢(عارضة الأحوذي ) (١
  . محل الشاهدوتقدم نقل عبارته تامة، واقتصرت على. ١٠٥الإمام في بيان أدلة الأحكام ،ص) ٢(
،حـــديث )٣/١٦٥١(أخرجــه مــسلم في صــحيحه،كتاب اللبـــاس والزينــة،باب كراهــة مـــا زاد علــى الحاجــة مـــن الفــراش واللبــاس،) ٣(

 .بلفظه ) ٢٠٨٤(رقم
 ) ٤/٢٧٤(معالم السنن ) ٤(
  ٦٥آية  :سورة الصافات) ٥(
   )٨/٤٣٦(الاستذكار ) ٦(



 

 ٧٥

ْفـليأت أهله؛ فإن ذلك يـرد ما في نـف َ ِ َ َ َُُّ َ َِ َّ َِ َُ َ ْ َ ِ ْ ِسهْ ِ")١(.  
  . من جهة أخرىاًوإرشادي  من جهة،اًأن الأمر قد يكون تكليفيويأتي هنا 

   : )٢(قاعدة
   .الفرق بين الندب والإرشاد 

 أن يرجـــــع - أي الإرشـــــاد -والـــــضابط فيـــــه ": رحمـــــه االله) هــــــ٨٨٥ت( قــــال المـــــرداوي
ب فيـه والنـدب فيـه وأيضا الإرشـاد لا ثـوا. لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب فإنه لمصالح الآخرة

   .)٣(اهـ"الثواب
  :والفرق بين الندب والإرشاد ": قال ابن السبكي رحمه االله

  .أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا
 :ولا يتعلق به ثواب البتة؛ لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفـسه، وقـد يقـال

ثوابـه أنقـص مـن ثـواب النـدب؛ لأن امتثالـه مـشوب إنه يثاب عليه لكونه ممتـثلا، ولكـن يكـون 
بحــظ نفــسه، ويكــون الفــارق إذا بــين النــدب والإرشــاد إنمــا هــو مجــرد أن أحــدهما مطلــوب لثــواب 

  .الآخرة والآخر لمنافع الدنيا
  .أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به رد غرضه فلا ثواب له: والتحقيق 

 نـاظر إلى مـصلحته ولا قاصـد سـوى مجـرد الانقيـاد لأمـر وإن أتى به رد الامتثال غير
  .ربه فيثاب

وإن قصد الأمرين أثيـب علـى أحـدهما دون الآخـر، ولكـن ثوابـا أنقـص مـن ثـواب مـن 
  .)٤(اهـ"لم يقصد غير مجرد الامتثال

  : قاعدة 
   .الفرق بين الكراهة والإرشاد

الفــرق ": لنـدب والإرشــادالفـرق بــين ا في رحمــه االله ،)هــ٨٢٦ت(قـال أبــو زرعـة العراقــي
أن ذلك لمصلحة دينيـة والإرشـاد يرجـع : بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك 

   .)٥(اهـ"لمصلحة دنيوية
_______________________ 

 رأى امـرأة فوقعـت في نفـسه إلى أن يـأتي امرأتـه أو جاريتـه فيواقعهـا، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، بـاب نـدب مـن) ١(
 ).   ١٤٠٣( ، حديث رقم ) ٢/١٠٢١(

 .، واستفدت النقول منه٢٠٢ – ٢٠٠هذه القاعدة والتي تليها نبه عليها صاحب الشرح الكبير لكتاب الأصول ص) ٢(
  ).٢١٨٦/ ٥(التحبير ) ٣(
 ).١٧/ ٢(الإاج في شرح المنهاج )  ٤(
 ).١١١/ ٨(طرح التثريب ) ٥(



 

 ٧٦

 وبـين الكراهـة أن - أي الإرشـاد -الفـرق بينـه : "رحمـه االله)هـ ١٢٥٠ت (قال العطار
  .)١ (اهـ"المفسدة المطلوب درؤها فيه دنيوية وفي الكراهة دينية

  : قاعدة 
  . قد يجتمع في الأمر طلب المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية

  ".مرضاة للرب، مطهرة للفم: "، وأنه )٢(كما في حديث الأمر بالسواك
ّمرضــاة للــرب": مــصلحة أخرويــة في قولــهفجمــع بــين  ّ ِ ٌ َ ْ يعــني معنــاه أنــه فيــه اكتــساب : "َ

  . وتعالى رضا االله عز وجل وتحصيل رضا االله سبحانه
  .يكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنةف" مطهرة للفم: "ومصلحة دنيوية في قوله

 للــشاب الــذي أســبل إزاره، أن يــشمره، وعلــل tومــن ذلــك قــول عمــر بــن الخطــاب 
َفإنه أبـقى لثـوبك وأتـقى لربك  : "ذلك بقول َ ََِِّ َِ ََْ ََ ِ ْ ْ َُّ َِ")٣(.  

  .إرشادي لأمر خارجيفي النهي التكليفي، قد يجتمع معه ي وكذا 
ْلا يمتنــع أن " :في النهــي عــن الوصــال في الــصيامرحمــه االله ) هـــ٧٩٠ت(لــشاطبي قــال ا َ ُ َِْ َ َ

َيجتمع مع النـهي الإرشاد لأمر خارجي؛ فإن النـهي لم يكـن لأجـل خلـل في نـفـس العبـادة، ولا  ََ ِ َ َُ ْ َ َِ ِ ِْ ِِ ْ ََ ِ ٍِ َِ ْ َ َْ َُ َْ َ ْ َّْ ََّّ َِ ٍّ ِْ ٍ َ ْ ِْ َ َ ِ َ
َفي ركن من أ ْ ِ ٍ ُْ ٍركاا، وإنما كان لأجل الخـوف مـن أمـر متـوقـع ِ َّ َِ َُْ ٍْ ْ َْ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ ََََِّ َّ، وقـد واصـل رسـول اللـه صـلى ...َِ ََّ َِ ُ ُ َ َ ََ ْ َ

َاللــه عليــه وســلم بمــن تبعــه في الوصــال كالمنكــل ــم، ولــو كــان منهيــا عنــه بالنــسبة إلــيهم لمــ ْ َ ُ ََ َ َْ ِْ ِ ِْ ِْ ِ ِ َِ َ ِّْ ِ ُ ُ ُْ َْ ََ َ َْ ِ ِ ِّ َ ْ ِْ َ َِ ِ َ َِ َ َّ ََّ ا َ
َفـعل َ َ.  

ِفــــانظر كيــــف اجتمــــع في الــــشيء الواحــــد كونــــه عبــــادة ومنهيــــا عنــــه، لكــــن باعتبــــارين  ْ ْ َْ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َِ َ ُ ُْ َْ ِ ً َ ََ َُ ْ ِ َْ ِ
ْ َّ ِ َ ُْ ْ َ

  .)٤(اهـ"

_______________________ 
 ).٤٩٧/ ١(حاشيته على جمع الجوامع ) ١(
 الإرشاد إلى السواك : انظر ما سيأتي في مسألة )  ٢(
أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب قــصة البيعــة ،والاتفــاق علــى عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه، ) ٣(

 .صة مطولة ، بلفظه وذكر الق)٣٧٠٠(،حديث رقم)٧/٥٩(
 )١/٤١٢(الاعتصام )  ٤(



 

 ٧٧

  
  
  

 
 

 
 

 
 

  :وفيه فصلان 
  

  .لسنة الأوامر الإرشادية في ا: الفصل الأول
  . النواهي الإرشادية في السنة: الفصل الثاني 

  



 

 ٧٨

  
  
  
  

  .الأوامر الإرشادية في السنة : الفصل الأول
  

  :وفيه مبحثان 
  . الأوامر الإرشادية الصريحة:المبحث الأول 

  :وفيه مطلبان
  الأوامر الإرشادية الصريحة المتفق عليها:          المطلب الأول 
   . الأوامر الإرشادية الصريحة المختلف فيها :         المطلب الثاني 

   .الإرشادية غير الصريحةالأوامر : المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .الأوامر الإرشادية غير الصريحة المتفق عليها :         المطلب الأول
  . الأوامر الإرشادية غير الصريحة المختلف فيها:         المطلب الثاني

  
  
  
  
  



 

 ٧٩

  . الصريحةرشاديةالإالأوامر  : المبحث الأول
  

  .الأوامر الإرشادية الصريحة المتفق عليها: المطلب الأول 
  

   العامةمن الآداب
  

  . الأمر بتعليق السوط :الموضع الأول
  

َعن ابن عباس رضي الله عنـهما، قال َ ُ َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ ِقـال رسـول اللـه : ِْ َّ ُ َُ َ َُِّعلقـوا :"صـلى االله عليـه وسـلمَ
َالسوط ح َ ْ ٌيث يـراه أهل البـيت؛ فإنه لهم أدبَّ ََُ َْ َ َُّ َِ ِ ْ َْ َْ ُ ْ ُ َ ُ")

١(.  
ُعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنـهمــا َْ ُ َُ َّ َ ِ َ ََ ِ َقــال، ِْ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ لا "  :َ

َّتـرفع العصا عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل َ َْ َََّ َِ َِّ ِ ْ ُْ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ َِ َ")
٢(.   

  
_______________________ 

، قــــال الهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد )١٠٦٧١(، حــــديث رقــــم )١٠/٣٤٥(أخرجــــه الطــــبراني في المعجــــم الكبــــير، )  ١(
ِّإســناد الطبـــراني ): "٨/١٠٦( َِ َ ََّ ُ ْ ٌحــسن ...ِ َ ان لــسان الميــز(فيــه عبــد الــصمد بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس لــيس بحجــة : قلــت"َ
رواه مـن ). ٧٦٩تقريـب التهـذيب ، ص (لكن تابعه عيسى بن علي بن عبد االله بن العباس أخوه صدوق مقـل )) ٥/١٨٧(

): ٤/٢٥٩(طريقهمـا ســلام بـن ســليمان وهــو أبـو العبــاس المــدائني، قـال عبــد الـرحمن بــن أبي حــاتم، في كتـاب الجــرح والتعــديل 
محمــد المهــدي : وعليــه فإســناد الطــبراني ضــعيف ، لكــن تــابع ســلام".يّلــيس بــالقو:" فقــال) ســلام بــن ســليمان(ســئل أبي عنــه 

قـال ). ٤٦/٣٥٣(،وابن عساكر في تاريخ دمشق )١٤/١١١(والد هارون الرشيد،أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
حـــديث حـــسن : قلـــت " حـــديث حـــسن ): "١٤٤٧(، حـــديث رقـــم )٣/٤٣٢(الألبـــاني في سلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة 

 .   لغيره
( ، حديث رقم )١/٨٦( بلفظه، وفي المعجم الصغير،) ١٨٦٩(، حديث رقم )٢/٢٤٤( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) ٢(

لم يـــرو هـــذا الحـــديث عـــن عبـــد االله بـــن دينـــار إلا الحـــسن ولا عـــن الحـــسن إلا ســـويد تفـــرد بـــه : "بلفظـــه، قـــال الطـــبراني) ١١٤
ِغريـب مـن حـديث : " بلفظـه، وقـال) ٧/٣٣٢(حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء، ،و أبو نعيم في كتابه "إسحاق بن البهلول ِ َ ْ ِ ٌ ِ َ

ِعبــد االله بــن دينــار والحــسن َِ َْ َ ٍ َ ِ ْ ِْ ِ ٌتـفــرد بــه عنــه ســويد، َ ْ َّْ َ ُ ُ َ َِ ِ َ ُفيــه الحــسن بــن ):" ٨/١٠٦(قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ". َ ُْ َ َْ ِ ِ
َصــالح بــن حــي، وثـقــه أَحمــ ٍّْ ُ َ َّ َ َ ِ ْ ِ ِ ــووي وغيـــره، وإســناده علــى هــذا جيــد َ ٌد وغيـــره وضــعفه النَّـ ِ َ ََ َ ُُ ُ َُ ْ ْ َِْ َ َ َُ َ َُ َُّ ِ ُ َ َّ َ إســناده صــحيح، والحــسن بــن : ، قلــت"ُ

كــان : قــولهم ):" ٢/٢٨٥(ُصـالح بــن حـي، ذكــر أنـه كــان يـرى الــسيف، ويـترك الجمعــة فقـال ابــن حجـر في ــذيب التهـذيب 
لـى أئمـة الجـور، و هـذا مـذهب للـسلف قـديم، لكـن اسـتقر الأمـر علـى تـرك كـان يـرى الخـروج بالـسيف ع: يرى السيف، يعنى

ذلك لما رأوه قد أفـضى إلى أشـد منـه، ففـي وقعـة الحـرة، ووقعـة ابـن الأشـعث ، و غيرهمـا عظـة لمـن تـدبر، و بمثـل هـذا الـرأي لا 
وأمــا . لــك لم يخــرج علــى أحــديقـدح في رجــل قــد ثبتــت عدالتــه، و اشـتهر بــالحفظ، و الإتقــان، و الــورع التــام، و الحــسن مـع ذ

تــرك الجمعــة، ففــي جملــة رأيــه ذلــك أن لا يــصلى خلــف فاســق، و لا يــصحح ولايــة الإمــام الفاســق، فهــذا مــا يعتــذر بــه عــن 
 .اهـ "الحسن، وإن كان الصواب خلافه، فهو إمام مجتهد
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  :ني ألفاظ الحديث معا

َالــسوط ْ َالــسين والــواو والطــاء أصــل يــدل علــى مخالطــة الــشيء الــشيء: َّ ِ َّ ُّ ومــن البــاب . ٌ
َّالسوط، لأنه يخالط الجلدة؛ يقال سطته بالسوط َُّ ُْ ُ ِ ِ ُ ُضربته : ّ ُ)١(.  

ِوأخفهــــــم في اللــــــه َِّ ِ ْ ُ ْ أي أنــــــذرهم في مخالفــــــة أوامــــــر االله ونواهيــــــه ،بالنــــــصيحة والتعلــــــيم : ََ
 مـل  علـى مكــارم الأخـلاق، مـن إطعــام الفقـير، وإحـسان اليتــيم ،وبـر الجيران،وغـير ذلــك،وبالح

)٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

في الحديثين السابقين، حض منه عليه الـصلاة والـسلام، علـى ترهيـب الرجـل أهلـه في 
رهــا، ًذات االله بــأن يعلــق الــسوط بحيــث يرونــه؛ لــئلا يركبــوا موبقــة، ويكــسبوا ســيئة باقيــا عليــه عا

ًويكون ذلك كافا لهم عن اقتحام ما حرم االله عليهم رهبـة منـه، وخوفـا مـن عقابـه لهـم، إذ كـان 
ًالنـبي  عليـه الـصلاة والــسلام، قـد جعلـه قيمـا علــى أهلـه وراعيـا علـيهم، كمــا جعـل الأمـير راعيــا  ً ً

  . ًعلى رعيته، وعلى الراعي سياسة رعيته بما فيه صلاحهم دنيا ودينا
ديثين مجرد الـوعظ والتـذكير، مـن غـير الترهيـب بالـضرب إذا احتـيج إلى وليس معنى الح

ذلك، والدليل وصـف النـبي صـلى االله عليـه وسـلم لفاطمـة بنـت قـيس أبـا جهـم، إذ أخبرتـه أنـه 
ُأمـا أبـو جهـم فـلا يـضع عـصاه : " خطبها ومعاوية، إذ وصفه بالغلظة والشدة علـى أهلـه بقولـه َ َ ُ َ َ َ َُ َ ٍ ْ َ ََّ

ِعــن عاتقــه َِ َ ِوأمــا أبــو جهــم فـرجــل ضــراب للنــساء: "، وفي روايــة)٣("َْ َ ِّ ِ ٌ َّ َ ٌ ُ َ ََُ ٍ ْ َ ََّ َُوأمــا أبــو : "، وفي روايــة)٤("َ ََّ َ
ِجهــم فـرجــل شــديد علــى النــساء َ ِّ ََ ٌ ِ َ ٌ ُ َََ ٍ  فأوضــحت الروايــة الثانيــة، والثالثــة، مــراد الروايــة الأولى ، )٥("ْ

وشــدته علــى أهلــه، كمــا أن وأنــه صــلى االله عليــه وســلم قــصد الــضرب، فأعلمهــا بــذلك غلظتــه 
ًمجـــرد الـــوعظ والتـــذكير لا يوجبـــان لـــصاحبهما ذمـــا، ولمـــا كـــان أمرهـــا صـــلى االله عليـــه وســـلم أن 

  .تنكح غيره
كمـــــا أن الأهــــــل لــــــو رأوا الــــــزوج أو الأب أو الوصـــــي يعلــــــق الــــــسوط أو العــــــصا، ولا 

لحـسنة، لم يستخدمها عليهم بالضرب عنـد الحاجـة، واكتفـى بمجـرد النـصح بـالكلام والموعظـة ا
_______________________ 

 ) .٣/١١٥(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
 ).١/١٣٤( لعلي ملا قاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(
 ).١٤٨٠( ، حديث رقم )٢/١١١٤(ًأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ) ٣(
 )  .١٤٨٠(، حديث رقم )٢/١١١٤(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ) ٤(
، حــــــديث رقــــــم )٣/٤٤١(كــــــاح، بــــــاب أن لا يخطــــــب الرجــــــل علــــــى خطبــــــة أخيــــــه، أخرجهــــــا الترمــــــذي في ســــــننه، كتــــــاب الن) ٥(

 .  صحيح  ): ٢/٣٣١(قال الألباني في مختصر سنن الترمذي". هذا حديث صحيح : "بلفظه ، قال أبو عيسى)١١٣٥(
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ًولن يهابوه، ولن يكون نصحه لهم كافيا في الردع لهم، عـن التـصرفات الخاطئـة الـتي يـسلكوا، 
ــت، وقــد أمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالــضرب في  ولــن يفهمــوا معــنى العــصا المعلقــة في البي

َتعليم الأولاد المحافظة على الصلاة، عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـ َ َ َِ َِ ْ ٍْ ْ َْ ُ ِ ِ ه قـالْ َن جـدِّ َ ِ َ ُقـال رسـول : ْ َُ َ َ
ِاللــه صــلى االله عليــه وســلم َمــروا أولادكــم بالــصلاة وهــم أبـنــاء ســبع ســنين ،واضــربوهم عليـهــا " :َّ ْ ْ َْ ََّ ْ ْ ُْ ُُ ُِ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ََِ ِ ُ ََ ْ ُ

ِوهم أبـناء عشر سنين، وفـرقوا بـيـنـهم في المضاجع ِ َ َ َ َْ ِ ْ ُْ َ َْ َْ ُ َِّ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ")١(.  
إن النــبي :  بــاب الــضرب علـى عبــادة، رد علــى مــن قــالوفي هـذا الحــديث وإن كــان في

َّ﴿والـلاتي تخـافون نـشوزهن فعظـوهن : ً يأمر أحدا بالضرب، وقال تعالىلمصلى االله عليه وسلم  َُّ ُُ ِ َ َُ ُ َُ َ َ ِ َّ َ
ًواهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا﴾ َ َ َِ َِ َّ َّ َّْ َْ ُ ََ َ َْ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُُ ُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ُ ْ)٢(.  

كمــا أنــه علــى القــائم علــى أهلــه أن يعــرف حــق االله فــيهم، فــلا يتجــبر في ضــربه لهــم 
َّويعــاقبهم فــوق ذنــبهم، فإنــه إن فعــل، اقــتص لهــم منــه الفــضل الــذي بقــي يــوم القيامــة، إلا إن  ُ

: )٣(طلـــب مـــنهم مـــسامحته، أو مكـــنهم مـــن الاقتـــصاص منـــه قبـــل يـــوم القيامـــة، قـــال االله تعـــالى
ِ﴿ونـضع المــواز َ َ ْ ُ َ ٍين القـسط ليـــوم القيامـة فــلا تظلـم نـفــس شـيئا وإن كــان مثـقـال حبــة مـن خــردل َ َ ْ َ ْْ َ َ َ َِ ٍ ِ َِّ َ َ ْ َ َُ َ ْ َِ ًْ َ ٌ ْ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ ِْْ َ

َأتـيـنا ا وكفى بنا حاسبين﴾ ِ ِ َ َ َِ َ َََ َِ ْ َ )٤(.  
  : إشكال وإزالته

ــت  ــبي صــلى االله عليــه وســلم، قــد أمــر بتأديــب الأهــل في البي ــأن الن يعــرض إشــكال، ب
 علــى ذلــك، ومــع هــذا عــاب أبــا جهــم بمــا أمــر بــه هــو صــلى االله عليــه وســلم، بالــضرب وحــض

  فكيف يجتمع هذان الأمران؟ 
  :إزالة الإشكال

 بالـضرب، إنمـا صـلى االله عليـه وسـلمليس هناك إشكال والحمـد الله تعـالى، فـأمر النـبي 
َفــلا يــضع عــصاه عــن عات:" هــو للتأديــب بــالمعروف، وأمــا قولــه في أبي جهــم َ َ َْ َُ َ ُ َ َ ِقــهَ ، لمبالغتــه في )٥("ِ

_______________________ 
بـاب مـتى بنحـوه، وأبـو داود في سـننه، كتـاب الـصلاة، ) ٦٦٨٩( ، حـديث رقـم )١١/٢٨٤( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ) ١(

فيـــه " إســـناده حـــسن): "١١/٢٨٥(بلفظـــه قــال شـــعيب الأرنـــؤوط ) ٤٩٥( ، حـــديث رقـــم)١/١٨٧(يــؤمر الغـــلام بالـــصلاة، 
شـيخ بـصري لا بـأس بـه ، روى عنـه وكيـع فقلـب اسمـه و هـو : " سوار بن داود أبو حمـزة الـصيرفي، قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل

 )).٤/٢٦٧(ذيب التهذيب لابن حجر " (شيخ يوثق بالبصرة
 ) .٣٤(آية : سورة النساء ) ٢(
 ).٤٧(آية : سورة الأنبياء) ٣(
،  فــيض القــدير للمنــاوي )١٩/١٦٠(، التمهيــد لابــن عبــد الــبر )٤٠٨/ ١( ــذيب الأثــار للطــبري، مــسند عمــر بــن الخطــاب ) ٤(

 .،بتصرف )٦/٢٥٠(، نيل الأوطار للشوكاني )٤/٣٢٥(
 .  الإجمالي رواية صحيحة، سبق تخريجها في المعنى) ٥(



 

 ٨٢

  .الضرب
إنـه لا يـضع عـصاه عـن أهلـه في الحـق : "رحمـه االله) هــ٣١٠ت(قال ابن جرير الطـبري 

ًوالباطـــل، فلـــذلك كــــره صـــلى االله عليـــه وســــلم إلى فاطمـــة بنـــت قــــيس رضـــي االله عـــنهم جميعــــا 
ٍّوأما الآخر فإنه صاحب شر: " ودليل ذلك ، قوله في رواية)١("نكاحه َ ُ ِ َ َُّ َِ ُ َ ِ لا خيـر فيهَََّ ِ َ ْ َ   . )٢(اهـ"َ

إنمــا أراد المبالغــة في أدب النــساء باللــسان " :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
  .)٣(اهـ"واليد 

  :معنى الأمر الوارد في الحديثين 
ــراه أهــل البـيــت" :صــلى االله عليــه وســلمالأمــر الــوارد في قولــه  ِعلقــوا الــسوط حيــث يـ ْ َْ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َّ َُِّ "

ٌفإنـــه لهـــم أدب" : صـــلى االله عليـــه وســـلمنـــدبي، بـــدليل قولـــهإرشـــادي  ََُ ْ َ ُ َّ  صـــلى االله عليـــه وقولـــه، "َِ
َّوأخفهــم في اللــه عــز وجــل: "وســلم َ َ ََّ َ ِ َِّ ِ ْ ُ ْ ، فتعليــق الــسوط تحقيــق لمــصلحة دنيويــة، متمثلــة في إرشــاد "َ

م لــو لم  لكونــه سيــضر؛القــائم علــى أهــل بيتــه إلى الطريقــة الــتي تجعــل أهــل البيــت يخــافون منــه
  .يلتزموا الأدب في تصرفام كلها، وتخويفهم في ذات االله بالضرب مندوب إليه مستحب

 إن كــان لمــصالح الــدنيا وتنظــيم لأمــور الحيــاة ونحوهــا مــن الأمــور ،وعليــه فالــضرب لهــم
الـــتي لا تعلـــق لهـــا بعبـــادة، حكمـــه مبـــاح لأن الأمـــر مـــن هـــذه الناحيـــة إرشـــادي، ويـــؤجر المـــسلم 

  .صلى االله عليه وسلمإذا قصد بضربه الامتثال لأمره ويندب فعله 
وإن كــان الــضرب لــسوء خلــق، أو تقــصير في أداء عبــادة، أو خطــاء في حــق الآخــرين 

صــلى االله ونحــو هــذه الأمــور، فمنــدوب إليــه؛ لتعلــق الأمــر بالــضرب بمــصالح الآخــرة حيــث قــال 
َّوأخفهم في الله عز وجل: "عليه وسلم َ َ َََّ ِ َِّ ِ ْ ُ ْ َ. "  

َوالـصواب مـن القـول في ذلـك عنـدنا "  :رحمـه االله) هــ٣١٠ت( ابن جريـر الطـبري قال ََ ِْ َِ َِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َ َّ َ
َأنــه غيـــر جــائز لأحــد ضــرب أحــد مــن النــاس، ولا أذاه إلا بــالحق؛ لقــول اللــه تـعــالى ِّ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َِّ ْ ِ ٍ ٍَ َ َ َْ ِ ِ ُ َ ََ َّ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ٍ ُ ْ ُ َ﴿والــذين : َّ ِ َّ َ

ْيــؤذون المــؤمنين والمؤ ْ ُْ َ ُْ َْ ِ ِ َ ُ ًمنــات بغــير مــا اكتــسبوا فـقــد احتملــوا بـهتانــا وإثمــا مبينــا﴾ُ َ َُِ ُ ُ ًََِْ ًَ ََ َ َْ ُ ْ ِ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ، ســواء كــان )٤(ِ َ ٌ ََ
ًالمـــضروب امـــرأة وضــــاربـها زوجهـــا، أو كـــان مملوكــــا أو مملوكـــة وضـــاربه مــــولاه، أو كـــان صــــغيرا  ِ َ َ ََ َ َ ََ َ ً َ ًْ ْ ْ ْ َُ َ َ َُ َ ُ ُْ َ ُ ُ ُُ ِ َِ َ ََ َ ًَ ْ ْ َ ُْ ْ ْ

َْوضاربه والده، أو ُ َ ِ َ َُُِ ِ وصي والده وصاه عليهَ َْ ََّ ُ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ .  

_______________________ 
 ).١/٤٢٧(ذيب الآثار، مسند عمر بن الخطاب ) ١(
  ، حديث رقم )٦/٧٤(أخرجها النسائي  في سننه، في كتاب النكاح، خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، ) ٢(

 ".     صحيح الإسناد): "٢/٦٨٤(،  قال الألباني في مختصر سنن النسائي )٣٢٤٤    ( 
 ).٦/١٦٤(الاستذكار ) ٣(
 ).٥٨( آية : سورة الأحزاب) ٤(



 

 ٨٣

َغيــر أن اللــه تـعــالى ذكــره أبــاح لهــؤلاء الـذين سميـنــا  ْ ََّْ َ ِ َّ ِ َ ََُِ َ ََ َُُ َْ ِ َ َ َ َّ َّ ِ مــن ضــرب مــن ذكرنــا بــالمعروف -َ ُ ْ َ ْ ِ َْ َْ َ ْ َ ِْ َ ِ
ِفيما فيه صلاحهم على وجه الأدب  ََ ْ ِ ِْ َ ََ ََ ْ ُ َُ ِ ْ ما حظر على غيرهم-ِ ِِْ ََ َ ََ َ   .)١(اهـ"َ

  :عند حديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها رحمه االله،) هـ٣٨٨ت(طابي قال الخ
  .)٢(اهـ"فيه دليل على جواز تأديب الرجل امرأته " 

ـــبر  للرجـــل ضـــرب نـــسائه فيمـــا يـــصلحهم، : "رحمـــه االله) هــــ٤٦٣ت(قـــال ابـــن عبـــد ال
ًربا وتــصلح بــه حالــه، وحــالهم معــه، كمــا لــه أن يــضرب امرأتــه عنــد امتناعهــا عليــه ونــشوزها، ضــ

فمعــــنى العــــصا الإخافــــة والــــشدة بكــــل مــــا يتهيــــأ ويمكــــن، ممــــا يجمــــل ويحــــسن مــــن . غــــير مــــبرح
  .)٣(اهـ"الأدب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ) .١/٤١٠(ذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب ) ١(
 ).٣/١٩٥(معالم السنن ) ٢(
 ).١٩/١٦٠(التمهيد ) ٣(



 

 ٨٤

  
  
  
  
  

  .الإرشاد إلى  الاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب: الموضع الثاني
  

َّعن عائشة رضي الله عنـها أن النبي  َِّ ََّ َ َْ َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َ، نظـصلى االله عليه وسلمْ َر إلى القمـر فـقـالَ َ ََ ِ َ ْ َ ِ يَـا : "َ
َعائشة استعيذي بالله من شر هذا؛ فإن هذا الغاسق إذا وقب َ ََ َ ِ ُِ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ََّ ِّ ْ َّ ِ ِ َ َُ َ")١(   .  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ُالغاسق ِ َ  ؛الأول ينافي لا هذا وُ الليل إذا غاب الشفق،:، ويقاللقمرالمراد به هنا ا: ْ

 الليل، في إلا تضيء، لا النجوم وكذلك فيه، إلا سلطان له يوجد لاو الليل، ُآية القمر لأن
  .)٢ (أعلم واالله قلناه، ما إلى يرجع فهو

َوقب َ ُوقب الشيء في الشيء، إذا دخل فيه: َ َ َ   .)٣( ، يعني إذا دخل في ظلامهَ
  : المعنى الإجمالي 

َالغاســــق إذا وقــــب َ َ َ ِ ُ ِ َ و دخــــول الليــــل الليــــل إذا أقبــــل ودخــــل، والوقــــوب الــــدخول، وهــــ: ْ
بغــروب الــشمس، وتــسمية الرســول صــلى االله عليــه وســلم القمــر بالغاســق إذا وقــب حــق، ولا 

َ﴿ وجعلنـا الليـل والنـهـار :يناقض التفسير الأول، بل يوافقه ويشهد بصحته؛ فإن االله تعالى قال َ ََ ََّ َ َّْ َْ َ
ِآيـتـين فمحونا آيـة الليـل وجعلنـا آيـة النـهـار  َ ََّ َ َ ََ َ َ َ ََْ َ َِ َّْ ْ َ ِ ْ ًَمبـصرة ﴾َ ِ ُْ

 فـالقمر هـو آيـة الليـل وسـلطانه، وهـو )٤(
_______________________ 

بلفظـــه، والترمــذي في ســـننه، كتــاب تفـــسير القــرآن، بـــاب ) ٢٥٨٠٢(، حـــديث رقــم )٤٣/٨(أخرجــه الإمــام أحمـــد في مــسنده،) ١(
َبلفظــه، قــال أبَــو عيــسى)٣٣٦٦(ديث رقــم ، حــ)٥/٤٥٢(ســورة المعــوذتين،  ِ ُ َ ٌهــذا حــديث حــسن صــحيح:" َ َ َِ َ ٌ َ ٌ ِ َ ، والنــسائي في "َ

، حـــــــديث رقـــــــم )٩/١٢٢(الــــــسنن الكـــــــبرى، كتـــــــاب عمـــــــل اليــــــوم والليلـــــــة، بـــــــاب مـــــــا يقـــــــول إذا رفــــــع رأســـــــه إلى الـــــــسماء، 
، حـــديث رقـــم )٢/٥٤٠(، بلفظـــه، والحـــاكم في المـــستدرك، كتـــاب تفـــسير ســـورة الفلـــق، بـــاب فـــضيلة ســـورة الفلـــق)١٠٠٦٥(
إسـناده  ): "٨/٧٤١(قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري . ، ووافقه الـذهبي"صحيح الإسناد ولم يخرجاه : "، قال الحاكم)٤٠٤١(

 ). ٢١١تقريب التهذيب، ص. ( ؛ فيه الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، صدوق"حسن 
، وقــد ذكــر ابــن الجــوزي في زاد )٨/٥٣٤(، تفــسير ابــن كثــير)٤/١٥٣٧(عربيــة للجــوهري انظــر الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح ال) ٢(

ــت الأســقام، والطــواعين تكثــر عنــد : أربعــة أقــوال وهــي) ٤/٥٠٨(المــسير  القمــر، الليــل، الــنجم، أنــه الثريــا إذا ســقطت، وكان
 . وقوعها، وترتفع عند طلوعها

 ). . ٢٤/٧٤٩(ير الطبري ، تفسير ابن جر)١/٣٧٥(جمهرة اللغة لابن دريد ) ٣(
 ). ١٢(آية : سورة الإسراء) ٤(



 

 ٨٥

أخبر عن القمر بأنـه غاسـق إذا وقـب وهـذا صلى االله عليه وسلم والنبي  ًأيضا غاسق إذا وقب،
لـه صلى االله عليه وسلم خبر صدق ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب، وتخصيص النبي 

  .بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره 
ــبي وفي هــذا الحــ ، الــسيدة عائــشة رضــي صــلى االله عليــه وســلمديث الــشريف يرشــد الن

إلى الاســتعاذة مــن شــر القمــر إذا ظهــر، والاســتعاذة إنمــا تكــون ممــا يحــدث عنــه شــر،  االله عنهــا،
فـــأمره بالاســـتعاذة مـــن ذلـــك أمـــر بالاســـتعاذة مـــن آيـــة الليـــل ودليلـــه وعلامتـــه، والـــدليل مـــستلزم 

  .ًجودا فشر الليل موجودللمدلول، فإذا كان شر القمر مو
، فتكـون الاسـتعاذة مـن الـشر الحاصـل عنـه أقـوى، )١(وللقمر من التأثير ما ليس لغـيره

والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن مالا تنتشر بالنهار ويجري فيه مـن أنـواع الـشر مـا 
ـــــسحر، والعـــــصيان، والفـــــسوق،لا يجـــــري بالنهـــــار مـــــن أنـــــواع الكفـــــر ـــــسرقة، وال ـــــة وا، وال  ،لخيان

ًوالفـــواحش وغـــير ذلـــك؛ فالـــشر دائمـــا مقـــرون بالظلمـــة ولهـــذا إنمـــا جعلـــه االله لـــسكون الآدميـــين 
  .وراحتهم لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار
  .)٢(و الشياطين ينبثون في الليل ولا ينبثون في النهار، كذلك الهوام والوحوش

  :في الحديث معنى الأمر الوارد 
َاسـتعيذي باللـه مـن شـر هـذا: " صلى االله عليـه وسـلمالأمر الوارد في قوله  َ ِّ َ ْ ِ ِ َِّ ِ ِ َ أمـر نـدبي " ْ

إرشــادي؛ لأن الاســتعاذة بــاالله، عبــادة والاحــتراز مــن مخالطــة أهــل المعاصــي والــشياطين منــدوب 
 وضـررها، أمـر إليه مـستحب؛ لمـا فيـه مـن تحقيـق مـصلحة دينيـة، والاحـتراز مـن الهـوام والوحـوش

  .فيه مصلحة دنيوية إرشادي،
  
  
  
  
  

_______________________ 
في الحالـة العـصبية لـدى الإنـسان، وقـد تكــون ) غــير مـؤثر إلا أن يـشاء االله(ذكـرت دراسـات حديثـة أنـه قـد يكـون للقمـر سـبب ) ١(

مــر خــلال أيــام هنــاك علاقــة بــين حــالات النزيــف الــدموي الحــاد، مــا بعــد عمليــات استئــصال اللــوزتين، وبــين تطــور ظهــور الق
 ).خرافة أم حقيقة ...موقع جريدة الشرق الأوسط ، تحت عنوان،  تأثيرات القمر على صحة الإنسان . (الشهر القمري

، الـرد علـى المنطقيـين ٢٨٢،كتـاب النبـوات لابـن تيميـة، ص٢٥٦، فتـاوى النـووي، ص)٥/٢٦(شرح مشكل الآثار للطحاوي ) ٢(
 .، بتصرف)٢/٤٤٣(، بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )١٧/٥٠٦(، مجموع الفتاوى ٢٧٢لابن تيمية،ص



 

 ٨٦

  
  
  
  
  
  .ًإرشاد المسلم حين ينزل مكانا، إلى ما يدفع به شره: الثالثالموضع 
  

َعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنـها ْ ُّ َْ َُ َّ ٍَ ِ ِ َِ ِ َِّ َ َ ِْ ََ ْ َ
ِ، أنـها سمعت رسول االله  )١( َِ ُ َ ْ َ ََ صـلى االله ََّ

ُ، يـقــولعليــه وســلم ُ ــ: "َ َإذا نـ َ ْزل أحــدكم منــزلا، فـليـقــلِ ُ َ َ ََْ ًِ ْ ْ ُ ُ ََ َأعــوذ بكلمــات االله التامــات مــن شــر مــا : َ ِّْ َ ِ ِِ َِّ َّ َ ِ َ ِ ُ ُ َ
ُخلق؛ فإنه لا يضره شيء حتى يـرتحل منه ُ َْ ِ َِ َ َْ َ ََّ ٌ ْ َ ُُُّ َ ََّ َِ َ ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
َنـزل ُالنـزول الحلول، وقد نـزلهم ونـزل عليهم ونـزل م يـنزل نـ :ََ َ َ ََْ َ َ َ َُ ًزولا ومنـزلاُّ ًَ َُْ

)٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

إلى دعــاء؛ فيــه الــسلامة مــن ضــرر صــلى االله عليــه وســلم في هــذا الحــديث يرشــد النــبي 
  .الهوام والحشرات، وكل ما يؤذي

ًِإذا نـــزل أحـــدكم منــزلا: " صــلى االله عليــه وســلمقولــه َْ َْ ُ ُ ََ َ َ َ ْفـليـقـــل "ًإذا حــل أحــدكم محــلا " ِ ُ ََْ
ُأعـــوذ ُ ٍالتـعـــوذ مـــشروع، عنـــد نـــزول في موضـــع مـــن ليـــل أو ـــار، وفي أول الليـــل َأي أعتـــصم، و" َ ِ ْ َ ٌَ ُ ْ ُ ُّ َ َّ

  .وأول النهار
ِبكلمـات االله التامـات: "صلى االله عليـه وسـلمقوله  َِّ َّ ِ َ ِ َ أي إرادتـه الكونيـة القدريـة، مثـل  "ِ
مـــا شـــاء االله كـــان، ومـــا لم يـــشأ لم يكـــن، فجميـــع الكائنـــات داخلـــة في هـــذه : قـــول المـــسلمين

الإرادة والمــشيئة، لا يخــرج عنهــا خــير ولا شــر ولا عــرف ولا نكــر وهــذه الإرادة والإشــاءة تتنــاول 
  .ما لا يتناوله الأمر الشرعي

_______________________ 
خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بـن ذكـوان بـن ثعلبـة بـن ثـة بـن : هي خولة، وقيل) ١(

ُفـسها للنـبي صـلى اللـه سليم السلمية امرأة عثمان بن مظعون، أنجبت له من البنين الـسائب وعبـد الـرحمن، وهـي الـتي وهبـت ن َّ َّ َ
َعليــه وســلم في قــول بعــضهم َّ َ َ ِ ، الإصــابة في تمييــز )٧/٩٤(أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة لابــن الأثــير . (وكانــت امــرأة صــالحة. ََْ

 )).٢/٤١٠-٤/٢٩١(الصحابة 
ضاء ودرك الــشقاء وغــيره، أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب في التعــوذ مــن ســوء القــ) ٢(

 .  بلفظه) ٢٧٠٨( ، حديث رقم )٤/٢٠٨٠(
 ).١١/٦٥٦(لسان العرب ) ٣(



 

 ٨٧

َمـــن شـــر مـــا خلـــق: " صـــلى االله عليـــه وســـلم قولـــه َ َ َ ِّْ َ نعـــوذ مـــن شـــر خلقـــه، ممـــا يفعلـــه " ِ
  وشـر مـا فيـه،المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض، من نحو ظلم وبغي وقتل وضـرب وشـتم،

  .من نحو هوام وحشرات وحيوانات، وما تسببه من لدغ وش وعض 
ُفإنــه لا يــضره شــيء، حــتى يـرتحــل منــه  ":صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ُْ ِ َِ َ َْ َ ََّ ٌ ْ َ ُُُّ َ َّ ُيريــد أن تـعــوذه " َِ َ ُّ َ َ

ِإنما يتناول مدة مقامه فيه، ِ َ ُ َُ َّ   .)١(واالله اعلم ََّ
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ْفـليـقل:" صلى االله عليه وسلمالأمر في قوله  ُ َأعوذ بكلمات االله التامـات مـن شـر مـا : ََْ ِّْ َ ِ ِِ َِّ َّ َ ِ َ ِ ُ ُ َ
َخلــق َ َّفإنــه لا يــضره شــيء حــتى :" صــلى االله عليــه وســلمأمــر علــى جهــة الإرشــاد بــدليل قولــه " َ َ ٌَ ْ َ ُُُّ َ ُ َّ َِ

ُيـرتحــــل منــــه ْ ِ َِ َ تحقيــــق  رور العبــــاد، والــــسلامة مــــنهم، وشــــ،فــــالتحرز مــــن ضــــرر الهــــوام والحيوانــــات" َْ
  .صلحة دنيويةلم

. واللجـــوء إليـــه، والاعتـــصام بـــه  هـــو الاســـتعاذة بـــاالله تعـــالى، ولمـــا كـــان طريـــق التحـــرز،
َوكان السعي في الوقاية مـن الـشر، أمـر رغـب فيـه الـشرع ونـدب وحـث عليـه، دخـل هـذا الأمـر  َّ َ

إلا الله تعـــالى، ويتحـــصل ـــا الإنـــسان في بـــاب العبـــادة والقربـــة، فالاســـتعاذة عبـــادة لا تـــصرف 
  .الأجر والثواب

  .وعلى ما سبق كان حكم الأمر في الحديث، ندبي إرشادي 
ُوهـذا الأمـر علـى جهـة الإرشـاد إلى مـا يـدفع بـه الأذى، " :رحمه االله) هـ٦٥٦(قال القرطبي  َ ْ ُ

دوب إليـه، المرغـب ولما كان ذلك استعاذة بصفات االله تعالى، والتجـاء إليـه،كان ذلـك مـن بـاب المنـ
  .)٢(اهـ"فيه 

  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
، )٢/١٦٣(، فيض القـدير للمنـاوي )١٨/١٣٢(،  مجموع فتاوى ابن تيمية )٧/٣٠٣(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ) ١(

 . بتصرف
 ). ٧/٣٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(



 

 ٨٨

  
  
  
  
  

الإرشـاد إلى الاسـتعاذة مـن يـق الحمـار ونبـاح الكلـب، والإرشـاد إلى تقليـل  :الموضع الرابع
  . الخروج عند هدأة الليل

  
َعــن جــابر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنـهمــا، قــال َ َ َُ َْ َ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ ِْ ِِ َ ُسمعــت رســول اللــه صــلى اللــه: ْ َّ َّ ََّ ِ َِ ُ َ ُ ْ ِ عليــه َ ََْ

ُوســلم، يـقــول ُ َ َ َّ َ َإذا سمعــتم نـبــاح كــلاب أو نـهــاق حمــر بالليــل فـتـعــوذوا باللــه؛ فــإنـهم يـــرون مــا لا :"َ ََ َ ََ َْ َْ ْ ُْ َ ََِّ َِ َّ َِ ِ َِّ َِّ ُِ ََ ْ ُِ ْ ٍ ُ َُ َُ ٍ َ ْ
ِتـــــرون، وأقلــــوا الخــــروج إذا هــــدأت الرجــــل؛ فــــإن اللــــه جــــل وعــــلا يـبــــثُّ مــــن خلقــــ ِْ َْ ْْ َُ َِ َ َ َ َ ََّ َ َّ َُّّ ِ َِ ُ ِّ ِ َ ََ َ َ ُ َُ َ ْ َه في ليلــــه مــــا َ ِ َِِْ ِ

َشاء َ،وأجيفوا الأبـواب، واذكروا اسم الله عليـهـا؛ فـإن الـشيطان لا يـفـتح بابـا أجيـف، وذكـر )١(َ َ ُِ ُِ َ َ ََ ُ َ ََ ِ ُِ ًَ َ ََ ْ َ ْ ْ َّْ ََّ َِ َ َ َّ ْ ُ ْ َْ َ ُ
َاسم الله عليه، وغطوا الجرار، واكفئوا الآنية، وأوكوا القرب َ َ ُِْ ُ ْ َ َ َ ََ َ ََِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ََّ ََْ ْ")٢(.  

_______________________ 
َفـإن اللـه جـل وعـلا يـبـثُّ مـن خلقـه في ليلـه مـا شـاء: "ما بعد قولـه) ١( َ َ ْ َُ َِ ِ ِِ ِْ ََ ِ ْ َ َ َ َّ َ َّ َّ تغطيـة الإنـاء :" مـن الحـديث تم شـرحه وبيانـه تحـت عنـوان " َِ

  .، ص    "وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل
َوأَجيفـــوا الأبــــواب : " بنحـــوه دون قولـــه) ١٩٨٧٢(، حـــديث رقـــم )١١/٤٦(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في مـــصنفه، ) ٢( َ َْ ْ ُ ِ : ، قلـــت...."َ

إســناده مرســل،حيث رفعــه طــاوس بــن كيــسان وهــو مـــن التــابعين إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم، والإمــام أحمــد في مـــسنده، 
بلفظـــه، وابـــن ) ٢٣٢٧(، حـــديث رقـــم )٤/٢١٠(بلفظـــه، وأبـــو يعلـــى في مـــسنده، ) ١٤٢٨٣(، حـــديث رقـــم )٢٢/١٨٧(

بلفظـه، مـن طريـق محمـد ) ٥٥١٧( ، حديث رقـم )١٢/٣٢٦(حبان في صحيحه، كتاب الزينة والتطبب، باب آداب النوم، 
قـد أمـسك عـن الاحتجـاج بروايـات ابـن إسـحاق غـير واحـد ): " ٧/٣٩(بن إسحاق، قال عنه الذهبي في سير أعلام النـبلاء 

صـرح : اهــ قلـت"إلى القدر، ويدلس في حديثـه، فأمـا الـصدق، فلـيس بمـدفوع عنـه تشيعه، ونسب : من العلماء لأشياء، منها
وأخرجـــه أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الأدب، بـــاب يـــق الحمـــير ونبـــاح . بالتحـــديث، فـــانتفى التـــدليس، وعليـــه إســـناده حـــسن

ليلـة،  بـاب مـا يقـول بنحوه، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليـوم وال) ٥١٠٤(، حديث رقم )٢/٧٤٨(الكلاب، 
، مـن طريــق سـعيد بـن أبي هــلال عـن ســعيد بـن زيــاد عـن جــابر )١٠٧١٢(، حـديث رقــم )٩/٣٤٤( إذا سمـع نبـاح الكلــب، 

إســـناده ضـــعيف؛ لـــسعيد بـــن زيـــاد  قـــال عنـــه ابـــن أبي حـــاتم في كتـــاب الجـــرح والتعـــديل : بـــن عبـــد االله رضـــي االله عنـــه، قلـــت
اهــ وقـال أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي "يحـدث عـن جـابر بـن عبـد االله ضـعيف: لسئل أبي عن سعيد بن زياد فقا): " ٤/٢٢(

ْسعيد بن زياد، لم نـعرف ما فـوق هذا من نسبه، حـدث عـن): "١/٧٢(في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم  َ ْ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َْ َْ ْ ِ َْ ٍ ِ ُ ْ ِجـابر بـن عبـد : ُ ْ َْ ِ ِِ َ
َالله، أرَاه مرسلا، وعن أَبي سلم َ ََ َ ْ َ ُِ َ ْ ُ ٍة بن عبد الرحمن بن عوف، روى عنه سعيد بن أَبي هلالَِّ ِ ِِ ُ ْ ْ ْ ُْ ِ َ ُ ْ ََّ َ َ َََ ٍ ْ ِ ِ ِْ َاهـ، ومن طريق محمـد بـن عجـلان، "َ َ ْ َْ ِ ِ َّ َُ

َعن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد االله رضي اللـه عنـهمـا، أخرجـه البخـاري في الأدب المفرد،بـاب غلـق البـاب بالل َُ َْ َ َ َُ َّ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ ٍَ ِ َْ يـل، َْ
َوأقَلوا الخروج :" بدل قوله "إياكم والسمر " من قوله  ) ١٢٣٠(، حديث رقم ٤٢٢ص  َُُ ْ ثم باقي الحديث بنحوه دون ذكـر " ُِّ

، حـــديث رقـــم )٤/٢٨٤(الـــشيطان والتـــسمية، والحـــاكم في المـــستدرك، كتـــاب الأدب، بـــاب إيـــاك والـــسمر بعـــد هـــدأة الليـــل، 
َإيــاك والـــسمر بـ" بلفــظ ) ٧٨٣٤( َ َ ََّ َ ِعــد هـــدأةَ الليــل؛ فــإنكم لا تـــدرون مــا يـــأتي اللــه مــن خلقـــهَِّ ِِ ْ َ ْْ َ َُ َّ َِّْ َ ْ َ ُْ َ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َ ٌهــذا حـــديث : "قــال الحـــاكم". َْ ِ َ َ َ

= 



 

 ٨٩

  
  

_______________________  
=  

ُصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه َْ ُ ٌَُِّ َ َ ٍْ ِ ِ ْ َ ََ ِ إسناده حسن؛ لأجل محمـد بـن عجـلان المـدني، : على شرط مسلم، قلت: قال الذهبي" َ
 .فالحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره). ٨٧٧يب ، صتقريب التهذ(فهو صدوق 



 

 ٩٠

  : ألفاظ الحديث عانيم
ُهدأت الرجل ْ ِّ ِ َ َ   .)١(أي بعد ما سكن الناس بالليل :َ

ِبثُّ الشيء :َُيـبثُّ ُوبـثثت الشيء والخبر. ُتفريقه: َ   .)٢(نشرته: ََْ
  :المعنى الإجمالي 

المــــسلمين إلى تقليــــل صــــلى االله عليــــه وســــلم في هــــذا الحــــديث الــــشريف يرشــــد النــــبي 
يعـــم الـــسكون والهـــدوء بـــسبب انقطـــاع الأرجـــل عـــن الخــروج مـــن البيـــوت في أول الليـــل، حيـــث 

ِفـإن اللـه جـل وعـلا يـبـثُّ مـن خلقـه في ليلـه " صـلى االله عليـه وسـلم المشي، وعلـل ذلـك بقولـه  ِ ِِ ِْ ََ ِ ْ ْ َُ ََ َ َ َّ َ َّ َّ َِ
َما شاء َ من الدواب، والشياطين، وقطاع الطرق، وغيرهم ممن يخاف المـسلم علـى نفـسه وأهلـه " َ
أوشــك أن يحــصل لــه أذى لمخالفتــه  ين ذاك لغــير غــرض شــرعي،فمــن أكثــر الخــروج حــ مــنهم،

  .للمشروع
عند سماع نباح الكلاب ويـق الحمـير،  وأرشد إلى الاستعاذة والالتجاء إلى االله تعالى،

  .)٣(لأا ترى ما لا نرى من الشياطين والجن، فنستعيذ باالله منهم ، ليكفينا شرهم وأذاهم
  :معنى ما جاء في الحديث من أوامر 

َفـتـعـوذوا باللـه؛ فـإنـهم يــرون مـا لا تــرون:" صـلى االله عليـه وسـلمالأمر الوارد في قوله  َْ َْ ََ َ َ َ ْ ُ َََِّ َّ َِ َّ ِ ُ َ "
مـن الوقايـة والحـذر مـن أذى الـشياطين  لمـا فيـه مـن تحقيـق مـصلحة دنيويـة، أمر ندب و إرشـاد؛

  .والجن
تجـاء إلى االله  ويندب ويـستحب؛ لأن تحـصيل هـذه المـصلحة يتـأتى بعبـادة، وهـي الال

  .ًتعالى والاستعاذة به، ونحن مأمورون شرعا بالحذر من الشياطين والبعد عنهم 
ُوأقلـوا الخــروج إذا هــدأت الرجـل: "صـلى االله عليــه وســلموالأمـر في قولــه  ْ ِّ ِ َ ََ َ َ ِ َ َُُْ أمــر إرشــاد، " ُِّ

َُفإن الله جل وعلا يـبـثُّ" : بعدهاصلى االله عليه وسلمبدليل قوله  ََ َ َ َّ َ َّ َّ َ مـن خلقـه في ليلـه مـا شـاءَِ َ َ ِْ ِ ِِ ِْ ََ ِ ْ "
حيث علق هذا الأمر بتحصيل مـصلحة دنيويـة، مـن تجنـب مـا قـد يكـون في سـكون الليـل مـن 

  .قد يقع منهم ضرر وأذى على الإنسان شياطين، وهوام، ودواب، وأصحاب فسق،
لكن إذا قلـل المـسلم مـن خروجـه في سـكون الليـل، واستحـضر أمـر الرسـول صـلى االله 

ـــث دخـــل في ع ًليـــه وســـلم، كـــان امتثالـــه ســـبب للأجـــر، وكـــان فعلـــه مـــستحبا منـــدوبا إليـــه، حي ً

_______________________ 
 ).١/٨٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ) ١(
 ). ٨/٢١٧(العين ) ٢(
، فـيض القـدير للمنـاوي )٧/٢٧٦١(، مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح لعلـي مـلا قـاري )٤/١٤٦(معالم السنن للخطابي ) ٣(

 . بتصرف ) ١/٣٨١(



 

 ٩١

  .المصالح الدينية
َّاالله تعـالى قـد أطلـع نبيـه علـى مـا يكـون في هـذه " :رحمـه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 

  ...ِّالأوقات من المضار من جهة الشياطين 
َّتقــى بــه ذلــك، فليبــادر الإنــسان إلى ُإلى مــا يـصــلى االله عليــه وســلم  وقــد أرشــدنا النــبي 

َّفعل تلك الأمور ذاكرا االله تعالى، ممتثلا أمر نبيه  ً ُ ً، وشـاكرا الله تعـالى علـى صـلى االله عليـه وسـلمً
  .  على تبليغه، ونصحه صلى االله عليه وسلمِّما أرشدنا إليه وأعلمنا به، ولنبيه 

وقوتـــه، وبركـــة امتثـــال ٌفمـــن فعـــل ذلـــك لم يـــصبه مـــن شـــيء مـــن ذلـــك ضـــرر بحـــول االله 
ـــــــه، فلقـــــــد صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلمأوامـــــــره  ـــــــا عـــــــن أمت ـــــــا أفـــــــضل مـــــــا جـــــــازى نبي َّ وجـــــــازاه عن

  .)١(اهـ"َّبلغ،ونصح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ). ٥/٢٨٢( أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم لما) ١(



 

 ٩٢

  
  
  



 

 ٩٣

  .الإرشاد إلى الاستكثار من النعال :  الموضع الخامس
  

َعـــن جـــابر رضـــي االله عنـــه قـــال َ ُ َْ ََ ِ َ ٍِ َ ـــبي :ْ َّسمعـــت الن ِ َّ ُ ْ ٍيـقـــول في غـــزوة  وســـلم  صـــلى االله عليـــهَِ َ ْ َ ِ ُ ُ َ
َغزوناها َ ْ ِاستكثروا من النـعال؛: "ََ َ ِّ َ ِ ُِ ْ َ َفإن الرجل لا يـزال راكبا ما انـتـعل ْ ََ َْ َ ً َ ُِ َ ُ َ َ َّ َّ َِ")

١(.  

  : المعنى الإجمالي 
 وهــو معهــم في إحــدى -أصــحابه رضــوان االله علــيهمصــلى االله عليــه وســلم يــأمر النــبي 

معهــم؛ وذلــك لأن المــسلم في حالــة الغــزوات والحــروب،  بإحــضار المزيــد مــن النعــال -الغــزوات 
ًســيكون مــضطرا  ًأو في أوضــاع الــسفر قــد يتمــزق نعالــه ويتلــف، وإذا لم يحــضر معــه نعــلا آخــر،

ــــلآلام، والمــــشقات مــــن عثــــار، أو لدغــــة أفعــــى  ــــالي تكــــون قدمــــه عرضــــة ل ــــا، وبالت ًللــــسير حافي
نعــه مــن الوصــول إلى مقــصوده وعقــرب، أو دخــول شــوكة في قدمــه، ممــا يقطعــه عــن المــشي، ويم

َّبخــلاف المنتعــل؛ فإنــه لا يحــصل لــه ذلــك فيــدوم مــشيه، فيــصل إلى مقــصوده كالراكــب، فلــذلك  َّ
ـــه ـــه في قول ـــا مـــا انـتـعـــل: "شـــبهه ب ـــزال راكب َلا يـ َ َْ َ ً َِ َ ُ َ ولا يخـــتص هـــذا الأمـــر بالرجـــال، وإنمـــا النـــساء " َ

(ًوالأولاد يشملهم هذا الأمر؛ لأم عرضة لذلك أيضا
٢(.   

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
َّفـإن : " أمره صلى االله عليه وسلم بالاستكثار مـن النعـال ، أمـر إرشـاد ، بـدليل قولـه  َِ

َالرجل لا يــزال راكبـا مـا انـتـعـل ََ َْ َ ً َ ُِ َ ُ َ َ حيـث عللـه بمـصلحة دنيويـة ،ومنفعـة بدنيـة، مـن سـلامة القـدم " َّ
  .صل للمنتعل خفة السير كالراكب ،وحفظها بإذن االله تعالى مما قد يضر ا ، ويح

ًولــيس للاســتكثار مــن النعــال تعلقــا بمــصلحة أخرويــة، أو نــوع قربــة وعبــادة، وإنمــا هــو 
إلا إذا قــصد المــستكثر مــن النعــال في  مــن المباحــات فــلا يــدخل هــذا الفعــل في الثــواب بذاتــه،

ليــه وســلم، عنــدها الــسفر، وغيرهــا مــن الأحــوال المــشاة، الامتثــال لأمــر المــصطفى صــلى االله ع
  .يدخل فعله في باب المندوب 

َهــــو إرشــــاد إلى المــــصلحة وتـنبيــــه علــــى مــــا "  :رحمــــه االله) هـــــ٦٥٦ت( قــــال القــــرطبي  ََ َ ََ َِْ َ َْ ْ ِ َِ ْ َ ُ
َّيخفف المشقة َ ََ ْ ِّ   .)٣(اهـ"ُ

_______________________ 
  ، حديث رقم)٣/١٦٦٠( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، ) ١(

 )      ٢٠٦٩.( 
  ، فيض القدير للمناوي )١٤/٧٣(، شرح النووي على صحيح مسلم )٥/٤١٤(المفهم لما أشكل من تلخيص للقرطبي ) ٢(
 .، بتصرف )٤٩٩ /١  (  
 ).٥/٤١٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(



 

 ٩٤

َاســــتكثروا مــــن " :صــــلى االله عليــــه وســــلمقولــــه : " رحمــــه االله) هـــــ١٠٣١(قـــال المنــــاوي  ِ ُِ ْ َ ْ
ِالنـعال َ   .)١(اهـ"إرشاد، واحتمال الندب غير بعيدأمر  "ِّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٤٩٩_١/٢٩٩(فيض القدير) ١(



 

 ٩٥

  الإرشاد إلى قتل الحيات: لسادسالموضع ا
  

َّعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اللـــه عنـهمـــا أنـــه سمـــع النـــبي  ِ َّ ََ َِ َّ َ َ َُ َْ ُ َُ َّ َ ِ َ ِ ْ َيخطـــب علـــى صـــلى االله عليـــه وســـلم ْ َُ ُ َْ
ُالمنـــــــبر يـقـــــــول ُ َ َِ ْ ِ ُاقـتـلـــــــوا الحيـــــــات، واقـتـلـــــــ: "ْ ُُ ُْ َْ ِ ََّ َوا ذا الطفيتــــــــين والأبـتــــــــر فإنـهمـــــــا يطمـــــــسان البـــــــصر ْ ََ َُ َ َْ ِ َ ِ ْ َْ ََّ َِ َ ََْ ِ ْ ُّْ َ

َويستسقطان الحبل ََ َْ ِ َ ِ ْ ْ ََ")١(.  
ْعـن عائـشة رضـي اللـه عنـهـا قالـت َ َ َ َْ َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ ِأمـر رسـول اللـه : ْ َّ ُ ُ َ َ ِ، بقتـل ذي صـلى االله عليـه وسـلمََ ِ َِْ

ِالطفيتـين؛ ْ ََ ََفإنه يـلتمس البصر  ُّْ َ َْ ُ ِ َْ َُّ َويصيب الحبلَِ ََ ُْ ُ ِ ِالأبـتـر وذو الطفيتـين"  :وفي رواية". َ ْ َ ََ ُّْ ُ َ ُ َْ")٢(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ُالأبـتـر   .)٣(القصير الذنب من الحيات: ََْ
ِذو الطفيتـين ْ ََ ُّْ ِمن الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتـين: ُ ْ َََ ُْ َْ ِ َِ َ ْ َ َّ َ ِِ ْ َ َ َ َ ِْ َّ ِ)٤(.  

ْ الشيء فـوق الماء يطفـو طفـوا وطفـوا ظهـر وعـلا ولم يـرسـب، ََطفا :يقال) طفا(وكلمة  ُ َْ َْ َ َ ََ ُ ًَ ً َّ ُ ُْ ْ َ ْ ُ
ُِفربما قيل لهذه الحية طفية، على معنى ذات طفية، وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره ُ ْ ٌ ُّْ َّ َ ُ َ َ َُ ُ َِّ َِِ َُّ

)٥(.  
ُيـلتمس ِ ِأي يخطف ويطمس: ََْ ْ َ ِ َ أراد أما يـقصدان البصر بال:وقيل. َْ َ َِ َ ِ ْ ْلسعَّ َّ)٦( .  

  :المعنى الإجمالي 
 بــسائر أنواعهــا في )٧(بقتــل الحيــاتصــلى االله عليــه وســلم في هــذا الحــديث يــأمر النــبي 

_______________________ 
ٍ﴿ وبثَّ فيها من كل دابـة﴾: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب قول االله تعالى) ١( َِّ َ ِّ ُ ْ ََ ِ ، ])١٦٤(آيـة :سـورة البقـرة[َ

، )٤/١٧٥٢(م في صــحيحه، كتــاب الــسلام، بــاب قتــل الحيــات وغيرهــا، بلفظــه، ومــسل) ٣٢٩٧(،حــديث رقــم )٦/٣٤٧(
 . بلفظه وكلمة يلتمسان بدل يطمسان) ٢٢٣٣( حديث رقم 

ٍ﴿ وبثَّ فيها من كل دابـة﴾: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب قول االله تعالى) ٢( َِّ َ ِّ ُ ْ ََ ِ ، ])١٦٤(آيـة :سـورة البقـرة[َ
، ومــسلم في صـــحيحه، كتــاب الـــسلام، بــاب قتـــل "اقتلـــوا الحيــات "بنحـــوه وزاد في أولــه ) ٣٢٩٧(، حــديث رقــم )٦/٣٤٧(

 .  بلفظه) ٢٢٣٢( ، حديث رقم )٤/١٧٥٢(الحيات وغيرها، 
 .٢٦٣تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي، ص) ٣(
ُو الخـوص). ٢/٣٧٤(مي المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير للفيـو) ٤( ُورق النخـل و المقـل: ُ ْ ُ ْ ُوالمقـل . ِ ٌحمـل الـدوم وهـو شـجر : ُْ َ َ ِْ َّ ُ َْ

ٌَكالنَّخل في جميع حالاته والواحدة مقلة ْ ُُ ِ ِ  )).٥/١٧٥(_)٤/٢٨٥(العين .(ْ
 ).١٥/١٠(لسان العرب ) ٥(
 ).   ٤/٥٥١( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٦(

ًوت، فلا تقتل حتى تنذر ثلاثا، فإن لم تخرج تقتل؛ وذلك لأن هـذه الأنـواع منهـا مـا يتـشكل الجـن، يستثنى من ذلك حيات البي) ٧(
والنهي عن قتلها قبل الإنذار، لا يدخل في باب الإرشاد، وإنمـا هـو طريـق يحـصل بـه التحـرز مـن . ومن الجن من هم مسلمون

،و )٥/٥٣٨ا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم للقـرطبي انظـر المفهـم لمـ. (قتل المسلم منهم، ويتسلط على قتـل الكـافر مـنهم

لا يقتل  الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة، أخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي االله عنه حـدثنا عمـرو بـن عـون أخبرنـا 
= 
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  .ًالحل والحرم، وخاصة هذين النوعين ؛ لما تسببه الحيات بصفة عامة من أضرار وفزع للنفوس 
َيـلتمس البصر ويصيب الحبل: "  قوله ََ ُ َ َْ ُْ ِ َِ ََ ْ ُ  اصية ما يكـون عنهمـا ذلـك،أي لهما من الخ" َ

َّولا يــستبعد هــذا، فقــد حكــي أنــه هنــاك أنواعــا مــن الحيــات، يهلــك الرائــي لهــا بــنفس رؤيتهــا،  ً َ ُ
  .ومنها من يهلك المرور على طريقها 

َإن ذلــــك بــــالترويع؛ لأن ذلــــك الترويــــع لــــيس خاصــــا :  ولا يلتفــــت إلى قــــول مــــن قــــال َّ
َّــذين النــوعين، بــل يعــم جميــع الحيــات،  َّفتــذهب خــصوصية هــذا النــوع ــذا الاعتنــاء العظــيم، ُّ

َّإن صح هذا في طرح الحبل، فلا يصح في ذهـاب البـصر، فـإن الـروع لا : َّوالتحذير الشديد، ثم ُّ َّ
  .)١(يذهبه

  :معنى الأمر الوارد في الحديثين 
ُّاقـتـلــوا الحيــات، واقـتـلــوا ذا الط: "صــلى االله عليــه وســلمالأمــر في قولــه  َ ُ ُُ ُْ َْ ِ ََّ ــرْ ــين والأبـتـ َفيتـ َ ََْ ْ َ ِ ْ َ ْ" ،
َفإنـهمــا يطمــسان البــصر، ويستــسقطان الحبــل: "صــلى االله عليــه وســلمأمــر إرشــاد بــدليل قولــه  ََ َ َ َْ ِْ َِ ِ ْ ْ َ ََ ََ ُْ َ ِ َّ َِ "

حيــث عللــه بتحقيــق مــصلحة دنيويــة، متمثلــة في الــتخلص ممــا قــد يــضر بالبــدن والبهــائم، فــإذا 
  . منها فلا إثم عليه وفعله مباح حيث لم يتحقق ضرره  ابتعد عنها ولم يقتلها،

ً، جعــــل قتلهــــا داخــــلا في صــــلى االله عليــــه وســــلملكــــن صــــدور هــــذا الأمــــر مــــن النــــبي 
العبادات والقرب، والأحكام التكليفية، فيندب قتلها ويستحب، إذا قـصد القاتـل لهـا الامتثـال 

  .صلى االله عليه وسلملأمره 
  .تها للمسلم وجب قتلهاوهذا إذا لم يتحقق ضررها، فإذا تحقق ضررها وأذي

_______________________  
=  

قـال " ةاقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنـه قـضيب فـض: أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال

قـال الألبـاني في ". ًالجان لا ينعرج في مشيته فإذا كـان هـذا صـحيحا كانـت علامـة فيـه إن شـاء االله: فقال لي إنسان: أبو داود

إبـراهيم بـن يزيـد بـن قـيس  النخعـي لم يـسمع : قلـت". صحيح موقـوف): "٣/٩٨٧(صحيح سنن أبي داود باختصار السند 

َحدثـنا شعبة عن الأعمـش قـال): "٢٧٢/ ٦(كن في الطبقات الكبرى لابن سعد من أحد من الصحابة، فروايته مرسله،  ل ََ ِ َ ْ َ ِ َ ُ َ َْ ُ َ َّ :

َقـلت لإبـراهيم َِ ْ ِ ُ ْإذا حدثـتني عن عبـد اللـه فأسـند: ُْ َِ ِْ َْ ََّّ ِ َ َْ ََِْ َ َقـال. ِ ِإذا قـلـت قـال عبـد اللـه فـقـد سمعتـه مـن غـير واحـد مـن أَصـحابه: َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ ْ ٍُ َ ِْ ََ ُ ُ َ ْ َ َ َُ َّ ُ ْ َ ْ َ َإذا وَ. ِ ِ

ٍقـلــت حــدثني فــلان فحــدثني فــلان ُ ُُ وصــحح جماعــة مــن الأئمــة مراســيله وخــص البيهقــي ذلــك بمــا أرســله عــن ابــن مــسعود . اهـــ"ْ

هو مايروى عن الصحابة رضي االله عنهم من أقـوالهم : والموقوف(، ))١/١٤١(جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (

 )٦٦ التقييد والإيضاح للعراقي، صمقدمة ابن الصلاح ومعه.(وأفعالهم ونحوها
، )١/٣٧٩(،كــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين لابــن الجــوزي )٧/١٦٥(إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم للقاضــي عيــاض ) ١(

 .  ، بتصرف)٥/٥٣٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 
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ُّقــال أبــو العبــاس القــرطبي  ُِ ْ ُ ْ ِْ ََّ َُ َ ِهــذا الأمــر ومــا في معنــاه مــن بــاب : "رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(َ َ ْ َ َِ ُ َْ ِ َ ُ َْ ْ َ َ
َالإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات فمـا كـان منـهـا محقـق الـضرر وجبـت المبـاد ََ َ َ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ ْْ ِ ََّ ُ ََُّ َ ْ ِ ِ َِ ََّ َ َِ َّ ْ ُْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َرة إلى ِ َُ

  .)١(اهـ"َِِْقـتله
  

: ً جميعـــارحمهمـــا االله) هــــ٦٥٦ت(ًموضـــحا لكـــلام القـــرطبي ) هــــ٨٠٦ت( قـــال العراقـــي
ٍجعلــه أولا مــن بــاب الإرشــاد وهــو مــنحط عــن الاســتحباب؛ لأنــه مــا كــان لمــصلحة دنـيويــة " ٍ ِ ِ ِ َِِّ َِ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ً َْ َ َِ َ َ ُ ْ ََُّ ِ ِْ َ ٌّ ْ َ ُ ِ َ ْ ْ ََّ َ

َبخلاف الاستحباب، ف ِ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َ َّإن مصلحته دينية ثم جعل المبادرة لقتله واجبة ولا منافاة بـيـنـهمـا، فـإن ِ َِّ َِ ََ َ َ َ ُُ ََ ََْ ُ َ َ َ َ ََ ََ ًَ َْ ًِ ِ ِِ َِ ْ َ َُّ َّ ِ ُ َ ْ
ٌالوجــوب إنمــا هــو عنــد تحقــق الــضرر وذلــك بــأن يـعــدو علــى الإنــسان فالمبــادرة إلى قـتلــه واجبــة  َْ َ َ ُِ ِ َِ َ ُ َ َِ َِْ ََ َُ َ ْ ِْ َ ِْ َ ُ َْ ْ ََ ِ َ َ ِ َََّّ ِ ََُّ ْ َ ُُ َ

ٌقد صرح أصحابـنا أن الاستسلام للبهيمة حرامفَـ َْ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ َِ ِْ َ ََ ْ َّ َ ََ َّ ْ   .)٢(اهـ"َ
ٌفيــه الأمــر بقتــل الحيــات وهـو عنــد أصــحابنا وغــيرهم للاســتحباب ســواء : "ًأيــضاقـال و ََ َِ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ََِ ِْ َ َ ْ ُ ٍ َّ ْ ِْ َْ ُ َ

َكان الإنسان محرما أم لا َْ ًِ ُْ ُ ََ ْ ِْ   .)٣(اهـ"َ
ُُاقـتـلوا: " " رحمه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي  ِالحيات "ًوجوبا "ْ ََّ   . )٤(اهـ""ْ

ـــث قـــال في موضـــع آخـــر الأمـــر للنـــدب أو الإباحـــة لا : "ومـــراده إذا تحقـــق الـــضرر حي
 .)٥(اهـ"للوجوب ما لم يتعرض ولم يخفها على نفسه ولا على غيره، وإلا فللوجوب 

ٍولا يعارض ما قلناه حديث  ابن عباس رضي االله عن ََّ ِ َهما قـالْ ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ صـلى َ
َّمن تـرك الحيات مخافة طلبهن فـليس منا ما سالمناهن منذ حاربـناهن: "االله عليه وسلم َّ َُّ َُ َْ َْ َ ُ َ َ ْ َُ َ ََْ ْ َ َ َّ ِ َ َ َ َِ ِ َ ََ ِ َّ ْ َ َ")٦(.  

َّفـليس منـا "  :صلى االله عليه وسلملأن قوله  ِ َ لـيس لـترك قتـل الحيـات، فيكـون قتلهـا " ََْ
  .ا لاعتقاد أا تضره، إذا قتلهاواجب، وإنم

لم يكـــن القـــصد لـــترك قتـــل الحيـــات، ولا أن : "رحمـــه االله)هــــ٢٧٦ت( قـــال ابـــن قتيبـــة 
ًذلـــك يكـــون عظيمـــا مـــن الـــذنوب يخـــرج بـــه الرجـــل إلى الكفـــر، وإنمـــا العظـــيم أن يتركهـــا خـــشية 

الجــان إذا قتــل، إن الجــن تطلــب بثــأر : وكــانوا يقولــون الجاهليــة، ًالثــأر، وكــان هــذا أمــرا مــن أمــور
ــأعلمهم رســول االله  ــت ولــده، ف ــت قاتلــه ،وربمــا أصــابته بخبــل، وربمــا قتل صــلى االله عليــه فربمــا قتل

_______________________ 
 ). ٦/٣٥٠(ر في فتح الباري ولم يعلق عليه ، ونقل كلامه ابن حج)٥/٥٣٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 ).٨/١٢٦(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٢(
 ). ٨/١٢٤(المرجع السابق ) ٣(
 ).       ٢/٥٩(فيض القدير ) ٤(
 ).٢/٥٨(المرجع السابق ) ٥(
ب، بــاب في قتــل بلفظــه، وأبــو داود في ســننه، كتــاب الأد) ٢٠٣٧(، حــديث رقــم )٣/٤٧٧(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده، ) ٦(

 ".إسناده صحيح ):"٣/٤٧٧(بلفظه قال شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد ) ٥٢٥٠( ، حديث رقم )٢/٧٨٥(الحيات، 
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والكفــر . يريــد بمــا أتينــا بــه مــن بطلانــه. مــن صــدق ــذا فقــد كفــر:  أن هــذا باطــل وقــالوســلم
  : عندنا صنفان

و كتبـه أو بالبعـث، الكفر بالأصل كالكفر باالله تعالى أو برسله أو ملائكته أ: أحدهما
وهـذا هــو الأصـل الــذي مــن كفـر بــشيء منــه فقـد خــرج عـن جملــة المــسلمين، فـإن مــات لم يرثــه 

  .ذو قرابته المسلم، ولم يصل عليه
الكفــر بفــرع مــن الفــروع علــى تأويــل الكفــر بالقــدر، والإنكــار للمــسح علــى : والآخــر

 بـه عـن الإسـلام، ولا يقـال لمـن الخفين، وترك إيقاع الطلاق الثلاث، وأشباه هذا وهذا لا يخـرج
  .  )١( اهـ"مؤمن: آمن ولا يقال: كافر، كما أنه يقال للمنافق: كفر بشيء منه

الثـأر وهـو الـدم والانتقـام والمعـنى مخافـة : "رحمـه االله) هــ١٠١٤ت(قال علي ملا قـاري 
  .أن يكون لهن صاحب يطلب ثأرها فليس منا، أي من المقتدين بسنتنا الآخذين بطريقتنا 

لا تقتلــوا الحيــات؛ فــإنكم لــو قتلــتم : و قـد جــرت العــادة علــى ــج الجاهليــة بـأن يقــال
عــــن هــــذا القــــول  صــــلى االله عليــــه وســــلم لجــــاء زوجهــــا ويلــــسعكم للانتقــــام فنهــــى رســــول االله

   .)٢(اهـ"والاعتقاد
  
  
  
  
  

_______________________ 
  .   ٨١تأويل مختلف الحديث، ص) ١(
 ). ٧/٢٦٧٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(
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  :ومن آداب الطهارة
  

  .استخدام المسك بعد الغسل من الحيض : الموضع الأول
  

ِعن عائ َ َّشة رضي الله عنـها، أن امرأة سألت النبي َْ َِّ َ َ َْ َ َ ً َ ْ َّ َ َْ ُ َّ َ ِ َ َ َ، عـن غـسلها صلى االله عليـه وسـلمَ ِ ْ ُ ْ َ
ُمــن المحــيض، فأمرهــا كيــف تـغتــسل، ِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ َ َ ََْ ِ َ َقــال ْ َخـــذي فرصــة مــن مــسك فـتطهــري ــا:" َ َِ ِ ََّ ََ ٍ ْ َ ْ ِ ً ِْ ِ ْقالـــت. ُ َ َ :

َِكيــف أتطهـــر؟ قــال تطهـــري ــا ِ ََّ َََّ ََ َ ُ َ َ ْ ْ قالـــت.َ َ ِكيــف؟ قـــال ســبحان اللـــه تطهــري: َ ََّ َ ِ َّ َ َ ْ ُْ َ َ َ ََّفاجتبـــذتـها إلي، . َ ِ َ ُ ْ ََ ْ َ
ُفـقلت ُْ َِّتـتبعي ا أثـر الدم: َ َََ َِ ِ َََّ")١(. 

  :معاني ألفاظ الحديث 
ٍفرصة من مسك ْ َ ْ ِ ً َ ِْ

ُالفرصة: )٢( ْ ِالقطعة، يريد قطعة من المسك: ِ ْ ِ ً ِ ِْ)٣(.  
َفاجتبذتـها ُ ْ ََ ْ َاجتبذ الشيء: َ َّ ّ اجتذبه؛ شده إليه، وحوله عن مكانه:َ ّ)٤(.  

  :المعنى الإجمالي
في هذا الحديث الشريف يظهر حرص هذه الصحابية رضـي االله عنهـا علـى التفقـه في 

 أن تسأل عن أمر حيضتها وما تـستبين بـه إذا كـان مـن أمـر حرجالدين، و أنه ليس على المرأة 
  .دينها

ْخـذي فرصـة مـن : " ثم قـال لهـا)٥(غتـسلكيـف تصـلى االله عليـه وسـلم وضح لهـا النـبي  ِ ً َ ِْ ِ ُ
_______________________ 

ــف تغتــسل وتأخــذ فرصــة أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الحــيض، بــاب دلــك المــرأة نفــسها إذا ) ١( تطهــرت مــن المحــيض وكي
بلفظـــه، ومـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الحـــيض، بـــاب اســـتحباب ) ٣١٤(، حـــديث رقـــم )١/٤١٤( ممــسكة فتتبـــع أثـــر الـــدم، 

  . بلفظه )٣٣٢(، حديث رقم )١/٢٦٠(استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، 
ًقيل في معـنى فرصـة:"قال ابن الأثير) ٢( َ ٍ مـن مـسكِْ ْ َ ْ ُّهـو مـن التمـسك باليـد: ِ َ ًممـسكة : وقيـل. َّ َّ ًأي متحملـة: ُ َّ ِيعـني تحتملينهـا معـك. َُ ََْ .

ُالممسكة :وقيل َّ َُ
ِالخلق التي أمُسكت كثيرا ،كأنه أراد ألا تستعمل الجديد مـن القطـن والـصوف ؛للارتفـاق بـه في الغـزل وغـيره :  ِْ َ ْ َ ِ َ ّ ً َ ِ ْ

ُ؛ولأن الخلق أصلح لذلك وأ َ ََ ُوفق َ َ ٌوهذه الأقوال أكثرها متكلفة. ْ َّ  ).٤/٧٠٥(النهاية في غريب الحديث والأثر .( اهـ"ُ
 ).  ٤/٧٠٥(المرجع السابق  ) ٣(
  ).١/٣٤٠(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرين ) ٤(
 اسـتعمال المغتـسلة مـن الحـيض فرصـة مـن مـسك في في الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب استحباب) ٥(

ِأن الـــصحابية  ســـألت النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن غـــسل المحـــيض  ) ٣٣٢(، حـــديث رقـــم )١/٢٦٠(موضـــع الـــدم،  ِ َ ْْ ِ ُ ْ ََ َّ ِ ِ ََ
َفـقــال َ ُّتأخــذ إحــداكن ماءهــا وســدرتـها، فـتطهــر فـتحــسن الطهــور، ثم تــصب:" َ َُّ َ َ ََُّ َ َ َُ َُّ ُ َِ ِْ ْ ُُ ََ َ ُْ ََّ َُ َ ُ َ ِ َ علــى رأســها فـتدلكــه دلكــا شــديدا ،حــتى تـبـلــغ ْ َُ ََْ َّ َُ ً ِ ً َُْ َُ ْ ََ َ ِ َْ

َشئون رأسها ثم تصب عليـها الماء َ َْ َ َََْ ُّ ُ َ َُّ ِ ْ َ َثم تأخذ فرصة ممسكة فـتطهر ا . ُُ َِ ُ ََّ ََُ ًُ َّ ًَ َ َِْ ُ ْ َفـقالت أَسماء وكيف تطهر ا فـقال ". َُّ َ ََ ََِ ُ ََّ َ َ َْ ََ ُ ْ ْ ِسبحان اللـه :" َ َّ َ َ ُْ
ِتطهــر ََّ َِين ـــا َ َِّفـقالـــت عائـــشة كأنـهـــا تخفـــى ذلـــك تـتبعـــين أثَــــر الـــدم". َ ََ َ َ ِ َََِّ َْ َِ َِ ُ َ َّ َ ُ ََ ْ َ َوســـألته عـــن غـــسل الجنابـــة فـقـــال. َ َ َ ِ َ َ ْ ََ ْ ِ ْ َُ َ ُ ُتأخـــذ مـــاء فـتطهـــر : " ََْ ََّ ََُ ً َ ُ َْ

َفـتحسن الطهور  ُُّ ُ ِ ْ َ أوَ تـبلغ الطهور -َُ ُ ُّْ ُ ُ ثم تـصب علـى رأسـها فـتدلكـ-ُِْ ُ ْ ََ َ ِ َْ ََ ُّ ُ َ ْه حـتى تـبـلـغ شـئون رأسـها ثم تفـيض عليـهـا المـاء  فـقالـت َُّ َ ََّ َ ََ َ َْ َ َْ َْ َُ ُ ُُِ ََُّ ِ ْ ُ ُ َ َ
ُعائشة َ ِ ِنعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنـعهن الحياء أنَ يـتـفقهن في الدِّين: َ ِ َ ُ ُ ُْ َّْ َ َََ ََ ْ َْ ْ َّ ُ ُ َْ ُ ْ ََ ِ َْ َِّ َِ َِ." 
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َِمــسك فـتطهــري ــا ِ ََّ ََ ٍ ْ ٌيريــد قطعــة مــن المــسك أو قطعــة مطيبــة بالمــسك ، ومــن فوائــد اســتعمالها " َ َ ُ ِ ْ ِ ً ِ
  .في التطهير، إزالة الرائحة الكريهة من المكان 

ِســبحان اللــه تطهــري: "قولــه ََّ َ ِ َّ َ َ ْ تعــالى عنــد رؤيــة فيــه معــنى التعجــب، وأصــله لتنزيــه االله " ُ
العجــب مــن بـــدائع مــصنوعاته وغرائــب مخلوقاتـــه ثم اســتعمل في كــل متعجـــب منــه والمعــنى هنـــا 
كيــــف يخفــــى مثــــل هــــذا الظــــاهر الــــذي لا يحتــــاج الإنــــسان في فهمــــه إلى فكــــر أو إلى تــــصريح 

  .تطهري ا
ََّفاجتبذتـها إلي :" قولها ِ َ ُ ْ ََ ْ ُفـقلـت"المعنى قربتها إلى نفـسي " َ ُْ َِتـتبعـي ـا ." سـراأي لهـا ": َ ِ َََّ  "
َِّأثــر الـدم . "أي بالفرصـة َ أي اجعليهـا في الفـرج وحيـث أصـابه الـدم للتنظيـف أو لقطـع رائحــة " ََ

  .)١(الأذى
َخذي فرصة من مسك فـتطهري ا: " صلى االله عليه وسلممعنى الأمر في قوله  َِ ِ ََّ ََ ٍ ْ َ ْ ِ ً ِْ ِ ُ:"  

  اد؛ تعيين الفرصة من مسك للتطهر من الحيض أمر إرش
ُفهــو طيــب لــه خاصــية تناســب هــذا المحــل، فقــد ذكــر مــن خاصــيته أن اســتعماله بعــد 

 ، يزيــــل الجــــراثيم الــــضارة مــــن صــــلى االله عليــــه وســــلمالحــــيض بالطريقــــة الــــتي أرشــــد إليهــــا النــــبي 
  . ٌ ، وتحصيل ذلك تحقيق لمصلحة دنيوية)٢(المكان

حكم المستحب  يعطيه صلى االله عليه وسلموفعل ذلك بقصد الامتثال للنبي 
والمندوب، فيندب ويستحب استعمال المسك في التطهر، ويكره للمرأة ترك استعماله إذا 

  .  تيسر
للاســـتحباب لا الوجــوب؛ لأنـــه لا يتعــين اســـتعمال الفرصــة مـــن مــسك، فلـــو :  وقلنــا

  .أزيل أثر الحيض بغيرها حصل المقصود
_______________________ 

 مــــن تلخــــيص كتــــاب مــــسلم، النهايــــة في غريــــب الحــــديث ،المفهــــم لمــــا أشــــكل)١/٤٣٩(شــــرح صــــحيح البخــــاري لابــــن بطــــال ) ١(
 .، بتصرف)٢/٤٢٦( ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري )٤/٧٠٥(والأثر

اسـتخدام : "، مقـال بعنـوان)م٢٠١٢ إبريل -مارس(، تاريخ العدد )٥٦١(نشرت مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد رقم )  ٢(
ًفي هـــذه الدراســـة تم اســـتخدام المـــسك مـــصدرا للعـــلاج "منـــة علـــي ناصـــر صـــديق وممـــا كتـــب فيـــه ؛ لآ"المـــسك كمـــضاد حيـــوي

ـــث ظهـــرت فعاليتـــه في عـــلاج بعـــض الأمـــراض الجلديـــة والتناســـلية للإنـــسان  كمـــضاد حيـــوي طبيعـــي مـــن الطـــب النبـــوي، حي
في فــترة الحــيض، والتطهــر بالمــسك ) دمانقطــاع الــ(وفي دراســة حديثــة، الطهــر . والحيــوان المتــسببة عــن الأحيــاء الدقيقـــة الممرضــة

؛لاقتفاء أثر الـدم يزيـل الجـراثيم الـضارة، بالإضـافة إلى أنـه يهيـئ الظـروف الطبيعيـة لتواجـد عـصوبات دودرلـين ،الـتي تكبـل نمـو 
يم الجراثيم الضارة ويقف نـشاطها، ويحـول دون تكاثرهـا، عـلاوة علـى أـا تحـول الـسكر إلى حمـض اللبنيـك وهـو القاتـل للجـراث

الضارة، خاصـة إذا مـا اتبعـت الـسنة النبويـة الـشريفة في التطهـر بالمـسك، فهـو فـضلا عـن طيـب رائحتـه قاتـل للجـراثيم، وعليـه 
فإنـه يمكــن اسـتخدامه كمــضاد حيـوي مــن مــصادر طبيعيـة لقلــة الآثـار الجانبيــة علــى الإنـسان والبيئــة وسـهولة اســتعماله وتــأثيره 

 .اهـ"ة للإنسان والحيوان وعلاج الأمراض المتسببة عن الخمائرالفعال للأمراض الجلدية والتناسلي
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َُّالمـراد تطيـب ا"  :رحمــه االله) هــ٦٧٦ت(قـال النـووي  َ َ ُ َلمحــل، وإزالـة الرائحـة الكريهــة، ْ ِ َ ْ َْ َِ َّ َ ََِ َّ
ُوأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النـفاس، سواء ذات الزوج وغيرهـا، وتـستـعمله  ِ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َْ َّْ َ َ ِّ َ ََْ ْ ُ َ ُْ ِ َِ ْ ِّ ُ ِ ِّ َّ

َبـعد الغسل ، فـإن لم تجـد مـسكا فـتـستـعمل أي طيـب وجـدت، فـإن لم ِّ ْ ِْ َِ َ َْ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ َْ َ ً َ َْ ُ ََ تجـد طيبـا اسـتحب لهـا ْ َّ ِ ِ ُِ ْ ُ ً َ
َاســـتعمال طـــين أو نحـــوه ممـــا يزيـــل الكراهـــة ، نـــص عليـــه أصـــحابنا، فـــإن لم تجـــد شـــيئا مـــن هـــذا  ََ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ًِْ َْ َ َْ ََْ ْ ِ َ ْ َْ ََ َّ َ َ َ ْ ِ َِّ ِْ َ ْ

ِفالمـاء كــاف لهــا، لكــن إن تـركـت التطيــب مــع الــتمكن منــه كـره لهــا، وإ َِ َ ََ ََ ََِ ُ َ َُ ْ ِ ُِّ َّ ََّ َ َُّْ ْ ََ ْ َ ٍ ْ َن لم تـــتمكن فــلا كراهــة َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َْ ْ
َفي حقها ّ َ   .)١(اهـ"ِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).  ٤/١٣( شرح النووي على مسلم ) ١(
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  .الإرشاد إلى السواك : الموضع الثاني
  

َّعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اللـــه عنـهمـــا، أن النـــبي  ِ َّ ََّ َ َ َُ َْ ُ َُ َّ َ ِ َ ِ َ، قـــالصـــلى االله عليـــه وســـلمِْ ْعلـــيكم : "َ ُ ْ ََ
َبالسواك؛ فإنه مطيبة للفم، ومرضا ْ َ ََ ََ ِ َ ِّْ ِْ ٌ َُّ َِ ِ َ ِّة للربِ َّ ِ ٌ ")١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ْالـــسواك بالكـــسر والمـــسواك ِ ِ َ ِمـــا تـــدلك بـــه الأســـنان مـــن العيـــدان : ِّ ِ َ ْ ُ َ ْ َســـاك فـــاه : يقـــال. ُ َ

ِّيسوكه إذا دلكه بالسواك  ََ ُ َفإذا لم تذكر الفم قلت. َ ُ ْ َاستاك: َ ْ)٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

ــــه وســــ في هــــذا الحــــديث يرغــــب النــــبي  ــــسواك ، ثم علــــل هــــذا  لمصــــلى االله علي  في ال
ِفإنـه مطيبـة للفـم: " صـلى االله عليـه وسـلمالترغيب بقوله  َ ْ ِْ ٌ ََ َ ُ َّ ُأي الإنـسان إذا اسـتاك، فإنـه يطهـر " َِ

فمه وينظفه، ويحصل في ذلك الطهر، والنقاء في فمه، فتكون فيه النظافـة، وتكـون فيـه الرائحـة 
  .الطيبة

ْومر:"   صــلى االله عليــه وســلم    قولــه َ ِّضــاة للــرب َ َّ ِ ٌ ًأي يكــون الــسواك ســببا لرضــا االله " َ
، ولأن مــن الفــم تخــرج  صــلى االله عليــه وســلمتعــالى؛ لأن االله تعــالى رغــب فيــه علــى لــسان نبيــه 

الأذكـار والــدعوات، فيكــون تطييــب الفــم بالــسواك مقدمـة للــصلاة ولغيرهــا مــن العبــادات، الــتي 
  .به صاحب المناجاة ولا شك أن طيب الرائحة يح فيها مناجاة الرب،

، فهــــو يطيــــب الفــــم، ويــــشد اللثــــة، ويقطــــع الــــبلغم، ويجلــــو )٣(و للــــسواك عــــدة منــــافع
_______________________ 

إســــناده حــــسن؛ لعبــــد االله بــــن لهيعــــة فهــــو :،قلــــت ) ٥٨٦٥(، حــــديث رقــــم ) ١٠/١٠٦(أخرجــــه الإمــــام أحمــــد في مــــسنده ، ) ١(
دل مــن غيرهمــا، وهــذا الحــديث رواه عنــه قتيبــة بــن صــدوق، خلــط بعــد احــتراق كتبــه و روايــة ابــن المبــارك و ابــن وهــب عنــه أعــ

سعيد ، وهو ثقة ،  وأحاديثه عن ابن لهيعة كان يأخذها من كتاب عبد االله بن وهب، الذي روايته عن ابن لهيعة  أعدل من 
: قـــال لي أحمـــد بـــن حنبـــل : سمعـــت بعـــض أصـــحابنا يـــذكر أنـــه سمـــع قتيبـــة يقـــول : عـــن جعفـــر بـــن محمـــد الفريـــابي قـــال. غـــيره

" لأنــا كنــا نكتــب مــن كتــاب عبــد االله بــن وهــب ثم نــسمعه مــن ابــن لهيعــة : قلــت : قــال . حاديثــك عــن ابــن لهيعــة صــحاحأ
، سلسلة الأحاديـث ٥٣٨، تقريب التهذيب ص )١١/١٩(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١٥/٤٩٤(ذيب الكمال للمزي (

 ) ).٢٥١٧(، حديث رقم )٦/٥٥(الصحيحة للألباني 
 ).   ٢/١٠٣٧( غريب الحديث والأثر النهاية في) ٢(
ً فوائد السواك شرعا وطبا-في موقع إمام المسجد ) ٣( ًيثبت العلم والطب يوما بعد يوم فعاليـة الـسواك بـالأراك في حمايـة الأسـنان : "ً

ّمــن التــسوس والنخــر، فهــو المعجــون الطبيعــي الــذي يطهــر الفــم، ويجعــل رائحتــه طيبــة زكيــة ّ ّ في أي شــهر ســواء في رمــضان أو ، ُ
ٍوهـذا مــا أكدتـه نتــائج البحـوث العلميــة، وهـو أن الأراك يحتــوي علـى مــواد فعالـة تحمــي الأسـنان واللثــة لـساعات طويلــة ، آخـر َّ ّ

ولــذا ينــصح الأطبــاء باســتعماله؛ لحمايــة صــحة الفــم ، وهــو مــا لا يتــوافر في معــاجين الأســنان العاديــة، مــن أضــرار الميكروبــات
ًإن السواك بالأراك أفضل عـلاج وقـائي لتـسوس الأسـنان عنـد الأطفـال والكبـار معـا؛ : لفم والأسنانويقول أطباء ا. والأسنان

كــذلك يعمــل علــى تبيــيض ]. الكلــور[ّكمــا أنــه يزيــل الــصبغ والبقــع؛ لأنــه يحتــوي علــى مــادة ] الفلورايــد[لاحتوائــه علــى مــادة 
= 
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البصر، ويذهب بالحفر، ويـصح المعـدة، ويـصفي الـصوت، ويعـين علـى هـضم الطعـام، ويـسهل 
  . مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم 

ة، والوضـــوء ،والانتبـــاه مـــن النـــوم، وتغيـــير ويتأكـــد عنـــد الـــصلا  ويــستحب كـــل وقـــت،
  .)١(رائحة الفم 

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
ِعلـــيكم بالـــسواك:" صـــلى االله عليـــه وســـلمالأمـــر في قولـــه  َ ِّ ِ ْ ُ ْ أمـــر إرشـــاد ، بـــدليل قولـــه " ََ
ِفإنــــه مطيبــــة للفـــــم:" صــــلى االله عليــــه وســــلم َ ْ ِْ ٌ ََ َ ُ َّ ، حيــــث إن الــــسواك يطيــــب الفــــم ويطهــــره مـــــن "َِ

  .لأوساخ، وفي ذلك حفظ للأسنان، وسلامة للثة، وكل ذلك يحقق مصلحة دنيوية ا
صـلى االله عليـه وهو مـن الأوامـر التكليفيـة، فهـو مـن المـستحبات في كـل وقـت؛ لقولـه 

ِّومرضــاة للــرب: " وســلم َّ ِ ٌ َ ْ َ ًفهــو منــدوب مرغــب فيــه شــرعا، فيكــون الإتيــان بــه موجــب للثــواب، " َ
  . يكثر من السواك وسلمصلى االله عليه وكان النبي 

_______________________  
=  

كمـا أنـه يفيـد في التئـام ] الكبريـت[يريـا لاحتوائـه علـى مـادة التي تحمي الأسنان مـن البكت] السليكاز[الأسنان لما به من مادة 
ًالجروح، وشقوق اللثة، ويساعد على نموهـا نمـوا سـليما؛ لأنـه يحتـوي علـى مـادة  ّويمنـع تكـون ] ج[وفيتـامين ] تـراي مثيـل أمـين[ً

ت الفـم والأسـنان المـسببة إن البحوث والدراسات الحديثة أثبتت أن الـسواك يقـضي علـى ميكروبـا: ويقولون، الرواسب الجيرية
وقد أوضحت نتائج هذه البحوث أن فاعليـة الـسواك بـالأراك تـستمر لمـدة مـن سـت إلى ثمـان .لالتهاب اللثة وتسوس الأسنان

ٍســاعات مــن اســتعماله عكــس المعجــون العــادي الــذي لا تــستمر فاعليتــه ســوى ســاعتين فقــط، ثم يبــدأ ظهــور البكتيريــا مــرة 
ًنتـــائج أيـــضا أن اســـتعمال الأراك يمنـــع نمـــو عـــدد مـــن الميكروبـــات اللاهوتيـــة الـــتي تـــسبب الإصـــابة كمـــا أثبتـــت ال.أخـــرى بـــالفم

ويـضيف بعـض .ويستمر هذا المنـع لمـدة ثمـان سـاعات، وهـو مـا لا يتـوافر في معـاجين الأسـنان العاديـة، بأمراض اللثة والأسنان
وهي مادة كبريتيـة، وقـد ] إيزوثيوسيانات[ على الإطلاق مادة ّالأطباء أن السواك يحتوي على العديد من المواد الفعالة؛ وأهمها

ٍثبت أن هذه المادة تلتصق بالغشاء المخاطي بالفم واللثة لعدة ساعات، وهي تعمل كمضاد حيوي طبيعـي يمنـع نمـو البكتيريـا 
ولــذا ينــصح باســتعمال .هالــضارة بــالفم والأســنان، وهــذا هــو الــسر في بقــاء واســتمرار فاعليــة الــسواك لمــدة طويلــة بعــد اســتعمال

ًالأراك بعــد الأكــل، وبعــد الاســتيقاظ مــن النــوم، وعنــد كــل صــلاة؛ لأنــه يــؤدي إلى اســتمرار بقــاء الفــم خاليــا مــن الميكروبــات  ٍ
طــــوال اليـــــوم ممـــــا يتـــــيح بيئـــــة صـــــحية للفـــــم والأســـــنان باعتبــــار الفـــــم أحـــــد الأبـــــواب الرئيـــــسة لـــــدخول الميكروبـــــات إلى جـــــسم 

وتـساعد هـذه المـواد علـى زيـادة مناعـة الجـسم ضـد ] فلافونيـدات وقلويـدات[ٍراك علـى زيـوت طيـارة وويحتوي عود الأ.الإنسان
ّوينــصحون باســتعمال جــذور شــجرة الأراك، ولــيس الــسيقان أو الفــروع، لاحتــواء جــذور الــشجرة علــى المــواد الفعالــة .الأمــراض

ــبر الإنــسان صــلاحية جــذور الــسواك للاســتعمال ً عليــه أن يمــضغ جــزءا صــغيرا منهــا في الفــم مــع ٍبكميــات مناســبة، ولكــي يخت ً
ّاللعاب؛ فإذا شعر بلسعة أو بطعم لاسع فهـذا دليـل علـى أن المـادة الفعالـة موجـودة، أمـا إذا لم يـشعر باللـسعة فهـذا يعـني أن 

ًهذه الجذور تم تخزينها في مكـان معـرض للـشمس أو في جـو جـاف بعيـدا عـن الرطوبـة والـشمس حـتى لا يفقـد ا ٍّ ٍّ ّ ٍ لـسواك مزايـاه ّ
 ".وفاعليته

، )٤/٣٤١(، فـــيض القـــدير للمنـــاوي )١/١٠(، شـــرح الـــسيوطي علـــى ســـنن النـــسائي )٤/٣٢٢( زاد المعـــاد لابـــن قـــيم الجوزيـــة ) ١(
 )). ٣/١(شريط مفرغ  (شرح جزء من كتاب الطهارة من سنن النسائي للشيخ عبد المحسن العباد من سنن النسائي، 
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ٍالــسواك مــستحب، ولــو أمكــن لكــل صــلاة "  :رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت(قــال ابــن حــزم  َ َ ِّ ُ َِ َ َْ ْ ََ ٌّْ َ َُ ُ َ ِّ
َلكان أفضل َ َْ َ َ   .)١(اهـ"َ

العلمــاء كلهــم ينــدبون إليــه، ويــستحبونه، : "رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
  .)٢(اهـ"ويحثون عليه، وليس بواجب عندهم

ًكيف يكون السواك الذي هـو تحقيـق لمـصلحة دنيويـة ، سـببا  للرضـى مـن : يل فإن ق
  وينال عليه الثواب ؟ االله فيدخل في العبادة والقربة،

ــت:" رحمــه االله ) هـــ٩١١ت(أجــاب الــسيوطي  ــإن قل ــف يكــون ســببا لرضــا االله : ف كي
لـصلاة، من حيـث أن الإتيـان بالمنـدوب موجـب للثـواب، ومـن جهـة أنـه مقدمـة ل: تعالى؟ قلت

  .)٣(اهـ"وهي مناجاة الرب، ولا شك أن طيب الرائحة يحبه صاحب المناجاة
في هـذا الحـديث دليـل : "قال الشيخ العبـاد في شـرحه علـى سـنن النـسائي حفظـه االله 

ــين مــصالح الــدنيا  ــين مــصالح الدنيويــة والأخرويــة، ب علــى أن الأحكــام الــشرعية تجمــع فوائــدها ب
ّمطهرة للفم مرضاة للرب : "  االله عليه وسلمصلىوالآخرة؛ لأن قول الرسول  ّ ِ ٌِ ٌَ ْ َ َِ َ ْ َْ  فيـه مـصلحة )٤("َ

  .عاجلة وآجلة ، مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية
ِمطهرة للفم" :قوله َ ْ ِْ ٌَ َ هذه مصلحة دنيويـة مـصلحة عاجلـة، يعـني فيهـا فائـدة صـحية، ": َ

 الطهر، والنقاء في فمـه ُوهي كون الإنسان إذا استاك فإنه يطهر فمه وينظفه، ويحصل في ذلك
  .، فتكون فيه النظافة، وتكون فيه الرائحة الطيبة

فــــإذا هــــذه فائــــدة عاجلــــة ، فائــــدة دنيويــــة يحــــصلها الإنــــسان في الحــــال ، يحــــصلها في 
  .الوقت الحاضر الذي يفعل فيه هذه السنة

ّمرضاة للـرب: "ومصلحة أخروية في قوله ّ ِ ٌ َ ْ  عـز يعـني معنـاه أنـه فيـه اكتـساب رضـا االله": َ
  :وجل وتحصيل رضا االله سبحانه وتعالى، وذلك من جهتين

_______________________ 
 .)١/٤٢٣(المحلى بالآثار ) ١(
 ).١/٣٦٥(الاستذكار ) ٢(
 ). ١/١٠(شرح السيوطي على سنن النسائي ) ٣(
: ، قلـت)٢٤٢٠٣(، حـديث رقـم )٤٠/٢٤٠(حديث السيدة عائشة رضـي االله عنهـا الـذي أخرجـه، الإمـام أحمـد في المـسند، ) ٤(

 محمــد بــن تــابع ) .٨٢٥تقريــب التهـذيب ،ص (وقـد صــرح بالتحــديث  . إسـناده حــسن؛ لمحمــد بـن إســحاق، صــدوق يــدلس
ٍإسحاق عبد الرحمن بن عبد االله بن أَبي عتيق، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب، ص َِ َ َِ ِ ْ َّ َ ، أخرجه الإمام "مقبول : " ٥٨٦ْ

، والنـــسائي في ســـننه، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب الترغيـــب في الـــسواك، )٢٤٩٢٥(، حـــديث رقـــم )٤١/٤٠٤(أحمـــد في المـــسند،
  ).٥(، حديث رقم )١/١٠(

 



 

 ١٠٥

من جهـة أن الـسواك فعلـه سـنة سـنها رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وفعـل الـسنة 
  .فيه تحصيل رضا االله عز وجل

لا سيما إذا كان للصلاة وهو يناجي االله سبحانه وتعـالى ، فيكـون علـى  ...... ... 
  .نةحالة طيبة ، وعلى حالة حس

ففيه رضا الرب سبحانه وتعالى من جهة فعل السنن ، ومـن جهـة أن الإنـسان عنـدما 
  .يناجيه في الصلاة يكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنة

فهــذا الحــديث دليــل واضــح الدلالــة علــى أن أحكــام الــشريعة فيهــا الجمــع بــين تحــصيل 
  .)١(اهـ"الدلالة على ذلكالفوائد العاجلة والآجلة، الدنيوية والأخروية ، وهذا واضح 

في السواك فوائـد دينيـة  " :رحمه االله) هـ١٣٧٦ت(قال فيصل بن عبد العزيز النجدي 
  .)٢(اهـ"ودنيوية 

  
  

_______________________ 
 )). ٣/١(شريط مفرغ  ( جزء من كتاب الطهارة من سنن النسائي للشيخ عبد المحسن العباد من سنن النسائي، شرح) ١(
 .٦٧٥تطريز رياض الصالحين ، ص) ٢(
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ـــثالموضـــع ال أمـــره في الإرشـــاد إلى اســـتخدام معـــاريض الأفعـــال لتجنـــب الإحـــراج : ثال
  .بإمساك الأنف، لمن أحدث في صلاته للخروج منها

  
ِعـــن عائـــشة رضـــ َ َ َ ِ َ ْي اللـــه عنـهـــا قالـــتَْ َ َ َ َْ ُ َّ ُّقـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: َ ِ َّ َ َإذا أحـــدث : "َ َ ْ َ َ ِ

ْأحدكم في صلاته ، فـليأخذ بأنفه ثم ليـنصرف  ُِ َ ََْ َ َْ َُّ ُِ َِِِْ َِ ْ ُْ ْ َ َ ِ ْ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

َأحدث  َ ْ َحدث الشيء حدوثا مـن بـاب قـعـد، تجـدد وجـوده فـ: َ َُ ُ َُ َ ْ ُ َُ َّ ََ َ ُ ََ ِ ِ ً ُ ْ َّ ٌهـو حـادث وحـديث، َ ِ َ ََ ٌ ِ َ ُ
ًوالاسم الحدث ،وهو الحالة الناقضة للطهارة شرعا ْ َ َُِ َ َََّ ِ ُِ َُ َّ َ َ َْ َْ ُ َ ُ ْ ِ)٢(.  

  : المعنى الإجمالي 
يرشد نبينا الكريم صلى االله عليه وسلم ،إلى طريقـة يـسلم معهـا المـصلي مـن الإحـراج؛ 

  .هوره خجلالذي يتبع انتقاض الوضوء في الصلاة بناقض خفي يلحق صاحبه بظ
ِفـليأخــذ بأنفــه "  : فقــال َِِْ ْ ُْ َْ ً؛ ليــوهم المــصلين أن بــه رعافــا"َ ُ َ َِّ ُ َ ِ ُ

َ؛ وهــذا نــوع مــن الأدب في )٣(
ِستر العورة، وإخفاء القبيح، َ ْ َ ْ َ ِْ َْوالكناية بالأحسن عن الأقبح  َ ََ ْ ِ.  

ْثم ليـنصرف"  :قوله ِ َ َْْ  باب الكذب ولا يدخل في ًسترا على نفسه من الوقيعة فيه، فيتطهر؛" َُّ
ِبل من المعاريض بالفعل، والرياء، ْ ِْ ِْ ِ ِ َ ْعن َ َعمران َ َ ْ ِبن ِ ِالحصين ْ ْ َ َقال ََُّأنه،  رضي االله عنهُْ َّإن: " َ  فيِ ِ

ِالمعاريض ِ َ َ ًلمندوحة ْ َ ُ ْ َ ِعن )٤(َ ِالكذب َ ِ َ ْ")٥(.  
َ ورخــص لــه في ذلــك؛ لــئلا يــسول لــه الــشيطان عــدم المــضي اســتحياء مــن ِ ًِ َ ُْ ْ ِّ ِ ُ ْ َ ِّ َ ِ النــاسََِّ و . َّ

_______________________ 
بلفظـــه،وابن ) ١١١٤(، حـــديث رقـــم )١/٣٥٩( أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه،كتاب الـــصلاة، بـــاب اســـتئذان المحـــدث للإمـــام، ) ١(

ُمــة الــصلوات والــسنة فيهــا، بــاب مــا جــاء فــيمن أَحــدث في الــصلاة كيــف يـنــصرف، ماجــه في ســننه، أبــواب إقا ََ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َْ ِ َ َّ ِ َ َ ِ َ ُ)٢/٢٨٢( ،
، حـديث )١/١٥٧(بلفظه، والدارقطني في سننه،كتاب الطهارة،بـاب في الوضـوء مـن الخـارج مـن البـدن،)١٢٢٢(حديث رقم

َِحيح رجاله ثقاتصَ):" ١/١٤٤(،بلفظه، قال البوصيري في مصباح الزجاجة )٣١(رقم َِ اهــ قـال الألبـاني في مختـصر سـنن أبي "ِ
 ".  صحيح) : "١/٢٠٧(داود 

 ).  ١/١٢٤(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٢(
ُالرعاف) ٣( ُوقد رعف الرجل يـرعف ويـرعف. ُالدم يخرج من الأنف: ُ ُ ُ َ َْ َْ َ ُ ِ ٌورعف بالضم لغة فيه ضعيفة. َ َ ُ غة وصحاح الصحاح تاج الل.(َ

 ). ٤/١٣٦٥(العربية للجوهري الفارابي 
ٌمندوحة) ٤( َ َُ ٌأَي سعة وفسحة: ْ ٌَ َ ْْ َُ  ).٥/٤١٣(معجم مقاييس اللغة لابن فارس .( َ
، والطحـــاوي في مـــشكل )٨٨٥(، حـــديث رقـــم)١/٣٠٥(أخرجــه البخـــاري في الأدب المفـــرد، كتـــاب الـــشعر، بـــاب المعـــاريض، ) ٥(

ِسنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب المعاريض فيها مندوحـة عـن الكـذب،، والبيهقي في ال)٧/٣٧٠(الآثار، ِ َِ ْ ِْ َ ٌ َ َ َُ ْ َ َ ُُ ِ َ)١٠/١٩٩( ،
ُهـــــــذا هـــــــو الـــــــصحيح موقـــــــوف:" ، قـــــــال البيهقـــــــي)٢١٣٦٣(حـــــــديث رقـــــــم  ْ َ ُ ِ َّ ََ ُ اهــــــــ قـــــــال الألبـــــــاني في صـــــــحيح الأدب المفـــــــرد "َ

   ٨٤،ص"الإرشاد إلى قتل الحيات:"انوانظر تعريف الموقوف تحت عنو. اهـً"صحيح موقوفا:"٦٥٨،حديث رقم ٣١٩ص
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ِهو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس َ َ َُّ َّ.  
ً ويؤخـــذ منـــه لـــو كـــان حدثـــه ظـــاهرا، كخـــروج خارجـــه بـــصوت، تحقـــق الحاضـــرون أنـــه 

  .)١(منه،أنه لا يسن إمساك أنفه ولا إيهام أنه رعف
  : معنى الأمر الوارد في الحديث 

ِفـليأخــذ بأنفــه"  :الأمــر في قولــه َِِْ ْ ُْ َْ تحــصيل مــصلحة دنيويــة، مــن بــاب  لأنــه ؛لإرشــادل " َ
  . متمثلة في السلامة من الإحراج، والخجل من الناس

ـــف المحرجـــة ، لا  واســـتخدام  المـــسلم معـــاريض الكـــلام والأفعـــال؛ للـــتخلص مـــن المواق
  .يدخل في باب العبادة والقربة الله تعالى ، فلا يترتب عليه حكم شرعي تكليفي

ـــو فعلـــه المـــسلم  وحـــتى لا يقـــع  ،صـــلى االله عليـــه وســـلمًامتثـــالا لأمـــر الرســـول، لكـــن ل
  .المسلمون في الإثم لاستهزائهم به، فيندب فعله ويؤجر عليه

ويجب عليه الامتثال، إذا علم من نفسه أنـه إن لم يفعـل ذلـك ، لـن يخـرج مـن صـلاته 
  .ً من صلى متعمدا بغير وضوء يكفر، لأن ذلك يوقع في الكفر؛ حيث

 العـورة سـتر في بـالأدب الأخـذ مـن بـاب هـذا وفي: " رحمـه االله) هــ٣٨٨(قال الخطابي 
 الريــــاء البــــاب هــــذا في يــــدخل ولــــيس منــــه أحــــسن هــــو بمــــا والتوريــــة الأمــــر مــــن القبــــيح واخفــــاء

  .)٢(اهـ"الناس من السلامة وطلب الحياء واستعمال التجمل باب من هو وإنما والكذب،
إرشــاد إلى إخفــاء القبــيح، والتوريــة بمــا هــو فيــه : "رحمــه االله) هـــ١٠٣١ت(قــال المنــاوي 

  .)٣(اهـ"أحسن
ِفـليأخذ بأنفه "صلى االله عليه وسلموقال أن قوله  َِِْ ْ ُْ َْ   .)٤(اهـ"للندب": "َ

_______________________ 
، فـيض القـدير للمنـاوي )٢/٧٩٥( ، مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح لعلـي مـلا قـاري ) ١/٢٤٨(معالم السنن للخطابي ) ١(

 .، بتصرف )٣٩١_١/٢٤٩(
 ).١/٢٤٨(معالم السنن ) ٢(
 ).٣٩١_١/٢٤٩(فيض القدير للمناوي ) ٣(
 .رفبتص) ١/٣٩١(المرجع السابق ) ٤(
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  . الإرشاد إلى الانتفاع بجلود الميتة: الموضع الخامس 
َعـن ابــن عبــاس رضـي اللــه عنـهمــا قــال َ َ َُ َْ َ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ ْ ُّوجـد النــبي "  :ْ َِّ َ َ ًشــاة ميتــة االله عليـه وســلم صــلى َ ََِّ ً َ

ِأعطيتـهــا مــولاة لميمونــة مــن الــصدقة ِ َِ َ َّ َْ َ ََ َ ُْ َْ ِ ٌ ْ َ ْ ُّفـقــال النــبي . ُ َِّ َ َ َهــلا انـتـفعــتم بجلــدها : صــلى االله عليــه وســلمَ َِ ْ ِِ ْ ُ َْ َ ْ َّ
ٌََْقالوا إنـها ميتة َ َِّ ُ َقال. َ َإنما حرم أكلها: َ َُ ْ َ ُ َ ََِّ")١(.  

ُّمـــر النـــبي "  : وفي روايـــة ِ َّ َّ َبعنـــز ميتـــة فـقـــاللى االله عليـــه وســـلم صـــَ َ َ ٍ ََِّ ٍ ْمـــا علـــى أهلهـــا لـــو :" َِْ َ َ ِ ْ َ ََ َ
َانـتـفعوا بإهاا ُِ َ ِِ َ َْ")٢(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُالأهب : الإهاب :  وقيـل. َ جمـع إهـاب وهـو الجلـد - بـضم الهمـزة والهـاء وبفتحهمـا -ُ

  .)٣(َإنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا 
  :نى الإجمالي المع

إلى الانتفــاع بجلــد الميتــة، صــلى االله عليــه وســلم في هــذا الحــديث الــشريف يرشــد النــبي 
ـــة" َفقـــال الـــصحابة رضـــي االله عـــنهم ٌإنـهـــا ميت ََْ َ ـــا بالانتفـــاع ـــا وقـــد : كـــأم قـــالوا" َِّ كيـــف تأمرن

ُحرمت عليكم الميتة"حرمت علينا لقوله تعالى  َْ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ  أجزاءهـا في كـل حـال،  وهو شـامل لجميـع)٤("ُِّ
فخــصت الـــسنة ذلــك بالأكـــل، وفيـــه حــسن مـــراجعتهم و بلاغـــتهم في الخطــاب؛ لأـــم جمعـــوا 

ٌََْإنـها ميتة " معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم َ َِّ ."  
َ فخــصص صــلى االله عليــه وســلم العمــوم بقولــه َإنمــا حــرم أكلهــا: "َ َُ ْ َ ُ َ فالانتفــاع بجلــدها " ََِّ

: باغ؛ لأن الجلد قبل الدباغ نجس لحديث ابن عباس رضي االله عنهمـا قـالجائز، لكن بعد الد
َإذا دبــغ الإهــاب فـقــد طهــر:" يقــول صــلى االله عليــه وســلمسمعــت رســول االله ُ َ ْ َ َ ُ َ ِ َ ُِ َ ، والانتفــاع قــد )٥("ِ

  . )٦(يكون بالبيع له أو استخدامه في نحو قربة، وغيرها 
_______________________ 

بلفظه،ومـسلم ) ٥٥٣١( ، حـديث رقـم )٩/٦٥٨(أخرجه البخاري في صـحيحه،كتاب الـذبائح والـصيد، بـاب جلـود الميتـة، ) ١ (
 .  ًبنحوه مختصرا) ٣٦٥( ، حديث رقم )١/٢٧٧( في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، 

 .بلفظه ) ٥٥٣٢( ، حديث رقم )٩/٦٥٨(باب جلود الميتة،أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الذبائح والصيد ، ) ٢ (
 ). ١/١٩٨( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣ (
 ).  ٣(آية : سورة المائدة ) ٤ (
 ).١/٢٧٧(، بلفظه ) ٣٦٦( أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ، حديث رقم ) ٥ (
وفي هـذا الحـديث : قلـت. ،بتـصرف)٩/٦٥٨( ، فـتح البـاري لابـن حجـر)٤/١٠٣( بي جمـرة الأندلـسي جة النفـوس لابـن أ)  ٦ (

ًإرشاد إلى حسن التصرف في الأمور والأشياء التي قـد تكـون مهملـة، أو تلقـى بعيـدا، بإعـادة اسـتخدامها والانتفـاع ـا، ومـن 
 البيئة مـن أضـرار النفايـات، واقتـصاد لأمـوال الدولـة، هذا ما يسمى اليوم، بإعادة التدوير للمهملات، حيث فيه محافظة على

  .  واستخدامها في أمور أكثر مصلحة للشعب، بدل أن تصرف في تصنيع أو استيراد الجديد 
  



 

 ١٠٩

  :معنى الأمر  الوارد في الحديث 
َهــلا انـتـفعــتم بجلــدها: " عليــه وســلمصــلى االلهقولــه  َِ ْ ِِ ْ ُ َْ َ ْ : صــلى االله عليــه وســلم، و قولــه "َّ

َمــــا علــــى أهلهــــا لــــو انـتـفعــــوا بإهاــــا" ُ َِ َ ِِ َ َْ ْ َ ِ ْ َ ََ أمــــر إرشــــاد؛ لتعلقــــه بمــــصلحة دنيويــــة وهــــي الاســــتفادة " َ
  .والانتفاع به بدل رميه،وعليه  فحكم الانتفاع مباح وجائز

 في بـــاب العبـــادة فينـــدب ويـــستحب الانتفـــاع إذا لمصـــلى االله عليـــه وســـويـــدخل أمـــره 
  .قصد الامتثال

مــــــــذهب عامــــــــة العلمــــــــاء علــــــــى جــــــــواز : "رحمــــــــه االله) هـــــــــ٣٨٨ت (قــــــــال الخطــــــــابي 
  .)١(اهـ"الدباغ

صــلى االله عليــه الآثــار المتــواترة عــن النــبي "  :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
  .)٢(اهـ"ًاغ كثيرة جدا ، بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدبوسلم

ِنـــــدب إلى دبـــــاغ الجلـــــد في شـــــاة مـــــولاة "  :رحمـــــه االله) هــــــ٥٤٣ت(قـــــال ابـــــن العـــــربي  َِ ْ َ ََ ِ ِ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ َ
ََميمونة ُ   . )٣(اهـ"َْ

  . )٤(اهـ"جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ :  "ًوقال أيضا أن في الحديث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ). ٤/٢٠١(معالم السنن ) ١(
 ).٥/٤٤١(، كذلك شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٤/١٥٥(التمهيد ) ٢(
 ). ٥/٢٣٧(عارضة الأحوذي ) ٣(
 ). ٧/١٧١( رجع السابق الم) ٤(
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  من آداب الصيام
  

  الإرشاد  إلى السحور 
  

ـــــه قـــــالعـــــن ـــــك رضـــــي اللـــــه عن ـــــس بـــــن مال َ أن َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ َ ْ ٍ ـــــبي : ََ ُّقـــــال الن ِ َّ َ ـــــه وســـــلمَ : صـــــلى االله علي
ًتسحروا؛فإن في السحور بـركة" َََ َ ُِ َِّ َّ َِ ُ َّ َ")١(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُالسحور َّبالفتح اسـم مـا يـتـسحر بـه مـن الطعـام والـشراب : َّ َّ ّ َُ ُوبالـضم المـصدر والفعـل . ُ ُ َّ

ُنفسه
)٢(.  

  : المعنى الإجمالي
أمته في  الـسحور صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ،يرشد ويرغب النبي 

  .، الذي يحصل بأقل ما يتناوله المرء 
ًفـإن في الـسحور بـركـة"  : بقولـهصلى االله عليه وسـلمعلل أمره  ََ َ ُِ َِّ َّ ُو البركـة فيـه تـعـو"َِ  إلى دَُ

ِصوم، وتـيسيره من غير إجحاف بهالأمور الدنيوية، لقوة البدن على ال ِِ ٍ َِ ْ ِْ َ َ .  
ــإن إقامــة الــسنة، ومخالفــة أهــل الكتــاب توجــب الأجــر  وتعــود إلى الأمــور الأخرويــة؛ ف

  .وزيادته
ومــن جملــة بركــة الــسحور، مــا يكــون في ذلــك الوقــت مــن ذكــر المتــسحرين الله تعــالى، 

أن يكـون منـه ذكـر ودعـاء،  وقيام القائمين، وصلاة المتهجدين؛ فإن الغالب ممـن قـام ليتـسحر،
  .)٣(وصلاة واستغفار، وغير ذلك مما يفعل في رمضان

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
ُتسحروا"  :الأمر في قوله َّ َ َّفـإن  ":صـلى االله عليـه وسـلم بدليل قوله ،أمر ندب وإرشاد"َ َِ

ًفي الــسحور بـركــة ََ َ ُِ ق لمــصلحة دنيويــة مــن ًفتحــصيل البركــة مرغــب فيــه شــرعا، وفي تحــصيلها تحقيــ" َِّ
  .الشبع والقوة على ممارسة متطلبات حياته اليومية 

_______________________ 
، ومـسلم )١٩٢٣( ، حديث رقـم )٤/١٣٩(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، ) ١(

، حـديث )٢/٧٧٠(في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل الـسحور وتأكيـد اسـتحبابه واسـتحباب تـأخيره وتعجيـل الفطـر، 
 ). ١٩٠٥( رقم 

 ). ٢/٨٧٥(الحديث والأثر النهاية في غريب ) ٢(
، إحكـــام الأحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام لابـــن دقيـــق العيـــد )٣/١٥٥(المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مـــسلم للقـــرطبي ) ٣(

 .  ، بتصرف)٣/٢٤٣(،فيض القدير للمناوي )٤/١٤٠(، فتح الباري لابن حجر ) ٢/٩(



 

 ١١١

هــذا الأمــر علــى جهــة الإرشــاد إلى المــصلحة ، "  :رحمــه االله)هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 
َّوهي حفظ القوة التي يخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يتسحر فيه   .)١(اهـ"ُ

  .)٢(اهـ"ى استحباب السحورأجمع العلماء عل: "رحمه االله) هـ٦٧٦ت(قال النووي 
ُهــذه البـركــة: "رحمــه االله) هـــ٧٠٢ت(قــال ابــن دقيــق العيــد  ََ َْ ِ ِ ِيجــوز أن تـعــود إلى الأمــور : َ ُُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َُ

َِِّالأخروية َ ْ ُ َِِّويحتمل أن تـعود إلى الأمور الدنـيوية. ْ َ ُْ ُُّ ِ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ   .)٣(اهـ" ََْ
  

_______________________ 
 ). ٣/١٥٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ١(
 ).٧/٢٠٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
 .بتصرف ) ٢/٩(إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ) ٣(
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  .ومن آداب النكاح 
  

  .نكاح الأبكار الإرشاد إلى : الموضع  الأول
  

َعن جابر بـن عبـد اللـه رضـي اللـه عنـهمـا قـال َ َ َُ َْ َ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ ِْ ِِ َ َهلـك أبي وتــرك سـبع بـنـات أو تـسع : "ْ َ َْ َِ َْ ٍَ ََ ْ َ َ َ ِ َ َ َ
َبـنات فـتـزوجت امرأة ثـيبا فـقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ََّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ْ ََْ ُ َ ُ َِ َ َ ًَ ََِّ ًَ ُ ََّ َ ٍ ِتـزوجت يـا جـاب: َ َ َ َ ْ ُر فـقلـتَََّ ُْ َ ُ :

َنـعــم فـقـــال َ ََ ْ ُبكـــرا أم ثـيبـــا؟ قـلــت: َ ُْْ ًَِّ َ ً ْ َبـــل ثـيبـــا قـــال: ِ َ ً ََِّ َفـهــلا جاريـــة تلاعبـهـــا وتلاعبـــك وتـــضاحكها : ْ َ َُ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ًَ ََ ُ ُ َ ََ َ ِ َّ َ
َوتــضاحكك قــال َ َ ُ ِ َ ُ ُفـقلــت لــه: َ َ ُ ُْ َّإن عبــد اللــه هلــك وتـــرك بـنــات وإني كرهــت أن أجيــئـهن: َ َُ َ ِ َ َْ ُ ِْ ِّ ِ َِ ٍَ ََ َ َ َ َ َ َ ِ َّ َ َْ َّ بمــثلهن َّ ِ ِْ ِِ

َفـتـزوجت امرأة تـقوم عليهن وتصلحهن فـقال َ ُ ُ ََ ََّ َّ ًُ ُُ ِ ْ َُ ِ ْ ْ ََْ ََ ََّ ًبارك الله لك أو قال خيـرا: َ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َّ َ َ َ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُالثـيـــب: ًَِّثـيبـــا ـــأي وجـــه كـــان بعـــد أن مـــسها زوجهـــا، ولا : َِّّ ـــت ب ـــتي قـــد تزوجـــت وبان ّال ٍ ّ ّ ّ
َيوصف به الرجل، إلا أ ّ ُن يقالّ ِولد الثـيبـين، وولد البكرين: ْ ِ ْ ََِّّ ُ ََ

)٢( .  
َّهلا   .)٣(ُبالتشديد حرف معناه الحثُّ والتحضيض :َ
ًبكرا ْ ُالبكر من النساء، العذراء التي لم تمس بعد :ِ ّ َُ ْ ِ)٤(.  

  :المعنى الإجمالي 
الإيثـــار و : في الحـــديث إظهـــار فـــضيلة لجـــابر بـــن عبـــد االله رضـــي االله عنهمـــا ألا وهـــي

ــث إن أبــاه عبــد االله بــن حــرام الأنــصاري رضــي االله تقــد يم مــصلحة غــيره علــى حــظ نفــسه، حي
ًعنــه مــات شــهيدا في غــزوة أحــد، تاركــا خلفــه ســبع أو تــسع بنــات، بحاجــة إلى رعايــة، وتأديــب  ً

بنــت مـــسعود بـــن أوس بـــن يمة وتربيــة، فمـــا كـــان مــن جـــابر رضـــي االله عنـــه إلا الــزواج مـــن ســـه
، وكانت امرأة مطلقة، فلما حضه النبي صلى االله عليـه وسـلم علـى )٥(مالك الأنصارية الأوسية

_______________________ 
ِأخرجـه البخـاري في صــحيحه، كتـاب النفقـات، بــاب عـون المــرأةَ زوجهـا في ولـده، حــديث رقـم ) ١( ِِ ََ َِ َ َْ ََ ْ ْْ ِ ). ٩/٥١٣(بلفظــه ) ٥٣٦٧(َ

 .بنحوه) ٧١٥(، حديث رقم )٢/١٠٨٦(ب استحباب نكاح البكر، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، با
 ). ٨/٢٤٩( العين ) ٢(
 ).  ١١/٧٠٧(لسان العرب ) ٣(
 ).١/٦٠١(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان اليمني ) ٤(
ة بـن حـرام مـن بـني سـلمة، وجابر بن عبد االله رضي االله عنهما هو ابن خالها فأمها هـي الـشمس بنـت عمـرو بـن حـرام بـن ثعلبـ) ٥(

أســد الغابــة في معرفـة الــصحابة لابــن الأثــير . ( أنجبـت لــه ابنــه عبــد الرحمن،وأسـلمت وبايعــت رســول االله صــلى االله عليـه وســلم
وأمــا ):" ٩/١٢٢(في كتــاب ابــن حجــر فــتح البــاري: تنبيــه)). ٤/٣٣٧(، الإصــابة في تمييــز الــصحابة لابــن حجــر )٧/١٥٦(

 .  والصواب سهيمة: اهـ قلت"اسمها سهلةامرأة جابر المذكورة ف



 

 ١١٣

الــــزواج مــــن بكــــر؛ لمــــا يكــــون معهــــا مــــن الاســــتمتاع والملاعبــــة والملاطفــــة، ومــــا في جماعهــــا مــــن 
الخاصية، وكمال التعلـق بينهـا وبـين مجامعهـا وامـتلاء قلبهـا مـن محبتـه، وعـدم تقـسيم هواهـا بينـه 

  .وبين غيره، ما ليس للثيب
جعــل االله ســبحانه مــن كمــال نــساء أهـل الجنــة مــن الحــور العــين أــن لم يطمــثهن وقـد 

  .أحد قبل من جعلن له من أهل الجنة 
 مـثلهن ولكـن )١( وأجاب رضـي االله عنـه  بأنـه كـره أن يجمـع إلى أخواتـه جاريـة خرقـاء

  .)٢(امرأة تقوم عليهن
ى االله عليــه وســلم صــلويؤخــذ منــه أنــه إذا تزاحمــت مــصلحتان قــدم أهمهمــا؛ لأن النــبي 

وقـام بالـدعاء لـه؛ لأجـل ذلـك، ويؤخـذ منـه الـدعاء لمـن فعـل ، صوب فعل جـابر رضـي االله عنـه
  .)٣(ًخيرا، وإن لم يتعلق بالداعي

  :معنى الأمر الوارد في الحديث
ًفـهــلا جاريــة :" صــلى االله عليــه وســلمقولــه  َ َِ َّ َ صــلى االله عليــه هــو حــث وترغيــب منــه ": َ

   .)٤(، فإن الترغيب يدل على طلب الفعل، وهو الأمر في زواج الأبكاروسلم
َتلاعبـهـا وتلاعبـك وتـضاحكها "  :صـلى االله عليـه وسـلم وهو أمر إرشاد بـدليل قولـه  َُ ِ ِ َِ ُ ُ َُ ََ ُ َُ َ

َوتــــضاحكك ُ ِ َ ُ حيــــث علــــق الأمــــر بتحــــصيل مــــصلحة دنيويــــة، مــــن الملاعبــــة والملاطفــــة، وعليــــه " َ
  .فالزواج من البكر مباح 

إن قــصد المــسلم الامتثــال لأمــر  لأبكــار حكــم النــدب والاســتحباب،ويأخــذ الــزواج با
  .   الرسول صلى االله عليه وسلم 

فيـــــه ســـــؤال الإمـــــام والكبـــــير أصـــــحابه عـــــن "  :رحمـــــه االله) هــــــ ٦٧٦ت(قـــــال النـــــووي 
  .)٥(اهـ"أمورهم، وتفقد أحوالهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة 

_______________________ 
َأي حمقاء جاهلة : خرقاء ) ١(  ) ).٢/٦٨(النهاية في غريب الحديث والأثر ، . ( َْ
ٍِعــن جــابر رضــي االله عنــه قــال ) ٢( َقــال لي رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َِ ُهــل نكحــت؟ قـلــت:" َ َ َُْ ْ َ َ ْنـعــم: ْ َ َقــال. َ ًأبَكــرا: َ ْ ًَِّ أمَ ثـيبــا؟ ِ ْ

ُقـلت َقال. ًَِّثـيبا: ُْ َفـهلا بكرا تلاعبـها وتلاعبك: َ ُ ُِ َِ َُ َُ َ ًَ ْ ِ َّ ُقـلت . َ َيا رسـول اللـه ،قتـل أَبي يــوم أُحـد، وتــرك سـبع بـنـات وكرهـت أنَ أَجمـع :ُْ َ َ َ ُ َ ُ ََْ ْ ُ ِْ َََّ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ْ ِ َ ُ َ
ُإلــيهم خرقــاء مــثـلهن، ولكــن امــرأةَ تمــشطه ُُ ُ َِّ َ ً َ ْ َ ْْ ِ َِ ََ َّ ْ َ َ ْ ْ ِ َن وتقــيم علــيهن قــال أَصــبتِ ْ َْ َ َ َّ َِّ ََ ُ ُِ ، )٢٢/٢٠٨( أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده ، " . َ

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين : ،  قال شعيب الأرنؤوط ) ١٤٣٠٦(حديث رقم 
 الجوزيــة ، زاد المعــاد لابــن قــيم) ٤/٣٤٨( ،شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم ) ٢/٤١(إحيــاء علــوم الــدين لأبي حامــد الغــزالي ) ٣(

 .، بتصرف )٩/١٢٢( فتح الباري لابن حجر )  ٧/٢٢٦٤(،الكاشف عن حقائق السنن للطيبي ) ٤/٢٥٤(
  .١٣٢أشار إلى ذلك في الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام، ص) ٤(
 ) .٩/١٢٢(وقارن بفتح الباري لابن حجر ) ١٠/٥٢(شرح النووي على مسلم ) ٥(



 

 ١١٤

َالملاعبة مع الزوج مندوب إليـها"  :رحمه االله) هـ١٠١٤ت(قال علي ملا قاري  َِْ ٌ ُ َْ َ َِ َّْ َ َ َ َ ُ   .)١(اهـ"ْ

_______________________ 
 )  .٥/٢٠٤٦(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا) ١(



 

 ١١٥

  .النظر إلى المخطوبة : الموضع الثاني
َ عن أبي هريـرة رضي الله عنه، قال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِكنت عنـد النـبي◌ : "ْ ِّ َِّ َ ْ ِْ ُ ُ، فأتـاه صـلى االله عليـه وسـلمُ َََ

َرجل، فأخبـره أنه تـز َُ ََُّ ََ َ ُْ َ ٌ ِوج امرأة من الأنصار، فـقال له رسول الله صلى االله عليـه وسـلمَ َِّ ُ َُ َ َُ َ َ َ ِ َ َْ َ ًََ ْ َأنظـرت : "َّ َْ ََ
َإليـها َ؟ قال"َِْ َقال. لاَ: َ ًْفاذهب فانظر إليـها؛ فإن في أعين الأنصار شيئا: " َ َْ ِ َِ َْ َْ ِ ُ ْ َ َّ ِ َِ َ ََ ُْ ْ َ ْ")١(.  

َْعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنـ َُ َّ َ ِ َ َُ َْ ُ ِ ِْ َِ ِ َه، قـالْ َ ًََخطبـت امـرأة: ُ ْ ْ َُ َّفـقـال لي رسـول اللـه صـلى . َ ََّ ِ ُ َُ َ ِ َ َ
َاللـــــه عليـــــه وســـــلم َّ ََّ َ ِ ََْ ُأنظــــــرت إليـهـــــا؟ قـلـــــت:"ُ ُْ َ َِْ َ ْ َ َقـــــال. لاَ: ََ َفــــــانظر إليـهـــــا؛ فإنـــــه أحـــــرى أن يـــــــؤدم : َ ََ ْ ُ ْ َ ََ ْ ُْ َِّ َِ ََ ُْ ْ

َبـيـنكما ُ َ َْ")٢(.  
ُعـن جـابر رضـي اللـه عنـه، َُْ ََّ َ ِ َ ٍِ َ َقـال ْ َقــال : َ َرسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َإذا خطــب :" ُ َ َ َ ِ

َأحــــدكم المــــرأة، َُ َْ َْ ْ ُ ْفــــإن اســـــتطاع أن يـنظــــر منـهــــا إلى مــــا يـــــدعوه إلى نكاحهــــا، فـليـفعــــل َ َ َ َْ َ َ َ ََْ َِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ ُِ ُ َْ ْ َْ ْ َْ َ َقـــــال" ْ َ :
َفخطبــت جاريــة مــن بــني ســلمة، ًَ ِ َ َِ ْ َ َِ ِ ُ َْ َ ََفكنــت أختبــئ لهــا  َ ُ َِ ْ َ ُ ْ ُ َتحــت الكــرب ،حــتى رأيــت منـهــا بـعــض مــا َ َ ََ ْ ُ ََ ْ ِ ََْ َّ ِ َ َ ْ َْ

َدعاني إلى نكاحها، فـتـزوجتـها َُ َْ ََّ َ ِ َِ َ ِ ِ َ َ")٣(.  
_______________________ 

، حـديث )٢/١٠٤٠( أخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب نـدب النظـر إلى وجـه المـرأة وكفيهـا لمـن يريـد تزوجهـا، ) ١(
 .بلفظه ) ١٤٢٤( رقم 

بــاب مــا جــاء في ، والترمــذي في ســننه، كتــاب النكــاح، )١٨١٥٤(، حــديث رقــم )٣٠/٨٨(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده، ) ٢(
َ، بلفظه دون صيغة السؤال، قال أبَو عيسى)١٠٨٧(، حديث رقم )٣/٣٩٧( النظر إلى المخطوبة،  ِ ُ َ وفي الباب عن محمـد :" َ

ٌهـذا حـديث حـسن. بن مسلمة و جـابر و أبي حميـد و أبي هريـرة َ َ ٌَ ِ َ ُوقـد ذهـب بـعـض أهَـل العلـم إلى هـذا الحـديث، وقـالوا. َ َ ْ ََ َِ ِ َ َْ َْ ََ ْ َِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ لاَ : َ
ًبأس أنَ يـنظر إليـها مـا لم يــر منـهـا محرمـا َ َ َ ََّ ْ َُْ َ َِ َ َ ََْ َْ ِ ُ ْ َوهـو قــول أَحمـد وإسـحاق. ْ ََ ْ َِ ََ َْ ُ ْ َ ِِومعـنى قـولـه . ُ ْ َ َ ْ َ َأَحـرى أنَ يــؤدم بـيـنكمـا :"َ ُ َ ْ َْ َُ َ ْ ْ َقـال "َ ْأَحـرى أنَ :َ َ ْ

َتــــدوم المــــودة بـيـنكمــــا َُ َ َْ ُ َّ َْ َ ُ ( ، حــــديث رقــــم ) ٦/٦٩(حــــة النظــــر قبــــل التــــزويج، والنــــسائي في ســــننه، كتــــاب النكــــاح، بــــاب إبا". َ
، وابـــن ماجـــه في ســـنن، كتـــاب النكـــاح، بـــاب النظـــر إلى المـــرأة إذا أراد أن "أحـــرى"مكـــان " أجـــدر" ، بنحـــوه، ولفـــظ)٣٢٣٥

، والـــــدارمي في "أحـــــرى "مكـــــان " أجـــــدر"، بنحـــــوه مـــــع ذكـــــر القـــــصة ولفـــــظ )١٨٦٦( ، حـــــديث رقـــــم)٣/٦٨(يتزوجهـــــا، 
" أجـــدر" ، بنحــوه، ولفــظ)٢١٧٢(، حــديث رقــم)٢/١٨٠(ب الرخــصة في النظــر للمــرأة المخطوبــة ســننه،كتاب النكــاح، بــا

َِهـذا إسـناد صـحيح رجالـه ثقـات ): " ٢/١٠٠(، قال البوصيري في مـصباح الزجاجـة "أحرى"مكان  َِ ِ َ َ ْ ِ َ قـال الألبـاني في مختـصر "َ
  ".صحيح) : "١/٣١٥(سنن الترمذي 

ــــــــن إســــــــحاق بالتحــــــــديث ) ١٤٥٨٦(، حــــــــديث رقــــــــم ٢٢/٤٤٠(أخرجــــــــه الإمــــــــام أحمــــــــد في مــــــــسنده، ) ٣( بلفظــــــــه، وصــــــــرح اب
َبـعــض مــا يــدعوه إليـهــا :" بنحــوه وقولــه ) ١٤٨٦٩،حــديث رقــم ٢٣/١٥٥( َِْ ُ ُ ْ َ َ ََ وأبــو داود في ســننه، كتــاب النكــاح، بــاب في ". ْ

 ســـلمة، تحـــت مـــن بـــني:"،  بنحـــوه دون قولـــه )٢٠٨٢(، حـــديث رقـــم )١/٦٣٤(الرجـــل ينظـــر إلى المـــرأة وهـــو يريـــد تزويجهـــا، 
، والحـاكم في المـستدرك،كتاب النكـاح، "بعـض مـا دعـاني إلى نكاحهـا : "مـا دعـاني إلى نكاحهـا، بـدل قولـه: "وقوله"الكرب 

، حـــديث رقـــم )٢/١٦٥(بـــاب إذا خطـــب أحـــدكم امـــرأة فـــإن اســـتطاع أن ينظـــر إلى بعـــض مـــا يـــدعوه إلى نكاحهـــا فليفعـــل، 
ْفإن استطاع أنَ"بلفظه وقوله )٢٧٤٣( َ َ َ ْ ِ ُ يـنظر إلى بـعض ما يدعوه َِ ُ ْ َ َ َ َِ ْ َ ُِ َ ُأنَ يـنظـر منـهـا إلى مـا يـدعوه :" بدل قولـه"ْ ُ ْ َ َ ََ ُِ َ ْ ِْ َ : ، قـال الحـاكم"ْ
َهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما أَخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بن كيسان، عـ" ََ َ ْ َْ ِ َ َِ َ َ ُ َ ُ ٌ ََ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َِ َّ ٌٍ ْ َ َ َ َْ ْ َ ِ ُ ِّْ ٌَُ َ ِ ْ ِ ٍِن أَبي حـازم َ َ ِْ

ًَمختــصرا ُرواه أَحمــد:" ٢٩٣، قــال ابــن حجــر في بلــوغ المــرام ،ص"علــى شــرط مــسلم:"قــال الــذهبي"َُْ َْ ُ َوأبَــو داود، ََ َُ ٌورجالــه ثقــات، َُ َِ ُ ُ َ ِ َ ،
ُوصــححه الحــاكم ِ َ َْ ُ َّ َ ؛ لمحمــد بــن إســحاق بــن يــسار فهــو صــدوق "ســنده حــسن ): "٩/١٨١(قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري "َ

 ).٨٢٥(التهذيب  تقريب.( قد صرح بالتحديث فزال الخوف من التدليس يدلس و
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ُعن أبي حميد أو حميدة رضي الله عنه َُْ َ َ ََّ َ ِ َ َ َ ْ ُْ َُْ ٍَ ِ ْ
َ الشك من زهير قال)١( َ ٍْ َُ ْ ِ ُّ ِقال رسـول اللـه : َّ َّ ُ َُ َ صـلى َ

ُإذا خطب أحد"  :االله عليه وسلم َ َ َ َ َ َ ُكم امرأة، فلا جناح عليه أن يـنظـر إليـهـا، إذا كـان إنمـا يـنظـر ِ َ َُ ُ َ َْ َْ َ َُ َِّْ ِ َِ َ ً َُ َ ْ ْ َْ َ َِ َ َ َ َ ْ
ُإليـها لخطبته، وإن كانت لا تـعلم َ َْ َ َْ َ ْ ِ َِ ِِ َِْ ِ َ َْ")٢(.  
  : معاني ألفاظ الأحاديث 

َأحرى ْ َأي أجدر وأخلق: َ ْ َ ََ َفإنه أجدر أن يـؤدم : " كما في رواية.)٣(ْ َ ُْ ْ َ َُ َ ْ َُّ َبـيـنكما َِ ُ َ َْ")٤( .  
َأن يـؤدم بـيـنكما ُ َ َْ َُ َ ْ ْ ُأي تكون بينكما المحبة والاتـفاق : َ ََ ْ ًيقـال أدم اللـه بينهمـا يـأدم أدمـا . َّ ْ ِ ّ َ َ

ِبالسكون  َّأي ألف ووفق: ُّ َ َّ)٥(.  
ِالكرب َ َ   .)٦( أصل السعفة الملزق بجذع النخلة ،ييبس فيصير مثل الكتف: ْ

  : المعنى الإجمالي 
للـصحابة رضـي االله صـلى االله عليـه وسـلم يث حث وترغيب من النبي في هذه الأحاد

عنهم والمسلمين بالتبع، على النظر إلى المرأة التي يريدون خطبتها والزواج ا، فلا حـرج علـيهم 
في ذلك بل يسن، وإن لم تأذن هي ولا وليها، اكتفاء بإذن الشارع؛ حتى إذا كرههـا تركهـا مـن 

_______________________ 
ِأبَو حميد الساعدي مختـلف في اسمه ،فقيل) ١( ِ ِْ ُ ُِّ ٌ ََ ْ ِ ٍَّ َُْ ْعبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل: ُ المنذر بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة : َ

ْبــن حارثــة بــن عمــرو بــن الخــزرج بــن ســاعدة، وأمــه أمامــة بنــت ثعل ْبــة بــن جبــل بــن أميــة بــن عمــرو بــن حارثــة بــن عمــرو بــن َ َْ َ
ُيعــــد في أهــــل المدينــــة،روى عنــــه مــــن الــــصحابة.الخــــزرج َْ ــــزبير، وعبــــاس بــــن : جــــابر بــــن عبــــد االله، ومــــن التــــابعين: ِ عــــروة بــــن ال

،ســير )٦/٧٥(أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة لابــن الأثــير . (تــوفي ســنة بــضع وخمــسين: وقيــل.تــوفي ســنة ســتين. ســهل،وغيرهما
 )).٢/٤٨١(أعلام النبلاء للذهبي 

  ، حديث رقم )٩/١٥٧(بلفظه، والبزار في مسنده، ) ٢٣٦٠٢(، حديث رقم )٣٩/١٥(أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٢(
ٍبنحوه، قال أبَو بكر) ٣٧١٤      ( ْ َ ُ َ ُوهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النَّـبي صـلى االله:" َ ََّ ِّ َِ ِ ِ ِ َ ََ ُ ْ َُ َ ِ ُ َْ َ ِ َْ َِ عليـه وسـلم مـن وجـوه، ولا نـعلـم لأبي َ ِ ِ ُِ ََ َ َْ َ َ ٍَ ُ ْ ََّ ْ َ

ِحميد طريقا غيـر هذا الطريق، ولفظ حديث أَبي حميد مخالف لسائر الأحاديث التي رويت في ذلك، عن النَّـبي صـلى االله عليـه  ِْ ْ ْ َْ ُ َ ََ ِّ َ َ َُ ََّ ِ َِّ ِِ ِ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ِ َّْ َ َ َِ ُ َِ ِِ َ ْ َ ٌ َُ ُ ُِ ْ ََ ِ َ َ ً
ُوسلم، وموسى بن ْ َ ُ ََ ََ ٌ عبد الله هو موسى بن عبد الله بن يزيـد مـشهورَّ َ َ َ ُُ ْ َ ِ َّ َِّ ْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َُ َ ْوإن كانـت : "وجـه المخالفـة أنـه ذكـر فيـه فولـه: اهــ قلـت"ُ َ َ ْ َِ

ُلا تـعلـــــم َ َْ ،والطـــــبراني في المعجـــــم الأوســـــط، )٤٢٧٩(،حـــــديث رقـــــم )٣/١٤(، وأخرجـــــه الطحـــــاوي في شـــــرح معـــــاني الآثـــــار "َ
لم يرو هذا الحديث عن عبد االله بن عيسى إلا زهـير ولا يـروى عـن : "فظه، قال الطبرانيبل) ٩١١( ، حديث رقم )١/٢٧٩(

َّرواه أَحمد إلا أنَ زهيـرا شك ): " ٤/٢٧٦(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "أبى حميد الساعدي إلا ذا الإسناد َ ً ْ َ ُ َّ َِّ ُ َْ ُ ََ
َفـقال َ َعن أَبي حميد أوَ أَبي حم: َ َ َُ ُِ ِْ ٍ ْ َيدةْ َ ِوالبـزار من غير شك، والطبـراني في الأوسط، والكبير، ورجـال أَحمـد رجـال الـصحيح. ْ ِ َِّ َُّ َُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َُّ ْْ َ َ َ ُ َِ َ ْ ِْ َْ ْ ِ ِ َ َّ ٍّ َ قـال ."َ

 ".  إسناده صحيح): "٣٩/١٥(شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد 
 . ١٦٧مختار الصحاح للرازي،ص)٣(
 لأحاديث، صرواية صحيحة، سبق تخريجها عند ذكر ا) ٤(
 ) . ١/٦٢( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥(
  ).٩/٥٧٩٩(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان اليمني ) ٦(
 



 

 ١١٧

ًْفإن في أعين الأنصار شيئا ":غير كسر لخاطرها، وقوله  َ ِ َِ َْ ِ ُ ْ َ َّ   .)١(المراد الصغر" َِ
 وظــــاهر الأحاديــــث أنــــه يكــــرر النظــــر بقــــدر الحاجــــة، والجــــواز مقــــصور علــــى راجــــي 
ــت أمــير أو شــيخ  ــأن مثلــه يــنكح مثلهــا، بخــلاف نحــو كنــاس وحجــام خطــب بن الإجابــة عــادة ب

   .)٢(إسلام
  :معنى الأمر الوارد في الأحاديث 

ِفـإن في أعـين : "صـلى االله عليـه وسـلمرد في الأحاديث للإرشاد ،بدليل قوله الأمر الوا ُ ْ َ ِ َّ َِ
ًْالأنــصار شــيئا َ ِ َ َفإنــه أحــرى أن يـــؤدم بـيـنكمــا:" صــلى االله عليــه وســلموقولــه ". َْ ُ َ ْ َْ َُ َ ْ ْ َ ََ ُ َّ فتحــصيل هــذه " َِ

  .المصالح، هو تحصيل لمصالح دنيوية مباحة
  .لامتثال فيندب ويستحب ويدخل في باب العبادة والقربة بقصد ا

َاذهــب فــانظر إليـهــا: "قولــه" :رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي  َِْ ُْ ْ َ ْ َ ؛ هــذا الأمــر علــى "ْ
ّ فلعلـه يــرى منهـا مــا يرغبــه -أعـني المخطوبــة -جهـة الإرشــاد إلى المـصلحة ؛ فإنــه إذا نظـر إليهــا 

ا ذكـــره أبـــو داود مـــن وقـــد نبـــه النــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم علــى هـــذا بقولـــه فيمــ. في نكاحهــا 
ُإذا خطب أحدكم المرأة ، فإن اسـتطاع أن يـنظـر منـهـا إلى مـا يـدعوه : "حديث جابر إذ قال  ُ َْ َ َ َ ََ ُ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َ ْ َْ َ ََ ْ َ َ ُْ َْ ْ ُ َ َ َ
ْإلى نكاحها، فـليـفعل َ َْ ََْ ِ َِ َ ِ")

٣(.  
َّوقد دل على أنه لـيس كـذلك .  ولا قائل فيما أعلمه بحمل هذا الأمر على الوجوب 

ْفإن استطاع، فـليـفعل "  :قوله َ ْ ََْ ََ َ َ ْ ْ   .، ولا يقال مثل هذا في الواجب " ِ
ٌ مفارقــة لقاعــدة البيــوع ، مــن حيــث أــا - وإن كــان فيهــا معاوضــة -وقاعــدة النكــاح  َِ َ ُ

ــث  َّمبنيــة علــى المكارمــة ، والمواصــلة ، وإظهــار الرغبــات ، والعمــل علــى مكــارم الأخــلاق ، بحي َّ
 صــداق ، وتجــوز فيهــا ضــروب مــن الجهــالات والأحكــام ، لا يجــوز فيهــا النكــاح مــن غــير ذكــر

َيجوز شيء منها في البيوع والمعاملات المبنية على المشاحة والمغابنة  َّ ٌ.  
ُومن هنا جاز عقد النكاح علـى امـرأة لا يعـرف حالهـا مـن جمـال ، وشـباب ، وحـسن 

ْخلق، وتمام خلق  ُ ُُ.  
_______________________ 

َأخرج أبو عوانة في مستخرجه ، حدثـنا أبَو أمُية، حدثـنا أبَو مسلم المستملي، حدثـنا سفيان بن عيـ) ١( َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ََّ َّ َُّّ ِ ِْ َ ْ ُ ْْ ٍ َ َيـنة، عن يزيـد بـن كيـسان، َّ َ ْ ْ َْ ِ َ َِ ْ َ َ َ
َعــن أَبي حــازم، عــن أَبي هريـــرة، قــال َ ََ َْ ُ ِ ِْ َ َْ ُّتـــزوج رجــل مــن الأنــصار، فـقــال النَّــبي  صــلى االله عليــه وســلم: ٍَِ ِ َ َ َ ِ َ َْ ََّ َ ِ ٌ ُ َ َ ِانظــر إليـهــا فــإن في أعَــين : َ ُ ْ ِ َّ ِ َِ َ َْ ُْ ْ

َالأنــصار شــيئا، قــال َ ًْ َ ِ َ َيـعــني أعَيـــنـهم صــغا: َْ ُِ ْ ُ ُ َْ ِ إســناده حــسن ؛لأبي مــسلم المــستملي فهــو صــدوق طعنــوا فيــه للــرأي، ويزيــد بــن " رٌ ْ
، تقريـب )٨/٣٥٤(التاريخ الكبـير للبخـاري. ( هو صالح وسط وليس ممن يعتمد عليه: كيسان اليشكري ، قال يحيى القطان

 ) .  ٦٠٥التهذيب،ص 
 .، بتصرف)١/٣٠٢( فيض القدير للمناوي ،)٩/١٨١(، فتح الباري لابن حجر )٩/٢١١(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 سبق تخريجه في أول المسألة، ص. حديث حسن) ٣(



 

 ١١٨

ـــت مجهولـــة حالـــة العقـــد ، لم يـــضر ا لجهـــل ـــا ؛ إذ لم يلتفـــت الـــشرع  وهـــذه وإن كان
  .إليها في هذا الباب 

ً فــالأمر بــالنظر إلى المخطوبــة أحــرى بــألا يكــون واجبــا ُفلــم يبــق إلا أن يحمــل ذلــك . َّ
، وأهـــــــل )٢(، والـــــــشافعي)١(مالـــــــك: وـــــــذا قـــــــال جمهـــــــور الفقهـــــــاء. َّالأمـــــــر علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم 

  .)٤(اهـ")٣(الظاهر
َأحاديث الباب فيها دليل علـى أنـه لا بـأس وَ: "رحمه االله) هـ١٢٥٠ت(قال الشوكاني  ْ َ َ ََ َُ ََّ ََ ٌ ِ َِ َ ِ ْ ُ ِ
َِْبنظر الرجل إلى المرأة، َ ْ َ َِ ُ َّ ِ ِالتي يريد أن يـتـزوجها، والأمر المـذكور في حـديث أبي هريــرة، وحـديث  َِ ِِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ََ َُ َ ُْ ُْ َِ َِ ْ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ُ ِ َِّ

َالمغــيرة، وحــديث جــابر للإباحــة، بقرينــ ِ ٍَِ ِِ َِ َ َ َِِْ ِِ َ َُِ ٍة قـولــه في حــديث أبي حميــدْ َُِْ َِ ِ َ ِ ِ ِِ ْ ِفــلا جنــاح عليــه : " َ َْ ََ َ َُ َوإلى " َ َِ
ِذلك ذهب جمهور العلماء َ َُُ ُْ ْ َُ َ َ َ   .)٥(اهـ"َِ

  
  

_______________________ 
 ).٣/٣١(بداية اتهد واية المقتصد ،لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي ) ١ (
 ).٢/٣٧(،اية المطلب في دراية المذهب للجويني ) ٩/٣٥(الحاوي الكبير للماوردي ) ٢ (
 ).٩/١٦٥(بن حزم المحلى بالآثار لا) ٣ (
 ).٤/١٢٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤ (
 ).٦/١٣٢(نيل الأوطار ) ٥ (



 

 ١١٩

  رد الشهوة بإتيان الأهل: الموضع الثالث
  

َعن جابر رضي الله عنـه أن رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم رأى امـرأة، فـ ًَ َ ََ ْ َ َ َِ َّ ََّ ُ َّ ُ َُْ ََ ِ ٍِ َ ُأتى امرأتـه ْ َ ََ ََ ْ
َزيـنب وهي◌ تمعس منيئة لها، فـقضى حاجتـه ثم خـرج إلى أصـحابه فـقـال َُ َ ًَ َِ ِِ َ َ َ َْ َ َ ِْ َ ََ َ َّْ ُ ََ َ َََ َ ُ َ َ َ ْ َ ِإن المـرأة تـقبـل في : "َ ُ ِ ْ ُ ََْ َ ْ َّ ِ

ٍصورة شيطان، َ ْ َ َِ ٍوتدبر في صـورة شـيطان، ُ َ ْ َ َِ َُ ِ ُِ ْ َفـإذا أبـصر أحـدكم امـرأة فـليـأت أ ُ َ َ َِ ْ َ ََْ ًَ َُ ُ َْ ُْ َ َ ُُّهلـه؛ فـإن ذلـك يــرد ِ َ َ َِ َّ َِ ُ َ ْ
ِما في نـفسه ِ ْ َ ِ َ")١(.  

َإذا أحدكم أعجبته المرأة فـوقـعـت في قـلبـه فـليـعمـد إلى امرأتـه فـليـواقعهـا، "  :وفي رواية َْ ِْ َ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِِ َِ َ َ ََ ْ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ْ ُ ُْ َْ ْ ُ ْ ْ ُ َ
ِفإن ذلك يـرد ما في نـفسه ِ ْ َ ِ َ َُُّ َ َِ َّ َِ")٢(.  

ــــبي  َّوفي روايــــة  أن الن ِ َّ ــــه وســــلم صــــلََّ َرأى امــــرأة فــــدخل علــــى زيـنــــب فـقــــضى ى االله علي ََ َ ََ َْ َ ََْ َ َ ًَ ََ َ
َحاجته وخرج وقـال َ َ َ ََ َ ُ َ َ ًإن المـرأة إذا أقـبـلـت، أقـبـلـت في صـورة شـيطان، فـإذا رأى أحـدكم امـرأة " :َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ُْ ُْ َ َ ََ َ ََ َِ ِ َِ ٍ َ َ ََ ِ ُ ِ ْ ْْ ْ ْ ْ َّ

َفأعجبته، فـليأت أهله فإن معها مثل ْ ِْ َ َ َ َ َ ََّ َِ َ َُ َُ ْ َ َِ ْ ْ َ الذي معها ْ َ َ ِ َّ")٣(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُتمعس ْ وأصل المعس الدلك)٤(أي تدبغ: ََْ َّ َْ
)٥(.  

ً منيئة َ ٌمنيئة: يقال للجلد ما دام في الدِّباغ: َِ َِ
)٦(.  

  :المعنى الإجمالي 
ـــبي  ـــشريف، إرشـــاد مـــن الن ـــه وســـلم، في هـــذا الحـــديث ال لمـــن رأى امـــرأة صـــلى االله علي

َفـليـواقعهـا: " صـلى االله عليـه وسـلمقولـه .تي امرأتـهفتحركت شـهوته، أن يـأ ْ ِ َ صـلى االله تنبيـه منـه " َُْ
، لــدواء ذلــك الــداء المحــرك للــشهوة للنــساء، يطفئهــا بالمواقعــة، وإراقــة مــا تحــرك مــن عليــه وســلم

_______________________ 
أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهـا، ) ١(

 ).   ١٤٠٣( ، حديث رقم ) ٢/١٠٢١(
صحيحه، كتاب النكاح، بـاب نـدب مـن رأى امـرأة فوقعـت في نفـسه إلى أن يـأتي امرأتـه أو جاريتـه فيواقعهـا، أخرجه مسلم في ) ٢(

 ).   ١٤٠٣( ، حديث رقم )٢/١٠٢١(
: ، قـال أبـو عيـسى)١١٥٨(، حديث رقـم )٣/٤٦٤(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرضاع، باب الرجل يرى المرأة تعجبه، ) ٣(

ٌحــديث جــابر حــديث" ِ َِ َ ٍَِ ٌ حــسن صــحيح غريــبُ ٌِ َ ٌ َِ َ الإحــسان في تقريــب صــحيح ابــن حبــان ، كتــاب (، وابــن حبــان في صــحيحه "َ
الإحــسان في تقريــب صــحيح ابــن (بلفظــه، قــال شــعيب الأرنــؤوط في ) ٥٥٧٢(، حــديث رقــم)١٢/٣٨٤(الحظــر والإباحــة، 

 " .إسناده صحيح): "١٢/٣٨٤حبان  
َدبغ الجلد) ٤( ّعالجه بمادة تحفظه وي: َ ُ َ ّ ٍئه للاستعمال، لينه وأزال ما به من رطوبة ونتنَ ٍ معجم اللغة العربيـة المعاصـرة لأحمـد مختـار . ( ّ

 )).١/٧٢٢(وآخرين 
 ).١/٣١٤(غريب الحديث لابن قتيبة ) ٥(
 ).   ١/١٦١( لسان العرب ) ٦(



 

 ١٢٠

صـلى االله قولـه . الماء، فتسكن شهوته، ويذهب ما في نفسه ، ويجمع قلبه على ما هـو بـصدده
َّإن: "عليــه وســلم ٍ المــرأة تـقبــل في صــورة شــيطان، وتــدبر في صــورة شــيطانِ ٍَ َْ َْ َِ َِ َ َ َُ ُِ ُِِ ْ ُ ُُ ِ ْ ََْ الإشــارة إلى : معنــاه" ْ

ُالهوى والدعوى إلى الفتنة بحالها، وما جعل االله في طباع الرجال من الميـل إليهـا، ويـنـسب ذلـك  َ ُْ ْ
ُإلى الــشيطان؛ لأن الــشهوة مــن جنــده وأســبابه الــتي يــستعين ــا ِ َ ْ َ ُِ ِ :" صــلى االله عليــه وســلمقولــه  .ْ

َفــإن معهــا مثــل الــذي معهــا  َ َ ََ َِ َّ َ ْ ِ َّ َتـنبيــه علــى الحكمــة مــن الفعــل وفائدتــه العقليــة، وذلــك أن آخــر " َِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ٌ َِْ
ـــين أن تكـــون  ـــرق ب ـــإذا وجـــده المـــرء، غفـــل عمـــا ســـواه، ولا فـ ـــوطء، ف َالنظـــر المثـــير للـــشهوة ال َُ َ ْ َْ ُ َُ َ ُْ ْ ُْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ َّ

َالإصـــابة في الغـــ ـــه أولا، أو في مثلـــه؛ لأن المقاصـــد إذا حـــصلت، لم يـــسأل عـــن ْ ْرض الـــذي طلب َ َْ ُ َْ ََ ِ ِِْ ً َّ ِ َ
َفــــأتى امرأتــــه زيـنــــب وهـــي تمعــــس منيئــــة لهــــا، فـقــــضى " :صــــلى االله عليــــه وســـلموقولــــه  .أســـباا ََ ً َ ََ َََ َ َِ ُ ََْ َ ْ َ َ َْ ُْ َ ََ
ُحاجتـــه َ َ ، وفي أي وقـــت، وإن فيـــه أنـــه لا بـــأس بالرجـــل أن يطلـــب امرأتـــه إلى الوقـــاع في النهـــار" َ

كانـــت مـــشتغلة بــــشيء؛ لأنـــه ربمـــا غلبــــت علـــى الرجـــل شــــهوته فيتـــضرر بالتـــأخير في بدنــــه أو 
  .)١(قلبه

  : معنى الأمر الوارد في الحديث 
َفـليـعمـــد إلى امرأتـــه فـليـواقعهـــا:" صـــلى االله عليـــه وســـلمالأمـــر في قولـــه  ْ ِْ َ ُ َْ َْ َِ ََِ ْ َ ِ ْ "  :، وفي قولـــه"ِ

ُفـليــأت أهلــه َ ْ َ ِ ْ إرشــاد؛ لمــا فيــه مــن تحقيــق مــصلحة دنيويــة، متمثلــة في معالجــة مــا تثــيره رؤيــة أمــر " ََْ
  . المرأة من الشهوة في الرجل، التي قد تغلبه فيتضرر بالتأخر عن إخراجها في بدنه

  .ُ، وقد يشغل بشهوته عن القيام بمصالحه وأمور حياته )٢(وهذا من الطب النبوي
َقـال"  :رحمـه االله) هــ٦٧٦ت(قال النـووي  َ العلمـاءَ َُ ًإنمـا فـعـل هـذا بـيانـا لهـم، وإرشـادا : ْ َ ِْ َِ ْ ُ ََ ً ََ َ َ َ َ ََّ

ْلمــا يـنبغـــي لهــم أن يـفعلـــوه، فـعلمهـــم بفعلــه وقـولـــه َ ََ َ َِ ِِ ِ ِْ ِ ْ ُْ َ ََّ ُ ُ ْ َ َ َْ َ َُ َوفيــه أنـــه لا بـــأس بطلــب الرجـــل امرأتـــه إلى . ْ ََ َِ َ ََ ِْ ُ ََّ ِ ِ ْ ُ َّ ِ ِ َ
ْالوقاع في النـهار وغيره، وإن كانت مـش َُ ْ َ ْ َِ َْ َ َ َّ ِ َِ َتغلة بمـا يمكـن تـركـه، لأنـه ربمـا غلبـت علـى الرجـل شـهوة ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ََ ْ َ َ ََُّ ُ ََّ ِ ِ َِْ ُْ ِ َ

َيـتضرر بالتأخير في بدنه أو في قـلبه وبصره َ َ ََ َْ ِ َِْ َ ِ ِ َّْ ِ ََّ   .)٣(اهـ"َ
 والتعـرض للأعـراض، ولما كان ثوران الشهوة، مدعاة للوقوع في الحـرام مـن الزنـا،: قلت
ــــث قــــال  ــــه وســــلمحي ــــدبر في صــــورة "  :صــــلى االله علي ــــل في صــــورة شــــيطان، وت ِإن المــــرأة تـقب َِ َ َ َُ ُِ ُِِ ْ ُ ٍُ َ ْ َ ُ ِ ْ ََْ ْ َّ ِ

ٍشيطان َ ْ َوقد تـشغل المـسلم عـن القيـام بمـصالحه الدينيـة، صـار حكـم الأمـر الـوارد في الحـديث ". َ ْ َ

_______________________ 
فهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص ، الم)٤/٥٣١(،إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عيـاض)٥/٨٦(عارضة الأحوذي لابن العربي ) ١(

، مرقــــاة المفــــاتيح شــــرح مــــشكاة المــــصابيح لعلــــي مــــلا قــــاري )٩/١٧٨(، شــــرح النــــووي علــــى مــــسلم )٤/٩٠(كتــــاب مــــسلم 
 .،بتصرف)٥/٢٠٥٢(

 ).٢/٣٨٩(فيض القدير للمناوي ) ٢(
 ).١٧٩/ ٩(شرح النووي على مسلم ) ٣(



 

 ١٢١

  .من هذه الجهة  الندب والاستحباب 
ركــت شــهوته أن يــستحب لمــن رأى امــرأة، فتح: " رحمــه االله) هـــ٦٧٦ت(قــال النــووي 
   .)١(اهـ"يأتي امرأته أو جاريته

فـــإذا تحقـــق وتأكـــد مـــن نفـــسه أنـــه إذا ثـــارت شـــهوته، تـــرك مـــصالحه الدينيـــة، ووقـــع في 
  .  الحرام، وجب عليه المبادرة إلى مواقعة أهله، واالله اعلم 

المـــرأة تثـــير شـــهوة الرجـــل، وبـــذلك تـــدعو إلى " :رحمـــه االله )هــــ٦٥٦ت( قـــال القـــرطبي 
، هــذه المفـــسدة علـــى أمتـــه، أرشـــدهم إلى طريـــق ـــا صـــلى االله عليـــه وســـلمّلمـــا خـــاف الفتنــة، ف

  .)٢(اهـ"تزول وتنحسم
وإنمـــا الاســـتحباب،  تجنـــب مـــا قــد يوقـــع في الفتنـــة، لا يكـــون حكمــه الإرشـــاد، :قلــت

  .ً،بل قد يكون واجبا إن أدى إلى حراملتعلقه بمصلحة أخروية
 إن بقيـــت في الجــسم، قـــد تــضر بـــصاحبها، الإرشـــاد إلى إزالــة الـــشهوة الــتي: ولــو قــال

  .وتشغله عن أمور حياته، لكان أصوب بإذن االله، واالله اعلم
لهـن ًإرشـادا : "صـلى االله عليـه وسـلمرحمه االله عما فعلـه النـبي ) هـ٧٤٣ت(الطيبي قال 

  .)٣(اهـ"ُ إلى ما ينبغي أن يفعلولأزواجهن

_______________________ 
 ).٩/١٧٨(شرح النووي على مسلم  ) ١(
 .بتصرف) ٤/٩٠( تلخيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من) ٢(
 ) .٧/٢٢٧٢(الكاشف عن حقائق السنن ) ٣(



 

 ١٢٢

  . نة النكاحالإرشاد إلى الصوم لمن عجز عن مؤو:  الرابعالموضع
ُقـال عبـد اللــه بـن مـسعود رضــي اللـه عنـه َُْ ََّ ََّ ِ َ ِ ُ ْ َ ِّكنَّــا مـع النَّـبي : َ ِ َ َ َ شــبابا، لا صــلى االله عليـه وسـلمُ ً َ َ

ًْنجــد شــيئا، َ ُ ِفـقــال لنــا رســول اللــه  َِ َّ ُ َُ َ ََ َ ََيــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع البــاءة "  :صــلى االله عليــه وســلمَ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َِ َّ َ ْ
ْفـليتـزوج؛ ِفإنه أغض للبصر، َََََّْ َ َِْ ُّ َ َ َُّ ِوأحصن للفرج، َِ ْ َ ِْ ُ ََ ْ ٌومن لم يستطع فـعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء َ َْ َ َِ ُ ُ َْ ََّ َِ َِ َّ ِ ِ ََْ ِ َ ْ ْ ْ َ")١(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُالمعشر َ َْ

  .)٢(كل جماعة أمرهم واحد: 
ََالبـاءة َبــاء يـبــوء رجــع وبــاء بحقــه اعتـــرف بـه وبــ: َْ َ َ َُ ََ َ َِ ِِ َ َ َْ َِّ ِ َ ُ ُاء بذنبــه ثـقــل بــه والبــاءة بالمــدِّ النكــاح ََ َ ََ ِّ ْ ِْ ِ َُِ ََ ِ َِ ُ َ ِْ َ

ًوالتـزوج وقد تطلق الباءة على الجماع نـفسه ويـقال أيضا َْ َ َ َ ُُ ََ َ َ ُ َِ ِ ِْ ِ ْ َْ ََ َُ ْ ُ ْ َ َالباهة وزان العاهة والباه بـالألف مـع : ََُّّ َ َ َِ َِ ْ ِ ُ ْ ْ َْ ِ َ ََ ُ َِ ُ
ِالهاء   .والمقصود كلفة النكاح ونفقته. )٣(َْ

ٌوجــاء َ َالوجــاء: ِ َّأن تـــرض أنـثيــا الفحــل رضــا شــديدا يــذهب شــهوة الجمــاع ويـتـنـــزل في : ِ َ َ ََ ََ ُِ َ ًْ ُ ِ ْ ً ّ َ ْ َ ُُْ َّ َ ْ
ْقطعــه منزلــة الخــصي َ َ َْ ْ ُوقــد وجــىء وجــاء فهــو موجــوء. َ َ َْ ً َِ ِ ِهــو أن توجــأ العــروق والخــصيتان : وقيــل. ُ َ َْ ُ ُ َ ُ

ِبحالهما  َأراد أن الصوم يـقطع النكاح كما يـقط. ِ َ َّْ َْ َِّ ُ َ َعه الوجاءَّ ِ
)٤(.  

  :المعنى الإجمالي 
َمــن اســتطاع : "الـشباب بقولــه صــلى االله عليــه وســلمفي هـذا الحــديث الــشريف يــأمر النـبي  َ َ ْ ْ َ

ْالبـــاءة فـليتــــزوج َّ ََ ََ ََْ َ ؛ فـــإن )٥(واســـتطاعة النكـــاح هـــو القـــدرة علـــى المؤونـــة لـــيس هـــو القـــدرة علـــى الـــوطء"ْ
 .ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجـاء  الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛

وخــص الــشباب بالخطــاب؛ لأن الغالــب وجــود قــوة الــداعي فــيهم إلى النكــاح، بخــلاف الــشيوخ وإن 
ِْفـعليه بالصوم"  :قوله وً.كان المعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا َّ ِ ِ ََْ عـدل عـن قولـه فعليـه " َ

ستدعي طغيان الماء من الطعام والـشراب إلى ذكـر الـصوم؛ إذ مـا جـاء بالجوع وقلة ما يثير الشهوة وي
_______________________ 

بلفظـه، ) ٥٠٦٦( ، حـديث رقـم)٩/١١٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب مـن لم يـستطع البـاءة فليـصم، ) ١(
مـن عجـز عـن المـؤن ومسلم في صحيحه، كتاب النكـاح، بـاب اسـتحباب النكـاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه ووجـد مؤنـة واشـتغال 

 . بلفظه ) ١٤٠٠( ، حديث رقم )٢/١٠١٨(بالصوم، 
 ).١/٢٤٨(العين ) ٢(
 ).١/٦٦(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٣(
 ).٥/٣٣٠(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
 هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد اختلف العلماء في المراد بالباءة): "٩/١٧٢(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ) ٥(

من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج : أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره
 ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القـول وقـع
الخطــاب مــع الــشبان الــذين هــم مظنــه شــهوة النــساء ولا ينفكــون عنهــا غالبــا والقــول الثــاني أن المــراد هنــا بالبــاءة مــؤن النكــاح 

 .اهـ"سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته



 

 ١٢٣

 لنفـسه وأردع لهـا )١(وزيـادة علـى المعـنى الـسابق، الـصائم أظلـف .لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبـة
ًمن مواقعة السوء ، فالصوم يكون حاملا لـه علـى مـا يخافـه علـى نفـسه، إمـا لبركـة الـصوم، وإمـا لأن 

أن يكــف؛ فإنــه إذا أمــر بــالكف عــن الأكــل والــشرب المبــاحين،  فــالكف عــن ًحقيقــا علــى الــصائم 
  .)٢(الحرام أولى

  :معنى ما ورد في الحديث من أمر  
ِْفـعليه بالصوم: " صلى االله عليه وسلم قوله َّ ِ ِ ََْ الأمر بالصوم لمن يرغب بالنكـاح، لكنـه لا ": َ

صلحة دنيويــة، وذلــك لأن الــصوم يــستطيع لعجــزه عــن مؤنــه، هــو أمــر إرشــاد؛ لمــا فيــه مــن تحقيــق مــ
يكــسر شــهوة الــنفس ويــضيق عليهــا مجــاري الــشهوة، فــإن هــذه الــشهوة تقــوى بكثــرة الغــذاء وكيفيتــه، 
ّفكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدها، والصوم يضيق عليها ذلك فيصير بمنزلة وجاء الفحل، وقـل 

ــت شــهوته أو ضــعفت جــدا ن أمــره بالــصوم للإرشــاد، إلا أن ومــع كــو .)٣(مــن أدمــن الــصوم إلا ومات
فاعلـه يثــاب؛ لأن الــصوم في حـد ذاتــه عبــادة، وفيـه تحــصيل أمــر رغـب فيــه الــشرع، وحـث عليــه وهــو 

  .العفة، فيندب له ذه النية ويثاب 
َفيــه إرشــاد التــائق إلى النكــاح العــاجز عــن مؤنــه إلى : "رحمــه االله) هـــ٨٠٦ت( قــال العراقــي  َِ ِ ِ َِ َُ ْ ِ ِ َِ ْْ ِ َ ِّ ِ َّ ُ َ

َصوم؛ وذلـــك لمـــا فيـــه مـــن كـــسر الـــشهوة فـــإن شـــهوة النكـــاح تابعـــة لـــشهوة الأكـــل تـقـــوى بقوـــا الـــ ُِ ِ ِ ِ َِّ َِ َِ َ َ َْ َ ََ َِ َّْ َ َّْ ِ ِْ ْ َْ ٌَ َ ِ َ ِّ َ ِ ِ ْ ْ ِ ِ َ ََ ِْ َّ
َوتضعف بضعفها ُِ ْ َ ِ ُ ْ ِوفيه أن الصوم ذا القصد صحيح يـثاب عليه .ََ ِ ََِْ ُ َ َ ََُ ٌ ِ ِْ َ ْ َ َِّ ْ َّ َ   .)٤(اهـ"َ

َِقــال ســليمان البجيـرمــ ْ َ َُأي أمــره : "رحمــه االله في أن الأمــر بالــصوم للإرشــاد) هـــ١٢٢١ت(يّ ُ َ َْ َ
فس، ويـثـاب علـى ذلـك  َالشارع أي أرشده ودله عليه لا أمر وجوب، والإرشاد ما كان لمـصلحة الـنَّـ َِ َِ َ َ ََ َ ُُ ْ ُْ َ ُ َْ َ َ ُ َِ ْ َِ َِ ْ َ ُ ََ َ َِْ ٍ َ ْ َُ َ ََ ْ َّ ُ ِ َّ

َْالصوم سواء لاحظ امتثـال الـشارع أم ِِ َّ َ َِ ْ َ َ ََ ٌَّ َْ َ لا كمـا هـو شـأن كـل مـا كـان راجعـا لتكميـل شـرعي كمـا هنـا ِ ُِّ َُ ََ َ ُ ٍَّ ِ ْ َ ٍَ ِ ْ َِ ًِ َ َ َُ ْ َ َ
َلرجوعه إلى العفة، أما ما لا يكون لتكميل شـرعي كالإشـهاد عنـد البـيـع فإنـه لا يـثـاب عليـه، إلا إذا  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ ََ َُ َ َ َُ َُ َّ ََِّ ُِ َْْ َْ َْ ِ ْ ِ َ ٍّ ْ ٍ ِ ْ ِ ُِ ََّ ُ

ِقصد امتثال الشار َّ َ َِ ْ َ َ َع، وإلا فلا ثـوابَ ََ ََ ََِّ   .)٥(اهـ"ِ
فإن خشي الوقوع في المعصية؛ فـإن سـلوك مـا يكـف شـهوته ويمنعـه عـن الوقـوع في المعـصية 

  فرض؛
َأن في الــصوم قـهــر : "رحمــه االله) هـــ٥٨٧ت(قــال عــلاء الــدين أبــو بكــر الكاســاني الحنفــي  ْ َ ِْ َّ ِ َّ َ

_______________________ 
َظلف نفسه عن الشيء) "١( َ ْمنـعها عن: ََ ََ َ َ َ هواها، ورجل ظلف النفس وظليفها من ذلكَ ِ ِ َِ ْ ُِ ُ َ َْ ُ ٌ َََ َ  ).٩/٢٣١(لسان العرب . (اهـ"َ
، فـتح البـاري لابـن حجـر )١/٢٢١(، فتـاوى الـسبكي )٣٢/٦(، مجموع فتاوى ابـن تيميـة )٩/١٧٢(شرح النووي على مسلم ) ٢(

 . ، بتصرف)٩/١١٠(
 .٢١٩روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية،ص) ٣(
 ).٧/٨(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٤(
 ).٣/٣٥٩(تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) ٥(



 

 ١٢٤

فس  َالطبـع، وكـسر الـشهوة، لأن الـنَّـ ْ ََّ َ َِّ َِ ْ َ ْ َ ِ َإذا شـبعت تمنَّـت الـشهوات، وإذا جاعـت امتـنـعـت عمـا تـهــوى، َّْ َْ َ َّ َ َْ ْ ْ َْ َ َََ ْ َ َ ََِ ِ َّ ََ ِ َ
َولذا قال النَّبي صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ َِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ َ َ ٌمن خشي منكم الباءة فـليـصم فـإن الـصوم لـه وجـاء: "ِ َْ َِ ُ َ َ َّ َّ َِ َْ ُْ َ َ ْْ ََُ ْ ْ ِ ِ

َ َ فكـان ،"َ ََ
ِالصوم ذريعة إلى الا َ ً َ ُِ َ ْ ٌمتناع عن المعاصي وإنه فـرضَّ ََْ ُ ََِّْ َِ َ ْ ْ ِ   .)١(ـاه"َِ

_______________________ 
 ).٢/٧٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ١(



 

 ١٢٥

  .في الخلع : الموضع الخامس
ُعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـهمــا قــال َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ ْ ــيس أتــت النــبي صــلى : " ْ َّإن امــرأة ثابــت بــن قـ َ َّ َِّ َ َْ َ ٍ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ َ َّ

ْاللـه عليـه وســلم فـقالـت َ َ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُيـا رســول اللـه، ثابـت :ُ ِ َ ِ َّ َ ُ َ ٍ بــن قــيسَ ْ َْ ُ
ٍ مـا أعتــب عليـه في خلـق ولا ديــن، )١( ِ َ ُ ََ ٍ ُ ِْ ِ َِ ُ ْ َ َ

َولكني أكره الكفر في الإسلام،فـقال رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َ ََّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِ َِْ ََ ُ َْ ُ َ َ َ ِ ِْ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِّ ُأتــردين عليـه حديقتـه :َ ََ َِ َ ِ ََْ َ ُِّ َ .
ْقالت َ ْنـعم : َ َ ُقال رسول الله صلى الله.َ َّ َّ ََّ ِ ُ َُ َ َ عليه وسلمَ َّ َ َ ِ ًاقـبل الحديقة، وطلقها تطليقة: ََْ َ َ َ َِ ِْ َْ ْ َِّ َ َ َْ ْ")

٢( . 
  :معاني ألفاظ الحديث 

ِما أعتب عليه ََِْ ُ ْ َ ُالعتب: َ ُالموجدة، تقول: َْ َ ِ ًعتبت على فلان عتبـا ومعتبـة، أي  وجـدت  :َْ َْ َِْ ًُ َ ََْ
  .)٣(عليه

ِأكــــره الكفــــر في الإســــلام َ ْ ِْ ِ َ َْ ُ ْ ُ ْ  ،ت عنــــده أن أقــــع فيمــــا يقتــــضي الكفــــر أي أكــــره إن أقمــــ:َ
ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقـصير المـرأة في حـق الـزوج، ويحتمـل أن يكـون في 

  . )٤(كلامها إضمار أي إكراه لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة
  :المعنى الإجمالي 

ءت إلى الرســول هــذه قــصة وقعــت لامــرأة ثابــت بــن قــيس رضــي االله عنهــا، حيــث جــا
ًصــلى االله عليــه وســلم وأخبرتــه بأــا لا تعيــب زوجهــا ثابــت بــن قــيس رضــي االله عنــه شــيئا في 

ُخلقه، ولا دينه   لكنهـا لا تحبـه، وقـد كـان رضـي االله - )٥( فهو من الـصحابة المبـشرين بالجنـة-ُ
َعنــه دمــيم الخلقــة، وهــذا هــو الــسبب في كرههــا لــه، ــبي ورغبتهــا في مفارقتــه، ولم يعــب ِْ  عليهــا الن

صلى االله عليه وسلم هذا السبب، ولم يـر أـا أتـت مأثمـا ولا ركبـت معـصية بـذلك بـل عـذرها، 
_______________________ 

َْثابت بن قـيس بن الشماس بن ثـعلبة بن زهير بن امرئ القيس بن مالك بن الحارث بن الخ) ١( ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ ْ ُُ َ َ ََّ َّ َ ُ َزرج، يكـنى أبَـا محمـد، كـان خطيـب ِ ِ َ َ َ ٍَّ َُ َ َُ ْ ِ َ ْ
ُالأنصار، جهير الصوت، شهد له النَّبي صلى الله عليه وسلم بالجنَّة، استشهد باليمامة سـنة اثـنـتي عـشرة، روى عنـه أنَـس بـن  َْ ْ ُْ َ ْ َ ُْ َ ُ َُْ َ َََ َ ََ َْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ َِ َِ ِ ُِ َّ َّ ََّ ََّ ُّ ِ َ ْ ِ َ َ ْ

َُمالـك، وبـنـوه مح ُ َُ ََ ٍ ْمــد، وإسماعيـل، وقـــيس، وعبـد الــرحمن بـن أَبي ليـلــى، وغيــرهمِ ُ ُ ْ ْ ْ ْ َْ ََّ َ َ ََ َ ِ ُ ِ َ َ َْ َّْ ٌُ ٌ َُ ِ ِِأوَصــى بـعـد موتــه، فأنفـذت وصــيته بـعـد موتــه. ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َْ ُْ ُ َّْ ِ َ َ َُِْ َ ْ .
 )).١/٤٦٤(، معرفة الصحابة لأبي نعيم )١/٣٣٦(معرفة الصحابة لابن منده (

  ) .  ٥٢٧٣(، حديث رقم )٩/٣٩٤( الطلاق ، باب الخلع ،وكيف الطلاق فيه ؟،أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب) ٢(
 ).٢/٧٦(كتاب العين ) ٣(
 ). ٩/٤٠٠(فتح الباري لابن حجر ) ٤(
ِّأخــــرج البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب التفــــسير، بــــاب﴿لا تـرفـعــــوا أَصــــواتكم فـــــوق صــــوت النَّــــبي﴾) ٥( ِ ِ ْ ْ ْ َْ َُ َ َُ َ ََ ْ ، ])٢(آيــــة:ســــورة الحجــــرات[َ

ُ، ومــسلم في صــحيحه،كتاب الإيمــان، بــاب مخافــة المــؤمن أنَ يحــبط عملــه، )٤٨٤٦(حــديث رقــم ، )٨/٥٩٠( ُ ََ َُ َْ َ َْ ِ ِ ِْ ْ َ َ)١/١١٠( ،
ِعــن موســى بــن أنَــس عــن أنَــس بــن مالــك رضــي اللــه عنــه أنَ النَّــبي صــلى اللــه عليــه :" ، واللفــظ للبخــاري )١١٩(حــديث رقــم ْ ْ ََْ َ َُ ُ َُّ َّ ََّ َّ ِ َّ ْ َ ِ َ ٍ ِ َ ْ َ ُِ ِ ٍَ َ ُ

َوسلم َّ َ ٌ افـتـقد ثابت بن قـيس فـقال رجلَ ُ َ َ ََ ََ ٍَ ْ َْ َ ِ َ َيـا رسـول اللـه أنَـا أعَلـم لـك علمـه، فأتـاه فـوجـده جالـسا في بـيتـه منكـسا رأسـه فـقـال : َْ ََ ََ َ َُ َُ ُ َ َ َ ُ ََْ َ ًَ ًِّ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ُ َُ َ ََُ ْ َ َْ َ َّ
ُلــه َّمــا شــأنك؟ فـقــال شــر، كــان يـرفــع صــوته فـــوق صــوت النَّــبي صــل:َ َ َ َِّ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََُ ُ َ ََ ٌّ َ ََ َ ِى اللــه عليــه وســلم فـقــد حــبط عملــه ،وهــو مــن أهَــل النَّــارَُ ِ ْ ْ َ َِ َِ َُ َ َ َُ ُُ َ ََ َِ ْ ََ َّ َّْ .

َفـأتى الرجــل النَّـبي صــلى اللـه عليــه وسـلم ،فــأخبـره أنَـه قــال كــذا وكـذا  َ ََ ََ َ َ َ َُ َُّ َُ ََ َ ُْ ََّ ََّ َّ ََّ ِ ْ َ َ ِ ُ َّ َفـقــال موسـى.َ ُ َ َ ٍَفـرجــع إليـه المــرة الآخـرة ببــشارة: َ ََ ِِ َ ََ َِ ِْ َّ ْ َِْ َ َ ٍ عظيمــةَ َ ِ َ .
َفـقال َ َُاذهب إليه فـقل له: َ َْ ُ َ ِ ْ ِ ْ َ ِإنك لست من أهَل النَّار، ولكنَّك من أهَل الجنَّة: ْ ِ ِ َِ ْ ْْ ِ ِْ َْ ََ ََ ِْ َ َِّ."  



 

 ١٢٦

ًوجعــل لهــا مخرجــا مــن المقــام معــه وســبيلا إلى فراقــه والبعــد منــه، ولم يــذمها علــى بغــضها لــه علــى  ً
  .قبحه وشدة سواده، وإن كان ذلك جبلة وفطرة خلق عليها

ُأكــره الك: " قولهــا ْ َُ ْ ِفــر في الإســلامَ َ ْ ِْ ِ َ ــت معــه، أن تقــصر " ْ خافــت رضــي االله عنهــا إن بقي
بـــسبب بغـــضها لـــه، فتقـــع فيمـــا  في حقـــه عليهـــا، مـــن خدمـــة وطاعـــة وغـــير ذلـــك مـــن الحقـــوق،

َإني لا أعتــب علـــى ثابــت في ديـــن ولا خلــق ولكـــني لا : " يقتــضي كفــران العـــشير ، ففــي روايـــة ُ َ َ َِّ ِ َِ ََ ٍَ ُ ٍ ِ ِ ٍ ِ َ ُ ْ َ ِّ ِ
ُأطيقــه ُ ِ ــبي صــلى االله عليــه وســلم )١("ُ ــردين عليــه حديقتــه: "فقــال لهــا الن ُأتـ ََ َِ َ ِ ََْ َ ُِّ ــت مهرهــا، " َ وقــد كان

ــت ْنـعــم: " فقال َ ــبي صــلى االله عليــه وســلم بقبــول ردهــا للمهــر، وأن يطلقهــا؛ وذلــك "َ ، فــأمره الن
  .  )٢(لأا هي التي تريد فراقه وليس هو، فلا يجتمع عليه فراق أهله وماله

  :  ارد في الحديث معنى الأمر الو
أمره صلى االله عليه وسـلم لثابـت بـن قـيس رضـي االله عنـه ، بقبـول الحديقـة مـن زوجـه 
رضــي االله عنهـــا، وتطليقهـــا تطليقـــة، هـــو أمـــر إرشـــاد، لمــا فيـــه مـــن تحقيـــق مـــصلحة دنيويـــة، مـــن 
تطييـب لقلـب ثابــت بـن قــيس رضـي االله عنــه، واسـترجاع مالـه الــذي دفعـه كمهــر لهـا رضــي االله 

  .، فلا يجتمع عليه فراق أهله بالطلاق ، وخسارة نقوده التي دفعها كمهر لهاعنهما
ولا يـــــدخل اســـــترجاعه لمـــــا دفعـــــه كمهـــــر، في بـــــاب القـــــرب والعبـــــادات، إلا إن قـــــصد 

  .عندها يندب ويستحب له ذلك  باسترجاع ماله الامتثال لأمره صلى االله عليه وسلم،
  ً.النية أيضاولو ترك ماله ابتغاء وجه االله، فيؤجر لهذه 

 وكوا هي التي لا تريد الاستمرار في الـزواج منـه، كـان عليهـا رد مـا أخذتـه في مقابـل 
هـذا الــزواج، فالنكـاح هنــا كـصفقة، تراجــع فيهـا أحــد الطـرفين وللطــرف الآخـر المطالبــة بنقــوده، 

  . من الطرف المتراجع 
َاقـبــل الحديقــ: "قولــه: "رحمــه االله) هـــ٨٥٢ت(قــال ابــن حجــر  ِ َ َْ ْ ًة، وطلقهــا تطليقــة ْ َ َ َِْ َ ْ َِّ هــو "َ

  .)٣(اهـ"أمر إرشاد وإصلاح، لا إيجاب
ًاقـبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة: ""رحمــه االله) هـــ١٠١٤ت(قــال علــي مــلا قــاري  َ َ َ َِ ِْ َْ ْ َِّ َ َ َِ ُأمــر ": ْ َْ

َاستصلاح وإرشـاد إلى مـا هـو الأصـوب، لا إيجـاب وإلـزام بـالطلاق، و َ َِ َ َ َ ََّ ِ ٍ َ ِْ ِ ِ ٍِ َ ُْ َْ َْ َْ ْ ُ َ ٍ َ ٍ َفيـه دليـل علـى أن الأولى ِ ََْ ْ َّ َ َ ٌ ِ َِ ِ
_______________________ 

، )٥٢٧٥( ، حـــديث رقـــم )٩/٣٩٤(أخرجهـــا البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الطـــلاق، بـــاب الخلـــع، وكيـــف الطـــلاق فيـــه ؟، ) ١(
ٍعــن ابــن عبــاس رضــي : ولفظهــا ََّ َِ ْ َاالله عنهمــا، أنَــه قــالْ َ ُ َجــاءت امــرأةَ ثابــت بــن قـــيس إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم :" َّ ََّ َّ َّ ََّ ُ ََ َِ ِْ ْ ْ َْ ََ ُ َ ِ ِ ٍ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ
ْفـقالت َ َ ُيا رسول الله، إني لا أعَتب على ثابـت في ديـن ولا خلـق ،ولكـني لا أطُيقـه: َ ُ ِ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ََِ َ ٍَ ُ ٍ ِ ِ ٍ ِ َ ََ ُ ْ ِّ ِ َّ ُ ُفـقـال رسـول ال. َ َُ َ َ َلـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ

ْفـتـردين عليه حديقته قالت: َ َ َُ َ ََ ِ َ ِ ََْ َ ْنـعم: ُِّ َ َ." 
 .، بتصرف)٩/٣٩٤( ، فتح الباري لابن حجر )٧/٤٣٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢(
  ).٩/٣٩٥(فتح الباري ) ٣(



 

 ١٢٧

ًللمطلق أن يـقتصر على طلقة واحدة ليتأتى له العود إليـها إن اتـفق بداء َ ََ َ ََ َُ ََّ َِّ ِ َِ ََْ َُ ْ ْ َ ََ َِ ٍِ ِ ٍَ ُْ ْ َْ ََ َ ِ ْ ْ ِ   .)١(اهـ"ِّ
َاقـبـل الحديقـة، :"قولـه: "رحمـه االله) هــ١٠٥١ت(قال منصور بن يونس البهوتي الحنبلـي َ ِ َ َْ ْ ْ

َوطلقهــا ْ َِّ ً تطليقـــةَ َ ُأمـــره صـــلى اللــه عليـــه وســـلم بـــذلك، دليـــل إباحتــه وبـــه قـــال عمـــر، وعثمـــان، " َِْ َ َ َ َ َُْ ُ َُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ِ َِ َ َ َِ َّ َّ ََّ ْ ُْ َ ُ َ
َِوعلي ولم يـعرف لهم مخالف في الصحابة َ َُّ ِ ٌ ِ َُِ َُْ َْ َ ْ ْ َ ٌَّ   .)٢(اهـ"َ

_______________________ 
 ).٥/٢١٣٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
 ).٣/٥٧(الإرادات شرح منتهى ) ٢(



 

 ١٢٨

  والذبائح ومن الصيد
  

  الإرشاد إلى اتخاذ الغنم  
َعـــن أم هـــانئ ر ٍ ِ َ ُِّ ْ َضـــي اللـــه عنـهـــاَ َْ ُ َّ َ ـــت)١(ِ ْ، قال َ ِقـــال رســـول اللـــه : َ َّ ُ َُ َ : صـــلى االله عليـــه وســـلمَ

ًاتخذوا الغنم؛ فإن فيها بـركة" ََ َ َ ِ َّ َِ َ ََ ْ ُ َِّ")٢(.  
  : المعنى الإجمالي 

صــلى االله وعلــل الأمــر بقولــه  أمتــه إلى اقتنــاء الغــنم،صــلى االله عليــه وســلم يرشــد النــبي 
ََفإن فيها بـر: "عليه وسلم َ ِ َّ ًكةَِ ً، أي خيرا ونماء؛ لسرعة نتاجها وكثرته؛ لأا تنـتج في العـام مـرتين "َ

وتولد الواحد والاثنين ويؤكل منهـا مـا شـاء االله ويمتلـئ منهـا وجـه الأرض، ويـستفاد مـن صـوفها 
  .)٣(ولبنها

  : معنى الأمر الوارد في الحديث 
َاتخــذوا الغــنم: "صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ََ ْ ُ صــلى االله  بــدليل قولــه ،رشــادأمــر نــدب وإ" َِّ

ًَ إن فيهــا بـركــة: "عليــه وســلم ََ َ َ ِ َّ ٌوفيهــا تحــصيل لمــصلحة  ًشــرعا، فتحــصيل البركــة أمــر مرغــب فيــه" ِ
  .دنيوية ، متمثلة في زيادة أعدادها والاستفادة من ألباا وصوفها 

ُاتخذوا" " :رحمه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي  ًندبا وإرشادا" َِّ   .)٤(اهـ"ً
  

_______________________ 
أخـت علـي بـن أبي طالـب شـقيقته أمهـا فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم بـن . أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بـن هاشـم) ١(

فاختـة، كانـت تحـت هبـيرة بـن أبي : وقيـل. هنـد: اختلـف في اسمهـا؛ فقيـل. عبد مناف، وهي أم طالـب وعقيـل وجعفـر وجمانـة
ن مخزوم أسـلمت عـام الفـتح فلمـا أسـلمت أم هـانئ وفـتح االله علـى رسـول االله صـلى االله وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ب

ًولــدت أم هــانئ لهبــيرة فيمــا ذكــر الــزبير عمــرو، وبــه كــان يكــنى هبــيرة وهانئــا ويوســف .عليــه وســلم مكــة هــرب هبــيرة إلى نجــران
لغابــــة في معرفــــة الــــصحابة لابــــن ، أســــد ا)٤/١٩٦٤(الاســــتيعاب في معرفــــة الأصــــحاب . (وجعــــدة بــــني هبــــيرة بــــن أبي وهــــب

 )).٧/٣٩٣(الأثير
بلفظـه، وابـن ماجـه في سـننه، أبـواب التجـارات، بـاب ) ٢٧٣٨١(، حديث رقـم )٤٥/٣٧٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ) ٢(

ِهـذا إسـناد صـحيح): " ٣/٤٠(بلفظـه، قـال البوصـيري في مـصباح الزجاجـة )٢٣٠٤(، حديث رقم)٣/٤٠٤(اتخاذ الماشية،  َ َ ْ ِ َ َ 
َِرجاله ثقات َ  ".إسناده صحيح): "٣/٤٠٢(، قال شعيب الأرنؤوط في سنن ابن ماجه "ِ

 . ، بتصرف)٢/٤٧(،حاشية السندي على سنن ابن ماجه)١/١١٢(فيض القدير للمناوي ) ٣(
 ).١/١١٢(فيض القدير للمناوي ) ٤(



 

 ١٢٩

  :ن آداب الطعاموم
  .أكل الزيت والادهان به : الموضع الأول

َقـــال رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ٍَكلـــوا الزيـــت وادهنـــوا بـــه، فإنـــه مـــن شـــجرة : "َ َ َْ ُِ ُِ َّ َِ ِ ِ َّ َ َ َّْ ُ ُ
ٍمباركة ََ َُ")

١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

َكلوا الزيت  َّْ ُ (ًأي مع الخبز واجعلوه إداما:ُ
٢(.  

ٍ مباركة ََ َّالبـركة النماء، والزيادة، والكثرة في كل خير: َُ َ َ
)١(.  

_______________________ 
وحديث عمر له  ثلاثـة طـرق، :  عنهما حديث حسن لغيره، روي هذا الحديث ، عن عمر بن الخطاب ، وأبي أسيد رضي االله) ١(

عـن معمـر عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن عمـر بالحـديث، أخرجـه الترمـذي في سـننه، كتـاب الأطعمـة، بـاب : الطريـق الأول 
بلفظـــــــه، وابــــــــن ماجـــــــه في ســـــــننه، كتــــــــاب الأطعمـــــــة، بـــــــاب الزيــــــــت، ) ١٨٥١( ، حــــــــديث رقـــــــم )٤/٢٨٥(أكـــــــل الزيـــــــت،

: قــال الترمــذي عقــب ذكــره للحــديث". كلــوا الزيــت" بــدل"ائتــدموا بالزيــت: "لمــةوذكــر ك) ٣٣١٩(،حــديث رقــم )٤/٤٣٣(
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الـرزاق عـن معمـر وكـان عبـد الـرزاق يـضطرب في روايـة هـذا الحـديث فربمـا ذكـر فيـه "

لى االله عليـه و ســلم وربمــا عـن عمــر عـن النــبي صـلى االله عليــه و سـلم وربمــا رواه عـن الــشك فقــال أحبـه عــن عمـر عــن النـبي صــ
قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النـبي صـلى االله عليـه و سـلم مرسـلا حـدثنا أبـو داود سـليمان بـن معبـد حـدثنا عبـد الـرزاق 

اهــ وقـال ابـن أبي حـاتم في "عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عـن النـبي صـلى االله عليـه و سـلم نحـوه ولم يـذكر فيـه عـن عمـر
ُسمعت أَبي يـقـول): " ٤/٤٠٤(كتابه العلل َُ ِ ِّروى عبـد الـرزاق،عن معمـر، عـن زيـد بـن أسـلم، عـن أبَيـه، عـن عمـر، عـن النـبي : ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ََْ ْ ْ َ ِْ ِ َ ِ ْ ِْ َ ْ ََّّ

ِكلوا الزيت، وائـتدموا بـه : " صلى االله عليه وسلم ِ ُ ِ َْ َ َّْ ُ ِحـدث  مـرة عـن زيـد بـن أَسـلم، عـن أبَيـه" ُ ِ ْ ْ ََ ََ َ ْ ْ ِْ ِ َ ًَّ َ َّأن النـبي: َّ  صـلى االله عليـه وسـلم  َّ
ُهكـذا رواه دهــرا، ثم قــال بعـد َ َُ ّ ً ْ َ ُ ََ َ َ َّزيــد بــن أَسـلم، عــن أبَيــه، أحـسبه عــن عمــر، عـن النــبي صــلى االله عليـه وســلم، ثم لم يمــت حــتى : َ ََ ْ ُ ْْ ََُ ْ َُّ ِّ َ ُ َ َِ َِ ََ ُ َ ِ ِ َ ْ ْ ِْ

ِّجعلـــه عـــن زيـــد بـــن أَســـلم، عـــن أبَيـــه، عـــن عمـــر، عـــن النـــبي صـــل َ ُ َ َ َِ َِ ِ ِ ْ ْ ََ َ َْ ْ ِْ َ ُ ٍّى االله عليـــه وســـلم؛ بـــلا شـــك َ قـــال الألبـــاني في سلـــسلة . اهــــ"َ
عـن زمعـة : والطريق الثاني" .  فيه إشعار بأن الصواب فيه مرسل): " ٣٧٩(، حديث رقم )١/١٠٩(الأحاديث الصحيحة، 

عجــم عــن زيــاد بــن ســعد عــن زيــد بــن أســلم قــال سمعــت أبي يحــدث عــن عمــر رضــي االله عنــه بالحــديث  أخرجــه الطــبراني في الم
، وإسـناده ضـعيف؛ لزمعـة بـن صـالح الجنـدي "فإنـه يخـرج مـن " بلفظه مـع زيـادة ) ٩١٩٦( ،حديث رقم )٩/٨٤(الأوسط ، 

ُعـــن ســفيان بــن عيـيـنـــة، حــدثني الــصعب بـــن : الطريــق الثالــث). ٣٤٠تقريــب التهـــذيب ، ص(اليمــاني، أبــو وهـــب، ضــعيف  ْ َّ َِ َّ َ َ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ
ْحكيم بن شريك بن نملة، عن ََ َ َْ َ ِ ِ َ ِ ه ، قالِ َ أبَيه، عن جدِّ َ ِ َ ْ َ ِ ًضفت عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه تـعـالى عنـه ، ليـلـة فـأطعمني كـسورا : ِ َ َ َُ ُ ِْ َ َْ َ َ ً َ ََْ ُ َُْ َُ َّ ََّ ِ ِِ َْ َ ُ

َمن رأس بعير بارد ، وأطَعمنا زيـتا ، وقال َ َ َ ًََْ َ ْ َ ْ ٍِ ٍَ َ ِْ ِِ َّهذا الزيت المبارك الذي قال الله عز وجل ، : ْ َ ََ َ َُّ ُ َّ ََ ُ َّ َ َ ِ َّ ْ ُ َلنبيه صلى اللـه عليـه وسـلمَْ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ أخرجـه . َِِِّ
ِ، وإسناده ضعيف، الصعب بن حكيمِ عـن أبيـه، لا يعـرف)٨٩(، حديث رقم )١/٧٤(الطبراني في المعجم الكبير،  َ ُ ْ لـسان .( َّ

َشــريك بــن نملــة )) ٩/٣٢٧(الميــزان لابــن حجــر َْ َ ِ ِ : ضــي االله عنــهوحــديث أبي أســيد ر ). ٤٣٦تقريــب التهــذيب، ص.(مقبــول : َ
أخرجـه الإمـام أحمـد في . عطـاء مـن أهـل الـشام عـن أبي أسـيد بـه: من طريق سفيان عن عبد االله بن عيسى عن رجل يقال لـه

( بلفظـــــه، والترمـــــذي في ســـــننه، كتـــــاب الأطعمـــــة، بـــــاب أكـــــل الزيـــــت، ) ١٦٠٥٤(، حـــــديث رقـــــم )٢٥/٤٤٩( مـــــسنده، 
َذا حديث غريب مـن هـذا الوجـه إنمـا نـعرفـه مـن حـديث سـفيان هَ: "بلفظه، قال أبو عيسى) ١٨٥٢(، حديث رقم)٤/٢٨٥ َُ ُ َ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ ِ ُِ ِ ِْ ََ ٌََِّ ْ َْ َ ٌَ

َالثــــورى عـــن عبـــد اللـــه بـــن عيـــسى ِ ِِ ْ َّْ ِ َ َْ ِّ ِ ْ عطـــاء ):" ٦/٤٦٩(إســـناده ضـــعيف ؛لعطـــاء الـــشامي قـــال البخـــاري في التـــاريخ الكبـــير ". َّ
قـال الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة .  الزيـت لم يقـم حديثـهالشامي عن أبي أسـيد بـن ثابـت روى عنـه عبـد االله بـن عيـسى في

 ".  الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أبي سعيد ، يرتقي إلى درجة الحسن لغيره ، على أقل الأحوال ):" ١/١٠٩(
 ).٥/٤٧٥(تحفة الأحوذي ) ٢(



 

 ١٣٠

  : المعنى الإجمالي 
يرشـــد الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى أكـــل زيـــت الزيتـــون بـــالخبز، واســــتعماله في 
دهان البدن و الشعر، وعلل ذلك بأنه يخرج من شجرة مباركة وهي شـجرة الزيتـون، قـال تعـالى 

ٍ﴿ يوقــد مــن شــجرة مباركــة زيـتونــة ﴾:في كتابــه العزيــز ٍ َِ َُْ ََ َُ َ ْ ٍَُ َ ُ ،فمــن بركــة هــذه الــشجرة بركــة مــا يخــرج )٢(َ
  .)٣(منها من الزيت ، ومن بركاا كثرة فوائدها في التداوي، والإضاءة

ــت لا ينفــع ســاكني الــبلاد البــاردة، بــل قــد يــضرهم وعليــه  ُوقــد ذكــر أن الادهــان بالزي
مخــرج العــام، والمــراد بــه خــصوص أهــل الــبلاد الحــارة، كأهــل فــإن هــذا الحــديث مخرجــه في لفظــه 

ْإذا أتـيـــتم : "الحجـــاز، فهـــو مـــن العـــام المـــراد بـــه الخـــاص، وهـــو مثـــل قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم ُ ََْ َ ِ
ُالغائط فلا تستـقبلوا القبـلـة، ولا تـستدبروها، ولكـن شـرقوا أو غربـوا  ِّْ َِّ َْ ُ ََ َِ ََِ ْ َ َْ ُِ ْ َ ََ َ ََ َ ُ َ َِْْ ِْ إنمـا يكـون في فـإن هـذا )٤("ْ

حــق مــن هــو في المدينــة أو علــى سمتهــا، أمــا مــن كــان في الــشرق أو الغــرب فإنمــا يقــال في حقــه، 
  .شمئلوا أو جونبوا، فهو حديث خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص 

 والــدهن في الــبلاد الحــارة كالحجــاز ونحــوه مــن آكــد أســباب حفــظ الــصحة وإصــلاح 
  .البدن وهو كالضروري لهم 

 فيـه بـرودة )٥(من النـضيج أعدلـه وأجـوده، ومـن الفـج زيت بحسب زيتونه فالمعتصر وال
ويبوســـة، ومـــن الزيتـــون الأحمـــر متوســـط بـــين الـــزيتين، ومـــن الأســـود يـــسخن ويرطـــب باعتـــدال، 

ًوينفــــع مــــن الــــسموم، ويطلــــق الــــبطن ويخــــرج الــــدود، والعتيــــق منــــه أشــــد تــــسخينا وتحلــــيلا، ومــــا  ً
ارة وألطـف، وأبلـغ في النفـع وجميـع أصـنافه ملينـة للبـشرة وتبطـئ استخرج منه بالماء فهو أقل حـر

  .)٦(الشيب
   :  من أمر في الحديثما جاءمعنى 

ِ كلوا الزيت وادهنوا بـه:"قوله صلى االله عليه وسلم ِ ُ ِ َّ َ َ َّْ ُ  مـن مـا للإرشـاد والإباحـة، لمـا فيه"ُ

_______________________  
=  
 ) .١٠/٣٩٥(لسان العرب ) ١(
 ).٣٥(آية : سورة النور ) ٢(
 . ،بتصرف)١٢/٢٥٨(ن للقرطبي الجامع لأحكام القرآ) ٣(
 ) . ٣٩٤(، حديث رقم )١/٤٩٨(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة،باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق،) ٤(
ُّالفـاء والجـيم أصـل صـحيح يـدل علـى تفـتح وانفـراج: فـج)  ٥( ُّ ُّمـن ذلـك الفـج. ٌ ُّالفـج: َّوممـا شـذ عـن هـذا الأصـل. َّالطريـق الواسـع: َ ِ :

ُالشيء لم ينضج مما ينبغي نضجه ْ ُ ْ  )).٤/٤٣٧(معجم مقاييس اللغة لابن فارس .(َ
، فــــــــــيض القـــــــــدير للمنــــــــــاوي  ، )٨/٣٣(، عارضـــــــــة الأحــــــــــوذي لابـــــــــن العـــــــــربي )٣١٦_ ٤/٣٠٨(زاد المعـــــــــاد لابـــــــــن القــــــــــيم ) ٦(

 .، بتصرف)٥/٤٧٥(، تحفة الأحوذي  للمباركفوري )٥/٤٣_١/٦٨(



 

 ١٣١

  .تحصيل مصلحة دنيوية، ومنفعة بدنية 
ــــيس دهــــن الجــــسم أو الــــرأس بال ــــت، أو أكلــــه عبــــادة يتقــــرب ــــا إلى االله تعــــالى  ول زي

خاصـة لمـن قـد يـضر  بمجرده، لذا لا يتحصل مـن الفعـل ثواب،كمـا أنـه لا ينـتج عـن الـترك إثم،
  .)١(ً محرما- مع علمه بضرره عليه -م استعماله، بل قد يكون حكم استعماله له 

َ ومـن تركـه لغـير ضــرر، فـقـد هـذا النــوع مـن المـصلحة  طريقـه المنفعـة للبــدن ومـا يكــون. َ
والتطبب فهو يـدخل في الـشريعة علـى وجـه مـا، وبقـصد مـا، ولكنـه لا يعـد مـن مبينـات الـشرع 

( المختصة به
٢(.  

فالمـــسلم إن قـــصد، الامتثـــال لأمـــر الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم، واستحـــضر قولـــه 
ٍ﴿ يوقد من شجرة مباركة زيـتونة ﴾: تعالى ٍ َِ َُْ ََ َُ َ ْ ٍَُ َ ُ ل فعلـه في الـشريعة مـن هـذا الجهـة، ، عندها يدخ)٣(َ

  .فيكون حكم فعله الندب 
الــسنة إنمــا تكــون في الــدين، لا في : "رحمــه االله) هـــ٢٧٦ت (قــال ابــن قتيبــة الــدينوري 

ًالمأكول والمشروب ولو أن رجلا لم يأكل البطيخ بالرطب دهـره وقـد أكلـه رسـول االله صـلى االله 
ب النــبي صــلى االله عليــه وســلم لم يقــل أنــه تــرك عليــه وســلم، أو لم يأكــل القــرع وقــد كــان يعجــ

  .)٤(اهـ"السنة
ـــــاوي  ـــــال المن ـــــوا بـــــه"  " :رحمـــــه االله) هــــــ١٠٣١ت(ق ـــــت وادهن ِكلـــــوا الزي ِ ُ ِ َّ َ َ َّْ ُ الأمـــــر فيـــــه " ُ

  .)٥(اهـ"إرشادي
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 .، بتصرف يسير )١٨/٢٣(ن الكريم والسبع المثاني للألوسي روح المعاني في تفسير القرآ) ١(
 .، بتصرف )٨/٥٨( عارضة الأحوذي ) ٢(
 ).٣٥(آية : سورة النور) ٣(
  .٣٥تأويل مختلف الحديث، ص) ٤(
  ).٥/٤٣( فيض القدير ) ٥(



 

 ١٣٢

  .الإرشاد إلى منافع اللبن: الموضع الثاني
َعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنـهمــا قــال َ ُ َْ َ ََ ِ َ ٍ َّ ِ َقــال ر: ِْ َ ِســول اللــه َ َّ ُ ْمــن : "صــلى االله عليــه وســلمُ َ

ِأطعمـه اللـه طعامــا فـليـقـل ُ َ ًْ َْ َ ََ ُ َُّ َ ُاللهــم بـارك لنــا فيـه، وارزقـنـا خيـــرا منـه: َ ْ ِ ًِ ْ َ َ َُْ ْ َ ِ َ ْ ِ َ َّ ُ ِومــن سـقاه اللــه لبـنـا فـليـقــل. َّ ُ ََ َ ْ ََْ ً َ ُ َّ ُ َ َ :
ِاللهـــم بـــارك لنـــا فيـــه، ِ ََ ْ ِ َ َّ ُ ُوزدنـــا منـــه؛ فـــإني لا أعلـــم َّ َ ْ َ َ ِّ ِ َ ُ ْ ِ َ ِْ ُ مـــا يجـــزئ مـــن الطعـــام والـــشراب إلا اللـــبنَ َ َّ ََّّ ِ ِ َ َّ َ ِ َ َ ِ ُ ِ ُْ وفي " َ

ِليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب، غيـر اللبن:" رواية ََّ ََّ َْ َْ ِ َّ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ُْ ٌ ْ َ َ َ")١( .  
  :معاني ألفاظ الحديث

ُليس شيء يجزئ ِ ُْ ٌ ْ َ َ ْأي ليس يكفي: َْ َ
)٢(.  

  : المعنى الإجمالي 
لمنـا النـبي صــلى االله عليـه وسـلم أن نـدعو االله بعـد تنــاول في هـذا الحـديث الـشريف يع

ُاللهــم بــارك لنــا فيــه، وارزقـنــا خيـــرا منــه:" الطعــام، فنقــول ْ ِ ًِ ْ َ َ َُْ ْ َ ِ َ ْ ِ َ َّ ُ ًأي زد الخــير في طعامنــا، وارزقنــا خــيرا " َّ
  .منه

_______________________ 
َلــيس شــ: "، بلفــظ الــدعاء، وقولــه)١٩٧٨(، حــديث رقــم )٣/٤٣٩(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده،)  ١( َ ِيء يجــزئ مكــان الطعــام َْ ََّ َِ َ َ ُ ُْ ٌ ْ

ِوالــشراب غيـــر اللــبن َ َّ َ ََْ ِ َّ ُلا أعَلــم مــا يجــزئ مــن الطعــام والــشراب إلا اللــبن " ، بــدل قولــه "َ َ َّ َّ َِّ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ ِ ُ ُْ َ َ ْ وزيــادة قــصة الــضبين، وقــصة الإيثــار في "َ
، بلفـــظ )٣٧٣٠(، حـــديث رقـــم )٢/٣٦٥( وأبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب مـــا يقـــول إذا شـــرب اللـــبن،. الـــشرب

ِليس شيء يجزئ مكـان الطعـام والـشراب غيــر اللـبن، بـدل قولـه :" الدعاء، وقوله َ َّ َّ َِ َْ َْ ِ َِّ َ َ َ َ َ ُ ُْ ٌ ْ َ َ َّلا أعَلـم مـا يجـزئ مـن الطعـام والـشراب إلا " َ ِ ِ َِ َُّ َ ََّ َِ ِ ُ ُْ َ َ ْ َ
ــبن  ُالل َ ، حــديث رقــم )٥/٥٠٦(ً قــول إذا أكــل طعامــا، ، وذكــر قــصة الإيثار،والترمــذي في ســننه، كتــاب الــدعوات، بــاب مــا"َّ

ــبن، بــدل قولــه:" ، بلفــظ الــدعاء، وقولــه)٣٤٥٥( ــر الل ِلــيس شــيء يجــزئ مكــان الطعــام والــشراب غيـ َ َّ َّ َِ َْ َْ ِ َِّ َ َ َ َ َ ُ ُْ ٌ ْ َ َ َلا أعَلــم مــا يجــزئ مــن " َ ِ ُ ِ ُْ َ ُ َ ْ َ
ُالطعـام والـشراب إلا اللــبن َ َّ ََّّ ِ ِ َِ َّ َ ٌهــذا حـديث حـسن": وذكـر قــصة الإيثـار، قـال أبــو عيـسى" َ َ َ ٌَ ِ َ ْوقــد روى بـعـضهم هــذا الحـديث عــن . َ َ ََ َ ِ ْ َ َ ْْ ُ ُ ََ َْ َ

َعلى بن زيد فـقال عن عمر بن حرملة ََ َ َ ْْ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ِّ ََ َ ٍ ُّوقال بـعضهم عمرو بن حرملة ولا يصح. َِ َِ َ َ َ ََ ََ َ ْ ُْ ْ ُ ْ َُ ُ ْ َ ، والنسائي في السنن الكبرى ،كتاب عمل "َ
َاليـــوم والليلـــة، بـــاب مـــا يـقـــول إذا ِ ُ ُ َ ِ شـــرب اللـــبن، وذكـــر الاخـــتلاف علـــى علـــي بـــن زيـــد بـــن جـــدعان في خـــبر ابـــن عبـــاس فيـــه، َ ِ ِِ ِ ٍِ ََّ َ ِّ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َِْ َِ َ ْ ُ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ َّ َِ َ

ُفإنـــــه لـــــيس شـــــيء يجـــــزئ: "، بلفظـــــه وقولـــــه)١٠٠٤٥(، حـــــديث رقـــــم)٩/١١٥( ِ ُْ ٌ ْ َ َ ْ َ ُ َّ قـــــال شـــــعيب الأرنـــــؤوط في مـــــسند أحمـــــد " َِ
 حرملــــة  قــــال أبــــو زرعــــة عنــــه في كتــــاب الجــــرح والتعــــديل لابــــن أبي حــــاتم ، عمــــر بــــن أبي"هــــذا إســــناد ضــــعيف):"٣/٤٤٠(
وعلــي بــن زيــد بــن جــدعان قــال عنــه ابــن عــدي في كتابــه الكامــل في الــضعفاء " لا أعرفــه إلا في هــذا الحــديث): " ٦/١٠٢(
ْومـن طريـق هـشام بـن عمـار، حـدثـنا إسماعيـل بـ". مع ضعفه يكتب حديثه):" ٥/١٨٤٥( ُْ ِ َ َْ ِ ََ َّ َ ٍ َّ ُ ُ َ ْن عيـاش، حـدثـنا ابـن جـريج، عـن ِ ُ ََ ٍَ ْ َْ ُ ََُ َّ ٍ َّ

ٍابن شهاب، عن عبـيد الله بن عبد اللـه بـن عتبـة عـن ابـن عبـاس ََّ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َْ ْ ِ ِ َِّ َِّ ِ ٍ الحديث،أخرجـه ابـن ماجـه في سـننه ،أبـواب الأطعمـة،باب . َ
َفــإني لا أعَلــم مــا :" بلفظــه وقولــه )٣٣٢٢(،حــديث رقــم)٤/٤٣٥(اللــبن ، ُ َ َْ ِّ ُيجــزئ مــن الطعــام والــشراب إلا اللــبنَِ َ َّ َّ َّ ِِ ِ َِ َّ َ َ ْ ِ ُ قــال شــعيب " ُْ

اهـ لإسماعيل بن عياش شيخ الشاميين لـيس بـالقوي وحديثـه عـن الحجـازيين "هذا إسناد ضعيف"الأرنؤوط في سنن ابن ماجه 
نــا يحــدث عــن وهــو ه: قلــت) ٤٧كتــاب ذكــر أسمــاء مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق للــذهبي،ص(منكـر ضــعيف بخــلاف الــشاميين، 

وابن جريج، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وقد عنعن في هذا الحديث وهو لم يسمع من . الحجازيين فحديثه ضعيف
، تقريــب التهـــذيب، ص )٥/٣٥٦(الجـــرح والتعــديل لابــن أبي حـــاتم .(ًالزهــري شــيئا إنمـــا أعطــاه الزهـــري جــزأ فكتبــه وأجـــازه لــه

 . ين حسن لغيره وعليه فالحديث بمجموع الطريق)). ٦٢٤
 ).١/٧٤١( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(



 

 ١٣٣

ُاللهــم بــارك لنــا فيــه ،وزدنــا منــه: " ً وإذا شــربنا لبنــا فنقــول ْ ِ َِ ِْ َِ ِ ََ ْ َ َّ ُ  االله بزيــادة الخــير،أي نــدعو "َّ
ُوزدنا منه"  :ونقول ْ ِ َ ِْ ُوارزقـنـا خيــرا منـه" ًبدلا من " َ ْ ِ ً ْ َ َُْ ْ ؛ لأنـه لـيس في الأطعمـة والأشـربة مـا يكفـي "َ

 أي مكـــان جـــنس المـــأكول والمـــشروب -ًفي دفـــع الجـــوع والعطـــش معـــا مكـــان الطعـــام والـــشراب
رة مـــع مـــا فيـــه مـــن عجائـــب ُغـــير اللـــبن؛ لـــذا جعـــل اللـــبن غـــذاء الـــصبي في أول الفطـــ-وبـــدلهما 

ــين فـــرث : القــدرة البــاهرة، قــال تعــالى ٍ﴿وإن لكــم في الأنـعــام لعبـــرة نــسقيكم ممــا في بطونــه مــن بـ ْ ْ َْ ِ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ ِ َِِّ ُ ُِ ْ َُ ًَ ْ َ َِ َ َْ ْ َّ ِ
َودم لبـنا خالصا سائغا للشاربين ﴾ ِِ َّ ِ ًِ ًِ َ ً َ ََ ٍَ َ

ّ﴿سـائغا  للـشاربين﴾، يـسوغ لمـن شـربه فـلا يـغـص : قوله)١( َ ًَ َ ِِ َّ ِ ِ َ
ّبه، كما يـغص الغاص ببعض ما يأكله من الأطعمة ّ َ َ

)٢( .  
ً يـــشرب اللـــبن خالـــصا تـــارة، ومـــشوبا بالمـــاء أخـــرى، وفي صـــلى االله عليـــه وســـلموكـــان 

ًشــــرب اللــــبن الحلــــو في تلــــك الــــبلاد الحــــارة خالــــصا ومــــشوبا نفــــع عظــــيم في حفــــظ الــــصحة ،  ً
الــــــــــــــشيح وترطيـــــــــــــب البــــــــــــــدن وري الكبـــــــــــــد ، ولا ســــــــــــــيما اللـــــــــــــبن الــــــــــــــذي ترعـــــــــــــى دوابــــــــــــــه 

ومــا أشــبهها؛ فــإن لبنهــا غــذاء مــع الأغذيــة ، وشــراب مــع الأشــربة، )٥(والخزامــى)٤(والقيــصوم)٣(
_______________________ 

 ). ٦٦(آية : سورة النحل) ١(
 ). ٤/٥٨١( انظر تفسير ابن كثير ) ٢(
ُالشيح) ٣( َنـبات سهلي يـتخذ من بـعضه المكانس، وهو من الأمرار، له رائحة طيبة وطعـم مـر، و: ِّ ٌ َ َ ٌَّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َْ ُ ْ َْ َ ٌُ ٌِّ ِ ِ ِ ِ َُِ ْ ََ َ َ ُ َ

ِ َّ ٌّ ِ ٌ عم ومنابتـه َ ُهـو مرعـى للخيـل والـنَّـ َ ََ ِ ْ َ ِْ ً ْ َ ُ
ِّالقيعــــــان والريــــــاض ُ  - فوائــــــد نبــــــات الــــــشيح –وفي موقــــــع الطــــــب النبــــــوي والأعــــــشاب )). ٢/٥٠٢(لــــــسان العــــــرب . (ِ

http://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktba=و نبــــــات معمــــــر لأوراقــــــه رائحــــــة هــــــ: " ٧٠٥
. ًيـستعمل النبـات كـاملا عـدا الجـذور.عطرية، وله أنواع كثيرة أغلبها برية، ويمكن زراعته في الحـدائق الخفيفـة ذات التربـة الرمليـة

كمـا يـستعمل . ًيستعمل مغليه لعلاج الحميات، ومنقوعـه في تخفيـف البـول الـسكري، ويـستعمل أيـضا لطـرد الديـدان: فوائده
ًح بخـورا لتطهـير المنـازل ويعلـق في أكيـاس علـى النوافـذ والأبـواب في القـرى لطـرد الهـوام ومنهـا الثعـابين وبـالأخص في مـزارع الشي

والشيح حار يابس، أفضله مـا كـان إلى البيـاض، يخـرج الـدود إذا شـرب، ويـدر البـول والطمـث، وإذا تبخـرت بـه المـرأة . الطيور
وإذا ضمد به على لسعة الحنش والعقرب نفـع، وإذا نقـع في الـدهن وطيـب بـه اللحيـة الـتي أخرج الجنين، ودخانه يطرد الهوام، 

 ".لم تنبت أسرع نباا
ُالقيصوم) ٤( ُ ِنـبت وهو صنفان: َْ ِْ َ ُ َ ٌ ِأنُـثى وذكر، النَّافع منه أطَرافه، وزهره مر جدا، وهو طيب الرائحة من رياحين ا: َْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ ٌَّ ٌّ ُْ َِّ َ ُ َُ ِ ُِ ْ َ ُ ُُ ْ َ َْ تاج العـروس .(َِّلبـر َ

 –القيــــصوم فوائــــده واســــتخداماته -وفي موقــــع الطــــب النبــــوي والأعــــشاب ))٣٣/٢٨٢(مــــن جــــواهر القــــاموي للزبيــــدي
http://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktba=ولــه وهــو الــشيح البلــدي،: القيـصوم  :"٨٥٢ 

هــذا ).بلغــة أهــل الــيمن(البرنجاســف، الــشواصر، مــسك الجــن، أرطامــسيا، ارتميزيــا، الغبــيراء، العبيثــران : أسمــاء أخــرى عــدة منهــا
وهـو الآن عـشب معـروف في كـل أنحـاء العـالم، ومنتـشر بكثـرة . العشب يرجع أصله إلى أوروبـا وآسـيا ومنهـا أنتـشر إلى أمريكـا

 ". لعربية وتستخدم الأجزاء العلوية من هذا النبات استخداما دوائيا وطبيافي الصحراء والبراري بالمنطقة ا
ِّعشبة طويلة العيدان صغيرة الورقة حمراء الزهر طيبة الـريح: ُالخزامى) ٥( ، وفي موقـع )٥/١٠٥(المحكـم والمحـيط الأعظـم لابـن سـيده .(ُ

 -نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخزامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى–الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي والأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاب 
http://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktba=الخزامــــى نبتــــة علــــى شــــكل شــــجيرة  :"١٦٠٠

،تعــيش في المنــاطق الجبليــة ،في الغابــات الــتي تحــيط بالنــصف الغــربي مــن القــارة الأوربيــة ، منطقــة البحــر المتوســط ،وتــزرع بــوفرة 
عـلاج للحنجـرة .منشط للقلب، والكبد، والطحـال، والكلـى:فوائدها . إيطاليا ،انكلترى، والنرويج/سا لرائحتها العطرة في فرن

= 

http://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktba
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 ١٣٤

  . ودواء مع الأدوية
ــبن وإن كــان بــسيطا في الحــس، إلا أنــه مركــب في أصــل الخلقــة، تركيبــا طبيعيــا مــن  ًوالل ً ً

  الجبنية، والسمنية، والمائية؛ : جواهر ثلاثة 
  .  ية للبدن باردة رطبة، مغذ: فالجبنية 

  . معتدلة الحرارة والرطوبة، ملائمة للبدن الإنساني الصحيح، كثيرة المنافع : والسمنية 
  .)١(حارة رطبة، مطلقة للطبيعة، مرطبة للبدن: والمائية 

  : معنى الأمر الوارد في الحديث 
ِ ومن سقاه الله لبـنا فـليـقل:"الأمر في قوله صلى االله عليه وسلم ُ ََ َ ْ ََْ ً َ ُ َّ ُ َ ِاللهم بـارك لنـا فيـه،: َ ِ ََ ْ ِ َ َّ ُ َّ 

ُوزدنــا منــه ْ ِ َ ِْ ــإني لا أعلــم مــا يجــزئ مــن الطعــام " :صــلى االله عليــه وســلم للإرشــاد، بــدليل قولــه" َ ِف ََّ َ ِ ُ ِ ُْ َ ُ َ ْ َ َ ِّ َِ
ُوالشراب إلا اللبن ََّ َّ ِ ِ َ َّ ِليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب، غيـر اللبن:" وفي رواية" َ ََّ ََّ َْ َْ ِ َّ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ُْ ٌ ْ َ َ َ".   

ًوهذا الحديث الأمر فيه من باب الإرشاد إلى الإكثار من شرب الحليـب، تنبيهـا علـى 
  .فوائده الكثيرة للبدن، وتحصيل ذلك تحقيق لمصلحة دنيوية

 صـــلى االله عليـــه وســـلمويـــدخل شـــرب اللـــبن في بـــاب العبـــادة بقـــصد الامتثـــال لأمـــره 
  .فيندب ويستحب

اللهـم بـارك لنـا فيـه وزدنـا "نـدبا " فليقـل: "ولـهق: "رحمـه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي 
    .)٢(اهـ ""منه

  

_______________________  
=  

 ".يمنع رائحة الجسد والعرق .، معقب للجروح 
، فـــيض القـــدير ) ٨/١٩١( ،مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح لعلـــي مـــلا قـــاري ) ٤/٣٨٤(زاد المعـــاد لابـــن قـــيم الجوزيـــة ) ١(

 . ،بتصرف)١/٢٩٦(للمناوي 
  ). ١/٢٩٦(فيض القدير ) ٢(



 

 ١٣٥

َالإرشاد إلى جني الأسود من الْكباث: الموضع الثالث َ َ.  
َعــن جــابر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنـهمــا، قــال َ َ َُ َْ َ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ َْ ٍِ َ ِكنــا مــع رســول اللــه : ْ َّ ِ ُ ََ َ صــلى االله عليــه َُّ

َّ، نجني الكباث، وإنوسلم َِ َ َْ َ ْ ِ َِّ رسول الله َ َ ُ َ، قـالصلى االله عليه وسلمَ ُعلـيكم بالأسـود منـه؛ فإنـه : "َ ُ َّْ َِ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ََْ
ُأطيبه َُْ ُقالوا. َ َأكنت تـرعى الغنم؟ قال: َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ْ ُ َوهل من نبي إلا وقد رعاها: َ ََ ٍَّ َ َْ َ َِّ َِ ْ ِ ْ")١(.  

  : معاني ألفاظ الحديث
َالكباث َ َ ِالنضيج من ثمر الأراك: ْ َِ َُ ََِ َّ)٢(.  

  :المعنى الإجمالي 
مع الصحابة رضوان االله عليهم، وهـم يجمعـون ثمـرة صلى االله عليه وسلم    كان النبي 

ُعلــيكم بالأســود منــه" :الأراك مــن شــجرها؛ فقــال لهــم ْْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ،ثم )٣(، أي اقــصدوا مــا كــان أســود منــه"ََ
ُفإنه أطيبه"  : بقولهصلى االله عليه وسلمعلل أمره  َُُْ َ َّ   .كثر لذة، وأزيد منفعة أي أ" َِ

كمنــــافع الأراك، يقــــوي  ومنافعــــه وطبعــــه حــــار يــــابس،  وثمــــر الأراك بــــأرض الحجــــاز،
  . )٤(المعدة، ويجيد الهضم، ويجلو البلغم، وينفع من أوجاع الظهر، وكثير من الأدواء

َأكنـــــت تـرعـــــى الغـــــنم؟: "صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمفقـــــال الـــــصحابة للنـــــبي  َ َ ْ َ َْ َ ْ ُ في ســـــؤالهم " َ
أكنــت ترعــى الغــنم حــتى عرفــت أطيــب الكبــاث؛ لأن راعــي الغــنم يكثــر :  ر، والتقــديراختــصا

_______________________ 
ـــــــاء، بـــــــاب يعكفـــــــون علـــــــى أصـــــــنام لهـــــــم،) ١( ،حـــــــديث رقـــــــم )٦/٤٣٨(أخرجـــــــه البخـــــــاري في صـــــــحيحه،كتاب أحاديـــــــث الأنبي

، حــــديث رقــــم )٣/١٦٢١( بلفظــــه، ومــــسلم في صــــحيحه، كتــــاب الأشــــربة، بــــاب فــــضيلة الأســــود مــــن الكبــــاث،)٣٤٠٦(
 . في أوله " بمر الظهران "كلمة "يادة وز" فإنه أطيبه :"بلفظه دون قوله ) ٢٠٥٠(

 ).٥/٣٢٩(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) ٢(
كـان هـذا في أول الإسـلام عنـد عـدم الأقـوات؛ فـإذا قـد أغـنى االله ):" ٩/٥٠٤(قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري ) ٣(

):" ٩/٥٧٥( اهــ وتعقبـه ابـن حجـر في فـتح البـاري"ر الأراكعباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجـة ـم إلى ثمـ
إن أراد ذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم ولا يلزم من وجود ما ذكـر منـع مـا أبـيح بغـير ثمـن بـل كثـير مـن أهـل 

 اهـ"الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشتري واالله أعلم
، في موقـــــــــــــع جريـــــــــــــد الريـــــــــــــاض ١٥٦٨٦ العـــــــــــــدد -م ٢٠١١ يونيـــــــــــــو ٥ - هــــــــــــــ ١٤٣٢ رجـــــــــــــب ٣حـــــــــــــد نـــــــــــــشر يـــــــــــــوم الأ) ٤(

http://www.alriyadh.com/كتــب "كبــاث جــازان يطفــيء لهيــب الــصيف:"مقــال صــغير بعنــوان  " ٦٣٨٨٣٨،
ة جــازان مــن كــل عــام، يبــدأ شــجر الآراك في ســهول وأوديــة مــع بدايــة فــصل الــصيف، وارتفــاع درجــة الحــرارة ،في منطقــ:" فيــه 

جــازان في الإثمــار، بثمــرة الكبــاث الــشهيرة في المنطقــة، والــتي تمتــاز بحــلاوة الطعــم، وجمــال المنظــر، وتختلــف في الحجــم، وحــرارة 
لكنهـا أصـغر الطعم ،حسب شجرة الأراك التي تنتجها، ومـدى اسـتواء الثمـرة وهـي علـى شـكل حبـات تـشبه فاكهـة الكـرز، و

الــسوادي الــسكري البــارد، : ًمنـه حجمــا، مــع الاخــتلاف الواضــح في الطعـم، والــشكل، ولــه عــدة أنــواع وأشـكال، فمــن أنواعــه
والــسوادي الــسكري الحــار، والجهــاري البــارد، وهــو أفــضل الأنــواع، والأحمــر وهــو أشــد أنــواع الكبــاث حــرارة، والأســود منــه هــو 

اهـــ ."الكبــاث فوائــد طبيــة ،فهــو مقــو ومنظــف للمعــدة، وطــارد للغــازات وغيرهــا مــن الفوائــدولثمــرة . أحلــى وألــذ أنــواع الكبــاث
 . بتصرف

http://www.alriyadh.com/


 

 ١٣٦

  .تردده تحت الأشجار؛ لطلب المرعى منها، والاستظلال تحتها ، فيكون أعرف من غيره 
َوهل من نـبي إلا وقـد رعاهـا: "بقولهصلى االله عليه وسلم  فأجاب  ََ ٍَّ َ َْ َ َِّ َِ ْ ِ ذُكـر في الحكمـة " ْ
ـــ ًأن فيـــه تـــدريجا لهـــم إلى سياســـة الأمـــم؛ إذ الراعـــي يقـــصد مـــصلحة : اء للغـــنممـــن  رعـــي الأنبي

  .الغنم، ويحملها على مراشدها
ً ومن تدرب على هذا وأحكمه؛ كان متمكنا من سياسة الخلق ورحمتهم، والرفـق ـم  َّ

ـــت الغـــنم ـــذا أولى لمـــا خـــص بـــه أهلهـــا مـــن الـــسكينة، وطلـــب العافيـــة والتواضـــع، وفي .  وكان
وتــصفية  َ التفــرد والعزلـة عــن النــاس، والخلـوة لــصفا قلــوم؛ ولمـا أعــد االله مــن كرامتـه لهــم،رعايتهـا

  .)١(الذهن والتفكر والتأمل
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ُعلــيكم بالأســود منــه: " صــلى االله عليــه وســلمالأمــر في قولــه  ْْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ للإرشــاد؛ بــدليل قولــه " ََ
ــ: "صــلى االله عليــه وســلم َّفإن ُه أطيبــهَِ َُُْ متمثلــة في  فهــذه علــة متعلقــة بتحــصيل مــصلحة دنيويــة،" َ

َولا علاقــة لهــا بالأحكــام التكليفيــة، فمــن فــضل أو ناســبه  الطعــم اللذيــذ الطيــب لهــذه الثمــرة، َّ َ
  .الكباث الأحمر، أو غيره من الأنواع، فلا بأس في ذلك، ولا شيء عليه فالأمر على الإباحة

لا في المـــأكول  الـــسنة إنمـــا تكـــون في الـــدين،" : رحمـــه االله)هــــ٢٧٦ت(قـــال ابـــن قتيبـــة 
  .)٢(اهـ"والمشروب

و إن قصد المتابعة والامتثال والاقتداء بالرسول صـلى االله عليـه وسـلم فيثـاب، وحكـم 
  .  فعله الندب والاستحباب 

  

_______________________ 
، زاد المعــاد )٥/٣٢٣(، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم )٦/٥٣٦(إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم للقاضــي عيــاض ) ١(

رقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح لعلــي ، م)٦/٤٣٨(، )٩/٥٧٥(، فــتح البــاري لابــن حجــر )٤/٣٦٥(لابــن قــيم الجوزيــة 
 . ، بتصرف)٧/٢٧٠٣(ملا قاري 

 .٣٥تأويل مختلف الحديث، ص) ٢(
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لعق الأصبع إماطة الأذى عن القمة الساقطة، والإرشاد إلى : لرابعالموضع ا
     .سلت الصحفةبعد الأكل، و

ٍِعن جابر  َ ْ َّ قال سمعـت النـبي رضي االله عنهَ َِّ ُ ْ َِ َ ُ يـقـولصـلى االله عليـه وسـلمَ ُ َإن الـشيطان : "َ َ ْ َّ َّ ِ
ُيحضر أحـدكم عنـد كـل شـي◌ء مـن شـأنه حـتى يحـضره عنـد طعامـه، فـإذا سـقطت مـن أحـدكم  َ ُُ ُ ُِ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َُ ََ َ َ َِ َ َ َْ ُْ ْ ْ َْ ََّ ْ َ َ ٍِّ

ْ ْ َ
َُْاللقمة فـلي ُ َ ُمط مـا كـان ـا مـن أذى ثم ليأكلهـا ولا يـدعها للـشيطان فـإذا فــرغ فـليـلعـق أصـابعه؛ ُّْ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ ًِ ِ َ ْ َّ ِ ْ َ َ ُ ََ ْ ْ َُّ ِ ِ َ ِ

ُفإنه لا يدري في أي طعامه تكون البـركة ََ ََ َ َْ ُ ُْ ِ ِ ََ ِّ ََ ِ ِ َُِّ")١(.  
ٍِوفي روايــة عــن جــابر  َ ْ َ قــالرضــي االله عنــهَ ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َإذا : "صــلى االله عليــه وســلمَ ِ

ْســقطت لقمــة أحــدكم فـلــيمط مــا عليـهــا مــن أذى ثم ليأكلهــا ولا يــدعها للــشيطان ولا يمــسح  َ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َْ ْ ُْ ُْ َُّ ًَ َِ َ ِ َ ْ ُ َُْ ْ َ
ِأحدكم يده بالمنديل حتى يـلعق أصابعه أو يـلعقها؛ فإنه لا يدر ْ َ ُ َ َ َ ََ ُ ُ ََّ َِ َ َ َ ََِ ْ َْْ َ َِ َِّ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُي في أي طعامه البـركةُ ََ َْ ِ ِ ََ ِّ َ ِ")٢(.  

ــس بــن مالــك  ٍعــن أن ِ َ ِْ ْ ِ ََ ِأن رســول اللــه : " رضــي االله عنــهَ َّ َ ُ َ َّ َ كــان إذا صــلى االله عليــه وســلمَ ِ َ َ
َأكل طعاما لعـق أصـابعه الـثلاث، قـال َ َ َ ََّ ُ ََ َ َِ َ َِ َ ً َ َوقـال: َ َ َإذا سـقطت لقمـة أحـدكم فـلـيمط عنـهـا الأذ:"َ ََ ْ ْ َْ َْ ِ ُ ََ ْ ُ ِ َ ُ ََ ُْ ْ َ َ ى ِ

ِوليأكلهـــا، ولا يـــدعها للـــشيطان َ َْ َّ ِ َ َْ َ َ ََ َْ ُ ْ َ، وأمرنـــا أن نـــسلت القـــصعة، قـــال"ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ُ ْ َْ َ ََ ِّفـــإنكم لا تـــدرون في أي ": َ ََ ِ َ ُْ َ َ ْ ُ َِّ
ُطعامكم البـركة ََ َْ ُ ُ ِ ََ")٣(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ْفـليمط ِْ ُ َأماط الأذى عن الطريق إماطة نحاه و: يقال: َ ُ ََّ ًَ ََ ْ َِ َِّ َ َ َ ْ ُأزالهَ َ ََ)٤(.  

َأمرنــــا أن نــــسلت القــــصعة َ ََ ْ َْ ُ ْأي نـتتبــــع مــــا بقــــي فيهــــا مــــن الطعــــام ونمــــسحها بالأصــــبع : ُِ َ ََََّ
  .)٥(ونحوها

  :المعنى الإجمالي
في هـذه الأحاديـث عـن ملازمـة الـشيطان للإنـسان، صـلى االله عليـه وسـلم يخبرنا النبي 

  .وعليه يجب أن يكون الإنسان على حذر دائم منه
  اع من إرشادات الأكل؛ وفيه أنو

  .ًلعق اليد؛ محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها: منها
_______________________ 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يـصيبها ) ١(
 ).٢٠٣٣، حديث رقم ٣/١٦٠٦(من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها  

  حديث صحيح :قال شعيب الأرنؤوط  ) ١٤٦٢٩، حديث رقم٢٢/٤٦٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(
أخرجـــه  مـــسلم في صـــحيحه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب اســـتحباب لعـــق الأصـــابع والقـــصعة وأكـــل اللقمـــة الـــساقطة بعـــد مـــسح مـــا ) ٣(

  ).٢٠٣٤(، حديث رقم )٣/١٦٠٧(يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها، 
ِالمغرب في تـرتيب المعرب  لأبي الفتح ناصر الدين المطرز) ٤( ِِ ِْ ُ ُْ ِْ َِْ ِ ْ)٢/٢٨١.(  
  ).  ٢/٩٧٥(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥(
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  .لعق القصعة وغيرها : ومنها
أكــل اللقمــة الــساقطة بعــد مــسح الأذى عنهــا، هــذا إذا لم تقــع علــى موضــع : ومنهــا

نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست، ولابد من غسلها إن أمكـن فـإن تعـذر أطعمهـا 
  . يتركها للشيطانًحيوانا، ولا

  . جواز مسح اليد بالمنديل ، لكن بعد لعقها: ومنها
ًَفـلــيمط مــا عليـهــا مــن أذى: "وقولـه ْ َ ُِ َ ََْ ْ ِْ فيــه حـرص الإســلام علــى ســلامة الإنــسان والبعــد "َ

  . به عن كل ما يضره 
َّولا يمـسح أحـدكم يـده بالمنـديل حـتى : "صلى االله عليه وسلموفي قوله  َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ِ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ ُيـلعـق أصـابعه ََ ََ َ َِ َ َْ

َأو يـلعقها َِ ُْ فيه حـث علـى المحافظـة علـى النعمـة بقـدر المـستطاع وعـدم التفـريط في شـيء منهـا "  َْ
وهــو خــلاف مــا يــراه المترفــين مــن  وإن قـل، ففــي الحفــاظ علــى النعمــة دوامهــا وشــكر الله عليهـا،

ْالقــذارة في لعــق الأصــابع، نـعــم، َ ِيحــصل ذلــك لــو فـعلــه في َ ُ ََ َُ ْ َ َ َِ ُ ِ أثـنــاء الأكــل؛ لأنــه يعيــد أصــابعه في َْ ُ َُ َِ َ َُ ِ ُِ ََّ َِ ْ ْ ِ َْ
ِالطعام وعليـها أثـر ريقه  ِ ِ ََُ َ َََْ َ ِ َّ.  

َأو يـلعقها: "صلى االله عليه وسلم وقوله  َِ ُْ أي يجعـل غـيره يلعـق أصـابعه ممـن لا يتقـذر " َْ
  .منه كالجارية أو الطفل الصغير أو الزوجة  

ِفإنــــه لا يــــدري: " وفي قولــــه ْ َ َ ُ َّ ُ في أي طعامــــه البـركــــةَِ ََ َْ ِ ِ ََ ِّ َ تعليــــل وبيــــان لــــسبب اللعــــق، أي  " ِ
ُوالمـــراد بالبركــة هنـــا فلعــل البركـــة فيمــا علـــق بالأصـــابع والــصحفة مـــن لطـــخ ذلــك الطعـــام، َ ُ مَـــا : ْ

ِتحصل به التـغذية وتسلم عاقبته من أذى ويـقوي على طاعة الله وغير ذل ِ َِ َ ًِْ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ َِّ َ َ َِّ َْ َ ُُ ْ َ ََ ُ ُ ُ َّ ِ ُ ُ   . )١(كَْ
  :الوارد في الأحاديث  معنى الأمر

َُّإذا سـقطت لقمـة أحـدكم فـلـيمط مـا عليـهـا مـن أذى ثم : "صلى االله عليـه وسـلمقوله  ً ََ َْ َ ُ َِ َ َْ ََ ْ ِْ َ ْ ُ ِ ُ ََ ُْ ْ َ ِ
َليأكلها ْ ُ ْ  صـلى االله عليـه وسـلمأمر ندب واستحباب،من جهة عدم تـرك شـيء للـشيطان ،لأنـه "َِ

ــــه  ْولا يــــدع: "علــــل الأمــــر بقول َ َ ِها للــــشيطانََ َ ْ َّ ِ َّإن : " قبــــل الأمــــر صــــلى االله عليــــه وســــلموقــــال " َ ِ
ِالشيطان يحضر أحدكم عند كل شي◌ء من شأنه حتى يحضره عند طعامه ِ ِ ِِ ِ ََِ ََ َْ َُْ ُُ ُْ ْ َْ ََّ َ ْ َْ َ َ ٍِّ

ْ ُ ُْ َ َ َ ْ َّ."  
صـلى االله ًوهو مندوب ومستحب تحصيلا للبركة الـتي رغـب الـشرع في تحـصيلها، فإنـه 

ُفإنــه لا يــدري في أي طعامــه تكــون البـركــة: " قــالعليــه وســلم ََ ََ َ َْ ُ ُْ ِ ِ ََ ِّ ََ ِ ِ ُ ، فمــن هــذه الناحيــة دخــل أكــل "َِّ
  .اللقمة الساقطة في العبادة والقربة

ـــــشبع  ـــــة مـــــن ال ويـــــدخل في الإرشـــــاد ،لأن في تحـــــصيل البركـــــة تحـــــصيل لمـــــصلحة دنيوي
_______________________ 

،تحفـة الأحـوذي ) ١/٤٨٢(، فـيض القـدير ) ١٣/٢٠٣(، شرح النووي على صحيح مـسلم ) ٤/٢٥٩(معالم السنن للخطابي) ١(
  . ،بتصرف)٢/٢٩٩(، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) ٥/٤٢٤(اركفوري بشرح جامع الترمذي للمب
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  . والتغذية والخير الكثيروالكفاية
ــ: "صــلى االله عليــه وســلم كــذلك قولــه  ــرغ فـليـلعــق أصــابعهفَ ُإذا فـ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ : وفي الروايــة الثانيــة" ِ

َأو يـلعقها" َِ ُْ َْ."  
َأمرنـا أن نـسلت القـصعة: "صلى االله عليه وسـلموقول أنس رضي االله عنه أن النبي  َ َ ََ ْ َْ ُ ْ ْ َ ََ َ" ،

ِفإنــه لا يــدري في: "صــلى االله عليــه وســلمأمــر نــدب وإرشــاد؛ لأنــه علــل هــذا الأمــر بقولــه  ِ ْ َ َ ُ َّ ِّ أي َِ َ
ُطعامــه تكــون البـركــة َََ َْ ُ ُ ِ ِ ًفالبركــة مرغــب في تحــصيلها شــرعا، وفي تحــصيلها تحقيــق لمــصلحة دنيويــة " ََ

  .ًأيضا من حصول الشبع 
ـــني   تنظيفهـــا علـــى محافظـــة مـــستحب اللعـــق  نفـــس: "رحمـــه االله) هــــ٨٥٥ت(قـــال العي

  )١(هـا"الجمهور عند والإرشاد الندب على محمول فيه والأمر ،للكبرً ودفعا
بفـــــــتح التحتيـــــــة وســـــــكون الطـــــــاء أي ليأكلهـــــــا " ثم ليطعمهـــــــا: ""وفي فـــــــيض القـــــــدير

ـــساقطة بعـــد إماطـــة الأذى عنهـــا علـــى ......نـــدب وقـــد حمـــل الجمهـــور الأمـــر بأكـــل اللقمـــة ال
  .)٣(اهـ"على وجوبه)٢(الندب والإرشاد وذهب أهل الظاهر

_______________________ 
  ).٢١/٧٦(عمدة القاري ) ١(
ٌوما سـقط مـن الطعـام فـفـرض أَكلـه، ولعـق الأصـابع بـعـد تمـام الأكـل فــرض):" ٦/١١٧(قال ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار ) ٢( ٌْ َْ َِ ْ َْ َْ ِْ ََِ ُ ََ ْ َْ ْ َ َِ ِ َ َُ ََُ ََ ََّ ِ .

َّولعق الص ُ ْ ٌحفة إذا تم ما فيها فـرضََ َْ َ ِ َ ََّ َ ِ َ   .اهـ"ْ
  ).١/٢٩٩(للمناوي ) ٣(



 

 ١٤٠

  الإرشاد إلى  نهس اللحم : خامسالموضع ال
َّعن عبد الل ِ َْ ِه بن الحارثَْ ِ َْ ِ ْ َقال )١(ِ ِزوجني أبي في إمارة عثمان، فـدعا نـفـرا مـن أصـحاب :َ َ ْ َ َْ َ َِ ً ََ َْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََّ

ِرســول اللــه  َّ ِ ُ ُ، فجــاء صــفوان بــن أميــة رضــي اللــه عنــه،صــلى االله عليــه وســلمَ َُْ َّ َ ِ َ َ ََّ َُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ٌوهــو شــيخ كبــير،  َ ِ َ ٌ ْ َ َ ُ َ
َفـقــال َ ِإن رســول اللــه : "َ َّ َ ُ َ َ قــالعليــه وســلمصــلى االله َّ ــأ وأمــرأ أو : َ َْانـهــسوا اللحــم نـهــسا؛ فإنــه أهن ُ َ ُ ََ َْ َْ َ ْ ُ َّ َِ ً ُْ َ َّ َ ْ

ُأشهى وأمرأ َ ََ ْ َ َ ْ")٢(.  

_______________________ 
َولـد في .ََّولقبـه بـبـة يكـنى أبـا محمـد.عبد االله بن الحارث بن نوفل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف الهـاشمي) ١( ُِ

 سفيان بن حرب زوج النبي عليـه الـصلاة أمه هند بنت أبي سفيان أختها أم حبيبة بنت أبي. حياة النبي صلى االله عليه وسلم

كـان مـن .ثقـة تـابعي.ًتحول إلى البصرة مع أبيه وابتنى ا دارا،واجتمع أهل البصرة عند موت يزيد على تأميره عليهم.والسلام 

ء ،ســير أعــلام النــبلا)٥/٢٥(الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد . (أبنــاء الثمــانين، وحديثــه في الكتــب الــستة، وكــان كثــير الحــديث

َعن عمرو بن دينار، قال):" ١/٥٨١(قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ) ََّبـبة(وفي سبب تلقيبة )). ٣/٥٢٩(للذهبي  َ ْ :

َقدم عبد اللـه بـن الحـارث حاجـا، فـأتى ابـن عمـر فـسلم عليـه، والقـوم جلـوس، فلـم يـره بـش بـه كمـا كـان يفعـل، فقـال ُ َْ ًْ ِ يـا أبـا : َّ

ِعبد الرحمن، أما تع َ َْ َّ َرفني؟ قالْ َبلى، ألست بـبه؟ قال: َ َ َفشق ذلك عليه وتضاحك القوم، ففطن عبد اللـه بـن عمـر، فقـال: ََّ ُ َْ ِْ إن : َّ

ًالـذي قلـت لا بـأس بـه، لـيس يعيـب الرجـل، إنمـا كـان غلامــا خـادرا، وكانـت أمـه  َّلأنكحـن بـبـة جاريـة خدبـه: تقـول... ً ََّ ِ . اهـــ "َ

ًويقال للشاب الممتلئ البـدن نعمـة َ َُِّلقبتـه بـه أمـه في صـغره تـرقـصه فتقـول... َّبـةبَـ: ّ ْلأنكحـن بـبـه : َََّْ ََّ ََّ ِ ْجاريـة خدبـه... ُْ َّ َ ِ ً النهايـة في .(َِ

َّوخدبه). ١/٢٢٣(غريب الحديث والأثر  َ ٌّأي عظيمـة، ورجـل خـدب،: ِ َ ِ ٌ ُ ٌأَي ضـخم، وجاريـة خدبـة...َ ٌَّ َ ِ ِ ٌ ْ َوفي صـفة عمـر، رضـي . َ ِ َِ َ ََ ُ ِ َ ِ

ُاللــه عنــه َُْ ٌّخــدب: َّ َ ٍ مــن الرجــال، كأنــه راعــي غــنمِ َ َ ِ َِ ِّ ، لــسان )١/١١٨(الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة للجــوهري الفــارابي.(َ

ٌأَخــدر فــلان في أهلــه، أي أقــام فــيهم: ًخــادرا)). ١/٣٤٦(العــرب  َ َ الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة للجــوهري الفــارابي . (ْ

)٢/٦٤٣( 
يقـــصد عبـــد (الـــشك مـــني أو منـــه :بلفظـــه، قـــال ســـفيان ) ١٥٣٠٠(، حـــديث رقـــم )٢٤/٩(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده، ) ٢(

بلفـظ ) ١٨٣٥( ، حـديث رقـم )٤/٢٧٦(ًاـسوا اللحـم ـسا، : ، والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب أنه قـال)الكريم
َقــال أبَــو عيــسى. الحــديث دون الــشك ِ ُ َ ْوهــذا حــديث حــسن، لا نـعرفــه إلا مــن:" َ َ َِ َّ ِ ُ ُِ ْ ََ ٌَ ٌ َ ِ َ ِِ حــديث عبــد الكــريمَ َ ْ ِ َِْ ِ ِوقــد تكلــم بـعــض أهَــل . َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ

ِالعلم في عبد الكريم المعلم منـهم أيَوب السختيانى مـن قبـل حفظـه ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ َِ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ ُ َُّ ْ ْ ِّ ُ ْ ْ ِْ َ َْ هـذا إسـناد ضـعيف؛ لعبـد الكـريم هـو ابـن أبي : قلـت. اهــ"ْ
: تـابع عبـد الكـريم متابعـة قاصـرة". ضـعيف الحـديث): " ٦/٨٣(م النـبلاءالمخارق أبو أميـة البـصري قـال الـذهبي في سـير أعـلا

َعبد الرحمن بن معاوية، عن عثمـان بـن أَبي سـليمان، عـن صـفوان بـن أمُيـة، قـال َ َ َ ََ ْ َََّ ْ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ََ ُ َ َ ََ ََ ِ ِ ْ َّ َكنـت آكـل مـع النَّـبي صـلى االله عليـه وسـلم : ِ َّ ََّ َ ََ ِ ََْ ُِّ َ ِ ُ ُ ُُ ْ
َفآخذ اللحم  ْ َُّ ُ َبيدي من العظم، فـقالَ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َأدَن العظم من فيك؛ فإنه أهَنأ وأمَرأُ: "َِ َْ َ َُ ْ َُّ َِ َ ِْ ْ ِ ْ َ ْ ، )٢٤/٢٣(، أخرجه الإمـام أحمـد في مـسنده ، "ِ
َأدَن العظــم: "بــدل"قــرب اللحــم: "بلفظــه لكنــه قــال) ١٥٣٠٩(حــديث رقــم  ْ َ ْ ِ ، و أبــو داود في ســننه ،كتــاب الأطعمــة ،بــاب "ْ

َقال أبَو داود. بلفظه) ٣٧٧٩(، حديث رقم )٢/٣٧٧(في أكل اللحم،  َُ ُ َ ٌعثمان لم يسمع من صـفوان وهـو مرسـل:" َ َ ََ ُ ْ َْ ُ َ َ ْ ََ ُْ َ ِ ْ َْ : قلـت" ُْ
سـألت أبي ):" ٥/٢٨٤(إسناده ضعيف، فعبد الرحمن بن معاوية هو أبـو الحـويرث المـدني، قـال ابـن أبي حـاتم الجـرح والتعـديل 

عثمـان : "، وعثمان بن أبي سـليمان، ثقـة لكـن قـال أبـو داود" حديثه ولا يحتج به ليس بقوي يكتب: عن أبي الحويرث فقال
  اهـ قال ابن حجر على الحديث في فتح الباري "لم يسمع من صفوان ، وهو مرسل 

= 



 

 ١٤١

  :معاني ألفاظ الحديث 
ُانـهسوا َ َنـهس اللحم: ْ َ َ   .)١(َّأخذه بمقدم الأسنان: َ
َأشــهى ْ ٌالــشهوة اشــتياق الــنـفس إلى الــشيء والجمــع شــهوات : َ َ ََ َ ُ ْ َ َْ َ ِ

ْ َّ ََّ ِ ْ َّ ُ ِ ْ ُ ًواشــتـهيته فـهــو مــشتـهى ْ ُ ََ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ
ًوشيء شهي مثل لذيذ وزنا ومعنى ْ َ َ َ ًَ ْْ ٍ ِ َ ُ ِ ٌّ ِ َ ٌَ ْ

)٢(.  
ُأمرأ ََ ُيـقال: ْ َمرأني الطعام وأمرأني،: َُ َ ََ َْ ُ در عنـها طيبا َ ًإذا لم يـثـقل على المعدة وانحْ َِّ ََ َْ ََ َ ِ

َ ُ َْ َْ َ ِ)٣(.   
ُأهنأ ََ ُما كان هذا الطعام هنيئـا ولقـد هنـؤ: يقال :ْ َ ِهنئـت،و. ً الأمـر يأتيـك مـن : َِوالهـنيء َ

  .)٤(غير مشقة
  : المعنى الإجمالي 

، أصـــحابه إلى إزالـــة صـــلى االله عليـــه وســـلميرشـــد النـــبي     في هـــذا الحـــديث الـــشريف،
ُفإنــه أهنــأ وأمــرأ: " وعلــل ذلــك بقولــه اللحــم عــن العظــم بــالفم، َ ُ ََ ْ َ َ ْ ُ َّ  والمــري صــفتان مــن هنــؤ نيالهــ" َِ

ً سائغا لاتنغيص فيه ولم يـثـقل على المعدة وانحدر عنها طيبا الطعام ومرؤ، إذا كان ًَِّ ُ َْ .  
كـي لا يتقـذر منـه  ويحبـسه بيـده أو ليـضعه أمامـه؛ ،الطعـامفإذا فعـل ذلـك لا يـرده في 

  .)٥(الآكل معه
  :   معنى الأمر الوارد في الحديث 

ـــه  ـــه أهنـــأ " صـــلى االله عليـــه وســـلم الأمـــر للإرشـــاد ؛بـــدليل قول ُفإن ََ ْ ُ َّ ُوأمـــرأ َِ ََ ْ وهـــذه علـــة " َ
  .متعلقة بتحصيل مصلحة دنيوية 

صـلى االله ويدخل في بـاب العبـادة والقربـة الله تعـالى، بقـصد الامتثـال والاتبـاع للرسـول 
  . فيندب ويستحب عليه وسلم،

  .)٦(اهـ "إرشاد: "رحمه االله في الأمر بنهس اللحم) هـ١٠٣١ت(قال المناوي 
  

_______________________  
=  

 .فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره: قلت" حسن): "٩/٥٤٧       ( 
  
 ) .٣/٩٨٧ (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابي) ١(
 ).١/٣٢٦(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٢(
  ).١/١٥٥( لسان العرب ) ٣(
  ). ٦/٦٨( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٤(
 .بتصرف ) ٣/٦٣(،فيض القدير للمناوي )٩/٥٤٥(، فتح الباري لابن حجر) ٨/٢٤(عارضة الأحوذي لابن العربي) ٥(
 ).٩/٥٤٥(، وانظر فتح الباري لابن حجر)١/٧٧٦(ع الصغير التيسير بشرح الجام) ٦(



 

 ١٤٢

  .كل في جماعة والتسميةالإرشاد إلى الأ: السادسالموضع 
ُعن وحشي بن حرب رضي الله عنه َُْ َِّّ َ ِ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ِّأن رجلا قال للنـبي :" ِْ َِّ َِ َ َ ً ُ َ َِّإنـا : صـلى االله عليـه وسـلمَّ

ُنأكــل ومــا نــشبع َ َْ َ ََ ُ ُ َقــال .ْ ــ: َ ــأكلون مفترقــين اجتمعــوا علــى طعــامكم، واذكــروا اســم الل َّفـلعلكــم ت ََّ ُْ ُ ُْ َ ْ ُْ ُِ َ ُ ََ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َِِ ْ ُ َ ْ َ هِ َ
ِتـعالى عليه يـبارك لكم فيه ِِ ْ ُ َْ َ َُ َْ ََ َ َ")١(.  

  : المعنى الإجمالي 
ِّ المـــسلمين، إلى مـــا يحـــصلون بـــه  صـــلى االله عليـــه وســـلميرشـــد النـــبي  الحـــديث،افي هـــذ

ـــاول الطعـــام في  ـــأمرهم بالتـــسمية، وتن ـــتي مـــن آثارهـــا الـــشبع والاكتفـــاء، ف البركـــة في الطعـــام، وال
  .جماعة

وظهـور  وكـسر عـادة البخـل، ة في الطعـام مـن التقنـع بالكفايـة،ولا يخفى ما في المـشارك
وقلــــة الغــــذاء، فيكــــون في الاجتمــــاع مواســــاة ومــــساعدة  الإيثــــار، وخاصــــة في فــــترات ااعــــة،

للآخـرين، واجتـزاء باليـسير والتقلــل مـن الغـذاء ،وقــصد أخـذ الحاجـة منــه للقـوة، لا لقـصد غايــة 
لأن التقلــل مــن الطعــام أصــفى للــذهن،   والاســتيفاء،الاشــتهاء والامــتلاء، والعمــل بــالتكثر فيــه

  وأنتج للجسم، 
وفيــــه الــــدأب علــــى القناعــــة والاقتــــصاد، . وفي الإكثــــار مــــن التملــــي والــــتخم الأســــقام

  .)٢(ويكون هذا هو الغالب من أحوال المسلم

_______________________ 
بلفظـه، وأبـو داود في سـننه ، كتـاب الأطعمـة ، بـاب ) ١٦٠٧٨(، حـديث رقـم ) ٢٥/٤٨٥(أخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده، ) ١(

َبنحوه، قال أبَو داود) ٣٧٦٤(، حديث رقم )٢/٣٧٣(في الاجتماع على الطعام،  َُ ُ َ َِإذا كنت في ول:" َ ِ َ ْ ُ َ َيمـة فـوضـع العـشاء فـلا ِ َ َُ َ َ ْ َ ِ ُ ٍ َ
َّتأكل حتى يأذن لك صاحب الدار ُ ِ َ َ َ ََّ َ ْ َْ َ ْ ُ ، حـديث )٤/٤١٨(وابن ماجه في سـننه، أبـواب الأطعمـة،باب الاجتمـاع علـى الطعـام،ِ"َ

حـــسن لغـــيره ،لأن لــه شـــواهد في معنـــاه ، وإســـناده ): "٢/٢٧٢(قـــال الألبـــاني في السلــسلة الـــصحيحة .بلفظـــه )٣٢٨٦(رقــم 
،  وحـــشي بـــن حـــرب بـــن )١٠٤١تقريـــب التهـــذيب،ص(اهــــ  الوليـــد بـــن مـــسلم يـــدلس تـــدليس التـــسوية وقـــد عـــنعن "فضـــعي

فهــــو عنــــد ابــــن حجـــــر في . لا يــــشتغل بــــه ولا بأبيــــه): ٤/٣٣١(وحــــشي بــــن حــــرب قــــال صــــالح جــــزرة في ميــــزان الاعتــــدال 
حـــرب بـــن وحـــشي بـــن ):" ١/٤٧١( مـــستور، وأبـــوه حـــرب بـــن وحـــشي،قال الـــذهبي في ميـــزان الاعتـــدال ١٠٣٥التقريـــب،ص

 مقبول،ويشهد له حديث أبي هريرة ٢٢٨فهو عند ابن حجر في التقريب،ص"ما روى عنه سوى ابنه وحشي الحمصي.حرب
َرضي االله عنه أنَه قال َ َِّقال رسول الله صلى االله عليه وسلم: َُّ ُ َُ َ َطعام الاثـنـين كافي الثلاثة وطعام الثلاثـة كـ: "َ َِ ِ َِ ََ َ َ ََّ َُّ َ ُ ََ ِ ِ ْ ِافي الأربـعـةَْ َ َْ َ ْ أخرجـه " ِ

وحـديث ) .  ٥٣٩٢( ، حـديث رقـم )٩/٥٣٥( البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الإثنـين، 
َجابر رضي االله عنه قال ُسمعت رسول الله صلى االله عليه وسلم، يـقول: َ َُ َ ُِ َِّ َ ُ ْ ِطعام الواحد يكفى الاثـنـين وطعام الا: "َ ُِ َ ُ ََ ََ ِ ْ َْ ِ ِْ َ ِ ِثـنــين يكفـى َْ ْ َ ِ ْ َْ

َالأربـعـــة وطعـــام الأربـعـــة يكفـــى الثمانيـــة ََ َ َ َِ َِ ََّ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ أخرجـــه مـــسلم  في صـــحيحه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب إكـــرام الـــضيف وفـــضل إيثـــاره، " َْ
 ).٢٠٥٩(، حديث رقم )٣/١٦٣٠(

م بفوائـد مـسلم للقاضـي ، إكمـال المعلـ)٨/١٢(،عارضـة الأحـوذي لابـن العـربي )٩/٤٧١(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢ (
، مرقـاة المفــاتيح شــرح )٩/٥٣٥(، فــتح البـاري لابــن حجــر )١٤/٢٣(، شــرح النـووي علــى صــحيح مـسلم )٦/٥٤٨(عيـاض 

 . ، بتصرف )٧/٢٦٩٩(مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري 



 

 ١٤٣

  :معنى الأمر بالأكل في جماعة والتسمية الوارد في الحديث 
ِتمعـوا علـى طعـامكم، واذكـروا اسـم اللـه تـعـالى عليــهْاج" :صـلى االله عليـه وسـلمقولـه  ِ َِْ َ َ ََ ََ َ َُ َّ َ ُْ ُ ْ َ ْ ُ ِ َ "

  .أمر
ْيـبـارك لكـم : "صـلى االله عليـه وسـلموالأمر في الحديث أمر نـدب وإرشـاد بـدليل قولـه  ُ َْ َ َُ

ِفيــه ًلأن تحـــصيل البركــة أمـــر مرغــب فيـــه شــرعا، والتـــسمية عبــادة، فمـــن هــذه الناحيـــة ينـــدب  ؛"ِ
  . والتسمية عند الأكل ويستحب الاجتماع

 والتغذيـــة والخـــير وفي تحـــصيل البركـــة بالاجتمـــاع والتـــسمية، يتـــأتى الـــشبع مـــن الطعـــام
  .  لمصلحة دنيوية، فيدخل في الإرشاد من هذه الناحيةٌ تحصيل ذلكتحصيلو

 صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمفي أمـــــره ) هــــــ١١٥٦ت (قـــــال أبـــــو ســـــعيد الخـــــادمي الحنفـــــي 
َبالتسمية، أمر به َإرش: "ََ ًادا وتأديباْ ِ َْ َ   .)١(اهـ"ً

 الاجتمـاع  اسـتحباب: "االلهرحمـه ) هــ١٣٧٦ت(قـال فيـصل بـن عبـد العزيـز النجـدي 
  .)٢(اهـ"البركة زادت كثر كلما الجمع وإن الطعام على

  
  
  
  
  
  

_______________________ 
  ).٤/١٠٥(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ) ١(
  .٤٧٧لصالحين صتطريز رياض ا) ٢(



 

 ١٤٤

الإرشاد إلى إطعام وإلباس الخادم من نفس طعام ولباس : سابعالموضع ال
  .السيد

َّعن أبي هريـرة رضي الل َ ِ َ ََ َْ ُ ِّه عنـه عـن النـبي ََ َ ََِّ ْ ُ َقـالصـلى االله عليـه وسـلم ُْ ْإذا أتـى أحـدكم "  :َ ُ َ َ َ ََ َ ِ
ــين؛ فإنــه ولي  ــين، أو لقمــة أو لقمتـ ــإن لم يجلــسه معــه فـليـناولــه أكلــة أو أكلتـ َخادمــه بطعامــه، ف َِ َ َ ُْ ُ ُ ُ َُِّ َِ َ َِ ِْ ْ َْ َْ ْ ُُ ُْ ْ َْ َ ُ َ ًُ ًَ َ َْ ْ ِْ َُ َ ُْ َ َِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َ

ُحـــره وعلاجـــه َ ََ ِ َ ِقـــال رســـول اللــــه  :وايــــةوفي ر .)١("َُّ َّ ُ َُ َ ْإذا صـــنع لأحــــدكم : "صـــلى االله عليـــه وســــلمَ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ِ
َخادمــــه طعامــــه ثم جــــاءه بــــه وقــــد ولي َِ َْ َ ِ ِ َُ َ َ َُُّ ُ ََُ ِ ُ حــــره ودخانــــه فـليـقعــــده معــــه فـليأكــــل فــــإن كــــان الطعــــام َ َ ََّ َ ْ ََّ ُْ ِ َ َ َْ َْ َ ُ َْ ُْ ُُ ُِ ْ َ َ ُ َ

ُمشفوها قليلا فـليضع في يده منه أ ُ ْْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َْ ًَ ً ُ ِكلة أو أكلتـينْ ْ ََ َْ ُْ َْ ً")٢(.  
َعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنـه وعليـه قـال َ ِ ََِْ ََ َُ ُ َْ َّ َ ِ َّ ِ َ ْ ٍَّ ُّقـال النـبي : َ َِّ َ َّإن : "صـلى االله عليـه وسـلمَ ِ

ُإخــوانكم خــولكم جعلهــم اللــه تحــت أيــديكم فمــن كــان أخــوه تحــت يــده فـليطعمــه ُْ ِ ْ ُْ َ ْ ََ َِ ِ َِ َْ َْ َُ ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُّ ُ ََ َُ ََ ْ ُ ممــا يأكــلِ ُ َْ َِّ ،
ْليـلبسه  مما يـلبس ولا تكلفوهم ما يـغلبـهم فإن كلفتموهم ما يـغلبـهم فأعينوهموَ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ ََ َُ ُُ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِْ ُْ َ ُْ َّْ َ ْ ِ ُ ُِّ َ َ ُ ْ َِّْ ُ ِ ْ")٣(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ْخولكم ُ َُ ُالخول: َ َما أعطاك االله من العبيد والنـعم: ََ ََّ)٤(.  

ْمايـغلبـهم ُ ُ َ ُالغـين: َِْ ْ َ ُوالـلام ْ َّ ُوالبـاء َ َْ ٌأصـل َ ْ ٌصـحيح َ ِ ُّيـدل َ ُ ٍَّقــوة ََعلـى َ ٍوقـهـر ُ ْ َ ٍوشـدة َ َّ ِ ْمـن. َ َذلـك ِ َِ :
َغلب ُالرجل ََ ُ ًََوغلبا ًَْغلبا َّ ًوغلبة َ َََ َ

  .)٦( ما لا يطيقونوالمراد. )٥(
ًمشفوها ُ ْ َّوهو القليل، الذي كثـرت الشفاه عليه حتى قل: َ َ َّ َ ِ ََْ ُ َ َِّ ْ َُ َ ِ َِّ ُ

)٧(.  
  : الإجمالي المعنى

الـــسيد بالإحـــسان صـــلى االله عليـــه وســـلم في هـــذين الحـــديثين الـــشريفين، يـــأمر النـــبي 
ُفـليطعمه مما يأكل وليـلبسه مما يـلبس"  : صلى االله عليه وسلملخادمه بقوله َ َ ُ َ ُْ ْ ْ َّْ َِّ ُِ ُْ َِ ْ ُ ُ ْ ْ ِ أي مـن جـنس مـا " َ

ومـا يقتاتـه كـان قـد ، بـل إن أطعمـه مـن الخبـز )مـن(يأكل ويشرب؛ للتبعيض الذي دلـت عليـه 
ُفـإن لم يجلـسه "  :ويؤيد ذلك حديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه قبلـه، في قولـه أطعمه مما يأكل، ْ ُِْ َْ ْ َِ

_______________________ 
 ).  ٥٤٦٠(، حديث رقم )٩/٥٨١(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأطعمة ،باب الأكل مع الخادم، ) ١(
ُأخرجـــــه مـــــسلم في صـــــحيحه، كتـــــاب الأيمـــــان، بـــــاب إطعـــــام المملـــــوك ممـــــا يأكـــــل وإلباســـــه ممـــــا يـلـــــبس ولا يكلفـــــه مـــــا يـغلبـــــه، ) ٢( ُُ َ َ ُ َ َ َ َِْ ُِّ َ َ َُ َ َُ ْ َّْ ََّ ِ ِ ْ ِْ ُِ ْ ِ ِ ُ ْ َِ

 ).  ٤٤٠٧(، حديث رقم )١١/١٨٤(
، "العبيـد إخـوانكم فـأطعموهم ممـا تـأكلون: "أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، بـاب قـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم) ٣(

بلفظــه مــع ذكــر القــصة، ومــسلم في صــحيحه ،كتــاب الأيمــان، بــاب إطعــام المملــوك ممــا ) ٢٥٤٥(، حــديث رقــم )٥/١٧٣(
 . ، بلفظه مع ذكر القصة )١٦٦١(، حديث رقم )٣/١٢٨٢(ولا يكلفه ما يغلبه، يأكل وإلباسه مما يلبس 

 ).  ٤/٣٠٥(العين ) ٤(
 ).٤/٣٨٨(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٥(
 ).  ٤/٣٥٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٦(
 ).  ١/٥٥٣(غريب الحديث لابن  الجوزي ) ٧(



 

 ١٤٥

ـــين ـــين، أو لقمـــة أو لقمتـ ِمعـــه فـليـناولـــه أكلـــة أو أكلتـ ِْ َْ ََ َْ ُْ ُْ ْ َْ َ ُ َ ًُ ًَ َْ ْ ُ ُِْ َُ ََْ فوســـع علـــى المـــولى أن يطعـــم عبـــده مـــن " َ
بده لقمة واحدة، ثم يستأثر هو بما بقى من ذلـك الطعـام بعـد طعامه الذي قد ولى صنعته له ع

ُفـليطعمـه ممـا يأكـل :" صـلى االله عليـه وسـلمتلك اللقمة فدل ذلك أن معنى مـا أراد بقولـه  ُ َْ َُِّ ُ ْ ِ ْ أنـه "َْ
ُوليـلبسه مما يـلبس:" لم يرد المساواة وكذلك معنى قوله َ َ ُْ َِّْ ُ ْ َِ   .ومن أخذ بالمساواة، فعل الأفضل " ْ

ـــأكلون،:  تجـــب المـــساواة لـــو كـــان قـــالوإنمـــا وأكـــسوهم مثـــل مـــا  أطعمـــوهم مثـــل مـــا ت
 يجـز للمـوالي أن يفـضلوا عبيـدهم في طعـام أو كـسوة، ولكنـه إنمـا لمفلو كـان قـال هـذا،. تلبسون

فلـم يكـن في ذلـك وجـوب المـساواة بيـنهم . وأكسوهم ممـا تلبـسون أطعموهم مما تأكلون،: قال
 وجــوب الكــسوة ممــا يلبــسون ووجــوب الطعــام ممــا يــأكلون، وإن في الكــسوة والطعــام، وإنمــا فيــه
  .كانوا في ذلك غير متساويين

ِفـليـقعــده معــه فـليأكــل، فــإن كــان الطعــام مــشفوها قلــيلا، فـليــضع في يــده "  :وفي قولــه ِ َِ َ َ َ َ ُِ ْ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ َ ًْ ُ ْ ُ َ ََّ َ ُْ ِ ْ ْ ُ ِ ْ
ِمنــه أكلــة أو أكلتـــين ْ ََ َْ ُْ َ ُْ ً ُ ْ وإمـــا أن  فإمــا أن يقعــده معــه، ًن كثــيرا،مقتــضى ذلــك أن الطعــام إذا كــا" ِ
  ً.يجعل حظه منه كثيرا
   للسيد  بإطعام الخادم معه أو مناولته من الطعام الذيصلى االله عليه وسلموفي أمره 

َُّولي حره  "  َ َ ُوعلاجه"أي عند الطبخ " َِ َ َ ِ عند تحصيل آلاته وأدواته، إحسان لهذا الخادم، " َ
  . طريق التواضع وحض على مكارم الأخلاق، وسلوك

ً وفيــه إشــارة أن للعــين حظــا في المــأكول، فينبغــي صــرفها بإطعــام صــاحبها مــن ذلــك 
حيـث  لتـسكن نفوسـهم فيكـون أكـف لـشرهم، ًالطعام  ومطلق الخدم أيضا ممن يشاهد ذلك؛

لــئلا  ففيـه ذهــاب غائلـة الاسـتئثار علــيهم بالطعـام، ونفـسهم قـد تعلقــت بـه، أـم شمـوا رائحتــه،
  .ويرد شهوم ببعض الطعام دهم فيما يصنعه، ولا يغشونه ولا يخونونه فيه،يكيدوا سي

ْولا تكلفوهم ما يـغلـبـهم فـإن كلفتمـوهم مـا يـغلـبـهم : "صلى االله عليه وسلم وفي قوله  ْ ْ ُْ ُُ َ َ ُ َ َِ ِْ ُْ ُُ َُ َّْ َ ْ َِ ُ ُِّ َ َ
ْفـــأعينوهم ُ ُ ِ َ ل ـــي عـــن تكلـــيفهم مـــن الأعمـــال أكثـــر مـــن طـــاقتهم ووســـعهم ، وأنـــه وإن حـــص" َ

  .)١(وكلف السيد خادمه بذلك ،فعليه أن يرفع عنه ذلك بأن يعينه على ذلك العمل
  :معنى الأمر الوارد في الحديثين 

ًفـليـقعده معه فـليأكل فـإن كـان الطعـام مـشفوها :" صلى االله عليه وسلمالأمر في قوله  ُ ْ َ َ َ ُُ َ ََّ َ َْ ُْ َِ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ِ ْ
َقلــيلا فـليــضع في يــده منــه أكلــ ْ ُ ُ ْْ ِ ِ ِ َِ َِ َ َْ ــين ًَ ِة أو أكلتـ ْ ََ ْ ُ َْ َِّفـليطعمــه ممــا :" صــلى االله عليــه وســلموفي قولــه  ،"ً ُ ْ ِ ْ ُْ َ

ُيأكـل وليـلبــسه ممــا يـلــبس َ َ ُ َْ َِّْ ُ ْ َِ ْ ُ ُ للنـدب؛ لمــا فيــه مــن التواضــع وحـسن الخلــق ،والإحــسان لهــذا الخــادم " ْ
_______________________ 

، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب )٥/٤٣٣(، إكمــال المعلــم للقاضــي عيــاض )٤/٣٥٦( شــرح معــاني الآثــار للطحــاوي ) ١(
 .   بتصرف) ٩/٥٨٢_٥/١٧٤(،فتح الباري لابن حجر ) ٦/٢٠(، طرح التثريب للعراقي )٤/٣٥١(مسلم للقرطبي 
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 عليـه صـلى االله يرغب فيها الشارع، فمن قام ذا الأمر بنية الامتثـال لأمـره ساميةوهذه معاني 
ًوتحقيق هذه المعاني ،كان فعله مندوبا إليه مستحبا   ،وسلم ً.  

العبــــد لا يــــساوي ســــيده في مطعــــم ولا " :رحمــــه االله) هـــــ٤٦٣ت(قــــال ابــــن عبــــد الــــبر 
َِّفـليطعمـه ممـا : "وقولـه. مـا يعـرف لمثلـه مـن المطعـم والملـبس ملبس، وحسبه أن يكسوه ويطعمـه، ُ ْ ِ ْ ُْ َ

َِّيأكــل وليـلبــسه ممــ ُ ْ َُِْ َْ ُ ُ ُا يـلــبسْ َ هــو أمــر معنــاه النــدب والاستحــسان، ولــيس ذلــك علــيهم بواجــب " َْ
ًوعلى هذا مذهب العلماء قديما وحديثا، لا أعلم بينهم فيه اختلافا ً   .)١(اهـ"ً

َوظــــاهر حــــديث أبي ذر أنــــه يجــــب علــــى "  :رحمــــه االله) هـــــ١٢٥٠ت(قــــال الــــشوكاني  ََ ُ َِ ٍُّ ََّ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ
َالــسيد إطعامــه ممــا ي َُِّ ُ َ ْ ِ ِأكــل وكــسوته ممــا يـلــبس، وهــو محمــول علــى النــدب ،والقرينــة الــصارفة إليــه َِّّ َِْ ُ ُ َ َُِ َّ ََ ِْ ْ َ ُ َ ِْ ْ َّ َ ٌ َ َ َُ ُ َ َْ َِّ ُ َ ُ ُ ْ

َالإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك ِ َِ َِّّ َ َ ََ َ ُ َُ َِ ََُّ ْ   .)٢(اهـ"ِْ
ويحمل هذين الحديثين حكم الإرشاد، في تحقيق مصلحة دنيوية مـن كـف شـر الخـادم 

ورأى الملابـس الـتي  وتعلقـت نفـسه بـه، فهـو قـد شـم رائحـة الطعـام الـذي يأكلـه سـيده،وعينه، 
َيلبــسها، فحــتى يــسلم الــسيد مـــن شــر عــين الخــادم، الــتي قـــد تــؤدي إلى تــضرره إذا تنــاول هـــذا  ْ َ

ُأو لبس الثوب الجميل،عليه أن يـلبسه مما يـلبس ويطعمه مما يطعم الطعام، َ َ ُْ َْ ِ.  
َُّفإنـه ولي حـره : " صـلى االله عليـه وسـلمه االله عند قولهرحم )هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر  َ َ َِ ُ َّ َِ

ُوعلاجـــه َ َ ِ ًوفي هـــذا تعليـــل الأمـــر المـــذكور، وإشـــارة إلى أن للعـــين حظـــا في المـــأكول، فينبغـــي ": "َ
 وهـذا معـنى )٣(اهــ"صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتسكن نفسه فيكون أكف لـشره

  .يوية لأنه تحقيق لمصلحة دن إرشادي؛
ًولمـــا كـــان كـــف العـــين وتجنـــب شـــرها منـــدوب إليـــه شـــرعا، صـــار هـــذا الأمـــر مـــن بـــاب 

  ً.الندب والإرشاد معا

_______________________ 
 ).    ٢٤/٢٨٧(التمهيد ) ١(
 ).    ٧/٥(نيل الأوطار ) ٢(
  ). ٩/٥٨٢(فتح الباري ) ٣(

    



 

 ١٤٧

  ومن آداب الأشربة 
  

  .تقديم الماء واللبن ونحوهما لمن عن يمين المبتدئ: ولالموضع الأ
ُعــن ســهل بــن ســعد رضــي اللــه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ْ َْ َِ ْ ِ ْ

َ قــال)١( َّأتي النــبي صــل: "َ َ ُّ َِّ َُ ٍى اللــه عليــه وســلم بقــدح ِ َ َِ َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ
ُفــشرب منــه ْ ِ َ ِ َ َ وعــن يمينــه غــلام أصــغر القــوم والأشــياخ عــن يــساره فـقــال،َ َ ََ ِِ َ َ ْ َ َْ ُ َْ َ ْ َ َِْ ْ َُ ْ ٌَ َ ُ ِ ِ ــأذن لي أن : َِ ْيــا غــلام أت َ َِ ُ َ ُْ َ ُ َ َ

َأعطيه الأشياخ قال َ َ َ َْ َ ْ ُ ِ ْ ُما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رس: ُ َ َ َ ًَ َْ َ ْ ِْ ِ ِِ َِ َ ُ ُ ُول الله فأعطاه إياهُ َُِّ َ ْ ََ َِّ َ")٢( .  
ُعــن أنــس بــن مالــك رضــي اللــه عنــه َُْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُ ٌحلبــت لرســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم شــاة :"ََ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ِ ِ ِْ َ ُ

ٌداجــن ِ ِ وهــي في دار أنــس بــن مالــك وشــيب لبـنـهــا بمــاء مــن البئــر الــتي في دار،َ ِ ِ َِ َِ َِّ ِ ِْْ ْ َ َِ ٍِ َِ َ ُ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ِ ََ ٍ أنــسَ َ فــأعطى ،ََ ْ َ َ
ُرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه ُْ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ََ َْ َ َّ َّ َّ ََّ ََُْ َ ِِ حـتى إذا نــزع القـدح مـن فيـه وعلـى يـساره ،َ َ َ ْ َََ ََ َِ ِِ َ َ َْ َ َ ِ َّ

ٌّأبو بكر وعن يمينه أعرابي ِ َ ْ َ َِِ َِ ْ َ َُ َ ٍ َّ فـقال عمر وخاف أن يـعطيه الأعـرابي،ْ ِ َ ُْ َ ْ ُ َ ُِ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِأعـط أبـا بكـر يـا رسـول اللـه : َ َِّ َ ُ َ َ َ ٍَ ْ َ َْ
َعندك َ َ فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال،ِْ َُ ََّ ِِ َِ َ ََ ِ َّ َّ ِ َ ْ َْ ْ ُ َالأيمن فالأيمن: َ ََ َْ َْ َْ َْ")٣(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ٌشاة داجن ِ َ ٌ ِهي الشاة التي يـعلفها الناس في منازلهم: َ َ َُ ْ ُ)٤(.  

َشيب َشبت الشيء: يقال :ِ ُ َ بالشيء، أشوبه شوبا فهو مشوب، إذا خلطتهُْ ً ْ َ
)٥(.  

  :المعنى الإجمالي 
ُفي الحــديث الأول قــدم للنــبي صــلى االله عليــه وســلم، آنيــة فــشرب منهــا ، وكــان يجلــس 

_______________________ 
ُهو سهل) ١( ْ ُّ بـن سـعد بـن مالـك بـن خالـد بـن ثـعلبـة بـن حارثـة بـن عمـرو بـن الخـزرج بـن سـاعدة بـن كعـب بـن الخـزرج الـساعدي، َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ َِ َِ َْ َْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ََ ِ ُ

َيكنى أبَا العباس، وقيـل ِ َ ِ ََّ ْ َ َُّ ِأبَـو يحـيى، أدَرك النَّـبي صـلى اللـه عليـه : َ َْ ََ ُْ َّ َّ َ َّ ِ َ ْ َ َ َوسـلم، ولـه يــوم تــوفي النَّـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم خمـسة عـشر ُ َ َ ُ ََ َ ََ َ َْ َّ َّ َّ ََّ َ ََ َ َِ َْ ُ َُ َُّ ِ ِّ ُ ْ َ
َسنة، وتـوفي سنة ثمان وثمانين، وقيل ِ َ َ ََ ِ َ ََ ٍَ َ ًَ ََ ََ ُِّ ِإحدى وتسعين بالمدينة، آخـر الـصحابة موتـا بالمدينـة ،وقـد بلـغ مائـة سـنة: ُ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ ْ َْ ِْ ًِ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َحكـى .ِ ُابـن َ ْ

َعيـيـنـة، عـن أَبي حـازم، قــال َ ٍِ َ ْ َِ َ َُ َ ُسمعـت سـهل بــن سـعد يـقـول: ْ َُ َ ٍَ ْ ْ ُ َْ ْ َ ُلــو مـت لم تـسمعوا أَحـدا يـقــول: َِ ُ َ َ ًُ ُ َ ْ َ َْ َُّ ِقـال رسـول اللــه صـلى اللـه عليــه : ْ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ
َوســلم َّ َ َشــهد قــضاء رســول االله صــلى اللــه عليــه وســلم في المت. َ ُ َ َْ ِ َ َّ َّ ََّ ُِ ََِْ ُ َ ِ َ َ َ َ ِ ــين، وأنَــه فـــرق بـيـنـهمــا، وكــان اسمــه حزنــا فــسماه رســول االله َ ِلاعنـ ُِ ُ َ ََ َ َُ َّ ََ ََ َ َ ًَْ ُ ُُ ْْ ُ َ َْ َّ َّ ِ َ

َصلى الله عليه وسلم سهلا، وكان ذا وفـرة يصفر لحيته، حدث عنه أبَو هريـرة رضي االله عنه، وسعيد بن المـسيب، و ُ َ َ َِ ِّ َْ َْ ُ ْ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َ َ ُ َ ََ ََ َ ُ َ َُ ُْ ُ َُْ ََ َّ َ ِ ِّ َ ٍ َ َ ً ََّ َّ ُّالزهـري، ََّ ِ ْ ُّ
ُوعباس ابـنه ،وغيرهم ُْ ٌ  )).٢/٦٦٤(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )٣/١٣١٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم .(َََّ

ًأخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب المـساقاة، بـاب مـن رأى صــدقة المـاء وهبتـه ووصـيته جـائزة، مقـسوما كـان أو غـير مقــسوم، ) ٢(
بلفظه، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب اسـتحباب إدارة المـاء واللـبن ونحوهمـا عـن ) ٢٣٥١(، حديث رقم )٥/٣٠(

  .، بألفاظ مختلفة )٢٠٣٠(، حديث رقم )٣/١٦٠٤(يمين المبتدئ، 
ًأخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب المـساقاة، بـاب مـن رأى صــدقة المـاء وهبتـه ووصـيته جـائزة، مقـسوما كـان أو غـير مقــسوم، ) ٣(

بلفظه، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشرب، باب اسـتحباب إدارة المـاء واللـبن ونحوهمـا عـن )٢٣٥٢(، حديث رقم )٥/٣٠(
 . بنحوه ) ٢٠٢٩(، حديث رقم )٣/١٦٠٤(يمين المبتدئ، 

 ). ٢/٢٢٠( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
 ) .٢/١٠٢٣( جمهرة اللغة لابن دريد ) ٥(
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، وعـــن يــساره كبــار الـــصحابة )عبــد االله بــن العبـــاس رضــي االله عنهمــا( عــن يمينــه غــلام صـــغير 
لأحق بالشراب من بعـده ؛ لفـضل اليمـين وتقديمـه صـلى رضوان االله عنهم، وبما أن الغلام هو ا

االله عليه وسلم لها على جهة اليسار فيما هو طيب وخير، استأذن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
الغلام أن يعطي الآنية ، لمن على يساره من الأشياخ، لكن الغلام لم يتنـازل عـن حقـه، وذلـك 

  .عليه وسلملينال بركة الشرب من فضلة الرسول صلى االله 
ًوفي الحــديث الثــاني، شــرب صــلى االله عليــه وســلم لبنــا ممزوجــا بمــاء، في دار أنــس بــن  ً
مالــك رضــي االله عنــه، و كــان عــن يــساره أبــو بكــر الــصديق رضــي االله عنــه، وفــضله ومنزلتــه في 
الإســلام معروفــة، وعــن يمينــه أعــرابي، فــأعطى فــضل لبنــه للأعــرابي، لأنــه أحــق بــه بــسبب موقعــه 

ولم يـستأذنه في إعطـاء القـدح لأبي بكـر رضـي االله، علـى   النبي صلى االله عليه وسـلم،على يمين
  .الرغم من تنبيه عمر رضي االله عنه له

فموقفـــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم لم يتغــــــير مــــــن تفــــــضيل جهــــــة اليمــــــين، علــــــى عــــــين 
، الأشخاص، وإنمـا اسـتأذن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم الغـلام في حـديث سـهل رضـي االله عنـه

ولم يــستأذن الأعــرابي في حــديث أنــس رضــي االله عنــه؛ لأن الأعــرابي الــذي كــان عــن يمينــه كــان 
من السادة والمشيخة، وكـان طـري الهجـرة لا علـم لـه بالـشرائع، فأعطـاه القـدح، ولم يـستأذن أبـا 

ًبكــر؛ اســتئلافا منــه للأعــرابي، وتطييبــا لنفــسه، وتــشريفا لــه، ولم يجعــل للغــلام تلــك المنزلــة؛ لأ نــه ً
كــان مــن قرابتــه، وســنه دون ســن الأشــياخ، الــذين كــانوا علــى يــساره، فاســتأذنه في أن يعطــيهم 

ــئلا يوحــشهم بإعطــاء ابــن عمــه وهــو صــبي أن   ويقدمــه علــيهم حــتى أعلمهــم،ًبادئــا علــيهم، ول
  .ذلك يجب له بالتيامن في الجلوس 

شرب، فخشي عمـر وكانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في ال
رضــي االله عنــه لــذلك، أن يقــدم الأعــرابي علــى أبي بكــر رضــي االله عنــه في الــشرب فنبــه عليــه؛ 
لأنه احتمل عنده أن النبي صلى االله عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر رضي االله عنه، علـى تلـك 

يــه وســلم العــادة، فتــصير الــسنة تقــديم الأفــضل في الــشرب علــى الأيمــن، فبــين النــبي صــلى االله عل
بفعله وقوله، أن تلك العادة لم تغيرها السنة، وأا مـستمرة، وأن الأيمـن يقـدم علـى الأفـضل في 

   .)١(ذلك، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل
  :معنى الأمر الوارد في الحديثين 

َالأيمـــــن فـــــالأيمن:" صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمقولـــــه  ََ َْ َْ َْ أمـــــر، أي ابتـــــدؤا بـــــالأيمن أو قـــــدموا " َْ
_______________________ 

-٦/٧٤(، شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال )٨/٣٥٨(، الاســتذكار لابــن عبــد الــبر )٢/١١٦١(أعــلام الحــديث للخطــابي ) ١(
  .، بتصرف)١٠/٧٦(، فتح الباري لابن حجر )٤٩٣



 

 ١٤٩

  .)١(يمنالأ
البـداءة بـاليمين : "رحمـه االله) هــ٦٧٦ت(حمل الجمهور الأمر على الندب قال النووي 

فالعلمــاء متفقــون علــى اســتحباب التيــامن ....في الــشراب ونحــوه ســنة وهــذا ممــا لا خــلاف فيــه 
  .)٢(اهـ"في الشراب وأشباهه

  عليـه وسـلمصـلى االلهَّفهو أمر تعبدي، لأنه مـن بـاب التكـريم لجهـة اليمـين، كمـا بـين 
ْأن هـــذا ســـنة الـــشرب العامـــة في كـــل مـــوطن وأن تـقـــديم الـــذي علـــى يمينـــه لـــيس لمعـــنى فيـــه بـــل  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ًِ ْ َ ََ ْ َ َ َ ََ َّ َ ْ َ َُّ َ ٍَّ ْ ِّ ُ ِ َّ َ ْ ِ ْ ُّ ُ َ

ِلمعنى في تلك الجهة وهو فضلها على جهة اليسار  َِ َْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َُ ْ َ َ ُ َ َْ َْ ً ْ.  
َويــــدخل في بــــاب الإرشــــاد؛ لمــــا في ذلــــك مــــن ت َ َِ ِطييــــب لخــــاطر مــــن هــــو علــــى اليــــسار ِ َ َ ْ َْ ََ َ ُ ِ ِ َِ ٌ ِْ

ِبإعلامــه أن ذلـــك لـــيس تـرجيحـــا لمـــن هـــو علـــى اليمــين بـــل هـــو تــــرجيح لجهتـــه، ِ ِ ِ َِ ِ ٌ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َُ َُ َ ْ ًِ ِ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ َّ َ وفيـــه تجنـــب )٣(ِِ
  .الإحراج وما قد ينتج من مخالفة هذا الأمر من مشاكل

أن ه مـــن أدب المواكلـــة، واالـــسة، فيـــ"  :رحمـــه االله) هــــ٤٦٣ت( قـــال ابـــن عبـــد الـــبر 
ًالرجل إذا أكل أو شرب ناول فضله الذي على يمينه، كائنـا مـن كـان وإن كـان مفـضولا، وكـان 

 كـان ً، وفي القياس على هذا النص في هـذا الحـديث، إن لـو كـان كـافراًالذي على يساره فاضلا
ليـسار بفـضل الـشراب، واالله  على مـن كـان علـى اًالأدب والسنة، أن يؤثر من على اليمين أبدا

  . اعلم
ــت عنــه ، وكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يحــب التيــامن في أمــره كلــه كــذلك ثب

  .)٤(اهـ"صلى االله عليه وسلم
  .)٥(اهـ" المناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب االسة"ً: أيضا وقال

 وتفـــضيل اليــــسار ، شـــرعيتفـــضيل اليمــــين"  :رحمـــه االله) هـــــ٦٨٣ت(قـــال ابـــن المنـــير 
 ويؤخــــذ مـــن الحــــديث أنــــه إذا .لكــــن الأول أدخـــل في التعبــــد، طبعـــي وإن كــــان ورد بـــه الــــشرع

ــبرت فــضيلة الوظيفــة،تعارضــت فــضيلة الفاعــل وفــضيلة الوظيفــة  كمــا لــو قــدمت جنازتــان ، اعت
نــازة ًلرجــل وامــرأة وولي المــرأة أفــضل مــن ولي الرجــل قــدم ولي الرجــل ولــو كــان مفــضولا؛ لأن الج

ـــبر أفـــضليتها لا أفـــضلية المـــصلى عليهـــا ـــة : قـــال. هـــي الوظيفـــة فتعت ـــه أن الرجولي ولعـــل الـــسر في

_______________________ 
  ).٣/١٩٠(فيض القدير للمناوي) ١(
 ) .١٣/٢٠٢(شرح النووي على مسلم ) ٢(
  .،بتصرف)٦/٢٣(طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ) ٣(
 .)٦/١٥٥(التمهيد ) ٤(
 ).٢١/١٢٤(المرجع السابق ) ٥(
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والميمنـــة أمـــر يقطـــع بـــه كـــل أحـــد، بخـــلاف أفـــضلية الفاعـــل فـــإن الأصـــل فيـــه الظـــن، ولـــو كـــان 
ًمقطوعا به في نفس الأمر لكنه مما يخفي مثله عن بعـض كـأبي بكـر بالنـسبة إلى علـم الأعـرابي، 

  .)١(اهـ"اعلمواالله 
َالأيمــن فــالأيمن: " صــلى االله عليــه وســلمذهــب أهــل الظــاهر إلى أن الأمــر في قولــهو ََ َْ َْ َْ َْ" ،

مــن شــرب فلينــاول الأيمــن منــه فــالأيمن " :رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت (علــى الوجــوب قــال ابــن حــزم 
ً ينـاول أحـدا  إلا بـإذن الأيمـن ومـن لم يـرد أن،ولا يجوز مناولة غير الأيمـن ولابد، كائنا من كان،

  .)٢(اهـ"فله ذلك

_______________________ 
  )١٠/٨٦(ًنقلا من فتح الباري ) ١(
 )٦/٢٣٢(المحلى بالآثار ) ٢(
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ُإهراق القذاة، إذا وجدت في ماء الشرب، وإبعاد القدح عن الفم : ثانيالالموضع 
  .عند التنفس

ِّعن أبي المثـنى الجهني َُ ْْ َّ َ ُ ْ َِ ُ قـال سمعـت مـروان وهـو يـسأل أبـا سـعيد الخـدري رضـي اللـه )١(َ َّ َ ِ َ ْ َ ََّ ِ ْ َُْ ٍ ِ َِ َ َ ََ َُ ََ ُ ْ ُ ْ َ َ
َعنه، هل نـهى  َ ْ َ ُ ِِرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يـتـنـفس وهو يشرب في إنائه؟َْ ِ َِ ِْ ِ ُ َ ََ ََ ُ َ َ ََ َّ ََ ْ َ َّ َّ َّ ََّ ََُْ ُ َ َُ فـقـال أبـو )٢(ُ َ َ َ

ٍسعيد ِ ْنـعم: َ َ ٌفـقال له رجل. َ ُ َ ُ َ َ َ ٍيا رسول الله، فإني لا أروى من نـفس واحـد: َ ِ ِ َِ َ ٍَ ََ ْ َُْ َ ِّ َِ َّ َ َقـال. ُ َفـإذا تـنـفـست : َ ْ َّ ََ َ َِ
َفـــــنح المــــ ْ ِّ َ َاء عــــن وجهــــكَ ِ ْ َ ْ َ َقــــال .َ ِّفــــإني: َ ِ َأرى القــــذاة فأنـفخهــــا؟ قــــال َ َ ََ ُ ُ ََْ ََ َ ْ ََفــــإذا رأيـتـهــــا فأهرقـهــــا ولا : َ ََ َِْ ْ َ ََ ََْ َ ِ
َتـنـفخها ْ ُ َْ")٣(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
َالقـذاة َ َكالقــذى، وقـد يجــوز أن تكــون القـذاة الطائفــة مـن القــذى،: َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ ََ ُْ َ ُ َُ َ َ ْ مَــا : والمــراد بـه هنــا َ

ُعلا الشراب من شيء يسقط َُ ْ َ ٍْ ِ َ َ َّ َ)٤(.  
َفأهرقـها  ِْ ْ َأهرق الماء ونحوه: ََ َّهرقه، صبه: َ َ

)٥(.  
  :المعنى الإجمالي 

في هــذا الحــديث مــن الفقــه دخــول العــالم علــى الــسلطان، وفيــه مــا كــان عليــه الأمــراء 
  .السة أهلهوالبحث عنه، ومج من السؤال عن العلم، والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام،

ًحمـــلا لأمتـــه علـــى  عـــن الـــنفخ والتـــنفس في الإنـــاء؛صـــلى االله عليـــه وســـلم ينهـــى النـــبي 
_______________________ 

. أبـو المثـنى الـذي يـروى عنـه أيـوب بـن حبيـب ثقـة، مـن الطبقـة الوسـطى مـن التـابعين: قال ابـن معـين. مديني: أبو المثنى الجهني ) ١(
، فيه نظر،فقـد وثقـه ابـن معـين ، وأخـرج لـه مالـك في الموطـأ ، قـال حكمه عليه بالقبول:قلت " مقبول :" قال فيه  ابن حجر

اهــ "لـو كـان ثقـة لرأيتـه في كتـبي: لا، قـال: هـل رأيتـه في كتـبي ؟ قلـت: ًسـألت مالكـا عـن رجـل، فقـال: "بشر بن عمـر الزهـراني
 يريـد أن كـل الثقـات في كتابـه، أنـه لا: اهــ مـع التنبيـه"فهذا القول يعطيك بأنـه لا يـروي إلا عمـن هـو عنـده ثقـة: "قال الذهبي

مجهـول لا : "وأنه قد تراجع عن توثيق عبدالكريم بن أبي المخارق، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، أما قول ابن المـديني فيـه 
ليتـــضح مــراد بعــض العلمـــاء )  ٨/٢٣(مــراده قلــة أحاديثـــه، وانظــر ترجمــة مـــدلاج بــن عمــرو الـــسلمي في لــسان الميــزان " أعرفــه
، )٩/٤٤٤(الجـرح والتعـديل لابـن أبي حــاتم . ( ق الجهالـة علـى بعــض الـرواة ، وعلـى مـا ســبق، أبـو المثـنى الجهـني ، ثقــة بـإطلا

 ).١٢٠٠تقريب التهذيب ، ص)٨/٤٨(، سير أعلام النبلاء )٥/٥٦٥(الثقات لابن حبان 
 .د النهي عن التنفس في الإناء ، تم الحديث عنه في موضوعه ، وبيان كونه للإرشا) ٢(
بنحـــوه، )١١٢٠٣،حـــديث رقـــم١٧/٢٩٩(بلفظـــه و)١١٦٥٤(، حـــديث رقـــم ١٨/١٩٦(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده ، ) ٣(

ُبنحــوه، قــال أبَــو ) ١٨٨٧( ، حــديث رقــم )٤/٣٠٣( والترمــذي في ســننه، كتــاب الأشــربة، بــاب كراهيــة الــنفخ في الــشراب،  َ َ
َعيسى ٌهذا حديث حسن صحيح: " ِ َ َِ َ ٌ َ ٌ ِ َ   المستدرك، كتاب الأشربة، باب أمط الإناء عن فيك ثم تنفس،والحاكم في ". َ

ووافقــه الــذهبي، قــال " هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه: " ، بنحــوه، قــال الحــاكم)٧٢٩٠(، حــديث رقــم )٤/١٣٩      ( 
 " . إسناده صحيح): "١٧/٣٨٠(شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد 

 ). ١٥/١٧٢(لسان العرب ) ٤(
 ). ٣/٢٣٤٤( العربية المعاصرة أحمد مختار معجم اللغة) ٥(



 

 ١٥٢

فيتقـذره  يجـوز أن يقـع مـن ريقـه فيهـا شـيء مـن الـنفخ،  فالنافخ في آنية المـاء، مكارم الأخلاق،
وقـــد يـــسبب  النـــاظر، وفي هـــذا التـــصرف إفـــساد للمـــاء ، لمـــا يحدثـــه فيـــه مـــن تغـــير رائحـــة المـــاء،

  .ويدخل في النهي، النفخ على الطعام ،)١ (راضالأم
ِوقــول الرجــل ُ ٍيــا رســول اللــه، فــإني لا أروى مــن نـفــس واحــد: "َّ ِ ِ َِ َ ٍَ ََ ْ َُْ َ ِّ َِ َّ َ فيــه دليــل علــى جــواز  "ُ

ِفـأبن : " ينهـاه عـن ذلـك، وإنمـا قـال لـهصلى االله عليـه وسـلم لمالشرب بنفس واحد؛ لأن النبي  َِ َ
َالقدح إذا عن فيـك ِ ْ َ ً ِ َ َ  وتـنفس، ولـيس هـذا ـي حأي إذا كنـت لا تـروى مـن نفـس، فأبعـد القـد" َْ

  . منه عن الشرب في نفس واحد
َفــإني أرى القــذاة فأنـفخهــا؟:  قولــه ُ ُ ََْ ََ ََ َ ْ َ ِّ يريــد أرى القــذاة في الإنــاء، هنــا يستفــسر الرجــل " ِ

دفعــه عــن ًعــن الحــالات الــتي يحتــاج فيهــا إلى الــنفخ في الإنــاء؛ لأنــه مــن رأى في شــرابه قــذاة، ي
  .موضع شرابه بالنفخ فيه 

ـــبي :  صـــلى االله عليـــه وســـلمفـــسأل الرجـــل النـــبي هـــل يفعـــل ذلـــك أم لا ؟  فأرشـــده الن
َ إلى صــب الجـــزء الــذي فيــه القــذاء، فقـــال صــلى االله عليــه وســلم َفـــإذا :" صــلى االله عليــه وســلمَ ِ َ

َرأيـتـها فأهرقـها ولا تـنـفخها َ َْ ُْ َْ ََ َِْ َ ََ ، وقلة الحاجة إلى ذلك القـدر الـذي يريـق ؛ لكثرة الماء الذي يشربه"َْ
  . منه

لأن التقـزز يكـون بـه، وإن أزالهـا بعـود، وكـان ممـا تطيـب بـه  فإن أزالهـا بيـده فهـو مثلـه؛
  .)٢(النفوس، فلا يكره إذ لا يكون به تقزز

  :معنى ما ورد في الحديث من أمر
ْأه:"  بــدل الــنفخ فيــه في قولــه،الأمــر بــإهراق المــاء الــذي فيــه القــذى َرقـهــا َ ، والأمــر في "ِْ

َفـــنح المــاء عــن وجهــك " :قولــه ِ ْ َ َْ َ َ ْ ِّ َ  أمــر أرشــاد؛ لمــا فيهمــا مــن تحقيــق مــصلحة دنيويــة، متمثلــة في" َ
سواء كان الماء الذي يشربه له وحده أو يـشاركه فيـه  تباع طريق السلامة مما قد يسبب المرض،ا

  .وفيه الأدب في البعد عما يتقزز منه. غيره
، وأبقــى القــذى في الإنــاء ولم يهرقــه، أو شــرب المــاء دفعــة واحــدة دون فلــو شــرب المــاء

  . من باب الإرشادصلى االله عليه وسلمأن يتنفس، فلا شيء عليه وفعله مباح؛ لأن أمره 
صــلى االله عليــه قــصد الامتثــال لأمــره بيــدخل في بــاب العبــادة والقربــة إلى االله تعــالى، و

  .ه، ويؤجر عليه فيندب فعللتأدب بأدب الشرع،وا ،وسلم
  

_______________________ 
 .٣١١انظر النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء، ص) ١(
 ، بتصرف)٨/٦٦(، عارضة الأحوذي لابن العربي )١/٣٩١( ، التمهيد لابن عبد البر )٧/٢٣٦(المنتقى للباجي ) ٢(



 

 ١٥٣

  .الإرشاد إلى تقديم الكبير والبدء به : ثالثالموضع ال
ُعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه َُْ ََّ َ ِ َ ََ ْ َ ِْ َِ ِ ْ ْ َ

َ قال)١( ٍانطلق عبد اللـه بـن سـهل: َ ْ َ ُ ْ ِْ َّ ُ َ َ ََ ُ ومحيـصة )٢(ْ َ َُِّ َ
ٍبن مسعود بن زيد ْ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َ ُ

ٌإلى خيبـر، وهي يـومئذ صلح)٣( ُْ ٍ َِِ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ٍ، فـتـفرقا فأتى محيـصة إلى عبـد اللـه بـن سـهل ِ ْ َ ِ ْ ِْ َّ ِ َ َ ِ ُ َ ََ َُِّ ََ َ ََّ َ

_______________________ 
ٍسهل بن أَبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عـدي بـ) ١( ِ َِ ِ ْ َْ َ َ َ ََ َْ ِ ُ ُ ّن مجدعـة بـن حارثـة بـن الحـارث بـن عمـرو بـن مالـك بـن الأوس الأنـصاري ْ

ّوأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بـن مجدعـة. َّاختلف في اسم أبيه، فقيل عبد الله، وقيل عامر. ّالأوسي كـان لـسهل : قيـل. ّ
َّعنـد مـوت النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم سـبع سـنين أو ثمـان سـنين ّ ّ : قـال ابـن أبي حـاتم، عـن أبيــه. ّوقـد حـدث عنـه بأحاديـث. ّ

َّبــايع تحــت الــشجرة، وشــهد المــشاهد إلا بــدرا، وكــان دليــل النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم ليلــة أحــد ّ ّ هــذا لا : ّوقــال ابــن القطــان.ّ
َّيـصح لإطبــاق الأئمــة علــى أنــه كـان ابــن ثمــان ســنين أو نحوهــا عنـد مــوت النــبي صــلى اللــه عليـه وســلم، مــنهم ابــن منــدة، وابــن  ّ ّ

ّوغلـط بـأن ذلـك أبـوه، ويظهـر لي . ّان، وابن السكن، والحاكم أبو أحمد، والطبري، وجزم بأنـه مـات في أول خلافـة معاويـةحب
ّبـأن الموصـوف بـذلك : ويقـال. ّإلخ بسهل بن الحنظلية، فإنه الذي وصف بما ذكر... شهد المشاهد : أنه اشتبه على من قال

ّأبوه أبو حثمة، وهو الذي بعثه النبي صل ّ ًى الله عليه وسلم خارصا، وكان الـدليل إلى أحـدّ الإصـابة في تمييـز الـصحابة لابـن . (َّ
حيـــث قـــال في ترجمـــة )٤/٢٠٠(يظهـــر أن ســـبب الإشـــكال عبـــارة ابـــن أبي حـــاتم في الجـــرح والتعـــديل : ،قلـــت))٢/٨٦(حجـــر 

ة أحــد وشــهد المــشاهد كلهــا إلا لــه صــحبة بــايع تحــت الــشجرة وكــان دليــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم ليلــ: "عــامر بــن ســاعدة
، )٦/٣٢١(اهـــ والواقــع إن الــضمير يعــود إلى والــد ســهل كمــا تــدل عليــه ترجمــة ســهل في الجــرح والتعــديل لابــن أبي حــاتم ً"بــدرا

ْخرص النخلة يخرصها خرصا : ًخارصا).٤/١٦٣٠(، وانظر الاستيعاب لابن عبد البر )٤/٩٧(والتاريخ الكبير للبخاري َ َُ إذا : ََْ
َحز َْعليهـا مـن الرطـب تمـرا فهـو مـن الخـرص  رَ ماَ َْ ْالظـن لأن الحـزر إنمـا هـو تقـدير بظـن والاسـم الخـرص بالكـسر : ُّ ّ ِّ النهايـة في .( َْ

  ).     ٢/٦٢(غري الحديث والأثر 
ِعبــد االله بــن ســهل بــن زيــد الأنــصاري قتيــل اليـهــود بخيبـــر حكــم رســول االله) ٢( ِ ُِ ُ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ُ ْ ُ َ ُّ ِ َ َْ ْ ٍ َ ِ ِ ْ ُ ُ ِ صــلى اللــه عليــه وســلم في قـتلــه بالقــسامةَ ِ َِ ََ َ ْ ِ َِْ ِ َ َّ َّ ََّ ََْ ُ معرفــة . (َ

  ))٣/١٦٦٥(الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 
ٍمحيـصة بـن مـسعود بـن زيـد" قـال البخـاري في الحـديث) ٣( ْ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َ ُ ُ َُ قولـه في نـسب محيـصة بـن ):" ٦/٢٧٦(قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري"  َِّ

ِوترجمـة محيـصة بـن مـسعود في الاسـتيعاب في معرفـة الأصــحاب : اهـــ قلـت"الـصواب كعـب بـدل زيـدإن : مـسعود بـن زيـد يقـال ُ ْ َ ُ ْ ُ َُ َِّ
 ذكر -وفي الإصابة في تمييز الصحابة ) ٥/١١٤(، وفي أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير )٤/١٤٦٣(لابن عبد البر 

ِمحيصة بن مسعود: الي كالت) ١/٣٦٣ (-ًابن حجر نسبه كاملا تحت اسم أخيه حويصة  ُ ْ َ ُ ْ ُ َُ هو محيصة بـن مـسعود بـن كعـب : َِّ
ْبن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخـزرج  ْ ْ ِْ واعتقـد أن الـصواب في اسمـه  مـا ذكـره البخـاري فيكـون اسمـه " َ

ْمحيصة بن مسعود بن زيد بن كعب بن عامر بـن عـدي بـن مجدعـة بـن حارثـة بـن الحـا: " كالتالي ِ وذلـك لأن " ْرث بـن الخـزرج َ
): ٢/٤٠٢(حويصة ومحيصة هما أبناء عم عبد االله وعبد الرحمن بن سهل قال ابن حجر في كتابـه الإصـابة في تمييـز الـصحابة 

عبـد الـرحمن بــن سـهل بــن زيـد بــن كعـب بــن عـامر بــن عـدي بـن مجدعــة بـن حارثــة الأنـصاري الحــارثي أخـو عبــد االله ابـن عــم "
ًكنى محيصة بأبي سعد، يعد في أهـل المدينـة، شـهد أحـدا والخنـدق ومـا بعـدهما مـن المـشاهد كلهـا، وهـو ي. اهـ"حويصة ومحيصة ِ

ََأخــو حويــصة بــن مــسعود، وهــو الأصــغر، أســلم قبــل أخيــه حويــصة، فــإن إســلامه كــان قبــل الهجــرة، وعلــى يــده أســلم أخــوه  َ َ َ ْ
َّحويصة، وكان محيصة أفضل منه، ولمـا أمـر النَّـبي صـلى ا َ ّ ِ ْ ِ َ َللـه عليـه وسـلم بقتـل اليهـود، وثـب محيـصة علـى ابنـة سـنينة اليهـودي، ََ ََ ََ َّ ََّ َ ِ ْ ُ

َْوكـان يلابـسهم ويبـايعهم، فقلتـه، وكـان حويــصة حينئـذ لم يـسلم، فلمـا قتلـه جعــل حويـصة يـضرب أخـاه محيـصة، ويقــول َ ََ ََ أي : َ
ُعــدو اللــه، قتلتــه، أمــا واالله لــرب شــحم في بطنــك مــن مالــه، فقــال لــه محيــصة َ ِ أمــا واالله لقــد أمــرني بقتلــه مــن لــو أمــرني بقتلــك : َّ

َواالله إن دينـــــا بلـــــغ بـــــك هـــــذا لعجـــــب، فأســـــلم حويـــــصة: لـــــضربت عنقـــــك، فقـــــال أســـــد الغابـــــة في معرفـــــة الـــــصحابة لابـــــن .(َ
  )).٥/١١٤(الأثير



 

 ١٥٤

ٍوهــو يـتــشحط في دمــه قتــيلا فدفـنــه، ثم قــدم المدينــة فــانطلق عبــد الــرحمن بــن ســهل ْ َ ُ ْ ِْ َ َْ َ َ َ َ ََّ ُ ََ ََُ ً ُْ َ َ َِ َِ َْ َ َُّ ِ ِ َِ ِ َّ َ ََ َ ُ ومحيــصة )١(ُ َ َُِّ َ
ُوحويــصة َ ِّ َ ُ َ

ِّابـنــا مــسعود إلى النــبي ) ٢( َِّ َ ِ ٍ ُ ْ َ َصــلى اللــه عليــه وســلم، فــذهب عبــد الــرحمن يـــتكلم، فـقــالَْ َ َ ْ َُ ََّ َّ َّ ََّ ََ ِ َ َ ََّ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ُ َ: 
ِْكبـــــر كبـــــر وهــــو أحــــدث القــــوم، َْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ِّْ َِّ َفــــسكت، فـتكلمــــا َ َّ َ َََ ََ َفـقــــال. َ َ َْأتحلفــــون وتــــستحقون قــــاتلكم أو : َ ْ ُ َِ َِ َ َُّ َ ْ ََ َُِْ

ْصاحبكم ُ َ ِ ُقالوا. َ َوكيف نحلف ولم ن: َ َْ َ ُ ََِْ ْ َشهد ولم نـر؟ قالََ َ ََ َْْ َ ْ َفـتبريكم يـهود بخمـسين: َ ِ ْ َ ُِ ُ ُ َ ْ ُ ِْ ُفـقـالوا .َ َ َكيـف  :َ ْ َ
ِنأخذ أيمان قـوم كفار، فـعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ِ ِْ ِ ِْ َ َّ َّ ََّ َ ْ َُ َ َُ ُ َُ َُّ ِ َّْ ََ ََ ٍَ َّ ُ ٍْْ َ َ" )٣(.         

ُعن ابن عمر رضي الله عنـهمـا، َْ ُ َُ َّ َ ِ َ ََ ِ ْ َّأن النـبي ْ َِّ َ صـلى اللـه عليـه وسـلم قـالََّ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ُأراني أتـسوك "  :َ َّ َ ََ َِ َ
َبسواك، فجاءني رجلان أحـدهما أكبــر مـن الآخـر، ْ ْ َ َ ُ َِ ُِ ْ َ ََُ ُ ِ َ َ َِ َ ٍ َ َفـناولـت الـسواك الأصـغر منـهمـا، ِ َُ ْ ِ ََ َْ َُ ْ َ َ ِّ ْ ِفقيـل لي َ َ َِ :

َكبـر فدفـعته إلى الأكبر منـهما  ُ ْ ِ َِ ُْ َ ْ َ ِ ُْ َ ََ ْ َِّ")
٤(.  

  :لفاظ الحديث معاني أ
ِيـتشحط في دمه َِ ِ ُ َّ َ ّأي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ: ََ َ ْ َّ َ)٥( .  

ُعقله ََ ْيقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته ورثـته بـعد قـتله: َ ً ََ َُ ْ َ َ ََََ َ ِ َ ْ َ)٦(.   
  :المعنى الإجمالي 

  .الاحترام والتقدير لمن هم أكبر منا في السنصلى االله عليه وسلم يعلمنا النبي 
ًقدم الأكبر سنا على الذي كان أخا للمقتول، و علـى مـن كـان  :يث الأولففي الحد ً
  .في مكان الحادث

أن عبـــد االله بـــن ســـهل ذهـــب مـــع أبنـــاء عمومتـــه إلى خيـــبر؛ لجمـــع : وقـــصة الحـــديث
التمر، وذلك بعدما فتحها النبي صلى االله عليه وسـلم ، وأبقـى فيهـا اليهـود علـى أن يعملـوا في 

_______________________ 
َعبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بـن عـدي بـن مجدعـ) ١( َ َ َ ََ ُُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِّْ ِ ِِ ِ ِ ْ َْ َ ِ َ ُ ْ ٍة بـن حارثـة، أمُـه ليـلـى بنـت نـافع بـن عـامر، أخـو عبـد االله َّ ِ َ ِ ِْ ْ ِْ ِ َ َ َُ ِْ َ َ ُ ُّ َِ َ

َبـن ســهل وابــن عــم حويــصة ومحيــصة شــهد عبــد الــرحمن أُحـدا، والخنــدق، والمــشاهد مــع النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم َّ َّ ََّ َ َ ُ َُ َ َ َِ ْ ََْ ِّ َ َُ َ ِ َ َ ً ُ َِ َ ْ َْ ْ ََّ ِ ْ ِ َ ُ َُ معرفــة . (َِّ
  )).٢/٤٠٢(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )٤/١٨٢٨(الصحابة لأبي نعيم 

ُحويصة بن مسعود، هو أخو محيصة لأبيه وأمـه) ٢( َ ِّ َ َشـهد أحـدا، والخنـدق، وسـائر المـشاهد مـع رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم . ُ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ً
ْبعدهما، روى عنه محمد بن سهل بن أَبي حثمة، وحرام بن سعد بن  ْ ْ ِْ َّ ًوقصة إسلامه ونسبه كاملا مذكوران تحت ترجمـة . محيصةَُ

  )).٢/٩٧(،أسد الغابة لابن الأثير ٤٤١معرفة الصحابة لابن منده ص. (أخية محيصة
، حـديث )٦/٢٧٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزيـة والموادعـة، بـاب الموادعـة والمـصالحة مـع المـشركين بالمـال وغـيره، ) ٣(

  ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة،بلفظه، ) ٣١٧٣(رقم 
 .بألفاظ مختلفة ) ١٦٦٩(، حديث رقم )٣/١٢٩١      ( 

بلفظـه، ومـسلم ) ٢٤٦(، حديث رقم )١/٣٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، ) ٤(
 . بلفظه)٣٠٠٣(، حديث رقم )٤/٢٢٩٨(اب منازلة الأكبر، في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ب

  ).٢/١١٠٩(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥(
  ).١١/٤٦١(لسان العرب ) ٦(



 

 ١٥٥

وجــد عبــد االله ) ابــن عــم عبــد االله(فتفرقــوا وعنــدما عــاد محيــصة  رج منهــا،المــزارع  بالــشطر ممــا يخــ
ًغارقـا في دمــه مقتـولا، فدفنــه، ُأنـــتم واللـه قـتـلتمــوه:"َوأتــى يهـود فقــال ً ُ َُ َ ُْ َ ِ َّ ْ ُقــالوا. َْ َُّمـا قـتـلنــاه واللــه، ثم : َ ِ َّ َ ُ َْ ََ َ

ْأقـبـل حــتى قـدم علــى قـومــه فـذكر لهــم َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ََ َ ِ َّ َ ََ  ذهــب إلى النــبي صـلى االله عليــه وســلم  مــا حـدث، ثم)١("َْ
ٍهــو وعبــد الــرحمن بــن ســهل وحويــصة بــن مــسعود أخــو محيــصة، فبــدأ  عبــد الــرحمن بــن ســهل  ُ َْ ََ ُُ ِّ َ ٍ ْ َ ُ ْ ِْ َ َْ َّ ُ

ْكبـــر كبـــر: "يـتكلم في أمــر أخيــه، فقــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم ِّْ َِّ  ثم ًفــتكلم حويــصة أولا" َ
َْمحيــصة وهــو الــذي كــان بخي ِ َ َ ِ َّ َ ُ َبـــر َ َ

ًرضــي االله عــنهم جميعــا وذكــر للنــبي صــلى االله عليــه وســلم مــا )٢(
ًيحلـــف مـــنكم خمـــسون رجـــلا، أن يهـــود قتلتـــه : فقـــال لهـــم النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم جـــرى،

ـــف نحلـــف: فقـــالوا. فتـــستحقون ديـــة صـــاحبكم  ونحـــن لم نـــشهد مقتلـــه، ولم نعلـــم أو نـــرى ،كي
: فقـــالوا. ف خمـــسون مـــن يهـــود أـــم لم يقتلـــوهيحلـــ: القاتـــل؟ فقـــال لهـــم عليـــه الـــصلاة والـــسلام

 وفعــل النــبي ،كيــف نقبــل شــهادة قــوم كــافرين؟ فــدفع النــبي صــلى االله عليــه وســلم، ديــة المقتــول
للعهـد الـذي كـان جعلـه لليهـود فلـم يحـب أن يبطلـه، ولم يحـب أن  صلى االله عليه وسـلم ذلـك؛

ًقطعا للنزاع، وجـبرا لخـاطرهم، فهـم يهدر دم القتيل، فوداها من قبله وتحملها للإصلاح بينهم و
   .)٣(مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد صلى االله عليه وسلم جبرهم، وإلا فاستحقاقهم لم يثبت

رأى في المنـام رؤيـا، ورؤيـا الأنبيـاء  فيـه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: والحديث الثاني
ًرأى أنـــه كـــان يـــستاك فقـــدم عليـــه رجـــلان، أحـــدهما أكـــبر ســـنا حـــق، َ ِ  مـــن الآخـــر، فنـــاول عليـــه َ

ِّكــبر: "ًالــصلاة والــسلام الأصــغر ســنا الــسواك ليــستاك بــه، فقــال لــه جبريــل عليــه الــسلام أي " َ
ًادفع السواك للأكبر سـنا منهمـا، وإنمـا ناولـه الأصـغر؛ لأمـا كانـا بـين يديـه، ولـو كـان أحـدهما 

َُّعن يمينه لكان هو الأولى به، كما جاء في سنة الشراب
)٤(.  

  : وإزالته إشكال
ــير، مــع  يتعــارض في الظــاهر حــديث ســهل وابــن عمــر رضــي االله عــنهم في تقــديم الكب

  . حديث أنس رضي االله عنه في تقديم من يجلس على يمين العالم أو الرئيس
وليس هناك إشكال والحمد الله تعالى، حيث يجمع بين الأحاديث، بـأن يكـون تقـديم 

تساوين إما بين يـدي الـشخص، أو عـن يـساره كلهـم، الأكبر، في الأحوال التي يجلسون فيها م
_______________________ 

هـــــــــذه الروايـــــــــة أخرجهـــــــــا البخـــــــــاري في صـــــــــحيحه، كتـــــــــاب الأحكـــــــــام ، بـــــــــاب كتـــــــــاب الحـــــــــاكم إلى عمالـــــــــه، والقاضـــــــــي إلى ) ١(
في صـــحيحه، كتـــاب القـــسامة والمحـــاربين والقـــصاص والـــديات، بـــاب ، و مـــسلم )٧١٩٢(، حـــديث رقـــم )١٣/١٨٤(أمنائـــه،

 ).١٦٦٩(، حديث رقم )٣/١٢٩١( القسامة، 
 انظر الرواية السابقة ص) ٢(
  .، بتصرف )١٢/٢٢٩( ، فتح الباري لابن حجر )١١/١٤٣(، شرح النووي على مسلم )٤/١٠(معالم السنن للخطابي ) ٣(
  .، بتصرف)١/٣٥٦(، فتح الباري لابن حجر )٥/٥٦١(رطبي المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للق) ٤(



 

 ١٥٦

أما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس، وبعـض عـن يـساره، ففـي هـذه الـصورة، يكـون . أو خلفه
ــــير، والمفــــضول علــــى الفاضــــل . ًالتقــــديم دائمــــا لجهــــة اليمــــين، حيــــث يقــــدم الــــصغير علــــى الكب

  .فالامتياز للجهة، لا لعين الشخص
تقــــديم ذي الــــسن أولى في كــــل شــــيء، مــــا لم : "اللهرحمــــه ا) هـــــ٤٣٥ت(قــــال المهلــــب 

  .)١(اهـ"يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن، من الرئيس أو العالم
  :معنى الأمر الوارد في الأحاديث 

أمره صلى االله عليه وسلم بتقـديم الكبـير في الكـلام، أمـر أدب و إرشـاد إلى الأصـلح، 
ْقوم، يمكن أن لا يأتي بالقصة على وجههاِلكون أحدث ال َ.  

ِّأمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم: " قــال ابــن دقيــق العيــد َِّ َُ ِبــالكبر بقولــه ْ ِِ ْ َِ َِِ ْكبـــر كبـــر: "ْ ِّْ َِّ َ" ،
َفـيـقــال في هــذا َ ِ ُ َ َإن الحــق لعبــد الــرحمن لقربــه والــدعوى لــه، فكيــف عــدل عنــه؟ وقــ: َُ َ َْ َُ َُْ َ ََ َ َ ْ َْ َ ََّ ْ َّ ِ ِْ ُِ ِ ِِ َّ َ َْ ْد يجــاب عــن َّ َ ُ َُ ْ

َهــذا ــأن الكــلام لــيس هــو حقيقــة الــدعوى الــتي يـتـرتــب عليـهــا الحكــم، بــل هــو كــلام لــشرح : َ ِب ْْ َ َ ِْ ٌِ َ َ ََ َ ْ َ َُ َُ ُ َ َُ َْ َ َْ َْ ُ َّ ِ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ِ
ــين حالهــا، أو يـقــال ُالواقعــة، وتـبي َ َُ ََْ َِ ِ ِْ َ ِ َ ِ َإن عبــد الــرحمن يـفــوض الكــلام والــدعوى إلى: َْ ََ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ِّْ َُ ِ َ َْ َّ َ ــر َّ ُ مــن هــو أكبـ َ ْ َْ َ َ ُ

ُمنه ْ   .)٢(اهـ"ِ
رغـــب فيــه الإســـلام ونـــدب  وفي أمــره صـــلى االله عليــه وســـلم احــترام للكبـــير، وهـــذا ممــا

   .إليه، وبين صلى االله عليه وسلم في الحديثين أن هذه هي السنة
  .  ومن لم يفعل كان ذلك سوء أدب منه، وتصرفه خلاف الأولى

ــــه"  :رحمــــه االله) هـــــ٣٨٨ت (قــــال الخطــــابي  ــــر : "قول ــــر كبـ ْكبـ ِّْ َِّ إرشــــاد إلى الأدب في " َ
  .)٣(اهـ"تقديم ذوي السن والكبر

فيــــه مــــن الأدب، تقــــديم حــــق الأكــــبر مــــن جماعــــة : "ًوقــــال أيــــضا في حــــديث الــــسواك
الحــضور، وتبديتــه علــى مــن هــو أصــغر منــه، وهــو الــسنة في الــسلام والتحيــة والــشراب والطيــب 

  . )٤(اهـ"ونحوها من الأمور
القـــوم إذا اشـــتركوا في معـــنى مـــن معـــاني "  :رحمـــه االله) هــــ٤٦٣ت (عبـــد الـــبر قـــال ابـــن 

الدعوى وغيرها كان أولاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرهم فإذا سمع منه تكلم الأصـغر، فـسمع منـه 

_______________________ 
 ).١٠/٨٦(، وقارن بفتح الباري لابن حجر)١/٣٦٤( شرح صحيح البخاري لابن بطال) ١(
، فــــيض البــــاري علــــى صــــحيح البخــــاري للكــــشميري )٢/٢٢٢(إحكــــام الإحكــــام شــــرح عمــــدة الأحكــــام لابــــن دقيــــق العيــــد ) ٢(

)٤/٢٩٢.( 
 ).٤/١٠(معالم السنن ) ٣(
 ).١/٣٦٤(وقارن بشرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١/٣٠(معالم السنن ) ٤(



 

 ١٥٧

ًأيــضا إن احتــيج إلى ذلــك وهــذا أدب وعلــم، فــإن كــان في الــشركاء في القــول والــدعوى مــن لــه 
  .)١(اهـ"جه،لم يكن بتقديمه بأس، إن شاء االلهبيان، ولتقدمته في القول و

لكـن كـان لتقـدم عبـد الـرحمن بـن سـهل وجــه؛ لمكانتـه مـن أخيـه، كمـا أنـه كـان لتقــديم 
محيــــصة وجــــه؛ لأنــــه كــــان في مكــــان الحادثــــة، لكــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــع ذلــــك لم 

  .يقدمهما، والعمل بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم مقدم على غيره
ُقـولـــه: "رحمـــه االله) هــــ٥١٦ت(قـــال البغـــوي  ُ ْ ْكبــــر كبــــر: " صـــلى االله عليـــه وســـلمَ ِّْ َِّ ِفيـــه " َ ِ

ِإرشاد إلى أن الأكبـر أحق بالإكرام والبداية بالكلام َِ ْ ِْ َِِ َ ََ ِ َ َ َْ ِْ ُّ َ ََ َّ َ ِ ٌِ َ   .)٢(اهـ"ْ
  .)٣(اهـ"يندب تقديم الأكبر في السواك:" رحمه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي 

  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٢٣/٢٠٤(التمهيد ) ١(
 ).١٠/٢١٦(شرح السنة ) ٢(
 ).٥/١٠٠( فيض القدير ) ٣(



 

 ١٥٨

تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإطفاء السراج، : رابعوضع الالم
  .وكف الصبيان إذا أقبل الليل

ُعـن جـابر بـن عبـد اللــه رضـي اللـه عنـهمـا رفـعـه َُ ََُ َ ََْ َ ََّ ََّ ِ ِ ِ ْ ِْ ِِ َ ْ
َ قــال)١( َخمـروا الآنيـة وأوكـوا الأســقية " :َ ََ َِ ْ َ ْ ُْ ْ ََ ِِّ ُ َ

ُِوأجيفــــوا الأبـــــواب واكفتــــ ِْ َ ََ َ َْ ْ ُ ِوا صــــبـيانكم عنــــد العــــشاء؛َ َ ِ ِْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ًفــــإن للجــــن انتــــشارا، وخطفــــة ِ َْ َْ َ ً َ ِْ ِّ َِ ِ َّ ُِْوأطفئــــوا  .ِ ََ
ِالمصابيح عند الرقاد؛ َُّ َ ِْ َ َِ َ ِفإن الفويسقة ربمـا اجتــرت الفتيلـة، فأحرقـت أهـل البـيـت ْ ْ ْ ْ َْْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ِ ِْ َّ َ ََُّ َ َّ وفي روايـة  .)٢("ِ

ُيـقــــول ُ ــــ: َ َّقــــال رســــول الل ُ َُ َ ــــه وســــلمَ ــــل أو أمــــسيتم  فكفــــوا " :هِ صــــلى االله علي ُّإذا كــــان جــــنح اللي ُ َ ْ ُْ ْ َْ َ َْ ِ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ِ
ــــإذا ذهــــب ســــاعة مــــن الليــــل فخلــــوهم ْصــــبـيانكم؛ فــــإن الــــشيطان يـنتــــشر حينئــــذ، ف ُْ َ َُّ ََّ َ َِ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ِ ٍِ َ ُ ََْ ََ َ َّ َّ ُ َ ُِْوأغلقــــوا  .ِ ََ

َالأبـــواب، َ َّواذكــروا اســم اللــه؛ فــإن الــش َْ َّ َِ ِ َّ َ ُْ ُ ْ ًَيطان لا يـفــتح بابــا مغلقــاَ َْ ُ ً َ َُ َ ْ َ َ َوأوكــوا قــربكم، واذكــروا اســم . ْ ُ َْ ُ ُْ َ ْ َْ ُ َ ِ َ
ْوخمروا آنيتكم، َِّالله، ُ ََِ َُِّ ِواذكروا اسـم اللـه، َ َّ َ ُْ ُ ْ ْولـو أن تـعرضـوا عليـهـا شـيئا وأطفئـوا مـصابيحكم َ ُ َ َِ َ َُ ًِْ َ ََ َْ َْ ََ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ")٣(. 

َوفي روايــة قــال َّسمعــت رســول اللــ: َ َ ُ َ ُ ْ ُه صــلى االله عليــه وســلم يـقــولَِ ُ َ َغطــوا الإنــاء وأوكــوا الــسقاء؛" :ِ ََ ِّ َُ ْ ََ ِ ُّ َ 
ٌفإن في السنة ليـلة يـنزل فيها وباء، َ ََ َ ِ ُِ ْ ًَّ َ َْ َِ ِ َّ ٌلا يمر بإنـاء لـيس عليـه غطـاء، َِ َ َِ ِ ْ َْ َ َ ٍ َ ِِ ُُّ َ َّسـقاء لـيس عليـه وكـاء إلا  َْأو َ ِ ٌ َِ ِ ِْ ََْ َ َ ٍ َ

ِنـزل فيه من ذلك الوباء َ َْْ َ ِ َِ ِ ِ َ ََ")٤(.  
َِعن أبي ْ َ موسى رضي الله عنه قالَ َ ُ َُْ َّ َ ِ َ َ َّاحتـرق بـيت علـى أهلـه بالمدينـة مـن الليـل، فـلمـا : ُ َ ََ ِ ْ ْ َّْ َ ِ ِ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ

ث رسول الله صلى االله عليه وسلم بـشأم قـال َحدِّ َُ ْ ِِْ َ ِ َِّ ُ َ َ َإن هـذه النـار إنمـا هـي عـدو لكـم، فـإذا : "ُ ٌِّ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ
ِ ََِّ َ َّ ِ َ َّ

ْنمتم ُْ ْ فأطفئوها عنكم ِ ُ َْ َ ُِْ ََ")٥(.  
َعــن جــابر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنـهمــا قــال َ ُ َْ َ َُ َّ ََّ ِ َ ِ ِ ْ ِْ ِِ َ ِكنــا مــع رســول اللــه صــلى االله عليــه : ْ َّ ِ ُ ََ َ َُّ

ٌوســلم، فاستــسقى فـقــال رجــل ُ َ َْ َ ََ ََ َيــا رســول اللــه ألا نــسقيك نبيــذا فـقــال: ْ ََ َ ََ ً ِ َ ِ ْ ََ َ ِ َّ ُ َقــال ".ََبـلــى: " َ َفخــرج : َ َ َ َ
_______________________ 

يرفعـــه ،أو ينميـــه أويبلـــغ بـــه أو روايـــة، فكـــل ذلـــك وأمثالـــه كنايـــة عـــن رفـــع الـــصحابي : إذا قيـــل في الحـــديث عنـــد ذكـــر الـــصحابي) ١(
مقدمـة ابـن الـصلاح ومعـه .(ًلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وحكـم ذلـك عنـد أهـل العلـم حكـم المرفـوع صـريحاالحديث إ

  ).١٩١، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،ص٧٠التقييد والايضاح للعراقي،ص
الـــدواب فواســـق، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب بـــدء الخلـــق، بـــاب إذا وقـــع الـــذباب في شـــراب أحـــدكم، وخمـــس مـــن ) ٢(

ٍقال ابن جريج وحبيب عن عطاء: بلفظه، قال البخاري) ٣٣١٦( ، حديث رقم )٦/٣٥٥( َ َ َْ َ ٌُ ِ َ ٍ ْ َْ ُ َ ِفإن للشياطين: " َ ِ َ َّ ِ َّ ، ومـسلم في "َِ
صــحيحه،كتاب الأشــربة، بــاب الأمــر بتغطيــة الإنــاء وإيكــاء الــسقاء وإغــلاق الأبــواب وذكــر اســم االله عليهــا وإطفــاء الــسراج 

 . بنحوه) ٢٠١٢(، حديث رقم )٣/١٥٩٤(ند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، والنار ع
  أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر، ) ٣(

  . بلفظه ) ٢٠١٢(، حديث رقم )٣/١٥٩٤     ( 
   باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم االله، أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة،) ٤(

  . بلفظه ) ٢٠١٤(، حديث رقم )٣/١٥٩٦     ( 
، )٦٢٩٤(، حـديث رقـم )١١/٨٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النـوم، ) ٥(

  مر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم االله، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة ، باب الأ
  . بلفظه) ٢٠١٦(، حديث رقم )٣/١٥٩٦     ( 



 

 ١٥٩

ٌجل يسعى، فجاء بقدح فيـه نبيـذَّالر َِ َِ ِ ٍ َ ِ َ َ َ َُ َ ْ ِفـقـال رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم .ُ َّ ُ َُ َ َ ْألا خمرتـه ولـو  " :َ ََ ُ َََّْ َّ َ
ًتـعرض عليه عودا ُ َِ ْ َُ ُ ْ َقال". َ َفشرب  :َ ِ َ َ)١(.  

   :معاني ألفاظ الحديث
  .)٢(التخمير التغطية: َُِّخمروا

َوأوكوا الأسقية َِ ْ َ ْ ُ ْ َُيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيـرهمـاَْالخ: ِالوكاء: ََ ُ ْ َْ َ َُ ِ ِْ ُّّ ُِ ّ ُ ِ َوأوكـى علـى مـا . َّ ََ َ َْ
ِفي ســـقائه إذا شـــده بالوكـــاء َّ َ ِ ِ ِوفي الحـــديث. ِ ِ َْ َأوكـــوا الأســـقية" :َِ ِ ْ َ ُ ََّأي شـــدوا رؤوســـها بالوكـــاء لـــئلا  "َْ ِ ِ ُ ُّ ُ َ

ٌيدخلها حيـوان أو يسقط فيها شيء ْ َ َ ِ َ َُ ْ َ َ ََ ٌ َ ُ)٣(.  
ُوأجيفوا ا ِ َلأبـوابََ َ َْ َأي أغلقوها: ْ ْ ُِْ

)٤(.  
ُِواكفتــوا ْ يعــني ضــموهم إلــيكم واحبــسوهم في البيــوت وكــل شــيء ضــممته إليــك فلقــد : َ

  .)٥(كفته
َالفويـــــسقة َ ُِ ْ َ صـــــلى االله عليـــــه الفـــــأرة، لكثـــــرة خروجها،سماهـــــا بـــــذلك النـــــبي : بالتـــــصغير: ْ

  . )٦(وسلم
ِجــنح الليــل َّْ ُ ْ ُجــنح الليــل وجنحــه: ُ ُْ ْقطعــة منــه نحــو النــصف: وقيــل. ُّأولــه: ِْ ِّ َْ َ ْ َوالأول أشــبه . ِ ّ

وهو المراد في الحديث
ُ

)٧( .  
ٌوباء َ ّالطاعون وهو أيضا كل مرض عام: الوباء مهموز : َ َ َ ّ ً ّ )٨(.  
ًنبيـــذا ٍالنبـــذ طرحـــك الـــشيء أمامـــك أو وراءك، والنبيـــذ الملقـــى، ومـــا نبـــذ مـــن عـــصير : َِ َ ُ َ ُُِ َ ُْ َّ ََّ َ ََ ََ ُ ْ ْ

َْونحوه ،وهو ما لم  َ َ ُ َ َُيسكر حلال فإذا أسكر حرم ِ َ َ َُ ِ ٌ َ ِْ ْ
)٩(  .  

  :المعنى الإجمالي 
 الــــرحيم بأمتــــه إلى عــــدة أمــــور، في فعلهــــا وقايــــة صــــلى االله عليــــه وســــلميرشــــدنا النــــبي 

الأطعمـة، وإن لم يتيـسر وجـود مـا تغطـى  ُإذا أقبل الليـل تغطـى أواني: وسلامة، بإذن االله وهي 
_______________________ 

ــبن، حــديث رقــم ) ١( . فــشرب: ًبنحــوه مختــصرا دون قولــه) ٥٦٠٦(أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأشــربة، بــاب شــرب الل
  . واللفظ له) ٢٠١١(، حديث رقم )٣/١٥٩٣( مير الإناء، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخ

  ).٢/١٤٨(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
  ).١٥/٤٠٦(لسان العرب ) ٣(
  ).١/١١( غريب الحديث لابن الجوزي ) ٤(
ّغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٥( ُ)١/٢٣٩ . (  
  ). ٨/٥١٨٧(وان اليمني شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنش) ٦(
  ).١/٨٢١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٧(
  ).٨/٤١٨( كتاب العين )٨(
  .٣٣٨، والقاموس المحيط للفيروزأبادي ص)٣/٥١١(لسان العرب ) ٩(
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ْبــه، فلــو أن يــضع عليــه عــودا، بحيــث ينــ ًصب العــود علــى الآنيــة نــصبا يجعلــه علــى عرضــها، وفي ً ُ َ
أنـه ربمـا أراد : وفيـه عرض العود عليه من الحكمة، أنه لا ينسى تخميره، بل يعتاده حـتى بـالعود،

  .ًالدبيب أن يسقط فيه، فيمر على العود، فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه 
  . يضعه على فمه  يعني )١("فليكفأه"ًوإن كان الإناء فارغا 
  .ُويشد خيط السقاء

   .)٢(وُيمنع الأولاد والبهائم من الخروج
ُوتغلـــق الأبـــواب، مـــع التـــسمية وذكـــر اســـم االله عنـــد كـــل هـــذه الأفعـــال، وعلـــل ذلـــك 

  :بقوله
ًفــإن الــشيطان لا يـفــتح غلقــا، ولا يحــل وكــاء ،ولا يكــشف إنــاء  "  ًَ ًِ ُِ ِ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َُِ ُّ َُ ُْ َ َ ْ َّ َّ ذلــك ذكــر االله  يمنعــه مــن )٣("َ

عليــه  وهــذا مــن القــدرة الــتي لا يــؤمن ــا إلا الموحــدة، وإعــلام منــه وإخبــار عــن نعــم االله عــز و 
لم يعط قوة على قوة فـتح بـاب، ولا حـل وكـاء، ولا كـشف إنـاء  جل على عبادة من الإنس إذ

  . ً رحمة من االله بعباده ورفقا م؛وأنه قد حرم هذه الأشياء
 وإيكــاؤه ،ً اســم االله عنـد تخمــير الإنــاء طـاردا للــشيطان عنــهوعلـى مــا ســبق يكـون ذكــر

  .يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم االله في هذين الموضعين لهذين المعنيين 
وهــــذه الإرشــــادات وإن كــــان مفعــــولا ــــا في الأوقــــات كلهــــا إلا أن  فعلهــــا في  الليــــل 

ــــل  أو: "آكــــد؛ للفــــظ الحــــديث َْإذا كــــان جــــنح اللي ِ َّْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ أمــــسيتمِ ُْ َْ ــــه حــــافظ مــــن "َ ، ولأن النهــــار علي
الأعـــين، فأمـــا الليـــل فهـــو مهمـــل منهـــا فـــيحض عليـــه؛ ولأن هـــذا الوقـــت تنتـــشر فيـــه الـــشياطين 
بكثرة، مستعينة بالظلمة؛ فإا تكره النور، وإن كانـت خلقـت مـن نـار وهـي ضـياء، ولكـن االله 

_______________________ 
راج والنـار في رواية عن جابر رضي االله عنه، عند الترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء الـس)  ١(

َ، قــال أبَــو عيــسى)١٨١٢( ، حــديث رقــم )٤/٢٦٣( عنــد المنــام،  ِ ُ َ ٌهــذا حــديث حــسن صــحيح: "َ َ َِ َ ٌ َ ٌ ِ َ قــال الألبــاني في مختــصر " َ
 " .صحيح): "٢/١٦٠(سنن الترمذي 

َفي روايــة عــن جــابر رضــي االله عنــه قــال)  ٢( ِقــال رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم:  َ َّ ُ َُ َ َلا تـرســلوا فـ: "َ ُ ِ ُْ ــت َ ِواشــيكم وصــبـيانكم إذا غاب َِ َ ََ َ ِ ْ ُْ َُ ْ َ ِ َ
ِالشمس، حتى تذهب فحمة العشاء؛ فإن الشياطين تـنبعث إذا غابـت الـشمس حـتى تـذهب فحمـة العـشاء َِ َِ ِ ِْ ُْ َُ َْ َْ َ ََ ََ َْ َْ َ ََّ ََّ َ َ َ َُ ُْ َّْ َّ َِّ َ َ ِ ُِ ْ َ ِ أخرجهـا مـسلم " َّ

، حـديث )٣/١٥٩٥( اء وإغـلاق الأبـواب وذكـر اسـم، في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطيـة الإنـاء وإيكـاء الـسق
النهـــي عـــن إرســـال الـــصبيان والبهـــائم إذا غابـــت :" ، وانظـــر في بيـــان معـــنى النهـــي الـــوارد في هـــذه الروايـــة عنـــوان)٢٠١٣(رقـــم 

 .٢٩٧، ص "الشمس
بلفظـه، والترمـذي ) ١٥١٤٥(  ، حـديث رقـم )٢٣/٣٤٤( في رواية عن جابر رضـي االله عنـه، عنـد الإمـام أحمـد في مـسنده، )  ٣(

  ، حديث رقم)٤/٢٦٣( في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، 
َ، قــال أبَــو عيــسى)وأكفئــوا الإنــاء(، بنحــوه مــع زيــادة )١٨١٢       (  ِ ُ َ ٌهــذا حــديث حــسن صــحيح : "َ َ َِ َ ٌ َ ٌ ِ َ قــال شــعيب الأرنــؤوط في ". َ

 " .إسناده صحيح على شرط مسلم): "٢٣/٣٤٤( مسند أحمد 



 

 ١٦١

نـور وكـل جـنس يميـل إلى جنـسه، أظلم قلوا، وخلق الآدمـي مـن طـين ونـور قلبـه، فهـو يحـب ال
فتجـــول بـــالبيوت والـــدور بالليـــل، وفـــيهم مـــردة تـــؤذي بـــدروب مـــن الأذى، وذلـــك معـــروف في 

: أزمنة شتى، وهـم لنـا أعـداء ، قـال االله تعـالى أفعالهم في كتب العلماء، ومعلوم بالمشاهدات في
ْ﴿أفـتتخذونه وذريـته أولياء من دوني وهم  ُ َ َِ ُ ْ َِ َِ ِ َْ َُ َُ ََُِّّ َ ُ َّ ٌّلكم عدو﴾َ ُ َ ْ ُ َ)١(.  

ٌو في الــسنة ليلـــة ينـــزل فيهــا وبـــاء، فقـــد يــصيب مـــن الأطعمـــة و لأشــربة مـــا كـــان منهـــا اََِّ
ًمكشوفا، وفي هذه الإرشادات صـيانة لـلأواني والمـشروبات مـن النجاسـة والمقـذرات وصـيانتهما 

  .من الحشرات والهوام، والأوبئة فربما وقع شيء منها فيه
ًصباح عنـــد النـــوم خوفـــا مـــن الفـــأرة أن تجـــر الفتيـــل فتحـــرق كمـــا أرشـــد إلى إطفـــاء المـــ

  .)٢(الدار، و النار لا يؤمن شرها
  :معنى الأوامر الواردة في الأحاديث 

كـل هـذه الأوامـر الـواردة هـي مـن بـاب الإرشـاد؛ لمـا فيهـا مـن تحقيـق مـصلحة دنيويـة، 
إذن االله تعــالى مــن بــة  وأخطــار النــار، والوقايــ،ومنفعــة بدنيــة، مــن الابتعــاد عــن أذى الــشياطين

  .الأمراض، وضرر الهوام والحشرات 
 وسلم عليه االله صلى االله رسول أمر: " رحمه االله)هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد البر

  .)٣(اهـ"لهمً وأدبا عليهم وحياطة بأمتهً رفقا المصباح بإطفاء
دب ًوالابتعـــاد عـــن الـــشياطين والتـــسمية منـــدوب إليهمـــا شـــرعا، فـــالأمر الـــوارد فيـــه أمـــر نـــ

  .وإرشاد
وهـذه الأوامـر لا يحملهـا الأكثـر علـى " :رحمـه االله) هــ ٧٠٢ت (قال ابـن دقيـق العيـد 

لأــم لا يلتفتــون إلى المفهومــات والمناســبات  ؛)٤(الوجــوب ومــذهب الظاهريــة  أولى بــالالتزام بــه
.  

_______________________ 
 ). ٥٠(آية : سورة الكهف) ١(
، شــــرح النــــووي علــــى صــــحيح مــــسلم )٨/٣(، عارضــــة الأحــــوذي لابــــن العــــربي )٣٦٥_٨/٣٦٢(الاســــتذكار لابــــن عبــــد الــــبر ) ٢(

منـــــاوي ، فـــــيض القـــــدير لل) ٦/٣٥٥( ،  فـــــتح البـــــاري لابـــــن حجـــــر )٤/٢٣٢(، زاد المعـــــاد لابـــــن قـــــيم الجوزيـــــة )١٣/١٨٣(
 .،بتصرف)١/١٦٤(

  ).٨/٣٦٢(الاستذكار ) ٣ (
مذهب أهل الظاهر، حمل النهي الوارد عن الرسول صلى االله عليه وسلم على  التحريم، دون النظر إلى القرائن التي تحتـف بـه، ) ٤ (

): ٦/٢٢٨(لمحلى بالآثـار والتي قد تصرفه عن ظاهره، إلى الكراهة الإرشادية ، أو التكليفية، قال ابن حزم الظاهري في كتابه ا
َوفرض علـى مـن أرَاد النَّــوم لـيلا أنَ يـوكي قربـتـه، ويخمـر آنيتـه ولـو بعـود يـعرضـه عليـهـا، ويـذكر اسـم اللـه تـعـالى علـى مـا فـعـل "  َ َ َ ُ ََ َُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ ً ََ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِ َِ ُ َْ ْ ْ َُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ْ ٍ ِ ْ ْ َْ ََ َ َِّ ُ ِ

َ ْ
َمن ذلك َِ ْ َوأنَ يطفئ السراج، ويخرج. ِ َ َ َ َِ ْ ُِّ َ ِْ ُ َ النَّار من بـيته جملة إلا أنَ يضطر إليـها لبــرد أوَ لمـرض، أوَ لتـربيـة طفـل، فمبـاح لـه أنَ لا ْ َ َْ ُْ َ ٌَ َ َ َ ُ َ ُْ َ ََ ٍ ْ ِ ِ ِِ ِِْ َِْ ِ ِْ ْ ٍَ َ ٍ ْ َّْ ْ َّ ً ُْ

َيطفئ ما احتاج إليه من ذلك ِ َِ ْ َ ُِ ِ ْ َْ َ ََ   .  اهـ"ْ
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وهــذه الأوامــر تتنــوع بحــسب مقاصــدها فمنهــا مــا يحمــل علــى النــدب، وهــو التــسمية 
  .على كل حال

 ومنهــا مــا يحمــل علــى الإرشــاد والنــدب،كغلق البــاب؛ لتعليلــه بــأن الــشيطان لا يفــتح 
إذ الاحــتراز مــن مخالطتــه منــدوب، وإن كــان تحتــه مــصالح دنيويــة وكــذا ربــط الــسقاء  ًبابــا مغلقــا،

  .)١(اهـ"وتخمير الإناء
  .  إذا قصد بفعلها الامتثال، فيندب ويستحبوباقي الأوامر تدخل في باب العبادة

جميــع أوامــر هــذا البــاب مــن بــاب الإرشــاد إلى : "رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 
ـــه تعـــالى ـــة، كقول ْ﴿وأشـــهدوا إذا تـبـــايـعتم ﴾: المـــصلحة الدنيوي ُْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ ََ

ـــذي قـــصد بـــه )٢( ـــيس الأمـــر ال ِول ُ
ًالإيجــاب، وغايتــه أن يكــون مــن بــاب النــدب، بــل قــد جعلــه كثــير مــن الأصــوليين قــسما منفــردا  ً

  .  الوجوب والندببنفسه عن
ٌشــربه صــلى االله عليــه وســلم مــن الإنــاء الــذي لم يخمــر دليــل علــى أن مــا بــات : وقــال َّ َُ

َّغير مخمر، ولا مغطى أنه لا يحرم شربه، ولا يكره ُ َّ .  
  .)٣(اهـ"من أن المقصود الإرشاد إلى المصلحة، واالله تعالى أعلم: وهذا يحقق ما قلناه

ِالأوامــــر المــــذكورة للإرشــــاد إلى المــــصلحة : "اللهرحمــــه ا) هـــــ١١٢٢ت(قــــال الزرقــــاني  َِ َ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ َ ْ ِْ ِْ ُ ُ ْ ُ َ
َالدنـيوية والاستحباب خصوصا من يـنوي بفعلها الامتثال َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ً ُِ ِْ ِ ِ َِْ ْ َ َ َُ ْ َ َّ ْ   .)٤(اهـ"ُّ

لكــن لــو تحقــق وتأكــد وقــوع الــضرر إذا تــرك تطبيــق هــذه الأوامــر عنــدها يكــون حكــم 
  .الأوامر السابقة الوجوب

قـــد يفـــضي إلى مـــصلحة دينيـــة وهـــي حفـــظ : "رحمـــه االله )هــــ٨٥٢ت( ابـــن حجـــر قــال
  .)٥(اهـ"النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره

    

_______________________ 
  ). ١١/٨٧(ًنقلا عن فتح الباري لابن حجر ) ١ (
  ). ٢٨٢(سورة البقرة، آية ) ٢ (
  ). ٢٨٣_٥/٢٨٠(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ) ٣ (
  ) .٤/٤٧٦(شرح الزرقاني على الموطأ ) ٤ (
  ) .١١/٨٦(فتح الباري ) ٥ (



 

 ١٦٣

  .الإرشاد إلى غمس الذبابة في الإناء: الموضع الخامس
ُعن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال َْ َ ِ َقـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: َ ُإذا وقـع الـذباب: "َ َ ُّ َ َ َ َ ِ 

ًفي شراب أحدكم فـليـغمسه ثم ليـنزعه؛ فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ًَ ِ َِ َْ َُ ْ َْ ْْ َْ َ َ َ ََ ََ ِ ِِ َِّ َ َُ ُْ ِ ْ ِْ َُِّ ِ ْ ُ َ ِ")١(.  
  .)٢("وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله : "وفي رواية زاد

  :المعنى الإجمالي 
 وهو أنـه إذا وقـع الـذباب ، أمرإلى في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى االله عليه وسلم

  .في الإناء الذي نأكل فيه أو نشرب، فإنه يغمس الذباب في الإناء الذي وقع فيه
  .ففيه إرشاد إلى مقابلة الداء بالدواء 

للتأكيد، ورفع ااز مـن أن يغمـس بعـض الـذباب في الإنـاء " فليغمسه كله:"وفي قوله
.  

  . االله عليه وسلموهذا الحديث من دلائل نبوته وصدقه صلى
وهــو أصــل في أنــه قــد يكــون مــن الميتــة مــا لــيس بــنجس، وهــو كــل شــيء لــيس لــه دم 

، مثل بنات العقرب والخنفساء؛ وذلك لأن الذباب إذا غمس في الـشراب في الغالـب )٣(سائل
 يــأمر رســول االله صــلى االله عليــه لمســيموت، وإذا كــان غمــسه في الإنــاء أو الــشراب سيفــسده،

  .)٤(وإذا لم ينجس الطعام بموته، فليس بنجس على حال البتة يه،وسلم بغمسه ف
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ُفـليـغمـسه ثم ليـنزعـه: "صلى االله عليـه وسـلمقوله  ُْ ِ ْ َْ َِ َُّ ْ ِ صـيغة أمـر، فهـل هـي علـى الأصـل " َْ

_______________________ 
َأخرجـه البخـاري في صــحيحه، كتـاب بـدء الخلــق، بـاب إذا وقـع الــذباب في شـراب أَحـدكم فـليـغمــسه، فـإن في إحـدى جنا) ١( ََ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِِ َِّ َ َ َُ ْ َِ ْ ْ ْ ُ ِ ِ َ ُ ُُّ ِحيــه َ ْ َ

ًداء وفي الأخــرى شــفاء  ًَ ِ َ ْ ُ َِ  ، حــديث ٧/١٤٠(،وكتــاب الطــب، بــاب إذا وقــع الــذباب في الإنــاء )٣٣٢٠،حــديث رقــم٤/١٣٠(َ
ْإذا وقع الذباب في إناء أَحدكم فـليـغمسه كلـه، ثم ليطرحـه، فـإن في أَحـد جناحيـ«، نحوه باختلاف )٥٧٨٢رقم  َْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َِّ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُْ َّ ُْ َّ ُُّ ُْ َِ ْ ْ ِ َ ُ َِه شـفاء، وفي َ ً َ ِ ِ

ًالآخر داء َ ِ َ«. 
، وأبـو داود في سـننه، كتـاب الأطعمـة، بـاب في الـذباب يقـع )٧١٤١،حـديث رقـم ١٢/٤٦(أخرجها الإمام أحمد في مسنده، ) ٢(

هــذا حــديث حــسن الإســناد ): " ٦/٣٢٢(، قــال الــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء)٣٨٤٤ ،حــديث رقــم ٢/٣٩٢(في الطعــام، 
ًاود، عن أحمد بن حنبل، عن بشر، فوقع بدلا عالياعال، أخرجه أبو د ؛ لمحمد بـن عجـلان ،قـال عنـه الـذهبي في سـير أعـلام "ً

  .اهـ"حديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح، فلا ينحط عن رتبة الحسن): " ٦/٣٢٢(النبلاء
مـا لا نفـس لـه سـائلة : لفظـة فقـالأول من حفظ عنه في الإسلام أنـه تكلـم ـذه ال): "٤/١٠١( يقول ابن القيم في زاد المعاد ) ٣(

 . اهـ"إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء 
، فـــتح البـــاري شـــرح )٤/١٠١( ، زاد المعـــاد لابـــن القـــيم )١/٣٣٧(، التمهيـــد )٩/٤٥٦(شـــرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال ) ٤(

، فيض القـدير للمنـاوي )٧/٢٦٦٧(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري )١٠/٢٥٠(صحيح البخاري لابن حجر
 .، بتصرف )١/٥٨١(



 

 ١٦٤

  من أن الأمر يقتضي الوجوب أم لا ؟ 
ًفـإن في إحـدى جناحيـه داء "  : وسـلم صلى االله عليـهالأمر الوارد للإرشاد بدليل قوله َ ِ ْ َْ ََ َ ِ ِِ َّ َ

ًوالأخــرى شــفاء َ ِ َ ْ ُ ْ ولا حــرج في  فهــو أمــر علــى الإباحــة، ،)١(فهــذه علــة لتحقيــق مــصلحة دنيويــة" َ

_______________________ 
كيـف يكـون : وقد تكلم علـى هـذا الحـديث بعـض مـن لا خـلاق لـه وقـال):" ٤/٢٥٨(قال الخطابي رحمه االله في معالم السنن )  ١(

هــذا ؟وكيــف يجتمــع الــداء والــشفاء في جنــاحي الذبابــة ؟وكيــف تعلــم ذلــك مــن نفــسها حــتى تقــدم جنــاح الــداء وتــؤخر جنــاح 

وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وإن الذي يجد نفـسه ونفـوس عامـة الحيـوان قـد جمـع فيهـا : قلت.  وما أرا إلى ذلكالشفاء؟

بـــين الحـــرارة والـــبرودة والرطوبـــة واليبوســـة، وهـــي أشـــياء متـــضادة إذا تلاقـــت تفاســـدت، ثم يـــرى أن االله ســـبحانه قـــد ألـــف بينهـــا 

، ...تي ـا بقاؤهـا وصـلاحها لجـدير أن لا ينكـر اجتمـاع الـداء والـشفاء وقهرها على الاجتماع، وجعـل منهـا قـوى الحيـوان، الـ

وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه، وألهم الذرة أن تكتسب قوـا وتـدخره لأوان حاجتهـا 

ًإليه،هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا؛ لما أر اد من الابتلاء الذي هـو مدرجـة التعبـد ً

اهـ وفي دراسة حديثـة أجريـت "ّوالامتحان الذي هو مضمار التكليف، وفي كل شيء عبرة وحكمة وما يذكر إلا أولو الألباب

، "الـداء والـدواء في جنـاحي الـذباب: "على أنواع من الذباب، نشرت في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بعنـوان

-http://quran:" م، علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ٢٥/١١/٢٠١٠: ريخ المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

m.com/container٢.php?fun=artview&id=أن حرف الفاء :" ،كان من نتائجها الأمور التالية "١٠٩٦

بغمـس الـذباب  صـلى االله عليـه وسـلم لـذلك فـأمر الرسـول. التراخـي والـبطءتفيـد " ثم " يفيد السرعة، بينما  "فليغمسه "  في

بعــد الغمــس تعطــي فرصــة للأنــواع المفيــدة مــن " ثم"بــسرعة ،لأنــه يتعلــق علــى ســطح الــسائل، لوجــود التــوتر الــسطحي وكلمــة 

ولقـد ثبـت ). الـداء(يا الـضارة البكتريا والفطريات لكي تفرز المواد المضادة للحيوية والدواء أو الشفاء لكي تقضي علي البكتر

أنـه حــتى لـو أكــل الإنـسان أو شــرب مـن الإنــاء، فــإن المـادة الفعالــة تظـل نــشطه في أمعـاء الإنــسان لأن هـذه البكتريــا في حالــة 

ــبرودة ،أي أن . معايــشه في أمعــاء العائــل ــأثير الإشــعاع، تــأثير المــواد الكيميائيــة وال كمــا أــا تتحمــل درجــات الحــرارة العاليــة، ت

تظــل نــشطة وتفــرز المــادة ) الــدواء(الــذباب حــتى لــو ســقط في إنــاء بــه طعــام أو شــراب ســاخن أو بــارد، فــإن البكتريــا المفيــدة 

 لــتر ١٠٠٠جـم مــن المـادة كافيــة لتعقـيم ٥ أي أن .mg/ml ٥ الفعالـة القاتلــة لأنـواع الميكروبــات الأخـرى، بأقــل تركيـز وهــو

في الأمـر بغمـس الـذباب، تتـضح في ميكانيكيـة  صـلى االله عليـه وسـلم لرسـولولعـل عظمـة ا. من اللـبن أو أي سـائل أو طعـام

، حيـث أن إفـراز أنـواع البكتريـا النافعــة والفطريـات لهـذه المـواد لايـتم إلا في وجـود وسـط، وهـو هنــا )الـدواء(افـراز المـادة الفعالـة 

ًوجهــا لوجــه بـــدون  مــن الــداء والــدواءحيــث يــسمح هــذا الوســط لأن يتقابــل كــل . الطعــام أو الــشراب الموجــود داخــل الانــاء
ولقـــد وجـــد أن المـــادة المـــضادة . عوائـــق، ويـــتم الالتحـــام وعنـــد ذلـــك تقـــوم الكائنـــات المفيـــدة بالقـــضاء علـــى الكائنـــات الـــضارة

للحيويــة والــتي تقتــل البكتريــا ســالبة أو موجبــة الجــرام لاتتحــرر مــن الخلايــا الفطريــة إلا إذا امتــصت الــسائل، وعنــد ذلــك فإنــه 

. اسطة خاصية الضغط الاسموزي تنتفخ ثم تتفجر، وتطلق محتوياا التي تعتبر كالقنابل وتقوم بالقـضاء علـي البكتريـا الـضارةبو
= 



 

 ١٦٥

  .ترك غمس الذباب إذا عافته النفس
ــــن حجــــر رحمــــه االله ــــه  ":قــــال اب ْقـول ــــه: "َ ّفـليـغمــــسه كل ُ ُ ْ ِ ْ ــــة الــــد ": ََْ َّأمــــر إرشــــاد لمقابـل ِ ََ َ ُ ِ َ ِْ اء َْ

ِبالدواء َ َّ   .)١(اهـ"ِ
ويـــدخل هـــذا الأمـــر في بـــاب القـــرب والعبـــادات بقـــصد الامتثـــال فينـــدب ويـــستحب 

 .حينها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
=  

   .اهـ" مم داخل السائل، وهي مسافة تعتبر عظيمة بالنسبة لحجم الكائنات الدقيقة٢ولوحظ أن هذه القنابل تقذف لمسافة 

  
  ) .١/٤٥٣(ـفيض القدير ، وقارن ب) ١٠/٢٥٠(فتح الباري)  ١(



 

 ١٦٦

  .الآداب في اللباس والزينة من و 
  

  الإرشاد إلى لبس البياض : الموضع الأول
ٍعــن سمــرة بــن جنــدب َ ْ ُ ِْ ْ ََُ َرضــي االله عنــه، قــال)١(ََ َ ُ َْ َ ِ ُقــال رســول: َ َُ َ ِ اللــه َ : صــلى االله عليــه وســلمَّ

ْالبسوا الثـياب البـياض؛ فإنـها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم" ُ ََ ْ َ َ ََ َ ََ َ َِ ُِّ َ ُُ ْ َْ ََ ُ َّ َِ َ ْ َْ ِّ" )٢(.  
ِقـــال رســـول اللـــه : وفي روايـــة  َّ ُ َُ َ ِعلـــيكم بالبـيـــاض مـــن الثـيـــاب، : "صـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ ََِّ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ََ
ْفـليـلبسها أحياؤكم ُُ َ َ َْ َ َ ْ ْ ْ، وكفنوا فيها موتاكم؛ فإنـها من خير ثيابكمَْ ُْ ِ َ ْ َِ ِِْ َ َ ََّ َِ ُ ََ ْ ِ ُِّ َ")

٣(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُأطهر َ ْ ( أنقى للثوب من القذارة، والنجاسة: َ
٤(.   

  :المعنى الإجمالي
المسلمين، في ارتداء الملابس البيضاء ،سواء الأحيـاء صلى االله عليه وسلم رغب النبي 
ُأطهــر وأطيــب"وذلــك لكوــا أم الأمــوات مــنهم،  َْ َْ ََ ُ أي لأن البيــاض لا يكــاد يخفــي أثــر يلحقــه " َ

وقعـــت في  ولأن الثـــوب المـــصبوغ، إذا وقعـــت عليـــه نجاســـة، لا يظهـــر مثـــل ظهورهـــا إذا فيظهـــر،
ثــوب أبــيض، فــإذا كانــت النجاســة أظهــر في الثــوب الأبــيض كــان هــو مــن غــيره أطهــر، ولدلالــة 

 وسـائر الأخـلاق الطيبـة، وعدم الكبر، والخـيلاء، والعجـب، اضع،ًالثياب البيض غالبا على التو

_______________________ 
هـو مـن فـزارة بـن ذبيـان بـن : وقيـل. سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر ابـن ذي الرئاسـتين) ١(

يكـنى أبـا : وقيـل. وقيـل أبـو سـليمان. أبـو عبـد االله: وقيـل. بغيض بن ريث بن غطفان حليف للأنصار، يكنى أبـا عبـد الـرحمن
ْسعيد،  قدمت َ ِ ِّ به أمُه المدينة بـعد موت أبَيه، فـتـزوجها رجل من الأنصار، وكان في حجره إلى أنَ صـارع غلامـا بحـضرة النَّـبي َ َِ ِ َِ ٌْ ََ ُِ ً ُ َ َ ََ َُ َ ْ ََّ َ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ِ َ ََ ْ َ َ ِ ِْ ْ َ َ ِ ْ ُّ

ِصــلى اللـــه عليـــه وســلم فـــصرعه، فأجـــازه في البـعـــث، وغــزا مـــع رســـول  ُ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ََ ِ ْ ْ ِ َ ََ َُ َُ ََ َ َّ َّ َِّ َْ َاالله صـــلى اللــه عليـــه وســـلم غيــــر غــزوة، نــــزل بـعـــد ذلـــك َ َِ َ ْ َ ََ َ َ ٍ َ َْ َ ََ َْ َّْ َّ َِّ ََِ ُ َ
َالبــصرة، ثم انـتـقــل إلى الكوفــة، فاشــتـرى دارا في بــني أَســد، وــا عقبــه،كان عظــيم الأمانــة يحــب الإســلام وأهَلــه، لم يكــن يـــتـه َ ََُّ ْ َ َ ُ َ َ َُ َُْ ُ َُ َ َْ َ َ ًْ ِْ ْ َُّّ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ ََ َ ََ ْ َِ ٍ ِ ِ َ َْ ْ ِْ َ ُ مُ ْ

َعلـى رسـول االله صــلى اللـه عليـه وســلم في الحـديث، وبقــي إلى أيَـام زيـاد، وقيــل ِ ِ َِ َ َ ٍَ َ َ َ َ ُِ ِ َّ َ َ َِ َ ِ ْ ِ َ َّ َّ َِّ ِْ َ َُ َ ُتــوفي ســنة سـتة وسـتين قـبــل معاويـة رضــي االله : ِ ََ ِ َ ََ ََ ُ َِ َ َْ َ ِّ ِ ٍ َِّ َ َ ُِّ ُ
ٍَعنه بسنة َ ِ ُ  ))٢/٦٥٣(صحاب لابن عبد البر ،الاستيعاب في معرفة الأ)٣/١٤١٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم . (َْ

بلفظـه، والترمـذي في سـننه، كتـاب الأدب، بـاب لـبس ) ٢٠١٨٥( ، حديث رقم )٣٣/٣٥٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ) ٢(
والنسائي في سـننه، . اهـ"هذا حديث حسن صحيح: "بلفظه، قال أبو عيسى) ٢٨١٠( ، حديث رقم )٥/١١٧( البياض، 

بلفظـه، وابـن ماجـه في سـننه، أبـواب ) ٥٣٢٢(، حـديث رقـم )٨/٢٠٥(لبس البـيض مـن الثيـاب، كتاب الزينة، باب الأمر ب
بلفظ الجزء الأول من الحديث ولم يذكر الكفـن، ) ٣٥٦٧( ، حديث رقم)٤/٥٨٠( اللباس، باب لبس البياض من الثياب، 
 .  ا"حديث صحيح): "٣٣/٣٥٤(قال شعيب الأرنؤوط  في مسند أحمد 

بلفظه، والنسائي في سـننه، كتـاب الزينـة، بـاب الأمـر ) ٢٠١٤٠( ، حديث رقم )٣٣/٣١٨( أحمد في مسنده، أخرجها الإمام) ٣(
): ٣٣/٣١٨(قــال شـعيب الأرنـؤوط في مـسند أحمــد . بلفظـه) ٥٣٢٣(، حـديث رقـم )٨/٢٠٥( بلـبس البـيض مـن الثيــاب، 

 "حديث صحيح"
 ).٤/٥٠٤(لسان العرب ) ٤(



 

 ١٦٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر    ولأن البي
  

-تركه قوم من المتزهدين، فلبـسوا الأسـود ونحـوه لـذلك  ،ه لكن لما تغالى أبناء الدنيا في-ًوجودا
  .، ولخفة مؤونة غسله 

  .وهذا الحديث فيه الأفضلية للون الأبيض من الثياب
 عليـــه وســـلم، والـــصحابة غـــيره مـــن الألـــوان، ولم يقتـــصروا علـــى ولـــبس النـــبي صـــلى االله

  .الأبيض
ــــه ينبغــــي الرجــــوع إلى االله أحيــــاء وأمــــوات بــــالفطرة الأصــــلية  وفي الحــــديث إيمــــاء إلى أن
َالمشبهة بالبياض، يعني التوحيد الجبلي، بحيث لو خلي وطبعه لاختاره، مـن غـير نظـر إلى دليـل  ُِّ

ـــــهعقلـــــي أو نقلـــــي، وإنمـــــا  يغـــــيره  ـــــه أو يـنـــــصرانه : "العـــــوارض المـــــشار إليهـــــا بقول ِِفـــــأبـواه يـهودان ِ َِِّ َُ ُ ََ َ ِّ َ ُ َ َ َ
ِِأويمجــسانه َ ِّ َُ َ")

َ﴿قــالوا إنــا وجــدنا آباءنــا : بالتقليــد المحــض الغالــب علــى عامــة الأمــة، قــال تعــالى)١ ََ َ َْ َ َِّ ُ َ
ٍعلى أمة﴾ َُّ ََ)٢( .  

ائر الأخــلاق الذميمــة وفيــه إشــعار إلى طهــارة باطنــه مــن الغــل، والغــش، والعــداوة، وســ
ْ﴿يـــوم لا يـنـفـع مــال ولا بـنـون إلا مــن : المـشبهة بالنجاسـة الحقيقيــة أو الحكميـة؛ لــذا قـال تعـالى َ َ َ َ ََِّ َ ُ َ ََ ٌ ُ َ ْ َ ْ

ٍأتــى اللــه بقلــب ســليم﴾ َِّ َ ٍ ْ َ َِ َ ، والحاصــل أن الظــاهر عنــوان البــاطن، وأن لنظافــة الظــاهر وطهارتــه )٣(َ
ًوتزيينــه، تــأثيرا بليغــا في أمــر البــاط لــدخول المــسجد  ن، كمــا أن لبــسه أفــضل لمــن يحــضر المحافــل،ً

الأفــضل فيــه مــا يكــون : للجمعــة والجماعــات، وملاقــاة العلمــاء والكــبراء، وأمــا في العيــد، فقيــل
  .)٤( وآثار الزينة أرفع قيمة؛ لإظهار مزيد النعمة،

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
ـــه يتـــضمن مـــصلحة دينيـــة ودنيويـــة ؛ لكو)٥(الأمـــر الـــوارد في الحـــديث نـــدبي إرشـــادي ن

_______________________ 
عن : ولفظه)١٣٨٥( ، حديث رقم )٣/٢٤٥(  الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ١(

َأَبي هريـرة رضي الله عنه قال َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َقال النَّبي صـلى اللـه عليـه وسـلم: ِ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ ِّكـل مولـود يولـد علـى الفطـرة فـأبـواه يـهودانـه أوَ يـنـص: " َ َُ ُ َ ُ َْ َِِ َ َِّ ُ َ ََ َ ِ ْ ِْ َ ُ َُّ ٍُ ْ ْرانه أوَ ُ ِِ َ
َيمجسانه كمثل البهيمة تـنتج البهيمة هل تـرى فيها جدعاء َ ْ َ َ ََ ِ ََ ُْ َ َ َُ ُ َ َِ ِْ َْْ ِ َِِِ َ َ ِّ ومسلم في صحيحه، كتاب القدر ، باب معنى كل مولـود يولـد ". َ

، بنحـو حـديث البخـاري، )٢٦٥٨(، حـديث رقـم )٤/٢٠٤٧(على الفطرة وحكم موت أطفـال الكفـار وأطفـال المـسلمين، 
آيـة : سـورة الـروم. [واقرؤا إن شئتم ﴿ فطـرة االله الـتي فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله﴾: ول أبو هريرة رضي االله عنهثم يق

)٣٠. [( 
 ).٢٢(آية : سورة الزخرف) ٢(
 ).٨٩(، )٨٨(الآيتين : سورة الشعراء) ٣(
 . ، بتصرف)٢/١٥٥(وي ، فيض القدير للمنا)١/١٢٠(جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلي ملا قاري ) ٤(
، ثم أورد الأحاديــث الـــتي ٤٤٧ص" ناســخ الحــديث ومنــسوخه: "ذكــر ابــن شــاهين رحمــه االله، أحاديــث لــبس البيـــاض في كتابــه) ٥(

= 



 

 ١٦٨

ــــه ــــه وســــلمبــــدليل قول ُفإنـهــــا أطهــــر وأطيــــب: " صــــلى االله علي َْ َْ ََ ُ َ َ َّ ــــا ود"َِ ــــان دين ُ،  فهمــــا مطلوب ــــا، نًْ ي
  . تحصيل للخير من الجانبين  ماوتحصيله

َصــح أن الأمـر بالبـيـاض نــدب وباختيارنـا هــذ: "رحمـه االله) هــ٤٥٦ت(قـال ابـن حــزم  َ ٌَ َِ َ ََِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ َْ َّ َ َّ ا َ
ِيـقول جمهور السلف َ َّ ُ ُ ُْ ُ ُ   .)١(اهـ"َ

ندب النبي صلى االله عليه وسـلم إلى الكفـن : "رحـمه االله) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 
  .)٢(في الثياب البيض اهـ

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
=  

إعلام :  "وتعقبه ابن الجوزي رحمه االله في كتابه.تخالفه، والتي فيها أن النبي صلى االله عليه وسلم لبس ألوان أخرى غير البياض
ِهــذا لا يــدخل في النَّاســخ والمنــسوخ؛ لأنــه أمَــر بالثـيــاب : "  ، فقــال٣٨٦ص"  رســوخه بناســخ الحــديث ومنــسوخهالعــالم بعــد َ َ َِّ ِ َ ُ ََّ ِ ِِ ُِ ْ َ َْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ

َالبـيض، وقـال َ َ ِ ُإنـهـا أطَهــر، وأطَيـب: "ِْ َْ َْ ُ َ َ َلكوـا علــى أَصـل الخلقـة، ولم تـصبغ، فكونــه يحـب الملـ" َِّ َُ َْ ُّْ ُِ ِ ُِ ُ َ َْ َْ ََ ْ َ ْ ُ َْ ْ ِ ْ َ ِ ِون لا يـنــافي مدحـه للبـيـاضِ ََ َ َ ُِْ ُ ْ َِ َ َ اهـــ "َّ
لم يجـزم ابــن شـاهين رحمــه االله بالنـسخ، إنمــا ذكـر الحـديث الــذي يخالفـه، إشــارة إلى احتمـال النــسخ إذا لم يمكـن الجمــع، : قلـت

وتـارة " مـضىالحـديث في نـسخ مـا : " وعلم المتقدم من المتأخر، وهذا يلاحظه من طالع كتابه، فإنه تـارة يجـزم بالنـسخ فيقـول
ناسـخ الحـديث "وتعقب ابن الجوزي له على أساس أنه أورده في كتابـه الـذي وسمـه ب. واالله أعلم" الخلاف في ذلك : " يقول

والجواب عنـه، أن ابـن شـاهين يريـد بالنـسخ المعـنى الـذي جـرى عليـه الـسلف، وهـو أعـم مـن المعـنى الاصـطلاحي؛ " ومنسوخه 
 عنــد الــسلف يطلــق علــى كــل بيــان، فــالمبين للمجمــل نــسخ، والمخــصص للعــام نــسخ، الــذي يريــده ابــن الجــوزي، فــإن النــسخ

 .والمقيد للمطلق نسخ، وهكذا 
 ).٣/٣٤٠(المحلى بالآثار ) ١(
 ).٤/٤٤(عارضة الأحوذي ) ٢(



 

 ١٦٩

   .الإرشاد إلى إكرام الشعر: الموضع الثاني
ِعن أبي هريـرة رضـي اللـه عنـه أن رسـول اللـه  َّ ََّ ُ َ ََّ َ َُ َُْ ََ ِ ََ َْ ُ ِ َقـالى االله عليـه وسـلم صـلْ ُمـن كـان لـه : "َ َ َ َ ْ َ

ُشعر فـليكرمه ِْ ْ َُْ ٌْ َ")١(.  
  : المعنى الإجمالي 

في هــــذا الحـــــديث الـــــشريف يرشــــدنا نبينـــــا صـــــلوات االله وســــلامه عليـــــه، إلى أمـــــر فيـــــه 
ــف، والتمــشيط لــه لكــن  مــصلحة لنــا، ألا وهــو إكــرام الــشعر، ويكــون إكرامــه بالــدهن، والتنظي

  .عمة من نعم االله علينا، ومن طرق شكر هذه النعمة، المحافظة عليها دون مبالغة، فالشعر ن
وفي الإكــرام لــه، محافظــة علــى المظهــر الحــسن، والمــسلم لباســه حــسن، ونعلــه حــسن، 

  . يرجل شعره حتى في اعتكافهصلى االله عليه وسلموشعره حسن، وقد كان النبي 
 ً، وتــشبها بالنــساء،تــنعم في الً  والتــزين مبــاح ــذا الحــديث وغــيره، مــا لم يكــن إســرافا

  .)٢(والجبارين
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ُفـليكرمــه: "صــلى االله عليــه وســلمالأمــر في قولــه  ِْ ْ أمــر إرشــاد؛ لتعلقــه بمــصلحة دنيويــة " َُْ
  .فهو أمر على الإباحة

َعــن عطــاء بــن يــسار قــال"  :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت( قــال ابــن عبــد الــبر َ ٍ َ َ َْ ْ َ َ َكــان ر :َ َ ُســول َ ُ
ِاللــه صــلى اللــه عليــه وســلم في المــسجد، فــدخل رجــل ثــائر الــرأس واللحيــة، ِ ِ َِ ُْ َ ِّْ َ َ ْ َ َِ َّْ َ ََ ٌ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َّ َّ َّ ََّ ََ ُ ُفأشــار إليــه رســول  َ ُ َ َِ َِْ َ ََ

ِالله صلى الله عليه وسلم بيـده، ِ َِ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ِْأن اخـرج كأنـه يـعـني إصـلاح شـعر رأسـه ولح َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِْ ِ َ ُ ََّ ََ ْ ُ ْ ُيتـه، فـفعـل الرجـل ْ َُ ََّ َ َ َ ِ ِ
َثم رجع، َ َ َفـقال رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َُّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ َألـيس هـذا خيــرا مـن أن يـأتي أحـدكم ثـائر "  :َ ًِ َِ َْ ُ ُ َ َ َْ َ ََ ِْ ْ ْ َ َْ َ َ

ٌالرأس كأنه شيطان  َ ْ َ ََُّ َ ِ َّْ")٣(   
_______________________ 

،  قــال ابــن حجــر في )٤١٦٣(حــديث رقــم ) ٢/٤٧٥( أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الترجــل، بــاب في إصــلاح الــشعر، ) ١(

اهـــــ فيــــه عبــــد الــــرحمن بــــن أبي الزنــــاد قــــال الألبــــاني عنــــه في صــــحيح أبي داود الأم "ســــند حــــسن): " ١٠/٣٦٨( البــــاري فــــتح

عبد الرحمن بن أبي الزنـاد، وهـو مختلـف فيـه، ويظهـر لنـا مـن النظـر في كلمـات مـن تكلـم ): " ١٥١(، حديث رقم )١/٢٨٥(

 اهـ"تج به؛ ما لم يخالف أو يشذ؛ فهو حسن الحديثأن ذلك من أجل حفظه، فهو من الذين يكتب حديثهم ويح: فيه
، عـــون المعبـــود )١/٤٢٥(، فـــيض القـــدير للمنـــاوي )٣/٧٨( ، الترغيـــب والترهيـــب للمنـــذري )٥/٥١(التمهيـــد لابـــن عبـــد الـــبر ) ٢(

 . ،بتصرف)١١/١٤٧(للعظيم أبادي 
قـــال ابـــن عبـــد الـــبر في ). ١٧٠٢(قـــم ، حـــديث ر)٢/٩٤٩(أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ، كتـــاب الـــشعر، بـــاب إصـــلاح الـــشعر، ) ٣ (

وأمـا الحـديث ..... ولا خلاف عن مالك أن هذا الحـديث مرسـل وقـد يتـصل معنـاه مـن حـديث جـابر ): " ٥/٥٠(التمهيد 
حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني محمد بن المنكـدر عـن جـابر بـن عبـد االله ... المتصل في معنى هذا الحديث 

ً صــلى االله عليــه و ســلم زائــرا في منزلنــا فــرأى رجــلا شــعثا فقــالقــال أتانــا رســول االله ً " أمــا كــان هــذا يجــد مــا يــسكن بــه رأســه: " ً
= 
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أمره بحلقــه، وفيــه الحــض ؛ لأنــه لم يــ)٢(، والجمــم )١(فيــه إباحــة اتخــاذ الــشعر، والــوفرات
على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلـة عنـه حـتى يتـشعث ويـسمج، وهـذا 

  .)٣(اهـ"أصل في إباحة التزين والتنظف كله
فحمل الأمر على الإباحـة، وذلـك لأن أمـره صـلى االله عليـه وسـلم إنمـا كـان لتحـصيل 

  . )إرشاد(مصلحة دنيوية 
  .الامتثال لأمر الرسول صلى االله عليه وسلم فيندب  المسلمإلا إذا قصد 
ًنـــدبا، بـــأن يـــصونه مـــن نحـــو وســـخ : فليكرمـــه: "رحمـــه االله) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي 

  .)٤(اهـ"وقذر ويتعهده بالتنظيف
  
  
  

_______________________  
=  

، )٢٣/١٤٢(اهـ أخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده، " "أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه" ًورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال
 الموضـعين، وأبـو داود في سـننه، كتـاب اللبـاس، بـاب في غـسل في" أما كان هذا يجـد:" بلفظه وقوله ) ١٤٨٥٠(حديث رقم 

بنحوه،والنــــسائي في ســــننه،كتاب الزينــــة، بــــاب تــــسكين الــــشعر، ) ٤٠٦٢(، حــــديث رقــــم )٢/٤٤٩(الثــــوب وفي الخلقــــان، 
 . والحديث من هذا الطريق إسناده صحيح: الجزء الأول من الحديث فقط بنحوه، قلت) ٥٢٣٦( ، حديث رقم )٨/١٨٣(

شمـــس العلـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم لنـــشوان بـــن ســـعيد الحمـــيري اليمـــني . (مـــا بلـــغ الأذنـــين: ِالـــوفرة مـــن شـــعر الـــرأس) ١ (
)١١/٧٢٣٢( 

ُالجمة الشعر يسقط على المنكبين )  ٢ ( ْ َّ ُ َّ  ))١/١٧٣(غريب الحديث لابن الجوزي .( ُ
 ) .٥/٥١( التمهيد )  ٣ (
 ) .١/٤٢٥(فيض القدير ) ٤ (



 

 ١٧١

   الهبات آدابومن 
  

   الإرشاد إلى أخذ المال الذي يأتي للإنسان من غير سؤال ولا استشراف 
َْعـن عمـر بــن الخ َ ْ َ َ َطـاب رضـي اللــه عنـه قـالُ َ ُ َُْ َّ ََّ ِ َ ُّكــان النـبي : ِ َِّ َ ِ يـعطيــني صـلى االله عليــه وسـلمَ ِ ْ ُ

ُالعطــاء فــأقول ُ ََ َ َ َ ِّأعطــه أفـقــر إليــه مــني،: ْ ِ ِ ِ َِِْ َ َ َْ ُحــتى أعطــاني مــرة مــالا فـقلــت َْ ُْ َ ً ََ َ ًََّ ِ ْ َ ِأعطــه مــن هــو أفـقــر إليــه : َّ ِ َِِْ ُ َ َْ ََ ُ ْ َ ْ
ُّمـــني، فـقـــال النـــبي  ِ َّ َ َ َ ِّ ُخـــذه فـتمولـــه،" : عليـــه وســـلمصـــلى االلهِ َّْ ََ َ ُ ْ َوتـــصدق بـــه، فمـــا جـــاءك مـــن هـــذا  ُ َ ْ َِ َِ َ َ ََ ِ ْ َّ َ َ

ِالمال، َ َوأنت غيـر مشرف ولا سائل، فخذه ومالا فلا تـتبعه نـفسك  ْ َ ْ َْ ُْ ُْ ْ َِ َ َ ََ ََ َُ َ َُ ْ ُ ٍِ َ ٍ ِ ُ َْ َ")١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

َّْفـتموله ََ ًأي اجعله لك مالا: َ ِْلا، إذا اتخذ قنية من المالََّ تمول فلان ما:يقال. َ ّ ً)٢(.  
ٍمــشرف ِ ْ ُيقــال أشــرفت الــشيء أي علوتــه: ُ ََ َ َْ ُوأشــرفت عليــه. ْ ْ َاطلعــت عليــه مــن فــوق: ْ ُ ْ َّ .

ّأراد ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه ُ ََ)٣( .  
  :المعنى الإجمالي 

ــبي ــين الن صــلى االله  في هــذا الحــديث يقــص عمــر رضــي االله عنــه حادثــة جــرت بينــه وب
 أن يعطيــه صــلى االله عليــه وســلمً، وهــي أنــه رضــي االله عنــه عمــل عمـلا، فــأراد النــبي عليـه وســلم
ِّأعطــه مــن هــو أفـقــر إليــه مــني: " ، فقــال لــه عمــر رضــي االله عنــه)٤(أجــرة عملــه ِ ِ ِ َِِْ ُ َ َْ ََ ُ ْ َ وفي هــذا منقبــة  " ْ

 عمــر رضــي االله عنــه علــى لعمــر رضــي االله عنــه، لمــا في طلبــه مــن الزهــد، وإيثــار الغــير، واســتمر
 عطية، قال له مقولتـه الـسابقة، حـتى قـال لـه النـبي صلى االله عليه وسلمذلك كلما أعطاه النبي 
ُخــذه فـتمولـه،" :صـلى االله عليــه وسـلم َّْ ََ َ ُ ْ ِوتــصدق بـه ُ ِ ْ َّ َ َ أي خــذ العطيـة إذا جاءتــك واجعلهـا لــك " َ

صــلى االله عليــه وســلم ار ًمــالا وتــصدق ــا، فهــو حــلال طيــب يــصلح للأكــل والــصدقة، فأشــ
_______________________ 

) ٧١٦٣(، حـــديث رقـــم )١٣/١٥٠( البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الأحكـــام، بـــاب رزق الحـــاكم والعـــاملين عليهـــا، أخرجـــه) ١(
، حــديث )٢/٧٢٣(بلفظـه، ومـسلم في صــحيحه، كتـاب الزكـاة، بــاب إباحـة الأخـذ لمــن أعطـى مـن غــير مـسألة ولا إشـراف، 

ِِخذه فـتموله أوَ تصدق به:" بلفظه وقوله) ١٠٤٥(رقم  ْ َّ َ َُ ْ ُ َّْ َ ََ ْ ُ". 
 ). ١١/٦٣٦( لسان العرب ) ٢(
 ) . ٢/١١٤٢(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
، )٢/٧٢٣(في روايــة أخرجهــا مــسلم في صــحيحه، كتــاب الزكــاة، بــاب إباحــة الأخــذ لمــن أعطــى مــن غــير مــسألة ولا إشــراف، ) ٤(

لخطـــاب رضـــي االله عنـــه علـــى اســـتعملني عمـــر بـــن ا: عـــن ابـــن الـــساعدي المـــالكي أنـــه قـــال: " ولفظهـــا) ١٠٤٥(حـــديث رقـــم 
خـذ مـا أعطيـت؛ فـإني : فقـال. إنمـا عملـت الله و أجـري علـى االله: الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمـر لي بعمالـة فقلـت
إذا : فقال لي رسول االله صلى االله عليـه و سـلم. فقلت مثل قولك. عملت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فعملني

  ". ير أن تسأل فكل وتصدقأعطيت شيئا من غ
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 ًعلى عمر رضي االله عنه بالأفضل؛ لأنه وإن كان مأجورا بإيثاره لعطائه مـن هـو أفقـر إليـه منـه،
فـــإن أخـــذه للعطـــاء، ومباشـــرته للـــصدقة بنفـــسه أعظـــم لأجـــره، وهـــذا يـــدل علـــى عظـــيم فـــضل 

  .الصدقة بعد التمول؛ لما في النفوس من الشح على المال
ْفمـا جـاءك مـن : "قاعـدة يـسير عليهـا وهـي قولـه عليه وسلم صلى االله ثم أعطاه النبي  َِ َ َ َ َ

َهذا المال، وأنت غيـر مشرف ولا سائل، فخذه ومالا فـلا تـتبعـه نـفـسك َ ْ َْ ُْ ُْ ْ َِ َ َ َ ََ ََ َُ َ َ َُ ْ ُ ٍَِ َ ٍ ِ ُ َْ َ ِ أي إذا جـاءك مـال " ْ
مــن غــير طمــع وتطلــع، ومــن غــير طلــب فخــذه، فهــو مبــاح لــك، ولا شــك أن هــذه الأمــور إذا 

ّهــي الباعثــة علــى الأخــذ للمــال؛ كــان ذلــك مــن أدل دليــل علــى شــدة الرغبــة في الــدنيا كانــت  ِّ
ّوالتوسـع فيهـا، وكـل ذلـك أحـوال مذمومـة، فنهـاه  والحب لها، وعدم الزهد فيها، والركون إليهـا،

ًعـن الأخــذ علـى هــذه الحــال، اجتنابـا للمــذموم، وقمعـا لــدواعي الــنفس، ومخالفـة لهــا في هواهــا،  ً
  .ن لذلك جاز له الأخذ؛ للأمن من تلك العلل المذمومة فإن لم يك

َومـــالا فـــلا تـتبعـــه نـفـــسك: "قولـــه َ ْ َ ُُْ ْ ِ َ ََ َ أي لا تعلقهـــا، ولا تطمعهـــا في ذلـــك، فـــإذا فعلـــت " َ
  .ذلك ا، سكنت ويئست 

ــتي يقــسمها الإمــام   ولــيس معــنى هــذا الحــديث في الــصدقات، وإنمــا هــو في الأمــوال ال
  .م على أغنياء الناس وفقرائه

ْ لكـــل مـــن أعطـــى عطيـــة إلى صـــلى االله عليـــه وســـلم،وهـــذا الحـــديث إرشـــاد مـــن النـــبي  ُ
ًقبولهــا، كائنــا مــن كــان معطيهــا، ســلطانا أو عاميــا، صــالحا أو فاســقا، بعــد أن يكــون ممــن تجــوز  ًً ً ُْ ً
ًعطيته، فما جاء من وجه حـرام عليـه، فـلا يحـل لـه قبولـه، كالـذي يغـصب رجـلا مالـه ثم يعطيـه 

ً والــذي يعطــاه يعلـم غــصبه، أو ســرقته، أو خيانتــه، فـإن قبلــه كــان واجبــا عليــه رده،بعينـه آخــر، ُ 
وعلي بن أبي طالب رضـي االله عـنهم، ومـن كرهـه فإنمـا ركـب  وعلى هذا كان عثمان بن عفان،

ًفي ذلــك طريــق الــورع، وتجنــب الــشبهات، والاســتبراء لدينــه، لأن الحــرام لا يكــون إلا بينــا غــير 
  .)١(مشكل

  :مر الوارد في الحديث وامعنى الأ
ُخـذه فـتمولـه،" : صلى االله عليه وسـلمقوله َّْ ََ َ ُ ْ ِوتـصدق بـه ُ ِ ْ َّ َ َ أمـر إرشـاد إلى الأصـلح فهـو  "َ

  .أو يتصدق به بنفسه  إما أن يصرفه على نفسه في مصالحها الدنيوية،
كمــا أن المــال الــذي يعطــاه، هــو مــن نــصيبه وملكــه، لكونــه أجــرة علــى عمــل عملــه، 

  . حرية التصرف في ماله، بأخذه أو التصدق بهوللإنسان
_______________________ 

، المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن صـــحيح مـــسلم )٥/٨٤( ، التمهيـــد لابـــن عبـــد الـــبر )٣/٥٠٧(شـــرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال ) ١ (
 .، بتصرف)١٣/١٤٩(، فتح الباري لابن حجر )٧/١٣٤(، شرح النووي على مسلم )٣/٨٩( للقرطبي 



 

 ١٧٣

اجمـــــــع العلمـــــــاء  علـــــــى أنـــــــه أمـــــــر نـــــــدب : " رحمـــــــه االله) هــــــــ٣١٠ت( قـــــــال الطـــــــبري 
  .)١(اهـ"وإرشاد

ــــه: " رحمــــه االله) هـــــ٦٥٦ت(قــــال القــــرطبي  ــــدب ، "خــــذه: " "قول ٌأمــــر علــــى جهــــة الن
  .)٢(اهـ"والإرشاد للمصلحة

المـــسلم  ةمباشــرليــه وســـلم، ولأن هــو أمــر نـــدب بقــصد الامتثـــال للرســول صـــلى االله ع
  .لصدقة بنفسه أعظم لأجرها

ــبي  :قولــه: "رحمــه االله) هـــ٨٥٢ت ( قــال ابــن حجــر  ُّفـقــال الن ِ َّ َ َ : صــلى االله عليــه وســلمَ
ُخذه فـتموله،" َّْ ََ َ ُ ْ ِِوتصدق به ُ ْ َّ َ َ   .)٣(اهـ" أمر إرشاد على الصحيح": َ

  

_______________________ 
 ).٣/٥٠٧(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١  (
 ). ٣/٨٩( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢  (
 ).  ١٣/١٤٩(فتح الباري ) ٣  (



 

 ١٧٤

   الصلحآدابومن 
  

  الإرشاد إلى وضع الشطر من الدين
َُن عبـــد اللـــه بـــن كعـــب بـــن مالـــك أن كعـــب بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه أخبــــرهعــ َ َ َْ َ َُ َْ ََ ِ َ ٍ ٍِ َِ ُْ ْ ْ َْ ْ َْ ََّ ِ ِ ِ َّ ُأنـــه : "ُ ََّ

ِتـقاضـى ابـن أبي حـدرد ديـنـا لــه عليـه، في عهـد رسـول اللــه  َِّ ِ ُ َ َِ ْ َ َِ ْ ْ َْ ُ َ ً َ ٍ ْ َ َِ َ َ َ ِ في المــسجد، صـلى االله عليـه وسـلمَ ِ ْ َ ْ ِ
َفارتـفعت أصواتـهما، ُ َُ َ ََ ْ َ ْ ْ ِتى سمعها رسول الله حَ َ َِّ ُ ُ َ َ َ َ َِِْ، وهو في بـيته،صلى االله عليه وسلمَّ ِ َ ُ َفخـرج إليهمـا  َ َِ َِْ َ َ َ

َرسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم، حـتى كـشف سـجف حجرتـه، ونـادى َ ََ َ َ َِِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ََ َ َّ َّ َّ َّ ََّ ََُ ُ َ ٍيـا كعـب بـن مالـك،: ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ 
ُيـا كعـب ْ َ َقـال .َ َّلبـيــك يـا رسـول اللــ: َ َ ُ َ َ َ ْ َه، فأشـار بيـده أن ضــع الـشطر مـن دينــكََّ ِ ِ ِْ َ ْ ََْ َّ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ٌقـال كعـب. َ ْ َ َ ْقــد : َ َ

َِّفـعلت يا رسول الله َ ُ َ َ ُ َْ َِّقال رسول الله . َ ُ َُ َ ِقم فاقضه :صلى االله عليه وسلمَ ِ ْ َ ُْ")١( . 
  :معاني ألفاظ الحديث 

َســجف ْ َوأســجفه إذا أرســله وأســبله. ِّالــستر: َّالــسجف: ِ َْ َ ْ ْ يــسمى ســجفا إلا لا: وقيــل. َ ِ َ ُ
َأن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ْ ِ َ َ ُ َ

)٢(           .  
  :المعنى الإجمالي 

في هذا الحديث قصة، وهي أنه كان على عبـد االله بـن أبي حـدرد الأسـلمي رضـي االله 
 دين عليه قضاءه لكعب بن مالك رضي االله عنهما، فلقيه كعب رضـي االله عنـه فلزمـه، )٣(عنه

ء الـــدين الـــذي عليـــه لـــه، فتكلمـــا حـــتى ارتفعـــت أصـــواما في المـــسجد فـــسمعهما يطالبـــه بقـــضا
مــن بيتــه، ولم ينكــر علــيهم، فكــان ذلــك دليــل علــى اســتباحة مثــل صــلى االله عليــه وســلم النــبي 

  ً.ذلك في المسجد، ما لم يتفاحش، فإن تفاحش كان ممنوعا
َونــادى"ســتار حجرتــه صــلى االله عليــه وســلم  فكــشف النــبي  َ َعــب بــن مالك،يــا َ يــا ك:َ ٍَ ِ َ ْ َ ْ

ُكعب  ْ َقال. َ َِّلبـيك يا رسول الله : َ َ ُ َ َ َ ْ ِفأشـار بيـده . "والمقصود من النـداء التوجـه لقبـول الخطـاب "ََّ ِ َِ َ َ ََ
_______________________ 

بلفظـــه، ) ٤٧١( ، حـــديث رقـــم )١/٥٦١(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب رفـــع الـــصوت في المـــسجد، ) ١(
 .بلفظه ) ١٥٥٨( ، حديث رقم )٣/١١٩٢( ومسلم في صحيحه،كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، 

 ).٢/٨٦٥( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
) ٢٤٢٤( ، حـــديث رقـــم)٥/٧٦(في روايـــة أخرجهـــا البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب رفـــع الـــصوت في المـــسجد، ) ٣(

ِوهـو عبـد اللـه بـن أَبي حـدرد الأسـلمي، واسـم أَبي حـدر. ُبلفظه صرح فيها باسم أبي حدرد رضي االله عنه ِ ْ ِْ َّ سـلامة بـن عمـير : دَ
ْبــن أَبي ســلامة بــن ســعد بــن مــساب بــن الحــارث بــبن عــبس بــن هــوزان بــن أســلم، وقيــل عبــد بــن عمــير بــن عــامر، لــه صــحبة،  ْ ِ

ْيكنى أبا محمد، وأول مشاهده الحديبية، وخيبر، وما بعدهما، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا إلى مالك ب ُْ ِ َ َ َُ َِ َ َّ َّ َّ ََّ َِ َِ ُ َ َّ ٍن عوف َُ ْ َ ُ
َالنَّصري، وفي سرية أخرى قتل فيها عامر بن الأضبط حياهم بتحية الإسلام، فقتله محلـم بـن جثامـة ، فنزلـت َُ ََّ ُ ْ ُ َِّ ُِ ُّ ِ َ﴿يأيـهـا الـذين : ْ ِ َّ َ ََُّ

ُآمنـوا إذا ضــربـتم في ســبيل اللـه فـتبـيـنــوا﴾  ََُّ َ ََ َُ ِ َّ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ ِوتــوفي عبــد اللــه سـنة إحــدى وســب] ٩٤آيـة :النــساء[ِ َّ عين، وكـان عمــره إحــدى وثمــانين َْ
 )). ٣/٢١١(، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير )٣/١٦٢٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم . (سنة



 

 ١٧٥

َْأن ضع الشطر َّ ْ َ ْ َمن دينك  َ ِ ِْ َ   .أرشد كعب إلى إبراء عبد االله من نصف الدين"ْ
؛ لأــــا دلالــــة علــــى الكــــلام  وفيــــه دليــــل علــــى أن الإشــــارة بمنزلــــة الكــــلام إذا فهمــــت

  .كالحروف والأصوات 
ٌ قال كعب ْ َ َ َِّقد فـعلت يا رسول الله: "َ َ ُ َ َ ُ َْ َ   .أي امتثلت أمرك يا رسول االله" َْ

ِ قــال رســول اللــه  َّ ُ َُ َ ِقــم فاقــضه :صــلى االله عليــه وســلمَ ِ ْ َ  هــذا خطــاب لابــن أبي حــدرد،" ُْ
  .تأجيل لأنه لا يجتمع الوضيعة وال وهو أمر على جهة الوجوب؛

وفي هذا الحديث فضيلة لكعب بن مالك في سـرعة امتثالـه لأمـر النـبي صـلى االله عليـه 
  .)١(وسلم

َفأشار بيده أن ضع الشطر من دينك: " في قوله معنى الأمر ِ ِْ َ ْ ََْ َّ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َ :"  
ِبيــدهصــلى االله عليــه وســلم إشــارته  ِ َأن ضــع الــشطر مــن دينــك: " َِ ِ ِْ َ ْ َْ َّ ْ َ ْ  صــلى االلههــذا منــه "َ

ًلأن فيـــه إيقافــا للنـــزاع بينهمــا، وتحـــصيل   علـــى جهــة الإرشـــاد والنــدب إلى الــصلح؛عليــه وســلم
  .ًكعب رضي االله عنه لماله سريعا، ففيه من هذه الناحية تحقيق لمصلحة دنيوية

 هـو ملـك لكعـب رضـي ،َّوالمال الذي دينه كعب لعبد االله بن حدرد رضي االله عنهمـا
 بكامـــل مالـــه مــن عبـــد االله رضـــي االله عنــه، و لـــه مطلـــق الحريـــة في االله عنــه، ومـــن حقـــه المطالبــة

  .إنقاص قيمة الدين إلى النصف أو عدم فعل ذلك، وليس فيه ظلم أو قهر للمدين
 في بـاب العبـادة والقربـة؛ لأن فيـه التخفيـف علـى صـلى االله عليـه وسـلم ويدخل أمـره 

فينــدب ًقــاف النــزع مرغــب فيــه شــرعا  كمــا أن الــصلح وإيالمــدين والتيــسير عليــه، وتفــريج كربتــه،
  . ويستحب من هذه الجهة

ــبر  كــل مــا كــان في ملكــك، فنهيــت عــن : " رحمــه االله) هـــ ٤٦٣ت (قــال ابــن عبــد ال
ولكـن  شيء من تصرفه والعمل به، فإنما هو ي أدب؛ لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شـئت،

ًوانـا، فتنهـى عـن أذاه وهـذا بـاب مطـرد، مـا لم يكـن ملكـك حي. التصرف على سنته لا تتعـدى
  .)٢(اهـ"فإن أذى المسلم في غير حقه حرام

 أمـر علـى جهـة صلى االله عليـه وسـلمهذا منه : "رحمه االله ) هـ٦٥٦ت (قال القرطبي 
  .)٣(اهـ" الإرشاد إلى الصلح

_______________________ 
، مرقــاة المفــاتيح شــرح )١/٥٥٢(، فــتح البــاري لابــن حجــر )٤/٤٣٠( المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم للقــرطبي ) ١(

 .، بتصرف)٥/١٩٥٦( مشكاة المصابيح لعلى ملا قاري 
 ). ١٨/١٧٧( التمهيد ) ٢(
 ) . ٤/٤٣٠( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(



 

 ١٧٦

   ومن آداب النوم والرؤيا
  

  باب الإرشاد إلى القيلولة: الموضع الأول
َْعـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه، ََ ِ َ ٍ ََ َ قـــالْ ِقـــال رســـول اللـــه : َ َّ ُ َُ َ َّقيـلـــوا؛ فــــإن : " صـــلى االله عليـــه وســـلمَ ِ َ ُ ِْ

ْالشيطان لا يقيل َِْ َ َ َّ")١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ُقيـلوا ُالمقيل والقيـلولة: ِْ َْ ِ
َ

َالاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم:  ِ ْ)٢(.  
  : المعنى الإجمالي 

مين إلى القيلولة، ويحثهم عليها؛ مخالفة للشيطان من المسلصلى االله عليه وسلم يرشد النبي 
. وليـــستريحوا مـــن عنـــاء النهـــار، وحـــر الظهــيرة، وحـــتى يتمكنـــوا مـــن متابعـــة أعمـــالهم وواجبـــام، جهــة

  .)٣(وعمل السلف والخلف على أن القيلولة مطلوبة؛ لإعانتها على قيام الليل، ولمن يسهر في الخير
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ُقيـلــوا : "صــلى االله عليــه وســلمقولــه  أمــر تكليــف للاســتحباب بــالنظر إلى مــا يحققــه ذلــك " ِْ
من إعانة على قيام الليل ونحوه من المستحبات، وأمر إرشاد، بالنظر إلى ما يترتب علـى نـوم القيلولـة 

  .من راحة الجسد، والقدرة على أداء مصالح الدنيا
ُقيـلوا : "eفقوله   علقـه بمخالفـة الـشيطان في صـلى االله عليـه وسـلمنـه أمر استحباب؛ لأ" ِْ

ْفإن الشيطان لا يقيل: "eقوله  َِْ َ ََ َّ َّ   .، والقيلولة تعين بإذن االله تعالى على قيام الليل"ِ
وفي القيلولة  جانب إرشادي؛ من جهة أن فيها إرشاد إلى راحة البـدن، واسـتعادة النـشاط 

  .  هذه المصالح تحقيق لمصالح دنيوية للقيام بالأعمال والمهام اليومية، وتحقيق
_______________________ 

بلفظــه، وأبــو نعــيم الأصــبهاني في كتــاب الطــب ) ٤/٣٣٦(أخرجــه أبــو الــشيخ في طبقــات المحــدثين بأصــبهان والــواردين عليهــا، ) ١(
، وفي  أخبــار أصـبهان ، بلفظــه، وفي "الـشيطان " بـدل "الــشياطين"بلفظـه وكلمـة ) ١٥١( ، حـديث رقــم )١/٢٦١(النبـوي، 

مـن طـرق عـن أبي داود الطيالـسي حـدثنا ) . ٢/٦٩_١/١٩٥،٣٥٣" (الشيطان"بدل " الشياطين"رواية عمر بن يزيد بلفظ 
ة فـذكروه، قـال الألبـاني سلـسل: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عمران القطان عن قتـادة عـن أنـس رضـي االله عنـه، قـال

في كتـــاب العلـــل : ؛ لعمـــران بـــن القطـــان "هـــذا إســـناد حـــسن): "١٦٤٧(، حـــديث رقـــم )٤/٢٠٢(الأحاديـــث الـــصحيحة، 
ســألت يحــيى عــن عمــران القطــان فقــال :" قــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل) ٣/٢٥(ومعرفــة الرجــال للإمــام أحمــد بــن حنبــل 

اهــ قـال ابـن عـدي في كتابـه " أرجو أن يكون صالح الحـديث:هو عمران بن داور أبو العوام قال أبي: ضعيف الحديث ثم قال:
، ولم أجــد هــذا "صــدوق يهــم: "٧٥٠وفي تقريــب التهــذيب،ص"وهــو ممــن يكتــب حديثــه):" ٥/١٧٤٣(الكامــل في الــضعفاء 
 .الحديث من أوهامه

 ).٤/٢٢٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
 ).٤/٥٣١(فيض القدير للمناوي ) ٣(



 

 ١٧٧

ــــــاوي  ــــــدب؛: "رحمــــــه االله) هـــــــ١٠٣١ت(قــــــال المن ــــــة، تن ــــــام  القيلول لإعانتهــــــا علــــــى قي
  .)١(اهـ"الليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٢/٣٩٢( الجامع الصغير  التيسير بشرح) ١(



 

 ١٧٨

الإرشاد إلى نفض الفراش، بداخلة الإزار قبل النوم، وتوسد : الموضع الثاني
  .يده اليمين ، والاضطجاع على شقه الأيمن

َعن أ ْ َبي هريـرة رضي الله عنه قالَ َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ ُّقال النبي : ِ َِّ َ ْإذا أوى أحـدكم ": صـلى االله عليـه وسـلمَ ُ ُ َ َ ََ َ ِ
ُإلى فراشــه فـليـــنـفض فراشــه بداخلــة إزاره؛ فإنــه لا يــدري مــا خلفــه عليــه، ثم يـقــول ُُ َ َُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ََ ُْ ُ ُِ ِْ َِّ ِ َِ َِ َ َ ِ َ َ َِ ِْ ِّباسمــك رب : ْ َ َ ِْ ِ

ْوضــعت جنــ َ ُ ْ َ ُبي، وبــك أرفـعــه، إن أمــسكت نـفــسي فارحمهــا، وإن أرســلتـها فاحفظهــا، بمــا تحفــظ َ َ َ ََْ َِ َ َ َ ُْ ْْ َْ َ ََ ْ ََ ْ ْ َْ َ َْ ِْ َِ ََ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ
َبه عبادك الصالحين ِ ِ ِِ َّ َ َ َ ِ")١(.  

ِوفي روايـــة أن رســـول اللـــه  َّ َ ُ َ َّ َ قـــالصـــلى االله عليـــه وســـلمَ ِإذا أوى أحـــدكم إلى فراشـــه، : "َ ِ َِ َ ِ ِْ ُ ُ َ َ ََ َ
ْفـليأخـــذ ُْ َْ ـــنـفض ـــا فراشـــه، وليـــسم اللـــه؛َ َ داخلـــة إزاره، فـليـ َُّ ِّ َ ُ ََْ َ َِ َِ ْ ُ َْ َْ ِِ َِ َ ِ َفإنـــه لا يـعلـــم مـــا خلفـــه بـعـــده علـــى  َ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َُ َُ َ ُ َ َّ َِ

ِفراشه، فإذا أراد أن يضطجع فـليضطجع على شقه الأيمـن، ََْ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ ََْ ََ ْ َ ََ َ َ ِ ْوليـقـل َ ُ َسـبحانك اللهـم ربي، بـك: ََْ َِ ِّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ 
ِْوضـعت جنـبي، َ ُ ْ َ ُوبـك أرفـعـه إن أمـسكت نـفـسي فـاغفر لهـا، وإن أرسـلتـها فاحفظهـا، بمـا تحفـظ  َ َ َ ََْ َِ َ َ ُْ ْْ َْ َ ََ ََ ْ َْ َ َْ ِْ َِ َََ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ

َبه عبادك الصالحين ِ ِ ِِ َّ َ َ َ ِ")٢(.  
َوفي رواية قال َإذا أوى أحدكم إلى فراشه، فـليـنزعِ داخلة إزاره، فـ: "َ َِِ َِ ِ َِ َ َِ ِ َِ ْ َْ َْ َِ ْ ُ ُ َ ََ ُليــنـفض ـا فراشـه، َ َ َِ َِ ْ ُ ْ َْ

ُثم ليتـوسد يمينه، َ َِ ْ َّ َ ََِ ُفـيـقول َُّ ُ َباسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفـعه، اللهـم إن أمـسكتـها فارحمهـا، : ََ َ ُ ُْ َ َ ََ ْ َْ َ ْْ َ َْ َْ ِ َّ ُ ِ َ َ َِْ َ ُ ْ َ ِّ ِ ِ
َوإن أرسلتـها فاحفظها، بما تحفظ به عبادك الصالحين ِ ِ ِِ َّ َُ َ َ ِ َ ََْ َِ َ َْ ْْ َ َ َ َْ ْ َِ")٣(.  

  :ألفاظ الحديثمعاني 
ِِبداخلة إزاره َِ ِ َِ َ َطرفه، وحاشيته من داخل: ِ ُ ِ ََُ

)٤(.  
  :المعنى الإجمالي 

ــبي صــلى االله عليــه وســلم، إلى أمــر فيــه مــصلحة   في هــذا الحــديث الــشريف يرشــدنا الن
ٍلنا، من البعد عـن أسـباب الـضرر الجـسدي، حيـث أمـر مـن أراد النـوم علـى فـراش لـه، أن يقـوم 

ه الـــداخلي الـــذي يلـــي الجـــسد، ويـــسم االله ؛ لأن الإنـــسان لا يـــدري مـــا مـــر بنفـــضه بطـــرف إزار
  . على فراشه أو بقي فيه من هوام وغبار وغير ذلك من أمور

َ  وخص النفض بالإزار، لأنه علم فيه خاصية طبية، تنفع مـن ضـرر بعـض الحيوانـات  َِ 
_______________________ 

 ).٦٣٢٠(، حديث رقم )١١/١٢٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند النوم، ) ١(
  ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) ٢(

 . )٢٧١٤(، حديث رقم )٤/٢٠٨٤     ( 
بنحوه، والنـسائي في الـسنن الكـبرى، كتـاب عمـل اليـوم ) ٩٥٨٩(، حديث رقم )١٥/٣٦١(أخرجها الإمام أحمد في مسنده، ) ٣(

، قـال شـعيب الأرنـؤوط في مـسند الإمـام )١٠٥٦٠(، حـديث رقـم )٩/٢٩٢( والليلة، باب ذكر الاختلاف على عبيـد االله، 
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين): "١٥/٣٦١(أحمد 

 ).٢/٢٤٠(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(



 

 ١٧٩

"  : روايـة البخـاري قولـهّ، ويدل علـى ذلـك الزيـادة الـتي في)١(كما قد أمر بذلك في حق العائن
ِفـليـنـفضه بصنفة َِ َُ ِ ُ ْ ََْْ

ٍ ثوبه ثلاث مرات)٢( َّ ََ َ َ   .ُّ فحذا ا حذو تكرار الرقى)٣("َِِ
لا لأنه لا يكون إلا بـه، بـل لأن العـرب لا تـترك الائتـزار  خص النفض بالإزار،: وقيل

ض بـداخل الإزار، فهو به أولى، لملازمته للرجل فمن لا إزار له، يـنفض بمـا حـضر، وتقيـده الـنف
وإنما ذلـك علـى جهـة الخـبر عـن فعـل الفاعـل؛ لأن المـؤتزر  دون خارجته، لا لأنه أبلغ وأجدى،

إذا ائتــزر يأخــذ أحــد طــرفي إزاره بيمينــه علــى مــا يلــي جــسده، والآخــر بــشماله فــيرد مــا أمــسكه 
لإزار بشماله على بدنه وذلك داخلة الإزار، ويـرد مـا أمـسك بيمينـه علـى مـا يلـي جـسده مـن ا
ولا  فإذا صـار إلى فراشـه فحـل بيمينـه خارجـة الإزار ،وتبقـى الداخلـة معلقـة، وـا يقـع الـنفض،

  . يقدر الأمر فيه بالعكس؛ لأن تلك الهيئة صنع ذوي الآداب في عقد الإزار
فنحن علينا الامتثـال لأمـره صـلى االله عليـه  ثم وإن كانت علة الأمر لم تظهر تماما لنا،

  . وسلم
ِليــضطجع علــى شــقه الأيمــنفَـ: "قولــه ََْ ِ ِِّ َ ََ ْ ِ ْ ؛ لفــضل اليمــين، ولأنــه أســرع في الانتبــاه، وهــو "َْ

ًأنفــع النــوم؛ ليــستقر الطعــام ــذه الهيئــة في المعــدة اســتقرارا حــسنا، فــإن المعــدة أميــل إلى الجانــب  ً
ًالأيـسر قلـيلا، ثم يتحـول إلى الـشق الأيـسر قلـيلا؛ ليـسرع الهـضم بـذلك؛ لاسـتمالة المعـدة  علــى ً

فيكــون  ًثم يــستقر نومــه علــى الجانــب الأيمــن؛ ليكــون الغــذاء أســرع انحــدارا عــن المعــدة، الكبــد،
بداءة نومه وايته، وكثرة النوم على الجانب الأيسر، مـضر بالقلـب؛  النوم على الجانب الأيمن،
  .فتنصب إليه المواد بسبب ميل الأعضاء إليه،

ُليتـوســد يمينــه "  :قولــه َ َِ ْ َّ َ ــ" ََِ صــلى االله ضع يمينــه تحــت خــده، كمــا كــان يفعــل النــبي أي ي
ً، أن الإنـسان عنـدما يكـون متـوترا، )٥(وقد أثبتـت الدراسـات الحديثـة )٤(عند نومه،عليه وسلم 

_______________________ 
ُالعــائن) ١( ُالمــصيب بــالعين، والمــصاب: ِ َُ ُ

ِ ْ ُ قص، ومعيــون، علــى التمــام: ِ ِمعــين، علــى الــنَّـ َّ ٌ ْ َ َِ ْ ٌ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس للزبيــدي .(ِ
)٣٥/٤٦٣ .( 

ُصنفة الثوب) ٢(  ) ).٩/١٩٨(لسان العرب . (زاويته: ََِ
( حــديث رقــم ) ١٣/٣٧٨(في صــحيحه ،كتــاب التوحيــد ، بــاب الــسؤال بأسمــاء االله تعــالى والاســتعاذة ــا ، أخرجــه البخــاري ) ٣(

َعن أَبي هريـرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: لفظ الحديث ) ٧٣٩٣ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ ْ َْ َِ ْ ََْ ِّ َ َ َُ ُ َُ ِ ْ َ ِ َ ُ ْإذا جاء أَحدكم فراشه فـليـنـفض:" ِ ُ َْ َ ََْ ُ َ َِ ْ ُ ُ َ َ هُ ِ
َبصنفة ثـوبه ثلاث مرات وليـقل باسمك رب وضعت جنـبي وبـك أرَفـعـه إن أمَـسكت نـفـسي فـاغفر لهـا وإن أرَسـلتـها فاحفظهـا  َ ْ ُ ْْ َْ َ ُ َْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َ ََ َ ُ َْ ْ ِْ ْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َِ ِِْ ََّ ِّ ْ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ

َبما تحفظ به عبادك الصالحين ِ ِ ِِ َّ َ َُ َ ِ َ ْ ََ ِ ."  
 
َّعن البـراء رضي الل) ٤( َ ِ َ ِ ََْ ُه عنهَ ه عند منامه، ويـقول : َُْ ُأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى تحت خدِّ َُ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ِ َ َْ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ َّ َّ َّ َََّ ُ ِِاللهم قني :"َّ َّ ُ َّ

َعذابك يـوم تـبـعث عبادك ََ ََ َ َِ ُ َ ََْ ْ   ).١٨٦٩٦( ، حديث رقم ) ٣٠/٦٢٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، " َ
)٥ (http://www.alarabiya.net/articles/٢٠١٢/٠٧/١٤/٢٢٦٢٥٨.html  في " الإعجـــاز"دراســـة تكـــشف

= 

http://www.alarabiya.net/articles/
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وعند وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمـن عنـد النـوم،  فإن الشحنات الكهربائية تتراكم في المخ،
   .لموجودة في المخيتم تفريغ تلك الشحنات الزائدة الضارة ا

ـــه ُفـيـقـــول: "     قول ُ َباسمـــك ربي وضـــعت جنـــبي، وبـــك أرفـعـــه، اللهـــم إن أمـــسكتـها : ََ ُ َُ َ َْ َ َْ َْ ِ َّ ُ َ ْْ ِ َ َ َِ ْ َ ُ ْ َ ِّ ِ ِ
َفارحمها، وإن أرسلتـها فاحفظها، بما تحفظ به عبادك الصالحين ِ ِ ِِ َّ َُ َ َ ِ َ ََْ َِ َ َ َْ ْْ َ ََ َْ ْ َْ ْ َِ هذا دعـاء النـوم، فيكـون آخـر " َ

  . أي على الإسلام)١(ت، مات على الفطرةكلامه، فإن ما
ِإن أمسكت نـفسي: " قوله ْ َ َ ْ َ َْ ْ   . أي قبضت روحي في النوم" ِ

َفارحمها" َْ ْ   .أي بالمغفرة والتجاوز عنها" َ
َوإن أرسلتـها " َْ َ َْ ْ   .بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من النوم" َِ
َفاحفظهـا" ْ َ ْ ْإن " :أي مــن المعــصية والمخالفــة، وفي روايــة" َ َأحيـيتـهــا فاحفظهــا وإن أمتـهــا ِ َ َََّ ََ َْ َِ ْ َ ْ ْ َْ َ
ََفاغفر لها ْ ِ ْ ِِبما تحفظ به")٢("َ ُ َ َْ   .أي من التوفيق والعصمة والأمانة" َِ

َعبادك الصالحين" ِ ِِ َّ َ َ   .)٣(أي القائمين بحقوق االله وعباده " َ
  :معنى الأمر الوارد في الحديث

ْفـليــنـفض"  :صـلى االله عليـه وسـلمالأمر في قوله  ُ ْ ِِ فراشـه بداخلـة إزارهََْ َِ ِ َِ َ ِ ُ َ للإرشـاد، بـدليل "َِ
ِفإنــــه لا يــــدري مــــا خلفــــه عليــــه "  :صــــلى االله عليــــه وســــلمقولــــه  ْ ََ َ ََ ُ َُ َ َِ ْ َّ حيــــث علــــق الأمــــر بتحقيــــق " َِ

  .ويدخل في الاستحباب والندب إذا قصد الامتثال  مصلحة دنيوية،
ِفـليــضطجع علــى شــقه: " صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ِِّ َ ََ ْ ِ ْ ِ الأيمــنََْ أمــر اســتحباب؛ لمــا فيــه " ََْ

من تحقيق مصلحة دينية،من تفضيل جهة اليمين، وإذا أراد قيام الليل؛ لأنـه أسـرع في الانتبـاه، 
_______________________  

=  
  .النوم على الشق الأيمن

َعـن البـــراء بـن عــازب رضـي اللــه عنـه  قــال ) ١( َ ُ َُْ َ ََّ َ ِ َ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ ُكـان رســول:َْ ُ َ َ َُّ اللـه  صــلى االله عليـه وســلم إذا أوَى إلى فراشـه نــام علـى شــقه الأيمــن ثم َ ِ ََْ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َّ
َقال  ِاللهم أَسلمت نـفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفـوضت أمَري إليـك، وأَلجـأت ظهـري إليـك، رغبـة ورهبـة إ:" َ ِ ِ ِ ًِ ً ََ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َّْ ُ ُ ْ َُ َُ ْ ْ ْ َّ ََّ ِ َّ ِ ْ ْ َليـك، ُ َْ

َلا ملجــأ ولا منجــا منــك إلا إليــك، آمنــت بكتابــك الــذي أنَـزلـــت، ونبيــك الــذي أرَســلت َ ُْ َْ َ َ َ َ َْ ِ َِّ ََّ َ َ ََِِّ َ ََْْ َ َِ َِِ ِْ ْ َِْْ َِّ ِوقــال رســول اللــه صــلى االله عليـــه . َ َّ ُ َُ َ ََ
َِْمن قالهن ثم مات تحت ليـلته، مات على الفطرة : " وسلم َِّْ َ ََ َ ََ َ ْ َِِ َْ ََ َُْ ُ َّ البخاري في صحيحه، كتاب الـدعوات، بـاب النـوم علـى أخرجه " َ

، و مــسلم في صــحيحه، كتـاب الــذكر والــدعاء والتوبـة والاســتغفار، بــاب )٦٣١٥(، حــديث رقـم )١١/١١٥(الـشق الأيمــن، 
 .بنحو الدعاء) ٢٧١٠(، حديث رقم )٤/٢٠٨١(ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، 

، )٤/٢٠٨٣(دعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب مـا يقـول عنـد النـوم وأخـذ المـضجع أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الذكر وال) ٢(
  ). ٢٧١٢(حديث رقم 

، الكاشـف عـن )٧/٣٧(، المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي )٨/٢٠٧(إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) ٣(
، )١٢٦_١١/١٢٥(، فــتح البــاري لابــن حجــر )٤/٢٣٩(، زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة )٦/١٨٧١(حقــائق الــسنن للطيــبي 

، تحفـــــة الأحــــوذي للمبـــــاركفوري  )١/٣٠٨(، فـــــيض القــــدير للمنــــاوي )٤/١٦٥٣(مرقــــاة المفــــاتيح شـــــرح مــــشكاة المــــصابيح 
 .، بتصرف )٩/٢٤٥(
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  .فلا يستغرق في النوم 
ــــوم علــــى الجانــــب  ويــــدخل في الإرشــــاد؛ ــــه تحقيــــق مــــصلحة دنيويــــة، فكثــــرة الن لأن في

  .تنصب إليه الموادالأيسر، مضر بالقلب؛ بسبب ميل الأعضاء إليه، ف
َقيــــل"  :رحمــــه االله) هـــــ١٠١٤ت(قـــال علــــي مــــلا قـــاري ُأنـفـــع هيــــآت النـــــوم الابتــــداء : ِ َ ِ ِْ ِْْ َّ َِ َ ُ َ ْ

ِبالأيمن ثم الانقلاب إلى اليسار ثم إلى اليمين ِ َ َْ َْ َ َِ َِّ َُّ ُِ َ ُ ِْ ِ ِ ََْ ْ ِ.  
َ وفيه ندب اليمين في النــوم؛ لأنـه أسـرع إلى الانتبـ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َ ْ َُ َََّّ ِْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ُاه لعـدم اسـتقرار القلـب حينئـذ لأنـه َ ََّْ ِ ِ ِ ٍِ َِ ِ ْ َْ ِ َ ْ َِ َ ِ

َمعلــق بالجانــب الأيــسر، فـيـعلــق فــلا يــستـغرق في النـــوم بخــلاف النـــوم علــى الأيــسر، فــإن القلــب  ْ ْ ْ َْْ َّ َِ َ َِ ِ َِ َْ َْ ََ َ ََ ٌِ ِْ َّْ َِّ ِ ِِ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُُ َّ ََّ َِ ِ
ِيــستقر فـتكــون الاســتراحة لــه أبطــأ للانت ِ ِْ ِ َِ ََ ْ ُ َْ ُ َ َ َِ ُ ُُّ َ ََ ُبــاه، ثم هــذا إنمــا هــو بالنــسبة إليـنــا دونــه ْ َ ُ َ َِْ َِِ َْ ِّ ِ َ ُ َََّ َ َُّ صــلى االله عليــه ِ

ِلأنه لا يـنام قـلبه، فلا فـرق في حقه عليه الـصلاة والـسلام  بــين النــوم علـى شـقه الأيمـن  ؛وسلم َْ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِّ َِّ َ َ َّ َ َ ََ ْ َِْ َّ َ َ َ ُ َُ َُّ َ ْ ِ َ َْ َ َُ َُ َّ
ِوالأيسر، وإنما كان يـؤث ُْ َ َ َََِّ َِ َ َْ ِِر الأيمن لأنه كان يحب التـيامن في شأنه كله، ولتـعلـيم أمتـه، ولمـشابـهته ْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ ََ َُ َ َِ َُِّ ِ ِْ ُِّ َ ْْ َ ِ َ ََّ َ َُّ ُ َ َُّ َ ْ ُ

ِْبحال الموت ووضعه في القبر  َْ ِْ ِِ ْ َ َ َِ ْ ِ َ   .)١(اهـ"ِ
ُثم ليتـوسد يمينه: " صلى االله عليه وسلمقوله  َ َِ ْ َّ َ ََِ مـصلحة أمر إرشـاد؛ لمـا فيـه مـن تحقيـق " َُّ

  .دنيوية، فقد ذكر أن فيه تفريغ الشحنات الزائدة في المخ
  . )٢(وهو على الندب والاستحباب إذا قصد الامتثال والتذكير بالموت

في حديث أبي هريرة أدب عظـيم علمـه النـبي "  :رحمه االله) هـ٤٤٩ت(قال ابن بطال 
ــأوي إليــه بعــض صــلى االله عليــه وســلم أمتــه، وذلــك أمــره بــنفض فراشــه عنــد النــوم خــشية  أن ي

  . )٣(اهـ"ّالهوام الضارة فيؤذيه سمها، واالله علم
: هـذا الحـديث يتـضمن الإرشـاد إلى مـصلحتين"  :رحمـه االله) هــ٦٥٦ت(قال القرطبي 

َّأن الإنـسان إذا قـام عــن فراشـه لا يـدرى مـا دب عليـه بعـده مــن : إحـداهما معلومـة ظـاهرة وهـي
 أراد أن ينــام عليــه أن يتفقــده، ويمــسحه، لإمكــان أن الحيوانــات ذوات الــسموم، فينبغــي لــه إذا

يكون فيه شيء يخفى من رطوبة أو غيرها، فهذه مصلحة ظاهرة، وأمـا اختـصاص هـذا الـنفض 
َّإنما ظهرت تلـك للنـبي بنـور النبـوة، وإنمـا الـذي علينـا : بداخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لنا، بل

  .)٤(اهـ"نحن الامتثال
ِفـليـضطجع علـى شـقه الأيمـن"  :قولـه" :رحمـه االله) هـ١٠١٤ت(قال علي ملا قاري  ََْ ِ ِِّ َ ََ ْ ِ ْ ََْ "

_______________________ 
 ).٤/١٦٥٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
 ).٤/٢٨(وانظر نيل الأوطار للشوكاني ) ٢(
 ).١٠/٨٨(ري شرح صحيح البخا) ٣(
 ).٧/٣٧(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ) ٤(
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ِْفيه ندب اليمين في النـوم  َّ ِ ِ ِ َْ ُ ْ َ ِ   .)١(اهـ"ِ
ُفـليـنـفض ا فراشه"قوله"  :رحمه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي  َ َِ َِ ْ ُ ًندبا وإرشادا" ََْْ  :قولـه. ً

ْفـليضطجع" ِ َ ْ ِعلى شقه الأيمن"ًندبا و " ََْ ََْ ِ ِِّ    .  )٢(اهـ"أولى" ََ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٤/١٦٥٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
  ).١/٣٠٨(فيض القدير ) ٢(
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، وحمد االله الإرشاد إلى التحديث بالرؤيا الحسنة لمن يحب: الموضع الثالث
  . عليها، والاستعاذة إذا رأى ما يكره

ــبي  َّعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه، أنــه سمــع الن َِّ َ ََ َِ َِ ُ ُ َُّ َْ ََّ َ ِ َ ِّ ِ ْ ُْ ٍ ِ ُيـقــولصــلى االله عليــه وســلم ْ ُ َ :
َإذ" ث ـاِ َا رأى أحدكم رؤيا يحبـها، فإنما هي مـن اللـه، فـليحمـد اللـه عليـهـا، وليحـدِّ َ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ََْ َ ُ َْ ََْ َ َّ َّْ َْ َِ ِ َِ

ِ ََِّ ُّ ُ ْ ْ ُ ُ َ ََوإذا رأى  .َ ََ ِ
َغيـر ذلك مما يكره، فإنمـا هـي مـن الـشيطان، فـليـستعذ مـن شـرها، ولا يـذكرها لأحـ َ ْ َ ْ ََ َِّ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َ ََ ِّْ َ ْ َْ ََ َِ ْ َْ

ِ ََِِّ َُ َْ َِّ َ َ؛ فإنـهـا )١(دٍَ َّ َِ
ُُُّلا تضره َ َ")٢(.  

ِعـن جــابر رضـي اللــه عنــه، عـن رســول اللـه  َّ َِّ ُ َ َْ َ َْ َ َُ ُْ َ ِ َ، أنــه قــالصــلى االله عليــه وسـلمٍِ َ ُ ََإذا رأى : "ََّ َ ِ
ِأحدكم الرؤيا يكرهها، فـليبصق عن يساره ثلاثـا، وليـستعذ باللـه مـن الـشيطان َ ْ َّْ َ ِ ِ َِّ ِ ْ َْ ْ ََ َ ْ َ َ َ َْ ً ََ ُِِّ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ُْ ْ ُ ُ ْ ثلاثـا، وليتحـول َ َّ َ ََ َْ ً ََ

ِعن جنبه الذي كان عليه ََِْ ََ َ ِ َّ ِْ َ ْ")٣(.  
ُعـــن أبي قـتـــادة رضـــي اللـــه عنـــه َُْ ََّ َ ِ َ َ َ ََ َِ ْ

ِ، عـــن رســـول اللـــه )٤( َّ ِ ُ َ ْ َ أنـــه قـــالصـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ ُ ََّ :
َالرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فم" ََ ِ َ َّْ َّ َ َِ ِ ُِ ْ َّ َ َ َْ ُ ُّْ َُّّ ْن رأى رؤيا فكره منـهـا شـيئا، فـليـنفـث ِ ِ ْ َْ َ َْْ ًَْ َ َ ِ َِ َ ُْ ََ

ِِعـــن يـــساره، َ َ ْ ًوليتـعـــوذ باللـــه مـــن الـــشيطان، لا تـــضره ولا يخـــبر ـــا أحـــدا َ َ ََ َ َِ ْ ِ ِْ َُ َ ََ َُُُّ ِ َ ْ َّ َ ِ ِ َّ ْ َّ َ ًفـــإن رأى رؤيـــا حـــسنة . ْ ََْ َ َ ُ ََ ْ ِ َ
ُّفـليبشر، ولا يخبر إلا من يحب ُ ُِ ِْ َ َُّ ِ ْ ِْ َ َ ْ ْ َْ")٥(.  

  :ظ الحديثمعاني ألفا
ْفـليـنفــث ِ ْالنـفــث بــالفم وهــو شــبيه بــالنـفخ وهــو أقــل مــن التـفــل؛ لأن التـفــل لا يكــون  :ََْْ ْ ْ َّْ َّ ُّ َ َّ ََّ َ

ِّإلا ومعه شيء من الريق ٌ ّ)٦(.  
  :المعنى الإجمالي 

الرؤيا الـصحيحة بـشرى مـن االله، أو تحـذير وإنـذار وعنايـة بعبـده؛ لـئلا يفجئـه مـا قـدر 
  .حذر و أهبةعليه بغتة، وليكون فيه على 

_______________________ 
 ، ص    "الإرشاد إلى عدم التحدث بالرؤيا السيئة:" تم بيان معنى النهي تحت عنوان) ١(
 .بلفظه ) ٦٩٨٥(، حديث رقم )١٢/٣٦٩(ؤيا من االله، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب الر) ٢(
 .بلفظه ) ٢٢٦٢(، حديث رقم )٤/١٧٧٢(أخرجه مسلم  في صحيحه، أول كتاب الرؤيا، ) ٣(
َأبَو قتادة الأنصاري السلمي ،فارس رسول الله صلى الله عليـه وسـلم) ٤( َُّ َّ َّ ََّ ُ َُ َِ ََِْ ُ َ ِ ِ النعمـان، : ََاسمـه علـى الـصحيح الحـارث بـن ربعـي، وقيـل. َ

َشــهد أُحــدا ومــا بـعــدها، وكــان مــن فــضلاء الــصحابة.عمــرو: وقيــل ََ َ ًْ َ َ ــس، وســعيد بــن المــسيب، وعطــاء بــن يــسار، .َُ َروى عنــه أن َ َِ ُ َْ ََ
َتـــوفي ســنة أربــع وخمــسين، وقيــل. وآخــرون َ َ ُِّ ّســنة اثنتــين وخمــسين، وشــهد مــع علــي مــشاهده كلهــا: ُ

ِ َ ( تــاريخ الإســلام للــذهبي." (َ
 )).٤/١٥٨(ة في تمييز الصحابة لابن حجر ، الإصاب)٢/٥٥٧

( ، حـديث رقــم )١٢،٤٣٠( أخرجـه البخـاري في صـحيحه ، كتــاب التعبـير، بـاب إذا رأى مــا يكـره، فـلا يخـبر ــا ولا يـذكرها، ) ٥(
ِوأنَـا كنـت لأرى الرؤيـا تمرضـني: " ، بنحـوه وزاد في أولـه قولـه)٧٠٤٤ ُ ُِْ ََ ْ َُّ َْ ََ ُ ِفـليتـعـوذ ب: " وقولـه" ُ ْ َّ َ ِاللـه مـن شـرها ومـن شـر الـشيطانَََْ َ ْ َّ ِّ َِّ َْ ِْ ِ َِ َ َّ" ،

 .بلفظه )٢٢٦١(، حديث رقم )٤/١٧٧١(ومسلم في صحيحه، أول كتاب الرؤيا، 
 ).٥/١٩٧( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٦(



 

 ١٨٤

ـــه وســـلمفـــأمر  ـــأنصـــلى االله علي ـــا يحبهـــا في منامـــه ب َيحمـــد اللـــه "  إذا رأى المـــسلم الرؤي َّ ْ َ َْ
َعليـها  ُّولا يخبر إلا من يحب" "ََْ ُ ُِ ْ َ َّ ِ ْ ِْ َ وإنما أمر بذلك؛ لأن المحب لا يسوءه ما يسر بـه صـديقه، بـل " َ

ويل، ولـو أخـبر ـا مـن لا يحبـه هو مسرور بما سره وغير حريص أن يتأول الرؤيا الحسنة شر التأ
  .لم  يأمن أن يتأولها شر التأويل

ِالرؤيا السوء من الشيطان" وأن َ ْ َّ َ ِ ُ ْ َّ َ يقـصد ـا التـشويش علـى المـؤمن، إمـا بتحـزين، وإمـا " ُّْ
  .بترويع، أو ما أشبه ذلك 

ُالنـفـــث ثلاثـــا؛ طـــردا للـــشيطان الـــذي حـــضر رؤيـــاه الم: فأرشـــد إلى أمـــور وهـــي َ َُْ ََ ً ْ َ ً ِ ْ َكروهـــة؛ َّ ُ ْ
ًتحقيرا له، واستقذارا ََ ْ ِ ْ   .ِِ وخصت به اليسار؛ لأا محل الأقذار والمكروهات ونحوها ،ً

ًوأمــــره بتحويلـــه عــــن جنبــــه؛ تفــــاؤلا بتحويــــل حالهــــا،  والاســـتعاذة بــــاالله مــــن الــــشيطان،
  وظاهر مكروه تأويلها،

ًولا يخبر ا أحدا"  :قوله َ َ َِ ْ ُِْ َ   . لا تأويل لها إذ أي لا يعلق نفسه بتأويلها؛ "َ
ُُُّلا تــضره "  :قولــه َ ًمعنــاه أن االله تعــالى جعــل هــذا، ســببا لــسلامته مــن مكــروه يترتــب " َ

  .ًوقاية للمال وسببا لدفع البلاء عليها،كما جعل الصدقة،
ولا يلتفـت  وأن يعـرض عنـه، ألا يـشغل الرائـي نفـسه بمـا يكـره في نومـه،: وفائـدة ذلـك

  .)١(الظاهر من الأحاديث هذا هو . فإنه لا أصل له إليه؛
  :معنى ما جاء في الأحاديث من أوامر 

َفـليحمد الله عليـها:" قوله  ْ ََْ َ َّ ْ َ حمد االله تعالى على كل حال، وخاصة عند حصول النعم " ََْ
ًوالخيرات، عبادة يؤجر عليها، لكن لما كان الحمد طريقا لزيادة الخير والنعم، صار من باب 

   )٢(واالله اعلمالإرشاد من هذه الناحية، 
ْفـليبــشر"  :قولــه ِ ث ــا" :وقولــه" َُْْ َِوليحــدِّ ْ َ هــو أمــر إرشــاد؛ لمــا فيــه مــن تحقيــق مــصلحة " َُْ

  .من مشاركة الآخرين له ممن يحبهم ويحبونه، الفرح والسرور، والبشرى بالخير دنيوية،
  .ولأن من يحبهم يبعد منهم الحسد والغيظ، الذي قد يصدر ممن يكرهونه 

، فيـــــدخل في صـــــلى االله عليــــه وســـــلمإذا قــــصد الامتثـــــال لأمــــره  تحب،وينــــدب ويـــــس

_______________________ 
ا أشـكل مـن ، المفهـم لمـ)٧/٢٠٦(، إكمال المعلم بفوائـد مـسلم للقاضـي عيـاض )٩/٥٥٧(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(

 ).١٥/١٧(، شرح النووي على صحيح مسلم )٦/٢٠(تلخيص كتاب مسلم 
ْ﴿ لــئن شــكرتم لأزيــدنكم﴾ :في قولــه): " ٢/٥٠٥"(زاد المــسير في علــم التفــسير: " قــال أبــو الفــرج ابــن الجــوزي في كتابــه) ٢( ُْ ََّ َ ِ َ َ ُْ َ ْ ســورة [َِ

ِلئن شـكرتم إنعـامي لأزيـدنكم : والثاني.  طاعتي، قاله الحسنلئن شكرتم لأزيدنكم من: أحدها:  ثلاثة أقوال])٧(آية: إبراهيم
ًلئن وحدتموني لأزيدنكم خيرا في الدنيا، قاله مقاتل: والثالث. من فضلي، قاله الربيع  .اهـ"َّ



 

 ١٨٥

  .الأحكام التعبدية من هذه الناحية، واالله اعلم 
َفـليـستعذ مـن شـرها: "والأمـر في قولـه ِّ َ ْ َِ ِْ َْ ْ ْفـليبـصق عـن يـساره ثلاثـا، وليــستعذ "  :، وقولـه"َ ِْ َ ْ ََ َ ْ َْ ً ََ ِِ َ َ ْ ُ ْ َ

ََْبالله من الشيطان ثلاثا، ولي ً ََ ِ َ ْ َّ َ ِ َِّ ِتحول عن جنبه الذي كان عليهِ ََِْ ََ َ ِ َّ ِْ َ ْ َْ َّ ؛ هو للإرشاد؛ لمـا فيـه مـن تحقيـق "َ
مصلحة دنيوية، من صرف أذى ما رآه، ومـا يترتـب علـى هـذه الرؤيـا مـن ضـيق الـصدر والحـزن 

  .والهم
ُفيـــه إرشـــاد المـــستـعبر لموضـــع رؤيـــاه، : "رحمـــه االله)هــــ٥١٦ت(قـــال البغـــوي  َ ُْ َ ْ ُِ ِ ْ ِ ِِِْ َ ْ ُ َ ِْ نْ وِإ.... ِ

ث بـه إلا مـن يحبـه، لأنـه لا يـأمن ممـن لا يحبـه أن يـعبــره حـسدا علـى غـير  ِْرأى ما يحبه، فلا يحـدِّ ََ َ َ ًَ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َُْ َِّ ْ َ َُ ُ ُ َ ُُّ ُّ ُِّ ِ ِ ُِ ُ ُ َُّ َِّ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ َ
َوجهه، فـيـغمه، أو يكيده بأمر كمـا أخبــر اللـه سـبحانه وتـعـالى عـن يـعقـوب  ُْ َ َْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ ُْ َّ َ ْ َ َ ََ ٍ ِ ُ ُ ِ ُِّ ُ َ َعليـه الـسلام حـين ِ ِ ُِ َّ ََْ

ُقص عليه يوسف عليـه الـسلام رؤيـاه َ ُُْ ُ َّ ِ ِْ َْ ََ َُ ُ َّ ُ﴿قـال يـا بــني لا تـقـصص رؤيـاك علـى إخوتـك فـيكيـدوا : َ ِ َِ َ ُ ََ ََ َ ْ ِ َ ََ َ ْ َُ ْ ُ ْ ََّ َ
ًلك كيدا﴾ ْ َ َ   .)٢(اهـ ")١(َ

ًولمــا كانــت الاســتعاذة بــاالله تعــالى، طريقــا لتحــصيل هــذه المــصلحة، صــارت مــستحبة  َّ
  .إليها؛ ويؤجر صاحبها؛ لأا عبادة ومندوب 

_______________________ 
 ) .٥(آية : سورة يوسف) ١(
 ). ١٢/٢١٢(شرح السنة  ) ٢(



 

 ١٨٦

  ومن آداب السفر
  

  . الإرشاد إلى علاج الإعياء من شدة المشي بالنسل: الموضع الأول
ٍِعــن جــابر َ ْ َرضــي اللــه عنــه قــال َ َ ُ َُْ َّ َ ِ ــبي : َ ِّشــكا نــاس إلى الن َِّ َ ِ ٌ َ َ َالمــشي، صــلى االله عليــه وســلم َ ْ َ ْ

َفدعا م فـقال َ َ َْ ِِ َ َّعليكم بالن: " َ ِ ْ ُ ِسلانََْ َ َفـنسلنا فـوجدناه أخف عليـنا  .َ َ َْ َََ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ََّ َ")١(.  
َِّقال لهم رسول الله "  :وفي رواية ُ َُ َ َُْ ُاسـتعينوا بالنـسل؛ فإنـه يـقطـع :"صـلى االله عليـه وسـلمَ َ ْ َ ُ َّْ َِ ِ ْ َّ ِ ُ ِ َ

ُعنكم الأرض، وتخفون له َ َ ُّ َِ َ ِ َْ ْ ُ ُ َ، قال"َْ ُفـفعلنا، فخففنا له: َ َ َ َْ َ ََ َ ََْ")٢(.  
  : ألفاظ الحديث معاني
ْالنسل   .)٣(هو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر: َّ

  :المعنى الإجمالي 
، مـن حولـه مـن الـصحابة صـلى االله عليـه وسـلمفي هذا الحديث الشريف، يرشد النبي 

وقلـــة المـــشقة،  رضـــي االله عـــنهم إلى المـــشي الـــسريع المتقـــارب الخطـــى؛ ليـــشعروا بقـــصر المـــسافة،
ُوا في سفر فشكوا له الجهد والإعياء من المشي حيث كان َ َ .  

  :معنى الأمر الوارد في الحديث
ِعلــيكم بالنــسلان : "صــلى االله عليــه وســلمالأمــر في قولــه  َ َ َّ ِ ْ ُ ْ صــلى االله عليــه وفي قولــه " ََ

ِاستعينوا بالنـسل"  :وسلم ْ َّ ِ ُ ِ َ َفإنـه يـقطـ: "صـلى االله عليـه وسـلمأمـر إرشـاد، بـدليل قولـه " ْ ْ َ ُ َّ ُع عـنكم َِ ْ َ ُ
ُالأرض، وتخفون له َ َ ُّ َِ َ ِ َْ   .وهذه مصلحة دنيوية " ْ

ــص العلمــاء علــى أن الأمــر إذا تعلــق بمــصلحة دنيويــة، كــان حكمــه الإرشــاد،   وقــد ن
ــين مــا كــان للنــدب في الفعــل : " في الإرشــاد) هـــ٨٢٦ت(قــال الحــافظ العراقــي  ِوالفــرق بـيـنــه وبـ ْ ِ ِْ ِْ ِ ْ َ َُّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ

_______________________ 
 في المــشي عنــد الإعيــاء مــن المــشي ليخــف الناســل و أخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه، كتــاب المناســك، بــاب اســتحباب النــسل) ١(

بلفظه، والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، باب خير الجيران )٢٥٣٧(، حديث رقم )٤/١٤٠(يذهب بعض الأعياء عنه، 
هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شــــرط مــــسلم ولم :" بلفظــــه، قــــال الحــــاكم) ٢٥٣٧(، حــــديث رقــــم )٢/١٠١(خــــيرهم لجــــاره، 

 ". على شرط مسلم: "هبياهـ، قال الذ"يخرجاه
بلفظــه مــع ذكـــر  القــصة مطولــة، وابــن خزيمـــة في ) ١٨٨٠(، حــديث رقــم )٣/٤٠٠(أخرجهــا أبــو يعلــى الموصــلي في مـــسنده، ) ٢(

صـحيحه، كتــاب المناسـك، بــاب اسـتحباب النــسل في المـشي عنــد الإعيــاء مـن المــشي ليخـف الناســل ويـذهب بعــض الأعيــاء 
ففعلنـا ذلـك، وخفنـا لـه و ذهـب مـا كنـا : " بلفظه مع ذكر القصة مختـصرة، ثم قـال) ٢٥٣٦( ، حديث رقم )٤/١٣٩(عنه، 
وابــن حبــان في صــحيحه، كتــاب الــصلاة، بــاب ذكــر مــا يــستحب للمــرء أن يــستعمل في ســفره إذا صــعب عليــه المــشي "نجــده

 انظــر سلــسلة وقــد صــحح الألبــاني الحــديث،.  بلفظــه مــع ذكــر القــصة مطولــة) ٢٧٠٦( ، حــديث رقــم )٦/٤٢٣(والمــشقة ، 
 ) . ٢٥٧٤(، حديث رقم )٦/١٥٢(الأحاديث الصحيحة، 

 ). ١/١١٣٧(كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ) ٣(



 

 ١٨٧

ِوللكراهة في ِ َ َ َ ٍ التـرك، أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يـرجع لمصلحة دنـيويةَِْ ٍ ٍ ِ ٍَّ َِّ َِ َ َ َْ ُ ََ َْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ ْ ِ َ َ َّ َ ِ   .)١(اهـ"َّ
و الإســـراع في المـــشي لا يتعلـــق بقربـــة وعبـــادة ، وإنمـــا يـــدخل فيهمـــا بقـــصد الامتثـــال 

  . صد فيندب ويستحب فعله ويثاب عليه ذا القصلى االله عليه وسلموالمتابعة للرسول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ). ٨/١١٧(طرح التثريب ) ١(



 

 ١٨٨

  . ًالإرشاد إلى السير ليلا: الثانيالموضع 
َعــــن أنــــس رضــــي اللــــه عنــــه قــــال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ََ ِقــــال رســــول اللــــه : ْ َّ ُ َُ َ ْعلــــيكم : "صــــلى االله عليــــه وســــلمَ ُ ْ ََ

ِبالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل ْ ََّ ِ َِْ ُْ َْ َّ َِ َِ ُّ")
١(.  

  : معاني ألفاظ الحديث
َِْالدلجة ْسير اللي: ُّ َأدلج بـالتخفيف إذا سـار مـن أول الليـل وادلج : ُل، يقـالَ ََّ َّْ ّ َ َّ  بالتـشديد -ْ

َْ إذا سار مـن آخـره والاسـم منـهمـا الدلجـة والدلجـة بالـضم والفـتح- َّْ ُّ ُ ْ ْ َومـنهم مـن يجعـل الإدلاج . َ َ ْ َ َْ َ
َّلليل كله، وكأنه المراد في هذا الحديث ؛لأنه عقبه بقوله َ ّ ُِّ ْفإن الأرض تط: "َِّ ُ ("َّوى بالليلَّ

٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

َّفــإن "  :وعلــل ذلــك بقولــه أرشــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم إلى الــسير في الليــل؛ ِ َ

_______________________ 
، حــديث رقــم )٢/٣٣(، )الــسير أول الليــل ( حــديث حــسن لغــيره، أخرجــه أبــو داود في ســننه،كتاب الجهــاد، بــاب في الدلجــة ) ١(

تقريـب (إسناده ضعيف؛ لأجل أبو جعفر الرازي، اسمه عيـسى بـن أبى عيـسى صـدوق سـيء الحفـظ : فظه، قلتبل) ٢٥٧١(
ُ، وجاء الحديث من طريق آخر يتقوى به يرويـه  محمـد بـن أَسـلم، ثنـا قبيـصة بـن عقبـة، ثنـا الليـث بـن )١١٢٦التهذيب، ص  ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ُ َُ ْ َُّ َ َِ َ َ ُ َ

َسعد، عن عقيل، عن ابن شه ِ ِ ِْ َ َ ٍَ ِ ٍْ َاب، عن أنَس بن مالك، قالَْ َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ َ َ َقال رسول الله صلى االله عليـه وسـلم: ٍ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ الحـديث، أخرجـه ابـن :...َ
خزيمة في صحيحه،كتاب المناسك، باب استحباب الدلجة بالليل إذ االله عز و جل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل 

بلفظـــه، والحـــاكم في المـــستدرك، كتـــاب المناســـك، بـــاب علـــيكم بالدلجـــة، ) ٢٥٥٥(، حـــديث رقـــم )٤/١٤٧(أقطـــع للـــسفر، 
هــــذا حــــديث صــــحيح علــــى شـــــرط : " قــــال الحــــاكم"للمــــسافر"، بلفظــــه وزاد في آخــــره )١٦٧٢(، حــــديث رقــــم )١/٤٤٥(

تقريــــب (بلفظــــه، وقبيــــصة بــــن عقبــــة، صــــدوق ربمــــا خــــالف )٩/٢٥٠(، وأبــــو نعــــيم في حليــــة الأوليــــاء "الــــشيخين ولم يخرجــــاه
ْرويم بــن يزيــد، وهــو أبَــو الحــسن المقــرئ مــولى العــوام بــن حوشــب : ، تابعــه في الروايــة عــن الليــث بــن ســعد)٧٩٧تهـذيب، صال َ َ ُْ

بلفظــه وزاد في ) ٣٦١٨(، حــديث رقــم )٦/٣٠١(،أخرجــه أبــو يعلــى في مــسنده،)) ٣/٤٨٧(لــسان الميــزان (الــشيباني ،ثقــة 
ُِإذا أَخــــصبت الأرض فــــانزلوا : "أولــــه ْ َ ُ َْ ْ ِ ََ ْ َ َعــــن ظهــــركم فــــأعطوه حقــــه مــــن الكــــلأ، وإذا أَجــــدبت الأرض فامــــضوا عليـهــــا بنقيهــــاِ َ ِْ ْ ُِ ِِ ْ ْ ُ َْ َ ُ ََ َُ َ ََ ْ ِ َ َ َْ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ِ ْ" ،

َإذا أَخــصبت الأرض فــانزلوا عـــن ظهــركم فـــأعطوه حقــه مـــن :" ، بلفظــه وزاد في أولـــه)١/١٠٦(والطحــاوي في مــشكل الآثـــار، ِ ُ َّ َ ْ َُ َُ َْ َ َ َْ ُ ِْ ِْ َ ُ ُ َْ ْ ِ ْ َ
َِالكـــلإ َ َ وإذا أَجـــدبت الأرض فامــــضوا عليـهـــا بنـقيهــــاْ َ ِْ ْ َِ ْ ْ ُ ََْ ُ َ َ ْ ِ َ َ َ ، )١/٤٤٥(،والحـــاكم في المـــستدرك،كتاب المناســــك، علـــيكم بالدلجــــة، "َِ

ْإذا أَخــصبت الأرض فــانزلوا عــن ظهــركم، :" بلفظــه وزاد في أولــه) ٩/٤٢٦(وفي تــاريخ بغــداد . بلفظــه) ١٦٧٢(حــديث رقــم  ُ ِْ ِْ َ ْ ََ ُ َ ُ َْ ِ َ ْ َ ِ
ُفـأعطوه ُ ْ َ َ حقـه مـن الكـلأ، وإذا أَجـدبت الأرض فامـضوا عليـهـا بنـقيهـاَ َ ْْ َِ ْ ْ ُ َْ ََ ُ َ َ ِ َ ََ َ َِ ِ َ ْ َ ِ ُ ، قـال الـدارقطني عـن هـذا الحـديث عنـدما سـئل عنـه في "َّ

َرواه رويم بن يزيد المقرئ، عن الليث، عـن عقيـل، عـن الزهـري، عـن أنَـ): " ٩/٤٢٦(تاريخ بغداد  َْ ْ ََ َ ُ َ َِّ ِ َّ ِ ِْ ُّ ِ ٍِ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ َُ ََْ َ ُ ُْ ُس رضـي االله عنـه، وتابـعـه ُ َ َ ََ ٍ
ٌمحمد بن أَسلم، عن قبيصة، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، والمحفوظ، عـن ليـث، عـن عقيـل، عـن الزهـري، مرسـل ََ ُ ْ ْ ْ ْْ ِّ ِّ َِ ِ َّْ ُّْ ُ ُّ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ َ ٍَ ٍْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ٍُ َِ َ َْ َ ِ ُ ُ َّ اهــ "َ

َِّن الزهري ، قال قال رسول الله صلى االله عليه وسـلم عَ: " كذلك أعله بالارسال مسلم بن الحجاج، وأن الصواب فيه: قلت ُِ َ َُ َ َ َ ِّ ْ ُّ ِ
ُعلـيكم بالدلجــة الحــديث ِ َ َْ ِ َ ُّ ِ ْ ُ ، )٢/٢٩٣(، قــال الألبــاني في سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة، ))٥/٦٨٤(العلــل لابــن أبي حــاتم(اهـــ "ََْ

 لهـذا الإعـلال، لأمـا ثقتـان، وزيـادة لكن اتفاق قبيصة ورويم على وصله عن الليـث، لايجعلنـا نطمـئن):" ٦٨١(حديث رقم 
طريــق ابـــن شــهاب عـــن أنــس رضـــي االله عنــه ضـــعيف للإرســال، والروايـــة الــتي فيهـــا : اهـــ قلـــت"واالله تعــالى أعلـــم. الثقــة مقبولـــة

) ٩/٤٢٦(، وتـاريخ بغـداد )١/١٠٦(التصريح بالتحديث بين الزهـري وأنـس رضـي االله عنـه عنـد الطحـاوي في مـشكل الآثـار
 .  والحديث بمجموع الطريقين حسن لغيره، واالله اعلمرواية شاذة،

 ).٢/٣٠٧( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(



 

 ١٨٩

ِالأرض تطوى بالليل ْ ََّ ِ َْ ُ   :وطي االله تعالى للأرض فيه معنيان "َْ
علــــى حقيقتــــه، أي ينــــزوي بعــــضها لــــبعض وتتــــداخل، فيقطــــع المــــسافر مــــن :  الأول
  ً. لا يقطعه اراالمسافة فيه، ما
ُّلا تـقنـعوا بالسير نـهارا، بل سيروا بالليل أيضا؛ فإنـه يـسهل بحيـث يظـن  معناه،: الثاني ُ ََ َ َُ ْ ْ َْ ُِ ُ ُ َ ُْ ًَّ َِ ً َ ِ َّ ِ ُِ ِ ْ َ َِْ َّ َ ْ

ًالماشـــي أنـــه ســـار قلـــيلا، وقـــد ســـار كثـــيرا، حيـــث تقطـــع الـــدواب، والمـــسافر نفـــسه بـــسيارته في  ِ َِ َ َ َ ََ َْ َ ًَ ِ ُ ََّ ْ
ً المــسافة في الليــل، خــصوصا آخــره مــا لا يقطعهــا في النهــار؛ لــبرود الليــل، الــزمن المعاصــر، مــن

  .وبركة آخره
  .)١( ولا مانع من حمل لفظ الحديث على حقيقته واالله اعلم

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
َفـإن الأرض : "هـو للإرشـاد، بـدليل قولـه أمره صـلى االله عليـه وسـلم في هـذا الحـديث، َْ َّ َِ

ِتطــوى با َ ْ ِلليــلُ حيــث علــل صــلى االله عليــه وســلم، أمــره بتحــصيل مــصلحة دنيويــة، مــن تقــصير " َّْ
  .المسافة، وقلة المشقة فيريح بدنه ودابته

ً ولـــيس في ســـير الليـــل أو النهـــار عبـــادة، فـــلا إثم علـــى مـــن ســـار ـــارا، لكنـــه خـــسر 
  .تحصيل المصلحة المرجوة 

، نـال الثـواب لقـصد عليـه وسـلمصـلى االله ولو قـصد الـذي يـسير بالليـل ، طاعـة نبينـا 
  .الامتثال 

  .)٢(اهـ" ندب إلى سير الليل: "رحمه االله) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد البر 
  .)٣(اهـ"الأمر للإرشاد، وهو أدب شرعي"  :رحمه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي 

  
  
  

  
  
  

_______________________ 
ـــبر ) ١( ، تطريـــز ريـــاض الـــصالحين لفيـــصل )٢/٢٧٤(، التيـــسير بـــشرح الجـــامع الـــصغير للمنـــاوي )٢٤/١٥٧(التمهيـــد لابـــن عبـــد ال

 .، بتصرف )٧/١٧١(، عون المعبود للعظيم أبادي ٥٦٤النجدي ص
  ).٢٤/١٥٧(التمهيد ) ٢(
 ).٢/٢٧٤_١/٢٠٢(التيسير بشرح الجامع الصغير) ٣(



 

 ١٩٠

  . الإرشاد إلى تعجيل الرحلة إلى الأهل: ثالثالالموضع 
َعـن أبي هريــرة ر ََ َْ ُ َِ ْ ِّضــي اللـه عنــه عـن النــبي َ َ ََِّ ْ ُ ُْ َّ َ َقـالصـلى االله عليـه وســلم ِ ْلــسفر قطعـة مــن ا":َ ِ ٌ َ ْ ِ ُ َ َّ

ُالعذاب؛ يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونـومه، ُ َُ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ ََ َْ ُ َ َ ُ َْ ِ ِِفإذا قضى نـهمته فـليـعجل إلى أهله ْ ْ َ َ ِ ِْ ِّ َ َُْ َ َُ َ َ ْ َ َ َ")١(.  
َّعـن عائـشة رضـي◌ اللـه عنـهـا أن َ َ َْ َ َُ ََّ َ ِ َ َ َ ِ َ رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم قـالْ ََ ِ َّ ُ َإذا قــضى "  :َ َ َ ِ

ِِأحدكم حجه، فـليـعجل الرحلة إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره ْ َْ ُ َ َ َْ َ َ َُ َُِّ َِ َِِ ْ َ ِّ ِ ِّ َ ُ َ َْ َّ ْ ُ ُ")٢(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ُنـهمته َ َ ْ ْالنـهمة: َ َّبلوغ الهمة في الشيء: َّ ِ)٣(.  
  :  المعنى الإجمالي 

ًمـن البقـاء طـويلا في الـسفر بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم ديثين ينفـر النـبي في هذين الح
ِالــسفر قطعــة مــن العــذاب "صــلى االله عليــه وســلم َ َ َْ ْ ِ ٌ ْ ِ ُ َ أي جــزء منــه؛ لمــا فيــه مــن التعــب ومعانــاة " َّ

  .الريح والشمس والبرد والخوف والخطر، وأكل الخشن، وقلة الماء، والزاد وفراق الأحبة
َفــإذا " :قولــه ُ قــضى نـهمتــهَِ َ َ ْ َ َ ْيريــد بـلــغ مــن ســفره ورحلتــه، مــراده ومــا يكفيــه ومــا كــان " َ َِ َ َ
  . من عبادات كحج وعمرة، أو مصالح دنيوي من تجارة ونحوها ًمحتاجا إليه،

ِِفـليـعجل إلى أهله: " قوله ْ َ َ ِ ْ ِّ َ   .وذلك  ليتم له ما فقد من قلة الطعام والراحة" َُْ
ِفإنــه أعظــم لأجــر:" قولــه ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ لمــا في الإقامــة مــن تحــصيل الجمعــة والجماعــات والقــوة علــى " هَِِ

ًالعبادة، وليكون قريبا ممـن يعـولهم، لا سـيما مـن يخـشى علـيهم الـضيعة بالغيبـة، فيـؤدي الحقـوق 
  .)٤(الواجبة لهم ،والمراد منع كمال الأمور المذكورة لا أصلها

_______________________ 
بلفظــه، ) ١٨٠٤( ، حــديث رقــم )٣/٦٢٢(أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب العمــرة، بــاب الــسفر قطعــة مــن العــذاب، ) ١(

قــضاء شــغله، ومـسلم في صــحيحه، كتـاب الإمــارة، بـاب الــسفر قطعـة مــن العــذاب واسـتحباب تعجيــل المـسافر إلى أهلــه بعـد 
ِنـهمته من وجهه"بلفظه مع زيادة ) ١٩٢٧(، حديث رقم )٣/١٥٢٦( ِِ ْ َ َْ ُ َ ْ َ. " 

بلفظه، والحـاكم فيالمـستدرك، كتـاب )٢٨٩(، حديث رقم )٢/٣٠٠(أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، ) ٢ (
: " بلفظـه قـال الحـاكم) ١٧٩٦(ديث رقـم ، حـ)١/٤٧٧(المناسك، باب إذا قضى أحدكم حجـه فليعجـل الرحلـة إلى أهلـه، 

ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه َْ ٌ َِّ ٌَُ َ َ ِ ْ ََ ْ َّ ِ ْ َ َ َِ َ ِ َ . "  
مدار الحديث على أبي مروان العثماني وثقـه صـالح بـن جـزرة وأبـو حـاتم، ولـه منـاكير إذا روى عـن أبيـه، وحديثـه هنـا :           قلت

، أخـذ )٥/١٢٣٦، تـاريخ الإسـلام للـذهبي)٨/٢٥الجـرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم . (نـاكيرهليس عن أبيه، وعليه فلـيس مـن م
: شــيخ ضــعيف، وقــال الــدارقطني): "٦/٢٨٩(عنــه إبــراهيم بــن محمــد المعــروف بــالعتيق، قــال عنــه الــذهبي في تــاريخ الإســلام 

 مـروان العثمـاني قـال عنـه الـذهبي في تـاريخ جعفر بن أحمـد بـن نـصر عـن أبي: تابعه في الرواية عن أبي مروان العثماني". غمزوه
وعليــه فإســناد إبــراهيم العتيــق الــذي أخرجــه الــدارقطني إســناد ضــعيف، " أحــد أركــان الحــديث ثقــة عابــد ): "٧/٦٤(الإســلام 

 .والحديث حسن لغيره
 ) .  ٥/٢٩٠( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
 .، بتصرف)٤/١٤٠( ، فيض القدير للمناوي )٣/٦٢٢( ح الباري لابن حجر ، فت)٧/٣٠٥( المنتقى لأبي الوليد الباجي ) ٤(



 

 ١٩١

  :معنى الأمر الوارد في الحديثين 
ِفــإذا قــضى نـهمتــه فـليـعجــل إلى أهلــه " : صــلى االله عليــه وســلمقولــه ِ ْ َ َ ِ ِْ ِّ َ َُْ َ َُ َ َ ْ َ َ ربطــه بتحــصيل " َ

ُيمنـــع أحـــدكم طعامـــه وشـــرابه ونـومـــه" :صـــلى االله عليـــه وســـلممـــصلحة دنيويـــة في قولـــه  ُ َُ َ َ َْ َ َ ََ َ َََ ْ ُ َ َ ُ حيـــث " َْ
وعليه فـأمره في هـذا الحـديث  تحصيل الراحة في الطعام والشراب والنوم تحصيل لمصلحة دنيوية،

  .أمر إرشاد 
وفي حــديث الــسيدة عائــشة رضــي االله عنهــا علــل هــذا الأمــر بتحــصيل مــصلحة دينيــة 

ِِفإنه أعظم لأجره "  :صلى االله عليه وسلمبقوله  ْ َ ُ َ ْ َ َُّ   .، فيكون الأمر في حديثها للندب "َِ
  .   الحديثين إرشادي ندبي لتعلقه بتحقيق مصلحة دينية ودنيوية  في ويكون الأمر 
في الحــديث كراهــة التغــرب عــن الأهــل لغــير : "رحمــه االله) هـــ٨٥٢ت(جــر قــال ابــن ح

ولمـــا في  واســـتحباب اســـتعجال الرجـــوع ولا ســـيما مـــن يخـــشى علـــيهم الـــضيعة بالغيبـــة، حاجـــة،
الإقامـــة في الأهـــل مـــن الراحـــة المعينـــة علـــى صـــلاح الـــدين والـــدنيا، ولمـــا في الإقامـــة مـــن تحـــصيل 

  .)١(اهـ"الجماعات والقوة على والعبادة
  :رحمه االله عند حديث السيدة عائشة رضي االله عنها) هـ١٠٣١ت(قال المناوي 

ِفـليـعجل " "  ِّ َ   .)٢(اهـ"ًأي فليسرع ندبا " َُْ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
  ).٣/٦٢٢(فتح الباري لابن حجر ) ١(
  ).١/٤١٨(فيض القدير ) ٢(



 

 ١٩٢

  .ومن الطب والتداوي
  

  الإرشاد إلى التداوي: الموضع الأول
ُعــــن أســــامة بــــن شــــريك رضــــي االله عنــــه َْ ََ ِ َ ٍ ِ َ ِ ْ َ َ َْ َقــــال)١(ُ َّأتـيــــت النــــبي: َ ِ َّ َُ صــــلى االله عليــــه وســــلم،  َْ

ُوأصـحابه كأنمــا علـى رءوســهم الطيــر َُّْ ِ ِ ُ ُ َََ َََّ ََ ُُ َ َ فــسلمت ثم قـعـدت فجــاء الأعـراب مــن هـا هنــا وهـا هنــا ،ْ َُ َ ُ ََ ْ َِ ُ َْ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َُّ ُ َّ َ
ُفـقــالوا َ َيــا رســول اللــه أنـتــداوى؟ فـقــال: َ ََ ََ َ ََ َ َ ِ َّ ُ ْتــداووا؛:" َ َ َ ْفــإن اللــه عــز وجــل لم يــضع َ ََ َ ََْ ََّّ َ َ َّ َّ ُ داء إلا وضــع لــه َِ َ َ َ َ َّ ِ ً َ
ًدواء َ ُ غيـر داء واحد الهرم،َ َ ََْ ٍ ِ َ ٍ َ َْ")

٢(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ِوقد هرم يـهرم فهو هرم. َِالكبر: ََالهرم  َِ َُ َ ْ َ ََّجعـل الهـرم داء تـشبيها بـه؛ لأن المـوت يـتـعقبـه . َ َ َََ ََ َْ
َّ ً ِ ْ َ ً ََ ْ

َكالأدواء ْ
)٣(

.  
  :المعنى الإجمالي 

ـــدواء، إذا نـــزل صـــلى االله عليـــه وســـلممر الرســـول في هـــذا الحـــديث يـــأ ـــه بطلـــب ال  أمت
  . الداء

_______________________ 
َلا يـعــرف عنـه راو غيــر زيــاد بـن علاقــة. هـو أسـامة بــن شـريك الـذبياني الثعلــبي،من بـني ثعلبـة بــن سـعد،كوفي لــه صـحبة وروايـة) ١( َُ َ َِ ِ ْ ِْ َ ُِ ُ ََ ٍ َ ُ َْ ْ. 

،أســــد الغابــــة في معرفــــة )١/٧٨(،الاســــتيعاب في معرفــــة الأصــــحاب لابــــن عبــــد الــــبر )١/٢٢٥(معرفــــة الــــصحابة لأبي نعــــيم (
  )). ١/١٩٧(الصحابة لابن الأثير 

َبلفـظ عـن أُسـامة بـن شـريك قـال) ١٨٤٥٤ ، حـديث رقـم٣٠/٣٩٥( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢( َ ٍ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ َّأتَـيـت النَّـبي صـلى: َ َ َّ ِ ُ ُ اللـه َْ َّ
َعليه وسلم وأَصحابه عنده كأنما على رءوسهم الطيـر قال َ ُ َْ َّْ َّْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ََ ََََّ َ ُ َ ْ ُُ َ َفـسلمت عليـه وقـعـدت قـال: َْ َ ْ َ َُ َ َْ ِ ََْ ُ َّ ُفجـاءت الأعـراب فـسألوه فـقـالوا : َ َُ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ يَـا :َ

َرسول اللـه نـتـداوى؟ قـال ََ َ ََ ََ ِ َّ َنـعـم تـداووا؛ فـإن اللـه : ُ َّ َّ َِ ْ ََ َ َ ْ َُلم يـضع داء إلا وضـع لـه دواء غيــر داء واحـد الهـرم َ ََْ ٍ ِ َ َ ٍَ َ َ َْ َْ ً ًُ َ ََ ََ ََِّ َقـال"ْ َوكـان أُسـامة حـين : َ ِ ُ َ َ َ ََ
ُكبر يـقول َُ َ َهل تـرون لي من دواء الآن ؟قال: َِ َ َ َْ ٍ َ َ ْ ِ ِ ْ ََ ْ َوسألوه عن أَشياء هل عليـنا حرج في كذا وكذا قال : َ َ َ َ ََ ََ ِ ٌ َ َ ْ ََ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ َُ َّعباد الل:َ َ َه وضـع اللـه الحـرج َِ َََ َْ ُ َّ َ ِ

ُإلا امرأً اقـتضى امرأً مسلما ظلما فذلك حرج وهلك، قالوا  َ ٌَ ْ ُْ َ ً ً ٌْ َ َُ َ ََ ِ َِ ُ ْ َْ َْ َما خيـر ما أعُطي النَّاس يا رسول الله ؟قال:َِّ ََ َِّ ُ َ َ ََ ُ َُ ِ ْ ْ ٌخلـق حـسن: َ َ َ ٌ ُ ، وأبـو "ُ
بلفظــه، والترمــذي في ســننه،كتاب ) ٣٨٥٥م ، حــديث رقــ٢/٣٩٦(، داود في ســننه،كتاب الطــب، بــاب في الرجــل يتــداوى

ُقـالوا: "بلفـظ) ٢٠٣٨، حـديث رقـم  ٤/٣٨٣(الطب، باب الدواء والحـث عليـه  َيـا رسـول اللـه أَلا نـتـداوى؟ قـال: َ ََ َ ََ ََ َ ِ َّ ُ َنـعـم، يـا : َ ْ َ َ
ْعبــاد االله تــداووا َ َ َ ِ َِ بلفظــه، ) ٧٥١١( رقــم،حــديث٧/٧٨(،والنــسائي في الــسنن الكــبر، كتــاب الطــب، بــاب الأمــر بالــدواء، ..."َ

َأعَليـنـا :" بلفـظ) ٣٤٣٦، حديث رقـم ٤/٤٩٧(وابن ماجه في سننه، أبواب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء،  ََْ
َُْحرج في كذا؟ أعَليـنا حرج في كذا؟ فـقال لهم َ َ َ َ َ ََ َِ ٌِ َ ٌ ََ ََ ْ َعباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقـتـر: "َ ََْ ْ َ َ َ ََّ َّ َِّ َ َْ ُ َ ِ ِض من عرض أَخيه شيئا، فـذاك الـذي َِ َّ َ َ َ ًْ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ

َحرج ِ ُقالوا" َ َيا رسول الله، هل عليـنا جناح أنَ نـتداوى؟ قال: َ ََ َ ََ ََ ْ ٌ ُ ُ ََ َ ََْ ْ َ ُتداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضـع معـه : "َِّ ُ ََ َْ َ َ َ ُ ََ ََ ََّ َّ َِّ ًِ َ َْ َْْ َ َّ َ ِ ِ َ َ
َشفاء، إلا الهرم ََ ْ َِّ ً َ ُقالوا" ِ َيا رسول الله، ما خيـر ما أعُطي العبـد؟ قـال: َ ََ ُ ْ ْ ََ ْ َ ِ ْ َ َ ُ َُ َِّ ٌخلـق حـسن: "َ َ َ ٌ ُ اللفـظ الأول هـو المحفـوظ، ولفـظ : قلـت". ُ

ويمكـن أن يوجـه بمـا يرفـع الـشذوذ، . ابن ماجه شاذ حيث أقر جعل الجناح علـى مـن لم يتـداوى، وتفـرد ابـن ماجـه ـذا اللفـظ
قال شعيب الأرنؤوط . لى االله عليه وسلم عن ذكر الجناح، إلى الإرشاد لطلب الدواء واالله اعلمعدل رسول االله ص: بأن يقال

  ". إسناده صحيح) :" ٣٠/٣٩٥(في تخريجه لأحاديث مسند أحمد
  ).٥/٥٩٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(



 

 ١٩٣

  .ويعلم الأمة أن التوكل على االله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع طلب الدواء
  ويقرر أن من رحمته سبحانه بالناس، أنه أنزل لكل داء دواء؛

  .افيًفعلى المسلم أن يطلب الدواء لكل داء، معتقدا أن االله هو الشافي والمع
  . يشفهلموالدواء سبب إن أصاب المرض شفاه بإذن االله تعالى، وإن لم يصبه 

والرســول صــلى االله عليــه وســلم تــداوى وأمــر بطلــب الــدواء، ولكــن عامــة الأدويــة الــتي 
أمــر ــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم هــي مــن الأدويــة المفــردة لا المركبــة

)١(
، فــإن الأدويــة المركبــة 

  . اقد تؤذي من يتناوله
ــين  وجعلــه مــن ضــمن الأمــراض لأنــه .  أن الهــرم لا عــلاج لــهصــلى االله عليــه وســلموب

  .)٢(يشبهها في ما يحصل في الجسد من ضعف ووهن، وتغير مزاج، كما في المريض
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

أمــر؛ فهــل هــو علــى الأصــل، مــن أن " تــداووا عبــاد االله: " صــلى االله عليــه وســلمقولــه 
  يقتضي الوجوب، أو لا؟الأمر 

يلاحظ أن عبارات الأئمـة رحمهـم لم تـذكر أن الأمـر في الحـديث للوجـوب، مـن ذلـك 
 :  

  .)٣(اهـ"التداوي مباح غير مكروه"  :رحمه االله)هـ٣٨٨ت(قول الخطابي 
الذي أقـول بـه أنـه قـد كـان مـن خيـار هـذه : " رحمه االله) هـ٤٦٣ت(قول ابن عبد البر
وم يــصبرون علـــى الأمـــراض حـــتى يكــشفها االله ومعهـــم الأطبـــاء فلـــم الأمــة وســـلفها وعلمائهـــا قـــ

 لكــان الــذم قــد لحــق مــن تــرك ،يعــابوا بــترك المعالجــة ولــو كانــت المعالجــة ســنة مــن الــسنن الواجبــة

_______________________ 
ِوهي المواد التي تؤخذ من مصدرها النباتي أو الح: ُالأدوية المفردة)  ١( َ ُ َّوقـد قـسم . يـواني أو المعـدني، دون خلطـه أو مزجـه بـدواء آخـرُّ

َّالأطباء العرب والمسلمون، ومن قبلهم اليونانيون، الأدوية المفردة بحسب أمزجتها إلى بسيطة ومركبة ٍ َ َ ُّ ََّ ُفالبـسيطة أمزجتهـا أربعـة . ُ
ًوالمركبــة أمزجتهــا أربعــة أيــضا. َّحــارة وبــاردة ورطبــة ويابــسة: هــي ُ كمــا . َّة رطبــة، وحــارة جافــة، وبــاردة رطبــة، وبــاردة جافــةَّحــار: َّ

ًلا يـؤثر في البـدن تـأثيرا ملموسـا(ٌدواء مفرد من الدرجـة الأولى : َّقسموها بحسب الأمزجة أو الطبائع إلى أربع درجات ً ٌ، ودواء )ِّ
ُّيــؤثر ولا يـــضر(مفــرد مـــن الدرجــة الثانيـــة  َ، ودواء مفــرد مـــن الدرجــة الرابعـــة ) يبلـــغُّيــضر ولا(، ودواء مفــرد مـــن الدرجــة الثالثـــة )ِّ ٌ

َفالأدويـة المركبـة هـي مـزيج مـن دوائـين مفـردين أو أكثـر، تـصنع علـى أشـكال مختلفـة). ًساما يكون( ُ َ ُ ٌَ َّ مـن موسـوعة الملـك عبـد .(ُ
 :ابطعلــــى الــــر. االله بــــن عبــــد العزيــــز العربيــــة للمحتــــوى الــــصحي ، موضــــوع الأدويــــة المفــــردة والأدويــــة المركبــــة عنــــد العــــرب

https://www.kaahe.org/health/ar/العرب-عند-المركبة-والأدوية-المفردة-الأدوية-٣٩٢١ (  

، )٤/٩(، زاد المعـاد لابـن القـيم الجوزيـة )٩/٢٩٦٢(، الكاشـف عـن حقـائق الـسنن للطيـبي )٤/٢١٧( معالم الـسنن للخطـابي ) ٢(

 .بتصرف
  ).٤/٢١٦(معالم السنن )  ٣(

https://www.kaahe.org/health/ar/


 

 ١٩٤

 ولكـان أهـل الباديـة والمواضـع النائيـة عـن الأطبـاء ،ً وهذا لا نعلم أحدا قاله،الاسترقاء والتداوي
لميـــل ....  لـــتركهم ذلـــك وإنمـــا التـــداوي واالله أعلـــم إباحـــة ؛نهمقـــد دخـــل علـــيهم الـــنقص في ديـــ

ــوس إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه، ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أجل كتاب لا أنه سنة، ولا أنه واجـب ولا أن العلـم بـذلك علـم موثـوق بـه لا يخـالف بـل هـو خطـر 
جمهـــور وتجربـــة موقوفـــة علـــى القـــدر واالله نـــسأله العـــصمة والتوفيـــق وعلـــى إباحـــة التـــداوي والاســـترقاء 

  .)١(اهـ"العلماء
الأطبــاء وجــواز  وفي هــذا الحــديث إباحــة التــداوي وإباحــة معالجــة: " ًوقــال أيــضا رحمــه االله

  .)٢(اهـ"الطب والتطبب
  .)٣(اهـ"وإذا تحقق العبد الموت كره له التداوي : "قول ابن العربي رحمه االله
حــــديث المــــرأة عــــن أصــــله، أن الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم في  ولعــــل الــــصارف للأمــــر

  .السوداء، رغبها في ترك العلاج، والصبر على المرض
َعن عطاء بـن أبي ربـاح قـال َ ٍ ََ َِ ْ َ ٍقـال لي ابـن عبـاس : َ ََّ ُ ْ ِ َ ِألا أريـك امـرأة مـن أهـل : "رضـي االله عنـهَ ْ َ َ ُ َْ ِ ً َ ْ َ ِ َ

ُالجنَّة؟ قـلت ُْ ِ َبـلى قال: َْ َ َهذه المرأة السوداء أتت النَّبي صـ: ََ َّ َِ ْ ََ َُ ْ َّ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْلى اللـه عليـه وسـلم قالـتَ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّإني أصـرع وإني : ُ ِِّ َِ ُ َ ْ ُ
َأتكشف فادع الله لي قال َ َِ َ َّ ُ ْ ُ َّ َ ْإن شئت صبـرت ولك الجنَّـة وإن شـئت دعـوت اللـه أن يـعافيـك قالـت: ََ َ ََ ِ َِ َِ َ َُ َْ ْ َْ َ َّ ُ ْ َ َ ِ ِْ ِْ ِ ِِ َِ َُ ْ ْ :

ْأصبر قالت َ َ ُ ِْ َفإني أتكشف فادع الله : َ َّ ُ ْ َ َُ َّ َ ََ ِّ ََأن لا أتكشف فدعا لهاِ ََ َ َ َ َّ َ ََ   .)٤(أخرجه الشيخان" َْ
 فلـم ينكـر علـيهم ... ... ... ... ، يكونوا يتـداوون لمًولأن خلقا من الصحابة والتابعين[

  .)٥(]ترك التداوي
ِوالتداوي غيـر واجب ومن نازع فيه : "قال ابن تيمية رحمه االله ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ٍَ ُ َْ ِ َ َّ :  

ِخصمته السنَّة في ُ ُّْ ُ َ َ َ المرأة الـسوداء الـتي خيـرهـا النَّـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم بــين الـصبر علـى َ ََ َِ َّْ ْ ُّ ََّ َ َ ََ ََّ َّ ََّ َِ ْ َُ َ ِ َ َّ ِ ِ ْ َّ َِْ ْ
ِالبلاء ودخول الجنَّة وبـين الدعاء بالعافية  َِ َِ َ ْ ِْ ِ َِ ُّ َ ْ َُ ََ َْ ِ ُ َفاختارت البلاء والجنَّة . َ َْ َ َ ََْ ْ َ َ ْ ِولـو كـان رفـع المـرض . )٦(َ َ َ َْ ُ َْ َ َ ْ ًواجبـا َ ِ َ

_______________________ 
  ). ٥/٢٧٧( التمهيد ) ١(
 ). ٨/٤١٤( الاستذكار )٢(
  ). ٨/١٥٦( عارضة الأحوذي ) ٣(
) ٥٦٥٢، حــــــديث رقــــــم ١٠/١١٤(أخرجــــــه البخــــــاري في صــــــحيحه،كتاب المرضــــــى، بــــــاب فــــــضل مــــــن يــــــصرع مــــــن الــــــريح، ) ٤(

، ٤/١٩٩٤(، ...بلفظه،ومسلم في صحيحه،كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المـؤمن فيمـا يـصيبه مـن مـرض أو حـزن
 .بلفظه) ٢٥٧٦حديث رقم 

 ).٢٤/٢٦٩(مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٥(
    متفق عليه، سبق تخريجه ص) ٦(



 

 ١٩٥

ِلم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع  ْ ُِ َ َْ َ َ ٌ ِ ْ ِ ِ ْ َّ ِ ْ ُ َْ.   
 ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

َوخصمه حال أنبياء اللـه المبتلـين الـصابرين علـى الـبلاء حـين لم يـتـعـاطوا الأ ْ َْ ََ َ ََ َْ ََ َ َِ ِِ َِ ََّ َْ َْ َ ُ َ َِ َِّ ِ ْ َِْ َ ُ َسـباب الدافعـة ُ َ َِ َّ َ ْ
ِِْمثل أيوب عليه السلام وغيره : َُله َ َ ُ ََ َّ ِ ََِْ َُّ َ ْ .  

ُوخصمه حـال الـسلف الـصالح؛ فـإن أبـا بكـر الـصديق رضـي اللـه عنـه حـين قـالوا لـه ُ ُ َ َُ ُ َ ََ ِ ْ ََّ َّ َ ِ َ َ َِ َِّ َّ ٍَ ْ َِ َ ََ َّ ِ ِ ُ َ َ :
َألا نــدعو لــك الطبيــب؟ قــال َ َ َِّ َ َُ ْ َ ُقــد رآني قــالوا :ََ َ َِ َ َفمــ: ْ َا قــالَ َ لــك ؟ قــالَ َ َإني فـعــال لمــا أريــد: َ ُِ َ ِ ٌ َّ َ ِّ)١(. ..

َ ولــست أعلــم ســالفا أوجــب التــداوي ... ... ... ... ... ...... َ َْ ًَِ َ ُ َ ْ ْ ِ وإنمــا كــان كثــير مــن أهــل ،ََ ْ َ ْ ِ ٌِ َ ََ َََِّ
َّالفــضل والمعرفـــة يـفـــضل تـركـــه تـفـــضلا واختيـــارا؛ لمـــا اختـــار اللـــ َ َ ً َ َ ََ ْ ِْ َ ُِ ًِ ُّ َ َ َ َ َُ َْ ُ ِّ َِ ْ ْ ِْ َه ورضـــى بـــه وتـــسليما لـــه وهـــذا ْ َ َ ً ْ َ َُ َُ ِ َ ِ ِ ً ِ

َالمنـــصوص عـــن أحمـــد َْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ُ وإن كــــان مـــن أصـــحابه مـــن يوجبــــه ومـــنـهم مـــن يـــستحبه ويـرجحــــه)٢( ُ ُُ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ِّْ َ َ ْ َ َُّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ .

َكطريقــــة كثــــير مــــن الــــسلف استمــــساكا لمــــا خلقــــه اللــــه مــــن الأســــباب وجع َ َ ْ َْ َِ ْ ُ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ََ ِ ً َ ََ ْ ِ َّ ٍ ِلــــه مــــن ســــنته في ِ ِِ َِّ ُ ْ ُ َ
ِعباده ِ    .)٣(اهـ"َِ

وفيــه دليــل علــى : "رحمــه االله عنــد حــديث المــرأة الــسوداء )هـــ٨٥٢ت(قــال ابــن حجــر 
  .)٤(اهـ"جواز ترك التداوي

وهذه القرائن نقلـت الأمـر مـن معـنى الوجـوب والاسـتحباب إلى معـنى الإباحـة، وعليـه 
 أمــر اســتحباب أو وجــوب، وقــد انطبــق عليــه فــإن هــذا الأمــر النبــوي بالتــداوي أمــر إرشــاد، لا

  .ضابط الأمر الإرشادي؛ فهو لا يتعلق بعبادة، وإنما يتعلق بمصلحة دنيوية فقط
ومنـــه يتبـــين وجـــه تـــرك بعـــض الـــسلف التـــداوي، وطلـــب الأجـــر بالـــصبر علـــى المـــرض، 

  .ويعرف سبب تعبير الأئمة عن الأمر في الحديث بأنه للإباحة
لعبــادة والقـــرب بقــصد الامتثــال للأمـــر فينــدب ويـــستحب ويــدخل التــداوي في بـــاب ا

  .حينها
  
  

_______________________ 
ُ، عـن أبي الـسفر سـعيد بـن يحمـد ، وهـو لم )١/٣٤(، وأبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء، )٧/٩٣(أخرجه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه، ) ١(

انظــــر تقريــــب ( أو بعــــدها بــــسنة هـــــ١١٢يــــدرك أبــــا بكــــر الــــصديق فهــــو مــــن الطبقــــة مــــن الوســــطى مــــن التــــابعين مــــات ســــنة 
  )٣٩٠التهذيب،ص

 ).٢/٤٦٣(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )٣/٢٤٠(انظر الفروع لابن مفلح )  ٢(
 ).٥٦٤-٢١/٥٦٣(مجموع الفتاوى )  ٣(
 ).١٠/١١٥(فتح الباري )  ٤(



 

 ١٩٦

  .)١(الإرشاد إلى مداواة العذرة بالقسط: موضع الثانيال
ِعن عبـيد اللـه بـن عبـد اللـه َِّ َِّ ْ ْ َْ ُُ ُ َ

ََّأن أم قــيس بنـت محـصن الأسـدية، )٢( ِ َ َ ْ ٍ َ ِْ َ ِْ ٍ ْ َ َُّ ْأسـد خزيمـة وكانـت  ََّ َ ََ َْ َ َ ُ َ َ َ
ُمن المهاجرات الأ ْ ِ َ ِ َ ُ ْ ْ َّول اللاتي بايـعن النبي ِ َِّ َ ْ َ َ ِ َّ ِ ُ وهـي أخـت عكاشـة رضـي اللـه صلى االله عليـه وسـلمَ َّ َ َِ َ ََ َ َ ُ ُ ْ ُ ِ

ُعنـهمــا َْ
ُأخبـرتــه)٣( َْ َ ْ ــت رســول اللــه : َ ِأنـهــا أت َّ َ ُ َ ْ ََ ََ ْ بــابن لهــا قــد أعلقــت عليــه مــن صــلى االله عليــه وســلمَّ ِ ِ ْ َْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ٍ ِ

َّالعذرة فـقال النبي صلى الل ََّ ُُّ َِّ َ َ َ َِ ْ َه عليـه وسـلمْ َّ َ َ ِ ََْ َعلـى مـا تـدغرن أولادكـن ـذا العـلاق، علـيكم ـذا : "ُ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ُْ ْ َ َِ ِ ْ َّ ُ َ َْ َ َْ َ َ
ُّالعود الهندي فإن فيه سبـعة أشفية منـها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ُْ ُ َ َ ُْ ْ َْ ُ َ َْ ُ ُ ُِ َ َِ ْ ُ َ ِ ٍ َِ َ ْ َ َّ َِ ِّ ِ")٤(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ِأعلقت عليه َْ ََ ْ َ ْ َالإعلاق معالجة عذرة الصبي، تدفعه أمه بأصبعها هي أو غيرها: َ ُ ُ ِ ْ ُ ُ ْ ِ)٥(.  

َِالعذرة ْ ُ   . )٦(عذرته: وجع يهيج في الحلق من الدم، فإذا عولج منه صاحبه قيل: ْ
َتدغرن َْْ   . )٧(طعن موضع العذرة : َ

  

_______________________ 
ُالقــسط) ١( ْ قــال ابــن )). ٨/٢٩٨(لغــة لأبي منــصور الأزهــري الهــروي ــذيب ال. (عــود يجــاء بــه مــن الهنــد يجعــل في البخــور والــدواء: ُ

ِالقسط نـوعان): "٤/٣٥٣(القيم في زاد المعاد  َ ْ َ ُُ ْ َُأَحدهما : ْ ُ ّالأبـيض الذي يـقال له البحري: َ ِ ْ َْ ُ َْ ُ َُ ُ َ ِ ّ َ ُوالآخر. ْ َ ْ ّالهندي وهو أَشدهما حرا : َ َ َُ ّ َ َ ُ َ ّ ِ ِْ ْ

ِوالأبـيض ألَيـنـهما ومنافعهما كث َ َ َ َ َُ ُ ُِ َ َُ َ َْ ُ َْ ّيرة جداْ ِ    اهـ"ٌَ
أحد الفقهاء السبعة . أبو عبد االله الهذلي. هو عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود بن غافل بن حبيب، ينتهي إلى عدنان) ٢(

ًلقـي خلقـا . وكـان مـن أعـلام التـابعين. وهو أخو المحـدث عـون وجـدهما عتبـة هـو أخـو عبـد االله بـن مـسعود الـصحابي. بالمدينة
ًسمعــت مــن العلــم شــيئا كثــيرا فظننــت أني قــد : وقــال! أدركــت أربعــة بحــور، فــذكر عبيــد االله: وقــال الزهــري. الــصحابةًكثــيرا مــن  ً

لأن يكـون لي : وكان مـؤدب عمـر بـن العزيـز، وكـان عمـر يقـول! اكتفيت حتى لقيت عبيد االله؛ فإذا كأني ليس في يدي شيء
سـنة : وقيـل. سـنة تـسع وتـسعين: وقيـل. وتوفي سنة اثنتين ومايـة. ًناسكاًوكان عالما . مجلس من عبيد االله أحب إلي من الدنيا

،وفيات العيان وأنباء أبناء )٢/٨٨٨(التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي .( سنة سبع وتسعين بالمدينة: وقيل. ثمان وتسعين
  ) ). ٣/١١٥(الزمان،

ِلصحابة وابصة بن معبـد، وروى عنهـا عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه، روى عنها من ا): "٤/١٩٥١(قال ابن عبد البر في الاستيعاب ) ٣( َّ َّْ َْ
  .اهـ "ونافع مولى حمنة بنت شجاع

بلفظـه، ومـسلم في صـحيحه، ) ٥٧١٥(، حـديث رقـم )١٠/١٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الطب، باب العذرة، ) ٤(
: " بلفظـه مـع زيـادة قولـه) ٢٢١٤( ث رقـم ، حـدي)٤/١٧٣٣(كتاب السلام، بـاب التـداوي بـالعود الهنـدي وهـو الكـست، 

ِيــسعط مــن العــذرة ويـلــد مــن ذات الجنــب  َْ ْ ُ ُْ ِْ ِ َِ ُّ َ َُ َ ِْ ْ ُ َالــدواء الــذي يــصب في الأنــف وأســعطته إيــاه واســتـعط هــو بنفــسه : الــسعوط". ََ ََ ُْ ْ ّ ُ )
ُاللــدود: يلــد)). ١/٣٩٧(المغــرب لأبي الفــتح ناصــر الــدين ابــن المطــرز  ُ ــ: َّ ِمــا يــسقاه المــريض في أحــد : ةْهــو بــالفتح مــن الأدوي َ ُ

ِشقي الفم َ ِ ّ ِولديدا الفم. ِ َ َ ِ   )).٤/٤٧٠(النهاية في غريب الحديث والأثر . ( ِجانباه: َ
  ). ١٠/٢٦٩(لسان العرب ) ٥(
  ).١/٢٨(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٦(
  ) . ١/٢٦٩(غريب الحديث لإبراهيم الحربي ) ٧(



 

 ١٩٧

  :المعنى الإجمالي 
صــلى االله ءت بابنهــا الــصغير إلى النــبي وهــي أن أم قــيس جــا  في هــذا الحــديث قــصة،

صــلى االله بغمزهــا، فــأنكر عليهــا النــبي ) التهــاب اللــوزتين(، وقــد عالجتــه مــن العــذرة عليــه وســلم
ــتي كــان ) اللــوزتين( فعلتهــا، وأرشــدنا إلى طريقــة لمعالجــة العــذرةعليــه وســلم  ًبــدلا مــن الطريقــة ال

ًلهنـدي مطحونـا ومخلوطـا بالزيـت ،ثم ، وهـي اسـتخدام القـسط ا)١(يستخدمها الناس من غمزها ً
ًيقطـر في الأنـف ، وهــذا أفـضل مـن تعــذيب الأطفـال وأقـل وأخــف  ألمـا، وقـد ذكــر النـبي صــلى 

:" صـلى االله عليـه وسـلماالله عليه وسـلم أن في القـسط الهنـدي عـلاج مـن سـبعة أمـراض، فقـال 
ٍفــإن فيــه ســبـعة أشــفية  َِِ ِْ َ َ َ ْ َ َّ ــين فقــط في هــذا الحــ" َِ ديث، وقــد ذكــر الأطبــاء في منافعــه أخــبر عــن اثن

ــــة أكثــــر مــــن ســــبعة، ــــل في ذلــــك العلاجي ــــالوحي، ومــــا زاد عليهــــا : فقي ــــسبعة علمــــت ب ــــأن ال ب
  .فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه بالتجربة،

ويحتمـــل أن . لم يبعـــث بتفاصـــيل ذلـــك ذكـــر مـــا يحتـــاج إليـــه دون غـــيره؛ لأنـــه:  وقيـــل
ا إمـــا طـــلاء أو شـــرب أو تكميـــد أو تنطيـــل أو تكـــون الـــسبعة أصـــول صـــفة التـــداوي ـــا؛ لأـــ

 )٢(فالطلاء، يدخل في المراهم ويحلى بالزيـت ويلطـخ، وكـذا التكميـد. تبخير أو سعوط أو لدود
 والـسعوط، يـسحق في زيـت ،والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما، وكـذا التنطيـل

ة مــن الــسبعة منــافع لأدواء وتحــت كــل واحــد، ويقطــر في الأنــف، وكــذا الــدهن والتبخــير واضــح
ِمنـها ذات الجنـب:" قوله. مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم ْ َْْ ُ َ َ ذات الجنـب عنـد " ِ

ورم حـار يعـرض في نـواحي الجنـب في الغـشاء : حقيقي وغير حقيقي فالحقيقي: الأطباء نوعان
عن ريـاح غليظـة مؤذيـة ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب : المستبطن للأضلاع وغير الحقيقي

تحــتقن بــين الـــصفاقات فتحــدث وجعــا قريبـــا مــن وجــع ذات الجنـــب الحقيقــي إلا أن الوجـــع في 
والعـلاج الـوارد في الحـديث، للقـسم الكـائن عـن الـريح . هذا القسم ممـدود وفي الحقيقـي نـاخس

ــت المــسخن، ــإن العــود الهنــدي، صــنف مــن القــسط إذا دق دقــا ناعمــا وخلــط بالزي  ًالغليظــة، ف
ًودلـك بــه مكــان الــريح المـذكور، أو لعــق كــان دواء موافقــا لــذلك ،نافعـا لــه محلــلا لمادتــه، مــذهبا  ً ُ

ًلها، مقويا للأعضاء الباطنة، مفتحا للسدد  ً
)٣(.  

_______________________ 
  .لماضي ، واليوم  معالجتها بإجراء عملية جراحية لإزالتهاالغمز كان في الزمن ا)  ١(

   )٥٨٦مختار الصحاح، ص.( ُتكميد العضو تسخينه بخرق ونحوها٢)  (
 
تنطبق هذه العلامات علـى التهـاب الغـشاء المـبطن للرئـة، الـذي يترافـق بـألم حـاد شـديد يتفـاقم : "ًقال الدكتور القلعجي معلقا) ٣ (

وقد يتجمع في الغشاء سوائل في . إضافة إلى سعال جاف وارتفاع حرارة وإاك القوى العامة. سعالمع التنفس العميق أو ال
= 



 

 ١٩٨

ويــسخن  ، أنــه يــدر الطمــث والبــول، ويقتــل ديــدان الأمعــاء،عــود الهنــديومــن منــافع ال
ًويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء  المعدة،

)١(.  
  :معنى الأمر الوارد في الحديث

ِّعليكم ـذا العـود الهنـدي"  : صلى االله عليه وسلمقوله ِ ِْْ ِ ُ َْ َ َِ ْ ُ ْ صـلى بـدليل قولـه  للإرشـاد،" َ
ِفإن فيه سبـعة أشفية منـها ذات الجنب"  :االله عليه وسلم ْ ْ َْ َْ ُ َ َ َِ ٍ ِِ َِ َ ْ َ َّ حيث علق الأمـر بتحقيـق مـصلحة " َِ

لاج والتـداوي مـن العـذرة بمـا هـو أخـف مـن الغمـز، و مـا أمكـن دنيوية، هذه المـصلحة هـي العـ
 الهنـدي، عودبـال) اللـوزتين(علاجـه بـالأخف، لا يلجـأ إلى الأشـد والأقـوى منـه، وعـلاج العـذرة 

  .كما هو الحال في العمليات الجراحية اليوم أخف من غمزها أو شق الحلق لإزالتها،
ِّوقــد اتـفــق الأطبــا" : قــال ابــن القــيم َ ْ َ َّ ْ َ ُء علــى أنــه مــتى أمكــن التــداوي بالغــذاء، لا يـعــدل َ َ َ ّْ ُ ََ َ َِ ِ ْ ِ ِ َ َ َْ ََ ُ ّ َ ُ

ِعنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يـعدل عنه إلى المركب  َّ ُ َ َْ َْ َ َُ َ ُْ َْ َُ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ َ َ َْ ِ ّ.  
ُقالوا  ُوكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفـع: َ ْ َْ َ َْ َ َ ََُ َْ ِ ِ ِ َِِ َْ ْ ِْ ِْ َ ِ ََ ُ ٍ ّ َِِه بالأدويةَُ ْ َ ْ ِ   .)٢(اهـ"ُ

  .)٣(اهـ"أرشد إلى معالجة العذرة بالقسط"  :رحمه االله) هـ١٠١٤ت(قال المناوي 

_______________________  
=  

ًالنـسيمي أن ذات الجنـب الـواردة في الأحاديـث، هـي الألم الجـانبي النـاتج غالبـا عـن الـبرد أو .ويرى الطبيـب د. بعض الحالات
ُّيـدق القـسط  :طرخـان طريقـة المعالجـة بالقـسط لـلألم الجـانبي فقـالذكـر الكحـال ابـن : وعـن طريقـة المعالجـة".الرومـاتيزم"الرثيـة  ُ

أمـا العلامـة ابـن القـيم فقـد أكـد هـذا المعـنى . الألم، ويلعق ًناعما ، ويخلط بالزيت المسخن دون غلي أو قلي ويدلك به مكان
م عن ريـح غليظـة فـإن القـسط عن آفة في الصدر تنج.... الموجود في الحديث والعلاج): "بتصرف)٤/٨٢(زاد المعاد (بقوله 

َّإذا دق....البحري  ًناعما ، وخلط بالزيت المسخن، ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقـا ُ ًً ًلـذلك، نافعـا لـه  ُ
ً، محللا لمادته، مذهبا لها، مقويا للأعضاء الباطنة ً   .اهـ""ً

 ).٥٠٨٨٩=http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?tمن الرابط           (
، زاد المعـاد لابـن قــيم )١٤/٢٠٠(، شــرح النـووي علـى صـحيح مــسلم )٧/١٢٤(إكمـال المعلـم بفوائـد مــسلم للقاضـي عيـاض ) ١(

 . ، بتصرف )٤/٣٢٤(، فيض القدير للمناوي )١٠/١٤٨( ، فتح الباري لابن حجر)٤/٨١(الجوزية 
 ) . ٤/١٠(زاد المعاد لابن قيم الجوزية ) ١(
 ).  ٤/٣٢٤( القدير فيض) ١(

http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t


 

 ١٩٩

  . الإرشاد إلى التداوي بالحجامة: الموضع الثالث
َقــال ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّصــلى َّ ُاللــه َ ِعليــه َّ َوســلم ََْ َّ َ ُمــررت مَــا ":َ َْ َليـلــة َ َ َأســري َْ ِ ْ ٍَبمــلإ بيِ ُ ُقــالوا َِّإلا َِ ــا: َ  يَ

ُمحمد، َّ ْمر َُ َأمتك ُ ِبالحجامة ََُّ َِ َ ْ ِ")١(  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُالحجامــة َ َ حرفــة الحجــام، وهــي مــص الــدم مــن الجــرح أو القــيح مــن القرحــة بــالفم أو : ِْ
  . )٢(بآلة كالكأس

  :المعنى الإجمالي 
لــشرط  علــى فــضل الحجامــة، وعلاجهــا لكثــير مــن الأمــراض، والتعليــق بالالحــديث يــد

ِأن رســول اللــه  في حــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه، َّ َ ُ َ َّ َ قــالصــلى االله عليــه وســلمَ ِإن كــان في : "َ َ َ ْ ِ
ُشيء مما تداويـتم به خيـر فالحجامة ََ َ ِ ِْ َ ٌ ْْ َ ِْ ُ َ َ َِّ ٍ

ْ ليس للشك بل للتحقيق، والتحقيق أن الخـير موجـود  ،)٣("َ
  .ل حديث أنس رضي االله عنهبدلي ًلكن الخير أكثر وجودا في الحجامة، في الأدوية،

ُولــيس المــراد أن كــل الأمــراض دواؤهــا بالحجامــة، فقــد روي عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه  َّ َ ِ َ ٍ ََّ ِ ْ ْ
ِّعنـهما عن النبي  َ ََِّ ْ ُ َقـالصلى االله عليه وسلم ْ ِالـشفاء في ثلاثـة شـربة عـسل وشـرطة محجـم وكيـة : "َ ِ ِ ٍَّ ََ ٍَ َ َْ َ َِ َ َْ َْ ٍ َ َ َ ِ ُ َ ِّ
ِنــار وأنـهــى أمــتي َُّ ََ ْ َ ٍ ِّ عــن الكــيَ ََ ْ  فهــذا دليــل علــى أن الــشفاء مــن أمــراض كثــيرة يكــون بعــد إذن )٤("ْ

  .االله تعالى بالحجامة 
 والحجامــة لأصــحاب الــبلاد الحــارة والــدم الحــار أنفــع ، مــن أصــحاب الــبلاد البــاردة،
ٌوالأفــضل لمــن بلــغ الأربعــين تــرك الحجامــة؛ لأن كــبر الــسن وهــن كــاف، فــلا يزيــده بــإخراج الــدم  َ َ

ــيس علــى الإطــلاق، بــل هــو محمــول علــى مــن لم تتعــين حاجتــهُ إليــه مــن  جــسمه، لكــن هــذا ل
  . )٥(وعلى من لم يعتده، فكم من شيخ وعجوز، نفعتهم الحجامة في علاج أمراضهم

_______________________ 
 حديث حسن لغيره، سبق تخريجه، ص) ١(
 .    ١٧٥معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ص) ٢(
بلفظــــه، و أبــــو داود في ســــننه، كتــــاب الطــــب، بــــاب ) ٨٥١٣(، حــــديث رقــــم )١٤/٢٠٣(أخرجــــه الإمــــام أحمــــد في مــــسنده، ) ٣(

، )٤/٥٢٤(فظــــه،وابن ماجــــه في ســــننه، كتــــاب الطــــب، بــــاب الحجامــــة، بل) ٣٨٥٧( ، حــــديث رقــــم )٢/٣٩٧(الحجامــــة، 
هـذا إسـناد حـسن؛ مـن أجـل محمـد بـن عمـرو، ): " ١٤/٢٠٤(قال شـعيب الأرنـؤوط في مـسند أحمـد ) ٣٤٧٦(حديث رقم 

محمــد بــن عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي، قــال عنــه أبــو حــاتم في الجــرح والتعــديل " وبــاقي رجالــه ثقــات رجــال الــصحيح 
 .اهـ "صالح الحديث، يكتب حديثه، و هو شيخ): " ٨/٣٠(

 ) . ٥٦٨٠(، حديث رقم )١٠/١٣٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، ) ٤(
، عارضــة الأحــوذي لابــن )٢٤/٣٥٠(، التمهيــد لابــن عبــد الــبر )١/٤٨٨(ــذيب الآثــار، مــسند عبــد االله بــن عبــاس للطــبري ) ٥(

، حاشـية الـسندي علـى سـنن ابـن )٣/٤٩٠(، فيض القدير للمنـاوي )٤/٥٠(، زاد المعاد لابن قيم الجوزية )٨/١٥٦(العربي 
  .، بتصرف  )٨/٢٣٨(، نيل الأوطار للشوكاني)٢/٣٥٠(ماجه 



 

 ٢٠٠

  : ديث احمعنى الأمر الوارد في الأ
ْ مــــر:"قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم َأمتــــك ُ ِبالحجامــــة ََُّ َِ َ ْ يــــق  لتعلقــــه بتحق؛أمــــر إرشــــاد، "ِ

  .مصلحة دنيوية، فالأمر بالحجامة من باب التطبب، الذي فيه منفعة بدنية 
  .وليست الحجامة، مما يتعبد ويتقرب به إلى االله تعالى، وعليه فهي مباحة 

) هــ٣١٠ت(قـال ابـن جريـر الطـبري .وتدخل في الندب والاستحباب بقـصد الامتثـال
ُإن أمــر النــبي صــلى االله: "رحمــه االله َّ َ ِّ َِّ ََ ْ َّ ٍ عليــه وســلم أمتــه بــذلك، إنمــا هــو أمــر نــدب، لا أمــر إيجــاب ِ ٍَ ُِ َِ ُ َْ ْ َْ َ َُ َ َْ َ َ ُ ََّ َ َِ ِ َّ َّ َ َ ِ َ

ُوإلـــزام، وهـــو عـــام فيمـــا نـــدبـهم إليـــه مـــن معنـــاه ََْ َ ْ َِ ِ َِْ ِْ ُ َ َ َ َ َِ ٌّ َ َ ُ ٍ ْوذلـــك أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إنمـــا أمـــرهم . ْ ُ َ َََ َََِّ َّ ََّ َ َِ ََْ ُ َ ُ َّ َ َِ
ُبالحجامة حضا منه ْ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ لهم بذلك على ما فيه نـفعهم وصلاح أجسامهمِ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ُ ََ َ ََ ُ ُ ْ َ ِ َِ َ َ ِ   . )١(اهـ"َُ

رحمــه االله بعــد ذكــره حــديث ابــن عبــاس رضــي االله في ) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
و بكـل مـا  في هذا الحديث إباحة التداوي بالحجامـة،" :)٢(صلى االله عليه وسلماحتجام النبي 

  .)٣(اهـ" لا يؤلميرجى نفعه مما يؤلم ومما
أمـر إرشـاد، لمـن لاق بحالـه : "رحمـه االله في الأمـر بالحجامـة) هــ١٠٣١ت(قال المنـاوي 

ْومرضه وقطره   .)٥(اهـ" الحجامة )٤(ُ

_______________________ 
  ).٧/٢٨٧٥(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري )١/٥١٨(ذيب الآثار، مسند عبد االله بن عباس ) ١ (
، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب )٥٦٩١(، حديث رقم)١٠/١٤٧( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب،باب السعوط، )٢(

ِّعن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـهمـا عـن النَّـبي : " ولفظه عندهما) ٤/١٧٣١(السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي،  َ َ َ َِ ْ َْ َُ ْ ُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ ْ
َصلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ احتجم وأعَطى الحجام أَجره واستـعطَ ََ ََ َْ ْ َْ ََُ ََّ َ َْ ْ." 

 ).٨/٥١٧(الاستذكار ) ٣(
ِّالقطر، بالضم) ٤( َُّ ِ ْالنَّاحية والجانب، والجمع أقَطار: ْ ُ َ َ َْ ْ َْ َُ ِ   )).٥/١٠٥(لسان العرب .(ُِ
  ). ٣/٤٠٤( فيض القدير ) ٥(



 

 ٢٠١

  .باب الإرشاد إلى التداوي بالعسل: الموضع الرابع
َّعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رجلا أتى النـبي  َِّ َ َ ََ ً ُ َْ َّ ِّ ُْْ ٍ ِ َ ِ َفـقـالالله عليـه وسـلم صـلى اَ َ َ :

َأخــي يــشتكي بطنــه فـقــال" َ َْ ُ َْ َ َِ َِ ًاســـقه عــسلا: َ َ َ ِ ِ َثم أتــى الثانيــة فـقـــال. ْ َُ َ ََ َِ َّ َ ًاســقه عــسلا: َّ َ َ ِ ِ َثم أتــاه الثالثـــة . ْ ََِ َّ ُ َ َُّ
َفـقال َ ًاسقه عسلا: َ َ َ ِ ِ َثم أتاه فـقال .ْ َُ ََ ُ َ ُقـد فـعلـت: َّ َْ َ َفـقـال .َْ َ ُصـدق اللـه، وكـذب بطـن: َ ْ َ َ َ ََ ُ َّ َ َ َ أخيـك،َ ِ ِاسـقه  َ ِ ْ

ًعسلا، َ ََفسقاه فـبـرأ َ ََ َُ َ َ")١(  
  :معاني ألفاظ الحديث 

َكــــذب بطــــن أخيــــك ِ َ ُ ْ َ َ َ ــــث هــــو ضــــد الــــصدق: َ ــــا مجــــازا حي ِّاســــتعمل الكــــذب هــــا هن ُّ ِ ً َ. 
ْوالكذب مختص بالأقوال فجعل بطن أخيه حيث ْ َ َ ٌّ ً يـنجع فيه العسل كذبا لمَُْ َِ َ َ َْ

)٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

أن العــسل مــن أمــور التــداوي،  إقــرار مــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، في الحــديث،
ًالــــتي قــــد تكــــون ســــببا بعــــد االله في الــــشفاء مــــن بعــــض الأمــــراض، منهــــا المــــرض الــــذي وقــــع في 
الحــديث، وهــو الإســهال، الــذي يحــصل مــن أســباب كثــيرة منهــا، الإســهال الحــادث مــن الــتخم 

 وإن ،ى علاجـــه بـــأن يـــترك الطبيعـــة وفعلهـــاوقـــد أجمـــع الأطبـــاء في مثـــل هـــذا علـــ)٣(والهيـــضات
فأمــا حبــسها فــضرر عنــدهم،  احتاجــت إلى معــين علــى الإســهال أعينــت مادامــت القــوة باقيــة،

واستعجال مـرض، فيحتمـل أن يكـون هـذا الإسـهال للـشخص المـذكور في الحـديث أصـابه مـن 
وسـلم بـشرب   عليـهأو تقويته فأمره صـلى االله امتلاء أو هيضة فدواؤه ترك إسهاله على ما هو،

ًالعسل، فرآه إسهالا فزاده عسلا، إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال ً.  
َصــدق اللــه، وكــذب بطــن أخيــك" :  وفي قولــه ِ َ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َّ َ َ إشــارة إلى أن هــذا الــدواء نــافع، وأن " َ

ــيس لقــصور الــدواء في نفــسه، ولكــن لكثــرة المــادة الفاســدة، فمــن ثم أمــره بمعــاودة  بقــاء الــداء ل
  .ب العسل؛ لاستفراغها، فكان كذلك وبرأ بإذن االله شر

متـيقن الـبرء؛ لـصدوره عـن الـوحي، وطـب غـيره صلى االله عليه وسـلم ثم إن طب النبي 
وذلـك لمـانع  أكثره حـدس أو تجربـة، وقـد يتخلـف الـشفاء عـن بعـض مـن يـستعمل طـب النبـوة؛

هـر الأمثلـة في ذلـك القـرآن، من ضعف اعتقاد الشفاء به، وتلقيه بالقبول، وأظ قام بالمستعمل،

_______________________ 
ومــسلم في . بلفظــه)٥٦٨٤(، حــديث رقــم )١٠/١٣٩ (أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الطــب، بــاب الــدواء بالعــسل،) ١(

 .، بنحوه )٢٢١٧(، حديث رقم )٤/١٧٣٦(صحيحه، كتاب السلام، باب التداوي بسقي العسل، 
  ).٤/٢٨٢( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
ٌبالرجــل هيــضة، أي بــه قيــاء وقيــام جميعــا، وكــل وجــع علــى وجــع فهــو هــيض: يقــال) ٣( ْ ٌ َْ ََ ُّ ً ٌ ُ ٌ ِيــضة معــاودة الهــم والحــزن والمــرض بعــد َواله. َ

َ
ِ ْ ُ ُّ َ ُ ُ ْ

المرض
َ

 ) ) .٧/٢٤٩(لسان العرب . ( 



 

 ٢٠٢

ومـع ذلـك فقـد لا يحـصل لـبعض النـاس شـفاء صـدره؛ لقـصوره  الذي هو شفاء لما في الصدور،
ـــافق إلا رجـــسا إلى رجـــسه، ومرضـــا إلى مرضـــه،  ـــالقبول، بـــل لا يزيـــد المن ًفي الاعتقـــاد والتلقـــي ب ً

ــــة، كمــــا أن شــــفاء القــــرآن لا يناســــب  ــــدان الطيب ــــوة لا يناســــب إلا الأب إلا القلــــوب فطــــب النب
  .الطيبة

 ،وللعـــسل فوائـــد طبيـــة، ومنـــافع عديـــدة فهـــو يجلـــو الأوســـاخ الـــتي في العـــروق والأمعـــاء
ً ويــسخنها تــسخينا معتــدلا،ويغــسل خمــل المعــدة،ويــدفع الفضلات  ويفــتح أفــواه العــروق ويــشد ،ً

الأدويـة  وفيـه إذهـاب لكيفيـة ، وفيـه تحليـل للرطوبـات، والمنافـذ، والمثانـة، والكلـى،المعدة والكبد
 ، ونفع للسعال الكائن مـن الـبلغم، والطمث، وإدرار البول، والصدر، وتنقية الكبد،المستكرهة

  .)١(ونفع لأصحاب البلغم
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ًاســقه عــسلا: "صــلى االله عليــه وســلمقولــه  َ َ ِ ِ لأن فيــه تحقيــق لمــصلحة  هــذا أمــر إرشــاد؛" ْ
  .، وحكم التداوي والتطبب مباح دنيوية، من التداوي ومنفعة البدن

معلـــوم أن طلـــب العافيـــة بـــالعلاج والـــدعاء : "رحمــه االله)هــــ٤٦٣ت(قــال ابـــن عبـــد الـــبر
  .)٢(اهـ"مباح

قـد تطبـب وطبـب، صـلى االله عليـه وسـلم النـبي : " رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 
ل إذا قـصد وينـدب ويـستحب التـداوي بالعـس .)٣(اهــ"وأرشـد إلى الطـب وأحال على الطبيـب،

  .صلى االله عليه وسلمالمتداوي المتابعة والاقتداء بأمره 

_______________________ 
، فـــــــــــتح البـــــــــــاري لابـــــــــــن حجـــــــــــر ) ٤/٣٣(، زاد المعـــــــــــاد لابـــــــــــن قـــــــــــيم الجوزيـــــــــــة )١٤/١٩١(شـــــــــــرح النـــــــــــووي علـــــــــــى مـــــــــــسلم ) ١(

  .  ،بتصرف)١٧٠_١٠/١٤٠(
 ). ٢٤/٦٠(التمهيد ) ٢(
 ). ١/٤٦٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(



 

 ٢٠٣

  . تبريد الحمى بالماء:الموضع الخامس
ِّعن ابن عمر رضي الله عنـهما عن النبي  َ َ َُِّ ْ َ َ َُ ْ ُ َّ َ ِ َ ِ َ قالصلى االله عليه وسلمْ ِالحمى مـن فــيح " :َ ْ َ ْ ُِ َّ ْ

ِجهنم فأبردوها بالماء َ ْ ِ َ َُِْ ََّ َ َ َ")١(.  
ِعــن فاط َ ْ ِمــة بنــت المنــذرَ ِ ْ ُْ َْ ِ ِ َأن أسمــاء بنــت أبي بكــر رضــي اللــه عنـهمــا، كانــت إذا : ")٢(َ ِ ْ َ َ َ َُ ْ َْ َُ َّ َ ِ ٍ ْ َ َِ َ ََ ِ َ ْ َّ

ََأتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، ُ ْ َْ ْ َّْ ُْ َ َِ ُْ َ ِ ْأخـذت المـاء فـصبته بـيـنـهـا وبــين جيبهـا قالـت َِ َ َ ََ َ َِْ ْ ََ َ ََ ْ َ ََ ُ َّْ َ ْ ْ َ ُوكـان رسـول  :َ ُ َ َ ََ
َّالله صلى  ََّ ِالله عليه وسلم يأمرنا أن نـبـردها بالماءِ َ َْ ِ َ َُ ُ َْ َْ َْ َ ُ َْ َّ ََّ ِ ََ ُ")٣(.  

ِّعــن أبي جمــرة الــضبعي َِ َ ُّْ ََ َْ َ قــال)٤(َِ ــت أجــالس ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـهمــا، :َ َكن َُ ْ َْ َُ َّ َ ِ ٍ َّ َ ْ ُ
ِ َ ُ ُ َبمكــة،  ُ َّ َِ

ِْفأخذتني َ َ َالحمى فـقال ََ َ َ َّ َأبردها عنك بماء زمزم؛ ف: ُْ ََ ْ َْ ِ َ ِْ َ َْ َ ِ َإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ ِ:  
ٌالحمى من فـيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام"  َّ َْ َّ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ َِِ َ َ َ ََْ َ ََّ ِ َ ُِ َ َ ْ ُِ ِ َّ ْ")٥(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ّسطوع الحر: َْالفيح ُ

)٦( .  
َجيبها ِْ ُجيب القميص ونحوه ما ي:َ َِ َ ُ ُدخل منه الرأس عند لبسه، طوق القميصْ ُ َّ)٧(.  

  :المعنى الإجمالي 
وذكـر  إلى عـلاج الحمـى بالمـاء،صلى االله عليه وسـلم ديث يرشدنا النبي اح الأهفي هذ

_______________________ 
بلفظـــه، ) ٥٧٢٣(، حـــديث رقـــم )١٠/١٧٥( أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الطـــب، بـــاب الحمـــى مـــن فـــيح جهـــنم، ) ١(

 . بلفظه) ٢٢٠٩( ، حديث رقم )٤/١٧٣١(ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، 
ّلمنـذر بـن الـزبـير بـن العـوام الأسـدية المدنيـة، روت عـن جـدا أسمـاء فاطمـة بنـت ا): " ٣/٢٩٦(قال الذهبي في تاريخ الإسـلام )  ٢( ْ َ ََ ْْ ََ ّ ِ َ َّ ْ ُّْ

َبنت أَبي بكر، وأم سلمة َ َ َ َّ ْ ْروى عنـها زوجها هشام بن عروة، ومحمد بن سوقة، وابن إسحاق. ِ َّْ َُ َ َُْ ََ ُّوثقها أَحمد العجلي . ْ ِ ْ ِ ْ َْ في كتابـه [ّ
ْوكانــت أســن مــن زوجهــ)]. ٢/٤٥٨(الثقــات  ِ ): ١٢/٤٤٤(قــال ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب . اهـــ"ا بــثلاث عــشرة ســنةّ

  ).٥/٣٠١(وذكرها ابن حبان في الثقات. اهـ"فيكون مولدها سنة ثمان وأربعين"
بلفظـــه، ) ٥٧٢٤(، حـــديث رقـــم )١٠/١٧٥(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الطـــب، بـــاب الحمـــى مـــن فـــيح جهـــنم، ) ٣(

 . بنحوه) ٢٢١١( ، حديث رقم )٤/١٧٣٢(اب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، ب
ِّأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري، أحد الأئمة الثقات)  ٤( ِ َُّ استصحبه معه الأمير يزيد بن المهلب إلى خراسان، فأقام . َََْ

ن عمر على العراق وكانت ولاية يوسف بن سـنة إحـدى توفي في ولاية يوسف ب: ا مدة، ثم رجع إلى البصرة، قال ابن سعد
ـــــاريخ الكبـــــير للبخـــــاري . (وعـــــشرين ومائـــــة إلى ســـــنة أربـــــع وعـــــشرين ومائـــــة ، الجـــــرح والتعـــــديل لابـــــن أبي حـــــاتم )٨/١٠٤(الت

 ) ).٥/٢٤٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٧/٢٣٥(، الطبقات الكبرى لابن سعد )٨/٤٦٥(
. بلفظــه) ٣٢٦١(، حــديث رقــم )٦/٣٣٠( اب بــدء الخلــق، بــاب صــفة النــار وأــا مخلوقــة، أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــ) ٥(

ََفأبردوهــا بمــاء زمــزم: ، بنحــوه وقــال)٢٦٤٩( وأخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده، حــديث رقــم  ْ َْ ِ َِ َ ُِ ، قــال )٤/٣٩٦. ( دون شــك.ََ
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين : شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد

 ) .١/٢٩٣(  النهاية في غريب الحديث والأثر )٦(
 ).١/٤٢٧(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار ) ٧(



 

 ٢٠٤

  .أن حرارا، من حرارة نار جهنم 
ـــاطق  ـــتي تـــصيب أهـــل المن ولفـــظ الحـــديث عـــام خـــرج مخـــرج الخـــاص، ومـــراده الحمـــى ال

 الغالـب شــدة الحـرارة، فهــي عرضــية حادثـة، وهــذه ينفـع في علاجهــا المــاء الحـارة؛ لأن ســببها في
ًشــربا واغتــسالا، ســواء مــاء زمــزم لأهــل مكــة، إذ هــو متيــسر عنــدهم، ولغــيرهم بمــا عنــدهم مــن  ً

  .الماء
 وعلــى العمــوم المــاء مــضاد للحــرارة والنــار، ويــستخدم بطــرق شــتى علــى حــسب نــوع 

 أسمـاء بنـت أبي بكـر رضـي االله عنهمـا وهـي الـصب بـينالحمى، منهـا الطريقـة الـتي اسـتخدمتها 
وذلـك أن يـصب المـاء بـين طوقـه وعنقـه حـتى يـصل إلى جـسده، فمـن فعـل  المحموم وبين جيبه،

  .وكان معه يقين صحيح رجونا له الشفاء من الحمى إن شاء االله  كذلك،
َالحمى من فـيح جهنم" : قوله َّ َ َ ْ ُِ َْ ِ َّ   :ه وجهانوفي أي شدة لهبها وانتشارها،" ْ

ليــــستدل ــــا العبــــاد عليهــــا  أن ذلــــك أنمــــوذج ورقيقــــة اشــــتقت مــــن جهــــنم؛:  أحــــدهما
ــبروا ــا، ثم االله ســبحانه قــدر ظهورهــا بأســباب تقتــضيها كمــا أن الــروح والفــرح و الــسرور  ويعت

  .واللذة من نعيم الجنة أظهرها االله في هذه الدار عبرة ودلالة وقدر ظهورها بأسباب توجبها 
 بفـيح جهـنم وشـبه شـدة ، فـشبه شـدة الحمـى ولهبهـا،أن يكون المراد التـشبيه:  والثاني

ـــار، وأن هـــذه الحـــرارة العظيمـــة مـــشبهة  ًالحـــر ـــا أيـــضا؛ تنبيهـــا للنفـــوس علـــى شـــدة عـــذاب الن
  .  )١(واالله اعلم والأول أولى، .ًبفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها

  : معنى الأمر الوارد في الأحاديث 
ومــا كــان مــن   لأنــه مــن بــاب التــداوي والعــلاج،،مــر الــوارد في الأحاديــث للإرشــادالأ

  .هذا الباب، كان من المباحات،التي فيها تحقيق مصلحة دنيوية
  . ويدخل في الندب والاستحباب إذا قصد المتداوي الامتثال

 :ًرحمـه االله جوابـا علـى مـن قـال بخطـورة عـلاج الحمـى بالمـاء) هــ٦٥٦ت(قال القـرطبي 
َّلم يــنص علــى كيفيــة تبريــد الحمــى  َّ مــن هــذا الكــلام؛ فإنــهصــلى االله عليــه وســلمَّتفهــم مــراده "

َّبالمـــاء، وإنمـــا أرشـــد إلى تبريـــدها بالمـــاء مطلقـــا، فـــإن أظهـــر الوجـــود أو صـــناعة الطـــب أن غمـــس  ً َّ
َّالمحمــوم في المــاء، أو صــبه علــى جميــع بدنــه يــضره، فلــيس هــو الــذي قــصد النــبي  ليــه صــلى االله عَّ

  .)٢(اهـ"ُْإليه، وإنما قصد استعمال الماء على وجه ينفع، فيبحث عن ذلك الوجهوسلم 
  

_______________________ 
 . ، بتصرف)١٠/١٧٤(، فتح الباري لابن حجر )٤/٢٥(، زاد المعاد لابن قيم الجوزية )٢٢/٢٢٧(التمهيد لابن عبد البر ) ١(
 ).٥/٦٠٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
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  .التداوي بالحبة السوداء: السادسالموضع 
َعن أبي هريرة رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال َ َّ ِعلـيكم ـذه الحبـة : "َ ََّ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ََْ

ًالسوداء ؛فإن فيها شفاء  َ ِ َ ِ َّ َِ ِ َ ْ َمن كل داء إلا السام َّ َّ َّ ِ ٍ َ ِّ ُ ْ ُوالسام الموت". ِ ْ َ َْ ُ َّ)١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ِالحبـــــة الـــــسوداء َ ْ َّ ِ ََّ ُبفـــــتح أولـــــه، فـــــسرت بالـــــشونيز، وهـــــي في العـــــرف الآن أشـــــهر مـــــن : ْ
  . )٢(ًالشونيز، وتعرف الآن أيضا، بحبة البركة

  : المعنى الإجمالي 
ـــبي صـــلى ـــشريف حـــث مـــن الن ـــه وســـلم علـــى العـــلاج، وطلـــب في الحـــديث ال  االله علي

  .التداوي بالحبة السوداء 
ٍمــن كــل داء:" قولــه َ ِّ ُ ْ عــام أريــد بــه الخــصوص، فلــيس كــل الأمــراض تــصلح الحبــة : قيــل" ِ

  . )٣(السوداء كعلاج لها، وإنما أراد شفاء كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم؛ لأنه حار يابس

_______________________ 
،بلفظـــه، الترمــذي في ســـننه، كتـــاب الطــب، بـــاب الحبـــة )٧٢٨٧(، حـــديث رقــم )١٢/٢٣٣( أخرجــه الإمـــام أحمــد في المـــسند، )١(

قـال الألبـاني في مختـصر ". هـذا حـديث حـسن صـحيح: "بلفظه قال أبو عيـسى) ٢٠٤١(، حديث رقم )٤/٣٨٥(السوداء، 
 " . صحيح): "٢/٢٠٢(سنن الترمذي 

 ).١/١٠٩( مصطفى وآخرين المعجم الوسيط لإبراهيم) ٢ (

أســـــرار الحبـــــة الـــــسوداء تتجلـــــى في الطـــــب :" نـــــشرة مجلـــــة الهيئـــــة العلميـــــة للإعجـــــاز العلمـــــي في القـــــرآن والـــــسنة، مقـــــال بعنـــــوان)  ٣(

:" علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط"الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/٧٧-Nineteenth-

issue/٧٧٥-Secrets-black-bean-reflected-in-modern-medicine "أظهــــــــــرت :" ذكــــــــــر فيــــــــــه

الدراسات المخبرية أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، وبالتالي تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الجراثيم والفيروسات التي 

 في معهـد أكـبر تفتك به، كما تزيد من قدرة الجسم علـى مقاومـة الـسرطان، وتـستعمل الآن الحبـة الـسوداء ممزوجـة مـع العـسل

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن قبــل الــدكتور أحمــد القاضــي والــدكتور أســامة قنــديل في عــلاج حــالات الــسرطان والإيــدز 

م، قـد بينـت أن زيـت الحبـة ١٩٩٧ في لنـدن، ونـشرت عـام Kings Collegeوكانـت دراسـة أجريـت في جامعـة .المتقدمـة

ـــــــت الطيـــــــار بنـــــــسبة ال:الـــــــسوداء يحتـــــــوي علـــــــى نـــــــوعين مـــــــن الزيـــــــوت  ـــــــدعى % (٠.٤٥زي ويحتـــــــوي علـــــــى المـــــــادة الفعالـــــــة وت

وأكـد البـاحثون أن زيـت الحبـة الـسوداء الطيـار فعـال في تخفيـف الالتهابـات في %. . ٣٣بنـسبة : الزيـت الثابـت).الثيموكينون

بـة الـسوداء في  في لنـدن، قـدرة الحKings Collegeوأكـدت الدراسـة الـتي أجريـت في جامعـة .داء المفاصـل نظـير الرثـواني

وهناك دراسات تشير إلى فائدة الحبة السوداء في عـلاج الربـو . تثبيط نمو بعض الجراثيم، إضافة إلى تأثيرها المضاد للالتهابات

ودراســات أخــرى أظهــرت أن خلاصــة الحبــة الــسوداء، اســتطاعت تثبــيط نمــو خلايــا بعــض أنــواع . القــصبي والتهــاب القــصبات
= 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/
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ًَّحيانـــا مفـــردا، وأحيانـــا مركبـــا، التـــداوي بالحبـــة الـــسوداء يكـــون أ:وقيـــل ً وعلـــى هـــذا  )١(ًً
يــستثنى مــن الأدواء شــيء، إلا لا َّالقـول الآخــر تحمــل كليـة الحــديث علــى عمومهــا وإحاطتهـا، و

ًفيهـا شـفاء " :َّالداء الذي يكون عنه الموت في علم االله تعالى، حيث قال صلى االله عليه وسـلم َ ِ َ ِ
ٍمــن كـــل داء َ ِّ ُ ْ َّإلا " : يحتمـــل التخـــصيص فلمـــا اســـتثنى منـــه الـــبعض بقولـــهفهـــذا اللفـــظ عـــام وقـــد "ِ ِ

َالسام   .دل على أنه شفاء عام لا يحتمل التخصيص " َّ
واالله تعــالى  .الأكثــر والأغلــب ًيكــون ذلــك العمــوم محمــولا علــى: وعلــى القــول الأول

َإلا الـسام"  :وقولـه .أعلـم َّ َّ  عـلاج جعـل المـوت مـن جملـة الأمـراض، لكنـه مـن الأمـراض الـتي لا" ِ
  .)٢( لها

  : معنى الأمر الوارد في الحديث
ِعلــيكم ــذه الحبــة الــسوداء" :في قولــهصــلى االله عليــه وســلم أمــره  َ ْ َّ ِ ََّ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ فهــو  أمــر إرشــاد،"  ََ

َفـــإن فيهـــا شـــفاء مـــن كـــل داء إلا الـــسام"  :صـــلى االله عليـــه وســـلمعلـــى الإباحـــة بـــدليل قولـــه  ََّ َّ ِ ٍِ َ ِّ ُ ْ ِ ًِ َ ِ َّ َ "
  .وهي التداوي وطلب العلاج  بتحصيل مصلحة دنيوية مباحة،حيث علق الأمر

ــبر  علــى إباحــة التــداوي والاســترقاء جمهــور "  :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد ال
  .)٣(اهـ"العلماء

النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : "رحمـه االله عـن الأمـر بالتـداوي) هــ٦٥٦ت(قال القرطبي 
ّقد تطبب وطب، وأحال على الطبيب وأرش   .)٤(اهـ"ّد إلى الطبَّ

 في الــشريعة علــى وجــه القــصد والامتثــال لأمــره صــلى االله عليــه وســلم و يــدخل أمــره 
النـدب، وبـصفة عامـة مـا كـان ب وعنـدها يكـون حكـم الأمـر الاسـتحبا صلى االله عليـه وسـلم،

  .)٥(طريقه المنفعة للبدن لا يعد من مبينات الشرع المختصة به

_______________________  
=  

ودراسـات تبـين أن الحبـة الـسوداء تزيـد قـوة .رطان البروستات، وسـرطان الخلايـا القتامينيـة الجلـديالسرطان كسرطان الثدي وس

 اهـ)"فطر المبيضات البيض(الخلايا البالعة على التهام نوع من الفطور يدعى 
 ، ص     "الإرشاد إلى التداوي:" تم بيان معنى مفرد ومركب تحت عنوان) ١(
،  جـة النفـوس لعبـد )٥/٦٠٥( ، المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم للقـرطبي )٣/٢١١٢(أعلام الحديث للخطابي ) ٢(

  . ، بتصرف )٤/٤٤٩(، فيض القدير للمناوي )٤/١٣٠(االله بن أبي جمرة 
  ).٥/٢٧٩(التمهيد ) ٣(
  ).١/٤٦٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤(
  .ذا في موضوع آخر ،فإنه قال نحو ه)٨/٥٨( قارن بعارضة الأحوذي ) ٥(
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  .لعين بالاسترقاء التداوي من ا: السابعالموضع 
ْعن عائشة رضي الله عنـها قالت َ َ َ َْ َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َِّأمرني رسول الله : "ْ ُ ُ َ َِ ْ أو أمـر أن صلى االله عليه وسـلمََ َ َ ََ َ ْ

ِيستـرقى من العين ْ َ ْ ْ ُِ َ ْ َ ْ")١(.  
َعــن أم ســلمة رضــي اللــه عنـهــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، رأى في بـيتهــا ج َ َْ َِْ ِ َ َ َُ َ ََّ َْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ًاريــة، ِّ َِ

َفي وجهها سفعة، فـقال َ َ ٌ َْ ََ ِ ْ َ ََْاستـرقوا لها؛ فإن ا النظرة: "ِ َّ َِ َّ َِ ََُ ْ َ ْ")٢(.  
َعــن جــابر بــن عبــد االله رضــي اللــه عنـهمـــا ، قــال َ ُ َْ َُ َّ َ ِ َ ِ ِ ْ َْ َِ َقــال النــبي صــلى االله عليــه وســـلم، : َ َ

ٍلأسمـــاء بنـــت عمـــيس  ْ َ ُ َِ ِْ َ ْ َ َرضـــي اللـــه عنـهـــا)٣(ِ َْ ُ َّ َ ِ ََمـــا لي أر" :َ ِ ُى أجـــسام بـــني أخـــي ضـــارعة ، تـــصيبـهم َ ُ َُ َِ ُ ً َ ِ َ ِ َ َِ َ ْ
ُالحاجة؟ َ َْ  

ْ قالت َ َلا، ولكـن العـين تـسرعِ إلـيهم، قـال: َ َ ْ ِ َْ َِ ُ ْْ َُ ُ َ ْ ِ ِ ْارقـيهم: "َ ِ ْقالـت" ِْ َ َفـعرضـت عليـه، فـقـال: َ َ َ َِ ََْ ُ ْ ََ :
ْارقيهم" ِ ِْ")٤(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ِأصــابت فلانــا عــين، إذا نظــر إ: يقــال :العــين ِ ٌ ً َليــه عــدو أو حــسود فــأثرت فيــه فمــرض َ َ

  .)٥(بسببها
ُاستـرقوا ْ َ ُّرقى الراقي يـرقي رقـية ورقيا إذا عوذ ونفـث في عوذتـه، وصـاحبه رقـاء وراق، والمرقـي : ْ ِْ َْ

ٍ ٌ َّ َ ُ ًَ ْ ًْ َ َ َ
_______________________ 

بلفظــــه، ومــــسلم في ) ٥٧٣٨( ، حــــديث رقــــم )١٠/٢٠٢(أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه،كتاب الطــــب، بــــاب رقيــــة العــــين، ) ١(
) ٢١٩٥( ، حــديث رقــم )٤/١٧٢٥(صــحيحه، كتــاب الــسلام، بــاب اســتحباب الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة، 

 .              بلفظه
بلفظــــه، ومــــسلم في ) ٥٧٣٩( ، حــــديث رقــــم )١٠/٢٠٢(صــــحيحه،كتاب الطــــب، بــــاب رقيــــة العــــين، أخرجــــه البخــــاري في ) ٢(

) ٢١٩٧( ، حــديث رقــم )٤/١٧٢٥(صــحيحه، كتــاب الــسلام، بــاب اســتحباب الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة، 
 .         بلفظه

ُأَسماء بنت عميس الخثـعمية) ٣( َّْ ِ َ َْ ٍ ْ َ ُ َُ ِْ ُ أسلمت قبـل دخـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم دار : قيل. هاجرات الأولمن الم. أم عبد االله.ْ
ًعبــد االله، ومحمــدا، وعونــا: وهــاجر ــا زوجهــا جعفــر الطيــار إلى الحبــشة، فولـــدت لــه هنــاك. الأرقــم فلمــا هــاجرت معـــه إلى . ً

قت الإحرام، فحجت حجـة الـوداع، ًمحمدا، و: فولدت له؛ المدينة سنة سبع، واستشهد يوم مؤتة، تزوج ا أبو بكر الصديق
وتــزوج ــا علــي بــن أبي طالــب فولــدت لــه يحــيى بــن علــي بــن أبي طالــب، وهــي إحــدى الأخــوات . ثم تــوفي الــصديق، فغــسلته

ًالمؤمنات، كانت أختها لأم ميمونة زوج النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، وأم الفـضل امـرأة العبـاس أختهـا لأم أيـضا، وزينـب بنـت  َُ ُ ْ َ
ِة حمزة أختها، وسلمى بنت عمـيس امـرأةَ شـداد بـن الهـاد أختهـا، كـان يقـال لهـاعميس امرأ َِ ُْ ِ ْ ْ َّْ َ ُ َ ٍ َ َ َُ ِْ ْ ًأَكـرم عجـوز في الأرض أَصـهارا، : َ ْ ِ ْ َُ ْ ِ ٍ ُ َ َ ْ

َفمـــــن أصـــــهارها النـــــبي صـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلم وحمـــــزة، والعبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا، وغـــــيرهم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ معرفـــــة الـــــصحابة لأبي نعـــــيم . (َ
،الإصـــابة في تمييـــز )٢/٢٨٢(،ســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي)٧/١٢(،أســـد الغابـــة في معرفـــة الـــصحابة لابـــن الأثـــير )٦/٣٢٥٥(

 )).٤/٢٣١(الصحابة لابن حجر 
، حـديث رقـم )٤/١٧٢٦(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ) ٤(

 .   بلفظه) ٢١٩٨( 
 ) .   ١٣/٢٩٨(لسان العرب ) ٥(



 

 ٢٠٨

ًمستـرقى ْ َ ْ ُ
ُواستـرقوا. )١( ْ َ َِْأي اطلبوا لها من يـرقيها :ْ ُْ َ)٢(.  

َســفعة ْ ٍهما لــون مــن الألــوان، والآخــر تنــاول شــيء أحــد: الــسين والفــاء والعــين أصــلان: َ ُ ٌ
َفعلــى الأول الــسفعة،.باليــد ْ ُّ َهــي الــسواد، وعلــى المعــنى الثــاني ّ َّأي علامــة مــن الــشيطان: َّ : وقيــل. َ

ْضربة واحدة منه، وهي المرة من السفع َّ ُّ ْ   .ْالأخذ: َ
َّالعين والنظرة : َّالسفعة: وقيل    .)٣(ُالإصابة بالعين: ُ
ََْالنظرة َعناه إن ا إصابة عين من نظر الجن إليـهامَ: َّ ََِْ ّ ِ َِ َ ٍَ ْ َ ّ ُ َْ)٤(.  
ًضارعة َ ِ ُالضارع: َ َّالنحيف الضاوي: َّ   .)٦(ْ الجسم)٥(َّ

  :المعنى الإجمالي 
في هذه الأحاديث إثبات للعين، وأا تـسرع إلى قـوم فـوق إسـراعها إلى آخـرين، وأـا 

  .ثيرة قد فهمتها العامة والخاصة تؤثر في الإنسان بقضاء االله وقدرته، في أشياء ك
ــتي منهــا قــراءة المعــوذتين،  وفيــه إباحــة التــداوي منهــا بعــد وقوعهــا، بــالرقى الــشرعية، ال

ــــاب، ــــة،كما أن هــــذه الرقــــى تمنــــع وصــــول أثــــر  وآيــــة الكرســــي، وفاتحــــة الكت و المعــــوذات النبوي
ـا سـلاح، والـسلاح ، بحسب قوة إيمـان قائلهـا وقـوة نفـسه واسـتعداده وقـوة توكلـه، فإ)٧(العائن
  .  وتستخدم الرقية في علاج العين إذا لم يعرف العائن. بضاربه

ًوالعــين ســهام تخــرج مــن نفــس الحاســد والعــائن نحــو المحــسود ،فــإن صــادفته مكــشوفا لا 
  .ًوإن صادفته حذرا لا منفذ له،لم تؤثر فيه  وقاية عليه أثرت فيه بإذن من االله،

بـل  ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤيـة،.يةوعين جن عين إنسية، :وهي عينان
فيوصف له الشيء، فتؤثر نفسه فيه، وإن لم يـره، وكثـير مـن العـائنين يـؤثر في  قد يكون أعمى،

ُوقد يعين الإنسان نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه. المعين بالوصف من غير رؤية َُ َ
)٨(.  

  
_______________________ 

 ) .٥/٢١١(العين ) ١(
 )  .١٤/٣٣١(لسان العرب ) ٢(
 .، بتصرف )٢/٩٤٤(، النهاية في غريب الحديث والأثر )٣/٨٣( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٣(
 ).١٤/٢٥٠(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  ) ٤(
ِضــوي الولــد ضــوى مــن بــاب تعــ) ٥( َِ ِ َ ْ ً ََ َُ َ ْ َ ُب إذا صــغر جــسمه وهــزل فـهــو ضــاوي مثـقــل والأصــل علــى فــاعول والأنـثــى ضــاوية وأَضــويـته ِ ُُْ َ ٌ َ َْ َ َ َ َ ُ ٌْ ٌَِّّ َِ ََ َُْ َْ ٍْ ُ ََ ََ ُ ْ َُّ ُ ُ ََِ ِ ُ َ َ

ُأَضعفته ُ ْ َ  )).٢/٣٦٦(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي .(ْ
 ).٣/١٧٥(النهاية في غريب الحديث والأثر) ٦(
ُالعـين)٧( ْ ٍب الإنـسان بعـينِأنَ تـصي: َ َ ِ قص، ومعيـون، علـى التمــام. َ ِوعـان الرجــل يعينـه عينـا، فـهـو عـائن، والمـصاب معــين، علـى الـنَّـ َ ُ ََّ َ ََ َ َ ٌَ ْ َ َ َِ ْ ًٌ ِ ِ ُِ َُ ْ ٌ َ َ َْ ُ َ :

ِأَصابه بالعين ْ َ ْ  )).١٣/٣٠١(لسان العرب .( ِ
 .  بتصرف) ١٠/١٩٩(اري لابن حجر، فتح الب)٤/١٦٢(، زاد المعاد لابن قيم الجوزية )٢/٢٦٩(التمهيد لابن عبد البر) ٨(



 

 ٢٠٩

  : معنى الأمر الوارد في الأحاديث 
سترقاء والرقية من العين، مـن بـاب التـداوي والتطبـب؛ وتحقيـق هـذا تحقيـق لمـصلحة الا

  .دنيوية، وعليه فحكمه الإرشاد 
ـــت الرقـــى  ـــه شـــرعا، وكان ـــة مـــن شـــر الحـــسد والعـــين أمـــر منـــدوب إلي ـــت الوقاي ًولمـــا كان
الـــشرعية  عبـــارة عـــن طلـــب الـــشفاء مـــن االله تعــــالى، والاســـتعاذة بـــه مـــن شـــر الحـــسد والعــــين، 

 من هذه الناحية في باب التعبد والقربـة إلى االله؛ لمـا فيهـا مـن معـنى الالتجـاء والاعتـصام دخلت
  . به سبحانه وتعالى، فأخذت حكم الندب والاستحباب

  . وعلى ما سبق حكم الرقية الشرعية للتداوي والوقاية من شر العين، ندبي إرشادي
 إباحــــــة الرقــــــى )١(ثوفي هــــــذا الحــــــدي: "رحمــــــه االله) هـــــــ٤٦٣ت(قــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــبر

  .)٢(اهـ"للعين
  .)٣(اهـ"استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار"  :رحمه االله) هـ٦٧٦ت(قال النووي 

ٍأرشـــد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى طريـــق "  :رحمـــه االله) هــــ٨٠٦ت(قـــال العراقـــي  َِ َ َ َ َْ
ُيـزال به الضرر بـعد وقوعه وهو الاسترقاء َ ُْ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َُ ْ َ ََُّ ِ ُ   .)٤(اهـ"َ

ِوأرشد النبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى الاسـتعاذة مـن ذلـك قـبـل وقوعـه : "ًوقال أيضا  ِ ِ ِ ُِ َُ ََ ْ َ َِ َْ ِ َ ْ َ َ َ َْ
ِّففــي صــحيح البخــاري َِ َ ُْ ِ ِ َ ُعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـهمــا )٥(ِ َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ ْ َأن النــبي  صــلى اللــه عليــه وســلم  "ْ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َّ َِّ ََّ
َكان يـعوذ الحـسن و َ َ َ ُْ ُ َِّ َ َالحـسين،َ ْ َ ِّأعيـذكما بكلمـات اللـه التامـة، مـن كـل شـيطان وهامـة، ومـن كـل  ُْ َ ُِّ ُ ُْ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََّ ٍ َ ْ َّ َّ ِ ِ َ ِ ُ ُ

ُعين لامة، ويـقول ُ َ َ ٍ َّ َ ٍ ْ َإن أباكما كان يـعوذ إسماعيل وإسحاق: َ ََ ُ َْ َِ ََ ِ َْ ُ َِّ َ ُ َ   .)٦(اهـ""َّ
  

_______________________ 
 .      حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما) ١(
 ).     ٢/٢٦٩(التمهيد ) ٢(
 ).١٤/١٨٣(شرح النووي على مسلم ) ٣(
 ).٨/٢٠٣(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٤(
 .٣٣٧١، حديث رقم )٦/٤٠٨(كتاب الأنبياء، باب، ) ٥(
 ).٨/٢٠٣ (طرح التثريب في شرح التقريب) ٦(



 

 ٢١٠

  .علاج الأوجاع بالرقى : الثامنالموضع 
ِعــن عثمــان بــن ْ َ َ ُْ ُ أبى العــاص الثـقفــي رضــي اللــه عنــهَْ َُْ َِّّ َ ِ َ ِ ََّ ِ َ ْ ِأنــه شــكا إلى رســول اللــه ،)١(َِ َّ ِ ُ َ َ ِ َ َ ُ صــلى ََّ

َ، وجعا يجده في جسده منذ أسلماالله عليه وسلم َ ُْ َ ُْ َ َِ ِ َ ِ ُ ُ َِ ً ِفـقال له رسول اللـه . َ َّ ُ َُ َ ُ َ َ :" صـلى االله عليـه وسـلمَ
َضـع يــدك علــى الــذي تــألم مــن جــسدك َِ َِ َ ْ َِ ََّ َ َ َّ ََ َ ْ ِ، وقــل باســم اللــهَ َّ ِ ْ ِ ْ ُ ًثلاثــا. َ ْوقــل. ََ ُ ِســبع مــرات أعــوذ باللــه : َ َّ ِ ُ ُ َ ٍ َّ َ َ َْ

ُوقدرته من شر ما أجد وأحاذر َ َ َِ َ َ ُْ َُ ِ ِّ َ ِ ِِ ْ ُ")٢(.  
َوفي روايــة قــال ِأتــاني رســول اللــه : َ َّ ُ ُ َ ِ ِ وجــع قــد كــاد يـهلكــني، َِ، وبيصــلى االله عليــه وســلمََ ُ ِ ْ ُ ََ َ ْ َ ٌ َ

َِّفـقال لي رسول الله ُ َُ َ ِ َ ْامسحه بيمينك سبع مـرات، وقـل: "صلى االله عليه وسلم َ ُ َ ٍ َّ َ ََ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ُ ِأعـوذ بعـزة اللـه : َ َِّ َِّ ِ ُ ُ َ
ُوقدرته، من شر ما أجد ِ َ َ ِّْ َ ِ َِِ َْ َقال. ُ ِفـفعلت ذلك، فأذهب الله مـا كـان بي، فـلـم أزل آمـر بـه أهلـي : َ ِْ َ َ َِ ِ ُ ُ َْ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ

ْوغيـرهم ُ َ َْ َ")٣( .  
  : الحديث معاني ألفاظ

ُأحـاذر ِ َ َحـذر حـذرا مـن بـاب تعـب واحتــذر واحتــرز كلهـا بمعـنى اسـتـعد وتأهـب فـهــو : ُ ُ َ ََ َ ََّ ََ ََ َ َ َ ً ََّ َ َ َْ َ َِْ ُّ ُ ََ ْ َْ َِ ِِ َ ْ َ َِ
ُحــــاذر وحــــذر والاســــم منــــه الحــــذر مثــــل ْ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ُ ْْ ُ ٌ ٌِ َ ْحمــــل وحــــذر الــــشيء إذا خافــــه فالــــشيء محــــذور أي : َِ ََ ٌ ُ َْ ُ َْ َّْ ََّ َُ َ َ َ َِ ٍ ْ ِ

ٌمخوف َُ)٤(.  
  : المعنى الإجمالي 

في هذا الحديث الشريف، اشتكى عثمـان بـن أبي العـاص رضـي االله عنـه، إلى الرسـول 
ًصــلى االله عليـــه وســلم ألمـــا في بدنـــه، فأرشــده صـــلى االله عليــه وســـلم إلى هـــذه الرقيــة، الـــتي هـــي 

ره يكـون علاج من الطب الإلهي؛ لما فيها من ذكر االله والتفويض إليه، والاسـتعاذة بعزتـه وتكـرا
_______________________ 

ْهو عثمان بن أَبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان) ١( ْ ْ ْ َْ ْعبد دهمان بن عبد الله بن دهمام بن أبان بن سيار بن مالـك بـن : وقيل. ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َّ َ َ
َّحطـــيط بـــن جـــشم بـــن ثقيـــف الثقفـــي، يكـــنى أبـــا عبـــد اللـــه ْ ْ ِوفـــد علـــى النَّـــبي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم في. َْ َ َّ َّ ََّ َ ِ َْ ََ َُ َ ّ  وفـــد ثقيـــف فأســـلم، ِ

َواستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ََ ََ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ْ ُ وأقره أبو بكر ثم عمر رضـي االله عـنهم، ثم اسـتعمله عمـر رضـي االله . َ
عنــه علــى عمــان والبحــرين ســنة خمــس عــشرة ثم ســكن البــصرة حــتى مــات ــا في خلافــة معاويــة قيــل ســنة خمــسين وقيــل ســنة 

ًكنـتم آخـر النـاس إسـلاما، فـلا تكونـوا أولهـم ارتـدادا : "سين وكـان هـو الـذي منـع ثقيفـا عـن الـردة خطـبهم فقـالإحـدى وخمـ ً "
 )).٢/٤٦٠(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )٣/٥٧٣(أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير(

، حــديث )٤/١٧٢٨(موضــع الألم مــع الــدعاء، أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الــسلام، بــاب اســتحباب وضــع يــده علــى ) ٢(
 .بلفظه ) ٢٢٠٢(رقم 

بلفظه، وأبو داود في سـننه، كتـاب الطـب، بـاب كيـف ) ١٦٢٧٤( ، حديث رقم )٢٦/٢٠٣(أخرجه الإمام أحمد في المسند، ) ٣(
، حـــديث رقـــم )٤/٤٠٨(بلفظـــه، والترمـــذي في ســـننه، كتـــاب الطـــب، بـــاب، ) ٣٨٩١( ، حـــديث رقـــم )٢/٤٠٤( الرقـــى؟، 

ٌهذا حديث حسن صحيح : "بلفظه، قال أبو عيسى) ٢٠٨٠( َ َِ َ ٌ َ ٌ ِ َ ُّ، وابن ماجه في سنن، كتاب الطب، باب ما عـوذ بـه النَّـبي "َ ِ ِ ِ َ َّ َ َ
ِصــــلى االله عليــــه وســــلم ومــــا عــــوذ بــــه،  َ ِّ ُ َ بنحــــوه، قــــال الألبــــاني في مختــــصر ســــنن أبي داود ) ٣٥٢٢(، حــــديث رقــــم )٤/٥٤٩(َ

 ".صحيح): "٢/٧٣٦(
 ).١/١٢٦(المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي المصباح ) ٤(



 

 ٢١١

  . أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي؛ لاستقصاء إخراج المادة
ِأعــوذ بعــزة اللــه" " :صــلى االله عليــه وســلمقولــه  َِّ َِّ ِ ُ ُ ْأي" َ ِبغلبتــه وعظمتــه: َ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ِوقدرتــه ".ِ َِ َْ ْأي " ُ َ

ِِبحوله وقـوته َُِّ َ ِ َْ ُمن شر ما أجد"ِ ِ َ َ ِّْ َ ِأي من الوجع" ِ َ َْْ َ ِ ُوأحاذر. "َ َِ َ َُِي أخاف وأحترزأَ" ُ ْ ََ ََ ُ ْ
)١(.  

  :معنى الأمر في هذا الحديث 
َضـــع يـــدك علـــى الـــذي تـــألم مـــن جـــسدك :" صـــلى االله عليـــه وســـلمالأمـــر في قولـــه  َِ َِ َ ْ َِ ََّ َ َ َّ ََ َ ْ َ" ،

ٍامــسحه بيمينــك ســبع مــرات : "صــلى االله عليــه وســلموقولــه  َّ َ ََ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ُ إرشــاد إلى مــا ينفــع المــريض مــن " َ
  . موضع الألم وضع يد الراقي على

َضــع يــدك علــى الــذي تــألم مــن جــسدك" :رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي  َِ َِ َ ْ َِ ََّ َ َ َّ ََ َ ْ ؛ هــذا "َ
َّمــن وضــع يــد الراقــي علــى المــريض ومــسحه  الأمــر علــى جهــة التعلــيم، والإرشــاد إلى مــا ينفــع،

  .)٢(اهـ"به
ـــــه وســـــلموإن قـــــصد الامتثـــــال والطاعـــــة لأمـــــره  ـــــدب ، أخـــــذ حكـــــم الصـــــلى االله علي ن

  . والاستحباب
ْوقل" :وقوله ُ ِأعوذ بعزة الله: َ َِّ َِّ ِ ُ ُ ، إرشـاد لتحقيـق مـصلحة دنيويـة؛ لمـا في هـذا الـدعاء ..."َ

  .من ذهاب الآلام والأوجاع، وسلامة البدن، بإذن االله، فهو من باب التداوي والتطبب
لى قوتـه ولما كـان طريـق التـداوي في هـذا الحـديث، ذكـر االله وإظهـار العجـز، والحاجـة إ

في الـــشفاء، والاســـتعاذة بـــه ســـبحانه مـــن الـــشر، دخـــل في بـــاب العبـــادة والقربـــة إلى االله تعـــالى، 
  .وأخذ حكم الاستحباب والندب

تــواترت الأحاديــث بالاســتعاذة مــن الجنــون " :رحمــه االله) هـــ٨٥٢ت( قــال ابــن حجــر 
لتـــداوي بالـــدعاء والجــذام وســـيء الأســـقام ومنكــرات الأخـــلاق والأهـــواء والأدواء؛ فمــن ينكـــر ا

يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ولم يقل بذلك إلا شذوذ، والأحاديث الصحيحة تـرد علـيهم، 
وفي الالتجـــاء إلى الـــدعاء مزيـــد فائـــدة ليـــست في التـــداوي بغـــيره؛ لمـــا فيـــه مـــن الخـــضوع والتـــذلل 

  .للرب سبحانه
فيلــزم تـــرك بــل منــع الـــدعاء مــن جـــنس تــرك الأعمـــال الــصالحة اتكــالا علـــى مــا قـــدر، 

  .)٣(اهـ"جملة العمل

_______________________ 
، فيض القدير للمنـاوي  )٣/١١٢٦( ، مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري )٢٣/٢٩(التمهيد لابن عبد البر) ١(

 .، بتصرف)٤/٢٥٦(
 ).٤/٢٥٦(،وقارن بفيض القدير ) ٥/٥٨٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
 ).١٠/١٣٣( الباري فتح) ٣(



 

 ٢١٢

ِوقــل باســم اللــه" :وعليــه فحكــم الأمــر في قولــه َّ ِ ْ ِ ْ ُ ًثلاثــا. َ ْوقــل. ََ ُ ِســبع مــرات أعــوذ باللــه : َ َّ ِ ُ ُ َ ٍ َّ َ َ َْ
ُوقدرته من شر ما أجد وأحاذر  َ َ َِ َ َ ُْ َُ ِ ِّ َ ِ ِِ ْ   .ندبي إرشادي" ُ

ويــأتي يــستحب وضــع يــده علــى موضــع الألم، : "رحمــه االله) هـــ٦٧٦ت(قــال النــووي 
  .)١(اهـ"بالدعاء المذكور

  

_______________________ 
 ).١٤/١٨٩(شرح النووي على مسلم ) ١(



 

 ٢١٣

  .    التداوي بأبوال الإبل وألبانها: التاسعالموضع 
َعن أنس رضي الله عنه قال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ََ ٍقدم على النبي صلى االله عليـه وسـلم نـفـر مـن عكـل: ْ ْ ُ َْ ِ ٌ ََ َ َ ِ َ)١( 

َفأســـلموا فـــاجتـووا المدينـــة فـــأمرهم أن يـــأتوا إبـــل  ِِ ُ َْ َ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ ََ ِ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َِالـــصدقة فـيـــشربوا مـــن أبـوالهـــا وألباـــاْ َ ْ ُ ََْ ََ َِ َ ْ ِ َِ ْ َ َ َ َُفـفعلـــوا . َّ َ َ
َفـــصحوا، فارتـــدوا وقـتـلـــوا رعاتـهـــا، ََ ََ ُ َُ ََ َ َُّ ْ َواســـتاقوا الإبـــل ُّ ِ ِْ ُ َ ْ ْفـبـعـــث في آثـــارهم فـــأتي ـــم فـقطـــع أيـــديـهم . َ ْ ُْ ََ َِ َِْ َُ َ َ َ َ َِِ َ ِ ِ َِ َ
ِوأرجلهم وسمل أعيـنـهم ثم لم يحس ْ ََ َْ َُّ ْ ُْ َُُ ُْ َ ََ َ َ ََ ُمهم حتى ماتواْ َ ََّ ْ ُ ْ")٢(.  
  :معاني ألفاظ الحديث

ٌنـفــر ــين جماعــة الرجــال مــن ثلاثــة إلى عــشرة: ََ ٍَالنـفــر بفتحتـ َُ ََ َ َ َْ ٍَ َِ َ ْ َ َِ ِّ ُ َْ ََ ِ ِ َوقيــل .َّ ِ ُإلى ســبـعة ولا يـقــال : َ َُ َ ََ ٍ َ ْ َ
َِنـفر فيما زاد على العشرة َ َ ْ ََ َ َ َ ِ ٌََ)٣(.  
َفاجتـووا المدينة َ ِ َ ْ ْ َ َ ْ ََأي أصام الجو: َ َ ِى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلـك إذا لم َ َِ َ َ َْ ُ

ْواجتـويت البلد، إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة . ُيوافقهم هواؤها َ َِ ِ ِ
ُ َ ْ َْ َ)٤(.  

َوسمـــــل ََ ـــــدة محمـــــاة أو غيرهـــــا: َ َفـقأهـــــا بحدي ُْ ٍ َ َ ـــــشوك وهـــــو بمعـــــنى :وقيـــــل. َ َ هـــــو فـقؤهـــــا بال ْ ْ َّ ُ ْ َ
ْالسمر َّ)٥(.  

ْلم يحسمهم ُ ْ ِ َْ ْ الحسم:َْ ُأن تحسم عرقا فتكويه لئلا يسيل دمه :َ َ ّ ًَ ِْ َِ َ)٦(.  
  :المعنى الإجمالي 

عـادم شـرب أبـوال الإبـل . في هذا الحـديث قـصة لجماعـة مـن أعـراب الباديـة أسـلموا
فــدلهم . وفــارقوا أغــذيتهم وعــادم مرضــوا َّوألباــا، وملازمــتهم الــصحارى، فلمــا دخلــوا القــرى،

كمــــــا أن في ألبــــــان الإبــــــل وأبوالهــــــا منفعــــــة لأدواء الــــــبطن وخاصـــــــة علــــــى مــــــا اعتــــــادوا عليــــــه؛ 
_______________________ 

ٍبنـو عكـل بطـن مــن طابخـة مـن العدنانيــة، وهـم بنـو عــوف بـن وائـل بـن قــيس بـن عـوف بــن عبـد منـاة بــن أد بـن طابخـة ، و بنــو ) ١( ْ ُ
لأنـه كـان هـو طابخة  بطن من خندف من مضر من العدنانية، وهم بنو طابخة واسمه عمرو بن الياس بـن مـضر، وسمـي طابخـة 

ًوأخوه عامر في أبل لهما يرعياا فاصـطادوا صـيدا وقعـدا يطبخانـه فعـدت عاديـة علـى أبلهمـا فقـال عـامر لعمـر وتـدارك الأبـل  ً
فــسمي : أنــت مدركـة، وقــال لعمــرو أنـت طابخــة: فجـاء ــا وطـبخ عمــرو، فلمــا راحـا علــى أبيهمــا أخـبراه بــشأما فقـال لعــامر

  ).٣٦٧ _٣٢٢ة الأرب في معرفة الأنساب العرب للقلقشندي،صاي.( عمرو طابخة من حينئذ
) ٦٨٠٢(، حـــديث رقـــم )١٢/١٠٩(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الحـــدود، بـــاب المحـــاربين مـــن أهـــل الكفـــر والـــردة، ) ٢(

، )٣/١٢٩٦( بلفظــه، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب القــسامة والمحــاربين والقــصاص والــديات، بــاب حكــم المحــاربين والمرتــدين، 
ـــوم مـــن عكـــل أوَ عريـنـــة : " بنحـــوه وقولـــه) ١٦٧١(حـــديث رقـــم  َقـ َْ ٌَُ ُْ ٍ ْ ْ ِ ْ َوبنـــو عريـنـــة بطـــن مـــن انمـــار بـــن أراش مـــن كهـــلان مـــن ". َ ََُْ

ايـــة الأرب في معرفـــة الأنـــساب العـــرب للقلقـــشندي، .(القحطانيـــة، وهـــم بنـــو عرينـــة بـــن نـــذير بـــن قـــيس بـــن عبقـــر بـــن انمـــار
  ).٣٦١ص

  ).٢/٦١٧( يب الشرح الكبير للفيومي المصباح المنير في غر) ٣(
  ). ١٤/١٥٧(لسان العرب ) ٤(
  ). ٢/١٠٠٢( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥(
  ). ٣/١٥٣(العين ) ٦(



 

 ٢١٤

 ًوفى الحديث أم اجتووا المدينة والجوى هو داء البطن فكان بول البعير نافعا لـه،)١(الاستسقاء
ُّفلما رجعوا إلى عادم من ذلك، صحوا، وسمنوا  َّ.  

م، الإســاءة مــن النــبي صـلى االله عليــه وســل فكـان جــزاء الإحــسان الــذي حـصلوا عليــه،
  .والأذى، حيث قتلوا الراعي وأخذوا الإبل معهم 

فعــاقبهم النــبي صــلى االله عليــه وســلم، علــى جــريمتهم بــنفس فعلــتهم، وإنمــا تــركهم حــتى 
  .)٢(ماتوا؛ لأنه أراد إهلاكهم

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
َفأمرهم أن يأتوا إبـل الـصدقة فـيـ" :الأمر في قوله َ ََ َ َِ َ َّ َ ِِ ُْ ْ َ َْ ُ َِشربوا مـن أبـوالهـا وألباـاَ َ ْ َُْ ََ َِ َ ْ ِ َ  أمـر إرشـاد؛" ْ

  .لما فيه من تحقيق مصلحة دنيوية متمثلة في التداوي والتطبب المباح 
 وإذا قــصد المتــداوي بألبــان الإبــل وأبوالهــا، الامتثــال لأمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم،

  .عندها يندب فعله ويؤجر عليه 
أرشـــدهم النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى أن : " اللهرحمـــه ا) هــــ٦٥٦ت(قـــال القـــرطبي 

  .)٣(اهـ"يتطببوا بما اعتادوا عليه من ألبان الإبل وأبوالها 

_______________________ 
 :،علـــى الــــرابط"بــــول الإبــــل لعـــلاج الاستــــسقاء وأمـــراض الكبــــد"نـــشر في موقــــع ملتقـــى الــــشفاء الإســـلامي، مقــــال بعنـــوان ) ١(

http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=لعــــلاج  ) بــــول الإبــــل(اســــتخدام : "،كتــــب فيــــه٩٨٧
وفي تـشخيص أجـري لأكبـاد المرضـى، . الأمـراض أمراض الاستسقاء وأورام الكبد أثبـت نجاحـه لعـلاج المرضـى المـصابين بتلـك 

الكبـد؛ بـسبب مـرض  ًوبعـضهم كـان مـصابا بتليـف) ًشمعـا(تحتـوي  خمـسة وعـشرين اً منتم اكتشاف أن كبد خمسة عشر مريض
وبعض أفراد العينـة مـن المرضـى، اسـتمروا ) بول الإبل ( وجميع المرضى استجابوا للعلاج بفضل االله تعالى باستخدام . البلهارسيا

ًشــفاءهم جميعــا   تلــك الفــترة أثبــت التــشخيصًيوميــا لمــدة شــهرين آخــرين، وبعــد ايــة بــرغبتهم في شــرب جرعــات بــول الإبــل 
وللبن الإبل أثـر علـى معـدل الـسكر في الـدم حيـث أثمـرت دراسـات اسـتغرقت سـنة كاملـة  . الكبد بفضل االله تعالى، من تليف 

البوتاسـيوم، ويحتــوي أيــضا  علـى كميــة كبـيرة مــن  وبــول الإبـل يحتــوي.  انخفــاض نـسبة الــسكر في المرضـى بدرجــة ملحوظـة   عـن 
 أربعة مـرات فقـط، ومـرة واحـدة في الـشتاء؛ وهـذا يجعلهـا  على زلال ومغنسيوم؛ إذ أن الإبل لا تشرب في فصل الصيف سوى

  ًبمـــادة الـــصوديوم، حيـــث أن الـــصوديوم يجعلهـــا لا تـــدر البـــول كثـــيرا، لأنـــه يرجـــع المـــاء إلى  تحـــتفظ بالمـــاء في جـــسمها لاحتفاظـــه 
بعض الـشركات العالميـة . ً في البوتاسيوم وبول الإبل غني بالاثنين معا في الزلال أو الجسم، ومرض الاستسقاء ينتج عن نقص  

هـي    العـلاج  ممتـازة مـن شـامبو الـشعر وأفـضل أنـواع الإبـل الـتي يمكـن اسـتخدام بولهـا في  تستخدم بول الإبل في صناعة أنـواع 
  .اهـ، بتصرف"الإبل البكرية

، فــتح البــاري لابــن )٥/١٨(، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم للقــرطبي )٨/١٥٠(عارضــة الأحــوذي لابــن العــربي) ٢(
  .، بتصرف وزيادة )١٢/١١١(حجر 

  ).٥/١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(

http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t


 

 ٢١٥

  الإرشاد إلى شرب ألبان البقر : العاشرالموضع 
َعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال َ ُ َُْ َ ََّ ََّ ِ َ ٍْ ُ َ ِْ ْ ِْ ِقال رسـول اللـه : ِ َّ ُ َُ َ : صـلى االله عليـه وسـلمَ

ِما أنـزل  الله داء إلا أنـزل له دواء، فـعليكم بألبان البـقر؛ فإنـها تـرم من كل الشجر" َِ ْ َ َ ََّ ِّ ُ ِ ُّ ََُ ََ ََِّ َِ َْ ِْ َ َ َِ ْ ُ ْ ً ًَ َ َُ َُ َ ََ َْ َّْ َّ")١(  .  
  :معاني ألفاظ الحديث 

  .  )٢(تأكل: َُُّتـرم 
  :المعنى الإجمالي 

ه علـى التـداوي، وأنـه أمتـصـلى االله عليـه وسـلم في هذا الحديث الشريف، يحض النـبي 
لا ينـــافي التوكـــل علـــى االله تعـــالى، وإنمـــا هـــو مـــن بـــاب الأخـــذ بالأســـباب، مـــع اعتقـــاد أن هـــذه 
َّالأدويـة لا تــضر ولا تنفــع إلا بــإذن مــن االله تعــالى، فــاالله تعــالى إذا شــاء الــشفاء يــسر دواء ذلــك  ِّ

َّالداء، ونبه عليه مستعمله، فيستعمله على وجهه، وفي وقته، فيشف   . ى ذلك المرضَّ
أو حجبــــه بمــــانع يمنعــــه، فهلــــك  وإذا أراد إهــــلاك صــــاحب المــــرض أذهــــل عــــن دوائــــه،

  .ُّوكل ذلك بمشيئته وحكمه، كما سبق في علمه . صاحبه
ِفـعلـيكم بألبـان : "  صـلى االله عليـه وسـلمومن باب التداوي، شرب ألبان البقر، فقال ََِْ ْ ُ ََْ َ

َالبـقر   . أي إلزموا تناولهاِ"َْ
ِفإنـها تــرم مـن كـل الـشجر" : قوله َ َّْ ِّ ُ ِ ُُّ َ َ َّ كغيرهـا مـن  أي تجمـع منـه وتأكلـه، وفي الأشـجار" َِ

ومنها ما اسـتأثر االله بعلمـه، واللـبن يتولـد منهـا  النبات منافع لا تحصى، منها ما علمه الأطباء،
  . ففيه بعض تلك المنافع، فربما صادف الداء الدواء والمستعمل لا يشعر

البـدن، ويطلـق الـبطن باعتـدال، وهـو مـن أعـدل  )٣(أنه يغـذو: د منها وللبن البقر فوائ
  .  )٤(الألبان وأفضلها بين لبن الضأن، ولبن المعز في الرقة والغلظ والدسم

_______________________ 
قـال "بلفظـه، ) ٦٨٣٤(، حـديث رقـم )٦/٢٩٨(أخرجه النسائي في السنن الكبرى،كتـاب الأشـربة المحظـورة، بـاب لـبن البقـر، ) ١(

ٍ، كتـاب الطـب، ذكـر خـبر )الإحـسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان(، وابـن حبـان في صـحيحه "خالفـه عبـد الـرحمن: نسائيال
) ٦٠٧٥(، حــديث رقــم )١٣/٤٣٩(أوهـم غــير المتبحــر في صــناعة العلـم، أن ألبــان البقــر نافعــة لكـل مــن بــه علــة مـن العلــل، 

ْعلـيكم : " بلفـظ) ٨٢٧٤(، حـديث رقـم )٥/٥٧٥(ان البقر، بلفظه، والحاكم في المستدرك، كتاب الطب، باب عليكم بألب ُ ََْ
ٍبألبان البـقر فإنـها ترم من كل شجر، وهو شفاء من كل داء َ ِّ َ ُِّ ُْ َ ْ َ َِ ِ ٌِ َ ََ ُ َ ٍ ِ ُِّ َ َ َّ َِ ْ ِْ ُهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجـاه : " قال الحاكم" َِ َْ َِ ُْ َ َ ُِ َ ْ ِْ ِ َ ٌ ِ َ قـال " َ

ًختلــف فيــه رفعــا ووقفــا وإرســالا ، قــال الــدارقطني في العلــلالحــديث صــحيح ،وا:قلــت " صــحيح:"الــذهبي ً ورفعـــه ) :" ٦/٢٨(ً
تغطيـة الإنـاء وإيكـاء الـسقاء وإغـلاق الأبـواب، وإطفـاء الـسراج، وكـف الـصبيان إذا :" وانظر معنى الرفع تحت عنـوان".صحيح

  .١٤٣ص" أقبل الليل
 .٢٦٧مختار الصحاح لمحمد الرازي، ص) ٢(
ْمن غذا يـغ: يغذو) ٣( ًذو غذاء، والغذاءَ ُالطعام والشراب واللبن، وقيل: ُ ُاللبن غذاء الصبي، وتحفة الكبير: ّ ُْ ِّ َِّ  )). ٤/٤٣٩(العين . (ِ
، فــتح البــاري لابــن )٤/٣٨٤(، زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة )٥/٥٩٢(المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم للقــرطبي ) ٤(

= 



 

 ٢١٦

  : معنى الأمر الوارد في الحديث 
ِفـعليكم بألبان البـقـر: "الأمر في قوله  َ َ َْ ِْ َِ ْ ُ ََْ :"  صـلى االله عليـه وسـلمللإرشـاد، بـدليل قولـه" َ

ِفإنـها تـرم من كل الشجر َ َّْ ِّ ُ ِ َُُّ َ َّ ، فشرب ألباا إنما هو لتحـصيل مـصلحة دنيويـة، فكوـا تأكـل مـن "َِ
 كـــل الـــشجر، يجعـــل في لبنهـــا فوائـــد ومنـــافع علاجيـــة، ناتجـــة عـــن النباتـــات الـــتي أكلـــت منهـــا،

  .وما كان من هذا الباب فحكم الأمر فيه الإباحة  وتدخل بذلك في باب التطبب،
 صــلى االله عليــه وســلمر يــدخل في الــشريعة علــى وجــه وقــصد الامتثــال لأمــره وهــو أمــ

ـــيس مـــن مبينـــات الـــشرع المختـــصة بـــه كالـــصلاة  فينـــدب ويـــستحب مـــن هـــذه الناحيـــة، لكنـــه ل
  .والزكاة والصيام، وغيرها من أحكام الشرع التكليفية 

رحمـــــــه االله وغـــــــيره مـــــــن العلمـــــــاء، في حكـــــــم التطبـــــــب ) هــــــــ١٠٣١ت(قـــــــال المنـــــــاوي 
   .)١(اهـ"صحة علم الطب، وجواز التطبب بل ندبه:"تداويوال

  
  

_______________________  
=  

 .، بتصرف)٢/٢٥٦(، فيض القدير للمناوي )١٠/١٣٥(حجر 
  ).٢/٢٥٦(فيض القدير ) ١(
 



 

 ٢١٧

  ه إلى الحمية ِإرشاد الناق: الحادي عشرالموضع 
ــيس الأنــصارية رضــي اللــه عنـهــا  َعــن أم المنــذر بنــت قـ َْ ْ َْ َُ َّ َ ِ َِ َُِّ ِِّ َِْ ْ ٍ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ

ْ قالــت)١( َ ُدخــل علــي رســول  :َ ُ َ َّ ََ َ َ َ
ٌّ ومعه عليصلى االله عليه وسلمَِّالله  َِ ُ َ َ ٍ وعلي ناقه من مرض،َ َ َ ْ ِ ٌ َِ َِ ٌّ ٌ ولنا دوال معلقة،َ َََّ ُ ٍ َ ََ ِ فـقام رسـول اللـه ،ََ َّ ُ ُ َ َ َ َ

َ يأكــل منـهــاصــلى االله عليــه وســلم ْ ِ ُ ُ ــبي ،َْ ُّ وقــام علــي يأكــل منـهــا فطفــق الن ٌِّ َّْ َ ِ َِ َ ََ َْ ِ ُ ُ َ َ  صــلى االله عليــه وســلمَ
ٍّيـقول لعلي ِ َِ ُ ُ ٌمه إنك ناقه: "َ ِْ َ َ َِّ ْحتى كف قالت"َ َ ََّ َّ َ َوصنـعت شعيرا وسلقا فجئـت بـه قـال: َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ْْ ِ ً ْ َ ًَ َ ُّقـال النـبي  :ََ َِّ َ َ

ٍّ لعليصلى االله عليه وسلم ِ َمن هذا أصب فـهو أنـفع لك: "َِ َ ُ َْ َْ ََ ُ َ ِ َ َ ْ ِ" )٢(.   
  :معاني ألفاظ الحديث 

ٌدوال معلقـــــــــــــــــــــــــــــــة َََّ ُ ٍ َ ٌالـــــــــــــــــــــــــــــــدوالي بـــــــــــــــــــــــــــــــسر: َ ْ َُ ِ َ معلـــــــــــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــــــــــــإذا أرطـــــــــــــــــــــــــــــــب)٣(َّ َ َْ ِ ٌ ََّ ُ  
_______________________ 

أم المنــذر بنــت قــيس بــن عمــرو بــن عبيــد بــن مالــك بــن عــدي بــن عــامر بــن غــنم بــن عــدي بــن النجــار، وهــي أخــت ســليط بــن ) ١(
ــت زرارة بــن عــدس بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن غــنم بــن مالــك بــن النجــار تزوجهــا قــيس بــن . قــيس، لأبيــه وأمــه، أمهمــا رغيبــة بن

أسـلمت أم المنـذر وبايعـت . ن عدي بن مالك بن عدي بن غـنم بـن عـدي بـن النجـار فولـدت لـه المنـذرصعصعة بن وهب ب
الطبقــــات الكــــبرى لابــــن ســــعد . ( رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، وروت عنــــه، صــــلت القبلتــــين، وبايعــــت بيعــــة الرضــــوان

 ))٤/٥٠٠(ييز الصحابة لابن حجر، الإصابة في تم)٧/١٥٠(، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير )٨/٤٢٢(
َِّروي هــذا الحــديث مــن طريــق  فـلــيح بــن ســليمان عــن أيَــوب بــن عبــد الــرحمن عــن يـعقــوب عــن أمُ المنــذر الأنــصارية رضــي االله ) ٢( ِّ ُِّ َِ َْ ِ ِْ َُّ َ ُْ ْ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َُ ْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ َُ

 داود في سـننه،كتاب الطـب، بـاب بلفظـه، وأبـو) ٢٧٠٥١(،حـديث رقـم )٤٤/٦٠٣(عنها،أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 
، )٤/٣٨٢(بلفظـــــه، والترمـــــذي في ســـــننه،كتاب الطـــــب، بـــــاب الحميـــــة، ) ٣٨٥٦( ، حـــــديث رقـــــم )٢/٣٩٦( في الحميــــة، 

ٌهـــــذا حـــــديث حـــــسن غريـــــب: " قـــــال أبـــــو عيـــــسى) ٢٠٣٧( حـــــديث رقـــــم  ٌِ َ َ َ ٌَ ِ َ ،وابـــــن ماجـــــه في ســـــننه، أبـــــواب الطـــــب، بـــــاب "َ
ِهــذا إســناد حــسن؛ لأجــل أيَــوب بــن عبــد الــرحمن، فهــو صــدوق : ه، قلــتبلفظــ)٣٤٤٢(، حــديث رقــم )٤/٥٠٠(الحميــة، َ َْ َّ ِ ْ ُْ ُ ُّ )

لفلــيح ): " ٦/٢٠٥٦(، وفلــيح بــن ســليمان قــال عنــه ابــن عــدي في كتابــه الكامــل في الــضعفاء )١٦٠تقريــب التهــذيب، ص
وروى : قلـت. اهـ"بأس بهوهو عندي لا ... وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير ....أحاديث صالحة يرويها 

َعبــاس بــن محمــد الــدوري قــال: هــذا الحــديث َ ُّ ِ ُّ ٍ َّ َُ ُ ْ ُ َحــدثـنا يــونس بــن محمــد قــال: ََّ ََ ٍ َّ َُ ُُ ْ ُ ُ ََ ِحــدثـنا فـلــيح بــن ســليمان، عــن عثمــان بــن عبــد : َّ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َِ َ َ َُ َ ُْ ْ ُ ََ َُ ََ َّ
ِّالـــرحمن التـيمـــي، عـــن يـعقـــوب بـــن أَبي يـعقـــوب، عـــن أمُ ْ َ َ َْ َ ِّ ََ َُ ُْ ِْ ِ ِْ ِْ َّ ْ ِ المنـــذر رضـــي االله عنهـــاَّ ِ الحـــديث، أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، كتـــاب ..ُْ

َفإنه أوَفق لك: " بنحوه وقوله) ٢٠٣٧( ، حديث رقم )٤/٣٨٢(الطب، باب الحمية،  َ ُ َُ َْ َفـهـو أنَـفـع لـك:" بـدل قولـه" َِّ َ ُ َ ْ َ ُ ، قـال "َ
ِهــذا حــديث حــسن غريــب لا نـعرفــه إلا مــن حــد: " أبــو عيــسى َِ ْ َ َِ َّ ِ ُ ُِ ِْ ََ ٌَ ٌَ ٌ َ ٍيث فـلــيحَ ْ َُ ِويـــروى عــن فـلــيح عــن أيَــوب بــن عبــد الــرحمن. ِ َِ َ َ َْ َّ ِ ْ ْ َْ ُّ ْ ْ ٍُ َُ َ اهـــ، "َْ

هـذا إسـناد شـاذ والمحفـوظ الأول، واالله اعلـم، وأخـرج الحـاكم روايـة في المـستدرك، كتـاب الطـب، بـاب الحـسا يـسرو عـن : قلت
 فلـيح بــن سـليمان المـدني أخـبرني أيــوب ، مـن طريـق زيـد بــن الحبـاب حـدثني)٧٥٢٩(، حـديث رقــم )٤/٢٠٤(فـؤاد الـسقيم، 

هـذا حـديث : "قـال الحـاكم.بن عبد الرحمن الأنصاري أخبرني يعقوب بن أبي يعقوب عـن أم مبـشر الأنـصارية رضـي االله عنهـا
وكانـت :" اعتقد أنه تـصحيف وقـع مـن زيـد بـن الحبـاب ، لأنـه قـال بعـدها :قلت . ووافقه الذهبي"صحيح الإسناد ولم يخرجاه

" أم مبــشر" وليـست أم مبــشر مــن خـالات النــبي صــلى االله عليـه وســلم، وكلمــت" ت النــبي صـلى االله عليــه و ســلمبعـض خــالا
فهــذا تــصحيف مــن زيــد بــن الحبــاب بــن الريــان، في الغالــب ، ففــي ــذيب التهــذيب لابــن " أم منــذر" تــشبه في الرســم كلمــة 

ً صــدوقا، وكــان يــضبط الألفــاظ عــن معاويــة بــن زيــد بــن حبــاب كــان: سمعــت أحمــد قــال: قــال أبــو داود ):" ٣/٤٠٣(حجــر
ًاهـ وليس اختلافا على فليح، كما ذكر شعيب الأرنؤوط في تخريجه لهذا الحديث في مسند أحمد "صالح، ولكن كان كثير الخطأ

 .، ومن روى عن فليح هذا الحديث، ذكروا أم المنذر رضي االله عنها، واالله اعلم )٢٧٠٥١(، حديث رقم )٤٤/٦٠٤(
ِلتمر قبل أن يـرطب لغضاضته، واحدته بسرة، وقد قيلا) ٣( ِإنـه مـشتق مـن البـسر الـذي هـو الإعجـال؛ لأنـه أخـذ قبـل أوانـه وهـذا : ُْ ْ َ

= 
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َأكل ِ ُ)١(.  
ْمه مه َْ ََّمه مبني على السكون، اسم لفعل الأمر، ومعناه اكفـف، فـإن وصـلت نـونـت : َ ُ ْ ِ ْ َ

ٍمه مه: فقلت ٍَ َ
)٢(.  
ٌناقه ِ ًنقه من مرضه، نـقها ونقوها: َ ًُ َ َْ ِ َ َ َ ٌصح وفيه ضعف، أو: ِ ْ َ َّ ٌفهو ناقه  َأفاق، َ ِ)٣(.  

ًسلقا ْ ٌالسلق بالكسر نبات معروف: )٤(ِ ٌ ُ ْ ِّ)٥(.  
  : المعنى الإجمالي 

ــبي    دخــل  علــى إحــدى خالاتــه وهــي أم المنــذر رضــي االله  ،صــلى االله عليــه وســلمالن
 لمعنها ومعـه علـي رضـي االله عنـه، وكـان علـي رضـي االله عنـه قـد صـح مـن مـرض وفيـه ضـعف،

يرجع إليه كمال الصحة والقوة التي كانت فيه قبل المرض، وفي بيت أم المنذر بـسر معلـق بمنزلـة 

_______________________  
=  

 ).٨/٤٨٨المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده . (ضعيف
 ).١/٣٤٧(غريب الحديث لابن الجوزي ) ١(
 .٦٤٢مختار الصحاح للرازي، ص ) ٢(
 .٢٥٤أبادي، صالقاموس المحيط للفيروز ) ٣(
:" م، علــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــرابط٢٠١٢ نــــــــــــــــــــــــــــوفمبر ١٧نــــــــــــــــــــــــــــشرت الجريــــــــــــــــــــــــــــدة الالكترونيــــــــــــــــــــــــــــة لولايــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــطيف، في ) ٤(

http://www.setifnews.com/Article/٢٤١١.html " الــسلق : "، جــاء فيــه"فوائــد الــسلق: "مقــال بعنــوان
 الغنيــة بالعناصــر المعدنيـة الــضرورية للجـسم، كالحديــد، والكالــسيوم، والمغنيزيـوم، والكبريــت، إضــافة إلى مـن الخــضراوات الورقيـة

ً، ويحتــوي الــسلق أيــضا علــى البيتاكــاروتين، الــذي يقــي مــن الأورام الــسرطانية، وأمــراض القلــب والأوعيــة A ،B ،Cفيتــامين 
را الـسليمة ويمنـع تحولهـا للخلايـا الـسرطانية ؛وذلـك لاحتوائـه علـى إذ أثبتت الدراسات أنه يحافظ علـى الخلايـا بـصو. الدموية

يعتبر السلق مفيدا للحفاظ على صحة وسلامة العين، إذ يمنع التدهور المرتبط ). هيسيتيدين(نسبة عالية من الحمض الأميني 
 الإمــساك لكونــه مــن وهــو يقــي مــن. بحــدوث تلــف في الــشبكية بــسبب الــشيخوخة والتقــدم بــالعمر، مــا يــؤدي لــضعف النظــر

ًويعــد مفيــدا لمرضــى القلـب والــسكري، إذ أوضــح البــاحثون أن الــسلق . الخـضروات الغنيــة بالأليــاف الغذائيــة الـضرورية للجــسم
ًمــن المــصادر الجيــدة لمعــدن المغنيزيــوم الــذي يلعــب دورا مهمــا في العمليــات الحيويــة الــتي تقــوم ــا الخلايــا داخــل الجــسم كمــا .ً

ــت فاعليــة مميــزة في يــساعد في تخفــيض  ــبر أملاحــه مــن المــواد القويــة المــضادة للتــشنجات، كــذلك أثب ضــغط الــدم المرتفــع، وتعت
، وتخفـيض خطـر الوفيـات الناتجـة %٥٨تقليل خطر إصابة السيدات الحوامل بحالات التشنج الحملي وتسمم الحوامـل بحـوالي 

م يتمتــع بخــصائص وقائيــة قويــة ضــد مــرض الــسكري، وقــد أظهــرت البحــوث الحديثــة، أن عنــصر المغنيزيــو%.٤٥عنهــا بنحــو 
ًونظــرا . فيقلــل خطــر الإصــابة بــه مــن خــلال تــأثيره علــى هرمــون الأنــسولين وزيــادة فعاليتــه في تنظــيم مــستويات الــسكر في الــدم

 مـن أجـل لخصائصه العلاجية والوقائية يمكن للحامل والمرضع، والطفل، ومن يعاني من فقر الدم، والوهن العام، تناول الـسلق
ينـصح كـل مــن يعـاني مـن أمـراض الكبــد والرومـاتيزم، والرمـال والحــصى في المـسالك البوليـة بعــدم .الاسـتفادة مـن قيمتـه الغذائيــة

تنــاول الــسلق أو التقليــل مــن الكميــات المتناولــة منــه، لكونــه يحتــوي علــى أوكــزالات الكالــسيوم الــتي تــدخل في تركيــب حــصى 
 .اهـ"المسالك البولية

: ، ويقــرن عــادة باللفــت، فيقــال)الــسلك(وهــو المعــروف اليــوم بـــ ). ١/٢٨٦(باح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للفيــومي المــص) ٥(
 . ً، قلبت القاف كافا ، واالله اعلم"سلك ولفت"

http://www.setifnews.com/Article/


 

 ٢١٩

، وأكــل علــي صــلى االله عليــه وســلماً أكــل، فأكــل منــه النــبي حــتى إذا صــار رطبــ عناقيــد العنــب،
ٌمــه مــه يــا علــي، فإنــك ناقــه: " صــلى االله عليــه وســلمرضــي االله عنــه معــه، فقــال لــه النــبي َ ْ ِْ َِ َ َّ َِ ُّ َ َ أمــره ، "َ

لأنه لا يناسبه فالفاكهـة تـضر بالناقـه  عن أكل البسر معه؛بالتوقف  صلى االله عليه وسلملنبي ا
اســتحالتها، وضــعف الطبيعــة عــن دفعهــا، فإــا لم تــتمكن بعــد مــن قوــا، مــن المــرض؛ لــسرعة 

  .وإزالتها من البدن وهي مشغولة بدفع آثار العلة،
 نــوع ثقــل علــى المعــدة، فتــشتغل بمعالجتــه وإصــلاحه، عمــا هــي ،ً  وفي الرطــب خاصــة

  .بصدده من إزالة المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية، وإما أن تتزايد
ِوضـــع بـــين يديـــه الـــسلق والـــشعير أمـــره أن يـــصيب منـــه؛ فإنـــه مـــن أنفـــع لأغذيـــة  فلمـــا 

 وتقويـة الطبيعـة، مـا هـو ، والتليـين، والتلطيـف،والتغذيـة،للناقه؛ فـإن في مـاء الـشعير مـن التبريـد 
أصلح للناقـه ولا سـيما إذا طـبخ بأصـول الـسلق، فهـذا مـن أوفـق الغـذاء لمـن في معدتـه ضـعف، 

  .)١(ًغذاء حسنا، ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منهوهو قليل الريح يغذي 
  :من أمر في الحديث ما جاءمعنى 
ْمـن هـذا أصـب: " صلى االله عليـه وسـلمالأمر في قوله  ِ َ َ َ ْ  صـلى االله عليـه أمـر إرشـاد، بـدليل قولـه "ِ

َفـهو أنـفع لك: "وسلم َ ُ َ َْ َ ُ َ"  
ْمه":وقوله صلى االله عليه وسلم ٌ إنك ناقه" بعدهاأمر إرشاد، بدليل قوله" َ ِ َ َ َِّ".  

ـــداوي  ـــة مـــن بـــاب الت ـــة، وإنمـــا بمـــصلحة دنيوي  فلـــم يعلـــق الأمربتحـــصيل مـــصلحة ديني
ًوالحميــة المباحــة، فلــو لم يأكــل الناقــه مــن مــرض الــسلق بالــشعير، لا يعــد عاصــيا بــذلك، وإنمــا  ٍ

  .خسر تحصيل المصلحة الدنيوية المرجوة 
  .لى الجواز والإباحةوقد حمل العلماء أحاديث الطب والتداوي ع

ــبر  وعلــى إباحــة التــداوي والاســترقاء جمهــور : "رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد ال
  .)٢(اهـ"العلماء

ــــــاجي  ــــــد الب ــــــو الولي ــــــة : "رحمــــــه االله) هـــــــ٤٧٤ت(قــــــال أب ُومــــــن المعالجــــــة الجــــــائزة حمي َّ َِ َِِ ِ َِ َ ْْ َ َ ُ َْ
ِالمريض ِ َ   . )٣(اهـ"ْ

  .تثال فيندب ويستحب ويدخل في باب العبادة والقربة بقصد الام

_______________________ 
يح لعلـي ، مرقـاة المفـاتيح شـرح مـشكاة المـصاب)٤/١٠٥(، زاد المعاد لابن قـيم الجوزيـة )٨/١٤٤(عارضة الأحوذي لابن العربي ) ١(

 .بتصرف) ٧/٢٧١٨(ملا قاري 
 ).٥/٢٧٧( التمهيد ) ٢(
 ).٧/٢٦٢(المنتقى ) ٣(
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  الإرشاد إلى التقليل من الطعام : عشر ثانيال

ُعــن المقــدام بــن معــدي كــرب الكنــدي رضــي اللــه عنــه ُْ َْ َّ َ ِ َِ َّ َِ ِِ ْ َْ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ قــال)١( ْ ِسمعــت رســول اللــه : َ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ
ُصـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول ُ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ْمـا مـلأ ابــن آدم وعـاء شـرا مـن:" َ َ َِ َ ً َ ِ َ َ ُ ْ َ ٌ بطـن، حـسب ابـن آدم أكــلات َ َ ُ ُ َ َ ِ ٍْ ُ ْ َ َْ

ُيقمن صلبه، َ ُُْ َ ْ ِفإن كان لا محالة فـثـلث طعام وثـلث شراب وثـلث لنـفسه ِ ِ ْ َ َِ ٌ َُ ُ َ ُ َُ ُ ََ ٍَ َ ُ ٍُ َ ُ َ ََ َ َ َ ْ ِ ")٢(  

_______________________ 
ْهو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاويـة بـن ثـور بـن ) ١( ْ ْ َِّْ َ

َوقيل أبَو يحيى. ُأبَو صالح: وقيل. ُأبَو كريمة.عفير الكندي َْ َ، وهو أحد الوفد الذين وفدوا علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ُ ِ َّ َ ُ َ
ْوبالــشام مــات ســنة ســبع وثمــانين، وهــو ابــن إحــدى وتــسعين ســنة. ِيعــد في أهــل الــشام. مــن كنــدة َ ُ . مــذكور فــيمن نــزل حمــص. َ

َعاش إلى خلافـة عبـد الملـك، ويقـال َإلى خلافـة ابنـه الوليـد: ِ ، )٤/١٤٨٢(لأصـحاب لابـن عبـد الـبر الاسـتيعاب في معرفـة ا. (ِ
 )).٥/٢٤٤(أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 

حــديث حــسن لغــيره بمجمــوع طرقــه، أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الأطعمــة، بــاب الاقتــصاد في الأكــل وكراهيــة : قلــت)   ٢(

ــذيب ( محمــد بــن حــرب، وأمهــا إســناده ضــعيف؛ لجهالــة أم : بنحــوه، قلــت) ٣٣٤٩(، حــديث رقــم )٢/١١١١(الــشبع، 

َ، ومــن طريــق يحــيى بـن جــابر الطــائي قـال سمعــت المقــدام بــن  )١٣٨٥، تقريــب التهـذيب،ص) ٣٥/٣٩٤( الكمـال للمــزي   ُْ َْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َِ َ َ ُّ َّ ٍِ َ َ َْ
َّمعـــدي كـــرب الكنـــدي بـــه، أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده،  ِ ِِْ ْ َ ِ َ ْ  بلفظـــه، والترمـــذي في) ١٧١٨٦( ، حـــديث رقـــم )٢٨/٤٢٢(َ

ٌهــذا حــديث : "بلفظــه، قــال أبــو عيــسى) ٢٣٨٠(، حــديث رقــم )٤/٥٩٠( ســننه،كتاب الزهــد، بــاب كراهيــة كثــرة الأكــل،  ِ َ َ َ
ٌحــــسن صــــحيح َِ َ ٌ ِ، والنــــسائي في الــــسنن الكــــبرى، كتــــاب الوليمــــة، بــــاب ذكــــر القــــدر الــــذي يــــستحب للإنــــسان مــــن الأكــــل، "َ ْ َْ ْ َْ ِ ِ َ ْ ِ ِِ ُِّ َ َُ ْ َّ ْ َ ْ ُ ِ

، والحاكم في المستدرك، كتاب الرقاق، باب حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمـن صـلبه، )٦٧٣٨(، حديث رقم )٦/٢٦٨(

ُهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:" ، قال الحاكم )٨٠١٥(، حديث رقم )٤/٣٣١( َْ َِّ ٌَُ َ َ ُِ َ ْ ِ ِ َ ِ َ : قلـت". صـحيح:"قال الـذهبي."َ

روى عــــن المقـــدام بــــن معـــد يكــــرب، ): "٩/١٣٣(يحـــيى بـــن جــــابر الطـــائي القاضــــي قـــال عنــــه أبـــو حـــاتم في الجــــرح والتعـــديل 

ســبق -، وقــد جــاء في مــسند أحمــد، ومــستدرك الحــاكم " ًثقــة، وأرســل كثــيرا  : "٠٥٠اهـــ  وفي تقريــب التهــذيب، ص"مرســل

هـذا : " ً التصريح بالسماع، قال الألباني في إرواء الغليل تعليقا على إسـناد الإمـام أحمـد الـذي فيـه التـصريح بالـسماع-تخريجه 

ســناد صــحيح متــصل عنــدي؛ فــإن رجالــه ثقــات كلهــم ،وســليمان بــن ســليم الكنــاني أعــرف النــاس بيحــيى بــن جــابر الطــائي إ

والمقــدام كانــت ... ... ... وحديثــه؛ فإنــه كــان كاتبــه، والطــائي قــد أدرك المقــدام؛ فإنــه تــابعي مــات ســنة ســت وعــشرين ومائــة

نة، فمـن الممكـن أن يدركـه فـإذا صـح تـصريحه بالـسماع منـه فقـد ثبـت وفاته سنة سـبع وثمـانين فبـين وفاتيهمـا تـسع وثلاثـون سـ

ـــــــــذيب ( وتبعـــــــــه في ) ٩/١٣٣(إذا عـــــــــرف مـــــــــا بينـــــــــا، فقـــــــــول ابـــــــــن أبى حـــــــــاتم في كتابـــــــــه ... ... ... ...إدراكـــــــــه إيـــــــــاه 

فهــو غــير مــسلم، وكأنــه قــائم علــى عــدم الاطــلاع علــى ". روى عــن المقــدام بــن معــد يكــرب مرســل )): "١١/١٩١(التهــذيب

أبو سلمة سليمان بن سـليم الكتـاني : قلت. اهـ كلام الألباني رحمه االله"واالله اعلم. ا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه منههذ

كاتــب يحــيى بــن جــابر روى عــن يحــيى بــن جــابر عــن المقــدام بالعنعنــة دون التــصريح بالــسماع، مــن طريــق أبي المغــيرة بــن عبــد 
= 
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_______________________  
=  

 ، أخرجـه الطـبراني في مـسند -م أحمد  في المسند والحاكم في المستدرك بالسماع  الذي روى عنه الإما-القدوس بن الحجاج 

تــابع بقيــة بــن الوليــد أبــا ). ٦٤٤(، حــديث رقــم )٢٠/٢٧٢(، والمعجــم الكبــير )١٣٧٥(، حــديث رقــم )٢/٢٩٦(الــشاميين

ن عمــــران الموصــــلي في كتابــــه المغــــيرة في الروايــــة عــــن أبي ســــلمة ســــليمان بــــن ســــليم الكتــــاني بالعنعنــــة، أخــــرج طريقــــه المعــــافى بــــ

، والنــــسائي في الــــسنن الكبرى،كتــــاب الوليمــــة، بــــاب ذكــــر القــــدر الــــذي يــــستحب للإنــــسان مــــن الأكــــل، )٣٠٧ص(الزهــــد

وبقيــة بــن الوليــد كــان صــدوق، لكنــه يكتــب عمــن أقبــل وأدبــر، فهــو ثقــة في روايتــه عــن ). ٦٧٣٨(، حــديث رقــم )٦/٢٦٨(

، ـذيب التهــذيب )٨/٥١٨(سـير أعــلام النـبلاء للـذهبي . (غـير الثقـات واهـولينالثقـات والمعـروفين، ضـعيف في روايتـه عــن 

  ُوتابع إسماعيل بـن عيـاش أبـا المغـيرة في الروايـة عـن أبي سـلمة بالعنعنـة،). ١٧٤، تقريب التهذيب، ص)١/٤٧٣(لابن حجر 

  

: قال أبو عيسى) ٢٣٨٠(يث رقم ، حد)٤/٥٩٠(  أخرج طريقه الترمذي في سننه،كتاب الزهد، باب كراهية كثرة الأكل، 

، و القـــــضاعي في مــــــسند )١٢٦(، حـــــديث رقــــــم )١/٢٤٣(، وأبـــــو نعــــــيم في الطـــــب النبــــــوي، "حـــــديث حـــــسن صــــــحيح "

ـــــــــــشهاب، ، حـــــــــــديث رقـــــــــــم )٥/٢٨(، والبيهقـــــــــــي في شـــــــــــعب الإيمـــــــــــان، )١٣٤١_١٣٤٠(، حـــــــــــديث رقـــــــــــم )٢/٢٧١(ال

( ، حــديث رقــم)١٤/٢٤٩(القليــل مــن الــدنيا، ، والبغــوي في شــرح الــسنة، كتــاب الرقــاق، بــاب القناعــة ب)٥٦٥٠_٥٦٤٨(

، وأبـو ســلمة )١٤٢تقريـب التهـذيب ص( وإسماعيـل بـن عيـاش صـدوق في روايتـه عـن أهــل بلـده، مخلـط في غـيرهم ). ٤٠٤٨

تــابع حبيـــب بـــن صـــالح الطـــائي أبــا ســـلمة ســـليمان بـــن ســـليم . ســليمان بـــن ســـليم الكنـــاني الــشامي الحمـــصي مـــن أهـــل بلـــده

عن يحيى بن جابر عن المقدام بالعنعنة من طرق أخرجها الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب كراهية كثرة الكتاني، في الرواية 

، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير، "حـــديث حـــسن صـــحيح : "، قـــال أبـــو عيـــسى)٢٣٨٠(، حـــديث رقـــم )٤/٥٩٠( الأكـــل، 

تــابع ). ١٣٤١_١٣٤٠(رقــم ، حــديث )٢/٢٧١(، و القــضاعي في مــسند الــشهاب، )٦٤٦( ، حــديث رقــم )٢٠/٢٧٣(

معاويـــة بـــن صـــالح أبـــا ســـلمة الحمـــصي في الروايـــة عـــن يحـــيى بـــن جـــابر عـــن المقـــدام بالعنعنـــة، أخـــرج طرقـــه النـــسائي في الـــسنن 

، وابن جرير )٦٧٣٩(، حديث رقم )٦/٢٦٩(الكبرى،كتاب الوليمة،باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل، 

الإحــسان في تقريــب (، وابــن حبــان في صـحيحه )١٠٣٦(، حــديث رقـم )٢/٧١٧(عمــر، الطـبري في ــذيب الآثــار، مـسند 

، الطـــبراني في المعجـــم )٦٧٤(، حـــديث رقـــم )٢/٤٤٩(، كتـــاب الرقـــائق، بـــاب الفقـــر والزهـــد والقناعـــة، )صـــحيح ابـــن حبـــان

إلى النــبي صــلى ، والحــاكم في المــستدرك، كتــاب الأطعمــة، بــاب كــان أحــب الفاكهــة )٦٤٥( ، حــديث رقــم)٠/٢٧٣(الكبــير 

ومعاويـة بـن صـالح بـن ). ١٢٥( ، حـديث رقـم )١/٢٤٢(، وأبو نعيم في الطـب النبـوي، )٤/١٢١(االله عليه وسلم البطيخ، 

ِحدير و قيل ابن عثمان بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمى، صدوق إلا أنَه يقـع في حديثـه إفـرادات الكامـل لابـن عـدي . (َُّ

وبمجموع الطرق عن أبي سلمة الحمصي، ومن تابعـه في الأخـذ عـن يحـيى بـن : لتق) ٩٥٥،تقريب التهذيب،ص)٦/٢٤٠٢(

ــتي في مــسند الإمــام أحمــد والحــاكم، والــتي فيهــا التــصريح بالــسماع بــين يحــيى بــن جــابر والمقــدام غــير  جــابر، تبــين أن الروايــة ال
= 



 

 ٢٢٢

  
  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ٌأكلات َ ُ ُّالأكلة بالضم اللقمة :ُ ُ َ ْ ُ)١(.  

ُصلبه ِالصلب والـصلب عظـم مـن لـدن :َُْ ُ َ ٌ ْ َْ ُ َُُّّ ْ الكاهـل إلى العجـبُّ َ ِ َّْ، الـصلب مـن الظهـر )٢(ِ ُّْ
ُّْوكل شيء من الظهر فيه فـقار فذلك الصلب ٌ َ َ َّْ ُّ ُ)٣(.  

  : المعنى الإجمالي
 وأن ،، مــلأ الــبطن بالطعــامصــلى االله عليــه وســلمفي هــذا الحــديث الــشريف يــذم النــبي 

_______________________  
=  

 أبـا سـلمة في الروايـة عـن يحـيى بـن ؛ وذلك لأن كل الطرق عن أبي سلمة عن يحيى بن جابر، وكذلك مـن تـابع)شاذة(محفوظة 

جابر عن المقدام كلها بالعنعنـة، مـا عـدا الطريـق الـذي عنـد الإمـام أحمـد والحـاكم، عـن أبي المغـيرة عـن أبي سـلمة عـن يحـيى بـن 

يى بـن َْسمعت المقدام، مما يحقق كلام أبي حاتم، أن رواية يحيى بن جابر عن المقدام مرسلة، وحمل أبو حـاتم روايـة يحـ: جابر قال

جــابر عــن المقــدام علــى الإرســال، مــع كــون يحــيى بــن جــابر يمكــن لقــاؤه للمقــدام بــن معــد يكــرب، يؤكــد كــون الروايــة منقطعــة 

وجــاء الحــديث مــن طريــق محمــد بــن حــرب الأبــرش، قــال شــعيب الأرنــؤوط في تخريجــه للحــديث مــن مــسند . بينهمــا، واالله اعلــم

نــسائي في الـسنن الكــبرى، كتــاب الوليمـة، بــاب ذكــر القـدر الــذي يــستحب فــرواه ال" اختلــف عليــه فيـه ): "٢٨/٤٢٣(أحمـد 

ه المقـدام بـن  ) ٦٧٣٧( ، حديث رقم )٦/٢٦٨(للإنسان من الأكل،  ِمن طريق أَبي سلمة، عـن صـالح بـن يحـيى، عـن جـدِّ ِْ ِْ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ْ ََ ْ ََ َ ِ ِ َ َ َ َ

ِّمعــدي كــرب الكنــدي بــه ِ ِِْ ْ َ ِ َ ْ ، كتــاب الأطعمــة، بــاب )تقريــب صــحيح ابــن حبــانالإحــسان في (ورواه ابــن حبــان في صــحيحه . َ

، مــــن )٥٢٦٢( ، حـــديث رقـــم )٧/٤٤٧(، والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان )٥٢٣٦(، حـــديث رقـــم )١٢/٤١(آداب الأكـــل 

ِطريـق ســليمان بــن سـليم الكنــاني، عــن صــالح بـن يحــيى بــن المقـدام بــن معــدي كــرب، عـن أبَيــه،  ِِ ْ َ ْ ُ َُ ْ ََ َِ َ ِْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُِّ ْ َْ َ ِ ِ ٍَ َ َُ ُ ه المقــدامَ ِعــن جـدِّ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ يحــيى بــن . َ

قـــال :" و صـــالح ابـــن يحـــيى بـــن المقـــدام)) ٤/٤١٠(ميـــزان الاعتـــدال للـــذهبي .(المقـــدام، لا يعـــرف إلا بروايـــة ولـــده صـــالح عنـــه

لا يعـرف صـالح وأبـوه :" قال موسى بـن هـارون الحمـال"يخطئ :" وذكره ابن حبان في الثقات وقال". فيه نظر: "البخاري عنه

، في )٦/٤٥٩( ، الثقـات لابـن حبـان )٤/٢٩٢(التـاريخ الكبـير للبخـاري " " (هـو وأبـوه مجهـولان: "وقال ابـن حـزم"ده إلا بج

ـــأس بـــه في المتابعـــات ): "٧/٤٣(قـــال الألبـــاني في إرواء الغليـــل )) ٤/٤٠٧(ـــذيب التهـــذيب لابـــن حجـــر   هـــذا إســـناد لا ب

على ما سبق يكون الحديث بمجموع طرقه الـسابقة  حـسن لغـيره : لتق. اهـ"والشواهد، فإن صالح بن يحيى لين ،وأبوه مستور

. 
 ).١/١٧(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ١(
ّالعجب من كل دابة) ٢( َّ ُ ُ ْ ِما ضمت عليه الوركان من أصل الذنب المغروز في مؤخر العجز: َ َُّ َ َّ ِ َِ َ ْ  ) ).١/٢٣٥(العين .(ُّ
 ).١/٥٢٦(لسان العرب ) ٣(



 

 ٢٢٣

َُمات يقمن ظهره؛ لإقامة الطاعة، وقييالإنسان يكفيه من الطعام لق ْ   . ام المعيشة َ
ــإن كــان لا يكتفــي بــأدنى  قــوت ألبتــة، ولابــد  أن يمــلأ بطنــه، فليجعــل ثلــث  بطنــه  ُف َْ َ َ ََ ََّ ََْ ْ َ ََ ْ ٍ ُ َِ ْ

ِللطعام، وثلثه للشراب، وليترك ثلثا خاليا بخروج النـفس  َ َّ ِ ُُ ِ ًِ َ ً.  
إنمــا في الــشبع المثقــل للمعــدة، المبطــئ بــصاحبه  وهــذا الــذم منــه صــلى االله عليــه وســلم،

ُّوالأذكــار، المــضر للإنــسان بــالتخم وغيرهــا؛ الــذي يفــضي بــصاحبه إلى البطــر، ، الــصلواتعــن 
  .والأشر، والنوم، والكسل 

و لم تـــزل العـــرب والحكمـــاء تتمـــادح بقلـــة الغـــذاء، وتـــذم بكثرتـــه؛ لأن كثـــرة الأكـــل و 
مـــسبب لمــضار الــدنيا والآخـــرة،  والـــشره، وغلبــة الــشهوة، والحــرص، الــشرب دليــل علـــى الــنهم،

  .وامتلاء الدماغ  جالب لأدواء الجسد،
و قلتــه دليــل علـــى القناعــة، وملــك الـــنفس، وقمــع الــشهوة، مـــسبب للــصحة وصـــفاء 

  .)١(الخاطر، و حدة الذهن
  :معنى ما جاء في الحديث من أمر 

ٌفـــإن كـــان لا محالـــة فـثـلـــث طعـــام وثـلـــث شـــراب وثـلـــث : "صـــلى االله عليـــه وســـلمقولـــه  َُ ُ َ ُ َُ ُ ََ ٍَ َ َ ُ ٍُ َ ُ َ ََ َ َ َ ْ ِ
ِنـفسهلِ ِ ْ ٍما ملأ ابـن آدم وعـاء شـرا مـن بطـن، : "صلى االله عليه وسلم، جاء بعد الحظر في قوله "َ ْ َ ْ َ َِ َ ً َ ِ َ َ ُ ْ َ َ

ُحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه  َ ُ َُْ ََ ْ ِ ٌ َ ُ ُ َ ِ ْ ُ ٍمـا مـلأ ابـن آدم وعـاء شـرا مـن بطـن:" ؛ فإن قولـه"ْ ْ َ ْ َ َِ َ ً َ ِ َ َ ُ ْ َ ذم، " َ
  .)٢(والذم دليل النهي

ْفــإن: "وقولــه ِ كــان لا محالــة فـثـلــث طعــام وثـلــث شــراب وثـلــث لنـفــسهَِ ِ ْ َ َِ ٌ َُ ُ َ ُ َُ ُ ََ ٍَ َ ُ ٍُ َ ُ َ َ َ َ أمــر  مــصروف " َ
لمطلـق الإذن؛ لأن الأمـر بعـد الحظـر لا  ودال علـى أنـه والاستحباب، عن حقيقته من الوجوب

َحـسب ابـن آدم أكـلات يقمـن صـلبه ،فـإن كـان لا: "وقولـه)٣(يبقـى علـى حقيقتـه ََ َ ُْ َِ ُ َ ُ َْ ُ ََ ْ ِ ٌ ُ َ ِ ْ ُ ُ محالـة فـثـلــث ْ ُُ َ َ َ ََ
_______________________ 

، )٥/٣٠٧(، المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم للقـرطبي )١/١٨٥(الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ) ١(
 ).  ٨/٣٢٥١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري 

  .٨٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام ، ص) ٢(
بعــد " افعــل"المعــروف عــن الــسلف والأئمــة أن صــيغة : "٩٢ص"الــرد علــى الأخنــائي قاضــي المالكيــة"قــال ابــن تيميــة في كتابــه ) ٣(

ــــه تعــــالى ْ﴿ وإذا حللــــتم : الحظــــر ترفــــع الحظــــر المتقــــدم، وتعيــــد الفعــــل إلى مــــا كــــان عليــــه، ــــذا جــــاء الكتــــاب والــــسنة؛ كقول ُ َْ َ َِ
ُفاصــطادوا﴾  ْ َ﴿ولا تـقربــوهن حــ: وقولــه تعــالى] ٢: المائــدة[َ َُّ ُ َ ْ َ ُتى يطهــرن فـــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمَــركم اللــه ﴾ َ َّ ُ َُ َ َ ْ َُ ْ ِ َّ ُ ُ َْ َ َ َ َْ ََّْ ِ ُ ْ : البقـــرة[َّ

ِ﴿ فـــإذا قـــضيت الـــصلاة فانـتـــشروا في الأرض ﴾ : وقولـــه تعـــالى] ٢٢٢ َْ ْ ِ ُ ِ َْ َُ ُ ََّ ِ َِ ْ﴿علـــم اللـــه أنَكـــم كنـــتم : وقولـــه تعـــالى] ١٠: الجمعـــة[ِ ُْ ْ ُ ُ َّ ُ َّ َ َِ
َتختانون أنَـفسكم فت َْ ُ َ ُ ُْ ْاب عليكم وعفا عنكم ﴾إلى قولهَْ ُْ َُْ َ ََ َْ ِ﴿ من الفجر﴾ : َ ْ َْ َ فإن هذا لما جـاء بعـد حظـر الجمـاع ]. ١٨٧: البقرة[ِ

َ﴿ولكـن إذا دعيـتم فـادخلوا فـإذا طعمـتم فانـتـشروا ولا : والأكل بعد النـوم ليلـة الـصيام أفـاد الإباحـة، وهـذا بخـلاف قولـه تعـالى َُ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ َ َْ ْْ َ ُِ ُِ ْ ُ ْ
ِمستأنـــس َِْ ْ ٍين لحـــديث ﴾ ُ ِ َِ ًفـــإن الانتـــشار هنـــا قبـــل ذلـــك لم يكـــن واجبـــا فإنـــه أذن لهـــم في الـــدخول، لم يوجبـــه ] ٥٣: الأحـــزاب[َ

َ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقـتـلوا المشركين ﴾ : وأما قوله. عليهم ِِ ْ ُ ْ ُْ َُْ َ َُ ُُ ُُ ْ َ ْ َ َ ْ َ فإنه أيـضا لرفـع الحظـر وإعـادة الأمـر إلى مـا ]. ٥: التوبة[ِ
= 
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ٍطعام  فهـو إذن بالاقتـصار ،أي إذا كان لا بد من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث" ََ
  .)١(على الثلث لا أمر يقتضي الوجوب ولا الاستحباب

لكـــن لمـــا تعلـــق تحقيـــق ذلـــك الإذن، بتحـــصيل مـــصلحة دنيويـــة ودينيـــة، أخـــذ حكـــم 
  .الإرشاد والندب 

رشـــاد لمـــا فيـــه مـــن تحقيـــق مـــصلحة دنيويـــة، مـــن تحـــصيل ســـلامة فيـــدخل في حكـــم الإ
على الـصحة، والنـشاط، والقـدرة علـى مزاولـة الأعمـال والمـصالح الدنيويـة، بـإذن  البدن والحفاظ

  .االله تعالى
 وينــــدب؛ لتعلقــــه بمــــصلحة دينيــــة، مــــن ناحيــــة أن كثــــرة الطعــــام تــــسبب ثقــــل البــــدن،

  . العبادة والكسل، الذي قد يؤدي إلى التقصير في أداء
َّوقد يصل حكم التقليل من الطعام والـشراب إلى الوجـوب، إذا كثـرت آفاتـه، وعمـت 

  .)٢(َّبلياته
في هـــذا الحـــديث الإرشـــاد إلى صـــحة : "رحمـــه االله) هــــ٧٥١ت(قـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة 

  .)٣(اهـ"القلب والبدن والدين والدنيا
هـــذا هـــو الأكـــل : "رحمـــه االله)هــــ١٤٢١ت(وفي شـــرح ريـــاض الـــصالحين لابـــن عثيمـــين 

إن : ًالنـافع الطبيعـي وإذا جعـت فكــل فـالأمر لـيس مقــصورا علـى سـاعات معينــة ولـو قـال قائــل
  .الإنسان لو اقتصر على ثلث وثلث وثلث قد يجوع قبل أن يأتي وقت العشاء

إذا جعت فكل لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسـهل :  نقول
ــأس بالــشبع أحيانــاللمعــدة وإذا اشــتهيت فكــل وهــذا ــبي  ؛ً مــن الطــب النبــوي لكــن لا ب لأن الن

اشـــرب اشـــرب : صـــلى االله عليـــه وســـلم أقـــر أبـــا هريـــرة رضـــي االله عنـــه حينمـــا ســـقاه اللـــبن وقـــال
يعني لا أجد لـه مكانـا فـأقره النـبي صـلى االله عليـه )٤("واالله لا أجد له مساغا : اشرب حتى قال
  .وسلم على ذلك

_______________________  
=  

 .اهـ."شهر، وهو أنه كان مأمورا بهكان قبل الأ
 ). ١٠/١٢٨(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ). ٥/٣٠٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ٢(
 . ١٨٢عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ،ص) ٣(
، وتخلـيهم عـن الـدنيا، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه) ٤(

ْاقـعـــد :" ًمطـــولا بـــذكر القـــصة، الـــشاهد منـــه قولـــه  صـــلى االله عليـــه وســـلم لأبي هريـــرة ) ٦٤٥٢(، حـــديث رقـــم )١١/٢٨١( ُ ْ
ِّفاشرب فـقعدت فشربت فـقال اشرب فشربت فما زال يـقول اشرب حتى قـلت لا والذي بـعثك بالحق ََ َ َ َْ ِ َ َ َ ََ َِ َّ َ َُ ْ ُ ْ ُ ُْْ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ َْ ْ ُْ َ َُ َ ََ ْ ِْ ِ ً ما أَجد له مسلكاُ َ ْ َ ََُ ُ ِ." 



 

 ٢٢٥

ــبي  وإنمــا الــذي ينبغــي أن يكــ صــلى االله عليــه ون الأكثــر في أكلــك كمــا أرشــد إليــه الن
  . )١(اهـ"  ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفسوسلم

  
  
  
  
  

_______________________ 
)٤/٢٢٣) (١.( 



 

 ٢٢٦

  .الأوامر الإرشادية المختلف فيها: المطلب الثاني
  .من آداب الطهارة

  .الإرشاد إلى الوضوء قبل معاودة الجماع
ُعن أبي سعيد الخدري◌ رضـي اللـه َّ َ ِ َ ِ ِّ ِ ُْْ ٍ ِ َ َِ ْ َ عنـه قـالَ َ ُ ِقـال رسـول اللـه : َْ َّ ُ َُ َ  :صـلى االله عليـه وسـلمَ

ْإذا أتــى أحــدكم أهلــه ثم أراد أن يـعــود فـليتـوضــأ "  َّ َ ََ َ ََْ َ َُ ْ َ َ َ َ ََ َُّ ُُ َ ْ ْ ُ َ َ ِ")
َُّإذا أتــى أحــدكم أهلــه، ثم : "وفي روايــة  .)١ ُُ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ

ْأراد أن يـعود فـليتـوضأ، فإنه أنشط للعو َ ُْ ِْ ُ َ ََْ َ ََُّ َِ َْ َّ َ َ ََ َْ ْإذا غـشي أحـدكم أهلـه ثم أراد أن : " وفي رواية . )٢("دَِ َ َ َ ََ َ َُّ ُُ َ ْ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ
ِيـعود فـليتـوضأ وضوءه للصلاة  َ َّ ِ َُ ُ ُ ْ َّ َ ََ ََْ َ ُ")٣(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُغشي أحدكم أهله َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ِ َالغشيان بالكـسر،كني بـه عـن الجمـاع كمـا كـني بالإتـيـا: َ ْ َْ ِْ ِْ ِ َِ َِّ ُِّ َ َُ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ َن، فقيـلْ َِ ِ :

ـــا ومعـــنى، ًغـــشيـها وتـغـــشاها والغـــشاء الغطـــاء وزن ْ َ ََ َ َ ًَ َْ ُ َُ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ َوهـــو اســـم مـــن غـــشيت الـــشيء بالتثقيـــل إذا  َ َِ َِّْ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ْ ِ ٌ ْ َ ُ َ
ُغطيته َ َّْ َ)٤(.  

  :المعنى الإجمالي 
ــــبي  ــــشريف، يرشــــد الن ــــه وســــلم، في الحــــديثين ال الأزواج إذا وقــــع مــــنهم صــــلى االله علي

أن يتوضــأ الوضــوء الــشرعي، وعلــل ذلــك   نــسائهم، ثم أرادوا معــاودة الجمــاع،الجمــاع لإحــدى
ِفإنه أنشط للعود: "بقوله ْ َ ِْ ُ َ َْ َُّ   .أي أن الوضوء ينشط الرجل، فيمكنه من معاودة الجماع " َِ

كما أن في الوضوء بعد الوطء، من طيـب الـنفس، وإخـلاف بعـض مـا تحلـل بالجمـاع 
ر الغريــزي إلى داخــل البــدن، بعــد انتــشاره بالجمــاع، فيــسكن و الطهــر والنظافــة، واجتمــاع الحــا

ًالبـــدن مـــن الانزعـــاج بتلـــك الـــساعة فيعـــود مـــستريحا، وحـــصول النظافـــة الـــتي يحبهـــا االله ويـــبغض 
  خلافهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  
_______________________ 

أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحيض ، بـاب جـواز نـوم الجنـب واسـتحباب الوضـوء لـه وغـسل الفـرج إذا أراد أن يأكـل أو ) ١(
 .  ، بلفظه  )٣٠٨(، حديث رقم )١/٢٤٩(يشرب أو ينام أو يجامع، 

بلفظـه، قـال أبـو حـاتم ) ١٢١١، حـديث رقـم ٤/١٢ب صحيح ابن حبـان، الإحسان في تقري(أخرجها ابن حبان في صحيحه ) ٢(
والحاكم في المستدرك ، كتاب الطهـارة ،بـاب معـاودة الوضـوء عنـد " . تفرد ذه اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم: " رحمه االله

ط الـشيخين و لم هـذا حـديث صـحيح علـى شـر: "بلفظه ، قال الحاكم ) ٥٥٨( ، حديث رقم ) ١/١٥٢(معاودة الأهل ، 
ْفـليتـوضأ: "يخرجاه ذا اللفظ إنما أخرجاه إلى قوله  َّ َ ِفإنه أنَشط للعود"فقط و لم يذكرا فيه " َََْ ْ َ ِْ ُ َ ْ َُّ و هذه لفظة تفرد ا شـعبة عـن " َِ

الإحـــسان في تقريـــب (قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط في . لم يخرجـــا آخـــره: قـــال الـــذهبي". عاصـــم و التفـــرد مـــن مثلـــه مقبـــول عنـــدهما
 ".إسناده صحيح): "٤/١٢صحيح ابن حبان، 

 .حديث صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط ) ١١٢٢٧(،حديث رقم ) ١٧/٣٢٥( أخرجها الإمام أحمد في مسنده ،) ٣(
 ).٢/٤٤٨(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٤(



 

 ٢٢٧

  
  .)١(أحسن التدبير في الجماع، وحفظ الصحة والقوى فيه

  : معنى الأمر الوارد في الحديث 
َعــــن عائــــشة رضــــي ِ َ َ َ ِ َ ْ االله عنـهــــا أنـهــــا قالــــتَْ َ َ َ َََّ َْ ِكــــان رســــول االله : "ُ ُ ُ َ َ  صــــلى االله عليــــه وســــلمَ

ُيجامع ِ ُثم يـعود ولا يـتـوضأ، َُ َّ َ ََ َََ ُ ُ ُويـنام ولا يـغتسل، َُّ ِ َْ َ َََ َُ َ")٢(.  
وقـــد اختلـــف العلمـــاء في التوفيـــق بـــين حـــديث عائـــشة وحـــديث أبي ســـعيد رضـــي االله 

  عنهما 
 .)٣( الوضـــوء عنـــد معـــاودة الجمـــاع علـــى الوجـــوبحمـــل أهـــل الظـــاهر، الأمـــر الـــوارد في .١

واستدلوا بالأمر الوارد في حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، وضعفوا حـديث الـسيدة عائـشة 
  .رضي االله عنها 

ٌالجنــب إذا عــاود الجمــاع؛ الوضــوء عليــه فـــرض : "رحمــه االله)هـــ٤٥٦ت( قــال ابــن حــزم  ْ َ ِ ََْ ُ ُ ُ ْ ِ ُُ ْ
ْبـيـنـهمــا، ولم نجــد َِ َْ َ َ ُ َ َِ لهـــذا الخــبرَْ َْ َ ً مــا يخصـــصه ولا مــا يخرجــه إلى النـــدب إلا خبـــرا)٤(َِ َ ُ َ ََ َّ ِ ْ َّ َ َُ ُِ ُْ َُ ُ ِّ ْ ضــعيفا مـــن )٥(َ ِ ًِ َ

ـــه،  ِروايـــة يحـــيى بـــن أيـــوب، وبإيجـــاب الوضـــوء في ذلـــك يـقـــول عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عن َِّ َْ ُ ْ ُْ َ َ َُ ُْ ُ َ ََ َِ ِ ِِ ُ ُ َْ َ ِِ َ َُّ ِ َ ِ

_______________________ 
مـــن تلخــــيص كتــــاب مــــسلم للقــــرطبي المفهــــم لمــــا أشــــكل ) ١/٧٩١(كـــشف المــــشكل مــــن حــــديث الــــصحيحين لابـــن الجــــوزي  )١(

  . بتصرف) ٢٤٩/ ٤( ،زاد المعاد لابن قيم الجوزية  ) ١/٥٦٤(
، وإســناده حــسن ، ١٤٤، وابــن شــاهين في ناســخ الحــديث ومنــسوخ ، ص)١/١٢٧(أخرجــه الطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار ) ٢(

 . هذا الحديث من أخطائه، ولم يذكر)١٠٤٩تقريب التهذيب،ص (ليحيى بن أيوب الغافقي ، صدوق ربما أخطأ 
نخبــة الأفكــار قــي " ، والعيــني في) ١/٣٧٧(، وابــن حجــر في فــتح البــاري)٣/٢١٦(ذكــر النــووي في شــرحه علــى صــحيح مــسلم ) ٣(

قــال بوجــوب الوضــوء عنــد معــاودة الجمــاع، وبــالرجوع إلى كتــب ) هـــ٢٣٨ت(أن ابــن حبيــب المــالكي "  تنقــيح مبــاني الأفكــار
عارضــة "، و)١/٩٨(لأبي الوليــد البــاجي " المنتقــى" و)١/٥٦(لأبي محمــد القــيرواني " وادر والزيــاداتالنــ"المالكيــة، مثــل كتــاب 

، ) ١/٣١٦(للحطــــاب الــــرعيني المــــالكي " مواهــــب الجليــــل في شــــرح مختــــصر خليــــل" ، و)١/١٥٠(لابــــن العــــربي " الأحــــوذي
وقال ابن . وا أنه قال بوجوبه عند معاودة الجماعنجدهم نقلوا كلام ابن حبيب بوجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ولم ينقل

مـــن أصـــحاب الـــشافعي ، قـــال ) هــــ٣٠٥ت(، أن أبـــا علـــي الطـــبري ) ١/١٨٩(العـــربي المـــالكي في كتابـــه عارضـــة الأحـــوذي 
ًولــست أعلــم أحــدا قــال بــه، إلا أن أبــا علــي مــن أصــحاب الــشافعي قــال في : "بوجــوب الوضــوء عنــد معــاودة الجمــاع ، فقــال

قـال أبـو علـي : "اهـ ونص قـول أبي علـي مـن المهـذب ، خـلاف ذلـك ، حيـث قـال أبـو إسـحاق الـشيرازي"ضاح بهكتاب الإي
وإذا أراد أن يطــأ أو يأكــل أو يــشرب توضــأ، ولا يــستحب ذلــك للحــائض لأن الوضــوء لا يــؤثر في حــدثها ويــؤثر في : الطــبري

ًإي اســتحبابا ، " ا أراد أن يطـأ أو يأكـل أو يــشرب توضـأإذ:" اهــ فقولــه"حـدث الجنابـة لأنــه يخففـه ويزيلــه عـن أعـضاء الوضــوء
  .  بقرينة الجملة التي تليها

َإذا أتَــى أَحــدكم أهَلــه ثم أرَاد أنَ يـعــود : " قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : خــبر أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه قــال ) ٤( َُ َ َْ َ َُّ ُُ َ ْ ْ ُ َ َ ِ
ْفـليتـوضأ  َّ َ  . ٢٠٩ه صحديث صحيح ،سبق تخريج" َََْ

ْيريــد خــبر الــسيدة عائــشة رضــي االله عنــه ، أنَـهــا قالــت) ٥( َ َ َ ُكــان رســول االله صــلى اللــه عليــه وســلم يجــامع: "َّ َ ُِ ِ َِ ُُ َ َّ َّ ََّ َََْ َ ُ َ ُثم يـعــود ولا يـتـوضــأ ، َ َّ َ ََ َََ ُ ُ َُّ ،
ُويـنام ولا يـغتسل ِ َْ َ َََ َُ  .، وإسناده حسن"َ



 

 ٢٢٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، وعكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ُوعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َِ ْ ِ َ ٌَ َ َ  
  

ِوإبـراه َيم، والحسن، وابن سيرينََِْ ُ ُِ ِ ْ َ ََ َْ  .)١(اهـ"ُ
ْويـــستحب للجنـــب إن أراد الأكـــل أو النــــوم أو الـــشرب أن : "وقـــال في موضـــع آخـــر َْ َ َّ َ ََ ْ ْْ ُّ ََ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َِ ُ ُ َ ُِ ُّ َ

َيـتـوضأ، َّ َ ًوليس فـرضا عليه، وإن أراد المعاودة فـيجب عليه أن يـتـوضأ أيض ََ ًْ ْ ْ َْ َ َ ََّ َ ََ َْ ِْ َِ ََ َُ ِ َ ََ َ ََ ُ َ َ ََ ْ ِ ْ َ   .)٢(اهـ"اَ
وفيما قاله ابن حزم نظر؛ فإن يحيى بن أيوب، هو الغافقي  أبـو العبـاس المـصري، قـال 

("صدوق لا بأس به: "ابن عدي في الكامل عنه
  .، فالحديث إسناده حسن)٣

ُوبإيجــــاب الوضــــوء في ذلــــك يـقــــول عمــــر بــــن الخطــــاب وعطــــاء وعكرمــــة : "وأمــــا قولــــه َُ َِ ِْ ِ َ َ َ ٌَ َ َ ُِ َِّ َْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َ ِ
ــراهيم والحــسن وابــن ســيرين وَِإ َبـ ُ ُِ ِ ْ َْ ََ َْ ُ :  قــال)٤(فيعارضــه مــا أخرجــه  ابــن أبي شــيبة في مــصنفه[اهـــ؛ "َِ
ًأنــه كــان لا يــرى بأســا أن يجــامع الرجــل امرأتــه ثم : حــدثنا ابــن إدريــس عــن هــشام عــن الحــسن"

ذلـك؛ إنمـا قيـل : ًلا أعلـم بـذلك بأسـا، قـال: وكان ابن سيرين يقول: يعود قبل أن يتوضأ، قال
(]لأنه أحرى أن يعود

٥(.  
، أـم أمـروا مـن أراد أن )٦(قول عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، وعطـاء، وعكرمـة و

يعــود أن يتوضــأ، مــصروف عــن ظــاهره،  لتعلقــه بتحــصيل مــصلحة دنيويــة، وعليــه يحمــل الأمــر 
  .)٧(منهم على الإرشاد

صـلى االله  الرسـول رحمه االله، الأحاديث التي فيها وضـوء) هـ ٣٢١ت(حمل الطحاوي  .٢
 ـــي عـــن ذكـــر االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــو جنـــب، قبـــل معـــاودة الجمـــاع، علــى أنـــه عليــه وســـلم

علــى غــير طهــارة، وأن هــذا الحكــم نــسخ بــدليل حــديث الــسيدة عائــشة رضــي االله عنهــا ) التــسمية(
  .عاود الجماع من غير وضوءصلى االله عليه وسلم الذي فيه أن  النبي 
ُيجــوز: "فقــال َّ أن يكــون أمــر ــذا في حــال مــا كــان الجنــب لا يــستطيع ذكــر اللــه حــتى َُ َ َ ُ َ َ َ َِ َِّ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َُ ْ

ِْيـتـوضـأ فـأمر بالوضـوء ليـسمي عنـد جماعـه، كمـا أمـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم في غــير  َ ََ ِ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِْ ُ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََ ِ َ ْ َ ِّ َ ِ ِ ُ ُ َْ ِ َ َّ َ
َُّهذا الحديث،  ثم ِ ِ َْ َ َ رخص لهم أن يـتكلموا بذكر الله وهم جنب ، فارتـفع ذلكَ َِ َِ َ ٌ ََ َْ َ ُ ُ َْ ُْ َُ ُ ََِّ َِّ ْ ِ َ ْ َ َ َّ."  

_______________________ 
 .بتصرف ) ١/١٠٢(المحلى بالآثار ) ١(
 ) .١/٤٢٣(بالآثار  المحلى ) ٢(
)٧/٢٦٧٣) (٣.(  
  . إسناده صحيح: ،قلت) ٨٧٣(، الأثر رقم )١/٧٩)  (٤(
 ). ٢/٥٥٢(من كلام العيني في نخبة الأفكار في تنقيح مباني الأخبار ) ٥(
 ).١/٧٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
 ).٢/٣٥٦(كتاب البحر المحيط للزركشي : انظر في صوارف الأمر عن ظاهره )  ٧(



 

 ٢٢٩

َوقــد روي عــن عائــشة رضــي اللــه عنـهــا  َْ َ َُ َّ َ ِ َ ُ ََ َ ِ ْ َ ِ ْ َأن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، كــان" َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ َّ َ 
ُيجامع ثم يـعود ولا يـتـوضأ  َّ َ ََ َََ ُ ُ َُّ ُ ِ َفـه" َُ َذا، عندنا ناسخ لذلكَ ٌِ َِ َِ َِ َ َ  .اهـ"ْ

َّيجــوز أن يكــون أمــر ــذا في حــال مــا كــان الجنــب لا يــستطيع ذكــر اللــه حــتى : "وقولــه َ َ ُ َ َ َ َِ َِّ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َُ ْ ُ َُ
ِيـتـوضأ فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه ِ َِ ِ َ ْ َ ِّ َ ُ َ َِ ِ ُ ُ َْ ِ َ َ ََ َّ   .)١(اهـ"َ

  . )٢(اهـ"بصحيح إن ذلك ليس: "ه االله، وقالرحم) هـ٥٤٣ت(  وتعقبه فيه ابن العربي
  .   )٣(أما قوله بالنسخ، قصد به نسخ الأمر من الوجوب إلى الاختيار والندب

حــديث أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه  رحمــه االله،) هـــ٣٨٥ت( وذكــر ابــن شــاهين
لــذي ، ثم أورد حــديث الــسيدة عائــشة رضــي االله عنهــا، ا)٤(في كتابــه ناســخ الحــديث ومنــسوخه

  . يخالفه
ُقــد ذكــروا هــذا الحــديث، فجعلــوه : "رحمــه االله، فقـال) هـــ٥٩٧ت(وتعقبـه ابــن الجــوزي  ُ َ ََ َ ََ ََ ِ ْ َ ُ َ ْ

ِكالناســــخ لــــلأول ََّ ْ ِ ِ ِ َّ َ
)٥(

ٍ، ولــــيس كــــذلك؛ لأن الأول أثـبــــت، وهــــذا غيـــــر محفــــوظ ُِ َْ ُ ْ َْ ََّ ََ َ ٌَ ََْ َ َ َْ َّ َ ِ َ َ َثم لا تـعــــارض ، )٦(َ ُ َ َ َ َُّ
ََّبـيـنـهما، لأن الأو َْ َّ َ َ ُ َ َل دل على الفضيلة، وهذا دل على الجواز، فلا نسخَْ َ َْ ََ ََ َ َ َ ََ ِ ََْ َّ ََّ ََ ِ ِ ْ   .)٧(اهـ"َ

 .والجمع أولى من القول بالنسخ : قلت
الإباحـــة والإرشــاد؛ لتعلقـــه بمـــصلحة علـــى الجــواز، وحمــل الأمـــر : والــصواب في المـــسألة

مــصلحة دنيويـة؛ يحققــه  ، فالنـشاط لمعــاودة الجمـاع "فإنــه أنـشط للعــود: "eدنيويـة بــدليل قولـه 
  .أن الوضوء المأمور به، لا يرفع الحدث من أصله، وغايته أن يخففه

  ، بقصد الامتثال، وهذا ما دل عليه كلام العلماء؛الاستحباب والندبويحمل على 
لا ينــــام الجنــــب حــــتى يتوضــــأ وضــــوءه " :رحمــــه االله )هـــــ١٧٩ت(فقــــال الإمــــام مالــــك 

_______________________ 
  ).١/١٢٤(رح معاني الآثار ش) ١(
 ).١/١٨٩(عارضة الأحوذي ) ٢(
 ) .١/١٧٥(مختصر اختلاف العلماء ) ٣(
 .١٤٣ص) ٤(
 .يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ) ٥(
 .٢١٠يقصد حديث السيدة عائشة رضي االله عنها ، وإسناد حديثها حسن ، سبق تخريجه ص ) ٦(
أن ابـن شـاهين رحمـه االله لم يجـزم بالنـسخ، إنمـا : يلحـظ: قلـت . ٣٥١اسخ الحديث ومنـسوخه ، صإعلام العالم بعد رسوخه بن) ٧(

ذكر الحديث الذي يخالفه، إشارة إلى احتمال النسخ إذا لم يمكن الجمع، وعلم المتقدم مـن المتـأخر، وهـذا يلاحظـه مـن طـالع 
وتعقـب ابـن . واالله أعلـم " الخـلاف في ذلـك: "رة يقولوتا"الحديث في نسخ ما مضى: "كتابه، فإنه تارة يجزم بالنسخ فيقول 

أن ابن شاهين يريد بالنـسخ : والجواب عنه" ناسخ الحديث ومنسوخه "الجوزي له على أساس أنه أورده في كتابه الذي وسمه بـ
لف يطلـق المعنى الذي جرى عليه السلف، وهو أعم من المعـنى الاصـطلاحي؛ الـذي يريـده ابـن الجـوزي، فـإن النـسخ عنـد الـس

 . على كل بيان، فالمبين للمجمل نسخ، والمخصص للعام نسخ، والمقيد للمطلق نسخ، وهكذا 



 

 ٢٣٠

ــــــه أن يعــــــاود أهلــــــه و: قــــــال. للــــــصلاة ــــــذر ول ــــــده ق ــــــل أن يتوضــــــأ إلا أن يكــــــون في ي يأكــــــل قب
 .)١(اهـ"فيغسلها

لا يــستحب الوضــوء بــين الجمــاعين بــل : "رحمــه االله) هـــ١٨٢ت( وقــال  أبــو يوســف 
 .)٢(اهـ"هو جائز

ـــأس أن : "رحمـــه االله) هــــ٢٠٤ت( وقـــال الإمـــام الـــشافعي  إذا كـــان للرجـــل إمـــاء فـــلا ب
ًيـــأتيهن معـــا قبـــل أن يغتـــسل ولـــو أحـــدث وضـــوءا ك ولـــيس . لمـــا أراد إتيـــان واحـــدة كـــان أحـــبً

ًعندي بواجب عليه وأحب إلي لـو غـسل فرجـه قبـل إتيـان الـتي يريـد ابتـداء إتياـا وإتيـان معـا 
  .)٣(اهـ"واحدة بعد واحدة كإتيان الواحدة مرة بعد مرة

بــاب ذكــر الــدليل علــى أن الأمــر بالوضــوء :" رحمــه االله) هـــ٣١١ت( قــال ابــن خزيمــة 
ماع أمر ندب وإرشاد؛ إذ المتوضئ بعد الجمـاع يكـون أنـشط للعـودة إلى الجمـاع، عند إرادة الج

ــــــل الوضــــــوء وبعــــــد الجمــــــاع الأول  ــــــين الجمــــــاعين واجــــــب، ولا أن الجمــــــاع قب لا أن الوضــــــوء ب
  .)٤(اهـ"محظور

َِلـيس ذلـك : "رحمـه االله عـن الوضـوء عنـد معـاودة الجمـاع) هـ ٣٢١ت(قال الطحاوي  َ َْ
َعلى الإيجاب   .)٥(اهـ"ِْ

ـــــي  ـــــوطء :"رحمـــــه االله ) هــــــ٨٨٥ت(وقـــــال المـــــرداوي الحنبل ـــــب معـــــاودة ال ِِ إذا أراد الجن ْ َ ْ َ َ ََ ََ ُ َ َ ِ
ــــــــى الــــــــصحيح مــــــــن المــــــــذهب مطلقــــــــا ــــــــه غــــــــسل فـرجــــــــه ووضــــــــوءه عل ًَاســــــــتحب ل َّ َْ ُْ ِْ َ َ ُ َ ْْ ِ ِ ِ ِِ َ ُُ ُ ِ َْ ُُ َ ُ َْ َّ ِوعليــــــــه . ُ ََْ َ

ُالأصحاب َ ْ َ   .)٦(اهـ"ْ
ل مــشروعيته للقــرب والعبــادات، والوضــوء أصــ: " رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 

والوطء ينافيه، فإنه للملاذ والشهوات، وهو من جـنس المباحـات، وأمـره صـلى االله عليـه وسـلم 
بالوضوء  بعده ولـيس قبلـه، يـدل علـى أنـه لـيس مـن بـاب التعبـد عنـد النظـر، للعلـة الـواردة مـن 

  .)٧(اهـ"أنه أنشط للعود

_______________________ 
 ).١/٢٧٨(الاستذكار لابن عبد البر ) ١(
 ).٤٣/٣٢٤(والموسوعة الفقهية ) ١/٨٥( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي الحنفي ) ٢(
 ).٥/١٧٩(الأم ) ٣(
  ).٢٢١(حديث رقم ) ١/١١٠( ابن خزيمة ، صحيح) ٤(
 ).  ١/١٧٤(مختصر  اختلاف العلماء ) ٥(
 ) .١/٢٦١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٦(
  ).١/٥٦٤(المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) ٧(



 

 ٢٣١

  . الصلاة مواقيتمن
  الأمر بالإبراد 

ْعــن ِّ أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه، عــن النــبي َ َ ََِّ َْ ُ ُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َ قــالصــلى االله عليــه وســلمِ ُّإذا اشــتد الحــر : "َ َْ َّ َ ْ َ ِ
ِفأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فـيح  ْ َْ َ َْ َِ ِِّ ْ َ َّ َّ ِ ِ َ َّ ِ ُِ َجهنم)١(َ ََّ َ")

٢(.  
َوعــن أبي ســعيد قــال  َ ٍ ِ َ َِ ْ ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ ــإن : "لمصــلى االله عليــه وســَ َّأبــردوا بــالظهر؛ِ ف َِ ُّْ ِ ُِ َْ

َشدة الحر من فـيح جهنم َّ َ َ ْ َِ َْ ِ ِِّ ْ َ َّ"
)٣(

.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ْانكسار الوهج والحر، وهو من الدخول في البـرد: ْالإبراد: ََُِْفأبردوا َ ُّ ّ َ ِ ْ)٤(.  
  :المعنى الإجمالي 

المـسلمين بتـأخير صـلاة في هذين الحديثين الشريفين، يأمر النبي صلى االله عليه وسلم 
  .الظهر إلى أن يبرد الوقت

ومفهومـــه أن الحـــر إذا لم يـــشتد لم يـــشرع الإبـــراد، وكـــذا لا يـــشرع في الـــبرد مـــن بــــاب 
  .)٥(أولى

  :معنى الأمر الوارد في الحديثين 
ُّْأبـــردوا بـــالظهر:"الأمـــر في قولـــه  ِ ُِ َإذا اشـــتد الحـــر فـــأبردوا بالـــصلا: "وفي قولـــه" َْ َّ ِ َُِْ َ ُّ َْ َّ َ ْ َ ، لـــيس "ةِِ

ظــاهر : َفــإن قلــت: "رحمــه االله فقــال)  هـــ٧٨٦ت(للوجــوب، فقــد نقــل الإجمــاع عليــه الكرمــاني 
  .)٦(اهـ"للإجماع على عدمه: ُالأمر الوجوب، فلم قلت بالاستحباب ؟ قلت

الأمـــر : "رحمـــه االله في فـــتح البـــاري حيـــث قـــال) هــــ٧٩٥ت(وكـــذا ابـــن رجـــب الحنبلـــي 
  .)٧(اهـ"أمر حتم وإيجاب، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماءبالإبراد أمر ندب واستحباب لا 

  .أي لا خلاف أنه ليس أمر حتم وإيجاب : قلت 
_______________________ 

 .١٨٨، ص"باب الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء"تحت " الفيح" سبق بيان معنى كلمة ) ١(
) ٥٣٦(، حـــديث رقـــم )٢/١٨(خرجـــه البخـــاري في صـــحيحه،كتاب مواقيـــت الـــصلاة، بـــاب الإبـــراد بـــالظهر في شـــدة الحـــر، أ) ٢(

بلفظـه، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب اســتحباب الإبــراد بــالظهر في شــدة الحــر لمــن يمــضي إلى 
  .ظه ، بلف)٦١٥(، حديث رقم )١/٤٣٠(جماعة ويناله الحر في طريقه، 

) ٥٣٨(، حــديث رقـــم )٢/١٨(أخرجــه البخــاري في صـــحيحه، كتــاب مواقيــت الـــصلاة، بــاب الإبـــراد بــالظهر في شــدة الحـــر، ) ٣(
 . بلفظه

 )١/٢٩٣(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
 .، بتصرف)٢/١٦(، فتح الباري لابن حجر )٢/٢٤٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ٥(
 ). ٤/١٨٦(كواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ال) ٦(
)٣/٦٨) (٧ ( 



 

 ٢٣٢

  
فقــــال : يعــــني(ًفــــإن شــــذ أحــــد مــــن أهــــل الظــــاهر جريــــا علــــى عــــادم، :" ثم قــــال ابــــن رجــــب 

  . ًولم يبال بخرق إجماع المسلمين، كان محجوجا بالإجماع قبله) بالوجوب
ـــــ ـــــن عب ـــــرة رضـــــي االله عنهمـــــا)١(سةوبحـــــديث عمـــــرو ب المـــــذكورين؛ فإمـــــا )٢(، وأبي هري

  .)٣(اهـ."يصرحان بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة محضورة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل
: ًرحمـــه االله متعقبـــا الكرمـــاني رحمـــه االله في نقلـــه الإجمـــاع) هــــ٨٥٢ت(قـــال ابـــن حجـــر 

  . الأمر بالإبراد أمر استحباب"
   .أمر إرشاد: وقيل
  . وغيره)٤(بل هو للوجوب، حكاه عياض: وقيل

_______________________ 
َعن عمرو بن عبسة، قال)١( َ َ َ َ َْ َ َِ ْ ِ ُقـلت: ْ َيا رسول االله، علمني مما علمك االله عز وجل، قال: ُْ ََ َّ َ ُ ََ َ َََّ َ َُ َْ َّ َِّ ِ ِّ ِإذا صـليت الـصبح، فأقـصر عـن الـصلاة : "ِ َ َّ ُِّ َ ْ ِ ََْ َ ْ َْ َّ َ َ ِ

ُحــتى تطلــع الــشمس ْ َّ َ َُْ َ ََ، فـــإذا طلعــت، فــلا تــصل حـــتى تـرتفــع، فإنـهــا تطلــع حـــين تطلــع بـــين قـــرني شـــيطان، وحينئــذ يــسجد لهـــا َّ َُّ ُ َ َ ُ ُ َ َْ ٍَ ِِ ِ َِ َ ٍِّ َ ُ ُ َ ََْ َْ َ َْ َْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َُ ََِّ َِ ْ َ
ٌالكفــار، فــإذا ارتـفعــت قيــد رمــح أوَ رمحــين، فــصل، فــإن الــصلاة مــشهودة محــضورة ٌَ ُ ُ ُُ ْْ َِّ ْ ََ ُْ ْ َ َْ َ َْ َّ َّ ِ َِ َ ََ ِ َ ٍ ْ َ ِ َ َ َّ ُ َّ حــتى ْ ِ يـعــني -َ ْ َُّ يــستقل الــرمح بالظــل، ثم -َ ِّ ِّ ِ ُ ُّْْ َّ َِ َ

َأقَصر عن الصلاة، فإنـها حينئذ تسجر جهنَّم، فإذا أفَاء الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، فـإذا  َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ُْ َ ُ َ َْ َْ َِّ َُ َُّ َ َ َ ٌَ ٌَ ُْ ْ ِّ ََ ْ ََ ََ َ َّ َ ََّّ ُ َْ ٍ ِ ِ َّ ِ ِ ْ ِ ْ
َصليت الع َْ َ ُصر فأقصر عن الصلاة حـتى تـغـرب الـشمس، فإنـهـا تـغـرب بــين قــرني شـيطان، فحينئـذ يـسجد لهـا الكفـارَّْ َّْ َُّ ْ ََ َُّ ُ َ َ ٍَ ِ َِ ََ َ َ ٍَ َِ َ َّْ َْ َ ْْ ْْ َُ َ ْ َُ ُ َْ َْ َِ ُ َّ ِ ِ أخرجـه " َْ

َمسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، َ َ ََ َِ ْ ِْ ْ ُِ َ الرسالة (، . "ًمطولا) ٨٣٢(، حديث رقم )١/٥٦٨(ِ
إســناده صــحيح علــى شــرط مــسلم رجالــه ثقــات رجــال مــسلم غــير : "وقــال محققــو المــسند). ١٧٠١٤، تحــت رقــم ٢٢٨/ ٢٨

 .واللفظ لأحمد. اهـ" وأبي أمامة رضي االله عنه فقد أخرج لهما الشيخان- وهو محمد بن جعفر -غندر 
الإحـــسان (، وابـــن حبـــان )١٢٧٥، تحـــت رقـــم ٢/٢٥٧(يمـــة ، وابـــن خز)١٠/١٣٣(أخرجـــه الطحـــاوي في شـــرح معـــاني الآثـــار ) ٢(

والحـــديث صـــححه ابـــن خزيمـــة وابـــن حبـــان، والألبـــاني في السلـــسلة الـــصحيحة تحـــت رقـــم ). ١٥٥٠، حـــديث رقـــم ٤/٤١٨
ََعن أَبي هريـرة : ولفظه.). ، وفي تعليقه على ابن خزيمة، ومحقق الإحسان)١٣٧١( َْ ُ ِ ْ ِأنَ رجلا أتَى رسـول اللـه: َ َّ َ ُ َُ ََ ً ِ صـلى اللـه عليـه َّ ََْ ُ َّ َّ َ

َوســلم فـقــال َ َ َ َّ َ ِيــا رســول اللـــه أَي ســاعات الليــل والنَّـهــار ســـاعة تــأمرني أنَ لا أُصــلي فيهــا؟ فـقــال رســـول اللــه صــلى اللــه عليـــه : َ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َُ َّ َّ َّ َّ ََّ َ َ َُ َ َُ ُ َ َ ُ ََ َ ََ َ ِ
َ ِّ ْ ُِ ْ َ ٌ ُِّ ِ

َوسلم َّ َ َّإذا صليت الصبح فأقصر عن الص: َ ُِّ َ ْ ِ ََْ َ ْ َْ ََّ َ ٌلاة حتى تـرتفع الشمس فإنـها تطلع بـين قـرني الشيطان ثم الصلاة مـشهودة محـضورة ِ ٌَ ُ َْ َْ ُْ َ َْ َ ُ َ َُ َ َّ َ ُ ََّ ُْ ِ ْ َّ ََِّ َْ َْ ََ َ ََِّ ُ
ِ َّ ِ

َّمتـقبـلة حتى يـنتصف النَّـهار فإذا انـتصف النَّـهـار فأقـصر عـن الـصلاة حـتى تميـل الـشمس فـإن  ِ َِ َ َُ ْ َ ََّ َ َِ َ َّ ََّ ََّ َ َ ُِ ِ َ َ َْ ِ َِْ ُ َُ َ َ َْ َ ْ ٌ َِّحينئـذ تـسعر جهـنَّم وشـدة الحـر ََّ َْ ُ َّ ِ ِ َِ ُ َُ َّ َ ُ ٍ َ
ــت الــشمس فالــصلاة محــضورة مــشهودة متـقبـلــة حــتى تــصلي العــصر فــإذا صــليت العــصر فأقــصر عــن  ــيح جهــنَّم فــإذا زال ِمــن فـ َ َْ ِ ََِْ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ ُ ْ َْ َْ ْ َّْ َ َِ َِ َِّ ُ َّ ََ ُ َ َ ٌْ َ َ ََّّ ٌ ٌَ ْ ََ َ ُ َْ ُ ُ َّ ِ ِ

َالصلاة حتى تغيب الشمس ف ُ ْ َّ َ ِ َ َّ َ ِ َ ٌإنـها تغيب بـين قـرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبحَّ َ ُْ َْ َ َُ َ َّ ََُّ ِ ْ َّ َِ ََْ ُ ِ َ َِّ." 
)٣/٦٨) (٣.( 
ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من ): " ٢/٥٨٠(عبارة القاضي عياض في إكمال المعلم ) ٤(

ًاهـ وليس فيها التصريح بأن أحدا من أهـل العلـم حمـل الأمـر بـالإبراد علـى الوجـوب، وربمـا "في معناهصلاة الظهر بالهاجرة وما 
أما عبارته في كتاب إكمال المعلم، فيحتمل أنـه . يكون القاضي عياض رحمه االله، ذكر هذا القول في كتاب آخر، واالله اعلم 

هر في شـدة الحــر، ناسـخ لأحاديـث اســتحباب التعجيـل في شــدة بـأن حــديث الإبـراد، في اسـتحباب التــأخير بـالظ: أراد القـول
وقـــال الطحـــاوي، في شـــرح معـــاني الآثـــار . الحـــر، أو أراد أن أحاديـــث التعجيـــل عامـــه وأحاديـــث الإبـــراد مخصـــصة بـــشدة الحـــر

ــت ): "١/١٨٧( َثـب ِّنــسخ تـعجيــل الظهــر في شــدة الحــر، ََ ََْ ِ َّ ِ ِ ِ ُّْ ِْ ِ َ ُ ــرا، ْ َووجــب اســتعمال الإبـ ْ ِْْ ُ َ َ َْ ِ َ ِّد في شــدة الحــرَ َْ ِ َِّ ِ اهـــ، ومــراده وجــب القــول "ِ
شـرح معـاني الآثـار (باستحباب الإبراد في شدة الحر وأنه ناسخ لاستحباب تعجيل الظهر في شدة الظهر، بدليل قولـه بعـدها 

= 



 

 ٢٣٣

  . )١(اهـ"وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب
  )٢(وقد اختلف الفقهاء  في الإبراد هل هو رخصة أو سنة ؟

ذهــب أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد رحمهــم االله، علــى مــا ذكــره الطحــاوي عــنهم في 
  مام الشافعي والإمام أحمد وابن المبارك وإسحاقوالإ)٤(، والإمام مالك)٣(شرح معاني الآثار

  .ً و ابن حزم رحمه االله من أهل الظاهر، رحمهم االله جميعا، إلى استحباب الإبراد
، إلى أن )٦(رحمـــه االله ) هـــ٢٧٦ت(  وابــن قتيبــة الـــدينوري )٥(وذهــب بعــض الـــشافعية

  .الإبراد رخصة، وأن تركه سنة، والصلاة في أول الوقت بكل حال أفضل
: في أمـره صـلى االله عليـه وسـلم بـالإبراد،رحمـه االله)هــ٢٧٦ت(قال ابـن قتيبـة الـدينوري 

  .إنما يعمل في نفسه بالرخصة مرة أو مرتين؛ ليدل بذلك الناس على جوازها "
ــترك الأوكــد والأفــضل فــذلك مــالا يجــوز، فلمــا  فأمــا أن يــدوم علــى الأمــر الأخــس، وي

مـــضاء، وأرادوا منـــه التـــأخير إلى أن يـــسكن الحـــر،لم شـــكا إليـــه أصـــحابه الـــذين يـــصلون معـــه الر
ً؛ إذ كــانوا معــه، ثم أمــر بــالإبراد مــن لم يحــضره؛ توســعة علــى أمتــه وتــسهيلا )٧(يجــبهم إلى ذلــك

  .)٨(اهـ"عليهم
  . فهو أمر إباحة؛ لتحصيل مصلحة التوسعة والتسهيل على الأمة

_______________________  
=  

َفـهكذا السنَّة عندنا): " ١/١٨٨ ُ َُّ ِْ َ َ َ َوهذا قـول أَبي حنيفة وأَبي يوسف : "اهـ ثم قال"َ ُ ُ َِ َِ ََ َ ِ ُ ْ َ َ َومحمد رحمهم االله تـعالىَ َ ُ َُ ُ َ َِ ٍَ َّ  .اهـ"َُ
 ).٢/١٦(فتح الباري ) ١ (
ْأبَـردوا بـالظهر: "وذهبت طائفة إلى تعجيل الظهر في الحر وغيره في أول وقتها، ولم يقولوا بالإبراد، وفسروا قولـه) ٢( ُّ ِِ ُ صـلوها في أول " ْ

وتعقــب هــذا ). ١/١٦٦(بعــض أهــل اللغــة في كتــاب الغــريبين ذكــر هــذا المعــنى  الهــروي عــن . بــرد النهــار أولــه: وقــالوا. وقتهــا
وقـال ابـن رجـب . اهــ"من تأول على بردى النهـار فقـد خـرج عـن جملـة قـول الأمـة: "فقال) ١/١٢٨(الخطابي في معالم السنن 

ــير للمعــنى، وصــلاة الظهــر في أول وقتهــا في شــدة الحــر لــيس إبــرادا، بــل هــو ): "٣/٦٥فــتح البــاري ( ضــده، ًفهــو خطــأ، وتغي
 . اهـ"بخلاف أول النهار

)١/١٨٩) (٣.( 
 ). ١/٩٨(في رواية عنه غير المعتمد في المذهب ذكرها في الاستذكار ) ٤(
ِونــص عليـــه : " ، وهــي إحــدى الروايــات عــن الـــشافعي حيــث قــال العراقــي)٢/١٥٤(طــرح التثريــب في شــرح التقريــب للعراقـــي ) ٥( ََْ َّ َ َ

ِّالشافعي في البـويطي ِ ْ َ ُْ ِ ُّ ِ ِ  .ـاه"َّ
 .٧٤تأويل مختلف الحديث، ص) ٦(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب اسـتحباب تقـديم الظهـر في أول الوقـت في غـير شـدة الحـر، ) ٧(

ِعن خباب قال أتَـيـنا رسول الله صلى االله عليـه وسـلم فـشكونا إليـه: " ولفظه) ٦١٩(، حديث رقم )١/٤٣٣( ِْ ْ ََِ َ ْ َ َ َ ََّ َ َُ َْ َ َ ٍ َّ ِ حـر الرمـضاء َ َ َّْ َّ َ
َِفـلم يشكنا ْ ُ ْ ٌقال زهيـر". ََ ْ َ ُ َ َقـلت لأبى إسحاق: َ َُ ْ ِ َِ ُ َأَفي الظهر؟ قال: ْ َ ِ ُّْ ْنـعم: ِ َ ُقـلت . َ َأَفي تـعجيلها؟ قال:ُْ َ َ ِ ِ ْ َ ْنـعم: ِ َ َ. 

 .٧٤تأويل مختلف الحديث، ص) ٨(



 

 ٢٣٤

  .)١(اهـ" تكون مباحةّأقل مراتب المصلحة أن: "رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 
إنه رخصة؛ فيكون قولـه صـلى : فإن قلنا: "رحمه االله) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 

ُِأبـــــردوا:"االله عليـــــه و ســـــلم  ًأمـــــر إباحـــــة، و يكـــــون تعجيلـــــه لهـــــا في الهـــــاجرة، أخـــــذا بالأشـــــق " َْ
  .)٢(اهـ"والأولى

  .)٣(رحمه االله) هـ٨٥٢ت(فهو أمر إرشاد، كما قيل فيما ذكره ابن حجر 
أن علــة الأمـر، التخفيــف والتوســعة علــى المـصلين، وهــذا تحقيــق لمــصلحة : ووجـه ذلــك

  .دنيوية
َهـذا :" رحمـه االله فقـال ) هــ٦٧٦ت(وتعقب القول بالرخـصة وحكـم بـشذوذه النـووي  َ

ِالوجـــه غلـــط منابـــذ للـــسنن المتظـــاهرة ، فـقـــد ثـبـــت في الأحاديـــث الـــصحيحة َِ َ َ َُّ َ َِ ِ َ ْ ٌ ٌِ َ َ ْ َ َ َِ ِ َُِ ْ ِْ َ َُّ ِ َ ُ ْ ِ عـــن رســـول اللـــه َ َّ ِ ُ َ ْ َ
ُصلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبـراد وأنه فـعله ُ ُ َُ ََ ََ َّ ََّ َ ََ َِ َ َ َْ ِْْ ِ َ َّ َّ ََّ ِ   .)٤(اهـ"َ

الأحاديـــــث الـــــصحيحة : "رحمـــــه االله  فقـــــال) هــــــ٧٩٥ت(وكـــــذا ابـــــن رجـــــب الحنبلـــــي 
  .)٥(اهـ"ترده

ِّفـإن شـدة الحـر "أن تعليله، الأمر بالإبراد، بأمر لا يعلم إلا بالوحي وهـو : ووجه ذلك َْ َ َّ ِ َّ َِ
َمــن فـــيح جهــنم َّ َ َ ِْ ْ َ ُُّ، يـــرد علــى علــة التخفيــف والتــسهيل علــى المــصلين، فلــو أراد التخفيــف علــى "ِ َ

المـصلين لعلـل الأمـر بـالإبراد بـه، ولأجـام إلى شـكواهم عنـدما شـكوا إليـه حـر الرمـضاء، لكنـه 
ظهر في الهـــاجرة إلى أن جـــاء لم يجــبهم إلى شـــكواهم، واســـتمر الحكـــم باســتحباب التعجيـــل بـــال

  .الأمر بالإبراد 
َقال أبو عيسى الترمذي  ِ َُ َ ِومعـنى مـن ذهـب إلى تـأخير الظهـر "  :رحمه االله) هـ٢٧٩ت(َ ْ ُّْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ََ َ

ِفي شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتـباع َ َ َِّ َِّ ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ِّ ْ ِ ِ   .)٦(اهـ"ِ
د متعلق بأمر غيبي، وأنه ليس الأمر بالإبراأن : الصواب في المسألةوعلى هذا فإن 

  .رخصة بمعنى الأمر الإرشادي
  
  

_______________________ 
 ).٤/٦٣١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 ).١/١٦٦(مدة الأحكام إحكام الأحكام شرح ع) ٢(
 ). ٢/١٧(فتح الباري ) ٣(
 ).٣/٥٩(اموع شرح المهذب ) ٤(
 ).٣/٦٨(فتح الباري ) ٥(
 ).١٥٧( ، حديث رقم )١/٢٩٥(كتاب أبواب الصلاة ، باب تأخير الظهر في شدة الحر ،) ٦(



 

 ٢٣٥

  ومن آداب الصلاة
  الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

  
َعــن أبى هريـــرة رضــي اللــه عنــه قــال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِقــال رســول اللــه : ْ َّ ُ َُ َ َّإذا صــلى :"صــلى االله عليــه وســلمَ َ َ ِ

َأحدكم الركعتـين قـبل الصبح فـلي ََْ َِ ْ ُّْ َ ِ ْ ََ َّْ ُ ُ ُ ِِضطجع على يمينهَ َِ َ ََ ْ ِ ْ ."  
ِفـقــال لــه مــروان بــن الحكــم َ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُأمــا يجــزئ: َ ِ ُْ ََ

َ أحــدنا ممــشاه إلى المــسجد حــتى يــضطجع )١( ِ ِ َِ َْ ََ َ ََّ ْ َ ْ ِ ُ َ َْ َ َ
ِِعلى يمينه؟ قال عبـيد الله في حديثه ِ ِِ ِِ َ َِ َّ ُ ْ ُ ََ َ َ َقال لا: َ َ َ .  

َقال َّفـبـلغ ذلك ابن عمـر رضـي اللـ: َ َ ِ َ ََ ُ َ ْ َ َِ َ َه عنـه،فـقال َََ َ َ ُ ِأكثــر أبـو هريــرة علـى نـفـسه: َُْ ِ ْ َ ََ ََ َ َْ ُ َُ ََ َقـال. ْ َ :
ُفقيل لابن عمر رضي الله عنه َُْ َُّ َ ِ َ ََ ِ ْ ِ َ َهل تـنكر شيئا مما يـقول؟ قال: َِ َُ ُ َُ َِّ ًْ َ ُِ ْ ْ َّلا، ولكنه اجتــرأ وجبـنـا: َ َ َُّ َ َ ََ َ ْ ُ ِ َ َقـال. َ َ :

َفـبـلغ ذلك أبا هريـرة رضي الله ع ُ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َ ََ َ َِ َ َ َنه ،قالَ َ ُ ُفما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا: ْ َ َ َُ ُْ ِ َ ْ ُ ْ ِ ِْ َ َ."  
ـــة قـــال رســـول اللـــه  ِوفي رواي َّ ُ َُ َ ـــه وســـلمَ ِإذا صـــلى أحـــدكم ركعـــتي الفجـــر :"صـــلى االله علي ْ َْ َِ َ ََْ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ِ

ِِفـليضطجع على يمينه  َِ َ ََ ْ ِ ْ ََْ")٢(.  

_______________________ 
   .١١٧، ص "الإرشاد إلى منافع اللبن " سبق بيان معناها تحت عنوان  ) ١(
بـــاللفظ ) ١٢٦١( ،حـــديث رقـــم )١/٤٠٤( أبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب الاضـــطجاع عـــد ركعـــتي الفجـــر، أخرجـــه) ٢(

) ٩٣٦٨(، حـــديث رقـــم )١٥/٢١٧(وأخـــرج الروايـــة المـــذكورة أحمـــد في مـــسنده، . الأول الـــذي فيـــه ذكـــر القـــصة مـــع مـــروان
) ٤٢٠( ، حــديث رقــم )٢/٢٨١( الفجــر، بنحــوه، والترمــذي في ســننه، كتــاب أبــواب الــصلاة، بــاب الاضــطجاع عــد ركعــتي

َبلفظــه، قــال أبَــو عيــسى ِ ُ َ ِحــديث أَبى هريـــرة حــديث حــسن صــحيح غريــب مــن هــذا الوجــه: "َ ِ ِْ َْ َ َْ َ َ ُْ ٌ َ َ ٌَ ٌِ َ ََ َ ٌ ِ ِِ َّوقــد روى عــن عائــشة أنَ النَّــبي . ُ ِ َّ َ َ ِ َ َْ َ ِ ُ َْ َ
ِصــلى االله عليــه وســلم كــان إذا صــلى ركعــتي الفجــر في بـيتــه ِْ َْ ِ ِ ََّْ َ َ ََْ َ ِ َ ِ اضــطجع علــى يمينــهَ ِ َِ َ ََ َ َ َوقــد رأَى بـعــض أهَــل العلــم أنَ يـفعــل هــذا . ْ َ َْ َ ُْ َْ ِ ِْ ْ ِ ْ ُ َ َْ َ

ًاســتحبابا َ ْ حــديث أبي هريــرة رضـــي االله عنــه، بــصيغة الأمـــر، مــروي مــن طريـــق عبــد الواحــد بـــن زيــاد قــال حـــدثنا : قلـــت . اهـــ"ِْ
: ، فقــال)٦/١٩(ووي في شــرح صــحيح مــسلم ســليمان الأعمــش عــن أبي صــالح عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه،  صــححه النــ

تقـوم بـه ) "٣/٤٤(اهــ وقـال ابـن حجـر في فـتح البـاري "رواه أبو داود والترمذي بإسـناد صـحيح علـى شـرط البخـاري ومـسلم"
، وشــعيب الأرنــؤوط في مــسند )١٢٦١(، حــديث رقــم )١/٢٣٥(اهـــ، وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن أبي داود "الحجــة 

وقــد أعلــه بعــض أهــل . اهـــ"إســناده صــحيح علــى شــرط الــشيخين: "فقــال) ٩٣٦٨(،حــديث رقــم )١٥/٢١٧(الإمــام أحمــد 
هـــذا باطـــل ولـــيس بـــصحيح، وإنمـــا ): "١/٣١٩(زاد المعـــاد لابـــن قـــيم الجوزيـــة (العلـــم، قـــال ابـــن القـــيم عـــن شـــيخه ابـــن تيميـــة 

الـذي ورد عـن عائـشة رضـي االله : قلـت. هــا"الصحيح عنه الفعل لا الأمر ا، والأمر تفرد به عبد الواحد ابـن زيـاد وغلـط فيـه
 بالفعل لا بالقول، وورد هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرةرضي االله عنه بالفعـل، في الروايـة – وحديثها سيأتي -عنها 

ًوهــذا أوَلى أنَ يكــون محفوظــا؛):" ٣/٤٥(الــتي أخرجهــا البيهقــي مــن طريقــه، قــال البيهقــي في الــسنن الكــبرى  َ َُ َْ َ ُ َ ْ ْ َ َ لموافـقتــه ســائر َ َِ ِ َِ َ َ ُ ِ
ٍالروايات عن عائشة وابن عبـاس ََّ َ َِ ْ َ ََ َِّ ِ ِْ َّفـإن النَّـاس إنمـا رووه مـن فعـل ، خـالف عبـد الواحـد العـدد الكثـير في هـذا: " ًوقـال أيـضا. اهــ"َ َّ

ْالنَّبي صلى االله عليه وسلم لا من قوله َوانفرد عبد الواحـد مـن بـين ثقـات أصـحاب الأعمـش ـذا ال، ِ ْ َِ تـدريب الـراوي (اهــ "َّلفـظَ
ورواه ابـن ماجـه والنـسائي في الـسنن الكـبرى مـن طريـق سـهيل بـن أبي صـالح عـن )).١/٢٣٥(شرح تقريب النـواوي للـسيوطي 

مــن : أولا :  أبيــه عــن أبي هريــرة مــن فعــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم لا مــن قولــه، وســرد الطــرق بالفعــل لا بــالقول هــو التــالي
ل بـن أبي صـالح عـن أبيـه عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه، أخـرج طريقـه  ابـن ماجـه في سـننه،كتاب إقامــة طريـق شـعبة  عـن سـهي

= 



 

 ٢٣٦

  :معاني ألفاظ الحديث 
ْفـليضطجع  ِ َ ْ َضجع الرجل، أي وضع جنب: ََْ َ َ ًه بالأرض، يضجع ضجعا وضجوعاَ ً)١(.  

ــرة علــى نـفــسه: "قولــه ــر أبــو هريـ ِأكثـ ِ ْ َ ََ ََ َ َْ ُ َُ ََ ــث الــسهو " ْ ًأي إكثــارا يعــود ضــرره إليــه، مــن حي
  .)٢(والخطأ، ومن حيث تكلم الناس واعتراضهم

َّولكنه اجتـرأ وجبـنـا: "قوله َ َُّ َ َ ََ َ ْ ُ ِ ََاجتــرأ مـن الجـرأة بمعـنى الإقـدام علـى شـيء" َ َ أقـدم يريـد أنـه  .ْ
  .)٣(على الإكثار من الحديث وجبنا نحن عنه فكثر حديثه وقل حديثنا

  : المعنى الإجمالي 
 في هذا الحديث الشريف يأمر النبي صلى االله عليه وسلم، مـن صـلى سـنة الفجـر أن 

  . ويحتمل أنه أمر تعبدي. وذلك يحتمل أنه على سبيل الراحة للبدن. يضطجع بعدها
 وورد ،جاع ورد مــن قــول الرســول صــلى االله عليــه وســلموالحــديث الــذي ورد بالاضــط

والدراســة هنــا في بحــث هــل هــذه الــضجعة والأمــر ــا مــن بــاب الأمــر الإرشــادي أو . مــن فعلــه
_______________________  

=  
، وفي جـزء )١١٩٩(، حـديث رقـم )٢/٢٦٤(الصلاة والـسنة فيهـا، بـاب مـا جـاء في الـضجعة بعـد الـوتر وبعـد ركعـتي الفجـر،

ــت).٩/٣٣(، وحليــة الأوليــاء لأبي نعــيم )٢٤صـــ(ابــن الجــلابي  حيح، فــسهيل بــن أبي صــالح روى عنــه في هــذا إســناده صــ: قل
، وروايــة شــعبة بمــا أنــه مــن المتثبتــين في ))٤/٣٤٤(ــذيب التهــذيب لابــن حجــر (الطريــق شــعبة وهــو مــن المتثبتــين في الرجــال 

ات، أحـد العلمـاء الثقـ): " ٢/٢٤٣(الغالب أا قبل التغير واالله اعلم، وسهيل بن أبي صالح قـال الـذهبي في ميـزان الاعتـدال 
الكامـل في ضـعفاء الرجـال . (ً، وإن كان قد تغير حفظه إلا أنه كـان مميـزا لحديثـه الـذي نـسيه والـذي لم ينـسه"ًوغيره أقوى منه

والـذي يظهـر مـن حالـه أن مـا جـزم بـه فيـه بالروايـة عـن شـيخه، أنـه ضـبطه ويـدل علـى ذلـك أن مـا )) ٣/١٢٨٧(لابن عدي 
قـال أبـو داود : " قـال أبـو داود) ٢/٣٣٢(، )٣٦١٠(ن أبي داود، حـديث رقـميحدث به ونسيه يصرح فيـه بـذلك كمـا في سـن

: فــذكرت ذلــك لــسهيل فقــال: أخــبرني الــشافعي عــن عبــد العزيــز قــال: وزادني الربيــع بــن ســليمان المــؤذن في هــذا الحــديث قــال
 علـة أذهبـت بعـض عقلـه ًوقـد كـان أصـابت سـهيلا: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثتـه إيـاه ولا أحفظـه قـال عبـد العزيـز
َْتــابع شــعبة أبــو كديـنــة، أخــرج طريقــه النــسائي في . اهـــ"ونــسي بعــض حديثــه فكــان ســهيل بعــد يحدثــه عــن ربيعــة عنــه عــن أبيــه  َ ُ

: ، قلـت)١٤٦٠(، حـديث رقـم )٢/١٧٧(السنن الكبرى،كتـاب  قيـام الليـل وتطـوع النهـار، بـاب القعـود بعـد الاضـطجاع، 
إســناده حــسن، ليحــيى بــن الم
ُ

ُّهلــب البجلــي، أبــو كديـنــة الكــوفي ُ َْ َ ُ ُّ َ َ َّ تــابع ســهيل بــن أبي ) ١٠٦٧تقريــب التهــذيب،ص( صــدوق . َ
صــالح، محمــد بــن إبــراهيم التيمــي، أخــرج طريقــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى، كتــاب الــصلاة، بــاب مــا ورد في الاضــطجاع بعــد 

ــت)٥٠٨٥(، حــديث رقــم )٣/٤٥( ركعــتي الفجــر،   بــن إســحاق بــن يــسار قــال عنــه الــذهبي في إســناده حــسن؛ لمحمــد: ، قل
ِالــــذي اســــتقر عليــــه الأمــــر أن ابــــن إســــحاق صــــالح الحــــديث، وأنــــه في المغــــازي أقــــوى منــــه في ): " ٤/١٩٣(تــــاريخ الإســــلام  ِ َُّ ْ ِ ِْ ََْ ِ

ب تقري( اهـ ولأبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط،صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه:الأحكام
فهـذه ثلاثـة طـرق، كلهـا روت الاضـطجاع عـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـن فعلـه لا مـن قولـه : قلت). ٨٥التهذيب،ص

 . وكلها من طريق أبي صالح، وعليه فإن رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح شاذة
 ).٣/١٢٤٩(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ) ١(
 ).٤/٩٨(بود عون المع) ٢(
 ).١/٤٤(لسان العرب ) ٣(



 

 ٢٣٧

  من باب الأمر التكليفي؟ 
  . وقد اختلف في ذلك 

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
َإذا صــلى أحــدكم ركعــ: "صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ََْ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ِتي الفجــر فـليــضطجع علــى يمينــهِ ِ َِ َ ََ ْ َِ ْ ََْ ِ ْ َْ ِ "

إنــه مــن بــاب الأمــر : ً تكليفيــا؛ وإذا قيــلصــلى االله عليــه وســلميحتمــل أن يكــون هــذا الأمــر منــه 
ِالتكليفــي، فــإن الأمــر يقتــضي الوجــوب، إذ هــذا مقتــضى الأمــر َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِ، لكــن صــرفه عــن الوجــوب )١(ِ ُ ُْ ِ َ ُ ََ َ ِ َ

ِإلى الاستحباب الحد َ َِ ْ ِ ْ َ ِيث التاليِ َّ ُ:  
َعـــن عائـــشة رضـــي االله عنهـــا َ ِ َ َّأن النـــبي : "َْ ِ َّ َ كـــان إذا صـــلى ســـنة صـــلى االله عليـــه وســـلمََّ َّ ُ َّ َ َ ِ َ َ

ِالفجر، فإن كنت مستـيقظة؛ حدثني،وإلا؛ اضطجع حتى يـؤذن بالصلاة َ َّ َ َِ َ َّ َُ َ َ َ َُّ ََ ْ َِّ َِ ِْ َّ ً َِ ْ َْ ُ ْ ُ ْ َ ِ")٢( .  
َّفـهــذا الحــديث فيــه أن الرســول  َ ِ ِ ُِ َ َ َ َe  ــرك أحيانــا الاضــطجاع علــى شــقه الأيمــن ِكــان يـتـ َْ ََ ِ ِ ِِّ ََ َ َ َ َْ ً ْْ َ ُ ُ َ

ُبـعــد صــلاة راتبــة الفجــر، ولــو كــان واجبــا؛ مــا تـركــه َ َََ ََ ً َ َِ َ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ َ َ َ ــت إلا . ْ َِّودعــوى الخــصوصية وغيـرهــا لا تـثب ُ َُْ َ َُ َْ َ ََِّ ِ ُ ُ َ ْ َ
َبدليل، والأصل العموم، والعمل بجميع ما ورد ََ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ُ ْ َ ٍ ِ َ ُ عنه ِ َْe ٍأولى من العمل ببـعض دون بـعض ٍْ َْ ََ ُ ِ ِ َ َ َ ِ َ َْ.  

ِوعلـى القـول بــالتكليف؛ فـإن الحـديث يــدل علـى مـشروعية الاضــطجاع علـى الجانــب  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َِ ْ َُّ ُ ْ ُّ ُ ِ
ِالأيمن ََْ.  

فيــــستحب لمــــن صــــلى ســــنة الفجــــر، ســــواء قــــام الليــــل أم لا أن يــــضطجع علــــى شــــقه 
  .ب الحنابلةوهذا مذهب الشافعية ومذه. الأيمن

   . )٣(والعلة عند الشافعية هي الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر
الـسنة أن يـضطجع علـى شـقه الأيمـن بعـد صـلاة : "رحمـه االله) هـ٦٧٦ت(قال النووي 

_______________________ 
المحلى«ِابن حزم في : وقال به) ١(

ُ
ِ، والشوكاني في )١٩٦/ ٣(»   ).٢٩/ ٣" (نيل الأوطار"ِ

َأخرجـــه البخـــاري في كتـــاب التهجـــد، بـــاب مـــن تحـــدث بعـــد الـــركعتين ولم يـــضطجع، ) ٢( بلفظـــه، )١١٦١(، حـــديث رقـــم )٣/٤٣(ِ
قــصرها، بـاب صـلاة الليـل وعـدد ركعــات النـبي صـلى االله عليـه و سـلم في الليــل ومـسلم في صـحيحه،كتاب صـلاة المـسافرين و

ِحتى يـؤذن بالصلاة: " بلفظه دون قوله) ٧٤٣(، حديث رقم )١/٥١١(وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة،  َ َّ ِ َ َّ َُ ََّ." 
َوقــد أَشــار الــشافعى رحمــ): "٣/٤٦(قــال البيهقــي في الــسنن الكــبرى ) ٣( َِ َ َُّ ِ ِ َّ َ ْ َه اللــه تـعــالى إلى أنَ الاضــطجاع المنـقــول فيمــا مــضى مــن َ ِ َ َ ََ َِ َ َ ْ ْ َ ِ ْ ِ َّ َ َِ َ َ ُ َُّ

ْالأخبار للفصل بـين النَّافلة والفريضة، ثم سواء كان ذلـك الفـصل بالاضـطجاع أوَ التحـديث أوَ التحـول مـن ذلـك المكـان أوَ  ِ َِ َ َْ ِ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ُّ َّ َِّ ِْ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ َْ َ ََ َ ً َ َّ ُْ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ
ِْغير ُه والاضطجاع غيـر متـعين لـذلك واللـه أعَلـمَ َُ َ ِّْ َُ َّ َ َِ ِ ٍ َ َُ ََْ ُ ِ ْ ِ والـذي يظهـر علـى القـول بـأن الاضـطجاع سـنة تكليفيـة أن العلـة ليـست . اهــ"ِ

َأمَـا يجـزئ أَحـدنا : "هي الفصل بـين صـلاة ركعـتي الفجـر وصـلاة الفجـر، ألا تـرى حـين سـأل مـروان بـن الحكـم أبـا هريـرة فقـال َ َ َُ ِ ُْ
َممــش ِاه إلى المــسجد حــتى يــضطجع علــى يمينــه؟ قــال عبـيــد اللــه في حديثــهَْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َّ ُ ْْ ُ ََ َ َ َ َ ََّ ْ َ ْ ِ َقــال: ُ ففــي جــواب أبي هريــرة رضــي االله عنــه ". لاَ: َ

ويؤكده ما ورد عن ابن عمر رضـي االله عنـه . بالنفي دليل أن العلة ليست هي الفصل، وإلا لأجزأ المشي إلى المسجد في ذلك
ً، بابا فـيمن كـره الاضـطجاع أورد فيـه )٢/٢٤٧(من كراهية الضجعة بقصد الفصل، فقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره 

 .جملة من الآثار في بعضها الدلالة على ذلك



 

 ٢٣٨

ســنة الفجـــر ويـــصليها في أول الوقـــت ولا يـــترك الاضـــطجاع مـــا أمكنـــه فـــإن تعـــذر عليـــه، فـــصل 
  .)١(اهـ"بينهما وبين الفريضة بكلام

أرجــح الأقــوال مـــشروعية "  :رحمــه االله فقــال) هــــ٨٥٢ت(وهــو مــا رجحــه ابــن حجــر 
  .)٢(اهـ"الاضطجاع للفصل، لكن لا بعينه 

  .والقول بالاستحباب هو الأصح في المذهب عند الحنابلة
ِويـــستحب أن يـــضطجع بـعـــد ركعـــتي الفجـــر علـــى جنبـــه: "قـــال ابـــن قدامـــة رحمـــه االله ِْ َ َ َ َ َُ ََ ِ ْ َْ َْ َ َْ َ ْْ َ ِ ْ َ ُّ َ ْ َ 

َُالأيمن، وكان أبو موسى ورافع بن خديج، وأنس بن مالك يـفعلونه ََُ ْ َ َ ُ ٍُ ِ ِ ُِ ُْ َ ُْ َ ََ ٍََ ُ َ َ َ َْ ِ َ َ ْ)٣(.  
ٍوأنكره ابن مسعود ُ ْ ََ ُ ْ َُ َ ُ، وكان القاسم، وسالم، ونافع لا يـفعلونه)٤(َْ ٌَ َ َُ ََ ْ َ ِ َ ٌَِ َ ُ ِ ْ َ ََ.  

َواختلف فيه عن ابن عمر َ َُ َِ ْ ْ ِ ِ َِ ُْ)٥( .  
َوروي عن أحمد  َ َْ َ ْ َ ِ َُأنه ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود أنكره : ََ َ َْ َّ ٍَ ُ ْ َ َ ْ َّْ َ ِ ٍ ُ ِ َ َ َُّ.  

_______________________ 
 ).٣/٤٦١(وانظر شرح السنة ). ٤/٢٧(اموع شرح المهذب ) ١(
 ).٣/٤٣(فتح الباري ) ٢(
َحــدثـنا هــشيم، قــال : "، فقــال)٢/٢٤٨(أســنده ابــن أبي شــيبة في المــصنف ) ٣( ََ ٌ ْ َ ُ َ َّ َحــدثـنا منــصور، عــن ابــن ســيرين: َ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َُ ْ ََ َأنَ أبَــا موســى : "َّ ُ َ َّ

ِالأشعري، ورافع بن خديج وأنَس بـن مالـك كـانوا يـضطجعون بـعـد ركعـتي الفجـر ِْ ْ َ َْ ُْ َِ َ ُ ََْ َ ْْ َ َ َ ََ ِِّ ِ ِ َِ َ ٍْ َ َ َ ََِ ِ ْ َحـدثـنا ابـن عليـة، عـن أيَـوب. َ ُّ َّْ ََ َُ َ ُ ْ ََ ٍ ، عـن محمـدَّ َّ َُ ْ َ :
َُأنَ أبَا موسى، ورافع بن خديج ، وأنَسا كانوا يـفعلونه" ُ ََُ ْ ََ َ َ ُ ًَ َ ٍََ ِ َِ َْ  .إسناده صحيح :اهـ  قلت "َّ

َحدثـنا عن إبـراهيم، قال: "عن إبراهيم قال) ٢/٢٤٨(أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤( ََ َ َِ ِْ ْ ََ َ ِقال عبد االله : َّ ُ َْ َ ِما بال الرجل: "َ ُ َ ََّ ََّ إذا صلى ُ َ ِ
َالركعتـين يـتمعك كما تـتمعك الدابة والحمار؟ إذا سلم فـقد فصل َ َ ََ ْ ََ َّ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ َِْ َُّ َّ ُ ُ ََّّ َّ َْ َ ََ ِ ْ وإبـراهيم النخعـي لم يـسمع مـن ابـن . سنده صحيح: قلت "َ

قـال : ( لـكإذا قلـت: إذا حـدثتني فأسـند فقـال: قلـت لإبـراهيم النخعـي: مسعود رضي االله عنه، لكن جاء عـن الأعمـش قـال
. ٧٠جـامع التحـصيل ص" فهو الذي حـدثني) حدثني فلان عن عبد االله: (وإذا قلت لك . فقد حدثني جماعة عنه) عبد االله

 .وفيه أنه كرهه لمن أراد ذه الضجعة الفصل بين النافلة والفريضة
عـد الفجـر، وقـول بجـوازه قـال ابـن ابي أخرج ابن أبي شيبة في مـصنفه عـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا، قـول بكراهـة الاضـطجاع ب) ٥(

َحدثـنا هشيم ، قـال ): "٢/٢٤٧المصنف (شيبة  ََ ٌ ْ َ ُ َ َّ َأَخبـرنـا غـيلان بـن عبـد االله، قـال: َ َ ُِ ِ ْ ْ َْ ُ َ َ َََ َُّرأيَـت ابـن عمـر صـلى ركعـتي الفجـر، ثم : ْ ِ َّْ ْ َْْ ََ َ ََْ َ َ َُ َ ُ
َاضــطجع َ َ َحــدثـنا وكيــع، قــال): "٢/٢٤٨(وقــال ابــن أبي شــيبة في المــصنف . ؛ فهــذا فيــه أنــه كــان يفعلــه"ْ ََ ٌ ِ َ َ َّ ُحــدثـنا عمــران بــن : َ ْ ُ َ ْ ِ ََ َّ

َحدير، عن أَبي مجلـز، قـال َ ٍ ٍَْ ِ ِ ْ َُ ْ َسـألت ابـن عمـر عـن ضـجعة الرجـل علـى يمينـه بـعـد الـركعتـين قـبـل صـلاة الفجـر ؟ فـقـال: َ َ َ ََ َِ ْ ْ ْ ْْ َِْ ََّ َ ََ ِ ْ َ َ َُ َّْ َ ْ َُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ُيـتـلعـب : َ َّ َََ
ُبكــم الــشيطان َ ْ َّ ُ ُ ، )٢/٢٤٩(وأخــرج عنــه . وهــذا فيــه أنــه كــان لا يفعلــه، ويكرهــه. همــا بــسند صــحيح عنــه رضــي االله عنــهوكلا" ِ

َحدثـنا وكيع، قال: "قال ََ ٌ ِ َ َ َّ َحدثـنا مسعر، عن زيد العمي، عن أَبي الصدِّيق النَّاجي، قال: َ ََ ِ ٍِ ِّ ِ ْ َْ ِّ َِّ َ َْ َْ ٌ ْ ِ َ َرأَى ابـن عمـر قـومـا اضـطجعوا بـعـد : َّ ْْ َ َ ًُ َ ْ َ َ َ َُ ُ ْ
ُعتي الفجر، فأرسل إليهم فـنـهاهم، فـقالوارَْك ََ ََ َ َْ ُْ َ ْ ََ ِ ْ ِْ َ َ َ ْ َنريد بذلك السنَّة، فـقال ابن عمـر: ََ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُّ َُ َ ِ َ ِ ُ ٌارجـع إلـيهم فـأخبرهم أنَـهـا بدعـة: ِ َ ْ َِ َِ َّْ ْ ُْْ ْ َ ِ ْ َِْ ولكـن . اهــ"ِ

لكـن في الموطـأ ). ٣٥٢، تقريـب التهـذيب، ص)٣/٦٥٨(تـاريخ الإسـلام للـذهبي (هذا سند ضعيف فيه زيد العمـي ضـعيف 
قــال ): "٢٤٥(، حــديث رقــم )٢/٢٩٤(بروايــة محمــد بــن الحــسن، بــاب فــضل صــلاة الفجــر في الجماعــة وأمــر ركعــتي الفجــر، 

مــا شــأنه ؟ فقــال : أنــه رأى رجــلا ركــع ركعــتي الفجــر ثم اضــطجع فقــال ابــن عمــر: عــن عبــد االله بــن عمــر: أخبرنــا نــافع: مالــك
ومجمـوع الآثـار يفيـد .  اهــ وسـيأتي في الأصـل"وأي فـصل أفـضل مـن الـسلام : ابـن عمـريفصل بين صـلاته قـال : فقلت: نافع

أن ابن عمر رضي االله عنهما فعله على وجه طلب الراحة، وكره فعله في المسجد على وجـه العبـادة للفـصل بـين صـلاة النافلـة 
 . ّوالفرض، وعده من تلعب الشيطان
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ََولنا، ما روى أبو هريـرة  َْ ُ ُ ََ ََ َ، قـالرضـي االله عنـهَََ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ :
ْإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فـليضطجع" َِ َ ْ َ ََْ ِ ْ َْ ْ َ ََْ ْ ُ ُ َ َّ ِْقال التـرم". َ ِّ َ ُّذيَ ٌهذا حديث حسن : ِ َ ََ ٌ ِ َ َ.  

ِرواه البـزار في مسنده ِ َ ْ ُ ََُ َِ َّ ْ ُ
َ وقال)١( َ ِعلى شقه الأيمن: "َ ََْ ْ ِ ِِّ ََ."  
ْوعــــن عائــــشة قالــــت َ َ َ َ ِ َ َْ ِكــــان النــــبي صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم إذا صــــلى ركعــــتي الفجــــر : "َ ْ َْْ َْ َُ َ ََْ َّ َّ َّ ََّ َ َ َ ِ ََ ُّ ِ َّ َ َ

ِاضطجع على شقه الأيمن ََْ ْ ِ ِِّ َ ََ َ َ ِمتـفق عليه". ْ ََْ ٌ َ ِّوهذا لفظ رواية البخاري . َُّ ِ َِ َُ َْ ِ َ َُ ََْ)٢(.  
ْواتـباع النبي صلى اللـه عليـه وسـلم في قـولـه وفعلـه أولى مـن اتـبـاع مـن خالفـه كائنـا مـن  َ ْ َ َ ْ ًَِ ِ ِ ِ َِ ُ ََُ َ ِْ ِّ َِّ ََْ َِّ ِْ َ َ َِ ْ َ ِ َ َّ َّ ََّ َ ِّ َُ ِ

َكان   .)٣(اهـ"َ
 رضـي االله عنــه وابـن مـسعود  عنهمـارضـي االلهُّوردت الآثـار الـتي فيهـا إنكـار ابـن عمـر 

  .)٤(لهذه الضجعة بأنه لم يبلغهم الحديث
َعدم البـلوغ إلى هـؤلاء الأكـابر الـذين بـلغـوا المبـلـغ الأعلـى لا [ُوتعقب ذلك بأنه يبعد َ َ َ َ َ ُْ َ َْ َْ ُْ َ ْ َْ َُ ِ َّ ِِ َ ِ ُ ََ ِ َِ

َّســيما ابــن مــسعود المــلازم لــه صــلى اللــه عليــه وســل َّ ََّ َ ُ ْ َِ ِْ َْ ََ ُ َُ ُ َُ ِ ْ ٍ َ ُ ْم حــضرا وســفرا وابــن عمــر المــتـفحص عــن َّ ََ ُُ َِّ َ ََ ُ َ َ َْ َ ً ً َُ ْ َ
ِأحواله  صلى الله عليه وسلم في كمال التتبع والاتـباع َِِّ ِ ِ َِ َ َََُّّ ِ َ ِ َ َّ َّ ََّ ْ ََْ ُ َ ِ َ َ .  

ِفالــصواب حمــل إنكــارهم علــى العلــة الــسابقة مــن الفــصل أو علــى فعلــه في المــسج ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََّ َْ َُ ِ َ َْ ِ َّ َّ ْ َ ْ ُ َْ َ دِ َ
َبـين أهل الفضل، وليس أمره صلى الله عليه وسلم َُّ َّ ََّ َ َِ ْ ْ ََْ ُْ َ ُ َ ََ َ ِ ِْ َْ ْ َ َ على تـقدير صحته صريحا ولا تـلويحـا علـى ،َ َ ََ ًَ ًِ َْ ََ ِ َِ َِِّ ِ ِ ْ

َفعلــه بالمــسجد، إذ الحــديث كمــا رواه أبــو داود والتـرمــذي وابــن حبــان  َّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُ ََ ُ ُ ْ ْ ْ ِ ُعــن أبي ه)٥(ْ َِ ْ ََريـــرةَ َإذا : "َْ
ِصلى أحدكم ركعتي الفجر فـليضطجع علـى جنبـه الأيمـن َْ َُ ْ ِْ ِْ َ َ ََ ََ ْ َِ ْ َ ِ ْ َْ ْ َ ََْ ْ ُ َ ِ، فـالمطلق محمـول علـى المقيـد، مـن "َّ ََّ ُ ُ ُْ َْ ََ ٌ َْ ُ ْ َ

  . كونه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته

_______________________ 
ــرة : " رقــال البــزا) ٩٢١٥( ، حــديث رقــم )١٦/١٢٩) (١( َوهــذا الحــديث لا نـعلــم رواه عــن الأعمــش عــن أَبي صــالح عــن أَبي هريـ ََ َ ُْ ُ ْ َِ ِْ َْ َ ٍَ ِ َ ِ َ ََ َْ َ ِ ُ َ ََ ُ

ُرضــي االله عنــه إلا عبــد الواحــد بــن زيـــاد َْ ُ َ ِ وســبق في تخــريج الحــديث أول هــذه المـــسألة بيــان أن هــذه الروايــة بــصيغة الأمـــر . اهـــ"َ
 .شاذة

، حــديث رقـــم )٣/٤٣(تهجــد، بــاب الـــضجعة علــى الــشق الأيمـــن بعــد ركعــتي الفجـــر، أخرجــه البخــاري في صـــحيحه،كتاب ال) ٢(
ــبي صــلى االله عليــه و )١١٦٠( ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها، بــاب صــلاة الليــل وعــدد ركعــات الن

َكـان : " بلفـظ) ٧٣٦(، حـديث رقـم )١/٥٠٨(سلم في الليل وأن الوتر ركعـة وأن الركعـة صـلاة صـحيحة،  ِرسـول اللـه صـلى َ َّ ُ ُ َ
ِاالله عليه وسلم يصلى فيما بـين أنَ يـفرغ من صلاة العشاء  َ ِ ِْ َِ َ ْ َ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ َ ِ َ وهى التى يدعو النَّـاس العتمـة -َِّ َ َََ ْ ُ ُ ْ َ َِّ َ

ً إلى الفجـر إحـدى عـشرة ركعـة -ِ ْ ََ َْ ََ َ َ ْ ِْ ِِ ْ َ
َيسلم بـين كل ركعتـين ويـوتر بواحـدة فـإذا سـك َ ُ َ َُ َِ ٍ َ ِ َِ ُ ُِ َ ِ ْ ََْ َْ ِّ ُ َ ِّ ِت المـؤذن مـن صـلاة الفجـر وتـبــين لـه الفجـر وجـاءه المـؤذن قـام فـركـع ركعتــين َ ْ َ َََ َ ََْ َ َ َ َََْ َ ُ ُِّ ُِّ َ َ ُْ ْ ْ َُْ ُ ْ َْ َُ َ ََّ َ ِ َِ ِ َ

ِخفيفتـين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِِّ َِ َ ُْ ْ ُ ْ َّ ََْ ِّ َ َ ْ َُّ ِ ََ َ." 
 ).١/٧٩٨(المغني ) ٣(
 ).٣/٤٣(ن حجر فتح الباري لاب) ٤(
، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب ذكـــر الأمـــر بالاضـــطجاع بعـــد ركعـــتي الفجـــر لمـــن أراد صـــلاة )الإحـــسان في تقريـــب صـــحيح ابـــن حبـــان) (٥(

 . إسناده شاذ ،وسبق تخريجه: ،قلت ) ٢٤٦٨(، حديث رقم ) ٦/٢٢٠(الغداة، 



 

 ٢٤٠

َّعلــى أنــه لــو كــان هــذا في المــسجد شــائعا في زمانــه صــل َ ًِ ِ ََِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ُ ََّ َى اللــه عليــه وســلم لمــا كــان َ َ َ ََ َ َّ ََّ ِ ََْ ُ
ِيخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان َْ َ َْ ِِْ َ ِ َ َُ ََ ََْ.  

ُوالحاصـــــل أن اضـــــطجاعه َ َ َِ ْ َّ َ ُ ِ ـــــه للاســـــتراحة لا  َ ـــــصلاة والـــــسلام إنمـــــا كـــــان في بـيت َعليـــــه ال َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ِ ْ ِْ ََّ َ َُ ُ َّ َ َ
ِللتشريع ِ ْ َّ ِ[)١(.  

ِر ألا تدل على أن ذلك للتشريع؟رواية الحديث بصيغة الأم: فإن قيل ِ ْ َّ ِ َِ َ َّ َ ََ  
 كـان علـى سـبيل صلى االله عليه وسلم،لا يتعين ذلك، لأنه يحتمل أن أمره : فالجواب

  . وهو الاحتمال الثاني لمعنى هذا الحديث. الإرشاد، وهو ما ذهب إليه غير الشافعية
، إنمـــا هـــو أمـــر ًأن يكـــون الأمـــر إرشـــاديا، فإـــا ضـــجعة للراحـــة، ليـــست ســـنة تكليفيـــة

  .  يمكن المسلم من راحة بدنه لأداء الصلاة المفروضة
ــبي صــلى اللــه عليــه وسلم،يــصلي بالليــل ويــوتر ثم إذا طلــع : "قــال ابــن تيميــة َكــان الن َََ ََ َُّ ُ َِ ُِ َُ َِ ْ َّْ َّ َّ َِّ َِّ ََ ُ ُّ ِ َّ َ َ

ُالفجــر صــلى الــركعتـين، ثم صــلى الفــرض وكــان يــضطجع  ِ َ ْ َ َ ََ َ ْْ َ َْ َّْ ََّ َ ََُّ ِ ْ َ َّْ َّأحيانــا؛ ليــستريح إمــا بـعــد الــوتر وإمــا ُ ََِّ َ ِْ ِْ ْ َ ْ َ َ ََِ ِ ً ْ َ
ِبـعد ركعتي الفجر ْ َْ َْ َ َْ َ ْ   .)٢(اهـ"َ

ٌأخبـرنـا مالــك، أخبـرنـا نــافع، : وفي موطـأ محمـد بــن الحـسن الــشيباني، تلميـذ أبي حنيفــة ِ َِ َ ٌ ََ ََ َ َْ َْ َ
َِعـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر أنـــه رأى رجـــلا ركـــع ركعـــتي َُ َْ ََ َ ُ َْ َ ََ ََّ َ ُ َ َِ ْ ِْ َّ َ الفجـــر، ثم اضـــطجع فـقـــال ابـــن عمـــرِ َ ُ ُ ْ َْ َُ ََ َ َ َ ْ َّ ِ مَـــا ": ْ

ٌشأنه؟ فـقال نـافع ُِ َ َ َُ َ ْ ُفـقلـت: َ ُْ َيـفـصل بــين صـلاته، قـال ابـن عمـر: َ َ ُ ُْ ْ َ َ ِِ َ َ َ َُ ِ ِوأي فـصل أفـضل مـن الـسلام : ْ َّ َ ِ ُ َ َْ ٍَ ْ َ ُّ َ
."  

ٌقال محمد َّ َُ َ ِوبقول ابن عمر نأخذ، وهو قـول أبي حني: َ َ َِ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َُ ُ َْْ ََ ُ ِ ِ ُفة، رحمه اللهِ َُّ َ َِ َ   .)٣(اهـ"َ
ُإن اضــطجاعه عليــه الــصلاة والــسلام: ")٤(وفي رد المحتــار َ َ َّ ََّ َ ُ ِ ِْ َ َُ َ ْ ِإنمــا كــان في بـيتــه للاســتراحة  َّ ِ ِ َِ َ َِ ْ ِ ْ ِ ََّ َ َ

ِلا للتــشريع، وإن صــح حــديث الأمــر ــا الــدال علــى أن ذلــك للتــشريع ِِ ِ ِْ َّْ َ َِّ ِ ِ َِ َ ََّّ َ َ ََ ِّ َّ َ َِ ْ ْ ُ َ ْ َِ
ُ يحمــل)٥( َ ِ علــى طلــب ُْ ََ ََ

ُذلك في البـيت فـقط تـوفيقا بـين الأدلة، والله تـعالى أعلم َ َْ ََ َ َ ً َ َُ َّ َ ََ ََِِّ ْ َْ ْ َ َِ ِْ ِ ْ ْ ِ   .اهـ"َ
ــت لابــن القاســم: ")٦(وفي المدونــة عنــد المالكيــة ِقـل ِ َِْ ِ ْ ُ ِأكــان مالــك يكــره الــضجعة الــتي : ُْ َّ َ ٌَ ْ َّ َُ ْ َ َِ َ َ َ

ِبـين ركعتي الفجـر وبــين صـلاة ا َ َ ََ َْ َْ ََ ِ ْ َْ َْ َلـصبح الـتي يــرون أنـهـم يـفـصلون ـا؟ قـالَْ َ َ ُِ َ َُ ُِّ ْ َ َْ ََّ ْ َ َِّ ِ َلا أحفـظ عنـه فيهـا : ْ ِ ُ َْ ُ ََ ْ َ
َشــيئا، وأرى إن كــان يريــد بــذلك فــصل الــصلاة فــلا أحبــه وإن كــان يـفعــل ذلــك لغــير ذلــك فــلا  َ َ َّ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َِْ َ َُ ََ ْ َ َُ ََ َْ َِْ َ َُ ُّ ِ ُ َِ ْ ِ ُ ِ ًْ

_______________________ 
 .بتصرف واختصار). ٢/٢٠(مابين المعقوفتين من رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ) ١(
 ).٢٠٤ – ٢٠٣/ ٢٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
ُ، باب٩٢ص ) ٣( ِفضل صلاة الفجر في الجماعة وأمَر ركعتي الفجر: َ ِ ِْ ْ َْ َْ ْ َِْ َ ََْ َ َِ َ َ ِ ِ ِ ْ َ. 
 ).٢/٢٠(لابن عابدين ) ٤(
 .تقدم أنه لا يتعين ذلك ،وأن الرواية  التي بصيغة الأمر لم تصح) ٥(
)١/١١٩) (٦( 



 

 ٢٤١

َبأس بذلك ِ َ ِ َ  .اهـ"َْ
ٍقــال ابــن حبيــب:" )١(اداتوفي النــوادر والزيــ ِ َ ُ ْ َ ُّوأنــا أســتحب الــضجعة الــتي بــين ركعــتي : َ

ََّالفجر وصلاة الصبح وصلاته إياهما في بيته أحب إلي ِ ُّ َ َ .  
. لا: ِّفمــن ركــع أيــضطجع علــى شــقه الأيمــن؟ قــال: ومــن أصــل سمــاع ابــن وهــب، قيــل

ــبي صــلى االله عليــه وســلم لم يجعلــه ا َســتنانا، وكــان ينتظــر المــؤذن ًيريــد لا يفعلــه اســتنانا؛ لأن الن ِّ ً
  .اهـ"حتى يأتيه

ــت: "وفي روايــة عــن أحمــد بــن حنبــل إن فعــل : يــضطجع بعــد ركعــتي الفجــر؟ قــال: قل
  . )٢(اهـ"حسن وتركه لا بأس به: قال إسحاق.  يريد الإتباع فلا بأس به

: سمعت أحمد بن حنبل يسئل عـن الاضـطجاع بعـد ركعـتي الفجـر؟ فقـال: "قال الأثرم
  .كأنه لم يعبه إن فعله. له أنا فإن فعله رجل ثم سكتما أفع

لـه حـديث الأعمــش : قلـت. لـيس فيــه حـديث يثبـت: لم لم تأخـذ بـه ؟فقـال:قيـل لـه 
  .)٣(اهـ "ًرواه بعضهم مرسلا:  قال. عن أبي صالح عن أبي هريرة

  :خلاصة القول
قــوال أن لأهــل العلــم في مــسألة الاضــطجاع بعــد ركعــتي الفجــر الأ: ويتحــرر ممــا ســبق

  :التالية
 مــن )٤(أنــه ســنة تكليفيــة، وهــو قــول الــشافعية، وروايــة عــن أحمــد هــي الأصــح: الأول 

  . )٦(، و ذكره صاحب رد المحتار من الحنفية، إن صحت الرواية المرفوعة بصيغة الأمر)٥(مذهبه
كمـا نقلـه محمـد بـن الحــسن . أنـه لا يـشرع، وفعلـه بدعـة، إذا كـان بنيـة الفـصل: الثـاني

  .  رضي االله عنهماً حنيفة، استنادا إلى ما جاء عن ابن عمر عن أبي
  .وهو قول الظاهرية. أنه واجب: الثالث
أنــــه إرشــــادي، ليــــستريح المــــصلي، قبــــل الفريــــضة، يفعــــل للاتبــــاع، وهــــو قــــول : الرابــــع

_______________________ 
)١/٤٩٥) (١.( 
 ).٢/٦٥١(مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور المروزي ) ٢(
 ).٨/١٢٦(التمهيد لابن عبدالبر ) ٣(
ِّويستحب الاضطجاع بـعدهما على الأصح ): "٢/٣٦٨(وعبارته في الفروع ) ٤( َُّ َ ْ ََ َ ُُ َ ْْ َ َ َ ُِ ِ َ ْ ِعلـى الأيمـن" م"َ ََْ ْ لى أن اهــ، وتعبـيره بالأصـح إشـارة إ"ََ

بـــأن مقابلـــه " الأصـــح"وتـــشعر عبـــارة . ًيعـــني خلافـــا لمالـــك، كمـــا أشـــار في مقدمـــة الكتـــاب) م(في المـــسألة قـــول آخـــر، وقولـــه 
 .صحيح

 ). ٢/١٧٧(الانصاف للمرداوي ) ٥(
 .وهي لم تصح) ٢/٢٠(لابن عابدين) ٦(
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  .  من كتب الحنفية)١(وقدمه في رد المحتار. المالكية، ورواية عن أحمد
  :والراجح

 أنـــه إرشـــادي، لا تكليفـــي، وأن مـــن فعلـــه مـــن الـــسلف إنمـــا –علـــم  واالله ا–ويـــترجح  
وأن فعلــه علــى أنــه سـنة للفــصل بــين ركعــتي الفجـر وصــلاة الفجــر، قــد . فعلـه علــى وجــه الاتبـاع

  .واالله اعلم وأحكم. جاء إنكاره عن السلف
هــذه هيئــة مــن الهيئــات كــان يفعلهــا :"رحمــه االله ) هـــ٤٩٩ت(        قــال ابــن بطــال 

واالله أعلم للأرفق به في الاضطجاع، أو كان يفعلها لفضل الميـامن علـى  عليه وسلم، صلى االله
   .)٢(اهـ"المياسر، وهذا كله مباح ليس من باب الوجوب

هــذه ضــجعة الاســتراحة مــن قيــام الليــل، "  :رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(      قــال القــرطبي 
ة، ولينـــشط لـــصلاة الـــصبح، والأمـــر الـــذي في كتـــاب الترمـــذي محمـــول علـــى الإرشـــاد إلى الراحـــ

ًوليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة؛ خلافا لمن حكم بوجوا من أهـل الظـاهر، ولمـن حكـم 
 لم يكــن صــلى االله عليــه وســلمأنــه : ِّبــسنيتها، وهــو الــشافعي، والــدليل علــى أــا ليــست كــذلك

 كـان  عليـه وسـلمصـلى االلهإن النـبي : "ًيفعلها دائما ، ألا ترى أن عائشة رضي االله عنهـا قالـت
ــت مــستيقظة حــدثني ، وإلا اضــطجع ــإن كن ً، وأيــضا فقــد كــان )٣("إذا صــلى ركعــتي الفجــر ، ف

ّ يــضطجع هــذه الــضجعة بعــد فراغــه مــن وتــره، وقبــل ركعــتي الفجــر، فــدل صــلى االله عليــه وســلم
  .)٤(اهـ"ً ولا وجوبا ولا سنة، واالله أعلم،على أا ليست مخصوصة بما بعد ركعتي الفجر: ذلك

  
  
  

_______________________ 
 ).٢/٢٠(لابن عابدين ) ١(
 ).١٠/٨٢(شرح صحيح البخاري ) ٢(
َعــن عائــشة رضــي االله عنهــا:" تخريجــه ،ولفظــه عنــد البخــاري متفــق عليــه ،ســبق ) ٣( َ ِ َ َّأنَ النَّــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان إذا صــلى : "َْ َ َ ِ َ َ َّ ِ َّ

ِسنَّة الفجر، فإن كنت مستـيقظة؛ حدثني، وإلا؛ اضطجع حتى يـؤذن بالصلاة َ َّ َ َِ َ ََّ َُ َ َ َ َ ُ َُّ ْ َّ ِِ َِ َِْ َّ ً َ َِ ْ َْ ُ ْ ُ ْ   ." 
 ).٢/٣٧٤(يص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من تلخ) ٤(



 

 ٢٤٣

  الحوالة آداب ومن 
  
  أمر صاحب الدين بقبول الحوالة على مليء 

  
ِعن أبي هريـرة رضي الله عنه، أن رسول اللـه  َّ ََّ ُ َ ََّ َ َُ َُْ ََ ِ ََ َْ ُ ِ َقـالصـلى االله عليـه وسـلم ْ ِِّمطـل الغـني " :َ َ ْ ُ ْ َ

ْظلم؛ فإذا أتبع أحدكم على ملي فـليتبع َ َ َ َْ ْ َْ ٍَّ َِ َ ُْ ٌُ ُ َ َُ ِْ َ ِ")
١(.  

  :الحديثمعاني ألفاظ 
ُمطل ْ ُالمطل التسويف: َ ْ َ

ْوالمدافعة بالعدة والدين  َّ َ ِ َ ُ
)٢(.  

ٍّملي ُالمليء بالهمز: َِ ِ
َ

ُّالثقة الغني:  ُ ِ)٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

ِفي هــذا الحــديث الــشريف ينهــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن مماطلــة المــدين لدائنــه 
ًفي تسديد الدين الذي عليه، إذا كان غنيا قـادرا   أنـه صـلى االله عليـه وسـلمعلـى الـسداد، وبـين ً

  .ًمن الظلم، وقد حرم االله تعالى الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرما 
ْفإذا أتبع أحدكم على ملـي فـليتبـع : "وقوله َ َ َ َْ َْ ٍَّ َِ َ ْ ُ ُ َ َُ ِْ َ َ؛ أمـر للـدائن إلى قبـول حوالـة المـدين لـه، "ِ ٌ

ا في قبولهـا مـن دفـع الظلـم الحاصـل بالمطـل، فقـد إذا أحاله على غني ثقـة قـادر علـى الـسداد؛ لمـ
تكون مطالبة المحال عليه سهلة علـى المحتـال دون المحيـل، ويـدخل في المطـل كـل مـن لزمـه حـق 

ُ   .وبالعكس كالزوج لزوجته، والسيد لعبده، والحاكم لرعيته
وفي الحــــديث إرشــــاد إلى تــــرك الأســــباب القاطعــــة لاجتمــــاع القلــــوب؛ لأنــــه زجــــر عــــن 

  .)٤(ة وهي تؤدي إلى ذلكالمماطل
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ـــوارد في قولـــه  ـــف العلمـــاء في حكـــم الأمـــر ال ـــه وســـلماختل ـــإذا أتبـــع : "صـــلى االله علي َف ُِْ َ ِ َ
ْأحدكم على ملي فـليتبع َ َ َ َْ َْ ٍّ َِ َ ْ ُ ُ َ":  

_______________________ 
) ٢٢٨٧( ، حـــديث رقـــم ) ٤/٤٦٤(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الحوالـــة ، بـــاب الحوالـــة  وهـــل يرجـــع في الحوالـــة؟، ) ١(

بلفظه ،ومسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولهـا إذا أحيـل علـى ملـى ، 
َوإذا أتُبع:" بلفظه وقوله ) ١٥٦٤(،حديث رقم )٣/١١٩٧( ِْ َ َِ." 

 ) .١١/٦٢٤( لسان العرب ) ٢(
 ) . ٤/٧٧٩(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
، فـتح البـاري )١٠/٢٢٧(، شـرح النـووي علـى صـحيح مـسلم  )٤/٤٣٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مـسلم للقـرطبي ) ٤(

 .،بتصرف)٤/٤٦٤(لابن حجر 



 

 ٢٤٤

ٍّفـإذا أتبـع أحـدكم علـى ملـي: "الأمر في قوله صـلى االله عليـه وسـلم فحمل - ََِ ََ ْ ُ ُ َ َُ ِْ َ ْ فـليتبـعَِ َ َْ َْ "
 ، وأهــل - علــى الــصحيح مــن مذهبــه -علــى الوجــوب عنــد الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله 

  . الظاهر رحمهم االله
ومـــن أحيـــل بحقـــه علـــى ملـــيء فواجـــب : "رحمـــه االله) هــــ٣٣٤ت( قـــال الخرقـــي الحنبلـــي

  .)١(اهـ"عليه أن يحتال
َلا يـعتبــــ: "رحمـــه الله) هــــ٨٨٥ت( قـــال المـــرداوي الحنبلـــي   َُْ َر رضـــى المحتـــال إذا كـــان َ َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ ُ

ًالمحال عليه مليئا َِ َِ ََْ ُ ُ ِعلى الصحيح من المذهب. ْ َ ْ َ ْ ْ ِ ِِ َّ ُوعليه الأصحاب. ََ َ ْ َ ْ ِ ََْ َِفـيجبـر علـى قـبولهـا. َ ُ َ َُ َََ ُ َوهـو . ْ ُ َ
ِمن مفردات المذهب َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ ُوعنه. ِ َْ ُيـعتبـر رضاه : َ َ ِ ُ َ   .)٢(اهـ"َُْ

االله عليـه وسـلم لم يقيـد أمـره بالحوالـة علـى الملـيء إلا وحجة الحنابلة أن الرسول صلى 
  . لوجوا عليه

ْإن كــل مــن لــه عنــد آخــر حــق مــن : "رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت( قــال ابــن حــزم الظــاهري  َ ْ َِ ٌِّ ََ َ ْ ُ َّ ُ َّ
ِغــير البـيــع، فأحالــه بــه علــى مــن لــه عنــده حــق مــن غــير البـيــع، ولا نـبــالي َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ََ ِ ِْ ْْ ِْ ِْ َ َْ َِ ِ ٌِّ َ َُ َ ْ ُ ُِ َ مــن وجــه واحــد كــان ََ َ ٍ ِ ٍ َِ َْ ْ

ُالحقــان، أو مــن وجهــين مختلفــين، وكــان المحــال عليــه يوفيــه حقــه مــن وقتــه ولا يمطلــه ُُُ َ ََْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ ْ ََّ َِّ ِْ َْ ْ ُْ ْ َ ََْ ِ َِ َ ُ َ َْ ِ ٌفـفــرض : ْ ْ َ َ
ُعلى الذي أحيل أن يستحيل عليه، ويجبـر على ذلك، ويـبـرأ المحيل َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ َ َ َُ َْ َْ َ ََ َِ َِ َ َ ََ ْ َ َُ ْ ِ مما كان عليهَّ ََْ َ َ   .)٣(اهـ" َِّ

  .وحمل الجمهور الأمر على الندب -
وهذا الأمر عند الجمهـور محمـول علـى النـدب؛ : "رحمه االله) هـ٦٥٦ت( قال القرطبي 

  .لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر
ً وقد حمله داود علـى الوجـوب تمـسكا بظـاهر الأمـر وهـذا لـيس بـصحيح؛ لأن ملـك . َّ

  . م كملك الأموال الذم
ّوقــد أجمعــت الأمــة علــى أن الإنــسان لا يجــبر علــى المعاوضــة بــشيء مــن ملكــه بملــك 

  . غيره، فكذلك الذمم
ٌفإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير علـى المعـسر، وتنفـيس عنـه، فـلا يجـب، : ًوأيضا َّ

  .)٤(اهـ"وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق
  

_______________________ 
 .٧٣صَِمختصر الخرقي ) ١(
 ). ٥/٢٢٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٢(
 ).٦/٣٩٢( المحلى بالآثار ) ٣(
 ).٥/٢٣٣(، وانظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٤/٣٤٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤(



 

 ٢٤٥

  وهل الأمر من باب الإرشاد ؟
رحمـــه االله بـــشذوذ قـــول مـــن قـــال بالإرشـــاد والإباحـــة؛ ) هــــ٨٥٢ت(حكـــم ابـــن حجـــر 

ْفـليتبـــع:" والأمـــر في قولـــه: "فقـــال َ َْ للاســـتحباب عنـــد الجمهـــور، ووهـــم مـــن نقـــل فيـــه الإجمـــاع " َْ
   .)١(اهـ"هو أمر إباحة وإرشاد، وهو شاذ: وقيل

ُْفـــإذا أت: "صـــلى االله عليـــه وســـلمالأمـــر الـــوارد في قولـــه : قلـــت  َ ِ ٍّبـــع أحـــدكم علـــى ملـــي َ ََِ ََ ْ ُ ُ َ َ ِ
ْفـليتبـــع َ َْ ؛ هـــو لتحقيـــق مـــصلحة دنيويـــة، إذا نظـــر إليـــه مـــن جهـــة منفعـــة المـــدين والتيـــسير عليـــه، "َْ

وهـو لتحقيـق مـصلحة دينيـة شـرعية إذا نظـر إليـه . ومنفعة الدائن في استرداد حقه بدون مماطلـة
عي، ولعـل نـسبة الأمـر من جهة رفـع التبـاغض والخـصومة وأسـباب ذلـك، لأن هـذا مطلـب شـر

إلى الإرشــاد الـــتي وصـــفها بالــشذوذ هـــي في حـــق مــن لم ينظـــر إلا إلى معـــنى رفــع الخـــصومة ومـــا 
  .يؤدي إلى التباغض وأسباب ذلك، واالله اعلم

ْفـليتبــع ":"رحمــه االله في قولــه) هـــ٣٨٨ت(قــال الخطــابي  َ َْ هــذا لــيس علــى الوجــوب، ": "َْ
  .)٢(اهـ" اختار ذلك وشاءهوإنما هو على الإذن له والإباحة فيه إن

إرشاد ونـدب ولـيس : هذا معناه عند العلماء: " رحمه االله) هـ٤٤٩ت(قال ابن بطال 
بواجب، ويجوز عندهم لصاحب الدين إذا رضي بذمـة غريمـه، وطابـت نفـسه علـى الـصبر عليـه 

ئ جــاز لــه ألا يــستحل عليــه إذا كــان ســي) يعــني غــنى المحيــل(ألا يــستحيل عليــه، وإذا علــم غــنى 
  .القضاء

 والحوالة عند الفقهاء رخـصة مـن بيـع الـدين بالـدين؛ لأـا معـروف كمـا كانـت العريـة 
مـــستثناة مـــن المزابنـــة؛ لأـــا معـــروف وكمـــا جـــاز قـــرض الـــدراهم بالـــدراهم إلى أجـــل؛ لأن ذلـــك 

  . )٣(اهـ"معروف
ِمعـنى الحوالـة عنــدي: "رحمــه االله) هــ٤٧٤ت(قـال أبـو الوليــد البـاجي  ِْ ِ َ ََ َْ َ ََن تكـون علــى َ أ،ْ َ ُ َ ْ

ُالإباحة، وأن الذي له الدين بالخيـار بــين أن يـستحيل علـى غـريم غريمـه وبــين أن يطلـب غريمـه،  َُ ِ ِ َِ َ ََ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ َْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ ُ ْ َّ َ ِ َّ َّ ِ
ِويـقول له اقضني حقـي وشـأنك بـصاحبك، وقـال أهـل الظـاهر ِ َّ ُ ْ َ َ َُ َ َ َِ ِ َ ِ َ ُْ َ ِّ َ َِ ِ ْ ُ ُنـه يـلزمـه اإ :َ ُُ ََْ ُلاسـتحالة، والـدليل َّ ِ َّ َ ُ َ َ ِ ِْ

ُعلى صحة ما نـقولـه ُ ُ َ َ ِ َّ ِ َ أن هـذا نـقـل حـق مـن ذمـة إلى ذمـة فـلـم يجـب ذلـك بالـشرع أصـل ذلـك :ََ َِ َِ َُ ُْ َ َِ ْ َّْ ِ ْ َِ َْ َ ٍّ ََ ٍ ٍ َِّ َِّ ِِ ْ َ َ َ َّ
ٌإذا لم يكن له عليه شيء ْ َ ِ ََْ ُ َ ْ َُ َْ َ   . )٤(اهـ"ِ

_______________________ 
 ). ٤/٤٦٦(فتح الباري ) ١(
 ).٣/٦٥(معالم السنن ) ٢(
 ). ١٨/٢٩٠(، قارن بالتمهيد لابن عبد البر  )٦/٤١٥(شرح صحيح البخاري ) ٣(
 ) . ٥/٦٦(المنتقى شرح الموطأ ) ٤(



 

 ٢٤٦

: للمــدين والــدائن يقــالوبــالنظر إلى الحــديث مــن جهــة مــا يحققــه مــن مــصلحة دنيويــة 
ليس لأحد إجبـار صـاحب المـال علـى التحـول في المطالبـة بحقـه مـن المـال إلى رجـل آخـر ملـيء 

  !إلا برضاه؛ وعليه لا إثم عليه إن لم يحتل
  .فالأمر من هذه الجهة أمر إرشاد واالله اعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٤٧

  ومن آداب الأشربة
  . ًقائماالأمر بالاستقاء لمن نسي فشرب 

  
َعن أبي هريـرة رضي الله عنه قـال َ ُ ُ ََْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ َّلا يـشربن : "صـلى االله عليـه وسـلمَ ََ ََ ْ

ًأحــد مــنكم قائمــا ِ َِ ْ ُ ْ ٌ َ ْ فمــن نــسى فـليــستقئ،َ َِ ْ ََ َْْ ََ ِ ــبي : وفي روايــة. )١("َ ِّعــن الن ََِّ ُ أنــه صــلى االله عليــه وســلمْ ََّ
َرأى رجلا يشرب ق ُ َ ْ َ ًُ َ ًائما،ََ ُفـقال له ِ َ َ َ َقال. قِه: " َ َلمه؟ قال: َ َ ْ َ َأيـسرك أن يـشرب معـك الهـر؟ قـال: ِ َ ُّ ُِّْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََ ُ :

َقال. لاَ ُفإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان: َ ٌّ َْ ْ َّ ُ ُْ ِ َ ََ ُ ْ َ ََ َ َ ِ َ ََِّ")٢(.  
  : معاني ألفاظ الحديث

ْفـليستقئ َِ ْ   .)٣(ًمداالاستقاء، هو استخراج ما في الجوف تع: ََْ
  :المعنى الإجمالي 

 مــن الأحاديــث الــتي تظهــر فيهــا رحمــة نبينــا عليــه الــصلاة والــسلام ،هــذا الحــديث الــشريف
علـى مـصلحتها الدنيويـة والأخرويـة، وهـو مثـال يظهـر فيـه أنـه صـلى االله عليـه وسـلم  بأمته، وحرصـه

  ً.ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه
ًعـــن الــشرب قائمـــا، ومـــن شــرب قائمـــا فليـــستخرج مـــن لى االله عليــه وســـلم  صـــحيــث ـــى ً

حيــث أنــه لا يحــصل لــه الــري  ًلــضرر النــاتج عــن الــشرب قائمــا،لجوفــه مــا شــربه بالاســتقاء؛ وذلــك 
َّالتـــام، ولا يـــستقر في المعـــدة حـــتى يـقـــسمه الكبـــد علـــى الأعـــضاء، وينـــزل بـــسرعة وحـــدة إلى المعـــدة  ْ َ

ــــرد ح ِّفيخــــشى منــــه أن يـبـ ْرارــــا، وتــــسرعِ النفــــوذ إلى أســــفل البــــدن بغــــير تــــدريج،  وكــــل هــــذا يــــضر َُ َُ
  .ًبالشارب، أما إذا فعله نادرا أو لحاجة،لم يضره

ْفإنـه قـد شـرب معـك مـن : " ً مـن الـشرب قائمـا بقولـهصلى االله عليه وسـلمَّ وقد نفر النبي  َ ََ َ َ ِ َ ْ َ َُ َِّ
ُهو شر منه ْ ِ ٌّ َ َ ُلشيطان :ُ َ ْ َّ."  

ًب قائمــا ناسـيا أو متعمــدا،والاسـتقاء لمــن شـر ً ْوذكــر الناسـي في الحــديث لـيس المــراد بــه أن  ً ِ
لأنــه إذا أمــر بــه الناســي وهــو غــير مخاطــب  القاصــد يخالفــه، بــل للتنبيــه بــه علــى غــيره بطريــق الأولى؛

فالعامد المخاطـب المكلـف أولى، وقـد يطلـق النـسيان ويـراد بـه الـترك فيـشمل الـسهو والعمـد، فكأنـه 
  .ً امتثال الأمر،وشرب قائما فليستقيء من ترك: قيل

_______________________ 
  ).٢٠٢٦(، حديث رقم )٣/١٦٠١(ًأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما،ً ) ١(
صحيحة، ، قـــــــــال الألبـــــــــاني في السلـــــــــسلة الـــــــــ)٨٠٠٣(، حـــــــــديث رقـــــــــم )١٣/٣٨١( أخرجـــــــــه الإمـــــــــام أحمـــــــــد في مـــــــــسنده، ) ٢(

  ".سنده صحيح ): "١٧٥( ،حديث رقم )١/١٢٦(
  ).٤/٢١٨(النهاية في غريب الحديث و الأثر ) ٣(



 

 ٢٤٨

  
أن تلقــي اللقمــة في فمــك في خــتم الطعــام، وتمــشي بــ )١( ًالأكــل قائمــاويــدخل في النهــي،  

   .)٢(ًوتلقمها وتختمها ماشيا
  :معنى الأمر الوارد في الحديث

ْفـليستقئ: "الأمر في قوله صلى االله عليه وسلم َِ ْ   : وفي قوله صلى االله عليه وسلم"ََْ
  .)٣(اختلف فيه العلماء على حسب أقوالهم في معنى النهي" قِه  "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
ِّعن أنَس رضي الله عنه، عن النَّبي صلى االله عليه وسلم) ١( َ َ َِ ِ ُ ُْ َّ َ ِ َ ٍ َ ًأنَه نـهى أنَ يشرب الرجل قائما:" ْ ِ َ ُ ُ ََّ َ ََ ْ َْ َُْفـقلنـا: َُّ ُفالأكـل: َ ْ َ َفـقـال. َ َ َذاك أَشـ:" َ َ ُّر َ

ُأوَ أَخبث َ ْ   ).٢٠٢٤(، حديث رقم )٣/١٦٠٠(ً، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، "ْ
، العـرف الــشذي شــرح )١/٨١(، فــتح البــاري )٤/٢٠٩(، زاد المعــاد لابـن قــيم الجوزيـة  )١٣/١٩٤(شـرح النــووي علـى مــسلم ) ٢(

  .بتصرف) ٣/٣٠١( سنن الترمذي للكشميري 
  .، ص    ً"النهي عن الشرب قائما: "انظر ما قاله العلماء في معنى النهي تحت عنوان) ٣(



 

 ٢٤٩

   ومن آداب الطعام
  . الأمر بالأكل والشرب باليمين: الموضع الأول

  
َعن ابن عمر رضي الله عنـهما، َ َُ َْ ُُ َّ َ ِ َ ِ ِأن رسـول اللـه  ْ َّ َ ُ َ َّ َقـالصـلى االله عليـه وسـلم َ َإذا أكـل " :َ َ َ َ ِ

َأحــدكم فـلي ََْ ْ ُ ُ ُأكــل بيمينــه، وإذا شــرب فـليــشرب بيمينــه؛ فــإن الــشيطان يأكــل بــشماله، ويــشرب َ ََ َْ َْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ ْ َّ َّ ِ َِ َِ ِْ ْ ِ َ َ ْ
ِبشماله ِِ َ ِ")

١(.  
  : المعنى الإجمالي

ــــشريف يــــأمر النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم المــــسلمين أن يــــأكلوا  في هــــذا الحــــديث ال
طان، الـــذي يأكـــل ويـــشرب بالـــشمال، ولأن الـــشمال ويـــشربوا بـــاليمين ، مخـــالفين بـــذلك الـــشي

تستخدم فيما يـستقذر مـن إزالـة النجاسـات والأوسـاخ، واليمـين مكرمـة عنـد االله وعنـد النـاس، 
  . )٢(فلا تستعمل إلا في كل ما هو طيب نظيف ، ومن ذلك استعمالها في الأكل والشرب

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
   : اختلف العلماء في الأمر

ِفـليأكــل بيمينــه، "  :، الأمــر في قولــه)٤( وجماعــة مــن أهــل العلــم)٣(حمــل أهــل الظــاهر  ِ ِ َ َِ ْ ُ ْ َْ
ِِوإذا شرب فـليشرب بيمينه ِ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ِ َ َ   :على الوجوب، وحجتهم في ذلك " َِ

 .أنه أمر، والأمر من الرسول صلى االله عليه وسلم يحمل على الوجوب .١
يطان، وقـــد ينـــا عـــن إتبـــاع خطـــوات أن الأكـــل والـــشرب بالـــشمال مـــن التـــشبه بالـــش .٢

ِ﴿ يــا أيـهــا الــذين آمنــوا لا تـتبعــوا خطــوات الــشيطان ومــن يـتبــع خطــوات  :الــشيطان، قــال االله تعــالى َِ َُ َ ُُ ْ ُْ ِ َِّ َّ ََّ ْ َ َ ََ ِ ُ ََ ُ َ ِ َّ َُّ
ِالشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر﴾ َ ْ ُ َْ ِْ َ ْ َْ ِ ُ ُ َْ َُّ َِ ِ َ َّ)٥(. 

شمال حـــــرام، ثم إن الأكـــــل بالـــــشمال الأكـــــل بالـــــشمال أو الـــــشرب بالـــــ فـــــإن وعليـــــه

_______________________ 
  ، حديث رقم )٣/١٥٩٨(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ) ١(

 .بلفظه ) ٢٠٢٠     ( 
، عارضـــة )٨/٣١٤( الاســـتذكار لابـــن عبـــد الـــبر ،)٣/٢١٤٩(، أعـــلام الحـــديث للخطـــابي ١٩المنهيـــات للحكـــيم الترمـــذي ص) ٢(

، شــــرح النــــووي علــــى مــــسلم )٦/٦١٦(، إكمــــال المعلــــم بفوائــــد مــــسلم للقاضــــي عيــــاض)٧/٢٢٢(الأحــــوذي لابــــن العــــربي 
 .بتصرف ) ١٤/٧٤(

 ). ٦/١٠٣(المحلى بالآثار لابن حزم ) ٣(
، والمبـــــاركفوري في تحفـــــة الأحـــــوذي )٤/٣٠٩( ، والـــــصنعاني في ســـــبل الـــــسلام )٧/٢٢١( ابـــــن العـــــربي في عارضـــــة الأحـــــوذي )٤(

)٥/٤٢٢.( 
 ).٢١(آية : سورة النور) ٥(



 

 ٢٥٠

ًوالــشرب بالــشمال مــع كونــه مــن هــدي الــشيطان؛ فهــو أيــضا مــن هــدي الكفــار؛ لأن الكفــار 
  .)١(يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم

ِففـي صـحيح مـسلم مـن حـديث  سـلمة بـن  ،)٢(ورود الوعيد في الأكل بالـشمال .٣ ْ َ َ َ َ
َالأكــوع رضــي اللــه عنــه أن ر ََّ َ ُ َُْ َّ َ ِ ِ َ ْ َجــلا أكــل عنــد رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم بــشماله فـقــالَ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َّ ِ ُ َ ْ َ َ َ ً ُ: 

َكـــل بيمينـــك " ِ ِ َِ ْ َقـــال". ُ ُلا أســـتطيع: َ ِ َ ْ َ َقـــال. َ َلا اســـتطعت "  :َ َْ َ ْ ُمـــا منـعـــه إلا الكبــــر". َ ِْ ْ َّ ِ ُ َ ََ َقـــال. َ َفمـــا : َ َ
ِرفـعها إلى فيه ِ َ ِ َ َ  .فلو جاز لما دعا عليه )٣("ََ

ِّجم الكبير للطبراني، مـن حـديث عقبـة بـن عـامر الجهـنيِ رضـي االله عنـه،       وفي المع َُ َْ ٍ ِ َ َُ ْ
َِعـــن نـــبي اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ،رأى ســـبيعة الأســـلمية رضـــي االله عنهـــا تأكـــل بـــشمالها،  َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ْ َِ َ َ ََّ ِ َ َْ َُ َ َِ َ ََ َ َّ َّ َّ َّْ َ ِّ َْ

َفـقـــال َ َمـــا لهـــا تأكـــل بـــشمالها؟:"َ َِ َ ِ ِ ُ ُ َْ َ ـــت" َ ْقال َ ـــبي اللـــه، في يميـــني قـرحـــة، قـــال لهـــايَـــا : َ ََن َ َ ٌُ َ ْ ِ ِ َِ ِ َّ َّ ِ ْوإن:"َ ُ مـــوت ،َِ ْ َ
ٍَبـقرة ََ

َفأخذها طاعون فـقتـلها، )٤( َ َ َََ َ ٌَ ُ َ َ َ")٥(.   
_______________________ 

 ).٣/١٧٠(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ) ١(
 ).٩/٥٢١(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
، )٢٠٢١(، حـديث رقـم )٣/١٥٩٩(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشـربة، بـاب آداب الطعـام والـشراب وأحكامهمـا، ) ٣(

 .بلفظه
حـتى لـو كنـت تـشتكي فكلـي بيمينـك فـإن لم تـستجيبي للأمـر فمـوتي كمـوت : دعاء عليها بالموت كمـوت البقـر، والمعـنى: قلت) ٤(

 .   البقر 
قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد . ،بلفظــه)٨٩٧( ، حــديث رقــم )١٧/٣٢٤( أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير، ) ٥(

ِرواه الطبـراني وفيـه دخـين الحجـري، وجماعـة لم أعَـرفـهم، ودخـين إن كـان هـو أبَـو الغـصن  " ):٧٩٣٠(، حديث رقم )٥/٢٦( ْ ُ ْ ُْ َ َ ََ َُ َ َ ْ ِْ ٌ ٌْ ُ َ َ ْ َُ ََ َ َ ََْ ُ ِ ِ َّْ ْ َُ ٌ َُّ ِ ِ ُّ ِ
ٌفـهو ضعيف ِ َ َ ُ ُّدخين الحجري هو دخين بن عامر الحجري، أبو ليلى المصري، ثقة كان كاتب عقبـة بـن عـامر : اهـ قلت."َ ُِّ َِ َ َ َْ ٌْ ٌْ ُ ْ َُ رضـي َ

ٍروي هذا الحديث  من طريق مطلـب بـن شـعيب ). ٣١٠،تقريب التهذيب ،ص)٢/١٠٩١(تاريخ الإسلام للذهبي (االله عنه، ْ َْ ُ ُ ُ َِّ ُ
ِالأزدي، ثـنا عبد االله بن صالح، حدثني ابن لهيعة، عن عثمان بن ربيعة الرعيني، عن المغيرة بـن ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ُ ُِ ُِ َ َْ َ َ ُ َ َُّ ُّ َ ْ ََ َ َِ ُ ْ َِ َِ َ ََّ ٍ ُ َْ ُّ َ ِ هنـد الحجـري، عـن عقبـة بـن ْ ْ َْ َ ْ َْ ُ َ ِّ ِ ْ ٍ ِْ

ِّعامر الجهني رضي االله عنه َِ َُْ ٍ تصحيف في الإسـناد، فعثمـان بـن ربيعـة الـرعيني، هـو عثمـان بـن نعـيم _ واالله اعلم _وقع : قلت. ِ
 تـصحيف والمغـيرة بـن هنـد الحجـري،). ٦٦٩تقريـب التهـذيب ،ص(بن قيس بن حي الرعيني ثم الذبحاني المصري وهو مجهول 

)). ١٠/٢٧١( ، وــذيب التهــذيب لابــن حجــر٩٦٦تقريــب التهــذيب  ص(وإنمــا هــو المغــيرة بــن يــك الحجــري وهــو مجهــول 
)). ٤/٦٦٨( تـاريخ الإسـلام للــذهبي (وابـن لهيعـة صـدوق اخـتلط بعـد احـتراق كتبـه وروايـة ابـن وهـب عنـه أعـدل مـن غيرهمـا  

 هـو عنـدي مـستقيم الحـديث إلا أنــه يقـع في حديثـه في أسـانيده و متونــه : "وعبـد االله بـن صـالح قـال أبــو أحمـد بـن عـدى عنــه
و الحــديث جــاء مــن طريــق )).٥/٨٦(، الجــرح والتعـديل لابــن أبي حــاتم )٤/١٥٢٢(الكامــل . (اهـــ"غلـط، ولا يتعمــد الكــذب

َِعن ابن وهـب، أَخبــرني ) ٨٨٨(، حديث رقم )١٧/٣٢١(آخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،  َ ْ ٍ ْ َ ُ ِابـن لهيعـة، عـن عمـير بـن ْ ْ ِْْ ُ ََ ْ َ َ َِ ُ
ث أنَ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  َنـعيم الـرعيني، عـن مغـيرة بـن يـك، عـن دخـين الحجـري، أنَـه سمـع عقبـة بـن عـامر يحـدِّ َّ َّ ٍ َِ ُ َ َ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ ََْ َ ُ ْ ُ َ َ ِّ َُ َ ََ ََّ ُ َ ُُ َ ََ ُْ ََ َّ ِّ ْ ٍ ٍ ِ ِ ِ ُّ ٍ

ُرأَى سبـيـعة الأسلمية تأك َْ َ ََّ ِ َ ْ َْ ْ َ َُ َل بشمالها فـقالَ َ َ َِ َ ِ ِ ًما لها تأكل بـشمالها أَجـدها داعـرة؟: "ُ َُ ِ َِ َ َ َُ ِ ِ َ ِ ُ َْ َ ْفـقالـت" َ َ َ ًيـا رسـول االله، إن في يميـني قـرحـة، : َ ََ ُ َُْ ِ ِ ِِ َّ ِ َ َ
َقــال ْوإن:"َ ــث صــحف إلى عمــير بــن نعــيم "َِ فلــم يقــع  في طريــق ابــن وهــب تــصحيف إلا في اســم عثمــان بــن نعــيم الــرعيني حي

  . مان بن نعيم، والمغيرة بن يك سبق ذكر جهالتهما، وعليه فالإسناد ضعيفوعث. الرعيني 
 



 

 ٢٥١

  :وما ذكر من الأدلة فيه نظر :     قلت
قولهم أن الأمر على الوجوب، ليس على الإطلاق، فإن الأصـوليين ذكـروا : ً      أولا

ًر عــن الوجــوب إلى النــدب، أن يكــون الأمــر واردا في بــاب الأدب  أن مــن صــوارف صــيغة الأمــ
والبعـد عمـا  مـن بـاب الأدب؛ لمـا فيـه مـن حـسن الخلـق، ، والأمر بالأكـل بـاليمين،)١(والإرشاد

فقــد يعلــق في اليــد مــن الأوســاخ  يــستقذر، ومــن بــاب الإرشــاد؛لأن فيــه تحقيــق مــصلحة دنيويــة،
  .قد تسبب الأمراض التي إن دخلت الفم،

إطلاقهــم القــول بتحــريم مــشاة الــشيطان فيــه نظــر، فكــم مــن فعــل ــى عنــه  ً:  ثانيــا
النـبي صــلى االله عليــه وســلم، وقـرن يــه بــأن فيــه مـشاة للــشيطان، كالمــشي في النعــل الواحــدة، 

ولا نقــول  ومــع ذلــك لم يقــل العلمــاء أن ارتكــاب هــذا الفعــل محــرم وحملــوا النهــي علــى الكراهــة،
ــــه  بوجوبــــه؛ ــــاب الآداب، أمــــر أدب وإرشــــاد،لأن ــــترن مــــا مــــشاة  والأمــــر والنهــــي في ب إذا اق

  .الشيطان، دار الأمر فيهما على الندب والاستحباب، والنهي على الكراهة 
ومـــا تعلـــق بـــالأوامر والنـــواهي في بـــاب العبـــادات فهـــو في الفعـــل والـــترك بـــين الوجـــوب 

  . والتحريم
بأنــه مــن بــاب الوعيــد  لأكــوع رضــي االله عنــه،اســتدلالهم بحــديث ســلمة بــن ا: ً   ثالثــا

ً يـدعو دعـاء عامـا علـى كـل مـن لم لملأنـه صـلى االله عليـه وسـلم،  فيـه نظـر؛ لمن أكـل بـشماله،
فقـصة الحـديث واقعـة عـين، فـلا نقـول أنـه مـن بـاب  يأكل بيمينه، وإنما على هذا الرجـل فقـط،

  .الوعيد 
لاَ "  االله عليـــــــه وســـــــلم رحمـــــــه االله عنـــــــد قولـــــــه صـــــــلى) هــــــــ٦٥٦ت(  قـــــــال القـــــــرطبي 

َاســـتطعت َْ َ ـــرك الأكـــل بـــاليمين عـــذر، وإنمـــا قـــصد ": "ْ ـــه عليـــه ؛ لأنـــه لم يكـــن لـــه في ت َّدعـــاء من
ومــــــا منعــــــه إلا : ولــــــذلك قــــــال الــــــراوي. واالله تعــــــالى أعلــــــم. )٢(ًالمخالفــــــة، وكأنــــــه كــــــان منافقــــــا

  .)٣(اهـ"الكبر
  .    وحديث  قصة سبيعة الأسلمية رضي االله عنها، ضعيف 

صـــــــحابية معروفـــــــة وحـــــــديثها في    كمـــــــا أن ســـــــبيعة الأســـــــلمية رضـــــــي االله عنهـــــــا،   

_______________________ 
 ).٢/٣٥٦(البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ) ١(
ُمـا منـعـه إلا الكبــر:" قولـه): " ١٣/١٩٢(تعقب النـووي القـرطبي رحمهمـا االله فقـال في شـرحه علـى صـحيح مـسلم ) ٢( ِْ ْ َّ ِ ُ َ ََ يـدل علـى " َ

 لـــيس بـــصحيح؛ فـــإن مجـــرد الكـــبر والمخالفـــة لا يقتـــضي النفـــاق والكفـــر، لكنـــه معـــصية إن كـــان الأمـــر أمـــر ًأنـــه كـــان منافقـــا،
 .كلام النووي فيه نظر، فما يخالف أمر الرسول صلى االله عليه وسلم المباشر إلا منافق : اهـ  قلت "إيجاب

 ) . ٦/٤٨٧(وائد مسلم للقاضي عياض ، قارن بإكمال المعلم بف)٥/٢٩٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(



 

 ٢٥٢

، فكيف تكون وفاا، بدعاء الرسول صـلى االله عليـه وسـلم عليهـا، أو أن النـبي )١(الصحيحين
ًَِأجدها داعرة : " صلى االله عليه وسلم وصفها بقوله َ َ ُ ِ َ")٢(.  

ــبر  يث أدب الأكــل والــشرب في هــذا الحــد" :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(وقــال ابــن عبــد ال
وفي أمــــره عليــــه الــــصلاة والــــسلام  ولا يجــــوز لأحــــد أن يأكــــل بــــشماله ولا أن يــــشرب بــــشماله،

بالأكل باليمين والشرب ا، ي عن الأكل بالشمال والـشرب ـا؛ لأن الأمـر يقتـضي النهـي 
لا أكل بشماله أو شرب بشماله، وهو بـالنهي عـالم، فهـو عـاص الله و عن جميع أضداده، فمن

  .يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك ي أدب لا ي تحريم 
وما عدى الأكل والشرب والاستنجاء فبأي يديـه فعـل الإنـسان ذلـك فـلا حـرج عليـه 
إلا أن التيـــامن كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم يحبـــه في الأمـــر كلـــه فينبغـــي للمـــؤمن أن 

ي رســــول االله صــــلى االله عليــــه و ســــلم الأســــوة الحــــسنة علــــى كــــل يحــــب ذلــــك ويرغــــب فيــــه ففــــ
  .)٣(اهـ"حال

وإذا فعلـه صـاحبه وهـو عـالم بـالنهي  بأن النهي هو ـي أدب،" :قوله رحمه االله :قلت
ًكان عاصيا بفعله، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله، وهو بالنهي عـالم، فهـو عـاص الله ولا 

. اهــ"به؛ لأن النهـي عـن ذلـك ـي أدب لا ـي تحـريميحرم عليـه مـع ذلـك طعامـه ذلـك ولا شـرا
رحمـــه االله، وذكـــر أـــا مـــن )  هــــ٧٨٥ت( وقـــد تعقبـــه الـــسبكي)٤(هـــو قـــول الـــشافعي رحمـــه االله 

ًفأمر الأدب والإرشاد لا يعد منتهكـه عاصـيا، إلا إن تعمـد وقـصد المخالفـة . )٥(مسائله الغريبة
  .لأمره صلى االله عليه وسلم فيأثم لقصده 

  
  

_______________________ 
َّأخرج البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب ﴿ وأوُلات الأحمال أَجلهـن أنَ يـضعن حملهـن ﴾، ) ١( َّ ُْ َُ ُ ََْ َ ْ َ َ َْ ِ َ َ ْ ُ ، حـديث رقـم )٩/٤٧٠(َ

َّ، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنَ سـبـيـعة الأسـلمي)٥٣٢٠( ِ ِ َِ ْ ْ َْ ْ َ ََ َ ُ َ َّْ ُ َُْ ََّ َ َ َْ ََْ ِ ِ ْة رضـي اللـه عنـه نفـست بـعـد وفـاة زوجهـا بليـال فجـاءت ْ َ َ َ ََ ٍَ َِ َ ِْ َِ ِْ َ ََ ْ َ ُ َُ َُْ َّ َ ِ
ْالنَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم فاســتأذنـته أنَ تـــنكح فــأذن لهــا فـنكحــت َ ََ ََ َ َ َََ َِ َ َِ ِْ َ ْْ ُ ََُ ْ َِ ْ َْ َّ َّ َََّ َ ولــه شــاهد عــن أم ســلمة رضــي االله عنهــا، في صــحيح " َّ

  حديث رقم ) ٢/١١٢٢(عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء 
 .   ، بنحوه)١٤٨٥      (

  سبق تخريج هذه الرواية في حاشية تخريج حديث سبيعة رضي االله عنها، ص) ٢(
ِ       الــدعر بفتحتــين، و الــدعارة بــالفتح، الخبــث والفــسق، وبابــه طــرب وســلم فهــو داعــر وهــي داعــرةٌ  َِ َ َ ٌَ َُ َّ مختــار الــصحاح للــرازي ، .( َُّ

 ). ٢١٨ص
)١١/١١٣) (٣ .( 
 . بتصرف ٣٥٢،الرسالة ،ص) ٧/٢٩١(الأم )  ٤(
 ). ٢/١٦٧(طبقات الشافعية الكبرى ) ٥(



 

 ٢٥٣

  :لاصة القول في معنى الأمرخ
ِِفـليأكل بيمينه، وإذا شرب فـليشرب بيمينه: "الأمر في قوله ِِِ َِ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ َْ ََ ِ َ َ َِ ْ ُ ، من جهـة تكـريم اليمـين "ْ

ٍأمــر تعبــدي، ويــدخل فيــه الأدب والإرشــاد؛ لتحقيقــه مــصلحة دنيويــة في البعــد عمــا يــستقذر؛ 
ذورات، وقـــد يعلـــق ـــا شـــيء مـــن ذلـــك لأن اليـــد الـــشمال تـــستعمل في إزالـــة النجاســـات والقـــا

ـــتن، مـــا لا يـــزول بـــسهولة، ـــه شـــيء منهـــا فيكـــون عرضـــة  فيـــصيبه مـــن الن وقـــد يـــدخل إلى معدت
  .للأمراض

ـــه مـــستحب؛ ًلأن اليمـــين مكرمـــة شـــرعا،  واســـتعمالها في الأكـــل والـــشرب منـــدوب إلي
خــلاق، وفي الأكــل والــشرب ــا، مخالفــة للــشيطان، ولكــون الأكــل والــشرب ــا مــن مكــارم الأ

  .وكل ما كان من هذا الباب فهو مرغب فيه مدعو إليه
َّهــذا الأمــر علــى جهــة النــدب؛ لأنــه مــن بــاب : " رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 

تـــشريف اليمـــين علـــى الـــشمال؛ وذلـــك لأـــا أقـــوى في الغالـــب، وأســـبق للأعمـــال، وأمكـــن في 
  . ثم هي مشتقة من اليمن، والبركة . الأشغال

َّ تعالى أهل الجنة بأن نسبهم إليها، كما ذم أهل النار حـين نـسبهم إلى وقد شرف االله
ِ﴿فأصحاب الميمنة ما أصـحاب الميمنـة﴾: الشمال، فقال َِ ََ َ َ َْ ْْ ُْ َُ َ َْ َْ َ﴿ وأمـا إن كـان  :، وقـال تعـالى)١(ََ َ ْ ِ َََّ

ِمن أصحاب اليمين  ِ َ َ ْْ ِ ْ َ ِفسلام لك من أصحاب اليمين ﴾* ِ ِ َ َ ْْ ِ ْ ٌَ ِ َ َ َ َ  عكـس هـذا في أصـحاب ، وقـال)٢(َ
ًفــاليمين ومـــا نــسب إليهـــا، ومــا اشـــتق عنهــا محمـــود لــسانا، وشـــرعا، :  وعلــى الجملـــة .الــشمال ً

 .)٣(اهـ"والشمال على النقيض من ذلك. ودنيا، وآخرة
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ). ٨(آية : سورة الواقعة) ١(
 ).  ٩١_٩٠(السورة السابقة من آية ) ٢(
 ). ٥/٢٩٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(



 

 ٢٥٤

   . الأمر بأن يأكل المسلم مما يليه:الموضع الثاني
  

َعن عمر بن أبي سلمة رضي االله عنـهم َ َ َُ َْ ُ ََ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ِّا وهو ابن أم سـلمة رضـي االله عنـهـا زوج النـبي ْ ََِّ ُِ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ََ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ
َصلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َِّأكلت يـوما مع رسول الله : "َ ِ ُ ََ َ ً َْ ُ ْ َ ُ طعامـا، فجعلـت صلى االله عليه وسـلمَ َْ ََ ًَ َ

ِآكل من نـواحي الصحفة، فـقال لي رسول الله  ِ ِ َِّ ُ َُ َ ِ َ َ ََ ْ َّ َ ْ ُ َكل مما يليك:  عليه وسلمصلى االلهُ َِ َِّ ْ ُ")
١(.  

َوفي رواية قال َِّأكلت يـوما مع رسول الله : "َ ِ ُ ََ َ ً َْ ُ ْ َ ْ، فجعلـت آخـذ مـن صلى االله عليه وسـلمَ َِ ُ ُ ُ َْ َ
ِلحم حول الصحفة، فـقال رسول الله  َِّ ٍُ َ َُ َ َ ََ ْ َّْ َْ َكل مما يليك: صلى االله عليه وسلمَ َِ َِّ ْ ُ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
َل مما يليككُ َِ َِّ ِأي مما يقاربك: ْ ُ َ)٣(.  

  : المعنى الإجمالي 
في هــذا الحــديث الــشريف يعلــم النــبي صــلى االله عليــه وســلم ربيبــه، بكــل رفــق ولطــف، 
ًأدبا من آداب الطعام، وهو الأكل مما يقاربه من الطعام؛ لأنه أجمـل بـه عنـد مواكلـه، وأبعـد لـه 

موضــع يــد صــاحبه ســوء عــشرة ،وتــرك مــروءة، فقــد ولأن أكلــه مــن  ِّمــن قــبح الطعمــة والــنهم؛
  .)٤(يتقذره صاحبه

  :معنى الأمر الوارد في الأحاديث 
ُهذا الحديث مـع حـديث أنـس بـن مالـك رضـي اللـه عنـه َُْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ َ ْ َ ُالـذي يـقـول فيـه ََ ُ ًإن خياطـا  :َ َّ َ َّ ِ

َدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنـع َ َ ََ ٍ َ َِ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ َ َُ َ   . هَُ
ُقال أنس بن مالك رضي الله عنه َُْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ ُ ْ ُ ََ َ َفذهبت مع رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم إلى : َ َ َِ َ َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َِ ِْ َْ ُ َ ِ َ ُ َ َ

ٌذلك الطعام، فـقرب إلى رسول الله صلى الله عليـه وسـلم خبــزا ومرقـا فيـه دبـاء وقديـد، َِّ ِ َِ ً ََ َ َ ٌَ َ َُُّ ِ ِ َِ ََ ً ْ ُ َّْ َّ َّ َّ ََّ ََ ُ َ َِ ِ َ َ ِ َ ُرأيـت فَـ َ ََْ
َالنـبي صــلى اللــه عليـه وســلم يـتتبــع الـدباء مــن حــوالي القـصعة، قــال َ ِ ِ َِ َْ َْ ْ ََ ََ ْ ََ َّ َُّّ ُ َََ َ َّ َّ ََّ ْ َ ُ َّ ْفـلــم أزل أحـب الــدباء مــن : َِّ ِ َِ َّ ُّ ُّ ُ َْ َ ْ ََ

ٍيـومئذ ِ ِ ْ َ")
٥(.  

_______________________ 
 ).٥٣٧٧(، حديث رقم )٩/٥٢٣(ي في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليه، أخرجه البخار) ١(
 ).٣/١٥٩٩(،)٢٠٢٢(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقم ) ٢(
 ). ١٥/٤٠٥(لسان العرب  ) ٣(
 ).٦/٤٨٨( عياض ، أكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي٣٥٢الرسالة للشافعي ص) ٤(
، ومـسلم في صـحيحه، )٤/٣١٨(، بلفظـه )٢٠٩٢( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، بـاب الخيـاط، حـديث رقـم ) ٥(

كتــاب الأشــربة، بــاب جــواز أكــل المــرق واســتحباب أكــل اليقطــين وإيثــار أهــل المائــدة بعــضهم بعــضا وإن كــانوا ضــيفانا إذا لم 
، "القـصعة"ً، بدلا مـن " الصحفة"وكلمة " ًخبزا من شعير "بلفظه وزيادة ) ٢٠٤١(يكره ذلك صاحب الطعام، حديث رقم 

)٣/١٦١٥     .(  



 

 ٢٥٥

  :مع الحديثين كالتاليم  أقوالهتفكان اختلف فيه العلماء ،
  .الوجوب : القول الأول

الظـــاهر إلى أنـــه يجـــب علـــى المـــسلم أن يأكـــل ممـــا يليـــه قـــال ابـــن حـــزم ذهـــب أهـــل  -
َْلا يحــل أن تأكــل ممــا لا يليــك ســواء كــان صــنـفا واحــدا أو "  :رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت(الظــاهري  ًَ ِ َِ ً َْ ِ َ َ ٌُ ََ َ َِ َ ََِّ َ ْ ْ ُّ َ

َأصنافا شتى، فـلو أن المرء أخـذ شـيئا ممـا يلـي غيــره ثم ج ََُّ َُ ْ ْ ََ ِ َِّ ً َ َ ََ ََ َ ََ ْ َ ْ َّ ْ َ ًَّ ُعلـه أمـام نـفـسه وتـركـه ثم أخـذه فأكلـه ْ ُ َُ َ ََ ََ َ ََ ُ َ َُّ ََ ََ ِ ِ ْ َ ََ
َفلا حرج عليه في ذلك َِ ِ ِ َْ ََ َ َ َ   .)١(اهـ"َ

ــس رضــي االله عنهمــا، بقولــه ــين حــديث عمــر وحــديث أن : وجمــع ابــن حــزم رحمــه االله ب
د خـبر تتبــع الــدباء، لــيس فيــه دليــل علــى أنــه عليـه الــصلاة والــسلام أخــذ الــدباء ممــا لايليــه، فقــ"

يكون الدباء في نواحي الصحفة، مما يلي النبي صلى االله عليه وسلم، عـن يمينـه ويـساره فيتتبعـه 
 . )٢(اهـ"مما يليه في كل ذلك 

َأمره صلى الله عليه وسلم المـسلم أن يأكـل ممـا يليـه، هـو أمـر مـن بـاب الأدب  :قلت َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ
كمــا  ب إلى الاســتحباب والنــدب،وهــذا يــصرفه عــن ظــاهره مــن الوجــو والإرشــاد إلى الأصــلح،

  .)٣(ذكر ذلك الأصوليون
إلى القــــول بالنــــسخ في التوفيــــق بــــين ًأيــــضا رحمــــه االله ) هـــــ٤٥٦ت(وذهــــب ابــــن حــــزم 

َكـل ممـا يليـك : "تتبعه للدباء، إنما هو على معهود الأصل، وأن قوله"  :الحديثين فقال َِ َِّ ْ ناسـخ "ُ
  .)٤(اهـ"له 

مكـــان الجمـــع، كمـــا أننـــا  نحتـــاج إلى تـــصريح مـــن والقـــول بالنـــسخ لا يـــصار إليـــه مـــع إ
  .أو معرفة المتقدم والمتأخر الرسول صلى االله عليه وسلم، أو الصحابة رضوان االله عليهم،

مـــن أكـــل ممـــا لا يليـــه، وهـــو عـــالم : "رحمـــه االله) هــــ٢٠٤ت(قـــال الإمـــام الـــشافعي _ 
 يحـــرم ذلــك الطعــام عليـــه، ولم .ٍبنهيــه، فهــو عــاص بفعلـــه مــا ــي عنـــه، وليــستغفر االله ولا يعــود

ًكــان حــلالا فــلا  وذلــك أن الطعــام غــير الفعــل، ولم يكــن يحتــاج إلى شــيء يحــل لــه بــه الطعــام،
يحــرم الحــلال عليــه بــأن عــصى في الموضــع الــذي جــاء منــه الأكــل، لأنــه ــي مــن فعــل شــيء في 

  .)٥(اهـ"ملكي، أو شيء مباح لي
_______________________ 

ًقد قـال بـعـض أهَـل الظـاهر إنمـا هـذا في الـدباء خاصـة: " ًوقال أيضا)  ١( َّ َ ِ َّ ُّ ِ ََّ َ َْ ِ َِّ ِ ْ ُ َ َ َ ْ ٍقـال أبَـو محمـد. َ َّ َُ ُ َ ٌولـيس هـذا عنـدنا كـذلك لأنـه فعـل: َ ْ َِ ُِ ََّ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ ْ مـن ََْ ِ
َِّرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ْ ولم يـقل-َ ُ َ َْ ُإنه خاص بالدباء، فلا يـنبغي لنا أنَ نـقوله: َ َُ َُ َ ْ ٌَّ ِ َ َْ ََ ِ َّ ُّ ِ َ   )).٦/١٠١(المحلى بالآثار . (اهـ"َّ

  ).١٣/٢٤٤( ، وقاله النووي في شرح صحيح مسلم )٦/١٠٣(المحلى بالآثار ) ٢(
  ).  ٢/٣٥٦(ط في أصول الفقه للزركشي البحر المحي) ٣(
 ) .٦/١٠٢(المحلى بالآثار ) ٤(
  ). بتصرف  ( ٣٥٢، الرسالة، ص)٧/٢٩١(الأم ) ٥(



 

 ٢٥٦

ٍو عــالم بنهيــه  فهــو عــاص بفعلــه مــا مــن أكــل ممــا لا يليــه، وهــ: "قولــه رحمــه االله: قلــت
  .)١(اهـ من غرائبه"ي عنه، وليستغفر االله ولا يعود

  .الندب: القول الثاني
   :رحمه االله) هـ١٠١٤ت(ذهب الجمهور إلى القول بالندب، قال علي ملا قاري 

اهـ"ذهب الجمهور إلى أن الأمر بالأكل مما يليه، للندب " 
)٢(

.  
  :فائدة 

  : في الأحوال التي لا يكره فيها ترك المسلم الأكل مما يليهًذكر الجمهور أقوالا
أن المؤاكــل لأهلــه وخدمــه مبــاح لــه أن : "رحمــه الله) هـــ١٧٩ت(قــال الإمــام مالــك  .١

ـــه، وإذا لم يعلـــم ذلـــك فـــلا يأكـــل إلا ممـــا  ـــث رآهـــا، إذا علـــم أن ذلـــك لا يكـــره من ُيتبـــع شـــهوته حي
 . )٣(اهـ"يليه

رحمــه االله  في صـــحيحه علــى حـــديث أنـــس ) هــــ٢٥٦ت(وــذا المعـــنى بــوب البخـــاري  
("باب من تتبع  حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية: "رضي االله عنه

٤(.  
رمــز بــذلك إلى تـــضعيف حــديث عكـــراش : "رحمـــه االله) هـــ٨٥٢ت( قــال ابــن حجـــر 

ًحيث جـاء فيـه التفـصيل بـين مـا إذا كـان لونـا واحـدا فـلا ،)٥(الذي أخرجه الترمذي  يتعـدى مـا ً
_______________________ 

: ، بأن هذه المسألة من المسائل الغريبة للإمام الشافعي فقال)٢/١٧" (الإاج في شرح المنهاج"ذكر عبد الوهاب السبكي في ) ١(
 عنـه في غـير موضـع أن مـن أكـل ممـا لا يليـه عالمـا بنهـي النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان الذي نـص عليـه الـشافعي رضـي االله"

آثمــــا عاصــــيا وذكــــره شــــارح الرســــالة أبــــو بكــــر الــــصيرفي وأقــــره عليــــه، والــــشافعي نــــص عليــــه علــــى هــــذه المــــسألة في أخــــوات لهــــا 
لـــشيخ الإمـــام الوالـــد رحمـــه االله مـــن وهـــذه غرائـــب اســـتخرجها ا: "قـــال) ٢/١٦٧(اهــــ  وفي طبقـــات الـــشافعية الكـــبرى "غريبـــات

ــين :مختــصر البــويطى  قــال الــشيخ الإمــام رحمــه االله نــص الإمــام الــشافعي في البــويطي علــى أن الأكــل مــن رأس الثريــد والقــران ب
قلـت وللـشيخ الإمـام تـصنيف في هـذه المـسائل، .التمرتين والتعريس على قارعة الطريق أي النزول ليلا واشتمال الصماء حرام 

ًإليها أن الشافعي نص في الأم أيضا، على تحريم احتباء الرجل بثوب واحـد، مفـضيا بوجهـه إلى الـسماء، وتحـريم أكلـه ممـا ضم 
 . اهـ" ًوفى الرسالة نحو ذلك وقد ذكره أبو بكر الصيرفي شارحها مصوبا له. لا يليه

 ) .٧/٢٦٢٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(
 ).٦/٢٢٤(ي لابن بطال شرح صحيح البخار) ٣(
)٩/٥٢٤) (٤. (  
ُحــديث عكــراش بــن ذؤيــب قــال أتُــى النَّــبي◌ صــلى االله عليــه وســلم بجفنــة، كثــيرة الثريــد والــودك، فأقـبـلنــا نأكــل منـهــا، فخبطــت ) ٥( ْ َْ ََ ْ َْ َ ََ ْ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ َ ْْ َِ َ ََْ ِ َِ َ َْ َ ِ َِّ َِ َ ُ ُّ َ َ ٍ َُ ِ ِ ْ

َيدي فى نـواحيها،فـقال َ ََ َ ِ َ ِ ِ ْيا عكراش كل من: " َ َِ ِْ ُ ُ َ ٌ موضع واحد؛ فإنه طعام واحد ْ ِ َِ ٌَ ََ َُّ َِ ٍ ٍ ِ ْ ْثم أتُينا بطبق، فيه ألَوان من الرطب، فجالت ". َ َ َ ََ ِ ٍَ َُّ َ ِ ِ ٌِ َْ ِ ِ َ َُّ
َيــد رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم في الطبــق، وقــال َ َ َِ َ ُ ََّ َِّ ِ ِ ــر لــون واحــد :" ُ ــث شــئت؛ فإنــه غيـ ٍيــا عكــراش كــل مــن حي ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ُ َْ َْ ُُ َّ َِ َ ْ ُ َ ْ َْ ُ خرجــه أ". ْ

، بلفظه مطـولا بـذكر )١٨٤٨(، حديث رقم )٤/٢٨٣(الترمذي في سننه، كتاب الطعمة، باب في ترك الوضوء قبل الطعام، 
َالقصة، قال أبَو عيسى ِ ُ َ َهذا حديث غريب، لا نـعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تـفرد العلاء ذا: "َ ََ َ َِ ُِ َ َّ َْ ْ َْ َ َ َ ٌَ ْ َ َُ ِ ْ ِ َّْ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ُ ِ ِْ ََ َ الحديث، ولا ٌَ َ ِ ِ َْ

َنـعرف لعكـراش عـن النَّـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلا هـذا الحـديث ِ َِْ َ َ َّْ ِِ ِّ َِ ٍ َ ْ ِ ُ وابـن ماجـه في سـننه، كتـاب الأطعمـة، بـاب الأكـل ممـا . اهــ"َِ
ِجــاء الحـــديث مــن طريــق العـــلاء بــن الفــضل بـــن عبــد الملــك. ، بلفظــه)٣٢٧٤(، حــديث رقـــم )٢/١٠٨٩(يليــك،  ِ َِ ْ ْ ْْ ْ َْ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ ِ بـــن أَبى َ ِ ْ

= 
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  .)٢(اهـ")١(يليه، أو أكثر من لون فيجوز
ً لأن الطعــام في حــديث أنــس رضــي االله عنــه،لم يكــن صــنفا واحــدا، وإنمــا كــان  ًَمرقــا " ً َ

ٌفيه دباء وقديد  ِ َِ َ ٌ َُّ ولم يبوب البخاري بالمعنى الذي اشتمل عليـه حـديث عكـراش رضـي االله عنـه " ِ
. 

ا ــى ذلــك لــئلا يتقــذره جليــسه ورســول إنمــ: "رحمــه االله) هـــ٦٧٦ت(قــال النــووي  .٢
 .)٣(اهـ" االله صلى االله عليه و سلم، لا يتقذره أحد

 .لكنه صلى االله عليه وسلم، قدوة في أفعاله وأقواله، وإن كان لا يتقذره أحد: قلت 
الصحفة التي قربت إليه، كانـت لـه وحـده، : "رحمه االله) هـ٧٨٦ت(قال الكرماني  .٣

  .)٤(اهـ"ستحب أن يأكل مما يليهفإذا كانت له ولغيره فالم
إن أراد بالوحـدة أن غـيره لم يأكـل معـه " :رحمه االله فقـال)هـ٨٥٢ت(وتعقبه ابن حجر

رضـي االله عنـه أن  فمردود ؛ لأن أنسا رضي االله عنه أكل معه وإن أراد به المالـك، وأذن لأنـس
(ـاه"ًيأكل معه ،فليطرده في كل مالك ومضيف، وما أظن أحدا يوافقه عليه

٥(.  
  :الخلاصة 

أمــره صــلى االله عليــه وســلم مــن بــاب الأدب والإرشــاد، و فعلــه صــلى االله عليــه وســلم 
ًفي حـديث أنــس رضــي االله عنــه لبيــان الجــواز، سـواء كــان الطعــام لونــا واحــدا، أم متنــوع كمــا في  ً

  .حديث أنس رضي االله عنه
ـــه؛ لأ"  :رحمـــه االله) هــــ٦٧٦ت( قـــال النـــووي  َالأكـــل ممـــا يلي َِ َِ َِّ ْ َن أكلـــه مـــن موضـــع يـــد ْ َ ِْ ْ ِ ْ َ َّ

ِصــاحبه ســوء عــشرة وتـــرك مــروءة فـقــد يـتـقــذره صــاحبه لا ســيما في الأمــراق وشــبهها، وهــذا في  َِ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ َ ُ ََْ ْ َّ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُ
َالثريد والأمراق وشبهها ، فإن كان تمرا أو أجناسا فـقد نـقلوا إباحة اختلا ُ ِْ ْ ِ َ َ َِ ََِ َْ ََ ًَ َ َْ َْ َْ ً ََ َ ْ َ َ ََ َّْ ََّف الأيـدي في الطبـق ِ ِ ِ َْ ْ

_______________________  
=  

ِالسوية قال حدثني عبـيد الله بن عكراش عن أبَيه به ِ ِ ِِ ْ َ ََ ٍُ َ ْ ُ ْ َّْ ُ َِ َّ َِّ وحديثـه عـن ) ٧٦١تقريـب التهـذيب ،ص(العلاء بن الفـضل، ضـعيف . َّ
عبيــد االله بــن عكــراش بــن ذؤيــب عــن أبيــه روى عنــه ): " ٥/٣٩٣(عبيــد االله بــن عكــراش قــال فيــه البخــاري في التــاريخ الكبــير 

اهــ "ذكر العباس بن عبد العظيم أن العـلاء وضـع حـديث عبيـد االله بـن عكـراش، عـن أبيـه " َاهـ، و"ء بن الفضل لا يثبتالعلا
، حــديث )٣/٢٥٨: (، قــال الألبــاني في سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة))٨/١٨٩( ــذيب التهــذيب لابــن حجــر (

 .اهـ"ضعيف): "١١٢٧(رقم 
 ).٥/٢٩٨(، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١/٢٧٦( في التمهيد ذكر هذا القول ابن عبد البر) ١(
  ). ٩/٥٢٤(فتح الباري ) ٢(
  ).١٣/٢٤٤( شرح  النووي صحيح مسلم ) ٣(
  ).٩/٢١١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  ) ٤(
 ).٩/٥٢٤(فتح الباري ) ٥(
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ِّونحوه ، والذي يـنبغي تـعميم النـهي حملا للنـهي على عمومه حتى يـثبت دليل مخصص َُ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ََّ ُ َ َُ ََ ًِ ْ ْ َّْ ََّْ ِ ِ ْ َّ   .)١(اهـ"َْ
 صـادر عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، لأنـهيدخل في بـاب التعبـد والقربـة، و الأمر  

  . حكم الامتثال الندب فالأخلاق، لأنه من محاسن وورغب فيه الشرع؛ 
ُوقـولــه " : قــال في المنتقــى ُ ْ َ َِوكــل ممــا يليــك"َ َِّ ْ ُيريــد مــن الطعــام علــى ســبيل التـعلــيم لــه، " َُ َ ِ َِّْ َّ ِ ِ َ ََ ِ َ ْ ُِ ُ ِ

ِوالإرشاد إلى حسن الأدب  ََ ْ ِْ ْ َُ َ ِ َ ْ  . )٢(اهـ"ِ
َكـــل ممـــا يليـــك:"قولـــه "  :رحمـــه االله) هــــ٦٥٦ت(قـــال القـــرطبي  َِ َِّ ْ َّ؛ ســـن"ُ ة متفـــق عليهـــا، ُ

َّأن كـل آكـل كالحـائز لمـا يليـه مـن : وخلافها مكروه شديد الاسـتقباح، وسـبب ذلـك الاسـتقباح
الطعــام، فآخــذ الغــير لــه تعــدٍّ عليــه مــع مــا في ذلــك مــن تقــزز النفــوس مــا خاضــت فيــه الأيــدي 

دة ثم هــو ســوء أدب مــن غــير فائــ. َّوالأصــابع، ولمــا فيــه مــن إظهــار الحــرص علــى الطعــام، والــنهم
ًإذا كان الطعام نوعا واحدا وأمـا إذا اختلفـت أنـواع الطعـام فقـد أبـاح ذلـك العلمـاء ؛ إذ لـيس . ً

  .)٣(اهـ"فيه شيء من تلك الأمور المستقبحة

_______________________ 
 ).١٣/١٩٣(شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
 ).٧/٢٥٠(للباجي ) ٢(
 ). ٥/٢٩٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
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  .ومن آداب اللباس
  .الأمر في الانتعال باليمين، و في نزع النعل بالشمال

  
ُعــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه أن رســو َ ََّ َ َُ َُْ ََّ َ ِ ََ َْ ُ ِ ِل اللــه ْ َّ َ قــالصــلى االله عليــه وســلمَ َإذا انـتـعــل : "َ َ َْ َ ِ

ِأحـــــدكم فـليبـــــدأ بـــــاليمين، ِ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َْ ْ ُ ُ ـــــزع فـليبـــــدأ بالـــــشمال، لـــــيكن اليمـــــنى أولهمـــــا تـنـعـــــل وآخرهمـــــا  َ َوإذا نـ َُ َ ِ َ َ َ َُ َ ُْ ََُ َّ ََ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ ِ ِ ِّ ِ ْ َ ْ َْ َ ِ
ُتـنـزع َ ُْ")١(.  

  : المعنى الإجمالي 
ب مــن الآداب الإســلامية، وهــو البــدء في لــبس  أدصــلى االله عليــه وســلميعلمنــا النــبي 

النعال بالرجـل اليمـين؛ وأمـره هـذا إنمـا هـو لاسـتحبابه التيـامن في كـل شـيء مـن أمـره، وتفـضيله 
  . اليمنى على اليسرى، في كل الأمور الطيبة الحسنة الجميلة

واليمـــين مختـــار االله مـــن الأشـــياء، وبـــه يرجـــو المـــسلم أن يتنـــاول صـــحيفته، وبـــه يأكـــل 
  . يشرب ويأخذ ويعطى، وبه يصافح المسلمين، وجعل الشمال، جهة النقص للشياطينو

ُولبس النعل تكريم للرجل، وما كان من باب التكـريم يبـدأ فيـه بـاليمين، وتـأخير الخلـع  ِّ
ُلليمين، أيضا تكريم لها، لبقاء زينتها من اللباس عليهـا شـيئا مـا، فتكـون أول مـا تكـسى الخـف  ً ً

ُ ينزع ذلك منها، ويبدأ في خلع نعلـه بالـشمال؛ فـيحفظ المـسلم يمينـه لكـل مـا والنعل، وآخر ما
ــف، ويجعــل شمالــه، لإزالــة القــذر والأوســاخ وغيرهــا مــن  هــو خــير ولكــل فعــل وعمــل طيــب نظي

   .)٢(الأمور القبيحة
  :معنى الأمر الوارد في الحديث

رشــــاد أم اختلــــف العلمــــاء في معــــنى الأمــــر الــــوارد في الحــــديث هــــل هــــو مــــن بــــاب الإ
   :الاستحباب
رحمـــه االله علـــى مـــن حمـــل الأمـــر في هـــذا ) هــــ٩٧٣ت(قـــد رد ابـــن حجـــر الهيثمـــي ف -

ٌأخــرج الأمـــر إلى أنـــه إرشـــادي لا شــرعي، وهـــو باطـــل مخـــالف "  :الحــديث علـــى الإرشـــاد بقولـــه ِ َُ ٌ َِ َِ ُ َ ٌَّ ْ َ ََ ٌَّ ِ ِْ ُِ ََّ ِ ُُ َْ ْ ْ
_______________________ 

ومـسلم ). ١٠/٣١١(، بلفظـه، )٥٨٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس ، باب ينزع نعله اليـسرى ،حـديث رقـم ) ١(
ى أولا، وكراهــة المــشي في في صــحيحه ، كتــاب اللبــاس والزينــة ، بــاب اســتحباب لــبس النعــل في اليمــنى أولا والخلــع مــن اليــسر

َوإذا خلــع" بلفــظ الجــزء الأول مــن الحــديث فقــط وكلمــة ) ٢٠٩٧(نعــل واحــدة  ،حــديث رقــم  َ َ َ َوإذا نـــزع" بــدل "َِ َ َ َ مــع زيــادة " َِ
ًوليـنعلهما جميعا أوَ ليخلعهما جميعا " ُ ْ ً ُِ َِ ََ َ َْ َ ْ َ ُِ ِْ ْ ْ)"٣/١٦٦٠.( 

ــبر ) ٣/٢١٤٩(ابي ، أعــلام الحــديث للخطــ١٩المنهيــات للحكــيم الترمــذي ص) ٢( ، عارضــة )٨/٣١٤(، الاســتذكار لابــن عبــد ال
،شــــرح النــــووي علــــى مــــسلم )٦/٦١٦(،إكمــــال المعلــــم بفوائــــد مــــسلم للقاضــــي عيــــاض)٧/٢٢٢(الأحــــوذي لابــــن العــــربي  

 .،بتصرف)١٤/٧٤(
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َللسنة، وكلام الأئمة انـتـهى َُْ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َُّّ   )١(اهـ"ِ
َوفيــه أن الأمـر الإرشــادي لا "  :رحمـه االله بقولـه) هـــ١٠١٤ت( عقبـه علـي مــلا قـاريفت َّ ِ َ ْ ِْ َْ َْ َّ َ ِ ِ َ

ِيكـــون بـــاطلا ولا مخالفـــا للـــسنة، ولا منافيـــا لكـــلام الأئمـــة، كمـــا تـقـــدم تحقيـــق هـــذا البحـــث في  ِ ْ َ ً ُ َ َْ َ َ َ َ ًَ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َّ َ َ ًَ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ِ َ َُُّّ َُ ُ
َالنـهــي عــن المــشي في نـ ِْ ِ ْ َِ ِ َ ْ ٍعــل واحــدةَّ َ ِ َ ٍ ِ، مــن أنــه يمكــن حمــل كلامــه)٢(ْ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ ُْ ُ ََّ ْ

َ علــى علــة تـقــديم اليمــنى )٣( ْ ُْ ِ ِ ْ َ ِ َِّ ََ
ِّعلى اليسرى في الأمر الشرعي َِ ْ َّ َِ ْ ْ ِ َ ْ ُْ   .)٤(اهـ"َ

  :والراجح في المسألة واالله اعلم
الأمـر في الحــديث مــن بــاب التكــريم لليمــين الـتي تــستعمل في كــل مــا هــو جميــل  أن - 

  .، ومن التكريم لها البدء ا في الانتعال، وتأخيرها في الخلع وحسن
ـــــيح مـــــن الأفعـــــال؛ وتعليمـــــا لـــــلأدب في  ـــــاب الإرشـــــاد إلى الحـــــسن وتـــــرك القب ًومـــــن ب

  . وعليه فالأمر في الحديث للندب والإرشاد  ،)٥(اللباس
مــن مــشى في نعــل أو خــف واحــدة أو بــدأ " :رحمــه االله)هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 

 ولا يحـرم عليـه ً،تعاله بشماله فقد أساء وخـالف الـسنة وبئـسما صـنع إذا كـان بـالنهي عالمـافي ان
مــع ذلـــك لبــاس نعلـــه ولا خفـــه ولكنــه لا ينبغـــي لــه أن يعـــود فالبركـــة والخــير كلـــه في اتبـــاع أدب 

  )٦(اهـ" رسول االله وامتثال أمره صلى االله عليه و سلم

هــــو أمــــر مــــشروع في جميــــع " : يــــامنعــــن الت) هـــــ٥٤٣ت(قــــال ابــــن العــــربي رحمــــه االله 
ــــدب إلى  ــــشمال حــــسا في القــــوة والاســــتعمال، وشــــرعا في الن ًالأعمــــال لفــــضل اليمــــنى علــــى ال

وشــرف ثابــت  تمامها،وصــيانتها، كمــا أنــه ســنة مثبتــة وأدب ظــاهر في الــشريعة بالغــة في الخلقــة،
  .)٧(اهـ"على العموم

ــــــاض قــــــال ب وتحــــــضيض، لا هــــــذا  أمــــــر أد"  :رحمــــــه االله )هـــــــ٥٤٤ت( القاضــــــي عي
  .)٨(اهـ"يجب

اليمـــين ومـــا نـــسب إليهـــا، ومـــا اشـــتق عنهـــا "  ):هــــ٦٥٦ت(قـــال القـــرطبي رحمـــه االله 

_______________________ 
 ).١/١٣٥(جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلي ملا قاري ) ١(
 ).١/١٣٤(جمع الوسائل في شرح الشمائل ) ٢(
ِيشير إلى كلام العصام من أنَ تـقديم اليمين إنما هو لكونه أقَـوى من اليسار ) ٣( َ َ َ ْْ ْ َْ ِ ِِ ِ َِ َْ َْ َ ِ ُِ َِّ ِ ِ َ ْ َ َّ ُ  )).١/١٣٥(المرجع السابق (َ
 ).١/١٣٥(جمع الوسائل في شرح الشمائل ) ٤(
 .٦٣الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ص) ٥(
 ).١٨/١٨١( التمهيد ) ٦(
 ). ٧/٢٠١(، )١/٦٢(ذي  عارضة الأحو) ٧(
 ).٦/٦١٦(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٨(
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وإذا ... ... ... ... والـشمال علـى النقـيض مـن ذلـك،  .ًوشرعا، ودنيا، وآخرة ًمحمود لسانا،
ص كــان هــذا، فمــن الآداب المناســبة لمكــارم الأخــلاق، والــسيرة الحــسنة عنــد الفــضلاء اختــصا

ـــــشريفة، والأحـــــوال النظيفـــــة، وإن احتـــــيج في شـــــيء منهـــــا إلى الاســـــتعانة  اليمـــــين بالأعمـــــال ال
وأمـــا إزالـــة الأقـــذار، والأمـــور الخسيـــسة فبالـــشمال لمـــا يناســـبها مـــن . بالـــشمال فـــبحكم التبعيـــة

  . )١(اهـ"الحقارة، والإسترذال
ًوقــــال أيــــضا َْ َ َ َكــــل مــــا كــــان مــــن بــــاب المحاســــن المكملــــة  ":َ ِّ َ ُ َْ ِْ َ ّ ََوالمكــــارم المستحــــسنة،ُ ْ َ ْ ُ َ َْ ِْ َ 

ْالأصل فيه أنه من باب التـرغيب والندب َّ َ ِ ْ َّ َِ ْ   .)٢(اهـ"ْ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٥/٢٩٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
، وشـرح عمـدة الفقـه لابـن )٣/١٦٠(، يقارن بشرح النووي على مـسلم )٥/٢٩٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

  ).١/٣٠٤(، فيض القدير )١/١٣٩(تيمية 
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  آداب السفر ومن 
  

 في الـــسفر بإعطـــاء الإبـــل حقهـــا مـــن الأرض في الخـــصب، وإســـراع الـــسير عليهـــا في الأمـــر
   .اجتناب التعريس في الطريقالسنة،و

  
ِعن أبى هريـرة رض َ ََ َْ ُ َِ ْ َي الله عنه قالَ َ ُ َُْ َّ َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُْإذا سـافـرتم :" صـلى االله عليـه وسـلمَ َْ َ َ ِ

ِفي الخـصب، ْ ِْ ِفــأعطوا الإبــل حظهـا مــن الأرض، ِ َْ َ ِ ََّ َ َ ِ ِ ُ ْ َ َوإذا ســافـرتم في الـسنة، فأســرعوا عليـهــا الــسيـر،  َ ْ َّْ ََّ ََ ُ ِ ْ ََ ََِ ِ ُْ ْ َ َ َِ
َِوإذا عرستم بالليل فاجتن ُْ َْ ِ َّ ِ ْ ْ ََّ َ ِبوا الطريق؛ فإنـها مأوى الهوام بالليل َِ َّْ َِّ ِّ ََ ْ َْ َ َُ َّ َِ َ ِ")

١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ِ  الخــــــصب ْ ْنقــــــيض الجــــــدب، وهــــــو كثــــــرة العــــــشب، ورفاهــــــة العــــــيش،: ِْ ُوالإخــــــصاب   َ
ُوالاختصاب منه ًأخصبت الأرض إخصابا: ويقال. ِ ِ ِ ََ ْ َ)٢(.  
ُكثــيرا مــا تــستـعمل الــسنة : ََِّالــسنة ََُّ ُ َ ْْ َ َ ً ِفي الحــول الــذي يكــون فيــه الجــدب، والــشدة، ولهــذا َ ُ َّ ِّ ُ ْ َُ َِ ِ ِ َّ ِ ِ

ََِّيـعبـر عن الجدب بالسنة ِ ْ َ َُ ُ ََّ
 )٣(.  

ْعرســتم ُ ْ ُالتـعــريس: ََّ ْ َنــزول المــسافر آخــر الليــل نـزلــة للنــوم والاســتراحة يقــال منــه: َّ ْ َّ ً َ َُْ َ ُ
ّعــرس :  َ

ِيـعرس تـعريسا ْ َ َّ ُ
 )٤(.  

ِّالهــــــــوام َ َمــــــــا كــــــــان مــــــــن خــــــــشاش الأر: َْ   َض نحــــــــو العقــــــــارب ومــــــــا أشــــــــبهها، الواحــــــــدة َ
ُهامة ؛لأا م أي تدب وهميمها دبيبها ِ ُ َِ ّ ِ َِ َ ّ َ َ ّ
 )٥(.  

  :المعنى الإجمالي 
ً المـــسلمين أمـــورا تتعلـــق صـــلى االله عليـــه وســـلمفي هـــذا الحـــديث الـــشريف، يعلـــم النـــبي 

ًبـــأحوالهم في الـــسفر، منهـــا أمـــره المـــسافر في الخـــصب بـــأن يمـــشي رويـــدا ومهـــلا، و يكثـــر النـــزول ً
حــتى تأخـذ منــه مــا يمــسك قواهــا،  لترعـى دابتــه، وتأكــل مــن الكــلأ، وتنـال مــن الحــشيش والمــاء،

مـع ألم  ويرد شهوا، ولا يعجلوها فيمنعوها المرعى مع وجـوده، فيجتمـع عليهـا ضـعف القـوى،
  .كسر شهوا

_______________________ 
جــــه مــــسلم في صــــحيحه، كتــــاب الإمــــارة،  بــــاب مراعــــاة مــــصلحة الــــدواب في الــــسير، والنهــــي عــــن التعــــريس في الطريــــق، أخر) ١(

 ) .  ١٩٢٦( ، حديث رقم )٣/١٥٢٥(
 ).٤/١٨٩(العين ) ٢(
 ).٣٣/١٥٦(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) ٣(
 ).   ٣/٤٣٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
 ).١٢/٦١٩ ( لسان العرب) ٥(
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ن يجـد ًهذا كله إذا كانت الأرض مخصبة والسفر بعيدا، ولم تضم صـاحبه ضـرورة إلى أ
  .في السير

ُّفــإذا كــان عــام الــسنة وأجــدبت الأرض، فالــسنة للمــسافر أن يــسرع الــسير في الأرض؛ 
ليـستريح بــالخروج منهـا، وفي بدابتــه شــيء مـن الــشحم والقــوة إلى أرض الخـصب، ولتبلــغ بــه إلى 

  . المنزل قبل أن تضعف، فيكون ذلك أرفق بالدابة
ســـــتراحة في الطريـــــق؛ لأن الحـــــشرات وأرشـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم إلى اجتنـــــاب الا

ولأــا  ودواب الأرض، مــن ذوات الــسموم والــسباع، تمــشي في الليــل علــى الطــرق؛ لــسهولتها؛
تلـتقط منهــا مـا يــسقط مــن مـأكول ونحــوه، فــإذا عـرس الإنــسان في الطريـق، ربمــا مــر بـه منهــا مــا 

  .)١(يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق
  :معنى ما جاء في الحديث من أمر

  :اختلف العلماء في الأوامر الواردة في الحديث
رحمــه االله، النهــي عــن التعــريس علــى الأدب، والنظــر ) هـــ٢٠٤ت(حمــل الــشافعي ف-

إذا أبـاح لـه الممـر علـى ظهـر الطريـق فـالممر عليـه :" إلى مصلحة المأمور، لا على التحـريم، فقـال
ًنعه، فإنما اه لمعنى يثبـت نظـرا لـه فإنـه ًإذ كان مباحا؛ لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بم

ِّفإنـها مأوى الهـوام " قال  ََْ َْ َ َ َّ علـى النظـر لـه لا علـى أن التعـريس محـرم، وقـد ينهـى عنـه إذا كانـت " َِ
ًالطريق متضايقا مسلوكا ؛   .لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت ،منع غيره حقه في الممر ً

لنـبي صـلى االله عليـه وسـلم ـى عمـا وصـفنا،  أن امن قامت عليه الحجة، يعلم......
  .ومن فعل ما ي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله،ما ي عنه وليستغفر االله ولا يعود

ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمـه عليـه بكـل حـال، ولكـن تحـرم عليـه ... ... ...
  .)٢(اهـ"أن يفعل فيه المعصية  

)  هــــ٧٨٥ت(تعقبـــه عليهـــا الـــسبكي" الفـــه عاصـــيـــي الأدب، مخ" :وقـــول الـــشافعي
   .)٣( رحمه االله، وذكر أا من مسائله الغريبة

  :والراجح في المسألة

_______________________ 
  .، بتصرف)٧/١٧١(، عون المعبود للعظيم أبادي )١٣/٦٩( ، شرح النووي على مسلم )٢٤/١٥٦(التمهيد لابن عبد البر ) ١(
  .٣٥٢الرسالة ،ص) ٢(
هـذه غرائـب اسـتخرجها الـشيخ الإمـام الوالـد رحمـه االله، ): " ٢/١٦٧(قال عبد الوهاب الـسبكي في طبقـات الـشافعية الكـبرى ) ٣(

نص الإمـام الـشافعي في البـويطي علـى أن التعـريس علـى قارعـة الطريـق، أي : قال الشيخ الإمام رحمه االله:تصر البويطي من مخ
 .بتصرف. " ًالنزول ليلا حرام 
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ِإذا ســـافـرتم في الخـــصب،:" قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمأن  ْ ِْ ِ ُْ َْ َ َ َفـــأعطوا الإبـــل حظهـــا مـــن  ِ ِ ََّ َ َ ِ ِ ُ ْ َ َ
ُالأرض، وإذا ســافـرتم في الــسنة، فأســرعو ِ ْ ََ َََِّ ِ ُْ ْ َ َ َِ ِ َا عليـهــا الــسيـرَْ ْ َّْ َ يــدخل في بــاب الإرشــاد، إذا نظرنــا لــه  " ََ

من باب تحصيل مصلحة التخلص من مشاق طول السفر، وأن هـذا أبقـى للدابـة حـتى توصـله 
  . إلى مقصده

. ب دابتــهَّأمــا مــن ناحيــة الرفــق بــالحيوان، فواجــب وفيــه الأجــر والثــواب، ويــأثم مــن عــذ
  .واالله أعلم 

َوإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق"  :سلموقوله صلى االله عليه و َِّْ ََُِّ ُْ َْ ِ ِ ْ ََّ َ أمر إرشاد، بـدليل " َِ
ِفإنـهــا مــأوى الهــوام بالليــل"  :قولــه صــلى االله عليــه وســلم َّْ ِ ِّ ََْ َْ َ َ َّ ــث علــق الأمــر بمــصلحة دنيويــة، " َِ حي

  .وهي البعد عن أسباب وأماكن الضرر 
لمكـان المناسـب لهـا، لا يـدخل في بـاب كما أن الاستراحة من تعـب الطريـق واختيـار ا

 .إلا إن قــصد الامتثــال لأمــره صــلى االله عليــه وســلم فينــدب فعلــه العبــادة والقربــة إلى االله تعــالى،
  .ًوإن تيقن أو غلب على ظنه، أن ضررا سيصيبه إن عرس في الطريق، فيحرم عليه التعريس 

يتخــذ التعــريس في الطريـــق ، فـــلا تطبيقــهلا يعـــني الاســتهانة في  وكــون الأمــر للإرشــاد،
  .    وإنما لا بأس عليه في الترك، إن لم يتيسر له التعريس إلا في الطريق  دربة وعادة،

وهــــذه الأوامــــر مــــن بــــاب الإرشــــاد إلى المــــصالح : "رحمــــه االله) هـــــ٦٥٦(قــــال القــــرطبي 
   .)١(اهـ"والندب إليها

لنــزول أرشــد إليــه هــذا أدب مــن آداب الــسير وا" :رحمــه االله) هـــ٦٧٦ت(قــال النــووي 
  .)٢(اهـ"صلى االله عليه و سلم

  

_______________________ 
 ). ٣/٧٦٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 ).١٣/٦٨( شرح النووي على مسلم ) ٢(



 

 ٢٦٥

  ومن آداب البيوع
  .الأمر بإطعام كسب الحجام للرقيق، والبهائم

  
ُعــن محيــصة بــن مــسعود رضــي اللــه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ ٍْ ُ ََ ِْ ْ َ َ قــال)١(َُِّ ُكــان لــه غــلام حجــام يـقــال لــه أبــو : َ ُ ََ ُ َُ َُ َ ٌ ٌَّ َ ُ َ َ

َطيبــــة ََِّ
ً، يكــــسب كــــسبا كثــــيرا،)٢( ُِ َِ ًَ َْ ِفـلمــــا نـهــــى رســــول اللــــه  ْ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ِ، عــــن كــــسب صــــلى االله عليــــه وســــلمََ ْ َ ْ َ
ِالحجام َّ َْ

ِ، استـرخص رسـول اللـه )٣( َّ َ ُ ََ َ ْ َ ِ فيـه، فـأبى عليـه،صـلى االله عليـه وسـلمْ ََِْ ََ َ ِفـلـم يــزل يكلمـه فيـه،  ِ ِ ُ ُ ِّ َ ُ َْ َ ْ ََ
ُويذكر له الحاجة، حتى قال له َُ َّ ََ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َلتـلق كسبه في ب" :َ َِ ُ ْ َ ِ َطن ناضحكُِْ ِ ِ َ ِ ْ")

٤(.  

َّوفي روايــة أنــه ســأل النــبي  َِّ ََ ُ، عــن كــسب حجــام لــه، فـنـهــاه عنــه، صــلى االله عليــه وســلمَ َُْ َُ َ ََ َ ٍ َّ َ ِْ ْ َ
َفـلم يـزل به يكلمه،حتى قال َ ََّ َ ُ َُ ُ ِّ َ ِِ ْ َ ْ َاعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك: "َ َ َْ َِ َِ َُ ُْ ِ ْ َ َ ِ ْ")٥(.  

  : معاني ألفاظ الحديث
َناضحك ِ ِ ُأصل النضح، :َ ْ َْه البل بالماء والرش، ثم استـعمل الناضـح في كـل بعـير وإن لم َ ْ َِ ُ َ ٍَ َِ َِّ ُ ِ ِ َِّ َ ْ ُ ْ ُُ َُّ ُّ َّ ِ ْ ِْ ُّ

َيحمل الماء َ ْ ْ ِ َْ)٦(.   
  : المعنى الإجمالي 

، عــن أجــرة الحجــام، كمــورد للــرزق صــلى االله عليــه وســلمٌ في هــذا الحــديث ــي مــن النــبي 
  .وإطعام المسلم نفسه وأهله منه 

َالنهـي الـصحابي محيـصة رضـي االله عنـه، سمع ـذا  َ َُوكـان لـه عبـد يعمـل حجامـا يـدعى أبـو  َُِّ ً
_______________________ 

 .، ص "إلى تقديم الكبير والبدء بهالإرشاد "سبق الترجمة له تحت عنوان ) ١(
َأبَو طيبة الحجام مختـلف في اسمه فقيل) ٢( َِ ِْ ِْ ُِ ٌ ََ َُ َّ َ َ ُْ َ ٌنافع، ووقع التصريح باسمه: ْ ِ ّكذلك في مسند محيصة بن مـسعود، مـن مـسند أحمـد ) نافع(َ

َوقيل). ٢٣٦٨٩(، حديث رقم )٣٩/٩٥( ِ ٍميسرة، مولى محيصة بن مسعود : َ ُ ْ َ َ َِ ْ َْ َُ َِّ َ ْ َُ ِّالأنـصاري، وقـد ثبـت ذكـره في الـصحيحين أنـه َ ِ َ َْ ْ
ّحجــم النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم مــن حــديث أنــس وجــابر وغيرهمــا َّ ، الإصــابة في )٥/٢٦٧٧(معرفــة الــصحابة لأبي نعــيم . (ّ

 )).٤/١١٤(تمييز الصحابة لابن حجر 
 .،ص "الإرشاد إلى الحجامة "سبق توضيح معنى الحجامة تحت عنوان ) ٣(
، وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب التجــارات، بــاب كــسب )٢٣٦٩٢(، حــديث رقــم )٣٩/٩٩( جــه الإمــام أحمــد في مــسنده، أخر) ٤(

حـديث ): "٣/٢٩١(قال شعيب الأرنـؤوط في سـنن ابـن ماجـه . ًبنحوه مختصرا) ٢١٦٦( ، حديث رقم )٣/٢٩١(الحجام، 
 "  .صحيح

بلفظـه، و أبــو داود في ســننه، كتـاب الإجــارة، بــاب ) ٢٣٦٩٣(، حــديث رقــم )٣٩/١٠٠( أخرجهـا الإمــام أحمــد في مـسنده، ) ٥(
بنحـــوه، والترمـــذي في ســـننه، كتـــاب البيـــوع، بـــاب كـــسب الحجـــام، ) ٣٤٢٢(، حـــديث رقـــم )٢/٢٨٧( في كـــسب الحجـــام، 

ٌحـديث محيـصة حـديث حـسن: "بنحـوه قـال أبـو عيـسى) ١٢٧٧( ، حـديث رقـم )٣/٥٧٥( َ َ َ ٌَ َ ُِ َِ َِّ ِوالعمـل علـى هـذا ع. ُ َ ََ َ ُ َ ََ ِنـد بـعـض ْ ْ َ َ ْ
ِأهَـــل العلـــم ِْ ْ ِ ِوقــــال أَحمـــد إن ســــألني حجـــام نـهيتــــه وآخـــذ ــــذا الحـــديث. ْ ِ َ َ َْ َ َُ َِ ُ ْ ٌَ َُ ُ َ َّ ََِ ْ ِ ُ َْ َ ): ٢/٢٣(قــــال الألبـــاني في مختــــصر ســـنن الترمــــذي " َ

 ". صحيح"
 ).  ٢/٦١٠( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،للفيومي ) ٦(



 

 ٢٦٦

َطيبة، يأتيه من عمل عبده في الحجامة دخل ومال، فأخذ محيصة رضـي االله عنـه يـسأل النـبي  ََ ِّ َُِّ َ صـلى َ
ـــه وســـلم حيـــث أكثـــر  ويكـــرر عليـــه الـــسؤال،  أن يـــرخص لـــه في الأكـــل مـــن كـــسب عبـــده،االله علي

فـشق علـى  م أرقاء كثيرون، يأكلون من خراجهم، ويعـدون ذلـك مـن أطيـب المكاسـب،الصحابة له
صــلى االله عليــه فــرخص لــه  محيــصة رضــي االله عنــه هــذا النهــي؛ لاحتياجــه إلى أكــل أجــرة الحجامــة،

  .      )١ (أن يطعمه بعيره وعبدهوسلم 
  : معنى الأمر الوارد في الحديث

َعلفــه ناضــحك وأطعمــه رقيقــكا": الأمــر في قولــه صــلى االله عليــه وســلم َ َْ َِ َِ َُ ُْ ِ ْ َ َ ِ ، وفي قولــه صــلى "ْ
َلتـلق كسبه في بطن ناضحك":االله عليه وسلم ُِ ِ َ ِ ْ َْ َِ ُ ْ َ ِ   .)٢(على حسب معنى النهي الوارد في الحديث" ِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الهبةومن آداب
_______________________ 

 .،بتصرف)٢٠٩/ ٩(، عون المعبود )٤/٤٤٣(سلم للقرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م) ١(
 .، ص     "النهي عن كسب الحجام: " انظر معنى النهي الوارد في الحديث تحت عنوان) ٢(



 

 ٢٦٧

  
ْأمسكوا عليكم أموالكم "  :الأمر في قوله ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ ِ"  

َعـــن جـــابر ر ٍِ َ ْ َضـــي اللـــه عنـــه قـــالَ َ ُ َُْ َّ َ ِقـــال رســـول اللـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم: ِ َّ ُ َُ َ ُأمـــسكوا " :َ ِ َْ
ًعلـــــيكم أمـــــوالكم ولا تـفـــــسدوها؛ فإنـــــه مـــــن أعمـــــر عمـــــرى، فهـــــي للـــــذي أعمرهـــــا حيـــــا وميتـــــا  ْ َِّْ َ ْ ََ َ ََ ََ َ َِ ُ َ َِ َِّ َ َِ َْ ُ َُ َِّ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُْ َُ َ ْ ْ َ

ِِِولعقبه ََِ")١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث

ْأعمــر عمــ ُ َ َ ْ ْأعمرتــه الــدار عمــري: يقــال: رَىَ ُ َ َُْ ِأي جعلتهــا لــه يــسكنها مــدة عمــره، فــإذا : ْ ْ ُ َّ ُ َ َُ ْ َ
َوكذا كانوا يفعلون في الجاهلية َّمات عادت إلي،

)٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

َأمـــسكوا علـــيكم أمـــوالكم ولا تـفـــسدوها" :قولـــه ُ ِ ِْ ُ َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ المـــراد بـــه إعلامهـــم أن العمـــرى هبـــة " َََ
ًضــية، يملكهــا الموهــوب لــه ملكــا تامــا، لا يعــود إلى الواهــب أبــدا، فــإذا علمــوا ذلــك صــحيحة ما ً ً

فمن شـاء أعمـر، ودخـل علـى بـصيرة، ومـن شـاء تـرك؛ لأـم كـانوا يتوهمـون أـا كالعاريـة يرجـع 
   .فيها 

  والعمرى على وجوه؛
خــذها الــوارث أن يــصرح بأــا للمعمــر ولورثتــه مــن بعــده، فهــذه هبــة محققــة يأ: أحــدها         
  .بعد موته

ِأن يعمرهــا ويــشترط الرجــوع إليــه بعــد مــوت المعمــر، وفي صــحة هــذه العمــرى : وثانيهــا ُْ
  .خلاف؛ لما فيها من تغيير وضع الهبة

أن يعمرهـــا مـــدة حياتـــه، ولا يـــشترط الرجـــوع إليـــه ولا التأبيـــد بـــل يطلـــق، وفي : وثالثهـــا
ــأن تــصح لعــدم اشــتراط صــحتها خــلاف مرتــب علــى مــا إذا اشــرط الرجــوع إليــه، و أولى ههنــا ب

  .)٣(شرط يخالف مقتضى العقد
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

ْأمـسكوا علـيكم أمـوالكم: "الأمر في قولـه صـلى االله عليـه وسـلماختلف العلماء هل  ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ ِ "
  هو لإبطال العمرى، أم لا ؟

_______________________ 
 .  بلفظه ) ١٦٢٥( ، حديث رقم ) ٣/١٢٤٥( أخرجه مسلم في كتاب الهبات ، باب العمرى ، ) ١(
 ). ٣/٥٦٧(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
 .بتصرف  ) ٢/١٥٧(، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ) ١١/٧٢(شرح النووي على مسلم ) ٣(



 

 ٢٦٨

َإلى  )١(بعــــــض النــــــاسذهــــــب _  ُِبطلاــــــا اســــــتدلالا بعِ ً َ َْ ِ ْ َِ ْ ِمــــــوم النـهــــــي في قولــــــهُ ْ َّ ِ َولا "  :ُ َ
َتـفسدوها ُ ِ ْ ُ")٢(.  

وذهــب الجمهــور إلى صـــحة العمــرى، وحملـــوا الأمــر الــوارد في قولـــه صــلى االله عليـــه _ 
ْأمسكوا عليكم أمـوالكم" :وسلم ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ ُعلـى الإرشـاد؛ لأنكـم إذا وهبـتم شـيئا زال عـنكم ولا يـرجـع " ِ ِ ْ ْ َْ ََ َُ ْ َ َ َ ًْ َْ ُ َ
ْإليكم ُ َِْ)٣(.  

  واختلفوا إلى ماذا يتوجه التمليك؛
ًفــذهب أبــو حنيفـــة وأبــو يوســـف ومحمــد رحمهــم االله جميعـــا، إلى أن العمــرى تكـــون _ 

َللمعمر فيها ولورثته ويبطل الشرط ُْ
)٤(.  

ُحجتنـــا في ذلـــك أن رســـول االله صـــلى اللـــه :"رحمـــه االله ) هــــ٣٢١ت(قـــال الطحـــاوي  َّ َّ َ ِ َِ ُ َ َّ َ َ َِ ِ َ َّ ُ
َعليه وسلم نـه َ َ َّ َ َ ِ َى عن العمرىََْ ْ ُ ْ ِ ُفاستحال أن يكون نـهى عنـها وهـي تجـري كمـا عقـدت، ولكنـه . َ َّْ َِ ََ َ َْ َ ِ ُِ ََ ِ َْ َ َ َْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ

َنـهى عنـها؛ لأنـها تجري على خلاف ذلك َِ ِ َ َِ َِ َِ َْ َ َ َََّ ْ َ .  
َقال ُفمن أعمر شيئا فـهو له: "َ َ َ ُ َ ًَْ َ َ ِ ْ ُ ْ َفأرسل ذلك ولم يـقل فـهو له ما دام" َ َُ َ َُ َ َ َْ َُ َْ َ َ َِ َ َ َفـدل ذلـك . َ حياَْ َِ َّ َ َ

ِِعلى أنـها له كسائر ماله في حياته وبـعد مماته ِِ ِ ََِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ُ َ َ ََّ ََ .  
ًفـهذا معنى ما روي عن رسول االله صـلى اللـه عليـه وسـلم أنـه جعلهـا جـائزة أي جـائزة  ًَ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َُ َُّ َ َّ َّ ََّ َُ َ ُْ َ َِ َ ِ َ ْ َ

َللمعمر فيها بـعد ذلك أ َ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ِ َ ُ   .)٥(اهـ"ًَبداْ

_______________________ 
 ).٧/١٣٥١(، وانظر الحاوي الكبير للماوردي )٥/٢٣٨(ًذكر هذا أبو الطيب الطبري، نقلا من فتح الباري لابن حجر ) ١(
ْلا تـرقبــوا ولا تـعمــروا، فمــن أرُقــب شــيئا أوَ : "عمــرى والــرقبى، تحــت حــديث التفــصيل في النهــي، والــرد علــى مــن قــالوا بــبطلان ال) ٢( ًْْ َ َ ِ ِْ َُ ََ ُ ِ ْ ُ َُ َْ

َِِأعُمره فـهو لورثته ََ َ َِ ُ َ ُ ِ  .  ٣٨٣، ص"ْ
 ).        ٥/٢٠٠٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣(
ِالعمرى هبة، فمن أعُمر شيئ): " ٤/٢٧٨(قال محمد بن الحسن في الموطأ )  ٤( وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، . ا فهو لهْ

): ٤/٢٧٧(اهـ  قال أبـو الحـسنات اللكنـوي في التعليـق الممجـد "هي له ولعقبه أو لم يقل ولعقبه فهو سواء: والعمرى إن قال
ًوشرط الرد باطل بل هي في حكم الهبة فهي للمعمر له حيا ولورثته بعده ،ولا يرتد إلى المعمر الواهب" َ  عنـد أصـحابنا، ونقـل ُْ

 . اهـ "ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعن شريح ومجاهد وطاوس والثوري
 ) .      ٤/٩٢(شرح معاني الآثار ) ٥(



 

 ٢٦٩

أن العمـــرى تمليــك منــافع الرقبــة، وأـــا : )٢(والــشافعي في القــديم)١(وذهــب المالكيــة_ 
َتعود لصاحبها بعد موت المعمر له ُْ.   

لا يملــك : "رحمــه االله في العمــرى عنــد الإمــام مالــك) هـــ٤٦٣ت( قــال ابــن عبــد الــبر 
صاحبها تنـصرف إليـه إذا مـات بلفظ العمرى عندهم إلا المنافع دون الرقاب، وهي على ملك 

ْالذي يـعطاها، وسـواء قـال أعمرتـك وعقبتـك، أو أعمرتـك فقـط، إذا انقـرض المعمـر وانقـرض : ُ
ًعقبــه رجعــت إلى رــا إن كــان حيــا وإلا إلى ورثتــه؛ لأن الرقبــه علــى ملكــه موروثــه عنــه، وكأنــه 

حياتـــك أو : عنـــدهم شـــرط لـــه، أنـــه إنمـــا ينتفـــع بـــذلك عمـــره، أو عمـــر ولـــده فقـــط وســـواء قـــال
  .)٣ (ـاه"عمرك أو سنين يسميها

ْأمـسكوا علـيكم أمـوالكم:" و حملوا الأمر الوارد في قوله صلى االله عليـه وسـلم ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ علـى "  ِ
  .)٤(ًالإرشاد، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادا طويلة

، إلى )٦(صحيح مـن المــذهب، والإمـام أحمــد علـى الــ)٥(وذهـب الـشافعي في الجديــد_ 
  .  ًما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والطحاوي رحمهم االله جميعا 

ْأمــــسكوا علــــيكم أمــــوالكم"وحملــــوا الأمــــر  ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ علــــى الإرشــــاد، بالعلــــة الــــتي حملهــــا عليهــــا " ِ
الأحنـــاف مـــن أن مـــالكم الــــذي جعلتمـــوه عمـــرى، لـــن يعــــود إلـــيكم بـــشرطكم، واعلمـــوا أــــا 

  .)٧(اثمير
ًعمرك، ولم يذكر العقب، كان تمليكا لمنافع الرقبة : وذهب قوم إلى أنه إن قال_  ْ ُ.  

  .)٨(ًهي لك ولعقبك، كان تمليكا للرقبة ومنافعها، وهي هبة مبتوتة: وإن قال 
  : إن شاء االله  تعالى في المسألة راجحوال

: ، وأن الأمـر في قولـهً هو ما ذهب إليه الجمهور من أن العمرى لا تعود للواهب أبـدا
ْأمــــسكوا علــــيكم أمــــوالكم" ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ للإرشــــاد، مــــن بــــاب أن المــــال الــــذي تعمــــروه لــــن يعــــود إلــــيكم ، " ِ

_______________________ 
 .٢٤٥، القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي الغرناطي ،ص) ٤/١١٦(بداية اتهد واية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد ) ١(
 ).        ١٥/٣٩٦(،اموع للنووي ) ٨/٤١٧(اية المذهب لعبد الملك الجويني اية المطلب في در) ٢(
 ).٢/١٠٢١(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٣(
 ).  ٤/٥٩٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي) ٤(
ال البيهقـي في الــسنن الكــبرى قــ). ١٥/٣٩٦(، امـوع للنــووي )٨/٤١٨(ايـة المطلــب في درايـة المــذهب لعبــد الملـك الجــويني ) ٥(

ُذهــب الــشافعي في الجديــد إلى ســائر الروايــات الــتي دلــت علــى أنَــه إذا جعلهــا لــه حياتــه وســلمها إليــه كانــت لــه ): "٦/١٧٦( ُ ُ َُ َ َْ َْ َِّ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََّ َ ََّ َّ ِِ ِ ِ ْ َ َ
ُولعقبه وهذا هو المذهب  َ ُ َْ َ َ َْ َ َ ِِِ  .اهـ"َِ

 ). ٧/١٣٤(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )٦/٣٣٤  (المغني لابن قدامة) ٦(
 ).٢/٤٨٠(أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد السنيكي ) ٧(
 ).٧/١٢٠(التمهيد لابن عبد البر ) ٨(



 

 ٢٧٠

  .فانتبهوا، واالله أعلم 
ووجـــه كونـــه للإرشـــاد؛ أن المـــال مـــال المـــسلم، لـــه أن يهبـــه إذا شـــاء، ولـــه أن لا يهبـــه، 

  ً.مر تكليفيافالأمر يعود إلى صاحب المال؛ وعليه فلا يكون الأ
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   .الإرشادية غير الصريحةالأوامر : المبحث الثاني
  :              وفيه مطلبان
  .الأوامر الإرشادية المتفق عليها: المطلب الأول
  .الأوامر الإرشادية المختلف فيها:   المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٧٢

  .لإرشادية المتفق عليهاالأوامر ا: المطلب الأول
   من آداب الطهارة 

  
  الإرشاد إلى المضمضة بعد شرب اللبن  : ولالموضع الأ

َعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـهمــا َُ َْ َ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ ْ ِأن رســول اللــه :"ْ َّ َ ُ َ َّ ً شــرب لبـنــا صــلى االله عليــه وســلمَ َََ َ ِ
َفمضمض وقال  َ ََ َ ََ ًَإن له دسما: ْ َ ُ َ َّ ِ" )١(.  

  :يث معاني ألفاظ الحد

_______________________ 
ــبن؟، ) ١( سلم في ،ومــ)٢١١( ، حــديث رقــم)١/٣١٣(أخرجــه البخــاري في صــحيحه،كتاب الوضــوء، بــاب هــل يمــضمض مــن الل

ٍثم دعــا بمــاء " بلفظــه وزاد) ٣٥٨(، حــديث رقــم )١/٢٧٤(صــحيحه، كتــاب الحــيض، بــاب نــسخ الوضــوء ممــا مــست النــار،  َِ َ َ َُّ
َفـتمضمض َ َْ ََ."  

  أخرج ابن ماجه في سننه هذا الحديث،كتاب الطهارة وسننها،باب المضمضة من شرب اللبن،:         تنبيه
ًمضمـضوا مـن اللـبن فـإن لـه دسمـا:" "ن قوله صلى االله عليـه وسـلم ولفـظ الروايـة ، م )٤٩٨(، حديث رقم )١/٣١٣       (  ََ ُ ََ َّ َِ ِ َّ ْ َِ ُ ِ وهـي "ْ

رواية شاذة خالفت باقي روايـات الأوزاعـي عـن الزهـري، ومـن تـابع الأوزاعـي في الروايـة عـن الزهـري،فكلهم مـن فعلـه إلا روايـة 
ِق الأوزاعي عن ابن شـهاب عـن عبـيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن عتبـة، عـن ابن ماجه من قوله، أخرج الرواية التي من فعله من طري ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ ْْ ْ ْ ْ ِْ َِّ َِّ ِ

ٍابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه ََّ ِ َأنَ رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم شـــرب لبـنـــا ثم دعـــا بمـــاء فمـــضمض وقـــال:" ْ ُ ََ ََ َ َ َ ََ ُْ َ ً َِ َ َ ََّ َ َ َُ َ َِ َّ َّ َّ ََّ ِ َِْ ًإن لـــه دسمـــا: َّ ََ ُ َ َّ ِ" ،
َثم دعــــــا :" بلفظــــــه دون قولــــــه)٥٦٠٩(،حــــــديث رقــــــم)١٠/٧٠( صــــــحيحه،كتاب الأشــــــربة،باب شــــــرب اللــــــبن،البخــــــاري في َ َُّ

بلفظــه،والإمام )٣٥٨(،حــديث رقــم)١/٢٧٤(،ومــسلم في صــحيحه،كتاب الحيض،بــاب نــسخ الوضــوء ممــا مــست النــار،"بمَِــاء
قيل بن خالد،من طريق الليث بن ُتابع الأوزاعي في الأخذ عن الزهري ع).١٩٥١(،حديث رقم )٣/٤١٩(أحمد في مسنده، 

ٍسعد عن عقيل عن ابن شهاب عـن عبـيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن عتبـة، عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه  ََّ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْْ ِ َِّ َِّ َّأنَ رسـول اللـه صـلى :" ِ ََّ ِ َ ُ َ َّ
ًاللـه عليــه وسـلم شــرب لبـنـا فمــضمض وقـال إن لــه دسمـا َ ََ ُ َ َُ ََّ ِ َ َ ََ َ َ َْ ً ََ ََ ِ َّ ََّ ِ ،أخرجــه البخـاري في صــحيحه،كتاب الوضـوء ،بــاب هـل يمــضمض " َْ

بلفظـــه ،ومـــسلم في صـــحيحه ،كتـــاب الحـــيض ،بـــاب نـــسخ الوضـــوء ممـــا مـــست )٢١١(،حـــديث رقـــم)١/٣١٣(مـــن اللـــبن ،
َِثم دعـــــا بمـــــاء:" بلفظـــــه وزاد)٣٥٨(،حـــــديث رقـــــم )١/٢٧٤(النـــــار، َ َ ،حـــــديث رقـــــم )٥/٢٢٩(، والإمـــــام أحمـــــد في مـــــسنده ،" َُّ

ٍثم دعا بماء :"  وزاد بلفظه) ٣١٢٣( َِ َ َ ، حديث رقم )١/٩٩(وأبو داود في سننه ،كتاب الطهارة ،باب في الوضوء من اللبن ،"َُّ
ٍثم دعا بماء :" بلفظه وزاد)١٩٦( َِ َ َ ،حـديث )١/١٤٩(، والترمذي في سـننه ، أبـواب الطهـارة ، بـاب في المضمـضة مـن اللـبن ،"َُّ

َِثم دعا بم:" بلفظه وزاد) ٨٩(رقم  َ َ َ، قال أبَو عيسى"ٍاء َُّ ِ ُ َ َوفى الباب عن سهل بـن سـعد الـساعدى وأمُ سـلمة:" َ ََّ َ ََ َ َ َ ْ َِّ ِّ ِ ٍِ ْ ِْ ْ ِ َ ِ ْ ٌوهـذا حـديث . ِ ِ َ َ َ َ
ٌحسن صحيح َِ َ ٌ ُوقد رأَى بـعض أهَل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم يــر بـعـضه. َ ُ َ ْْ َ َْ َ َ ََ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ََ َ ََ ْْ ِ َ َُّ َ ْ ِْ ْ ِ ْ َم المضمـضة مـن َ ِ َ َ َ َْ ْ ُ

ِاللبن َثم دعا :  " بلفظه وزاد ) ١٨٧(، حديث رقم )١/١٠٩(،والنسائي في سننه،كتاب الطهارة ،باب المضمضة من اللبن،"ََّ َ َُّ
ٍبماء  ٍوتابع الأوزاعي أيضا عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري من طريق ابن وهب قال".َِ ْ َ ُ ْ َأَخبـرني عمرو بن الحـ: ً َْ ُ ْ ُ َْ َ ِ ِارث، عـن ْ َ ِ ِ

ٍابــن شــهاب، عــن عبـيــد اللــه بــن عبــد اللــه، عــن ابــن عبــاس ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِّ َِّ ِ َ ْ ٍ ٍأنَ رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم شــرب لبـنــا، ثم دعــا بمــاء :" َ َ ً َِ َ َ ََُّ َُ َ َُ َ ُ َِ َّ َّ ََّ َ َِ َِْ َّ
َفـتمــضمض منــه، ثم قــال َُ ََّ ُ َْ ِ َ َْ ًإن لــه دسمــا: َ ََ ُ َ َّ الإحــسان في تقريــب صــحيح ابــن (ه ابــن حبــان في صــحيحه وإســناده صــحيح ، أخرجــ"ِ

، وفي أخــلاق "مــاء"بــدل "بإنــاء"بلفظــه وقولــه ) ١١٥٨، حــديث رقــم ٣/٤٣٣حبــان، كتــاب الطهارة،بــاب نــواقض الوضــوء، 
ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم  لأبي الـــشيخ الأصـــبهاني  بلفظـــه، والبيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى )٦٤٧(،حـــديث رقـــم )٣/٢٩٦(الن

 .    بلفظه )٧٧٣(،حديث رقم)١/١٦٠(هارة،باب المضمضة من شرب اللبن ،،كتاب الط
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ًَدسما ُالدسم الدهن : َ ْ ُّ)١(.  
  :المعنى الإجمالي 

 الحـــريص علـــى كـــل مـــا ينفـــع أمتـــه، مـــن أمـــور صـــلى االله عليـــه وســـلميرشـــد رســـول االله 
  الدين

ٌ﴿لقــد جــاءكم رســول مــن أنـفــسكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص : والــدنيا، قــال تعــالى ِ َِ َ ْ َْ ْ ُّْ ِ ِ ِ َِ َ ََْ ٌ ُ ُ ََْ ٌ ُ َ َُ ْ َ
ِعليكم بالمؤم ْ ُ ْ ِ ْ ُ ٌنين رءوف رحيم﴾ََْ ِ َِ ٌَ ُ ، إلى مضمضة الفم بالماء بعد شـرب الحليـب ؛ لمـا فيـه مـن )٢(َ

  . دهن 
هذا الدهن يسبب رائحة في الفم، خاصـة بعـد سـكوت طويـل، إضـافة إلى أنـه يـؤذي 

  .)٣(اللثة والأسنان
  :  معنى الأمر الوارد في الحديث 

ب الترغيـب، والترغيـب  للمضمضة بعد شرب اللبن، من باصلى االله عليه وسلمفعله 
  .)٤(من أدلة الأمر

في معــنى حــديث " منــار القــاري شــرح مختــصر صــحيح البخــاري" قــال صــاحب كتــاب
َأي إن للــبن دسمــا يـعلــق بــالفم، فينبغــي لمــن شــربه أن ينظــف فمــه : "ابــن عبــاس رضــي االله عنــه  ْ َ ً َِّ

  .)٥(اهـ"منه
ًَإن لـه دسمـافَ: "صلى االله عليه وسلموهو أمر إرشاد وندب؛ بدليل قوله  َ ُ َ َّ فـإن الدسـم " ِ

  يؤذي اللثة والأسنان، ويسبب رائحة في الفـم قـد يتـأذى منهـا المـسلمون، خاصـة بعـد سـكوت

_______________________ 
 ).١/٧٤٤(معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار) ١(
 ).١٢٨(آية :سورة التوبة ) ٢(
تــسوس : وذكــر في موقــع ويــب طــب .بتــصرف ) ١/٣٨٧( ،فــيض القــدير للمنــاوي ) ٤/٣٨٤( زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة )  ٣(

-http://www.webteb.com/dental الاســـــــــــــــنان،علاج تـــــــــــــــسوس الاسنان،أســـــــــــــــباب تـــــــــــــــسوس الأســـــــــــــــنان
health/diseases " : ًتـــسوس الأســـنان هـــو إحـــدى المـــشاكل الـــصحية الأكثـــر انتـــشارا في العـــالم، وكـــل شـــخص في فمـــه

و مــن عوامــل زيــادة خطــر الإصــابة بالتــسوس، أو تطــور حالــة تعفــن الأســنان،أنواع . أســنان، معــرض لخطــر الإصــابة بالتــسوس
وتعتـــبر الـــسكريات . وامـــل مـــسببة للتـــسوس أكثـــر مـــن غيرهـــافـــبعض هـــذه الأنـــواع تعتـــبر ع. معينـــة مـــن المـــأكولات والمـــشروبات

وتـــــشمل . المخمـــــرة مـــــن أهـــــم أســـــباب تـــــسوس الأســـــنان؛ لأـــــا تلتـــــصق بالأســـــنان لفـــــترات زمنيـــــة طويلـــــة) الكربوهيـــــدرات(
، المـشروبات الغازيـة، الـسكرالحليـب، العـسل، : الكربوهيدرات المخمرة كل أنواع السكريات ومعظم أنواع النشا المطبوخ، مثل

الخبــز ورقــائق ) مثــل الكــورنفلكس(الزبيــب، الكعــك، الــسكاكر الــصلبة، منعــشات الفــم، الفواكــه اففــة، الحبــوب ومــشتقاا 
 .اهـ"البطاطا المقلية

  .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام  ص) ٤(
  ).١/٢٧٨(د قاسم لحمزة محم) ٥(

http://www.webteb.com/dental
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  .طويل
ًوإذا كـــان قائمـــا إلى الـــصلاة يتمـــضمض؛ لـــئلا يـــشغله مـــا بقـــي مـــن ذلـــك في فيـــه مـــن 

  .)١(طعمه، أو إزالته عنه عن صلاته، أو يصل إلى المعدة أثناء الصلاة
ه المــصالح مــصالح دينيــة ودنيويــة ،لــذا كــان أمــره بالمضمــضة مــن شــرب اللــبن علــى وهــذ

  .ًالندب والإرشاد معا 
ِعــن مطــرف بــن الــشخير ِّ ِّ ِ ْ ِ َِّ ُ

َ، قــال)٢( َشــربت لبـنــا محــضا بـعــد مــا تـوضــأت، فــسألت ابــن : َ ْ ُْ ْ َُْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ََ ً ْ ً ََ َ ِ
ٍعباس  ََّ  

َرضي االله عنه ، فـقال َ ًَما أباليه بالة: "َ َ َ َِ ِ َ، أسمح يسمح لكُ َ ْ َْ ْ ُ ِْ   )٣(اهـ"َ
ًإرشـادا " :رحمه االله ، في المضمضة بالمـاء بعـد شـرب اللـبن) هـ١٠٣١ت(وقال المناوي 

  )٤(اهـ" ًأو ندبا بالماء
رحمـه االله، أحاديـث المضمـضة مـن شـرب اللـبن في ) هــ٣٨٥ت(    وذكر ابن شاهين 
َّإن " الله عنـه ، الـذي يخالفـه   ، ثم أورد حديث أنس رضـي ا)٥(كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه ِ

َّرسول الله صلى االله عليه وسلم شرب لبـنا فـلم يمضمض ولم يـتـوضأ وصلى ََّ َ َ َْ َّ َ ََ ََْ ْ ِ ْ َُ ْ ََ ً ََ َ ِ ِ َ ُ")٦(.  
_______________________ 

، منـــار القـــاري شـــرح مختـــصر صـــحيح البخـــاري لحمـــزة محمـــد قاســـم )٢/٢٠١(إكمـــال المعلـــم بفوائـــد مـــسلم للقاضـــي عيـــاض ) ١(
 .،بتصرف)١/٢٧٨(

ّهــو مطــرف بــن عبــد االله بــن الــشخير، الإمــام، القــدوة، الحجــة، أبــو عبــد االله الحرشــي العــامري البــصري، روى عــن جماعــة مــن ) ٢( ََ ُِّ ِّ ٌ ِّ
، سـير )٨/٣١٢(الجرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم .(هـ ٩٥وكانت وفاته سنة .حابة ، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدبالص

 ) )٥/١٠٥(أعلام النبلاء للذهبي
 .  إسناده صحيح : قلت ) ١/٦١(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 ).  ١/٣٨٧( فيض القدير للمناوي ) ٤(
 .٨٩ص) ٥(
ِّيد بـن الحبـاب عـن مطيـع بـن راشـد عـن تـوبـة العنـبرى عـن أنـس رضـي االله عنـه بالحـديث، أخرجـه َروي هذا الحديث من طريق ز) ٦( َِ َْ ْ ِ َْ َ ْ ُ ْ َُْ َ َ ٍَ ِِ َ ِ ِْ ْ ِْ ِ

:" ، قـال أبـو داود )١٩٧( ، حـديث رقـم )١/٩٩( أبو داود في سـننه، كتـاب الطهـارة، بـاب الرخـصة في الوضـوء مـن اللـبن، 
َقال زيد دلـني شـعبة علـى هـ ََْ َُ َ ُ َِّ ٌ َْ َ ِذا الـشيخَ ْ َّ اهــ ؛ لزيـد بـن الحبـاب بـن "إسـناد حـسن): "١/٣١٣(قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري ". َ

ٍ،ومطيع بـن راشـد البـصري قـال فيـه ابـن حجـر )٣٥١تقريب التهذيب ،ص(ابن رومان التميمي فهو صدوق : الريان، و قيل  ِ َ ِ ْ ِ ِ ُ
وقـد " أثنى عليه شعبة : " قال أبو داود) ١٠/١٨١(وفي ذيب التهذيب لابن حجر" مقبول:"٩٤٩في تقريب التهذيب،ص

يعــنى في " كــان شــعبة أمــة وحــده في هــذا الــشأن : " كــان شــعبة رحمــه االله ينتقــي الرجــال ويتثبــت فــيهم ، قــال أحمــد بــن حنبــل
)) ٤/٣٤٤(، ذيب التهذيب لابـن حجـر)٤/٧١(تاريخ الإسلام للذهبي. (الرجال و بصره بالحديث و تثبته وتنقيته للرجال

= 
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ــس : " رحمــه االله ) هـــ٨٥٢(    قــال ابــن حجــر  أغــرب بــن شــاهين فجعــل حــديث أن
 مــن قــال فيــه بــالوجوب ، ًرضــي االله عنــه، ناســخا لحــديث بــن عبــاس رضــي االله عنــه ، ولم يــذكر

  )١(اهـ"حتى يحتاج إلى دعوى النسخ
ولم يجـــزم ابـــن شـــاهين رحمـــه االله بالنـــسخ، إنمـــا ذكـــر الحـــديث الـــذي يخالفـــه، إشـــارة إلى 

  .)٢(احتمال النسخ إذا لم يمكن الجمع، وعلم المتقدم من المتأخر
لى دعـوى ولم يذكر مـن قـال فيـه بـالوجوب ، حـتى يحتـاج إ:" وقول ابن حجر رحمه االله

الجواب عنه؛ أن ابن شـاهين رحمـه االله يريـد بالنـسخ المعـنى الـذي جـرى عليـه الـسلف، ؛ "النسخ
وهو أعم من المعنى الاصطلاحي؛ الـذي يريـده ابـن حجـر رحمـه االله ، فـإن النـسخ عنـد الـسلف 
يطلق علـى كـل بيـان، فـالمبين للمجمـل نـسخ، والمخـصص للعـام نـسخ، والمقيـد للمطلـق نـسخ، 

ـــيس شـــرطا في ذلـــك أن يكـــون وقـــد ينـــسخ ً الاســـتحباب باســـتحباب أمـــر آخـــر عوضـــا عنـــه ول ً
  .النسخ فقط للأمر الواجب

 ثم هـو فقــط أورد الأحاديـث الــتي ذكـر فيهــا أن النـبي صــلى االله عليـه وســلم تمــضمض 
  .من اللبن، وأتبعها بحديث أنس رضي االله عنه

ــــه الناســــخ وعــــذر الحــــافظ ابــــن حجــــر رحمــــه االله أن ابــــن شــــاهين ذكــــر ذلــــك في  كتاب
  .والمنسوخ، مع مراعاة المعنى الاصطلاحي، واالله الموفق

  
  
  

_______________________  
=  

دلالة شعبة لزيد علـى مطيـع بـن راشـد لأخـذ الحـديث منـه تـدل علـى أن شـعبة ) : "١/٢٢٨(ال صاحب كتاب عون المعبودق
ٍكان حسن الرأي في مطيع بن راشـد وإلا لم يـدل شـعبة علـى مـن كـان مـستور الحـال وضـعيفا عنـده ِ َ ِ ْ ِ ِ اهــ تـابع مطيـع، أبـان بـن "ُ

من طريـق محمـد بـن يحـيى .لانقطاع بين أبان وأنس بن مالك رضي االله عنهإسحاق الأسدي النحوي الكوفي، متابعة قاصرة؛ ل
ُبـــــن أَبي عمـــــر حـــــدثـنا مــــــروان  َ َْ َ َََ َّ ُ ُّ هـــــو الفـــــزاري -ِ ِ َ َْ َ ُ عـــــن أبَــــــان، عـــــن أنَـــــس رضـــــي االله عنــــــه ،ولفظـــــه-ُ َْ َ َُ َ ِ َ ٍ َ ْ َ ِكـــــان رســـــول اللــــــه : "َْ َّ ُ ُ َ َ َe  

  
ُيشرب من اللبن ولا يـتـوضأ منه، ويـ َ ََ َُ َْ ِ ُِ َّ َ ََ َ ِ َّ َ ُ ُقطر على ثـوبه ولا يـغسلهْ ُ َ َ َِ ِْ َ َ ِ ْ َ َ ُ محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني المكى قال ابن أبي حـاتم في " ْ

أخرجــه ابــن حجــر في المطالــب العاليــة ". ًكــان رجــلا صــالحا وكــان بــه غفلــة: ســألت أبي عنــه قــال) "٨/١٢٤(الجــرح والتعــديل
 ). ١٤٩(،حديث رقم ) ٢/٤١٩(

 ). ١/٣١٣(فتح الباري ) ١(
، راجـع مـا ذكرتـه في حـديث الأمـر بلــبس "ناسـخ الحـديث ومنـسوخه" وحـول مقـصد ابـن شـاهين بـإيراده هـذا الحـديث في كتابـه) ٢(

 .البيض من الثياب
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 ٢٧٧

  :ومن آداب الطعام
  
  .أكل الرطب بالقثاء: وللموضع الأا

َْعن عبد الله بن جعفـر رضـي االله عنهمـا َ ََ ِ َ ٍ َ ْ َ ِْ ْ َِّْ َ، قـال)١(ِ ِرأيـت رسـول اللـه : "َ َّ َ ُ َ َُ صـلى االله عليـه َْ
ِ يأكل القثاء بوسلم َ َُّ ْ ُ ُ ِالرطبَْ َ ُّ ")٢(.  

ْعــن عائــشة رضــي االله عنهــا ، قالــت  َ َ َْ َ ََ ِ َ َ َ ِ ِكــان رســول اللــه : ْ َّ ُ ُ َ َ ُ يأكــل صــلى االله عليــه وســلمَ ُ َْ
ُالبطيخ بالرطب فـيـقول ُ ََ ِ َ ُّ ِ َ ِّ َنكسر حر هذا ببـرد هذا، وبـرد هذا بحر هذا :" ِْ َ َ ََ َ َ ََِّ ِ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ َّ ُ ِ ْ َ")٣(.  

ــس رضــي االله عنــه، قــال َعــن أن َ َْ ََ ِ َ ٍ ََ ــت رســول اللــه : "ْ ِرأي َّ َ ُ َ َُ ــين صــلى االله عليــه وســلمَْ َ يجمــع بـ ْ َْ ُ َ َ
ِِالرطب والخربز ِِْْ َ َ ُّ")٤(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
َالقثـــاء َُّ ّفعـــال، وهمزتـــه أصلية،وكـــسر القـــاف أكثـــر مـــن ضـــمها، وهـــو اســـم لمـــا يـــسميه : ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

_______________________ 
ُعبد االله بن جعفر بن أَبي طالب أبَو جعفر الهاشمي، أمُه) ١( ُّ ُّ ِ ِِ َ ْ ْْ ٍ َِ ََ ُ ٍَ ِ َ ِ ِ ْ ْ ُْ ُ ْأَسماء بنت عميس رضي االله عنها، مو: َ َ ِ ْ َ ُ َُ ِْ ُ ِلده بأرض الحبشة، وكان أبـواه ْ َ ََْ ِ َِْ ُ ُ ِ

َّرضي الله عنهما هاجرا إليها، فولد هناك، وهـو أول مولـود ولـد في الإسـلام بـأرض الحبـشة، وقـدم مـع أبيـه المدينـة، وهـو أخـو 
َّمحمد بن أَبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أَبي طالب، رضي اللـه عـنهم لأمهمـا ِ ِِ ْ ْ ِّْ َِ َّ َيكـنى. َُ ْ ُا جعفـر بـايع هـو وعبـد االله بـن َأبَـ: ُ ْ ِْ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ ٍَ َ

ِالزبـير رسول االله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن سبع سنين، مختـلف في وفاته، تـوفي بالمدينة سـنة ثمـانين عـام الجحـاف، وإنمـا  َّ َ َ َ َ ُ َْ ْ َِ ََ َ َْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ََِ َ َ َ ِ َ َ َ َ َِ َ ُ َ َِّ ُ َ ِْ ٌ ََ َ ُُّ ْ ْ ُْ ُ َّ َّ َُّ َ ِ
ِسمي عام الجحاف؛ بسبب مج َّ ْيء سيل عظيم ببطن مكـة جحـف الحـاج وذهـب بالإبـل وعليهـا أحمالهـا، وصـلى عليـه أبـان بـن َْ

َعثمـــان وكـــان يخـــضب بالحنَّـــاء، وقيـــل ِ ِْ ِ ُ ِ َْ َ َســـنة أرَبـــع وثمـــانين، أو خمـــس وثمـــانين، والأول أكثـــر، كـــان عمـــره تـــسعين ســـنة، وقيـــل: ََ ِ َََ ٍ َ َْ َ َ :
 )).٣/١٩٩(،أسد الغابة لابن الأثير )٣/١٦٠٥( نعيممعرفة الصحابة لأبي.(اثنان وتسعون سنة: إحدى، وقيل

، بلفظــه مــع تقــديم )٥٤٤٠( ، حــديث رقــم)٩/٥٦٤(أخرجــه البخــاري في صــحيحه،كتاب الأطعمــة، بــاب القثــاء بالرطــب، ) ٢(
ِيأكل الرطب بالقثاء: "وتأخير َِّْ ِ َ َ ُّ ُ ُ حـديث رقـم ، )٣/١٦١٦( ،ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب، "َْ

 . بلفظه) ٢٠٤٣(
بلفظـه، ) ٣٨٣٦( ، حـديث رقـم)٢/٣٩٠( أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الأطعمة، باب في الجمع بـين لـونين مـن الأكـل، ) ٣(

بلفظــه بــدون زيــادة، ) ١٨٤٣( ، حــديث رقــم )٤/٢٨٠(والترمــذي في ســننه،كتاب الأطعمــة، بــاب أكــل البطــيخ بالرطــب، 
ُفـيـقول ُ َّنكسر حر : "ََ َ ُ ِ ْ َهذا ببـرد هذا،وبـرد هذا بحر هذاَ َ َ ََ َ َ ََِّ ِ َ ْ َْ ََ ِ َقال أبَو عيسى" ِ ِ ُ َ ٌهذا حديث حسن غريب:" َ ٌِ َ َ َ ٌَ ِ َ ِورواه بـعضهم عن هشام . َ َ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َََ

َبن عروة عن أبَيه عن النَّبي صلى االله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة رضي االله ع َ َ ِّ َ َ َُ ِ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ َ َ ُ ِْ ْ ْ ُْ َْ َْ ٌ ِ ِِ ْنها وقد روى يزيـد بـن رومـان عـن ْ َ ََ َ ْ َُ ََ َُ ْ ُ ِ ْ
َعــروة عــن عائــشة هــذا الحــديث ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َ َ َُ َ ، بلفظــه دون )٥٢٤٧، حــديث رقــم ١٢/٥٢الإحــسان (وأخرجــه ابــن جبــان في صــحيحه " ْ

 .اهـ"صحيح): "٢/١٦٥(زيادة أبي داود، قال اللباني في صحيح سنن الترمذي باختصار السند 
بلفظه،والنــسائي في الــسنن الكــبرى ،كتــاب الوليمــة ) ١٢٤٤٩( ، حــديث رقــم )١٩/٤٣٤( د في مــسنده، أخرجــه الإمــام أحمــ) ٤(

):  ١٩/٤٣٤(قــال شــعيب الأرنــؤوط في مــسند أحمــد )  ٦٦٩٢(،حــديث رقــم)٦/٢٥١(،بــاب الجمــع بــين الخربــز والرطــب ،
 . اهـ "إسناده صحيح على شرط الشيخين"



 

 ٢٧٨

ُّ الخيــار، والعجــور َ
ُّوالفقــوس ،)١( ٌَقثــاءة( ، الواحــدة )٢(َ وبعــض النــاس يطلــق القثــاء علــى نــوع  ، )ِّ

  .)٣(يشبه الخيار
ٌبالكسر البطيخ، عربي صحيح، أو: ِِْالخربز ٌّ ََِ ُ ِّ ٌّأصله فارسي ِ ِِ ُ ُ ْ)٤( .  

  :المعنى الإجمالي 
ـــبي  في صـــلى االله عليـــه وســـلم في هـــذا الحـــديث الـــشريف، يظهـــر شـــيء مـــن هـــدى الن

ن إذا حـــضر لونـــان مـــن الطعـــام، الأكـــل، حيـــث إنـــه يأكـــل البطـــيخ الأصـــفر بالرطـــب، فلـــم يكـــ
  .لا آكل لونين، ولا يمتنع من طعام؛ لما فيه من اللذة والحلاوة : يقول

َنكــسر حــر هــذا ببـــرد هــذا، وبـــرد هــذا بحــر هــذا :" وفي قولــه َ َ ََ َ َ َِّ َ ِ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ َّ ُ ِ ْ إرشــاد لمراعــاة صــفات " َ
ـــه الأ طبـــاء، ففـــي البطـــيخ الأطعمـــة، وطبائعهـــا، واســـتعمالها علـــى الوجـــه الأليـــق ـــا، كمـــا يقول

  . )٥(الأصفر برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة 
  :معنى الأمر الوارد في الأحاديث 

َنكـسر حـر هـذا ببــرد هـذا،وبـرد هـذا بحـر هـذا : " صلى االله عليه وسلمقوله  َ َ ََ َ َ ََِّ ِ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ َّ ُ ِ ْ ترغيـب " َ
  .)٦(ن أدلة الأمر في  أكل البطيخ بالرطب، والترغيب مصلى االله عليه وسلممنه 

  .  وهو أمر إرشاد مباح؛ لأنه من باب تحقيق مصلحة دنيوية ، وتحصيل منفعة بدنية
و أكل القثاء بالرطب، من باب التداوي المباح، من دفـع بـرودة وحـرارة كـلا النـوعين، 

ِفيحصل مركب معتدل، يعدل المزاج، ولا تتأذى المعدة، فمن فعل حصل هذه المصل َ َ ْ ُ ِ ِْ ِْ َ ُ ُِ   .حة ََّ
الــسنة إنمــا تكــون في الـــدين، لا في " :رحمــه االله) هـــ٢٧٦ت (قــال ابــن قتيبــة الــدينوري

ًالمأكول والمشروب ولو أن رجلا لم يأكل البطيخ بالرطب دهـره وقـد أكلـه رسـول االله صـلى االله 
عليــه وســلم، أو لم يأكــل القــرع وقــد كــان يعجــب النــبي صــلى االله عليــه وســلم لم يقــل أنــه تــرك 

  .)٧(اهـ"السنة

_______________________ 
ُّالعجـور) ١( ّيـب مــن الــشمام، لكنـه صــغيرنــوع مـن ثمــار الفاكهــة قر: َ َّ معجـم اللغــة العربيــة المعاصـرة لأحمــد مختــار عبـد الحميــد عمــر .( َّ

)٢/١٤٥٨     .( ( 
ِّالبطيخ بلغة مصر : ّالفقوص) ٢( ْالذي لم يـنضج : ِ َ  ) ).٥/٦٧(العين (َْ
 ).٢/٤٩٠( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٣(
  .٦٥٦بادي، صالقاموس المحيط للفيروز أ)٤(
، فــتح البــاري لابــن )٥/٣١٥(، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم للقــرطبي )٢٢/٣١٠(مجمـوع الفتــاوى لابــن تيميــة ) ٥(

 . ، بتصرف)٩/٥٧٢(حجر 
  . ١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام، ص) ٦(
  .٣٥تأويل مختلف الحديث، ص) ٧(
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فيـــه إثبـــات الطـــب والعـــلاج ومقابلـــة الـــشيء : "رحمـــه االله )هــــ٣٨٨ت(قـــال الخطـــابي 
  .)١(اهـ"الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج

ًجـواز أكلهمـا معـا وأكـل :" رحمه االله في أكل القثاء بالرطـب) هـ٦٧٦ت(قال النووي 
  .)٢(اهـ" العلماء في جوازولا خلاف بين ًالطعامين معا والتوسع في الأطعمة،

واالله حـرم علينـا كـل مــا يـضرنا، وأبـاح لنـا كــل : "رحمــه االله) هــ٧٢٨ت(قـال ابـن تيميـة 
  .)٣(اهـ"ما ينفعنا

 في القربـــــة والتعبــــد إلى االله، بقـــــصد صــــلى االله عليـــــه وســــلمويــــدخل هـــــذا الأمــــر منـــــه 
  .الامتثال فيندب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٤/٢٥٦(معالم السنن ) ١(
 ).١٣/٢٢٧( شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
 ) .٢٢/٣١٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٣(



 

 ٢٨٠

   .الثريدالإرشاد إلى أكل : ثانيالموضع ال
  

ُعـن أنــس بـن مالــك رضـي اللــه عنـه يـقــول ُ ََ َ ُْ َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ِ َ ْ ٍ ِسمعـت رســول اللـه : َ َِّ َ ُ َ ُ ْ ، صــلى االله عليـه وســلمَ
ُيـقول ُ ِفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام:" َ ََّ ِ ِِ َِ َ ََ َ َِ َّ ِِّ ْ َْ ََ ِ َ َ ُ َ")١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ِالثريد ُالثـرد الهشم: َِّ ْ َ ُ ُ ومنـه قيـل لمـا يهـشم مـن الخبـز ويـبـل بمـاء القـدر وغـيره ثريـدة والثــرد َّْ ْ َّ َ ِ ْ ِ ُّ َُ ُ

ُّالفــت ثـــرده يـثـــرده ثـــردا فهــو ثريــد وثـــردت الخبــز ثـــردا كــسرته فهــو ثريــد ومثـــرود والاســم الثــردة  ُ َ ُ َْ ْ ََ ٌَ َ َ َ َ ًَ ًْ ُْ ْ ُ ُُ َ ُّ
ُبالضم والثريد والثرودة  َ َّ َُّ)٢(.  

ِعلى سائر الطعام ََّ ِِ َ ْوالناس يستـعملونه في معـنى الجميـع ولـيس . الباقي: ٌ مهموزُالسائر: ََ َْ َُ ِ َ ْ ُ
َبصحيح

)٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

 عـن فـضل الـسيدة عائـشة صلى االله عليه وسلمفي هذا الحديث الشريف، يخبرنا النبي 
رضــي االله عنهــا، علــى بــاقي نــسائه رضــوان االله علــيهن، الــلاتي كــن علــى قيــد الحيــاة، في حياتــه 

، فـــلا يـــدخل فيهـــا الـــسيدة خديجـــة، والـــسيدة فاطمـــة رضـــي االله عنهمـــا  عليـــه وســـلمصـــلى االله
َبــدليل حــديث ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه قــال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍ َّ ِ ِخــط رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، في :" ْ َ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ َََ ُ َ ُ

ٍالأرض أربـعة خطوط ُ ُ َ َ َْ َْ ِ َ َقال. ْ ُتدرون ما هذا؟ فـقالوا: َ َ ََ َ َ َ َ ُالله ورسوله أعلم: ُْ َ ْ َ ُ ُُ ُ ََ ِفـقـال رسـول اللـه . َّ َّ ُ َُ َ َ صـلى َ
ُأفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنـت محمـد، وآسـية بنـت : االله عليه وسلم ُ ُْ ْ ِْ ِ ُِ ُ َُ َِ ِ ِ َِ َ ٍَ ٍ ِ َِّ َ ُْ َ ْ ُ ََ َ َّ َ َْ ِ ِ َ ُ َ ْ

َمزاحم، امرأة فرعون، ومريم ابـنة عمران رضي ال ِ َ ََ ََ َْ ِ ُِ َْ َُْ ْ َْ ُْ َ ِ َُ ٍ َله عنـهن أجمعينَ ِ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ َّ")٤(.  
المعبر عنهما في   وقد جمعت رضي االله عنها، بين الكمالات العلمية والعملية،

  التشبيه 
_______________________ 

، )٧/١٠٦( أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب فـــضائل الـــصحابة رضـــي االله عنهم،بـــاب فـــضل عائـــشة رضـــي االله عنهـــا،) ١(
م، بـاب في فـضل عائـشة رضـي بلفظـه ،ومـسلم في صـحيحه ، كتـاب فـضائل الـصحابة رضـي االله عـنه) ٣٧٧٠(حديث رقم 

  .  بلفظه)٢٤٤٦(، حديث رقم )٤/١٨٩٥(االله عنها، 
َلم يرد عين الثريد ،وإنما أراد الطعام المتخذ مـن اللحـم والثريـد معـا؛ لأن الثريـد لا يكـون إلا مـن لحـم غالبـا ،والعـرب قلمـا :وقيل ) ٢( ْ ََّ ًَّ َّ َّ ِ ِْ َ ْ ُ

ْتجد طبيخا ولا سيما بلحم َ َّ ِ َّريد أحد اللحمين بل اللذة والقـوة إذا كـان اللحـم نـضيجا في المـرق أكثـر ممـا يكـون في َّالث: ويقال. َِ ِ َ ً ُّ ُ َّ َّ َّْ َ ْ
 )) ٣/١٠٢(لسان العرب . (نفس اللحم

 ) . ٢/٨٢٣(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
وفي مـــسألة . ه صـــحيحإســـناد: ، قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط)٤/٤٠٩(، )٢٦٦٨( أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده، حـــديث رقـــم ) ٤(

، فـتح البـاري لابــن )٣/٦٨٢(، بـدائع الفوائـد لابـن قـيم الجوزيـة )٤/٣٩٣(التفـضيل خـلاف، راجـع مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
 ).٧/١٠٩(حجر 



 

 ٢٨١

بالثريــد، فإنمــا يــضرب المثــل بالثريــد؛ لأنــه أفــضل طعــام العــرب، وأنــه مركــب مــن الخبــز 
 الأغذيـة، ثم إنـه جـامع واللحم والمرق، فهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه، ولا نظير له في

ــين الغــذاء واللــذة والقــوة، وســهولة التنــاول، وقلــة المؤونــة في المــضغ، وســرعة المــرور في الحلقــوم  ب
 لهــا المثــل بــه؛ لــيعلم أــا أعطيــت مــع حــسن صــلى االله عليــه وســلموالمــريء، فــضرب رســول االله 

ِالخلـــق؛ حــــسن الخلــــق، وحـــسن الحــــديث، وحــــلاوة المنطــــق، وفـــصاحة الل ُُِ َْ ْ هجــــة، ورزانــــة الــــرأي، ْ
ورصـــــانة العقـــــل، والتحبـــــب إلى البعـــــل، فهـــــي تـــــصلح للتبعـــــل، والتحـــــدث، والاســـــتئناس ـــــا، 
والإصغاء إليها، وإلى غير ذلك من المعاني التي اجتمعت فيها، وحسبك مـن تلـك المعـاني، أـا 

 لم ، مـا لم تعقــل غيرهـا مــن النـساء، وروت عنــه مــاصــلى االله عليـه وســلمعقلـت مــن رسـول االله 
  .)١(يرو مثلها من الرجال، واالله أعلم

  :معنى ما جاء في الحديث 
ِكفــضل الثريــد علــى ســائر الطعــام:" صــلى االله عليــه وســلمقولــه ََّ ِ ِِ َ ََ ِ َّ ِ ْ َ ترغيــب  وتنبيــه منــه " َ

  . )٢( في أكل الثريد، والترغيب من أدلة الأمرصلى االله عليه وسلم
يــه منــه علــى أكــل الثريــد واســتعماله هــذا تنب: "رحمــه االله) هـــ٤٤٩ت(قــال ابــن بطــال 

  .)٣(اهـ"لفضله
 وهــو أمــر إرشــادي علــى الإباحــة؛ وذلــك لتعلقــه بمــصلحة دنيويــة، لمــا فيــه مــن فوائــد 

  .بة بقصد الامتثال فيندب ويستحبرويدخل في باب العبادة والق.ينتفع البدن ا
  .)١(اهـ"أمر إرشاد: ")٤(في الأمر بأكل الثريد) هـ١٠٣١ت(قال المناوي 

_______________________ 
، وزاد المعـــاد لابـــن قـــيم الجوزيـــة )٣/٦٨٢(، بـــدائع الفوائـــد لابـــن قـــيم الجوزيـــة )١٥/١٩٩(شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مـــسلم ) ١(

، )٩/٣٩٩٣(، مرقــــاة المفــــاتيح شــــرح مــــشكاة المــــصابيح لعلــــي مــــلا قــــاري )٧/١٠٧(ح البــــاري لابــــن حجــــر ، فــــت)٤/٢٩٥(
 .بتصرف

  .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام،  ص) ٢(
 ).٩/٤٩١(شرح صحيح البخاري ) ٣(

ُعند كلامه عن حديث أنَس بن مالك يـقول) ٤( ُ ََ ٍَ ِ ِقال رسول االله: ٍ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِأثَردوا ولو بالمـاء : " َ َ َْ ِ َْ ضـعيف، أخرجـه ابـن "ُِْ

" الـشعب " ، والبيهقي في )١١١٠حديث رقم (، )٢/٢٤(، "الأوسط " ، والطبراني في )٤١٦ / ٤" (العلل " أبي حاتم في 

اهــ "ضـعيف: "٤٨٢ تقريـب التهـذيب،ص، فيه عباد بن كثير الرملي الفلسطيني، قال في)٥٥٢٣(، حديث رقم )١٠/٤٦٩(

قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد " عبــاد بــن كثــير هــذا مــضطرب الحــديث : قــال أبي): " ٤١٦ / ٤(قـال ابــن أبي حــاتم في العلــل 

َفيه عباد بن كثير الرملي، وثـقه ابـن معـين وضـعفه جماعـة، وب): " ٥/١٩(ومنبع الفوائد  ََ َ ٌَ َ َ ُ ََ ُ َُ ََّ َ ٍ ِ ِ ُِ ُْ ْ َّْ ٍُّ ِ َِّ َ ٌقيـة رجالـه ثقـاتَّ َ ُِ ِ ِ َِ ِ قـال الألبـاني في . اهــ"َّ

الخلاصـــــة أن علـــــة الحـــــديث ضـــــعف عبـــــاد، ): "١٧٩٠(، حـــــديث رقـــــم)٤/٢٧٥(سلـــــسلة الأحاديـــــث الـــــضعيفة والموضـــــوعة 
= 



 

 ٢٨٢

_______________________  
=  

  .اهـ"واضطرابه في إسناده

 ).٦/٨٥(       انظر توثيق ابن معين في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
 .)١/١٤٨(فيض القدير ) ١(



 

 ٢٨٣

  .الإرشاد إلى التأدم بالخل : ثالثالموضع ال
  

َّعن عائشة أن النبي  َِّ ََّ َ َ ِ َ َقالصلى االله عليه وسلم َْ ُنعم الأدم : "َ ُُ َ ُ أو الإدام -ِْ َ ِ ُّ الخل-َِ َْ")١(.  
  :المعنى الإجمالي 

ــــد،و مــــدح للخــــل  ــــه أدم فاضــــل جي ــــسمى أدمــــا وأن ًفي الحــــديث فــــضيلة الخــــل وأنــــه ي
عــنى المــدح هنــا أنــه لــيس في هــذا تفــضيل لــه علــى اللــبن واللحــم والعــسل وذكــر في م. )٢(نفــسه
 وإنمـــا هـــو مـــدح لـــه في تلـــك الحـــال الــتي حـــضر فيهـــا ولـــو حـــضر لحـــم أو لـــبن كـــان أولى ،والمــرق

ًبالمدح منه وقال هذا؛ جبرا وتطييبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام  ً ً.  
ائتـدموا بالخـل : ع الـنفس عـن مـلاذ الأطعمـة كأنـه يقـولوفيه الاقتصاد في المأكل، ومن

ولا تبــالغوا في المطعــم فــإن تنــاول الــشهوات  ومــا كــان في معنــاه ممــا تخــف مؤنتــه ولا يعــز وجــوده،
  .مفسدة للدين مسقمة للبدن

يؤكــل بــه الخبــز ممــا يطيبــه، ســواء كــان ممــا يــصطبغ بــه : كــل مــا يؤتــدم بــه؛ أي: والإدام
كـــــاللحم، والبـــــيض، و الجـــــبن، :  أو ممـــــا لا يـــــصطبغ بـــــه، كالجامـــــداتكـــــالأمراق، والمائعـــــات،

ًهذا معنى الإدام عند الجمهور من الفقهاء والعلماء سلفا وخلفا. والزيتون، وغير ذلك ً)٣(.  
  
  

_______________________ 
 .بلفظه) ٢٠٥١(، حديث رقم)٣/١٦٢١(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، ) ١(
، شــرح النــووي علــى مــسلم )٥/٣٢٥(، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم للقــرطبي)٤/٢٥٤(معــالم الــسنن للخطــابي) ٢(

 .، بتصرف)٢/٤٠٢(، زاد المعاد لابن القيم )١٤/٦(
ع الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي والأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاب، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ٣(

ًثبــــــت علميــــــا أن للخــــــل فوائــــــد : "٤٢=http://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktbaالخــــــل،
 الأكـل، فهــو يـذيب الــدهون، عظيمـة، فهـو يقلــل دهـون الـدم، و ذلــك إذا أخـذ بواقــع ملعقـة علـى مــاء الـسلاطة الخــضراء مـع

ـــــدهون و الكربوهيـــــدرات، يـــــسمى أسيتوأســـــيتات  ـــــالبروتين، وال ـــــه علاقـــــة ب ـــــذي ل وذلـــــك لأن الخـــــل هـــــو حمـــــض الأســـــتيك وال
Acetoacetate ـ أي أن تناول الخل بصفة منتظمة في مكونات الطعام، أي في السلاطة الخـضراء أو ملعقـة صـغيرة علـى 

اح، فإنه يحـافظ علـى مـستوى دهـون الجـسم، كمـا يقلـل مـن فرصـة تـصلب الـشرايين أو كوب ماء، و بخاصة إذا كان خل التف
 ".ًتنعدم تماما، لأنه يحول الزائد منها إلى المركب الوسطي وهو الأسيتوأسيتات الذي يدخل في التمثيل الغذائي

http://ashab.hawahome.com/play.php?catsmktba


 

 ٢٨٤

  :معنى الخبر الوارد في الحديث 
ُنعــم الأدم :"صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ُُ َ ُ أو الإدام -ِْ َ ِ ُّ الخــل–َِ مــن أدلــة مــدح والمــدح " َْ

  .الأمر
كـــل فعـــل طلبـــه : " رحمـــه االله) هــــ٦٦٠ت(قـــال عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الـــسلام الـــسلمي

ًالـــشارع أو خـــبر عـــن طلبـــه، أو مدحـــه أو مـــدح فاعلـــه لأجلـــه، أو نـــصبه ســـببا لخـــير عاجـــل أو 
  .)١(اهـ"أجل، فهو مأمور به

التطييـب و الخـل، تتمثل في فوائدالأمر هنا للإرشاد ؛ لتعلقه بتحصيل مصلحة دنيوية 
لقلــب مــن قدمــه، وعــدم المبالغــة في الطعــام حــتى لا يــشق علــى المــسلم مفارقــة هــذه الطريقــة في 

  .الطعام عند عدم تيسرها  
والــسنة إنمــا تكــون في الــدين لا في : "رحمــه االله ) هـــ٢٧٦ت(قــال ابــن قتيبــة الــدينوري 

صـلى االله ه رسـول االله المأكول والمشروب ولو أن رجلا لم يأكل البطيخ بالرطب دهـره وقـد أكلـ
عليــه وســلم أو لم يأكــل القــرع وقــد كــان يعجــب النــبي صــلى االله عليــه و ســلم لم يقــل إنــه تــرك 

  .)٢(اهـ"السنة

_______________________ 
 .٨١الإمام في بيان أدلة الأحكام ،ص) ١(
 .٣٥تأويل مختلف الحديث، ص) ٢(



 

 ٢٨٥

  الإرشاد إلى تأخير تناول الطعام حتى يذهب فوره : الرابعالموضع 
  

ْعـن أسمـاء بنـت أبي بكــر رضـي اللـه عنـهمــا، أنـهـا كانـت  َ َ َ ََُّ َ َْ َْ َ َُ َّ َ ِ َِ ٍ ْ َ ِْ ِ َ َّإذا ثـــردت ،غطتـه شـيئا حــتى ْ ََ ً ْْ َ ُ َّْ َ ََ َ ِ
ُيـــذهب فـــــوره، ثم تـقــــول ُُ َ َّ ُُ ْ َ َ َ ْ ِإني سمعــــت رســــول اللــــه : َ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ ِّ ُ، يـقــــولصــــلى االله عليــــه وســــلمِ ُ ُإنــــه أعظــــم : "َ َ ْ َ ُ َِّ

ِللبـركة ََ َِْ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث

ْثـــردت َ َ َُالثـــرد الهــشم، ومنــه قيــل لمــا يهــشم مــن الخبــز، ويـبــ: َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ِل بمــاء القــدر وغــيرهَّ ْ ِ . ثَريــدة: ُّ
ُوالثــــرد ْ ـــرود، : َّ ـــرده يـثــــرده ثــــردا، فهـــو ثريـــد، وثــــردت الخبـــز ثــــردا كـــسرته، فهـــو ثريـــد ومثـ ُالفـــت، ثـ َ ُ َْ ْ ََ ٌَ َ َ َ َ ًَ ًْ ُْ ْ ُ ُُ َ ُّ

  .)٢(ُّوالاسم الثردة بالضم
ــوره ُُفـ ْ ْالفــور: َ ْمــصدر فــارت القــدر تـفــور فـــورا وفـورانــا، إذا غلــت حــتى يـع: َ َ ََّ ِ ً َ َ ً َْ ُ َ ُ ْ َلــو مــا فيهــا ِ ِ َ ُ

  .)٣(فيفيض

_______________________ 
ٍمن طريق ابن لهيعة قال حدثـنا عقيل بن خالـد . بلفظه) ٢٦٩٥٩(، حديث رقم )٤٤/٥٢٢(م أحمد في مسنده، أخرجه الإما) ١( ِ َِ ْ ْ ُْ ُُ َ َُ ََ ََّ َ َ َ َ

ٍعــن ابـــن شـــهاب عـــن أَسمــاء بنـــت أَبي بكـــر ْ َ ِْ ِ ِْ َ َ َ َْ ٍ َ ِ ِ لعبـــد االله بـــن لهيعـــة فهـــو ". حـــديث حــسن: "الحـــديث، قــال شـــعيب الأرنـــؤوط... ِْ
بــه وروايــة ابــن المبــارك وابــن وهــب عنــه أعــدل مــن غيرهمــا، وهــذا الحــديث رواه عنــه عبــد االله بــن صــدوق، خلــط بعــد احــتراق كت

ًكـان ثبتـا فيمـا : "المبارك وقتيبة بن سعيد، وهو ثقة، وكان يتثبت فيما يروي، قال أحمـد بـن سـيار المـروزي عـن قتيبـة بـن سـعيد
 مــن كتــاب عبــد االله بــن وهــب، الــذي روايتــه عــن ابــن اهـــ، وأحاديثــه عــن ابــن لهيعــة كــان يأخــذها"روى، صــاحب ســنة وجماعــة

قـال لي أحمـد بـن : سمعت بعض أصـحابنا يـذكر أنـه سمـع قتيبـة يقـول: عن جعفر بن محمد الفريابي قال. لهيعة  أعدل من غيره
لأنـا كنـا نكتـب مـن كتـاب عبـد االله بـن وهـب ثم نـسمعه مـن ابـن لهيعـة : قلـت: قـال. أحاديثك عن ابـن لهيعـة صـحاح: حنبل

ُوتابع عقيـل ) ٥٣٨، تقريب التهذيب، ص)١١/١٩(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٥/٤٩٤(ذيب الكمال للمزي ( اهـ " َْ ُ
ِبن خالد  في الرواية عـن الزهـري قــرة بـن عبـد الـرحمن، مـن طريـق عبـد االله بـن وهـب قـال َ َْ َّ َِّ ٍ ِْ ْ َ ُْ ُُ أخـبرني قـرة بـن عبـد الـرحمن عـن ابـن : ُ

الحـديث ،أخـرج حديثـه الـدارمي في سـننه،كتاب الأطعمـة، بـاب .. بنت أبي بكر رضي االله عنهماشهاب عن عروة عن أسماء
الإحـــسان في تقريـــب (بلفظـــه، وابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٢٠٤٧(، حـــديث رقـــم)٢/١٣٧(النهـــي عـــن أكـــل الطعـــام الحـــار، 

م في المـستدرك،كتاب بلفظـه، والحـاك) ٥٢٠٧، حديث رقـم ١٢/٦صحيح ابن حبان، كتاب الأطعمة، باب آداب الأكل، 
ٌهــذا حــديث صــحيح :" بلفظــه، قــال الحــاكم) ٧٢٠٦(، حــديث رقـم)٤/١١٨(الأطعمـة، بــاب لعــوق الأصــابع بعــد الطعــام،  َِ َ ٌ ِ َ َ

َْعلى شرط مسلم في الشواهد ولم يخرجاه وله شاهد مفسر من حـديث محمـد بـن عبـيـد االله العز ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ُ َ ُُ َِ َّ َُ َّ َ ِِّ ٌ َ َ ٌْ َ ََُ َُ َُْ َ َّ ِ ٍ ِ ْ ِّرمـيَ علـى شـرط : قـال الـذهبي "َِ
ِإسناده حسن؛ لقرة بن عبد الرحمن فهو صـدوق لـه منـاكير : قلت. مسلم َ َْ َّ َِّ ْ ُْ ُ ، قـال ابـن عـدي في )٨٠٠تقريـب التهـذيب،ص.( ُ

لقرة أحاديث صالحة يرويهـا عنـه رشـدين وسـويد بـن عبـد العزيـز وابـن وهـب والأوزاعـي وغـيرهم وجملـة ):" ٦/٢٠٧٧(الكامل 
تابعـه عقيــل بـن خالـد فــزال : قلـت. اهــ"ًنـد هـؤلاء ولم أر في حديثــه حـديثا منكـرا جـدا فــأذكره، وأرجـو أنـه لا بـأس بــهحديثـه ع

 .  الخوف من وقوع النكارة واالله اعلم
 ). ٣/١٠٢(لسان العرب ) ٢(
 ). ٢/٧٨٨(جمهرة اللغة لابن دريد ) ٣(



 

 ٢٨٦

  :المعنى الإجمالي 
إلى تجنـب تنـاول الطعـام  ، في هـذا الحـديث الـشريف،صلى االله عليه وسلميرشد النبي 

الـــذي يفـــور مـــن شـــدة حرارتـــه، حيـــث الأفـــضل الانتظـــار حـــتى يـــذهب دخانـــه، وعلـــة ذلـــك في 
ِإنه أعظم للبـركة" :قوله ََ َِْ ُ َ ْ َ لطعام، ويحصل الشبع والاكتفـاء،  إذا انتظـر فيتنزل الخير الإلهي على ا" َُِّ

  .الطعام حتى يذهب فوره
وشـــدة الحـــرارة تمنـــع مـــن المـــضغ الجيـــد للطعـــام، وفيـــه تعـــذيب للـــنفس مـــن ألم يـــصيب 

، كمـا أنـه يـؤذن بـشدة الـشره وقلـة )١(الصدر عنـد نـزول الطعـام إليـه، وقـد يـسبب التهـاب الفـم
  . الصبر

َّ ﴿ إن :ً الحار،عــــذابا لأهــــل النــــار قــــال تعــــالىوقــــد جعــــل االله تعــــالى الطعــــام والــــشراب ِ
ِشــجرت الزقــوم طعــام الأثــيم كالمهــل يـغلــي في البطــون كغلــي الحمــيم﴾ ِِ َ ُ َ َْ ْ ِْ ْ َْ ََ َِ ُ َِ ِْ ِ ُّْ ُ َِ ُ َ ِ َّ َ َ

ََن شــجرة ِوالمعــنى أ، )٢( َ َ َّ
َِالزقوم التي جعل ثمرتـها طعام الكافر في جهنم، كالرصاص أو َِّ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِ َ ْ ََ َ َ َ َِّ ِ َ الفضة، أو مـا يـذاب في النـار إذا َُّّ ِ ِ َِّ َُ َْ ُ َ ِ َّ ِْ

ـــه في شـــدة الـــسواد، يـغلـــي ذلـــك في بطـــون هـــؤلاء  ـــه، وشـــدت حميت ِأذيـــب ـــا، فـتـناهـــت حرارت َ ُُ َ َِ ُ َ َِ َ ْ َِ َِ ْ َِّ َِ ّ ِ ِ َّ ُ َُ َ ْ َ َ َِ َ ُ
ْالأشــــقياء كغلــــي المــــاء المحمــــوم، وهــــو المــــسخن الــــذي قــــد أوقــــد عليــــ ََْ َ ِ ِ ُِ ْ َ َّ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َِ ُ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ ُه حــــتى تـناهــــت شــــدة َ َّ ِ ِْ َ ََ َّ َ

ِِّحره َ
)٣(.  

  :  في الحديث  الأمر الواردمعنى 
ِإنه أعظم للبـركة" :صلى االله عليه وسلمقوله  ََ َِْ ُ َ ْ َ   .  )٤(والترغيب من أدلة الأمر ترغيب،" َُِّ

ً لأن تحـــصيل البركـــة مرغـــب فيـــه شـــرعا، وفي تحـــصيلها أيـــضا ؛وهـــو أمـــر نـــدب وإرشـــاد ً
والـسلامة والوقايـة بـإذن االله  ،)٥(من التلذذ والاستمراء والشبع بالطعـام ،تحصيل لمصلحة دنيوية
  .  من ضرر قد يقع به 

تــضرره بتنــاول الطعــام والــشراب حــال  وطبيعــة جــسمه، وإذا تــيقن  المــسلم مــن حالــه،
  . فوره، فيحرم عليه ذلك؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار

 اســــتعمال الحــــار لخلــــوه عــــن يكــــره" :رحمــــه االله) هـــــ١٠٣١ت(          قــــال المنــــاوي 
_______________________ 

 الفـــم علـــى شـــكل تقرحـــات، وقـــد يـــؤثر في أي جـــزء مـــن الفـــم التهـــاب الفـــم هـــو الالتهـــاب الـــذي ينـــشأ داخـــل: التهـــاب الفـــم) ١(
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  ).الفم-التهاب/الفم
 ).٤٦_٤٣(سورة الدخان من آية ) ٢(
 .،  بتصرف )٨/٢٢١( اني ، نيل الأوطار للشوك) ١/٧٧(، فيض القدير للمناوي )٥٨_٢١/٥٤(تفسير الطبري ) ٣(
  .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام  ص) ٤(
  .، بتصرف )٥/٢٤٣(فيض القدير للمناوي) ٥(



 

 ٢٨٧

  .)١(اهـ"البركة، ومخالفته للسنة بل إن غلب على ظنه ضرره حرم
  .ومن آداب الأشربة

  
  .الشرب بنفسين أو ثلاثة: الموضع الأول

  
ُعن أنس رضي االله عنه َْ ََ ِ َ ٍ ََ ِأن رسول الله صـلى االله عليـه وسـلم كـان يـتــنـفس في الإنـاء : "ْ َ ِ ِ ُ َّ َ ََ َ َ َِّ َ ُ َ َّ َ

ًثلاثا ََ")
٢(.  

ـــة قـــال رضـــي االله عنـــه ُوفي رواي َْ َ ِ َ َ ـــه وســـلم يـتــــنـفس في : َ ِكـــان رســـول اللـــه صـــلى االله علي ُ َّ َ ََ ِ َّ ُ ُ َ َ َ
ُالــــشراب ثلاثــــا ويـقــــول ُ َ َ ً ََ ِ َ ــــرأ وأمــــرأ: " َّ ُإنــــه أروى وأبـ َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ْ ُ ٌقــــال أنــــس ". )٣(َِّ ََ َ ــــنـفس في الــــشراب : "َ ِفأنــــا أتـ َ َّ ِ ُ َّ َ َ ََ ََ

ًثلاثا ََ")
٤(.  

_______________________ 
 ). ١/٧٧(فيض القدير ) ١(
 " بلفظـه مـع زيـادة كلمـة) ٥٦٣١( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث رقم ) ٢(

، ومــسلم في صـــحيحه، كتــاب الأشـــربة، بــاب كراهـــة التــنفس في نفـــس )١٠/٩٢( ،"في الإنـــاء" في البدايـــة ودون قولــه "زعــم 
  ) . ٣/١٦٠٢( ، واللفظ له )٢٠٢٨( الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، حديث رقم 

َأمَرأُ" تم بيان معنى كلمة) ٣(    ص،"الإرشاد إلى س اللحم:"تحت عنوان" ْ
أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، حديث ) ٤(

  ).٣/١٦٠٢( ، بلفظه )٢٠٢٨( رقم 
ــ:         تنبيــه ْجــاءت روايــة عــن أنــس رضــي االله عنــه بــصيغة الأمــر مــن قولــه صــلى االله عليــه وســلم، مــن طريــق إســحاق بــن إبـ ْ ِْ ُِ ُ َراهيم، َ َِ
َقال َأَخبـرنا وكيع، قال: َ َ ٌ ِ َ َََ َحدثني هشام بن أَبي عبد االله، عن أَبي عصام، عن أنَس، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال: ْ ََ َ َّ ََّ ُ ْ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ََْ َ َ َ َُ َ ُِ ٍ َ ٍ َ ِ ِِ ُِ َ ِ َّ :

َإذا شرب أَحدكم فـليتـنـفس ثلاث مرات؛ فإنه أهَن" َ َ َْ َُّ َِّ َِ ٍَ ََّ َ َََ ُْ َ ْ ْ ُ َ ِ َأ وأمَرأَُ ْ َ خالف فيها إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه من تابعـه في " ُ
الأخذ عن وكيع وهو الإمام أحمد في المسند، ورواية شعبة وعبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنـس رضـي االله عنـه بـه، 

ْوخــالف روايــة عــزرة بــن ثابــت الأنــصارى عــن ثمامــة بــن عبــ ْ َْ َ َِ َِ َ َُْ ِّ ِ َ ْ ََ ٍ ِ َ َ ِد اللــه بــن أنَــس عــن أنَــس رضــي االله عنــه، وروايــة عبــد العزيــز بـــن ْ ِْ ْ ِْ ِ ََّ ْ ِ َِ ٍَ ٍَ َْ ِ
ٍصهيب، عن أنَس رضي االله عنه، ورواية أَبي عمران الجوني، عن أنَس رضي االله عنه،كلهم رووا الحديث من فعلـه لا مـن قولـه  َ ََ َِّ ِْ َْ َ َ ْ َ ُِ ِ ٍ ْ

، حـديث رقـم )١/١٢٧(ي بصيغة الأمر في سلسلة الأحاديث الـصحيحة،قال الألباني عن الطريق الذ. صلى االله عليه وسلم
َطريـق إسـحاق بـن إبــراهيم، قـال. هـذه روايـة شـاذة: قلـت". هذا سند صحيح): "٣٨٧( َ َُ َِ ْ ْ ِْ ُِ َأَخبـرنـا وكيـع، قـال: َ َ ٌ ِ َ َََ ُحـدثني هـشام : ْ َ ِ َِ َّ َ

ُبــن أَبي عبــد االله، عــن أَبي عــصام، عــن أنَــس، عــن رســ ْ ْ َْ َ َ َ ٍَ َ ٍ َ ِ ِِ ِِ ْ َول االله صــلى االله عليــه وســلم قــالُْ َ َ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ َإذا شــرب أَحــدكم فـليتـــنـفس ثــلاث : "ِ َ ََ َ ُْ َّ ََ ََْ ْ ُ َ ِ َ ِ
َمـــرات؛ فإنـــه أهَنـــأ وأمَـــرأُ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َِ ٍ َّ ، أخرجـــه النـــسائي في الـــسنن الكبرى،كتـــاب الأشـــربة المحظـــورة، بـــاب الرخـــصة في التـــنفس في الإنـــاء، "َ

ق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه ثقة حافظ مجتهد، وأبـو عـصام البـصري مقبـول ، إسحا)٦٨٦٠(، حديث رقم )٦/٣٠٦(
ــنـفس في الإنــاء : "الروايــة الــتي مــن فعلــه بلفــظ) . ١١٧٨_١٢٦تقريــب التهــذيب، ص( ِكــان النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم يـتـ َ ِْ ِ ُ َّ َ ََ ََ َّ َّ ََّ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ َ

ُثلاثــا ويـقــول  ً َُ َ َ َهــذا أهَنــأ وأمَــرأُ وأَ:َ ََ ْ ُ َ ْ َ َبـــرأَُ ْطريــق وكيــع حــدثـنا هــشام الدســتـوائي عــن أَبي عــصام عــن ) ١: جــاءت مــن الطــرق التاليــه" ْ ْ ََ ٍَ َ ِ ِ ِِ ُّ َ ُ ْ ٌَّ ََّ ِ ََ ٌ َ
ٍأنَس رضي االله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده َ  

ه طريــق شــعبة عــن أبي عــصام عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه، أخرجــ) ٢. بلفظــه) ١٢١٨٦(، حــديث رقــم )١٩/٢٢٤      ( 
، حــديث )١٢/١٤٧الإحــسان في تقريـب صــحيح ابـن حبــان، كتـاب الأشــربة، بـاب آداب الــشرب،(ابـن حبــان في صـحيحه 

= 
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_______________________  
=  

ومـــن طريـــق عبـــد الـــوارث بـــن ســـعيد عـــن أبي عـــصام عـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه، أخرجـــه ) ٣. بلفظـــه) ٥٣٣٠(رقـــم 
بنحــوه، والنــسائي في الــسنن ) ١٨٨٤(يث رقــم ، حــد)٤/٣٠٢(الترمــذي في ســننه، كتــاب الأشــربة، بــاب التــنفس في الإنــاء، 

: " بنحـوه دون قولـه) ٦٨٦١(، حديث رقـم )٦/٣٠٦(الكبرى، كتاب الأشربة المحظورة، باب الرخصة في التنفس في الإناء، 
ًثلاثـــا بلفظـــه، والحـــاكم في المـــستدرك، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب كـــان ) ٧٣٩٢(، حـــديث رقـــم )١٤/١١(، والبـــزار في مـــسنده، "ََ

ٌبنحوه، قـال أنَـس) ٧٢٨٧(، حديث رقم )٤/١٣٨(ً يتنفس في الإناء ثلاثا، رسول االله َ َ ًوأنَـا أتَــنـفس في الـشراب ثلاثـا: َ ََ ِ َ َّ ِ ُ َّ َ َ َ قـال . َ
َهذا حديث صحيح ولم يخرجاه ذه الزيادة وإنما اتـفقـا علـى حـديث ثمامـة عـن أنَـس كـان: "الحاكم َ ٍ َ َ َ َ ِّ ٌْ َ َ َ َ ٌ ََ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ ََّ َََِّ َِ ِِّ َ َِ ُِ َُْ ً يـتــنـفس في الإنـاء ثلاثـاَ ََ ِ َ ِ ِ ُ َّ َ ََ" ،

، فقد توبـع بمـا سـيأتي، وعليـه فحديثـه حـسن )١١٧٨تقريب التهذيب،ص(حديث أبي عصام مقبول، : قلت. ووافقه الذهبي
َطريق عـزرة بـن ثابـت، قـال) ٤لغيره  ََ ٍ ِ ُ ْ َُ ْ َحـدثني ثمامـة، قـال: َ ََ ُ َ ََُ ِ ٌحـدثني أنَـس رضـي االله عنـه، أخرجـه البخـا: َّ َ َِ َّ ري في صـحيحه، كتـاب َ

ُويـقول: "بنحوه دون قوله) ٥٦٣١(،حديث رقم )١٠/٩٢(الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة،  ُ َ َهذا أهَنأ وأمَرأُ وأبَـرأُ: َ َْ َْ َ َُ ْ َ َ" ،
ـــــنفس ثلاثـــــا خـــــارج الإنـــــاء،  ـــــاء واســـــتحباب الت ومـــــسلم في صـــــحيحه، كتـــــاب الأشـــــربة، بـــــاب كراهـــــة التـــــنفس في نفـــــس الإن

ُويـقــــــول: "بلفظــــــه دون قولــــــه) ٢٠٢٨(رقــــــم ، حــــــديث )٣/١٦٠٢( ُ َ ــــــرأُ: َ ــــــرأُ وأبَـ َهــــــذا أهَنــــــأ وأمَ َْ َْ َ ُ َ ْ َ ، والإمــــــام أحمــــــد في مــــــسنده "َ
ُويـقول:" بلفظه دون قوله) ١٢٩٢٤(، حديث رقم)٢٠/٢٦٢( ُ َ َهذا أهَنـأ وأمَـرأُ وأبَــرأُ: َ َْ َْ َ ُ َ ْ َ ، والترمـذي في سـننه، كتـاب الأشـربة، "َ

ُويـقول:" بلفظه دون قوله) ١٨٨٤(حديث رقم ، )٤/٣٠٢(باب التنفس في الإناء،  ُ َ َهذا أهَنأ وأمَرأُ وأبَـرأُ: َ َْ َْ َ َُ ْ َ : قال أبو عيـسى" َ
، والنــسائي في الــسنن الكــبرى، كتــاب الأشــربة المحظــورة، بــاب الرخــصة في التــنفس في الإنــاء، "هــذا حــديث حــسن صــحيح" 
ُويـقـول : "، بلفظـه دون قولـه)٦٨٥٧(، حديث رقم )٦٣٠٥( ُ َ َهـذ:َ َا أهَنـأ وأمَـرأُ وأبَــرأَُ َْ َْ َ ُ َ ، وابـن ماجـه في سـننه، أبـواب الأشـربة، "ْ

ُويـقــول: "بلفظــه دون قولــه) ٣٤١٦(، حــديث رقــم )٤/٤٨٦(بــاب الــشرب بثلاثــة أنفــاس  ُ َ َهــذا أهَنــأ وأمَــرأُ وأبَـــرأُ: َ َْ َْ َ ُ َ ْ َ ، والــدارمي "َ
ُويـقول: "، بنحوه دون قوله)٢١٢٠( رقم، حديث)٢/١٦٠(في سننه، كتاب الأشربة، باب في الشرب بثلاثة أنفاس،  ُ َ َهـذا : َ َ

َأهَنــأ وأمَــرأُ وأبَـــرأُ َْ َْ َ ُ َ ُويـقــول:" ، بنحــوه دون قولـــه)٨٢٠٨(، حــديث رقــم)٥/١٥٣(، وفي مــستخرج أبي عوانـــة،"ْ ُ َ َهــذا أهَنــأ وأمَـــرأُ : َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َْوأبَـرأُ َّومن طريق الفضل بن سهل، حدثنا محمد بن جعفر المدائني، حدث) ٥". َ ََّ َنا ورقاء بن عمـرَ َُ ُ ُْ َ ٍعـن عبـد العزيـز بـن صـهيب، ، ْ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ ْ ِ َ َ

ــنـفس في الإنــاء ثلاثا،أخرجــه البــزار في مــسنده، ــس رضــي االله عنــه؛ أنَ النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم كــان يـتـ ًعــن أنَ َ ِ َ َِ ِ ُ َّّ َ ََ ََ َ َ َّ َّ ََّ ِ ََْ َُ َ ِ َّ)١٣/٦١( ،
ُوهـذا الحـديث : "، قـال البـزار)٦٣٨٩(حـديث رقـم  ِ َْ َ َ ُلا نـعلـم رواه عـن عبـد العزيـز إلا ورقـاءَ َ ْ ََ َََّ ِ ِ ْ ِ َْ َْ ُ ُ َ ْ إسـناده حـسن؛ لورقـاء بـن عمـر ". َ

تقريـــــب (، ومحمـــــد بـــــن جعفـــــر المـــــدائني صـــــدوق فيـــــه لـــــين )١٠٣٦تقريـــــب التهـــــذيب، ص( بـــــن كليـــــب اليـــــشكرى، صـــــدوق 
قــال الألبــاني في سلــسلة و)) ٩/٩٨(ــذيب التهــذيب لابــن حجــر . (اهـــ"لــيس بــه بــأس: "وقــال أبــو داود) ٨٣٣التهــذيب،ص

وفي محمــد بــن جعفــر المـدائني كــلام لا ينــزل بــه حديثــه عــن رتبــة ): " ١٨٩٤( ،حــديث رقــم )٤/٥١٩(الأحاديـث الــصحيحة 
  ".الحسن إن شاء االله تعالى



 

 ٢٨٩

   :معاني ألفاظ الحديث
ًيـتـنـفس في الشراب ثلاثا ِ َ َّ ِ ُ َّ ِأي في شربه من الإناء، لا أن التـنـفس في الإناء: َََ

َ ُّ َ َُّ َّ ِ ِِ)١(.   
َأروى ًِّرويت من الماء أروى ريا،: تقول: َْ َ َُ ْوالريان ضد العطشان ِ َ ّ ُ ََّّ)٢(.  
ُأبـرأ ُبرئت من المرض، وبـرأت أبـرأ بـرءا، والبـرء :تقول: ََْ ْ ُْ ُ َ ًَ َ َْ ُالسلامة: ُ ّ من السقمَّ

)٣(.   
  : المعنى الإجمالي 

 المـــسلمين، إلى الـــشربصـــلى االله عليـــه وســـلم في هـــذا الحـــديث الـــشريف يرشـــد النـــبي 
  .يتنفس خارج الإناء بينهم على دفعات ثلاث،

ُإنه أروى وأبـرأ وأمرأ: "  قوله َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ْ   أي في ذلك الري الكامل، والبرء من شدة العطش " َُِّ
فتـــسكن الدفعـــة الثانيـــة، مـــا عجـــزت الأولى عـــن   المعـــدة الملتهبـــة دفعـــات،ودائـــه؛ لـــتردده علـــى

  .تسكينه، والثالثة ما عجزت الثانية عنه 
 .وأبقـى عليهـا مـن أن يهجـم عليهـا البـارد وهلـة واحـدة ًوأيضا هو أسلم لحرارة المعـدة،

 وكثـرة أن يطفـئ الحـرارة الغريزيـة، بـسبب شـدة بـرد الـشراب ُْويخشى على من شرب دفعة واحة،
  . كميته، فيؤدي إلى أمراض ردئية، خاصة لسكان البلاد الحارة، أو في الأزمنة الحارة 

و الشرب على دفعات يساعد على تصاعد البخار الدخاني الحار الذي علـى القلـب 
والكبد من غير تدافع مع الماء البارد النازل، فيـسلم مـن الـشرق والغـصة، ويهنـأ بـشربه، ويكـون 

  .)٤( المريء بيسر وسهولة لخفته بخلاف الكثيرمرور الماء من
   :معنى الأمر الوارد في الحديث  

وفيــه دلالــة علــى الأمــر؛ لأنــه  ورد هــذا الحــديث مــن فعــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم،
ُإنه أروى وأبـرأ وأمرأ: "َّ رغب فيه بقولهصلى االله عليه وسلم َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ْ َُِّ")

٥(.  
ُإنـه أروى وأبــرأ وأمـرأ" :دليل قولـهوهو ترغيب من بـاب الإرشـاد بـ َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ْ ُ فهـذه علـة دنيويـة، " َِّ

لتحقيــــق مــــصلحة بدنيـــــة مــــن الـــــسلامة مــــن الأمـــــراض، ويــــدخل في بـــــاب التطبــــب، فحكمـــــه 

_______________________ 
  ). ٢/٤٢٥( غريب الحديث لابن الجوزي ) ١(
  ).١٤/٣٤٥(لعرب ، لسان ا)٦/٢٣٦٤( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابي) ٢(
  . بتصرف) ٣/١٢٦٧( ، جمهرة اللغة لابن دريد )٨/٢٨٩(العين ) ٣(
، شرح رياض الـصالحين لابـن العثيمـين )١/٣٠٩(، )٥/١٤٥( ، فيض القدير للمناوي )٤/٢٢٩(زاد المعاد لابن قيم الجوزية )  ٤(

  .، بتصرف )٦/٣٨٥(
أدلة الأحكـام ضـربان أحـدهما لفظـي : "٨١ام في بيان أدلة الأحكام، صقال عبد العزيز بن عبد السلام السلمي في كتابه الإم) ٥(

والثاني معنوي يدل دلالة لزوم إما بواسطة وإما بغير واسطة فكل فعل طلبه الـشارع أو . يدل بالصيغة تارة وبلفظ الخبر أخرى
  .اهـ"به أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو نصبه سببا لخير عاجل أو أجل فهو مأمور 



 

 ٢٩٠

ـــدليل ٍالـــشاهد مـــن حـــديث أبي ســـعيد  الإباحـــة، فـــلا إثم علـــى مـــن شـــرب المـــاء دفعـــة واحـــدة ب ِ َ َِ
ِّالخـــدري، ِ ْ ًأن رجـــلا قـــال: "الـــذي فيـــه ُْ ُ ٍإني لا أروى مـــن نـفـــس :  للرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلمَ ََ ْ ِ َ َْ َ ِّ ِ

ٍواحد ِ َفقال له صلى االله عليه وسلم. َ َفأبن القدح إذا عن فيك " :َ ِ ْ َ ً ِ َ َ َْ ِ ََِ")
فلما لم ينـه الرجـل الـذي ) ١

ٍإني لا أروى مــن نـفــس واحــد: "قــال لــه ِ َِ ٍَ ََ ْ َْ َ ِّ  ًأن يــشرب في نفــس واحــد، بــل قــال لــه كلامــا معنــاه،" ِ
كـان هـذا إباحـة منـه للـشرب مـن . فإن كنت لا تروى مـن نفـس واحـد، فـأبن القـدح عـن فيـك

  .)٢(نفس واحد أو كالإباحة
كذلك تعليقه الأمر بـالإرادة في حـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه دليـل علـى أن أمـره  

َِللإرشــاد فعــن أبي بــالتنفس ثــلاث مــرات ْ َ هريـــرة رضــي االله عنــه قــالَ َ ُ َْ َ ِ َ ََ َْ َقــال: ُ ِ رســول اللــه صــلى االله َ َّ ُ ُ َ
ـــنـفس في الإنـــاء، فـــإذا أراد أن يـعـــود فـليــــنح الإنـــاء ثم "  :عليـــه وســـلم َُّإذا شـــرب أحـــدكم فـــلا يـتـ َُ َ َِ ِِّ َ َ َُ َ َ ََْ َ ََ َُ ْ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ْ َّ َ َ ْ ُ َ ِ

ُليـعد إن كان يريد  ُِ ََ َْ ْ ِ ُ ْ")
٣(.    

 حــد ذاتــه، لا يــدخل في القــرب والعبــادات في ،)الإرشــاد(ولأنــه مــن المــصالح الدنيويــة 
    .وإنما بقصد الامتثال فهو مأجور لقصده، وحكم فعله الندب

  .  وإذا قصد العصيان والمعاندة للرسول صلى االله عليه وسلم فهو آثم لقصده 
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
َ، بنحـوه وزاد قـال أرَى فيـه القـذاة قـال)١١٢٠٣(، حـديث رقـم )١٧/٢٩٨(أخرجه الإمام أحمـد في مـسنده، ) ١( ََ ََ َ َ ْ ِ ِ َفأهرقـهـا: " َ ِْ ْ ، و "ََ

بلفظـــه، قـــال أبـــو ) ١٨٨٧(، حـــديث رقـــم )٤/٣٠٣( الترمـــذي في ســـننه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب كراهيـــة الـــنفخ في الـــشراب، 
  : عيسى

إســـناده صـــحيح،رجاله ثقـــات ): "١٧/٢٩٩(قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط في مـــسند الإمـــام أحمـــد ".  ث حـــسن صـــحيحهـــذا حـــدي     "
 .اهـ"رجال الشيخين

  ). ١/٣٩١( التمهيد لابن عبد البر )  ٢(
، قــال البوصــيري في )٣٤٢٧(، حــديث رقــم )٤/٤٩٢( أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الأشــربة، بــاب التــنفس في الإنــاء، ) ٣(

َِهذا إسناد صحيح رجاله ثقات): " ٤/٤٧(صباح الزجاجة كتابه م َِ ِ َ َ ْ ِ َ اهــ؛ للحـارث "إسناده حـسن: "اهـ قال شعيب الأرنؤوط"َ
ـــأس بـــه: "بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبى ذبـــاب، قـــال عنـــه أبـــو زرعـــة الجـــرح والتعـــديل لابـــن أبي حـــاتم " (لاب

)٣/٧٩.((  



 

 ٢٩١

  إرشاد الساقي أن يشرب آخر القوم : الموضع الثاني
  

ُعــن أبي قـتــادة رضــي اللــه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ َ َ ََ َِ ْ
َ قــال)١( َقــال : َ ِْإن ســاقي القــوم : "االله عليــه وســلمصــلى َ َْ َ

ِ َ َّ ِ
ًْآخرهم شربا ُْ ُ ُ ِ")٢( .  

  :معاني ألفاظ الحديث
ِْساقي القوم َْ َ

ِ   .)٣(الساقي من يقدم الشراب: َ
  :المعنى الإجمالي 

في هذا الحديث الشريف يرشـد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى أدب، هـو مـن مكـارم 
َْإن سـاقي القـ:" الأخلاق في قوله َ

ِ َ َّ ًْوم آخـرهم شـربا ِ ُْ ُ ُ ِ أي يرشـد سـاقي القـوم أن يتـأخر عـنهم في " ِْ
الشرب، لما في ذلك من التواضع، والقناعة، وفيـه شـيء مـن تحمـل مـسؤولية القـوم، الـذي يقـوم 

  .ًعلى سقايتهم، حيث يتأكد من شرم جميعا، ثم يشرب هو
ً وفيـــه أن الـــساقي لا يخلـــو أن يكـــون خادمـــا أو متفـــضلا، فـــإن كـــان خ ـــة ً ًادمـــا فالبداي

ًوإن كــان متفــضلا فتمــام الفــضل التقــديم علــى الــنفس، وإيثــار الغــير، ويكــون  بالــسيد المخــدوم،
أنـه إذا شـرب وقـد بقـي أحـد، اـم بتنـاول الـصافي، : ابتداء المتفضل أحـسن لمعـاني كثـيرة، منهـا

، والمــروة وأقواهــا ســخاء الــنفس عــن التطلــع إلى اكتــساب المنــافع، وتقــديم الــدين. وتــرك الكــدر
  . )٤(على حظ النفس

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
ًْإن ساقي القوم آخـرهم شـربا:" صلى االله عليه وسلمقوله  ُْ ُ ُ ِ ِْ َْ َ

ِ َ َّ ْأي يرشـد سـاقي القـوم أن " ِ َ َْ َْ ِ َ ْ
ْيـتأخر عنـهم في الشرب ُّْ ِ ُ َْ َّ َََ.  

َوليس المراد الإخبار ْ ِْ َ ُ َْ َ َْ)٥(.  
سلم هو من باب الأدب والإرشاد؛ لما فيـه مـن حـسن هذا الأمر منه صلى االله عليه و

_______________________ 
 ، ص  "الإرشاد إلى التحديث بالرؤيا الحسنة لمن يحب: "  عنوانسبق الترجمة له رضي االله عنه تحت) ١(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قـضائها، حـديث ) ٢(

 ).      ١/٤٧٢(، بلفظه وذكر القصة )٦٨١(رقم 
  ).١/٩٠٦(المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ) ٣(
، كــشف المـــشكل مـــن أحاديــث الـــصحيحين لأبي الفـــرج ابـــن )٨/٦٨(، عارضـــة الأحـــوذي )١/٢٩٢(التمهيــد لابـــن عبـــد الــبر ) ٤(

، حاشـــية الـــسندي علـــى ابـــن )٢/٤٥٢(، فـــيض القـــدير للمنـــاوي )٥/١٨٩(، شـــرح النـــووي علـــى مـــسلم )١/٤١٠(الجـــوزي 
 .، بتصرف)٢/٣٣٨(ماجه لنور الدين السندي 

  ).٤/٢٥٦(، وقارن بشرح رياض الصالحين لابن عثيمين )٢/٣٣٨( ابن ماجه حاشية السندي على) ٥(



 

 ٢٩٢

  .)١(العشرة وجميل المصاحبة، وأبلغ للقيام بحق الخدمة وأحفظ للهمة وأحرز للسيادة
ــيس هــو مــن بــاب التعبــد، فــلا إثم علــى الــساقي إذا شــرب أولا، لكنــه ســوء أدب  ً ول

هــا الإســلام، وإذا منــه، ويــدخل تــأخره في الــشرب عــن القــوم في مكــارم الأخــلاق الــتي رغــب في
  .ًقصد أيضا الامتثال والاقتداء فيندب ويستحب

  .)٢(اهـ"هذا من مكارم الأخلاق: "رحمه االله) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد البر 
  . )٣(اهـ"هذا سنة صحيحة، وأدب ظاهر: "رحمه االله) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 

المـــاء واللـــبن هـــذا أدب مــن آداب ســـاقي القــوم : "رحمـــه االله) هـــ٦٧٦ت(قــال النـــووي 
ــأكول كلحــم وفاكهــة ومــشموم وغــير ذلــك  وغيرهمــا، وفي معنــاه مــا يفــرق علــى الجماعــة مــن الم

  .)٤(اهـ"ًفيكون المفرق آخرهم تناولا منه لنفسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٤/٨٣_٢/٤٥٢(فيض القدير للمناوي ) ١(
 ).١/٢٩٢(التمهيد ) ٢(
 ).٨/٦٨(عارضة الأحوذي ) ٣(
  ).٥/١٨٩(شرح النووي على مسلم ) ٤(



 

 ٢٩٣

  ومن الآداب في اللباس والزينة
  

  .الإرشاد إلى الاكتحال بالإثمد : الموضع الأول
  

َعــن ابــن عبــاس رضــي االله ِ َ ٍ ََّ َِ َ عنـهمــا قــالِْ َ ُ ِقــال رســول اللــه : َْ َّ ُ َُ َ ُخيـــر : "صــلى االله عليــه وســلمَ ْ َ
َأكحالكم الإثمد، يجلو البصر، ويـنبت الشعر َ َُ ََّ ُْ ُِْ َ ََ ْ َُْ ُ ِ ِْ ُ ِ ْ َ")

١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُالإثمد ِْ ُبكسر الهمزة والميم حجر الكحل الأسود، يـؤتى بـه مـن جبـال أصـبهان: ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َْ ِْ ِ َ َِْ َْْ ِ  وهـو ِ
ُأجوده، َ ْ ُويؤتى به من جهة المغرب وهو أصلب َ َ ْ َ)٢(.   

ََالبصر َُْيجلو ُالجيم: َْ ُواللام ِْ َّ ُوالحرف َ َْْ ُّالمعتـل َ َْ ُ ٌأصـل ْ ْ ٌواحـد، َ ِ ٌوقيـاس َ َِ ٌِمطـرد، َ َّ َوهـو ُ ُ ُانكـشاف َ َ ِ ْ 
ِالشيء
ْ ُُوبـروزه َّ ُُ َ

) ٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

  . أمته  إلى الاكتحال بالإثمد ليه وسلمصلى االله عفي هذا الحديث يرشد النبي 
َيجلــو البــصر، ويـنبــت الــشعر: " صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ََ ََّ ُ ُِْ ََ ْ ًذكــر هنــا شــيئا مــن فوائــد " َُْ ََ َ

  . وينبت الشعر في الحواجب والأهداب،الإثمد من أنه يزيد وضوح الرؤية في البصر
  : ًومن فوائده العلاجية أيضا

ــــد النــــوم مزيــــد فــــضل لاشــــتمال العــــين علــــى ًأن فيــــه تلطيفــــا للمــــادة  ــــه عن الرديئــــة، ول
ـــه عـــن الحركـــة المـــضرة ـــا، فالكحـــل عنـــد النـــوم يلتقـــي عليـــه الجفنـــان  الكحـــل، وســـكوا عقيب
وتسكن حركة العين، ويتمكن الكحل من الـسراية في تجـاويف العـين ويظهـر تـأثيره في المقـصود 

_______________________ 
 في سـننه، كتــاب الطـب، بـاب في الأمــر بلفظــه، وأبـو داود) ٢٠٤٧(، حـديث رقـم )٣/٤٨٣(أخرجـه الإمـام أحمـد في المــسند، ) ١(

ُِّالبسوا مـن ثيـابكم البـيـاض فإنـهـا مـن خـير ثيـابكم وكفنـوا : "بلفظه وزاد في أوله) ٣٨٧٨(، حديث رقم )٢/٤٠١(بالكحل،  ََ ُْ ُ ُِ َِ ْ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِِْ َ ََ َّ َِ ْ ُْ
َّفيها موتاكم وإن َِ ْ ُْ َ َ َ عبـد : "بلفظه، قال أبـو عبـد الـرحمن)٥١١٣(، )٨/١٤٩(، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، باب الكحل،"ِ

، حديث )٤/٥٣٦(، وابن ماجه في سننه، كتاب أبواب الطب، باب الكحل بالإثمد، "االله بن عثمان بن خثيم لين الحديث
هـــذا حـــديث حـــسن؛ لعبـــد االله بـــن عثمـــان بـــن خثـــيم، قـــال عنـــه أبـــو حـــاتم في كتـــاب الجـــرح والتعـــديل : قلـــت). ٣٤٩٧(رقـــم

لابـن خيــثم ): " ٤/١٤٧٩(وقـال ابــن عـدى في كتابـه الكامـل في ضـعفاء الرجـال "  صـالح الحـديثمـا بـه بـأس): " ٥/١١١(
 .اهـ "هذا أحاديث وهو عزيز، وأحاديثه أحاديث حسان مما يجب أن يكتب

 ) .٧/٤٦٨(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) ٢(

  ).١/٤٦٨(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٣(
  
 



 

 ٢٩٤

اب، مما يساعد في حفظ العـين مـن الغبـار، من الانتفاع به، وينبت الشعر في الحواجب والأهد
  .والمواد المضرة التي قد تدخل عليها

  .كما أنه يذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها
ً يكتحل فالكحـل لـيس خاصـا بالنـساء، لكـن إذا صلى االله عليه وسلموقد كان النبي 

  .)١( الفتنة فلا يمنعخاف الرجل الشاب على نفسه الفتنة فيتركه، أما المشايخ والذين يأمنون
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

لأنــه صــلى االله عليــه وســلم  جــاء هــذا الحــديث بــصيغة الخــبر وفيــه دلالــة علــى الأمــر؛
َيجلو البصر، ويـنبت الشعر : " َّرغب فيه بقوله ََ ََّ ُ ُِْ ََ ْ َُْ")

٢(.  
ُفإنه يجلـو البـصر، ويـنبـت: " وهو أمر إرشاد بدليل قوله ُِْ ََ ََ ْ َُْ َُّ ََ الـشعرَِ حيـث عللـه بمـصلحة " َّ

  .دنيوية، ومنفعة بدنية، وهو من باب التطبب والعلاج
والتطبــب يــدخل في الــشريعة علــى وجــه مــا، وبقــصد مــا، وذلــك أنــه أبعــد مــن الــداء، 
وفيـــه نفـــع وفائـــدة للعـــين وذلـــك بـــين عنـــد النظـــر ومـــا يكـــون طريقـــة المنفعـــة للبـــدن لا يعـــد مـــن 

( همبينات الشرع المختصة ب
٣(.  

صــــلى االله عليــــه إذا قــــصد المتــــداوي بالإثمــــد الامتثــــال لأمــــر المــــصطفى  وينــــدب إليــــه؛
  .وسلم

التكحـل وهـو مـشروع مـستثنى مـن التـداوي قبـل " :رحمه االله) هـ٥٣٤(قال ابن العربي 
وكثــرة تــصرفه   لحاجــة الانتفــاع بالبــصر،-واالله اعلــم -نــزول الــدواء، الــذي هــو مكــروه، وذلــك 

  .وعظيم منفعته
 ما يكون عنه القذى، ويسرى منـه بـالعين مـا يؤذيهـا، ،نه يطرأ عليه من الغبارأ: وقيل

  .)٤(اهـ"فشرع الكحل فهو تطبب بعد نزول ذلك أو سببه 
ثبـــــــــــت نـــــــــــدب الاكتحـــــــــــال بالإثمـــــــــــد : "رحمـــــــــــه االله) هــــــــــــ١٠٣١ت(قـــــــــــال المنـــــــــــاوي 

_______________________ 
، )١١/١١٦(، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )٤/٢٨٠(، زاد المعاد لابن القيم )٧/١٨٩( لابن العربي عارضة الأحوذي ) ١(

 .بتصرف
أدلـة الأحكـام ضـربان أحـدهما لفظـي  "٨١قال عبد العزيز بن عبد السلام السلمي في كتابـه الإمـام في بيـان أدلـة الأحكـام، ص) ٢(

 معنوي يدل دلالة لزوم إما بواسطة وإما بغير واسطة فكل فعل طلبه الـشارع أو والثاني. يدل بالصيغة تارة وبلفظ الخبر أخرى
  .اهـ"ًأخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو نصبه سببا لخير عاجل أو أجل فهو مأمور به 

 .بتصرف) ٨/٥٨( عارضة الأحوذي ) ٣(
 ).٨/١٥٦(المرجع السابق ) ٤(



 

 ٢٩٥

    .)١(اهـ"بالنصوص
ــيس مــراده في هــذا الحــديث الزينــة؛ فالاكتحــال بقــصد الزينــة لــه   أحكامــه وأحــوال،ول

لأن المقـصد إلى التـداوي لا إلى التطيـب والأعمـال " :رحمـه االله) هــ٤٦٣ت (قال ابن عبد الـبر 
  .)٢(اهـ"بالنيات

ولـــيس الـــدواء والتـــداوي مـــن الزينـــة في : "رحمـــه االله) هــــ٧٥١ت(قـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة 
  . )٣(اهـ"شيء، وإنما يت الحادة عن الزينة لا عن التداوي

 في حـــديث ابـــن عمـــر لمنـــذر محمـــود المنيـــاوي عـــن الأمـــر بالاكتحـــال بالإثمـــدقـــال أبـــو ا
  .)٥(اهـ" إرشادي للإباحةهنا والأمر" :)٤(رضي االله عنهما عند ابن ماجه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).١/٢٩٥( فيض القدير ) ١(
 ).١٧/٣١٩(يد التمه) ٢(
 ). ٥/٧٠٤(زاد المعاد ) ٣(
ِقـال رسـول اللـه  :ولفظـه ) ٣٤٩٥(، حـديث رقـم)٤/٥٣٥(أخرجه ابـن ماجـه في سـننه، أبـواب الطـب، بـاب الكحـل بالإثمـد، )  ٤( َّ ُ َُ َ َ

َصلى الله عليه وسـلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ـد، فإنـه يجلـو البـصر، ويـنبـت الـ: "َ ُعلـيكم بالإثمْ ُِْ ََ ََ ْ ُ َْ ََ ُ َّ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ََشعرْ اهــ؛ "هـذا إسـناد ضـعيف: " قـال شـعيب الأرنـؤوط" َّ
 ).٦٦٦تقريب التهذيب، ص .( لعثمان بن عبد الملك فهو لين الحديث

 .٧٤، ص) شرح دليل الطالب(التحرير شرح الدليل ) ٥(



 

 ٢٩٦

  ومن الطب 
  .الإرشاد إلى التلبينة : الموضع الأول

  
ِّعـــن عائـــشة رضـــي اللـــه عنـــه زوج النـــبي  َ َ َِ َّ ِ ْ َ ُ ُْ َّ َ ِ َ َ َ ِ َأنـهـــا كانـــت إذا مـــات :  عليـــه وســـلمصـــلى االلهْ َ َ ِ ْ َ َ َ ََّ

ُالميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، َ ِّ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِّ ٍثم تـفرقن إلا أهلها وخاصتـها، أمرت ببـرمة مـن تـلبينـة  ْ ِ ٍَ َِْ َ َْ َ ُ َْ ِ ْ َ َ ََ َََّ ََ َ ْ َِّ َ َّْ َُّ
ْفطبخــت، َ ُِ َثم صــنع ثريــد فــصبت التـلبينــة عليـهــا َ ُ ََُْ ُ َ ِْ َّ ْ َّ َ ٌ َِ َ ِ ْ، ثم قالــتَُّ َ َ ِكلــن منـهــا، فــإني سمعــت رســول اللــه :َُّ ِ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ ِّ َِ َ ْ َ ْ ُ

ُصلى الله عليه وسلم يـقول ُ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِالتـلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببـعض الحزن: "َ ُْ َْ ْ ِْ ِْ ِ ُ َ َ ُ ُِ َ ْ ِ َ ِ ٌ َّ ُِ َ ِ َّ")
١(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ٍبـرمة َ َقدر من حجر: ُْ َ ٌ ْ ِ

)٢(.  
ُالتـلبينة َ ِْ  حساء مـن دقيـق أومـن نخالـة وربمـا جعـل فيهـا عـسل، سميـت بـذلك؛ لـشبهها :َّ

  .)٣(باللبن في البياض والرقة 
ِمجمة لفؤاد المريض ِ َ ْ ِ َ ُِ ٌ َّ ِّأي تريحه، وقيل تكمل صلاحه ونشاطه: ُِ َ ُ ُُ ِ )٤( .  

َالفؤاد   . )٦(القلب : )٥(ُ

_______________________ 
 بلفظــــه، ومــــسلم في) ٥٤١٧( ، حــــديث رقــــم )٩/٥٥٠( أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الأطعمــــة، بــــاب التلبينــــة، ) ١ (

 .بلفظه ) ٢٢١٦(، حديث رقم )٤/١٧٣٥(صحيحه، كتاب السلام، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض، 
 ). ٨/٢٧٢( العين ) ٢ (
 ).٤/٤٢٨(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣ (
 ).١/١٧٤(غريب الحديث لابن الجوزي ) ٤ (
ُالفــؤاد كالقلــب لكــن : في معــنى الفــؤاد قــال الراغــب الأصــبهاني) ٥ ( َ ِفـــؤاد إذا اعتــبر فيــه معــنى التـفــؤد، أي:  يقــال لــهُْ ُّ َ َّ ٌ َ ّالتوقــد، يقــال: ُ ّ :

َفــأدت اللحــم ّ ُ ْ َ ٌشــويـته، ولحــم فئيــد: َ َِ ُ ُْ َ َ﴿مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى ﴾: قــال تعــالى. ٌّمــشوي: َ ُ ُْ َ َ ََ، ﴿إن الــسمع والبــصر ]١١: الــنجم[َ َ َْ َ ْ َّ َّ ِ
َوالفــؤاد﴾  ُْ ٌأفَئــدة: ، وجمــع الفــؤاد]٣٦: الإســراء[َ َ ْ﴿فاجعــل أفَئــدة مــن النَّــاس تـهــوي إلــيهم﴾ : قــال. ِْ ِ ْ َِْ ِ ْ َ ِ َ ِ ًِ َ ْ ْ َ َ، ﴿وجعــل ]٣٧: إبــراهيم[َ َ َ َ

َلكــم الــسمع والأبــصار والأفئــدة﴾  َ َِْ َْ َْ َ َْ َ ْ َّ ُ ُ ٌ، ﴿وأفَئــدتـهم هــواء﴾ ]٢٣: الملــك[َ َ ْ ُ ُ َ ِْ ََ، ﴿ نــار اللــه الموقــدة الــتي تطلــع علــى ]٤٣: إبــراهيم[َ ُ َِّ ََّ ِ َّ ُ َ َ ُ ُْ ِ
ِالأفئدة َ َِْ وقـال ابـن  ) ٦٤٦المفـردات في غريـب القـرآن، ص. (وتخصيص الأفئدة، تنبيه علـى فـرط تـأثير لـه]. ٧ -٦: الهمزة[ ﴾ ْ

المريء موضوع خلف الحلقوم ومما يلي فقار الظهـر وينتهـي في ذهابـه إلى الحجـاب وهـو مـشدود برباطـات فـإذا : " قيم الجوزية
هـو المعــدة وأسـفلها يعـود مـاثلا إلى اليمـين والمعــدة مقـر طبخـه وفمهـا هــو أبعـد مـال إلى الجانـب الأيـسر واتــسع وذلـك المتـسع 

ًالمــسدف منهــا ويــسمونه الفــؤاد وهــذا مــن غلطهــم إلا أن يكــون ذلــك اصــطلاحا خاصــا مــنهم هــو : والفــؤاد عنــد أهــل اللغــة. ً
وفي الجـوف : ل الأصـمعيالفؤاد القلب وقـا) ]: ٢/٥١٧(في كتابه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية [قال الجوهري. القلب

ِانظــر التلخــيص في معرفــة أسمـاء الأشــياء لأبي هــلال الحــسن ابــن مهــران العــسكري، ص[ الفـؤاد وهــو القلــب َ ِ َِ َ َّ٦٥ ... ... ... [
التبيــــان في أقــــسام القــــرآن .( اهـــــ"ً، وأمــــا كــــون فــــم المعــــدة هــــو الفــــؤاد فهــــذا لا نعلــــم أحــــدا مــــن أهــــل اللغــــة قالــــه ... ... ... 

   ).    ٢٣٦ص
 ) .٣/٣٢٨(لسان العرب ) ٦ (



 

 ٢٩٧

  :المعنى الإجمالي 
للمــسلم، الــذي وقــع في حــزن وهــم في هــذا الحــديث إرشــاد نبــوي، فيــه مــصلحة بدنيــة 

أو ابـتلاءات ومـصائب، كمـا هـي حـال النـاس  سواء كان سبب حزنه، وفاة إنسان عزيـز عليـه،
  .  وإنما الدنيا جنة الكافر، وسجن المؤمن  في هذه الدنيا التي لم توجد ليرتاح فيها المؤمن،

الهــم الواقــع علــى أرشــدنا عليــه الــصلاة والــسلام إلى التلبينــة كعــلاج يخفــف أثــر الحــزن و
المسلم، وقد كانت السيدة عائشة رضي االله عنها، إذا وقع في منزل أهلها وأقارا حـزن؛ لوفـاة 
ــأمر بــصنع تلبينــة وثريــد، فتــسكب  ــت إلا مــن أهلــه، ثم ت أحــد مــنهم ، انتظــرت حــتى يفــرغ البي

علهــا ذلــك  ولا يلــزم مــن ف،التلبينــة علــى الثريــد، وتــأمر أهــل البيــت بأكلــه، ليخــف عــنهم حــزم
  .لهؤلاء أن يفعل بالمريض كذلك، فيثرد له فيها، وإنما ذلك بحسب الحال، حيث يمكن شرا

 وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير بل هي ماء الـشعير لهـم 
ِفإا حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته َِ َ ُِ .  

ً والتلبينة تطبخ منه مطحونا، وهـي ً أنه يطبخ صحاحا، والفرق بينها وبين ماء الشعير
  .أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن

ً وكما أن للعادات تأثيرا في الانتفاع بالأدوية والأغذية، كانت عـادة القـوم أن يتخـذوا 
ًماء الشعير منه مطحونا لا صحاحا ً وهـو أكثـر تغذيـة وأقـوى فعـلا وأعظـم جـلاء،ً َ ًَ ْ وإنمـا اتخـذه ، ِ

ُه صــحاحا؛ ليكــون أرق وألطــف فــلا يـثـقــل علــى طبيعــة المــريضأطبــاء المــدن منــ ُ َْ َ ََ َ َْ ََ َّ  وهــذا بحــسب ،ً
أن مـــاء الــــشعير :  وثقـــل مــــاء الـــشعير المطحــــون عليهـــا والمقــــصود،طبـــائع أهــــل المـــدن ورخاوــــا

ُمطبوخــا صــحاحا يـنـفــذ ســريعا ويجلــو جــلاء ظــاهرا ويغــذي غــذاء لطيفــا وإذا شــرب حــارا كــان  َُْ َ ً ِ َ ُ َْ ً َ ِ
ُُجلاؤه َ َ أقـوى ونـفوذه أسرع وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثـر وتـلميسه لسطوح المعدة أوفقَ ُ َْ َْ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ُ ُ ُِ ِِ ْ َْ َُُ َ ََ ُْ ّ ُ ُِ ِ َ ِ َ َِْ َ ُ َ ْ

)١(.  
  
  
  
  
  

_______________________ 
وتطبيق هذا الحديث . ، بتصرف)٤/١١٩(، زاد المعاد لابن قيم الجوزية )٥/٦٠٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(

  . ًامتثالا للرسول صلى االله عليه وسلم من السنن المنسية، التي لا يطبقها الناس في العزاء هذه الأيام



 

 ٢٩٨

  : معنى الأمر الوارد في الحديث
ِالتـلبينـــة مجمـــة لفـــؤاد المـــريض، تـــذهب بـــبـعض" :صـــلى االله عليـــه وســـلمقولـــه  ِْ َ ِ ُ َ ْ َْ ُ ُِ َ ْ ِ َ ِ ٌ َّ ُِ َ ِ ِ الحـــزنَّ ْ ُْ "

  . )١(والترغيب من دلائل الأمر ترغيب في التداوي بالتلبينة،
 علقــه بتحقيــق صــلى االله عليــه وســلموهــو أمــر مــن بــاب الإرشــاد إلى الأصــلح؛ لأنــه 

ِمجمـة لفـؤاد المـريض، : "صـلى االله عليـه وسـلممصلحة دنيوية وهي التداوي والتطبب، في قولـه  ِ َ ْ ِ َ ُِ ٌ َّ ُِ
ُتذهب ببـعض الح َْ ِْ ْ ِ ُ َ ِزنَ   .وعليه فالتداوي بالتلبينة يدخل في التداوي المباح" ْ

وعلــى إباحــة التــداوي " : رحمــه االله في حكــم التــداوي) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
ـــــدب . )٢(اهــــــ"والاســـــترقاء جمهـــــور العلمـــــاء ـــــة الامتثـــــال فعنـــــدها ين وإن قـــــصد المتـــــداوي بالتلبين

  .ويستحب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
   .١٣٢لة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام، صالإمام في بيان أد) ١(

  ).٥/٢٧٩(التمهيد ) ٢(
  



 

 ٢٩٩

   .اد إلى الاحتجام في أيام معينة الإرش: الموضع الثاني
  

ـــه قـــال ـــرة رضـــي اللـــه عن َعـــن أبي هريـ َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِقـــال رســـول اللـــه  :ْ َّ ُ َُ َ ـــه وســـلمَ ِمـــن : "صـــلى االله علي َ
ٍاحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء َ ِّ ُ َ َ َْ َِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ َْ َ ِ َ َ ْ ََ ْ ْ ِْ َ َ ََ ََ َ َ ِ َ")١(.  

   :المعنى الإجمالي 
  . في هذا الحديث إلى أفضل الأوقات للحجامةصلى االله عليه وسلميرشد النبي 

 وما بعـده مـن الربـع الثالـث مـن ،وقد أجمع الأطباء على أن الحجامة في نصف الشهر
 بحالـة انتقــاص صـلى االله عليـه وســلمأربـاع الـشهر أنفــع مـن أولــه ومـن آخـره؛ حيــث خـص أمــره 

كــل ثــائر وتحــرك كــل علــة، إنمــا يكــون فيمــا يقــال مــن حــين الهــلال مــن تنــاهي تمامــه؛ لأن ثــوران 
الاســتهلال إلى الكمــال، فــإذا تنـــاهى نمــاؤه وتم تمامــه ســكن، فـــأمر بالحجامــة في الوقــت الـــذي 

الــدم وتــدعو الــضرورة لبعــضهم في الوقــت المكــروه بحيــث  )٢(الأغلــب فيــه الــسلامة، إلا أن يتبيــغ
نئـــذ، وخـــص الأوتـــار؛ لأنـــه تعـــالى وتـــر يحـــب تكـــون غلبـــة الـــسلامة في عـــدم التـــأخير فيفعـــل حي

  . )٣(الوتر
  :معنى الأمر الوارد في الحديث 

  .)٤(الحديث فيه ترغيب بالاحتجام في هذه الأيام، والترغيب من دلائل الأمر
ٍكـان شـفاء مـن كـل داء: "صـلى االله عليـه وسـلموهو أمر إرشاد بـدليل قولـه  َ ِّ ُ َْ ِ ًِ َ ، حيـث "َ

  .شفاء والتداوي علقه بمصلحة دنيوية، من ال
  . صلى االله عليه وسلمويدخل في باب العبادة إذا قصد المتداوي الامتثال لأمره 

َإن أمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم : " رحمــه االله) هـــ٣١٠ت(قــال ابــن جريــر الطــبري  ََّ ََّ َ ِ ْ ََْ ُِّ َ َِّ َ َّ ِ
ٍأمتــه بــذلك، إنمــا هــو أمــر نــدب، لا أمــر إيجــاب ٍَ ُِ َِ ُْ َْ َ َُ َْ َ َ ُ ََّ َ َِ ِ ُ وإلــزام، وهــو عــام فيمــا نــدبـهم إليــه مــن معنــاه؛ َّ ََْ َ ْ َِ ِ َِْ ِْ ُ َ َ َ َ َِ ٌّ َ َ ُ ٍ ْ

_______________________ 
قــال الألبــاني في ) ٢/٣٩٧(، )٣٨٦١(أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الطــب، بــاب مــتى تــستحب الحجامــة؟، حــديث رقــم ) ١(

امـــل في ضـــعفاء اهــــ فيـــه ســـعيد بـــن عبـــد الـــرحمن الجمحـــي قـــال ابـــن عـــدي في الك"حـــسن): "٢/٧٣٢(مختـــصر ســـنن أبي داود 
لـه أحاديـث غرائـب حـسان، و أرجـو أـا مـستقيمة، و إنمـا يهـم عنـدي في الـشيء بعـد الـشيء، : " عنـه) ٣/١٢٣٧(الرجال 

ًفيرفع موقوفا أو يصل مرسلا، لا عن تعمد ولم : قلـت" صدوق لـه أوهـام:" ٣٨٢اهـ وقال ابن حجر في تقريب التهذيب، ص"ً
 ) ١٠/١٥٠(علم، وانظر فتح الباري لابن حجر يُذكر هذا الحديث من أوهامه، واالله ا

َتـبـيـــغ الــــدم بــــالغين معجمـــة) ٢( َّإذا هــــاج بــــصاحبه، لغـــة في تبــــوغ: َََّ َ شمــــس العلـــوم ودواء كــــلام العــــرب مـــن الكلــــوم لنــــشوان اليمــــني .(ِ
)١/٦٩١.((  

، فــيض القــدير للمنــاوي )٤/٥٤(، زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة )١/٥١٩(ــذيب الآثــار، مــسند عبــد االله بــن عبــاس للطــبري  ) ٣(
  )  .٨/٢٣٨(، نيل الأوطار للشوكاني )١/١٨٠(

   .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام، ص) ٤(



 

 ٣٠٠

ْوذلك أنه صلى االله عليه وسلم إنما أمـرهم بالحجامـة حـضا منـه لهـم بـذلك علـى مـا فيـه نـفعهـم  ْ ُْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ ََ َِ ُِ َُ ُ ُْ ْ َ ََ َََِّ َّ ََّ َ َْ ُ َّ َ
ُوصلاح أجسامهم، ودفع ما يخاف َُ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ من غائلـة الـدم علـى أبـدام إذا كثــر وتـبـيـغ، لا علـى وجـه َ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ ََ ََ ََّ َْ َ ُ َ َ َِ ْ ِِ َ َ َِّ

ْإلزام فـرض ذلك لهم َُْ َ َِ ِ َ ِ ُفإذ كـان ذلـك كـذلك، فمعلـوم أن معـنى أمـره صـلى االله عليـه وسـلم أمتـه . َِْ َ َ ََُّ َ ََ َّ ََّ َ َِ ْ َْ ُ ََ ُ ََ ِِ ْ ٌ َْ َّ َ َِ َِ ََ َ ْ ِ
َبإخراج ذلك مـن أبـد َْ ْ ِ َ َِ ِ َ ْ ُام، إنمـا هـو نـدب منـه لهـم إلى اسـتعمال ذلـك، في الحـين الـذي إخراجـه ِِ ْ ُُ َ ْ ِ ِ ِِ ِ َِِّ ِ ِ ِ ِْ ِ ََّ َ ِ َ ْ َ ْ ُْ ٌ َُ ْ ْ َ َ َ

ْصلاح لأبدام ِِ َ َْ ِ ٌ َ   .)١(اهـ"َ
ُاحتجمــوا : "" رحمــه االله)هـــ١٠٣١ت(قــال المنــاوي ِ َ ًإرشــادا لا إلزامــا،  "ْ ْلخمــس عــشرة، أو "ً َْ ََ ْ َ َ َِ
ـــــ ـــــسبع عـــــشرة، أو ت ِل َْ ََ ْ َ َ ْ َ َسع عـــــشرة، أو إحـــــدى وعـــــشرين ِ ِ ْ ِْ َ َْ ْ ِ َْ ََ َ ـــــشهر العـــــربي"َ ـــــدم "مـــــن ال ُلا يـتبـيـــــغ بكـــــم ال َّ ُ ُ ِ ُ ََّ ََ

ْفيـقتـلكم ُ َُ ْ َ
  .)٣(اهـ"")٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ) .١/٥١٨(ذيب الآثار، مسند عبد االله بن عباس ) ١(
ٍهذا الحديث روي من طريق يـعقوب القمي عن ليث، عن مجاهد) ٢( ِ َ ُُّ ُ َُ ٍَ َْ ْ َِّ ْ ُ ََ، عن ابن عباس، رضي الله عنـهما، عن النَّبي صلى الله عليـه ْ َ َ َ َُ َُّ َّ ََّ ُّ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ٍ َّ ْ

َّوسلم، أخرجه البزار في مسنده،  َ َوهـذا :" قـال البـزار" لخمـس عـشرة : بلفظـه دون قولـه) ٤٩١٧( ، حديث رقـم)١١/١٧٧( َ َ َ
َالحديث لا نعلمه يـروى إلا عن ابن عباس، وق َ َ ٍُ ََّ َِ ِ َّْ ُْ َُ َ ُ ِ ٍد روي عن عباد بن منصور، عن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس ويـعقـوب عـن ليـث، ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ٍُ َّ َِّ ِ ِِ ْ ِ ٍ ُ ْ ِ َ ِ ْ

َعـن مجاهــد، عــن ابــن عبـاس أَحــسن مــن حــديث عبــاد، عـن عكرمــة لأن عبــادا لم يــسمع مـن عكرمــة َُ ْ َ َ ِْ ِْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َْ ً َ َ َ َ َ ََّ َّ ََّّ َ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ ٍ ِ ِ ، وابــن جريــر الطــبري في "َ
( بلفظـــه، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير، ) ٨١٨(، حـــديث رقـــم)١/٥١٦(لآثـــار، مـــسند ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنـــه، ـــذيب ا

  ، حديث رقم)١/٢٩٠(بلفظه، وأبو نعيم في الطب النبوي، ) ١١٠٧٦(، حديث رقم )١١/٧٠
ُفيـه ليـث): " ٥/٩٣(قال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد . بلفظه) ١٨٧       (  َْ ِ ٌ بـن أَبي سـليم، وهـو ثقـة، ولكنَّـه مـدلسِ ِّ َ ُ ُُ ِ ََِ ٌَ َ َ ُ ٍ ْ َْ ِ ُ "

بعـض الأئمـة يحـسن ):" ٦/١٧٩(هذا سند ضعيف؛ فيه الليث بن أبي سليم، قال عنه الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء : قلت 
ار، وفي الرغائـــب فـــيروى في الـــشواهد والاعتبـــ.لليـــث، ولا يبلـــغ حديثـــه مرتبـــة الحـــسن، بـــل عـــداده في مرتبـــة الـــضعيف المقـــارب

اهــــ، ويعقـــوب القمـــي، قـــال عنـــه الـــدارقطني في كتابـــه العلـــل الـــواردة في الأحاديـــث النبويـــة "والفـــضائل، أمـــا في الواجبـــات، فـــلا
 ". يعقوب القمي ليس بالقوي): " ٣/٩١(

 ). ١/١٨٠(فيض القدير ) ٣(



 

 ٣٠١

  .الإرشاد إلى التداوي بالكي : الموضع الثالث
ُعن جابر رضي الله عنه، َُْ َّ َ ِ َ ٍِ ِّعن النبي  َ ََِّ َقالصلى االله عليه وسلم ْ ِإن كان في: "َ َ َ ْ ْ شـيء مـن ِ ِ ٍ

ْ َ
ٍأدويتكم شفاء ففي شرطة محجم َ َْ َِ ِ ِ َِ ْ َِْ ٌ َ ُ ِ َ، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي)١(َْ ِ َ ْ َ َ ُ َْ ُّ ِ ٍَ َ َِ َ ْ َ ْ")٢(  

  : المعنى الإجمالي 
أن الكـي مـن أمـور التـداوي الـتي عليه وسـلم، الحديث فيه إقرار من الرسول صلى االله 

َتـوافـق الـداء : "قد وقـع، بـدليل قولـه في روايـةًقد تكون سببا بعد االله في الشفاء من مرض  َّ ُ ِ َُ")٣( 
 للوقايـــة منـــه،أو ؛وهـــذه اللفظـــة  تبعـــد مـــا كـــان النـــاس يفعلونـــه مـــن الاكتـــواء قبـــل نـــزول الـــداء

 أو كونـه لا يوافـق طبـع المـرض، إلا أن تـرك الكـي ،الاكتواء مع عدم تعين الاكتواء كدواء للداء
  . )٤(وتأخير التداوي به  خير من فعله

  :معنى الأمر الوارد في الحديث 
ٌإن كان في شيء من أدويتكم شفاء :"صلى االله عليه وسلمقوله  َ ِ ِ ِْ ُ َ ِْ َْ ٍ

ْ َ ِ َ َ ْ ترغيـب، والترغيـب " ِ
  .)٥(من أدلة الأمر

  .وهو أمر أرشاد؛ لتعلقه بتحقيق مصلحة دنيوية، من طلب التداوي والعلاج المباح
داخـل في جملـة العـلاج والتـداوي المـأذون الكـي : "رحمـه االله) هــ٣٨٨ت(قال الخطابي 

  . )٦(اهـ"فيه
ــبر  ،الكــي بــاب مــن أبــواب التــداوي والمعالجــة: "رحمــه االله)هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد ال

فـلا يجـب أن يمتنـع مـن التـداوي بـالكي وغـيره  ومعلوم أن طلب العافية بـالعلاج والـدعاء مبـاح،
وعليـه جمهـور  الإباحة بما هو أقـوى،إلا بدليل لا معارض له، وقد عارض النهي عن الكي من 

  .)٧(اهـ"ًالعلماء، ما أعلم بينهم خلافا، أم لا يرون بأسا بالكي، عند الحاجة إليه
_______________________ 

 . ، ص     "ي بالحجامةالإرشاد إلى التداو:" تم بيان الحجامة وما يتعلق بحكمها تحت عنوان) ١ (
، حـديث رقـم )١٠/١٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، وفـضل مـن لم يكتـو، ) ٢ (

 . بلفظه  )٥٧٠٤(
َجـابر بـن : ولفظهـا) ١٠/١٣٩(، )٥٦٨٣(أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الـدواء بالعـسل، حـديث رقـم ) ٣ ( ْ َِ َ

ِعبد ال َله رضي الله عنـهما قالَْ َ َ َُ َْ ُ َّ ََّ ِ ُسمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يـقول: ِ َُ ََ َّ َّ ََّ ِ ََِْ ُ َ َّ ِ ُ ْ ٍإن كان في شـيء مـن أدَويـتكم أوَ يكـون في شـيء :" َ ٍ
ْ َْ َِ ُِ َُ َُ َ ْْ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ِ

ٍمن أدَويتكم خيـر، ففي شرطة محجم، أوَ شربة عسل، أوَ لذعة ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ٍْ َ َ َ َ ْْ ْ َْ ْ ٍَ ِ َ َِ ٌ ْ َ ُ ِ َ بنار تـوافق الداء، وما أُحب أنَ أَكتويْ َِ َ ْ ْ ُّ ِ َ َ َّ ُ ِ َ ُ ٍ َِ." 
، المفهــــم لمــــا أشــــكل مــــن تلخــــيص كتــــاب مــــسلم )١٠/١٥٥(، فــــتح البــــاري لابــــن حجــــر )٤/٢١٧(معــــالم الــــسنن للخطــــابي ) ٤(

 .، بتصرف )١/٤٦٦(
   .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام، ص) ٥(
 ). ٤/٢١٧(ن معالم السن) ٦(
 ) .٢٤/٦٠(التمهيد ) ٧(



 

 ٣٠٢

  .  التداوي من عرق النسا:الموضع الرابع
  

ٍعـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه قـــال ِ َ َ ْ َ ِسمعـــت رســـول اللـــه : ََ َِّ َ ُ َ ُ ْ  صـــلى االله عليـــه وســـلمَ
ُيـقول ُ ُشفاء : "َ َ َعرق النساِ َّ ِ ِْ

ُألية شاة أعرابية تذاب )١( َُ ٍَُِّ َ ْ َ ٍَ َ ٍ ثم تجزأ ثلاثة أجزاء،َْ َ ْ َ ََُ ََ ََُّ ِ ثم يشرب علـى الريـق ،َُّ ِّ ََ ُ َ ْ ُ َُّ
ٌكل يـوم جزء فيِ ْ ُ ٍَْ ِّ ُ")٢(.  

َّأن النــبي : "وفي روايــة ِ َّ َكــان يــصف مــن عــرق النــساصــلى االله عليــه وســلم ََّ َّ ِ ِْ ِ ِْ َُ َ ٍ أليــة كــبش ،َ ْ َ َ ََْ
َبي أسودََعر َ ْ َ ٍّ ِ ليس بالعظيم ولا بالصغير،ِ ِ َِّ َِ َِ ِ َ ْ َ ٍ يجزأ ثلاثة أجزاء،َْ َ ْ َ ََُ ََ ٌ فـيذاب فـيشرب كل يـوم جزء،ََُّ ْ ُ َ ُ ٍُْ َّ ُ ُ َُ ْ َ ََ")٣(.  

  : معاني ألفاظ الحديث
َعرق النسا َّ ِ وجع يمتد من لدن الورك إلى الفخـذ كلهـا، في مكـان منهـا بـالطول، وربمـا : ِْ
  .)٤(ًتدا بلغ الساق والقدم مم

  : المعنى الإجمالي 
، وهـــو خطـــاب للعـــرب، وأهـــل  صـــلى االله عليـــه وســـلمهـــذا الحـــديث مـــن أعـــلام نبوتـــه

إلى  صـلى االله عليـه وسـلم ولا سـيما أعـراب البـوادي، حيـث يرشـد النـبي الحجاز ومن جاورهم،
َالتداوي مـن عـرق النـسا بأخـذ إليـة شـاة متوسـطة الحجـم، تقـسم ثلاثـة أقـسام، تـذاب ويـشرب ُ 

   .المريض كل يوم جزء
ًفإلية الشاة دهنيـة جـدا، وتعينـت علاجـا بعـد إذن االله تعـالى؛ لأن مـرض عـرق النـسا، ّ 

  .إما أن يكون بسبب يبوسة، أو مادة غليظة لزجة، والإسهال علاجها بإذن االله تعالى
وهــذا المــرض  ففيهــا الإنــضاج والإخــراج، والتليــين، الإنــضاج،: والأليــة فيهــا الخاصــيتان

ــين الــشاة الأعرابيــة؛ لقلــة فــضولها،يحتــ  وصــغر مقــدارها، اج علاجــه إلى هــذين الأمــرين، وفي تعي
_______________________ 

وهــو أنــه دليــل علــى جــواز تــسمية : هــذا الحــديث فيــه معــنى لغــوي): "٤/٧١(قــال ابــن قــيم الجوزيــة رحمــه االله في كتابــه زاد المعــاد ) ١(
النــسا هــو العــرق نفــسه، فيكــون مــن بــاب إضــافة الــشيء إلى : ًهــذا المــرض بعــرق النــسا، خلافــا لمــن منــع هــذه التــسمية وقــال

أن العـرق أعـم مـن النـسا فهـو مـن بـاب إضـافة العـام إلى الخـاص : وجـواب هـذا القائـل مـن وجهـين أحـدهما. نفسه، وهو ممتنع
هـــو المــرض الحـــال بــالعرق والإضـــافة فيـــه مــن بـــاب إضــافة الـــشيء إلى محلـــه : أن النـــسا: الثــاني. كـــل الــدراهم أو بعـــضها: نحــو

ه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم، وراء الكعـب وسمي بذلك؛ لأن ألمه ينسي ما سوا: وموضعه قيل
  .اهـ "من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر

بلفظـه، قـال البوصــيري ) ٣٤٦٣(، حـديث رقــم )٤/٥١٧(أخرجـه ابـن ماجـه في ســننه، كتـاب الطـب، بــاب دواء عـرق النـسا، ) ٢(
ْهذا إس): " ٤/٦٠(في مصباح الزجاجة  ِ َ َِناد صحيح رجاله ثقاتَ َِ ِ َ   ".صحيح):" ٤/٥١٧(قال شعيب الأرنؤوط "َ

إســناده صــحيح علــى : "بلفظــه، قــال شــعيب الأرنــؤوط) ١٣٢٩٥( ، حــديث رقــم )٢١/٢١( أخرجــه الإمــام احمــد في مــسنده،) ٣(
  ". شرط الشيخين 

  ) .١/١٠١(فقه اللغة وسر العربية،للثعالبي ) ٤(



 

 ٣٠٣

وهـذه النباتـات إذا تغــذى  وخاصـية مرعاهــا؛ لأـا ترعـى أعـشاب الــبر الحـارة، ولطـف جوهرهـا،
ًويكـسبها مزاجـا ألطـف منهـا،  ا الحيوان صار في لحمه من طبعها، بعد أن يلطفها تغذيه ا،

ولكـن الخاصـية الـتي  وظهور فعل هذه النباتات في اللـبن أقـوى منـه في اللحـم، الألية،ولا سيما 
 لا توجـــد في اللـــبن، وهـــذا العـــلاج هـــو الأفـــضل والأنفـــع لهـــذا ،في الأليـــة مـــن الإنـــضاج والتليـــين

   .)١(المرض
  : معنى الأمر الوارد في الحديث 

َْشـفاء عـرق النـسا أل" :صلى االله عليه وسـلمقوله  ََّ ِ ْ ِ ُِ ٍيـة شـاة أعرابيـةَ َِّ َ ْ َ ٍ َ ُ  هـو مـن ترغيـب منـه" َ
   . )٢(والترغيب من أدلة الأمر  للتداوي من عرق النسا به،صلى االله عليه وسلم

 ومنفعــة بدنيــة مــن التــداوي وطلــب ،لتعلقــه بتحقيــق مــصلحة دنيويــة وهــو أمــر إرشــاد؛
  .الشفاء المباح 

 المتــداوي الامتثــال؛ فينــدب إذا قــصد ويــدخل في بــاب التعبــد والتقــرب إلى االله تعــالى،
  .  ويستحب

ــبر علــوم أن طلــب العافيــة بــالعلاج والــدعاء م" :رحمــه االله )هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد ال
  .)٣(اهـ"مباح

قــد تطبـب وطبــب، صـلى االله عليــه وسـلم النــبي : "رحمـه االله) هـــ٦٥٦ت(قـال القـرطبي 
  .)٤(اهـ"وأرشد إلى الطب  وأحال على الطبيب،

  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
، )٢/٣٤٧(، حاشــية الــسندي علــى ســنن ابــن ماجــه )٤/١٦٢(، فــيض القــدير للمنــاوي)٤/٧١ (زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة) ١(

ولــــيس كمـــا يفعـــل النــــاس اليـــوم مـــن استئــــصال هـــذا العـــرق، أو العــــلاج بـــالكي، والمـــسكنات، أو التمــــارين : قلـــت. بتـــصرف
 . لأخف وهو تناول الألية الرياضية، وهو من باب العلاج بالأخف، فلا يستخدم الكي والقطع، أو الحجامة، مع وجود ا

   .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام،ص) ٢(
 ). ٢٤/٦٠(التمهيد ) ٣(
 ). ١/٤٦٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤(



 

 ٣٠٤

  .التداوي بتمر العجوة: مسالموضع الخا
  

َعـن ســعد بــن أبي وقــاص رضـي اللــه عنــه قــال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍَ َّ َِ ْ ِْ ٍ ْ ُّقــال النـبي : َ َِّ َ ْمــن : "صــلى االله عليــه وســلمَ َ
ِاصطبح كل يـوم تمرات عجوة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليـوم، إلى الليل ْ ْ َّْ َ َ َِ َ ْ َْ َ َ َْ َ َِ ٌ ِ َ ٌَّ َُّ ُ ُْ َ ً َُ َ ٍ ََ َ ٍ َّ ْ")١(.  

ٌمن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليـوم سم ولا سحر ":وفي رواية ْ ْ ِْ َ ًَ ٌَّ َُّ َ َْ َ َ ْ َْ َ َِ ُ ُْ َ َ َ ٍ ََ َ ِ َ ِ َّ َ")٢(.  
َْعن عائشة رضي الله عنها، َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َِّأن رسول الله  ْ َ ُ َ َّ َ قـالصـلى االله عليـه وسـلمَ َِإن في عجـوة : "َ ْ َ ِ َّ ِ

ََّالعالية شفاء، أو إنـها ترياق أو ٌَ َ َِْ ِ َِ ََِّ ْ ً َ ِ َِل البكرةْ ْ ُْ َ")٣(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ٌترياق ِبكسر التاء: َِْ َّ ِ ْ َ ْمعروف، فارسي معرب، هو دواء السموم لغة في الدِّرياق: ِ ِ ٌَُِ ُّ َ َ ُ ٌ ََّ ُ ٌَّ ِ َ ٌ ُ ْ
)٤( .  

َاصـــطبح ََ ُالاصـــطباح: ْ ِ َأكـــل الـــصبوح وهـــو الغـــداء،: ْ َُّ ُ ِوأصـــله في الـــشرب ثم اســـتعمل في ْ ُ ْ ُّ ُ 
  . )٥(الأكل

َِجوةَالع   .)٦(ٌضرب من أجود التمر بالمدينة: ْ
  : المعنى الإجمالي 

إلى التــداوي، والوقايــة مــن الــسم والــسحر بــإذن االله صــلى االله عليــه وســلم يرشــد النــبي 
علــى الريــق في الــصباح، فمــن تناولهــا لم  تعــالى، بتنــاول ســبع حبــات مــن عجــوة المدينــة المنــورة،

 كمــا جــاء التخــصيص بــذلك في الروايــات، وهــذه يــضره ســحر ولا ســم، يومــه هــذا حــتى المــساء
، وبركاتــه، وفيــه فــضيلة للمدينــة، حيــث خــصص تنــاول تمــر صــلى االله عليــه وســلممــن معجزاتــه 
  .لا من غيرها،العجوة منها

وتحديد سبع تمـرات، . القرى التي في الجهة العالية من المدينة، وهي جهة نجد: والعالية
ًأراد وتـرا وأي وتـر يجـزئ، كمـا أنـه لـيس : ًدد قطعـا فـلا يقـالفهـو خاصـية لهـذا العـ ًنفعله تعبـدا،

  .)٧(أي نوع تمر يحقق المراد من الحديث

_______________________ 
 .هبلفظ) ٥٧٦٨(، حديث رقم )١٠/٢٣٨(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، ) ١(
بلفظـــه، )٥٧٦٩(، حـــديث رقـــم )١٠/٢٣٨(أخرجهـــا البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الطـــب، بـــاب الـــدواء بـــالعجوة للـــسحر، ) ٢(

 .بلفظه) ٢٠٤٧(، حديث رقم )٣/١٦١٨(ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، 
 .بلفظه) ٢٠٤٨(يث رقم ، حد)٣/١٦١٩(أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، ) ٣(
 ).١٠/٣٢(لسان العرب ) ٤(
  ).٣/٨(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥(
 ).٦/٢٤١٩(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ٦(
، فـتح البـاري لابـن حجـر )١٤/٢( ، شرح النووي على مـسلم )٥/٣٢١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ٧(

= 



 

 ٣٠٥

  : الوارد في الحديثين الأمرمعنى 
ـــه وســـلم ـــبي صـــلى االله علي ـــه مـــن بـــاب الترغيـــب، ؛بمعـــنى الأمـــر هـــذا الخـــبر مـــن الن  لأن

  .)١(والترغيب من أدلة الأمر
ََلم يـضره سـم ولا : " صـلى االله عليـه وسـلمل قولـهو هو أمر إرشاد على الإباحـة؛ بـدلي ٌّ َُّ ُ ُْ َ َ

ــــوم، َســــحر ذلــــك اليـ ْ َْ َ َِ ٌ ْ ِإلى الليــــل ِ َّْ َ فتحــــصيل هــــذه المــــصلحة، تحــــصيل لمــــصلحة دنيويــــة، ومنفعــــة " ِ
   .  والعلاججسدية بالتداوي

ويـدخل هـذا الأمـر في بـاب العبـادة بقـصد الاتبـاع، وبقـصد التحـرز مـن الـسحر وهـذا 
  .، فيندب ويستحب التصبح بسبع تمرات عجوةًمرغب فيه شرعا

قـد تطبـب وطبـب، صـلى االله عليـه وسـلم النـبي : " رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 
  .)٢(اهـ"وأرشد إلى الطب وأحال على الطبيب،

 الحـديث هـذا دل": "البخـاري صحيح مختصر شرحمنار القاري " قال صاحب كتاب
  .)٣(اهـ"والسحر السموم مقاومة في ةالطبي وفائدا المدينة عجوة فضل على

    :فائدة
لم أقــف في شــيء مــن الطــرق علــى حكــم : " رحمــه االله ) هـــ٨٥٢ت(قــال ابــن حجــر 

من تناول ذلك في أول الليل، هل يكون كمن تناولـه أول النهـار، حـتى ينـدفع عنـه ضـرر الـسم 
  .)٤(اهـ"والسحر إلى الصباح ؟والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار

ًوقد وجـدت في مـسند أحمـد حـديثا، ذكـر الـراوي هـذا ظنـا، ولم يـأت مـا يـشهد لـه في  ً
  الروايات؛

ِحـدثـنا عبـد الملـك بـن عمـرو حـدثـنا فـلـيح عـن عبـد اللـه بـن عبـد :  قال الإمـام أحمـد ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َّ ْ َ ٌَ َُْ َ ََ ََّ ٍَّ ُ ِ َ ْ ُ
ٍالــرحمن بــن معمــر قــال حــدث عــامر بــن ســعد ْ َْ ُ ْ ُْ ِ َ ََ َّ َ ََ َ ٍْ َ ِ ِ َّ عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو أمــير علــى المدينــة أن َّ َ َِ َِ ِ َِ َ َْ ََْ َ ٌُ َ ُ ِ ِ َ ْ َْ َ

َسعدا قال  َ ً ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم:َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َْمـن أكـل سـبع تمـرات عجـوة مـا بــين لابــتي : "َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ٍََ ْ ِْ َََ َ َ َ َ َ
َالمدينـة حــين يــصبح لم يــضره يـومــه ذ ُ َ َ َ ُْ ُ َُّْ َ ُ َِ ْ َ ِ ِ َ ِ َلــك شــيء حــتى يمــسيْ ِ ُْ َّ َ ٌ ْ َ َ ٌقــال فـلــيح" ِ ْ َُ َوأظنــه قــد قــال: "ََ َ َْ ُ ُّ َُ ْوإن : َ َِ

َأكلها حـين يمـسي، لم يـضره شـيء حـتى يـصبح  ِ ْ ُ َ ََّ ٌ ْ َ ُ َُّْ َ ِ ُِْ َ َ َ َ َقـال .َ ُفـقـال عمـر: َ َ ُ َ َ ث : َ ُيـا عـامر، انظـر مـا تحـدِّ َُ َ َُْ ْ ُ ِ َ
_______________________  

=  
 .، بتصرف)١٠/٢٣٩(

  .١٣٢الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام  ص) ١(
 ). ١/٤٦٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
 ).٥/١٥١(لحمزة محمد قاسم ) ٣(
 )١٠/٢٣٩(فتح الباري ) ٤(



 

 ٣٠٦

َعــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َُ َ ِ ٌ فـقــال عــامر.ْ ِ َ َ َ َواللــه مــا كــذبت علــى ســعد ، ومــا كــذب : َ َ َ ََ ََ ََ ٍَ ْ َُ َ ْ ِ َّ
َسعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َِ َِْ ََ َُ َ ِ ٌ ْ")١(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
ْوأظَنُّـه قـد :" ه، بنحـوه دون قولـ١٣٨، وأخرجـه الباغنـدي في مـسند عمـر بـن عبـد العزيـز، ص)١٤٤٢(، حديث رقـم )٣/٥٢) (١( َ ُ ُ َ

َقال َوإن أَكلها حـين يمـسي، لم يـضره شـيء حـتى يـصبح: َ َِ ْ َُ َ ََّ ٌَ ْ َ ُ َّْ ُْ ِ ُِ َ َ َ ْ َوأظَنُّـه قـد قـال: " إسـناده حـسن، وقولـه: ، قلـت"ِ َ ْ َ ُ ُ َوإن أَكلهـا حـين : َ ِ َ َ َ ْ َِ
َيمــسي، لم يــضره شــيء حــتى يــصبح ِ ْ ُ َ ََّ ٌَ ْ َ ُ َّْ ُْ ِ لفــة، وقــد قــال شــعيب الأرنــؤوط في تحقيــق مــسند وهــي غــير مخا. انفــردت ــا هــذه الروايــة" ُ

عـن ) ٢٠٠٠(اهــ، وقـال الألبـاني أثنـاء تخريجـه للحـديث رقـم "حديث صحيح، رجاله رجـال الـشيخين: "أحمد عن هذه الرواية
و هـــذا ســـند جيـــد في الـــشواهد، و هـــو علـــى شـــرط الـــشيخين أيـــضا علـــى كـــلام في فلـــيح، و هـــو ابـــن ســـليمان : "هـــذه الروايـــة

 .اهـ"المدني



 

 ٣٠٧

  . الأوامر الإرشادية غير الصريحة المختلف فيها: المطلب الثاني
  

  والذبائح  الصيدمن آداب
  ين الفرع من لبن أمهالإرشاد إلى تمك

ُعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنـهما قال َ ُ ََْ َ َ َُ َّ ََّ ِ َ ٍ ْ ِ ْ ِْ ِ َيا رسول اللـه، الفـرع، قـال :ْ ََ َ َ َْ ِ َّ ُ َ َ :
ْحق، فإن تـركته حتى يكون بكـرا، فـتحمـل عليـه في سـبيل اللـه، أو تـعطيـه أرملـة، خيــ" َ ْ ًْ ُ ََ ََ َ َ َ َ َْ َْ َُ ُِ ِ ِْ َّ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ََ ًَ ْ َ ُ َّ ٌَّْ ْ ْر مـن أن ِ َ ْ ِ ٌ

َتذبحه،  فـيـلصق لحمه بوبره، فـتكفئ إنـاءك، وتولـه ناقـتـك َ َُ َ ََ ُ َ َُ ُ َ ُ َِ َ َ َُ َ ِ ِ ْ ِِ َ ََِ َْ َ ْ ُقـالوا" َْ َيـا رسـول اللـه، فـالعتيرة قـال: َ ََ ََُ ِ َِ ْ َّ ُ َ َ :
ٌّالعتيرة حق" َ َُ َِ ْ")١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث

_______________________ 
ـــــه) ٦٧٥٩( ، حـــــديث رقـــــم )١١/٣٧١(أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد في مـــــسنده، ) ١( َشـــــغزبا ابـــــن مخـــــاض أوَ ابـــــن :" بنحـــــوه، وزاد قول َْ ْْ ٍ ََ ُْ ُ

ٍلبــــون ُتـبكــــه: " وقولــــه"َُ َّ ُتذبحــــه" بــــدل " َُ ََ ْ ، حــــديث رقــــم )٢/١١٨(، وأبــــو داود في ســــننه،كتاب الــــضحايا، بــــاب في العقيقــــة، "َ

ٍكــرا شــغزبا ابــن مخــاض أوَ ابــن لبــون بَ:" بلفظــه، وزاد قولــه)٢٨٤٢( َُ َ َْ ِْ ٍ ََ ُْ ُ ً ِســئل رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم عــن : " ،وفي أولــه"ْ َ ِ َِّ ُ ُ َُ َ
َالعقيقة فـقال َ ََ ِ ِ َ َلا يحب الله العقوق : " ْ ُ ُ ْ ُ َّ ُّ ُِ َكأنه كره الاسم وقال". َ َ َ َ ْ ِ َِ َ َمن ولد له ولد فأحب أنَ يـنسك ع: " َََُّ َ ُ ْ ٌَ َ ْ َْ َّ ََ َ ََ ُُ َ َِنه فـليـنسك عن الغلام ِ ْ ُْ ْ ِ َ ْ ُ ََْ ُ

ٌشاتان مكافئتان وعن الجارية شاة  َ ََِ َ ُِ ْ ِ َ َ ِ ََِِ َ ُقـالوا:" ودون قوله "َ َيـا رسـول اللـه، فـالعتيرة قـال: َ ََ ََُ ِ َِ ْ َّ ُ ٌّالعتـيرة حـق: "ََ َ َُ َِ ، والنـسائي في سـننه، أول "ْ

الحـديث مــن طريـق عمــرو بــن شـعيب عــن أبيــه جــاء هــذا . ، بلفظـه)٤٢٢٥(، حــديث رقــم )٧/١٦٨(كتـاب الفــرع والعتـيرة، 

حــسن، للكـلام المعـروف في إسـناد عمــرو بـن شـعيب عــن ):" ٤/٤١١(عـن جـده، قـال الألبــاني في إرواء الغليـل عـن الحـديث 

َكـان ثقـة صـدوقا، كثـير العلـم، حـسن : " عن عمرو بن شـعيب)  ٣/٢٨٨(اهـ قال الذهبي في تاريخ الإسلام "أبيه عن جده  ََ َ ِ ً ً
ِ لا أعلم لمن ضعفه مستـندا طائلا أكثر من أن قوله عن أبَيه عن جده يحتمل أن يكون الضمير في قوله.الحديث ُ ِ ّ َْ ْ ْ َُ َِ ِِ ّ ً ََ ُ َّ ّعـن جـده، : َ ْ َ

ِعائــدا إلى جــده الأقــرب، وهــو محمــد، فيكــون الخــبر مرســلا، ويحتمــل أن يكــون جــده الأعلــى، وهــذا لا شــيء، لأن في بعــض  ّ َّّ ُ ِّ ِ ُ َ ً
َّنا، فيقول عن جده عبد الله بـن عمـرو، ثم إنـا لا نعـرف لأبيـه شـعيب، عـن جـده محمـد روايـة صـريحة أصـلا، َّالأوقات يأتي مبيـ َُ ّ ّْ ْ َْ ُْ ًّ َ َ ََّ ْ

َْوأحسب محمدا مات في حياة عبـد اللـه بـن عمـرو والـده، وخلـف ولـده شـعيبا، فنـشأ في حجـر جـده، وأخـذ عنـه العلـم، فأمـا  َ َّ ُْ ْ ْ ِْ ًِ َ ُْ َ ًَ َّ َّ َّ َ
ْأخذه عن ج َ ُ َْده عبد الله، فمتيقن، وكذا أخذ ولده عمرو عنه فثابـتْ َ َْ ِ ُ ْ ٌ َّ ْ َُهـو الـذي اشـتد لحمـه وغلـظ: ًشـغزبا. اهــ."ّ ُ ُويحتمـل أن . َّ َ

ِّتكــــــون الــــــزاي أبــــــدلت شــــــينا والخــــــاء غينــــــا فــــــصحف  َ ْ َْ ُ َُِ َوهــــــذا مــــــن غرائــــــب الإبــــــدال. َّ انظــــــر النهايــــــة في غريــــــب الحــــــديث .( ْ

 إذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض غريـب الحـديث لأبي عبيـد القاسـم الإبل: ابن مخاض). ٢/١١٧٨(والأثر

َوابن اللبون ولد النَّاقة يدخل في السنة الثالثة والأنـثى بنت لبون سمـي بـذلك لأن أمُـه ولـدت غيــره فـصار ). ٣/٧٠(بن سلام  َ َ َ ََ َُ ْ ََ ْ ُ َْ ْْ َ َُ َ َُ َّ َّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َِ َِ ِ َِ ِّ ُْ ٍ ُِ َ ُُ ْ َ َّ ِ ُ َّ ُ
ٌ لبنلهََا   ).٢/٥٤٨(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي . (ََ



 

 ٣٠٨

ُالفرع َ َالفرعة والفرع : َْ   .)١(الناقةهو أول ولد تلده _  بنصب الراء -َ
َُالوبـر ُصوف: َ ُأشبـههما وما والأرنب الإبل ُ َ َ ْ َ)٢(.  

َفـتكفئ إناءك َ َِ َ ِ ْ َكفأ: َُ ْالشيء َ ُيكفؤه َّ ْ ْكفأ، َ   .)٣(قلبه: ّفتكفأ َّوكفأه َ
َوتولــه ناقـتــك  ََ َ ُُ ِ َأي تجعلهــا والهــة بــذبحك ولــدها،: َ َ ِْ ِ ً َِ َُ َْ ــتي فقــدت ولــدها فهــي تلــه إليــه،  َ ِوهــي ال ُ َِ َ

ْولهت: يقال ََ ِ إليه تله، أي تحن إليهَ ُِّ َِ َ ُ َِ) ٤(.  
َُالعتيرة َِ  جـاء ثم ،الجاهليـة أهل ا يتقرب رجب في تذبح كانت ذبيحة وهي ،ةَّيبِجََّالر هي: ْ

ْالذبح: والعتر ،)٥(بعد نسخ حتى ذلك على فكان الإسلام ّ) ٦(.  
  :المعنى الإجمالي 

، ول ولادتــه، لغــير االله تعـــالىأ) أول النتــاج (كــان العــرب في الجاهليــة، يــذبحون الفـــرع 
  .والعتيرة يذبحها أهل البيت في رجب خاصة، فيأكلون منها، ويتقربون ا

فلما جاء الإسلام، صار الذبح الله تعالى وحده، وأرشـد المـسلمين إلى ذبـح الفـرع، بعـد أن 
ُيكــون قــد شــبع مــن لــبن أمــه واكتــسى لحمــا، بحيــث أنــه لــو ذبــح اســتفيد مــن لحمــه، بــدل ذبحــه أ ول ً

 ُولادتــه حيــث لا لحــم فيــه، بــل يلــصق في اليــد كــالغراء، ويــستفاد مــن لــبن الأم خــلال فــترة الرضــاعة،
َتكفئ إناءك"ًبدلا من أن  َ َ ُِ َ ِ ُلأن اللـبن يفقـد  الخطاب لصاحب الفرع، وهو كناية عـن فقـدان اللـبن؛" ْ

  من الأم بفقد الولد 
َوتولـــه ناقـتـــك"  ََ َ ُُ ِ اســـتطاع  ًوإذا أردت أن تتـــصدق بـــه حيـــا، .تفجعهـــا وتحزـــا بقتـــل ولـــدها" َ

  .صاحبه  أن يحمل عليه 
، بالــــذبح الله تعــــالى في أي صــــلى االله عليـــه وســــلم   وأمـــا الــــذبح في رجــــب، أمـــر الرســــول 

  .شهر، ولا يخصص رجب بالذبح 

_______________________ 
 ). ٣/٨٣٣( النهاية في غريب الحديث والأثر ) ١(

 ).٨/٢٨٦(العين ) ٢(

 ). ٧/٩٢(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ) ٣(

 ).١٣/٥٦١(لسان العرب ) ٤(

 ).١/١٩٥(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٥(

 ).١/٣٩٢(ة اللغة لابن دريد جمهر )٦(



 

 ٣٠٩

 صـلى االله فأبطل الإسلام الأمور الخاطئة والشركية، في العتيرة والفرع، وأقرهم عليهما فقال
ٌّالعتيرة حق" :عليه وسلم َ َُ َِ ِوقال في الفرعة" ْ َ َ َْ ٌّهي حق"  :ِ َ َ

لكن العتيرة والفرع كان في صـدر الإسـلام  ".ِ
  .)١(ثم نسخ

  :معنى الخبر الوارد في الحديث 
لما  فيه مـن دعـوة وترغيـب إلى تحقيـق خـير عاجـل  هذا الحديث خبر يدل على الأمر؛

أدلــــة الأحكــــام : "رحمــــه االله )هـــــ٦٦٠ت(قــــال عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الــــسلام الــــسلمي. وآجــــل
  : ضربان

  .لفظي يدل بالصيغة تارة، وبلفظ الخبر أخرى: أحدهما 
فكـــل فعـــل طلبـــه  معنـــوي يـــدل دلالـــة لـــزوم إمـــا بواســـطة وإمـــا بغـــير واســـطة،:  والثـــاني

ًأو نـــصبه ســـببا لخـــير عاجـــل أو  الـــشارع أو خـــبر عـــن طلبـــه، أو مدحـــه أو مـــدح فاعلـــه لأجلـــه،
وكــل فعــل طلــب الــشارع تركــه، أو أخــبر أنــه طلــب تركــه، أو ذمــه أو ذم  .بــه أجــل، فهــو مــأمور

  .)٢(اهـ"ًفاعله لأجله  أو نصبه سببا لشر عاجل أو أجل، فهو منهي عنه
  :واختلف العلماء في معنى الأمر

  : فيه ثلاث خصال من الكراهة "  :رحمه االله) هـ٢٢٤ت(قال أبو عبيد 
  .أنه لا ينتفع بلحمه : إحداهن
  .أنه إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها :الثانية 

  .)٣(اهـ"أنه يكون قد فجعها به فيكون آثما:والثالثة 
ـــــت ـــــاض : قل ـــــدها بذبحـــــه، ذكـــــره القاضـــــي عي ـــــى ول ـــــة عل ـــــه ناق ـــــه مـــــن إثم مـــــن يول ومـــــا قال

   .)٤(ًرحمه االله في الإكمال مؤيدا له)  هـ٥٤٤ت(
 في معـرض التفاضـل، ولم صـلى االله عليـه وسـلملمـا جـاء بـه  ًوفيه نظر، فإنه لـو كـان حرامـا،

     .يقل أحد بتحريم ذلك 

_______________________ 
،الاعتبـار في )١٣/١٣٦( ، شرح النووي على مـسلم )٦/٤٢٩(،إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤/٢٨٧(معالم السنن للخطابي ) ١(

، طــرح التثريــب في شــرح )٩/٤٦٤(،المغــني لابــن قدامــة١٥٨الناســخ والمنــسوخ مــن الآثــار لأبي بكــر ابــن حــازم الهمــذاني، ص

  .بتصرف، )٥/٢٢٥(التقريب 
 .٨١الإمام في بيان أدلة الأحكام ،ص) ٢(

  ).٣/٩٤(غريب الحديث ) ٣(

)٦/٤٣٠) (٤.(  



 

 ٣١٠

  :والصواب في المسألة بإذن االله
ًفإن تـركته حتى يكـون بكـرا"  :صلى االله عليه وسلمقوله  أن  ْ َ َ ََ ُ َّ ُ َ ََْ ْ   :رشـاد؛ بـدليل قولـهللإ" َِ

َفـيـلصق لحمه بوبره، فـتكفئ إناءك، وتوله ناقـتك"  َ َُ َ ََ ُ َُ ُ َِ َ َ َُ َ ِ ِ ْ ِِ َ ََِ َْ َ مـن تحقيـق مـصلحة دنيويـة، متمثلـة لما فيـه " ْ
ُطالمـا ابنهـا حـي يـشرب منهـا، وطيـب لحـم الولـد إذا تـرك  في استمرار الحصول على لـبن الناقـة،

  . يرضع من أمه فيشتد ويقوى ويزيد لحمه
صــــلى االله عليــــه ويــــدخل في الأحكــــام التكليفيــــة، فينــــدب ويــــستحب؛ بــــدليل قولــــه 

ِفـتحمل عليه في سبيل" :وسلم َِ ِ ِ ْ ََْ َ ِ ً الله، أو تـعطيه أرملةََ ََُ َْ َْ َُ ِ ِْ داخلـة  لما فيـه مـن تحقيـق مـصلحة دينيـة،" َّ
  .                      في باب القرب والعبادات 

  



 

 ٣١١

  
  

  .النواهي الإرشادية في السنة : الفصل الثاني 
  :فيه مبحثان

  .النواهي الإرشادية الصريحة : المبحث الأول
  :وفيه مطلبان 

  .هي الإرشادية الصريحة المتفق عليها النوا: المطلب الأول
  . النواهي الإرشادية الصريحة المختلف فيها: المطلب الثاني

  .النواهي الإرشادية غير الصريحة : المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

  النواهي الإرشادية غير الصريحة المتفق عليها: المطلب الأول
  لمختلف فيهاالنواهي الإرشادية غير الصريحة ا: المطلب الثاني

  
  



  .النواهي الإرشادية الصريحة : المبحث الأول
  

  .النواهي الإرشادية الصريحة المتفق عليها : المطلب الأول
  

   من الآداب
  

  .التوجيهات النبوية في الأمور الدنيوية: الموضع الأول
ُعــن رافـــع بــن خـــديج رضــي اللـــه عنــه َُْ َّ َ ِ َ ٍَ ِ َِ ُْ َقـــال )١(ٍ ِقــدم نـــبي◌ اللــه: َ َّ ُ َ َِ َ ِ صـــلى االله عليـــه  َ

َ المدينـــة وهـــم يـــأبـرون النخـــل، يـقولـــونوســـلم َُ ُ ََ ُ ََ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ ََ ِ َيـلقحـــون النخـــل فـقـــال: ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ َمـــا تـــصنـعون؟:"َُِّ ُ َ ْ َ َ ."
ُقـــــالوا ُكنـــــا نـــــصنـعه: َ ُ َ ْ َ َقـــــال. َُّ ـــــرا" :َ ًلعلكـــــم لـــــو لم تـفعلـــــوا كـــــان خيـ ْ َ َ َ َُ َْ َ َْ ْ َ َْ ُ َْفـتـركـــــوه فـنـفـــــضت أو ". َّ ْ َ َ ََ َُ َُ َ

ْفـنـقـــصت َ َ َقـــال. ََ ُفـــذكروا ذلـــك لـــه: َ َ َ َِ ُ َ َ َفـقـــال. َ َ ْإنمـــا أنـــا بـــشر إذا أمـــرتكم بـــشيء مـــن ديـــنكم ":َ ْ ْ ٌُ ُِ ِِ ْ َ ٍَ
ْ َ َِ ُ ََ ََ ِ ََِّ

ٌفخذوا به، وإذا أمرتكم بشىء من رأى فإنما أنا بشر ْ َْ ََ ْ ََ َُ َََِّ َِ ٍَ َْ َِ ٍِ
ْ ِ ُِ َ ُ ُ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ْفـنـفضت َ َ ُالنـفض بالتحريك: ََ َ   .)٣(والثمرَما تساقط من الورق :َ

  :المعنى الإجمالي 
 لمـا وصـل إلى المدينـة صلى االله عليه وسلم وهي أن النبي ،في هذا الحديث قصة

المنـــورة، رأى المـــزارعين يقومـــون بتلقـــيح النخـــل بأنفـــسهم، حيـــث يـــشققون طلـــع الإنـــاث 
  ً.ويذرون فيه طلع الذكر ليجيء ثمره جيدا

ـــ:"  بقولـــهصـــلى االله عليـــه وســـلم فاســـتفهم مـــنهم  َا تـــصنـعون؟ فقـــالوامَ ُ َ ْ َُّكنـــا "  :َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصنـعه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُن ُ َ ْ َ"  

  
_______________________ 

ٍرافع بن خديج ) ١( ِ َِ ُْ ُ ِبو عبد االله وهو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن حارث بن الخـزرج، أَ َِ َ َ َْ َْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِْ ِِ َِ َ ُ ُ ََُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َُ َ ُ
َْكــان يخــ َ ِضب بالــصفرة ويحفــي شــاربه، وكــان عريــف قـومــه، استــصغر عــن بــدر وأُجيــز يـــوم أُحــد وكــان يـعــد في الرمــاة، َ َ ُ ُ َ َ ْ َُّ ِ ُّ َ ََ ْ َ ََ َ َْ ٍَ ِ ِْ َْ َ ٍَ َِ َ َ َْ َِ ِ ِْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ِ ُّ ِ ُ ِ

ــتر ــت الحديــدة في ثـندوتــه تـتحــرك فـ ُِأُصــيب بــسهم يـــوم أُحــد في ثـندوتــه فـبقي َ َُ َّ ْ َْ َ َ َ ُ َََ ِ ِ ِ َِ َُ َ َُ َِ ِ ٍُ ِ ِ ٍْ ِ َِ ْ ْ َ ِ َك فيهــا إلى أنَ تـــوفي ســنة ثــلاث وســبعين َ ِ ٍْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ُِّ ُ ْ ِ َ ِ
َبالمدينة وكان له ست وثمانون، وشـهده ابـن عمـر وكـان لـه عقـب بالمدينـة وببـغـداد  َ َُ َْ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ِْ ٌِ ُ َُ َ ََ َ ََ ََ ََ ُ ْ ُ ِ ُ َ معرفـة الـصحابة لأبي نعـيم (اهــ "ٌّ

ُوالثـنــــدوة. ))٢/١٠٤٤(الأصــــبهاني  َّلحــــم الثــــ: ُّْ ُ ُدي، وجماعتهــــا ثـنــــدواتَْ ُْ ِ ِوالمثــــدن. ْ َالكثــــير اللحــــم المــــسترخي: ُْ ْ ِ ْ العــــين " َّ
)٨/١٩(. 

 .١٨ سبق تخريجه صأخرجه مسلم في صحيحه،) ٢(
 ).٣/١١٠٩(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابي) ٣(



 

 ٢٨٨

  . أي هذا دأبنا وعادتنا
ًلعلكــم لــو لم تـفعلــوا كــان خيـــرا:"فقــال ْ َ َ َ َُ َْ َ َْ ْ َ َْ ُ أي تتعبــون فيمــا لا ينفــع ، بــدليل قولــه " َّ
ًْما أظن يـغنى ذلك شيئا"  :في رواية أخرى َ َ َِ ِْ ُ َُّ ُ َ")١(.  

 لأنــه لم يكــن عنــده علــم باســتمرار هـذا؛ صــلى االله عليــه وســلم وإنمـا قــال النــبي 
ًهــذه العــادة، فإنــه لم يكــن ممــن عـــانى الزراعــة، ولا الفلاحــة، ولا باشــر شــيئا مــن ذلـــك،  َّ

ـــيس في : فخفيـــت عليـــه تلـــك الحالـــة، وتمـــسك بالقاعـــدة الكليـــة المعلومـــة الـــتي هـــي أنـــه ل
شـيء إلى ولا خـالق، ولا مـؤثر إلا االله تعـالى، فـإذا نـسب  الوجود ولا في الإمكان فاعل،

َّغــيره نـــسبة التـــأثير فتلــك النـــسبة مجازيـــة عرفيــة لا حقيقيـــة، فـــصدق قولــه  صـــلى االله عليـــه َّ
ًْمــا أظــن يـغــنى ذلــك شــيئا" :وســلم َ َ َِ ِ ْ ُ َُّ ُ ؛ لأن الــذي يغــني في الأشــياء عــن الأشــياء بالحقيقــة "َ

 بــــأن ســــتر تــــأثير قدرتــــه في بعــــض ،هــــو االله تعــــالى، غــــير أن االله تعــــالى قــــد أجــــرى عادتــــه
شياء بأسباب معتادة ، فجعلها مقارنة لها، ومغطاة به ليـؤمن مـن سـبقت لـه الـسعادة الأ

ُفلمــا تركــوا التلقــيح قــل النتــاج، فــأخبر ، بالغيــب، وليــضل مــن ســبقت لــه الــشقاوة بالجهــل
ٌإنمــا أنــا بــشر" :بــذلك فقــال َ َ ََ   اعتــذار لمــن ضــعف عقلــه؛صــلى االله عليــه وســلمهــذا منــه " ََِّ

 فيكفـــر، وإلا فمـــا جـــرى صـــلى االله عليـــه وســـلمان، فيكـــذب النـــبي مخافـــة أن يزلـــه الـــشيط
َّمــصلحة دنيويــة، خاصــة بقــوم مخــصوصين لم : شــيء يحتــاج فيــه إلى عــذر، غايــة مــا جــرى

  .يعرفها من لم يباشرها، ولا كان من أهلها المباشرين لعملها 
ِإذا أمــرتكم بــشيء مــن ديــنكم فخــذوا بــه " :وقولــه ِ ِِ ُِ ُ َ ْ ْ ُْ ُِ ْ ٍَ

ْ َ ُ َ َ ر جــزم بوجــوب الأخــذ ؛ أمــ"ِ
  .)٢(من الغضب والرضا، والمرض والصحة: عنه في كل أحواله

  : الوارد في الحديث لنهيمعنى ا
ًلعلكـــم لـــو لم تـفعلـــوا كـــان خيــــرا "  :صـــلى االله عليـــه وســـلمقولـــه  ْ َ َ َ َُ َْ َ َْ ْ َ َْ ُ  إرشـــاد؛ ـــي" َّ

"  : عنـهفي حـديث أنـس رضـي االلهصلى االله عليه وسلم لتعلقه بمصلحة دنيوية كما قال 
ْأنـتم أعلم بأمر دنـياكم ُْ َْ ُْ ِ َْ َ َِ ُ َ ْ ُ")٣(.  

_______________________ 
مـا ذكـره صـلى االله عليـه و سـلم خرجها مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثـال مـا قالـه شـرعا دون أ) ١(

 .)٤/١٨٣٥ (،)٢٣٦١( حديث رقم  من معايش الدنيا على سبيل الرأي،
، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح لعلـي مـلا قـاري )٦/١٦٧( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي) ٢(

 .بتصرف  ،)١/٢٣٠(
ً امتثـال مـا قالـه شـرعا دون مـا ذكـره صـلى االله عليـه و سـلم أخرجه مـسلم في صـحيحه، كتـاب الفـضائل، بـاب وجـوب) ٣(

ٍعـن أنَـس رضـي االله عنـه : ولفظ الحديث) ٢٣٦٣( ، حديث رقم )٤/١٨٣٦( من معايش الدنيا على سبيل الرأي، َ ْ َ
= 



 

 ٢٨٩

مــراده أنــتم أعلــم بــأمور دنيــاكم، " :رحمــه االله) هـــ ١٤٢١ت( قــال ابــن عثيمــين 
  .ليس بالأحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها

 فــنحن أعلــم بالــدنيا مــن حيــث الــصناعة، أمــا مــن جهــة الأحكــام فهــي إلى االله 
إن الـــدين الإســـلامي لا يـــنظم : ، ولهـــذا أخطـــأ مـــن قـــال عليـــه وســـلمصـــلى االلهورســـوله 

هــذا خطــأ عظــيم، فالــدين الإســلامي يــنظم : المعــاملات، واســتدل ــذا الحــديث، فنقــول
وهـذا يرجــع . لكــن مـسألة التــأبير وعـدم التـأبير هــذا داخـل في الــصناعة.....كـل شـيء، 

  .)١(اهـً"ممن لم يكن مجرباإلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر 

وصـلاح الثمـر، واتبـاع أفــضل الطـرق في ذلـك، مـن الأمــور الدنيويـة الـتي لا تعلـق لهــا 
بالعبادات والقرب التي هي من مبينات الشرع المختصة به كالـصلاة والـصيام والحـج ، وغيرهـا 

  .من العبادات

_______________________  
=  

َأنَ النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــر بقــــوم يـلقحـــون فـقـــال َ ََ َ ُ ُ ََِّ ٍْ ِ َّ َّ ِ َلـــو لم تـفعلـــوا لــــصلح :" َّ ُ َُ َْ َ ََ ْ َ َقـــال. "ْ ْفخـــرج شيـــصا فمـــر ــــم : َ ِِ َِّ َ ََ ًَ َ َ
َفـقال َ ْما لنخلكم؟ :"َ ُ ِ ِْ َ ُقالوا". َ َقـلت : َ َكذا وكذا قال:ُْ َ َ ََ ْأنَــتم أعَلـم بـأمر دنـيـاكم:" ََ ُْ ْ َْ ُ ِ َْ ِ ُ َ ْ َالتمـر الـذي لا يـشتد نـواه :والـشيص". ُ ُّ َ ْ َ

ْويـقوى  ًوقد لا يكون له نوى أصلا . َ ً َ  ))٢/١٢٦٧ (النهاية في غريب الحديث والأثر.(ُ
 .)٩/١٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
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   .الإرشاد إلى البعد عن الغضب: الموضع الثاني
  

ُعــن أبي ه َِ ْ ِّريـــرة رضــي اللــه عنــه ،أن رجــلا قــال للنــبي َ َِ َّ َِ َ َ ً ُ َ ََّ ُ ُْ َّ َ ِ ََ ِأوصــني : صــلى االله عليــه وســلمَْ ِ َْ
َقال ْلا تـغضب،:" َ َ ْ َ َفـردد مرارا قال َ َ ًَ َ َِ َ ْلا تـغضب: َّ َ ْ َ َ")١(.  

َوفي رواية، قـال ِّجـاء رجـل إلى النـبي : َ َِّ َ ِ ٌ ُ ََ َفـقـال ،صـلى االله عليـه وسـلمَ َ ًْعلمـني شـيئا : َ َ ِ ْ َولا َِّ َ
َتكثر علي لعلي أعيه، قال َ ِ ِ َِ ََِّ َّ ََ ْ ْ ُلا تـغضب، فـردد ذلك مرارا كل ذلك يـقول: ُ ُ ََ َ َِ َِ َُّ ُ ًَ َ َِ َ َّ َ ْ َ ْلا تـغضب: ْ َ ْ َ َ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث
ِأعيه ِ َوعيت الحديث أعيه وعيا فأنا واع، إذا حفظته وفهمته: يقال :َ َ ْْ ِ ِ ِْ َ ٍ ً َ َِ ُ َْ)٣(.  

  :المعنى الإجمالي 
ِّذا الحـديث الــشريف يطلـب الرجــل مـن النــبي في هـ َّ ِ ِأن يوصــي صـلى االله عليــه وسـلم ُ ُ  هْ

ٍقليلــة ٍات بكلمـًوجيــزة ًوصـية َ ْإن سَىْينــ ََِّلـئلا َِ َأراد ولـو ،عليــه كثـرأَ ِ ِعلمــني ََ ْ ٍكلمـات َِّ َ ِ َمــن َ ْالــذكر ِ ِّ،ِ 
ذََا جابهأَ مَا ِالألفاظ لكلام القليلا ِ ََْ ِللمعاني،الجامع ْ َ َ َِكثيرةْال ِْ ِ َِليلةَالج والفوائد َ ِ.  

ُّفوصــاه النــبي   َّ ًثم ردد هــذه المــسألة عليــه مــرارا،  ْأن لا يغــضب،صــلى االله عليــه وســلم َّ َّ
ُّوالنبي  ِّ يردد عليه هذا الجواب، فهذا يدل علـى أن الغـضب جمـاع الـشر، صلى االله عليه وسلمَّ ُ ِ َّ ُّ َ ُ ِّ

ُوأن التحرز منه جماع الخير ُّ َّ.  
نهــي عنــه هنــا في هــذا الحــديث، هــو الغــضب الــدنيوي، لحــق نفــسه، لا والغــضب الم

ُفهــذا ممــدوح محمــود ويثــاب الإنــسان عليــه؛ لأن الرســول  الغــضب الــديني الــذي هــو الله تعــالى،
  .ولكونه أوكد في الزجر  كان هذا من سنته،صلى االله عليه وسلم 

 توجـب حـسن والنهي عـن الغـضب يحتمـل أن يكـون مـراد بـه، الأمـر بالأسـباب الـتي
َّفــــإن الــــنفس إذا تخلقــــت ــــذه  وكظــــم الغــــيظ؛ والتواضــــع، والحيــــاء، الخلــــق مــــن كــــف الأذى، َ َّ

  .الأخلاق، وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه
_______________________ 

 .بلفظه) ٦١١٦( حديث رقم ،)١٠/٥١٨( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب،) ١(

بلفظـه مـع ذكــر القـصة مختـصرة بألفـاظ مختلفــة، ) ٨٧٤٤(، حــديث رقـم )١٤/٣٥٧( أخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده،) ٢(

بلفظــه، قــال أبــو )٢٠٢٠(  حــديث رقــم ،)٤/٣٧١(ب الــبر والــصلة، بــاب كثــرة الغــضب،  كتــا،والترمــذي في ســننه

ِهــــذا حــــديث حــــسن صــــحيح غريــــب مــــن هــــذا الوجــــه : "عيــــسى ِ ِْ َ َ ََ َْ ٌ َ ٌَ ٌِ َ َ َ ٌ ، قــــال شــــعيب الأرنــــؤوط في مــــسند الإمــــام أحمــــد "ِ

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين): ١٤/٣٥٧(

 .)٥/٤٥٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(



 

 ٢٩١

أو أن يكــون المــراد النهــي عــن العمــل بمقتــضى الغــضب إذا حــصل لــك، بــل جاهــد 
فـــإن الغـــضب إذا ملـــك ابـــن آدم كـــان كـــالآمر  بـــه؛نفــسك علـــى تـــرك تنفيـــذه والعلـــم بمـــا يـــأمر 

  .لم يغضب وكأنه فإذا فعل ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه، الناهي له،
وأقوى الأشياء في دفع الغـضب، استحـضار التوحيـد الحقيقـي، وهـو أن لا فاعـل إلا 

ستحــضر أن االله االله، وكــل فاعــل غــيره فهــو آلــة لــه، فمــن توجــه إليــه بمكــروه مــن جهــة غــيره، فا
لأنـه لـو غـضب والحالـة هـذه كـان غـضبه علـى  لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه انـدفع غـضبه؛

  .ربه جل وعلا، وهو خلاف العبودية
فـإن  قبل أذى المغـضوب عليـه، دين الغضبان وبدنه،) ١(وللغضب أضرار تعود بثلب

وضــرب .  الــسلفــصاح فنفــث الــدم وأداه ذلــك إلى ًبعــض النــاس استــشاط يومــا مــن الغــضب،
ًرجل رجلا على فمه، فانكسرت أصابع الضارب، ولم يكبر أذى المضروب ٌ.  

ثم  وتطليــق زوجــام، في بطــشهم بــأولادهم وأهــاليهم، َّوقــد أثــر غــضب خلــق كثــير،
ِوقد ينـشأ عنـه مـن الأفعـال المحرمـة كالقتـل والـضرب وأنـواع . طالت ندامتهم وفات الإستدراك ِ

ٍالظلم والعدوان، وكثـير مـ ِّن الأقـوال المحرمـة كالقـذف والـسب والفحـشُ  وربمـا ارتقـى إلى درجـة ،َِّ
  .)٢(الكفر

  :معنى النهي الوارد في الحديث 
ْلا تـغضب: " صلى االله عليه وسلمقوله  َ ْ َ المـراد منـه إرشـاد المـسلم إلى تـرك مـا يوقعـه  "َ

ضب في الغـــضب؛ لأنـــه إذا غـــضب قـــد يـــصدر منـــه مـــن القـــول والفعـــل مـــا ينـــدم عليـــه، والغـــ
  .يدخل في أي شيء

وفيــه إرشــاد للمــسلم إذا وقــع منــه الغــضب، ومــا أمكــن تــرك أســبابه مــن البدايــة ألا 
  .لأنه إذا حقق غضبه أوقع نفسه ولابد فيما يندم عليه يحققه؛

ــين : ويمكــن أن يقــال إذا كــان مــا يجــر إليــه الغــضب مخالفــة شــرعية، دار النهــي عنــه ب
الغضب، لكن لخصوص ما يجر إليـه مـن مخالفـة الـشرع لا لذات النهي عن  الكراهة والتحريم،

 .  
_______________________ 

َثـلبه يـثلبه ثـلبا، لامه وعابه وصرح بالعيب، وقال فيه، وتـنـقصه :يقال) ١( َّ ََ َ َ ََ ََّ َ َ ُ َ ًَ ْ ِْ  .))١/٢٤١(لسان العرب  (.َ

، جـامع العلـوم )١/١٠١٦(كشف المشكل من حديث الـصحيحين لابـن الجـوزي ، )٧/٢٤٥(التمهيد لابن عبد البر ) ٢(

 شـــرح الزرقـــاني علـــى موطـــأ مالـــك ،)٥١٩_١٠/٥١٨ (، فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر)١/٣٦١(والحكـــم لابـــن رجـــب 

 .بتصرف 



 

 ٢٩٢

وجــه االله والأجــر الــذي أعــده تعــالى  إذا ابتغــى بتركــه الغــضب، وفيــه تحــصيل للثــواب،
  .للكاظمين الغيظ 

  :ومما يؤكد معنى الإرشاد في هذا الحديث، ما يلي
 بعلـم  ممـا يـشعر، النهي إلى هذا الرجـل دون غـيرهصلى االله عليه وسلمتوجيهه  :ًأولا

، بحاجـــة الرجـــل إليـــه دون غـــيره، وهـــذا معـــنى قـــول العلمـــاء أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمالرســـول 
  . واالله اعلم،كان يوصي ويرشد من يسأله الوصية بما يناسب حاله ،صلى االله عليه وسلم

فملحــظ النهــي عــن الغــضب مــن هــذه الجهــة،  ،)١(أن للغــضب أضــرار صــحية: ًثانيــا
  .تحصيل مصلحة دنيوية

َالغــضب: "رحمــه االله) هـــ٤٧٤ت ( أبــو الوليــد البــاجي قــال َ َ ُيـفــسد ْ ِ ًكثــيرا ُْ ِ ْمــن َ  ِالــدِّين؛ ِ
ُلأنــه ََّ ِّيــــؤدي ِ َ ْأن َإلى ُ َيــــؤذي َ ِ ْ َويـــؤذى، ُ ْ ُ ْوأن َ َيـــأتي ََ ِْ ِوقـــت فيِ َ ْ َِِغــضبه َ ْمـــن َ ِالقـــول ِ ْ ِوالفعــل َْ ْ ِْ َُيـــأثم مَـــا َ ْ ِبـــه َ ِ 

_______________________ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل،)  ١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الب  : على ال

http://www.tebasel.com/mag/ما يلي" الغضب "تحت عنوان ، الغضب/٢٠١١/١٠/١٧:  
 حيــث إن ، يــصاب بارتفــاع ضــغط الــدم ويزيــد عــن معدلــه الطبيعــي،ذي اعتــاد علــى الغــضبلــوحظ أن الإنــسان الــ"        

كما أن شرايينه الدقيقة تتصلب جدراا وتفقد مرونتهـا ، قلبه يضطر إلى أن يدفع كمية من الدماء الزائدة عن المعتاد
 التي يضخها ،ن الدماء الزائدة لكي تستطيع أن تمرر أو تسمح بمرور أو سريان تلك الكمية م،وقدرا على الاتساع
 هــذا بخــلاف الآثــار النفــسية والاجتماعيــة الــتي تــنجم عــن ، ولهــذا يرتفــع الــضغط عنــد الغــضب،هــذا القلــب المنفعــل

 وممـــا هـــو جـــدير بالـــذكر أن العلمـــاء كـــانوا .ّ والـــتي تقـــوض مـــن الـــترابط بـــين النـــاس،الغـــضب في العلاقـــات بـــين النـــاس
لـــصريح لـــيس لـــه أضـــرار وأن الغـــضب المكبـــوت فقـــط هـــو المـــسئول عـــن كثـــير مـــن  أن الغـــضب ا،يعتقـــدون في الماضـــي

 أن الكبـت ، لتـأثير هـذين النـوعين مـن الغـضب مـؤداهً جديـداً قـدمت تفـسيرا، ولكن دراسة أمريكية حديثة،الأمراض
صل ففــي حالــة الكبــت قــد يــ .أو التعبــير الــصريح للغــضب يؤديــان إلى الأضــرار الــصحية نفــسها وإن اختلفــت حــدا

 أمــا في حالــة الغــضب الــصريح ، إلى الإصــابة بالــسرطانً وأحيانــا،الأمــر عنــد التكــرار إلى الإصــابة بارتفــاع ضــغط الــدم
 لأن انفجـــار ؛ واحتمـــال الإصـــابة بأزمـــات قلبيـــة قاتلـــة، فإنـــه يمكـــن أن يـــؤدى إلى الإضـــرار بـــشرايين القلـــب،وتكـــراره

فالحالـة الجـسمانية . ًتحكم في الانفعـال مهمـا كـان ضـئيلا ويصبح من الصعب الـ،ًموجات الغضب قد يزيده اشتعالا
 ووصـول معـدل ، مما يجعله يـسري بـسرعة إلى الأعـضاء الحيويـة في إفـراز عـصاراا،للفرد لا تنفصل عن حالته النفسية

لقـة  وإعاقـة حركـة الأجـسام المـضادة المنط،ّإفراز إحدى هذه الغـدد إلى حـد سـد الطريـق أمـام جهـاز المناعـة في الجـسم
الأخطـر مـن ذلـك كلـه أن بعـض الأسـلحة الفعالـة الـتي يـستخدمها الجـسم  .من هذا الجهاز عن الوصول إلى أهدافها

 نتيجــة لإصــابة هــذه الغــدة بــالتقلص عنــد ، والمنطلقــة مــن غــدة حيويــة تتعــرض للــضعف الــشديد،للــدفاع عــن نفــسه
يمة إلى سـرطانية في غيبـة النـشاط الطبيعـي  وذلك يفسر احتمالات تحول الخلايـا الـسل،حدوث أزمات نفسية خطيرة

ومـن هنـا تظهـر الحكمـة العلميـة   وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أوصانا بعدم الغـضب،،لجهاز المناعة
 .اهـ"والعملية في تكرار الرسول صلى االله عليه وسلم توصيته بعدم الغضب

http://www.tebasel.com/mag/


 

 ٢٩٣

ـــؤثم ُِْويـ ُ ـــره َ َُغيـ ـــؤدي َْ ِّويـ َ ُ ُالغـــصب َ ْ َ ِالبغـــضة َإلى ْ َ ْ ُوالغـــضب ... ِْ َ َ ْ ًأيـــضا َ ُيمنـعـــه َْ ُ َْ ًكثـــيرا َ ِ ْمـــن َ ِمنـــافع ِ ِ ُدنـيـــاه ََ َْ ُ 
  .)١(اهـ"

 الخـير حـصول الغضب من التحرز على يترتب: "رحمه االله) هـ١٠٣١ت(قال المناوي
  .)٢(اهـ"والأخروي الدنيوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ).٧/٢١٤(المنتقى ) ١(

 ).٦/٤١٤(فيض القدير) ٢(



 

 ٢٩٤

ََِْصلى الله عليهالنهي في قوله : الموضع الثالث ُ َّ َ وسلمََّ َّ َ َلا تـرفع العصا عن أهلك" :َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َْ.   
  

ُعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنـهمــا َْ ُ َُ َّ َ ِ َ ََ ِ َقــال، ِْ ِقــال رســول اللــه: َ َّ ُ َُ َ ْلا تـرفــع العــصا عــن " َ َ َ َ ْ ِ َ َْ
َّأهلك، وأخفهم في الله عز وجل َ َ َََّ ِ َِّ ِ ْ ُ ْ َ ََ ِ ْ")١(.  

  
َّصلى الله عليه وسل معنى النهي في قوله   َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َلا تـرفع العصا عن أهلك" :مََ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َْ:"  

النهي عن تـرك الـضرب عنـد الحاجـة إليـه للإرشـاد، إن كـان الـضرب لمـصالح الـدنيا،  
  .وتنظيم أمور الحياة ونحوها، التي لا تعلق لها بعبادة

رحمه االله عن ضرب الرجل ولده ويتيمه ) هـ٣١٠ت(قال ابن جرير الطبري 
ُفـله:" ومملوكه ُضرب ََ ْ ْجميعهم َ ِ ِ ْتأديبهم، ََعلى َِ ِ ِ ِ َِالنظر ََعلى َْ ِوالصلاح َُْلهم َّ َ َّ ِوبنحو َ ْ َِ ِالذي َ  َُْقـلنا َّ

َذلك فيِ َقال َِ ُجماعة َ َ ِالسلف ََ َ َمن َّ َِالصحابة ِ َ َوالتابعين َّ ِ ِ َّ   .)٢(اهـ"َ
بدليل قوله يفيد الإباحة والإرشاد، " فله ضرب جميعهم" قوله : قلت

ِوالصلاح َُْلهم َِظرَّالن ََ على:"بعدها َ َّ   .   فهذه مصالح دنيوية، واالله اعلم" َ
 لكـــن لـــو حـــصل مـــن أهلـــه تقـــصير في أمـــر مـــن أمـــور الـــدين والعبـــادة، أو أذيـــة 

  .    للمسلمين، وسوء أدب فيستحب الامتثال للنهي، ويكون حكم النهي هنا الكراهة
ِيـنبغــي: " رحمــه االله) هـــ١٢٥٠(قــال الــشوكاني  َ ْلمــن َْ َ ُلــه نَكَــا ِ ٌعيــال َ ْأن َِ ْيخــوفـهم َ ُ َ ِّ َُ 

ْويحــــذرهم ُ َ َِّ َالوقـــــوع َُ ُ ُ َفيمـــــا ْ ُيليــــق، لاَ ِ ُيكثـــــر وََلا َِ ِ ْ ْتأنيـــــسهم ُ ُ َ ْومــــداعبتـهم، َِْ ُ ََ َُ َ ِفـيـفـــــضي َ ْ َذلـــــك َُ  َإلى َِ
ِالاســــــتخفاف َ ْ ِ ِبــــــه ِْ ُويكــــــون ِ ُ َ ًَســــــببا َ ــــــركهم َ ْلتـ ِ ِ ْ ِلــــــلآداب َِ َ ْ ََِالمستحــــــسنة ِ ْ َ ْ ُ ْوتخلقهــــــم ْ ِ ََُِّ َبــــــالأ َ ْ ِخلاقِ َ ْ 

  .)٣(اهـ"ََِِّّالسيئة
  

  
  

_______________________ 
الأمـر بتعليـق :" سناده صحيح، تم تخريج الحديث، وبيان معـاني ألفاظـه، وشـرحه، وبيـان معـنى الأمـر فيـه، تحـت عنـوانإ) ١(

 ، ص     "السوط
 ).     ١/٤١٧(ذيب الآثار، مسند عمر رضي االله عنه، ) ٢(
 ).     ٦/٢٥٠(نيل الأوطار ) ٣(



 

 ٢٩٥

النهي عن إرسال الصبيان والبهائم إذا غابـت الـشمس، حـتى تـذهب : الموضع الرابع
  .فحمة العشاء

َ قـــالعـــن جـــابر رضـــي االله عنـــه ِقـــال رســـول اللـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم :َ َّ ُ َُ َ لاَ : "َ
ُتـرســـلوا فـواشــــيكم وصـــبـيانكم إذا غابــــت الــــشمس ْ َّ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ ْ ُْ َُ ُْ َ ِ َِ َ َّ، حـــتى تــــذهب فحمـــة العــــشاء؛ فــــإن ُ ِ َ َِ َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َ ْ َّ َ

ِالشياطين تـنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء َ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َُ ْ َّ َِّ َ َ ِ ُ ْ َ")١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث

ْفـواشيكم ُ َ ِ َ ِما انـتشر من المال كالغنم السائمة والإبل وغيرها: الفواشي: َ ِِ ِ ِ َِ َّ ِ ََ ِ َ َ َْ َ
)٢(.  

َفحمــ ْ ِة العــشاءَ َ ِ ْ شــدة ســواد الليــل وظلمتــه، وإنمــا يكــون ذلــك في أولــه حــتى إذا : ُ
  .)٣(ت الظلمةَّسكن فوره قل

  :المعنى الإجمالي
ينهــــى النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم عــــن تــــرك البهــــائم، مــــن إبــــل وبقــــر وغــــنم، 

َإذا غابـت الـشمس، حـتى تـذهب فحمـة العـش"والأولاد خارج المنـزل  ِ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َّ َ َُ ْ َّ ِ َ َ ِظلمتـه لََّأو يَ أ"ِاءِ ِ َ ُْ 
ِوســواده ِ َ َ ُّأشــد وهــو َ َ ِالليــل َ ًســوادا َّْ َ ؛ والــسبب في هــذا المنــع هــو انتــشار الــشياطين، وكثرــا، َ

  .)٤(فخلوهم الليل من ساعة ذهب فإذاوالخوف من أذاها في هذا الوقت، 
  :معنى النهي الوارد في الحديث
َلا تـرســـــلوا فـ": قولـــــه صــــــلى االله عليـــــه وســــــلم ُ ِ ُْ ِواشــــــيكم وصـــــبـيانكم إذا غابــــــت َ َِ َ ََ َ ِ ْ ُْ َُ ْ َ ِ َ
ِالشمس، حـتى تـذهب فحمـة العـشاء َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ ـي إرشـاد؛ حيـث يتعلـق بمـصلحة دنيويـة تتمثـل " َّ

في الخوف على الصبيان والفواشي من ضرر قد توقعه م الشياطين، فيكون النهي لهـذا 
  .المعنى ي إرشاد

ـــة الـــشياطين  والبعـــد عنهـــا، فينـــدب ويـــستحب الامتثـــال ونحـــن مـــأمورون بمجانب

_______________________ 
 الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإطفـاء الـسراج، تغطية: "أخرجه مسلم في صحيحه، سبق تخريجه تحت عنوان) ١(

        ، ص"وكف الصبيان إذا أقبل الليل
  ) .٣٩/٢٣٦(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )  ٢(
ّغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام  ) ٣( ُ)١/٢٤١.(  
وفي الخــوف مــن أذى الجــن  . بتــصرف) ١٣/١٨٤(، شــرح النــووي علــى مــسلم )٨/٣٦٢(  الاســتذكار لابــن عبــد الــبر )٤(

ِواكفتــوا صــبـيانكم عنــد العــشاء؛"  :حــديث عــن جــابر رضــي االله عنــه، الــشاهد منهــا قولــه صــلى االله عليــه وســلم َ ِ ِْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ِ ُِ ْ َّفــإن  َ َِ
ًللجـــن انتـــشارا، وخطفـــة َْ َْ َ ً َ ِْ ِّ ِ ء وإغـــلاق تغطيـــة الإنـــاء وإيكـــاء الـــسقا: "، أخرجهـــا البخـــاري، ســـبق تخريجهـــا تحـــت عنـــوان"ِ

  ، ص     "الأبواب، وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل



 

 ٢٩٦

  . )١(للنهي، فيكون النهي من هذه الجهة على الكراهة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
       ، ص"تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل: " وانظر عنوان)١(



 

 ٢٩٧

  .النهي عن ترك النار مشتعلة في البيت: الموضع الرابع
  

ْعن  عن ابن عمر رضي االله عنه، ِّالنبي َ ُالله ََّصلى َِّ ِعليه َّ َوسـلم ََْ َّ َ َقـال َ ُُتـتـركـوا لاَ: "َ َْ 
َالنار ْبـيوتكم فيِ َّ ُ ِ َحين ُُ َتـنامون ِ ُ ََ")١(.  

  :المعنى الإجمالي
ينهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ترك النار مـشتعلة عنـد النـوم، ويـدخل في 
معــــنى النــــار المــــصباح ونحــــوه؛ وذلــــك لأن النــــار عــــدوة للإنــــسان وقــــد تــــشتعل في المكــــان 

َّإن هـذه النـا: "فتهلك أهل البيت كمـا جـاء في الحـديث ِ ِ َ َّ ْر إنمـا هـي عـدو لكـم، فـإذا نمـتم ِ ُْْ ِ َ ٌِّ َِ ُ َ ُ َ َ
ِ ََّ َ

ْفأطفئوهــا عــنكم ُ ْ َ َ ُِْ  ،العــدو ةمنافــا طــلاقالإ علــى وأبــدانكم أمــوالكم تنــافى أــا  والمعــنى)٢("ََ
،كما أن الفــأرة قــد تجــر الفتيلــة لمــا فيهــا مــن الــدهن بوســائط بكــم منفعتهــا تتــصل ولكــن

  .)٣(فتمر بالشيء فتحرقه
  : في الحديثمعنى النهي الوارد

_______________________ 
،حــديث رقــم )١١/٨٥(لنــوم،  أخرجــه البخــاري في صــحيحه،كتاب الاســتئذان، بــاب لا تــترك النــار في البيــت عنــد ا)١(

 الأبــواب وإغــلاق الــسقاء وإيكــاء الإنــاء بتغطيــة الأمــر بــاب بلفظــه، ومــسلم في صــحيحه،كتاب الأشــربة،)٦٢٩٣(

، حــديث )٣/١٥٩٥(، المغــرب بعــد والمواشــي الــصبيان وكــف النــوم عنــد والنــار الــسراج وإطفــاء عليهــا االله اســم وذكــر

     .بلفظه)٢٠١٣(رقم 

ِعن أَبي )٢( ْ َ موسَ َى رضي الله عنه قالُ َ ُ َُْ َّ َ ِ ث رسـول اللـه صـلى االله عليـه : َ ِاحتـرق بـيت على أهَله بالمدينة من الليل، فـلما حدِّ ِ ِ َِّ َُّ ُ ُ ََ ََ ََّ َ ََ َِ ْ ْ َْ ِ ِْ ِ ْ َ ٌ ََ
َوسلم بشأم قال َ ْ ِِْ َ ْإن هذه النَّـار إنمـا هـي عـدو لكـم، فـإذا نمـتم فأطفئوهـا عـن: "ِ َ ََ َُ ُِ ِ ِْ ََ َْ ْْ َِ َ ِ ِ ُِ ٌّ ُ َ ََّ َ ِ ْكم َّ ، متفـق عليـه، سـبق تخريجـه تحـت "ُ

  ، ص "تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل: "عنوان

، طرح التثريـب في شـرح التقريـب للعراقـي )١٣/١٨٧(، شرح النووي على مسلم )٨/٥(عارضة الأحوذي لابن العربي ) ٣(

فـــــأر يجـــــر الفتيــــل فيـــــسبب الحريـــــق، أخـــــرج البخــــاري ومـــــسلم في صـــــحيحهما، واللفـــــظ  وفي ال.، بتــــصرف)٨/١١٧(

ُعــن جــابر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنـهمــا رفـعــهللبخــاري،  َُ ََُ َ ََْ َ ََّ َّ َِ ِ ِ ِ ْ ِْ ِ َ َفــإن الفويــسقة ربمــا اجتـــرت الفتيلــة، "، موضــع الــشاهد فيــه ْ َ َ َ َُ ِ ِْ ْْ ََّ ْ ََُّْ َ َّ َِ
ِفأحرقــت أهَــل البـيــت ْ َْْ َ ْ ْ َ ََ غطيــة الإنــاء وإيكــاء الــسقاء وإغــلاق الأبــواب، وإطفــاء الــسراج، ت: "ريجــه تحــت عنــوان، ســبق تخ"َ

  ، ص   "وكف الصبيان إذا أقبل الليل
  



 

 ٢٩٨

ـــــه وســـــلم ـــــه صـــــلى االله علي ُُتـتـركـــــوا لاَ: "النهـــــي في قول َالنـــــار َْ ْبـيـــــوتكم فيِ َّ ُ ِ َحـــــين ُُ ِ 
َتـنــــامون ُ ، للإرشــــاد، لتعلقــــه بمــــصلحة دنيويــــة تتمثــــل في البعــــد عمــــا قــــد يــــسبب الأذى "ََ
  .والضرر

َهــذا النـهــي لــيس : " عــن النهــي الــوارد في الحــديثطــرح التثريــبقــال صــاحب  ْ َ ُ ْ َّ َ َ
ْللتحـــ َّ َريم بـــل ولا للكراهـــة وإنمـــا هـــو للإرشـــاد فـهـــو كـــالأمر في قـولـــه تـعـــالى ﴿وأشـــهدوا إذا ِ ِ ُِ ِ ْ ََ َ ََ ََ َُ ْ َ َِ َّ ِِ َِْ ْ ْ َْ َ َ ِْ َ ْ ِ ِ ُِ ََ ِ َ َ َ

ْتـبايـعتم﴾ ُْ َ ََ
)١(.  

َوالفــــرق بـيـنــــه وبـــــين مــــا كــــان للنــــدب في الفعــــل وللكراهــــة في التـــــرك أن ذلــــك  ِ ِ َِ َّ َ َِّ ْ َّْ ِ ِِ َ َ َ َِْ َ َِ ْ ْ ِْ ْ َ َُ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ
َلمصل ْ َ ٍحة دينية والإرشاد يـرجع لمصلحة دنـيويةِ ٍ ٍ ِ ٍَّ َِّ َِ َ َ َْ ُ ََ ْ َ َِ ُِ ْ َ ْ ْ   .)٢(اهـ"ِ

ولـــــو استحـــــضر عنـــــد إطفائـــــه للنـــــار هـــــذا الحـــــديث، ونـــــوى الامتثـــــال فينـــــدب 
  .  ويستحب

لكن لو تيقن عند المسلم أنه لـو تـرك النـار سـيقع الـضرر والأذى فيكـون النهـي 
  .للتحريم، لأنه لا ضرر ولا ضرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
  . ٢٨٢آية  :سورة البقرة) ١ (
  ) .٨/١١٧(العراقي ) ٢ (
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 ٣٠٠

  : من آداب الطهارة 

  .النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين

  
ُعـن أبي قـتـادة الأنــصاري رضـي اللـه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ََ َِ ْ

ِّ، عـن النـبي )١( ََِّ َ، قــالصــلى االله عليـه وسـلمْ َ: 
ِإذا بــــــــال أحــــــــدكم فــــــــلا يأخــــــــذن ذكــــــــره بيمينــــــــه،" ِ ِ َ َ َ َِ َُ َ َُ َ ََّ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ ِولا يــــــــستـنجي بيم ِ َ َِ ِ َْ ْ ِينــــــــه،ََ ــــــــنـفس في  ِ ِولا يـتـ ْ َّ َ ََ ََ

ِالإناء َ ِْ)٣(")٢(.  
ـــه وهـــو يـبـــول، ولا يـتمـــسح مـــن الخـــلاء : "وفي روايـــة َِلا يمـــسكن أحـــدكم ذكـــره بيمين َْ َ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َََ َُ َ ََ َ ُ َّ َُ َُ ُ ِ ِ َُ َ ْ َ َ ُْ

ِِبيمينه، ِ ِولا يـتـنـفس في الإناء َِ َ ِ ِ ْ َّ َََ َ َ")٤(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ِولا يـستـنجي بيمينـ ِ َ َِ ِ َْ ْ ُالاسـتـنجاء، مـسح موضـع النجـو أو غـسله، والنجـو: هََِ ْ َْ َْ َ ِ َْ مـا يخـرج : ْ
  .)٥(من البطن

َِالخلاء   .)٦(قضاء الحاجة : َْ
  :المعنى الإجمالي 

ـــبي  في هـــذا الحـــديث عـــن مـــس الـــذكر بـــاليمين حـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم ـــى الن
علـــيم لأمتـــه تكـــريم  تصـــلى االله عليـــه وســـلمالبـــول، وـــى عـــن الاســـتنجاء بـــاليمين، وهـــذا منـــه 

اليمــين، الــتي كرمهــا االله تعــالى، وجعــل أصــحاا هــم أصــحاب الجنــة، فــلا يــستخدمها المــسلم 
إلا في الطيبــــــات مــــــن الأمــــــور، مــــــن الأكــــــل والــــــشرب، والمــــــصافحة، وينزههــــــا عــــــن مباشــــــرة 

  .)٧(النجاسة

_______________________ 
  ، ص" الإرشاد إلى التحديث بالرؤيا الحسنة لمن يحب: " تحت عنوانسبق التعريف به رضي االله عنه ) ١(
النهــي عــن  :"تم بيانــه تحــت عنــوانأبي قتــادة الأنــصاري رضــي االله عنــه،  التــنفس في الإنــاء، في حــديثالنهــي عــن جــزء ) ٢(

  . ، ص     "التنفس أو النفخ في الإناء
) ١٥٤(، حـديث رقـم )١/٢٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكـره بيمينـه إذا بـال، ) ٣(

  .بلفظه  
) ٢٦٧(  ، حـديث رقـم)١/٢٢٤(جها مسلم في صـحيحه،كتاب الطهـارة، بـاب النهـي عـن الاسـتنجاء بـاليمين، أخر) ٤(

 .بلفظه
 ).٦/٢٥٠٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابي ) ٥(
 ). ١٤/٢٣٧(لسان العرب ) ٦(
، فـيض )١/٢٥٣(ري لابن حجـر ، فتح البا)٢٣_١/١١(معالم السنن للخطابي  ،١٨المنهيات للحكيم الترمذي ص) ٧(

= 



 

 ٣٠١

  :  الوارد في الحديث النهيمعنى 
 .حمل الجمهور النهي على الكراهة _ 

بــدي؛ لأنــه مــن بــاب التكــريم لجهــة اليمــين، وهــذه هــي الــسنة فــاليمين وهــو ــي تع
  .تستخدم في كل ما هو طيب، وعليه فالنهي من هذه الجهة للتنزيه

إن النهـــي عـــن الاســـتنجاء بـــاليمين ـــي :" رحمـــه االله )هــــ٦٧٦ت(قـــال النـــووي 
ـــــــه، وأجـــــــزأه، هـــــــذا مـــــــذهبنا ومـــــــذهب  ـــــــه،فلو اســـــــتنجى ـــــــا ارتكـــــــب كراهـــــــة التنزي تنزي

  .)١(اهـ"اهيرالجم
َلــــــو اســــــتـنجى بيمينــــــه صــــــح مــــــع :" رحمــــــه االله) هـــــــ٧٢٨ت(قــــــال ابــــــن تيميــــــة  َ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِ َْ ْ ِ َ

ِالكراهة َ َ َ   . )٢(اهـ"ْ
اجتمع في هذا الحديث معنى الإرشاد والتكليف؛ فيدخل النهي في الإرشـاد؛ لتعلقـه 

ك فيـصيبه بمصلحة دنيوية، لأنه إذا باشـر المـسلم النجاسـة بيمينـه، قـد يعلـق ـا شـيء مـن ذلـ
مـــن النـــتن، مـــا لا يـــزول بـــسهولة، وقـــد يـــدخل إلى معدتـــه شـــيء مـــن النجاســـة فيكـــون عرضـــة 

  .للأمراض 
وبمــا أن اليمــين تــستعمل في الأكــل والــشرب، كــان مــن  بــاب الأدب ألا يــستعملها 

  .في إزالة القذر
ويـــه عـــن الاســـتنجاء بـــاليمين في قـــول : "رحمـــه االله) هــــ٣٨٨ت(قـــال الخطـــابي 

 ، وذلـــك أن اليمـــين مرصـــدة في أدب الـــسنة للأكـــل؛اء ـــي تأديـــب وتنزيـــهأكثـــر العلمـــ
 وعـــن مماســـة )٣( والمغـــابن، ومـــصونة عـــن مباشـــرة الـــسفل، والإعطـــاء، والأخـــذ،والـــشرب

  .والنجاسات) ٤(الأعضاء التي هي مجاري الأثفال
 ، لإماطــة مــا هنالــك مــن القــذارات؛ وامتهنــت اليــسرى في خدمــة أســافل البــدن

  .)٥(اهـ"دث فيها من الدنس والشعثوتنظيف ما يح
_______________________  

=  
  .بتصرف ،)٣٠٩ /١(القدير للمناوي 

  .٩٨الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني ص) ١( 
 ).١٦٠-١/١٥٢(شرح عمدة الفقه ) ٢( 

ــــين، وأُصــــول الفخــــذين، ونحوهــــا: المغــــابن )٣ ( ــــين الأنثي  غريــــب الحــــديث لأبي عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام.( ُالآبــــاط، ومــــا ب
)١/٢٦٢ .(( 

ْالثـفل)٤ ( ٍما سفل من كل شيء: ُّ
ْ َ ِّ ْ َ َِ ِوالثافل. َ َالرجيع، وقيل: َ ِ َِ ُهو كناية عنه: َّ َْ ٌَ َِ َ  ))١١/٨٤(لسان العرب .(ُ

 ). ١/١١(معالم السنن ) ٥ (



 

 ٣٠٢

الاســتنجاء بــاليمين؛ مــذهب مالــك، "  :رحمــه االله) هـــ٤٤٩ت(قــال ابــن بطــال 
  . وأكثر الفقهاء، أن من فعل ذلك فبئس ما فعل، ولا شيء عليه

فينبغــي التــأدب بــأدب النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وســلف الــصحابة، وتنزيـــه 
  .)١(اهـ"عهااليمنى عن استعمالها في الأقذار ومواض

،وأن الاستنجاء باليمين لا يجـزئ )٢(حمل  أهل الظاهر النهي على التحريم و_ 
.  

ًولا يجــوز لأحــد مــس ذكــره بيمينــه جملــة " :رحمــه االله )هـــ٤٥٦ت(قـال ابــن حــزم  َ َ َْ ُُّ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِِ َ ٍ َ ُ َُ َ
َّإلا عنــد ضــرورة لا يمكنــه غيـــر ذلــك، ولا بــأس بــأن يمــس َََ ُْْ َ ِ َ ُ ُْ َ َ ََ ََِ َْ ُ ُِ ٍِ َ َ ْ ُّ بيمينــه ثـوبــا علــى ذكــره، ومــس َّ َ ً ََ ِِ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ

َالــذكر بالــشمال مبــاح، ومــسح ســائر أعــضائه بيمينــه وبــشماله مبــاح، ومــس الرجــل ذكــر  َ ََ ِ ُ َ َُ َ َ ََُّ ُّ َْ َ َ ُ ْ َ ٌَ ٌِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ِ ِّ َّ
ِصــغير لمــداواة أو نحــو ذلــك مــن أبـــواب الخــير كالختــان ونحــوه، ٍِ ِْ َْ ََ َ ُِ َ َِ ِ ِْ َْ ِ ٍْ َ ِ َ َْ َْ ِ َِ ْ َ ِ جــائز بــاليمين والــشمال، َ َ َِّ ِ ِ َ َْ ِ ٌِ

َومس المرأة فـرجها بيمينها وشمالها جائز، وكذلك مسها ذكـر زوجهـا أو سـيدها بيمينهـا  َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َِ َِ َِ ِ ِِّ َ ْ َْ ََ َ َ ََ َُّ َ َُّ ٌ ِ َ ِ َ َ َْ َْ ِ ْ
ٌِأو بشمالها جائز َِ َِ َ ِ َْ.  

َّبـرهان ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص في النـ َِ َّ َ ََ ََ ْ َْ َُ َُّ َّ َ َِ ُ ِِهي عنه، وكل ما لا نـص في تحريمـه َ ِ َْ ِ َّ َ َ َ ُّ َُ ُ َْ ِ ْ
ٌفـهو مباح َُ َ ُ ِِوقد جاء النـهي عن مس الرجل ذكره بيمينه........ َ ِ َ ُ َ ْ َِ َُ َ َ ِ َّ ِّْ َ ُ ْ َّ َ َ   .)٣(اهـ"َ

ِلا يجزئ الاستنجاء باليمين" ًوقال أيضا  ِ َ َْ ِ ُ ِْ ِْ ُ ِ ُْ   .)٤(اهـ"َ

_______________________ 
 ).٢/٦٦(، وقارن بإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) ١/٢٤٣( شرح صحيح البخاري ) ١( 
. اهــ"ولا يجـوز أن يـستنجي بيمينـه"  ):١/٥٨(" المهـذب في فقـه الإمـام الـشافعي"ابـهفي كت قال أبو اسحاق الـشيرازي،) ٢(

ـــولهم"  ):٢/١١٠(قـــال النـــووي في امـــوع شـــرح المهـــذب  ْيمكـــن أنَ يحمـــل كـــلام المـــصنف وموافقيـــه علـــى أنَ قـ َُْ َ َّ َ ََ ِْ ِِِ َ ُ َ ُ َِ َِّ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ لاَ : ُْ
َّيجـــوز، معنـــاه لـــيس مباحـــا مـــستوي الطـــ ِ َ ْ ُ ً َُ ََ ْ َ ُ َْ ُ ِرفـين، في الفعـــل والتــــرك، بـــل هـــو مكـــروه راجـــح التــــرك، وهـــذا أَحـــد المـــذهبـين َُ ِْ َْ َ َ ََ َ ٌ ُ ْْ َ َ ُ َ َْ ُْ َ ِ ِْ َّْ َِّ ُِ َ َْ ْ ِ ِ َ

ِالمــشهورين في أُصــول الفقــه، ْ ِْ ِْ ُ ُِ ِ َْ ُوقــد اســتـعمل المــصنف َْ َِّ ُ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ُلا يجــوز: "َ َُ َفي مواضــع ليــست محرمــة، وهــي تـتخــرج علــى هــ" َ ََ ُ ََّ ََّ ََْ َ
ِ ً َُ َ ََ ْ َ َ ِ َ ذَا ِ

ِالجواب َفإن قيل: ََْ ِ ْ ِهذا غيـر معتاد في كتب المذهب: َِ َِ ْ َْ َ ْ ُ َُ َِ ٍ ُ ُ ْ َهو موجود فيها، وإن كان قليلا ولا يمتنع استعماله على  :َُْقـلنا. َ َ ًَ ُُ َ َ َْ ُِ ِْ ُ ُ ََ ٌَْ ِ َِ َ َ ْ ِ َ ْ َ
ِاصــطلاح الأصــول، وقــد حكــي أنَ المــصنف ضــرب في نــسخة أَصــله ب ِ ِ ِِ ْ َْ ْ ُ َُ ِ َ َُ َ َ ِّ َُ ْ َّ َ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ ِالمهــذب علــى لفظــةِ َ ََْ َ ِ َّ َ ُ ُيجــوز أن: "ْ وبقــى قولــه " َُ

ِولا يــــستـنجي بــــاليمين :" ِ َ َْ ِ ِ َْ ُوهــــذا يــــصحح مــــا قـلناه،واللــــه أعَلــــم"ْ َ َْ ُ َّ َ َُ ُ َُ ََْ َ ُِّ اهـــــ  و قــــال النــــووي في شــــرحه علــــى صــــحيح مــــسلم "َ
حجــــــر في فــــــتح اهـــــــ، قــــــال ابــــــن "وأشــــــار إلى تحريمــــــه جماعــــــة مــــــن أصــــــحابنا ولا تعويــــــل علــــــى إشــــــارم): "٣/١٥١(

اهــــ  وقـــال المنـــاوي في فـــيض القـــدير "وفي كـــلام جماعـــة مـــن الـــشافعية مـــا يـــشعر بـــالقول بـــالتحريم"  ):١/٢٥٣(البـــاري
 بظـاهر ً عنـد الحنابلـة والظاهريـة تمـسكاً وتحريمـا،يكره مس ذكره بيمينه بلا حاجة، تنزيها عند الـشافعية"  ):١/٣٠٩(

الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف للمـــرداوي (لكراهــة لا التحـــريم اهـــ والــصحيح في المــذهب الحنبلــي، ا"النهــي
)١/١٠٣.((  

  .،بتصرف)١/٣١٨(المحلى بالآثار ) ٣(
  ).١٢/٣٥٦(المرجع السابق ) ٤(



 

 ٣٠٣

التحريم، أن النهــــي عــــن ًوممــــا احــــتج بــــه أيــــضا بعــــض أهــــل الظــــاهر في قــــولهم بــــ
ــــاليمين ــــع،الاســــتنجاء ب  في حــــديث ، أو عظــــم، جــــاء مــــع النهــــي عــــن الاســــتنجاء برجي

  .)٢( كان الفصل الآخر كذلك، فإذا كان أحد فصليه على التحريم)١(واحد
 أن :والفـــــرق بـــــين الأمـــــرين: "رحمـــــه االله فقـــــال) هــــــ٣٨٨ت(وتعقـــــبهم الخطـــــابي 

 ولـيس كـالحجر الطـاهر الـذي ،بـل يزيـدها نجاسـةوإذا لاقى نجاسة لم يزلها ، الرجيع نجس
يتنــاول الأذى فيزيلــه عــن موضــعه ويقطعــه عــن أصــله، وأمــا اليمــين فليــست هــي المباشــرة 
لموضع الحدث وإنما هي آلة يتناول ا الحجر الملاقـي للنجاسـة، والـشمال في هـذا المعـنى 

 الحجر إذ كــــــل واحــــــدة منهمــــــا تعمــــــل مثــــــل عمــــــل الأخــــــرى في الإمــــــساك بــــــ،كـــــاليمين
ولا ينظـــف ،واســـتعماله فيمـــا هنالـــك، والرجيـــع الـــنجس لا يعمـــل عمـــل الحجـــر الطـــاهر 

 ي تأديب وعن الرجيع ي تحريم، والمعـاني ،تنظيفه، فصار يه عن الاستنجاء باليمين
  .)٣(اهـ"هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها

  

  

  

  

_______________________ 
) ٢٦٢(، حــديث رقــم )١/٢٢٣(وهــو الحــديث الــذي أخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الطهــارة، بــاب الاســتطابة، ) ١(

َعن عبد الرحم: " ولفظه َ َْ َّ ِ ْ َّن بن يزيد عـن سـلمان قـال قيـل لـه قـد علمكـم نبـيكم صـلى االله عليـه وسـلم كـل شـىء حـتى ْ ََ َ ْ ٍَ
ْ َ َّ َُ ْ ُْ ُُّ َِ َ ََّ َِ َْ َ َ َُ َ ِ َ ْ ِ ِْ

ََالخـراءة َقـال. َِْ َ فـقــال:َ َ ْ أَجـل:َ ٍ لقــد نـهانـا أنَ نــستـقبل القبـلـة لغــائط،َ ِ َ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ ْ َ ْ ٍأوَ بــول،َ ْ َ ِ أوَ أنَ نــستـنجى بـاليم،ْ َْ ِ َ
ِ َْ ْ َ ْ َ أوَ أنَ نــستـنجى ،ينِْ

ِ َْ ْ َ ْ ْ
ٍبأقل من ثلاثة أَحجار َ ْْ ِ َِ ََ َّ ٍ أوَ أنَ نستـنجى برجيع،ََِ ِ َِِ َ َْ ْ َ ْ ٍ أوَ بعظم،ْ ْ َ ِْ  ". 

 ).١/١١(الخطابي في كتابه معالم السنن  نقل هذا القول عن أهل الظاهر،) ٢(
وفــتح البــاري لابــن حجــر  ،)٢/٣٥٦(ي ، والبحــر المحــيط للزركــش٣ختــصر المــزني صبم، يقــارن )١/١٢(معــالم الــسنن ) ٣ (

)١/٢٥٣.( 



 

 ٣٠٤

  ومن آداب اللباس والزينة

  ً.ال قائماالنهي عن الانتع: الموضع الأول
َعـــن جـــابر رضـــي االله عنـــه قـــال َ ُ َْ ََ ِ َ ٍِ َ ِنـهـــى رســـول اللـــه :" ْ َّ ُ ُ َ َ ْ أن صـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ

ًيـنتعل الرجل قائما ِ َِ ُ َُ ََّ َْ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث

َيـنتعل ِ ْالنـعل والنـعلة ما وقـيت به القدم من الأرض، وانـتـعل لبس النـعل: ََْ ْ َّْ َّ َِّ َ َْ َ َ َْ َ ُ)٢(.  
  : الي المعنى الإجم
  . ً، عن لبس النعل قائما -معلم الناس الخير - صلى االله عليه وسلمينهى الرسول 

 لمــا فيــه الخــير في الــدنيا؛ فــإن لــبس صــلى االله عليــه وســلم،وهــذا إرشــاد مــن الرســول 
ًالنعــــــل قائمــــــا، قــــــد يــــــؤدي إلى ســــــقوط المنتعــــــل، خاصــــــة إذا كانــــــت النعــــــل تحتــــــاج إلى شــــــد  ّ

  .)٤(يبعد عن طريق الناس فلا يعطل سيرهم، ومشيهم فيه، وقد يكون ذلك ل)٣(شراكها
  : معنى النهي الوارد في الحديث 

 لمــــا فيــــه مــــن تحــــصيل ؛، للإرشــــادصــــلى االله عليــــه وســـلمهـــذا النهــــي مــــن النــــبي 
ويدخل في باب العبادات فيكره، لأنه ـي . مصلحة دنيوية، من تجنب السقوط والعثار

  .  ًفمن انتهى امتثالا يندب ويستحب فعله، صادر عن النبي صلى االله عليه وسلم
إنمــا يكــره أن ينتعــل الرجــل " :عــن عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن يحــيى بــن أبي كثــير قــال

ــت للإرشــاد، : "رحمــه االله عــن النهــي) هـــ١٠٣١ت(قــال المنــاوي .)٥(اهـــ"قائمــا مــن أجــل العن

_______________________ 
 قـال الألبـاني ،بلفظـه) ٤١٣٥(، حديث رقـم )٢/٤٦٧( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في الانتعال، ) ١(

  . " صحيح  "):٢/٧٧٩(في مختصر سنن أبي داود 

  ). ١١/٦٦٧(لسان العرب ) ٢(

ُالــشراك )٣( ُســيـر: ِّ ْ عــل َ ِالنَّـ : تحــت عنــوان" شــسع أحــدكم"، وانظــر معــنى ))٦/٦٨٤( لابــن ســيده الأعظــم المحــيطو  المحكــم (.ْ

 "النهي عن المشي في نعل واحدة، ص   

  تحفــــــة الأحــــــوذي للمبــــــاركفوري  ،)٧/٢٠٠(، عارضــــــة الأحــــــوذي لابــــــن العــــــربي )٤/٢٠٣(معــــــالم الــــــسنن للخطــــــابي ) ٤(

 .، بتصرف)٥/٣٨٤(

 .إسناده صحيح :قلت) ١١/١٦٦( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) ٥(



 

 ٣٠٥

  .)١(اهـ"ًلأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن

_______________________ 
 .)٦/٣٤١(فيض القدير ) ١(



 

 ٣٠٦

  .طيبالنهي عن رد ال: الثالثالموضع 
  

َعن أبي هريـرة رضي الله عنه قال َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ َِّقال رسول الله : ْ ُ َُ َ ْمـن "  :صلى االله عليه وسلمَ َ
ِعــرض عليــه ريحــان فــلا يـــرده؛ فإنــه خفيــف المحمــل طيــب الــريح  ِّ ُ َِّ َِ ِ ْ َ ْ ََ َْ ُ ِ ُ ََّ َِ َُ ُُّ َ َ ٌ ْ ِ َ ْمــن : "، وفي روايــة)١("ُِ َ

ُعرض عليه طيب فلا يـرده ََُّ َ ََ ٌ ِ ِ ْ ََ ِفإنه خفيف المحمل طيب الرائحة ؛ُِ َِ َّ ُ َِّ ِ َ َْ َْ ُ ِ َُّ َِ") ٢(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم: الريحان ْ َ
َ) ٣(.  

  :المعنى الإجمالي 
 عـن رد الطيـب؛ لأنـه صـلى االله عليـه وسـلمفي هذا الحـديث الـشريف ـي مـن النـبي 

َّخفيف المحمل طيب الر" ُ َِّ ِ َ َْ َْ ُ ِائحة ِ   ً.علة للنهي عن رده، حيث أنه خفيف، ويتضمن نفعا" َِ
 وفيــه إشــارة إلى حفــظ قلــوب النــاس، بقبــول هــداياهم، والطيــب لا شــك أنــه يفــتح 

ــبي  صــلى االله عليــه وســلم الــنفس ويــشرح الــصدر ويوســع القلــب ويــسر الجلــيس ولهــذا كــان الن
  . عجبه الطيب

لأنه علامة على طيب العبـد،واالله تعـالى ًفينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائما؛ 
 صـلى االله عليـه وسـلملأن النـبي  ًطيب لا يقبـل إلا طيبـا، وإذا أهـدى إليـك الطيـب فـلا تـرده؛

إذا   في الريحـان،صـلى االله عليـه وسـلمكان لا يرد الطيـب ولاسـيما إذا كـان كمـا وصـف النـبي 
ت أن هـذا الـذي أهـدى لكـن لـو خفـ. لأنه لا يضرك شيء كان خفيف المحمل طيب الريح؛

أنـا أهـديت إليـك  :ويقـول سـيتكلم في اـالس أو أن يمـن عليـك في المـستقبل، إليك الطيـب،
وهــذا جزائــي ويريــد منــك أن يــستخدمك بمــا أهــدى إليــك، فهنــا لا تقبــل الهديــة؛ لأن  كــذا،

ــإن الأفــضل أن لا . هــذا يبطــل أجــره وثوابــه بــالمن والأذى أمــا إذا كــان لا يــضرك منــه شــيء ف
_______________________ 

أخرجـه مــسلم في صــحيحه، كتـاب الألفــاظ مــن الأدب وغيرهــا، بـاب اســتعمال المــسك وأنـه أطيــب الطيــب وكراهــة رد ) ١(
 .بلفظه) ٢٢٥٣( حديث رقم ،)٤/١٧٦٦(الريحان والطيب، 

و داود في سننه، كتاب الترجل، باب بلفظه، وأب) ٨٢٦٤(، حديث رقم )١٤/١٥(  أخرجها الإمام احمد في مسنده،) ٢(
والنــسائي  بلفظــه مــع تقــديم وتــأخير، ولفظــة الــريح بــدل الرائحــة،) ٤١٧٢(، حــديث رقــم )٢/٤٧٧(في رد الطيــب، 

قـال ابـن حجـر رحمـه االله في فـتح . بلفظـه) ٥٢٥٩( حـديث رقـم  ،)٨/١٨٩( في سـنن، كتـاب الزينـة، بـاب الطيـب،
ً والــذين رووه بلفــظ الطيــب أكثــر عــددا ،مخــرج الحــديث واحــد"  : الروايــةعــن روايــة مــسلم وهــذه) ١٠/٣٧١(البــاري 

لكــن اللفــظ غــير  وأحفــظ فــروايتهم أولى، وكــأن مــن رواه بلفــظ ريحــان أراد التعمــيم، حــتى لا يخــص بالطيــب المــصنوع،
 .اهـ"واف بالمقصود

  .)٢/٤٥٥(لسان العرب ) ٣(



 

 ٣٠٧

  .)١(ترده
  :معنى النهي الوارد في الحديث 

ُمن عرض عليه ريحان فلا يــرده"  :صلى االله عليه وسلمقوله  ُُّ َ ْ ََ َ ٌ َْ َ ِ ْ َََ  للإرشـاد، بـدليل قولـه" ُِ
ِفإنه خفيف المحمل طيب الريح "  :صلى االله عليه وسلم ِّ ُ َِّ ِ ِ ْ ََ ْ ُ ِ َُّ   .فهذه مصلحة دنيوية" َِ

  .فيكره رد الطيب ويندب قبوله  متثال،ويدخل في باب العبادة إذا قصد الا
كــان أبــو هريــرة رضــي االله عنــه، يوجــب "  :رحمــه االله)هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 

  .)٢(اهـ"الطيب، وجوب سنة وأدب واالله اعلم
أخذه مندوب إليه حسن مرغوب فيه كان رسـول االله : " ًوقال أيضا في الطيب

  .)٣(اهـ"شىصلى االله عليه وسلم يعرف برائحة الطيب إذا م
أرشد النبي صلى االله عليه :" رحمه االله) هـ١٤٢١ت (قال محمد بن عثيمين 

  .)٤(اهـ"وسلم إلى عدم رده

_______________________ 
، شـرح ريـاض )٦/١٧٧(، فـيض القـدير للمنـاوي )٥/٢٠٠٨( ري مرقاة المفاتيح شـرح مـشكاة المـصابيح لعلـي مـلا قـا) ١(

 .    ،بتصرف)٦/٥٦١( الصالحين لابن عثيمين 
 .)١/٣٦٥(الاستذكار  )٢(
 .)١١/٢١٣(التمهيد ) ٣(
 .)٦/٥٦١( شرح رياض الصالحين ) ٤(



 

 ٣٠٨

  ومن آداب الذبائح 

  .الإرشاد إلى تجنب ذبح الشاة الحلوب: الأولالموضع 

َعن أبي هريـرة رضي االله عنه قال َ ََ َْ ُ َِ ْ َِّخرج رسول الله صـلى االله عليـه وسـلم :" َ ُ ُ َ َ َ ٍْذات يــوم َ َ َ َ
َأو ليـلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي االله عنهمـا، فـقـال َ َ ََ َ َُ ٍ ْ َ َِ َِ َ ُ َ ِ ٍَ َْ ِمـا أخرجكمـا مـن بـيوتكمـا هـذه " :ْ ِ َ َ َُ ُِ ُُِ ْ َ ََ ْ َ

َالـــساعة َ َقـــالا". َّ ـــا رســـول اللـــه: َ ِالجـــوع، ي َّ َ ُ َ َ ُُ َقـــال. ْ ـــذي نـفـــسي بيـــده،" :َ ِوأنـــا وال ِ َِِ ِ ْ َ ََّ َ ـــذي  ََ ِلأخـــرجني ال َّ ِ َ َ ْ َ
َأخر ْ ُجكمــا قومــواَ َُ َ ُفـقــاموا معــه،". ُ َ َ ُ َ ِفــأتى رجــلا مــن الأنــصار، َ َ َْ َ ِ ً ُ َ ََ ُفــإذا هــو لــيس في بـيتــه، فـلمــا رأتــه  َ ََْ َّ َََ َِ ِْ َْ ِ َ َ َ ُ ِ

ْالمرأة قالت َ َ َُْ َ ً مرحبا وأهلا:ْ ْ ََ ً َ ِفـقـال لهـا رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم. َْ َّ ُ َُ َ ََ َ ٌأيـن فـلان:" َ َ ُ َ ْقالـت". َْ َ َ :
ْذهب يستـع َ ْ َ َ َ ِذب لنا من الماءَ َ ْ َ ِ ََ ُ ِإذ جاء الأنصاري فـنظـر إلى رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم. ِ َّ ِ ُ َ َ َِ َِ ََ ُّ ِ َ َْ َ َ ْ 

َوصـــاحبـيه، ثم قـــال َُ َّ ِ َِْ َ ـــوم أكـــرم أضـــيافا مـــني،: َ ِّالحمـــد للـــه، مـــا أحـــد اليـ ِ ًِ َ َ َ َ َْ َُ َ ََ ََ ْ ْ ْ ٌ َِّ ْ َقـــال ْ ْفـــانطلق فجـــاءهم : َ ُ َ َ َ ََ ََ ْ
ٌبعــذق، فيــه بــسر ْ ُ ِ ِِ ٍ ْ ٌوتمــر ورطــب )١(ِ َ ُْ َ ٌَ َفـقــال .َ َ ِكلــوا مــن هــذه: َ ِ َ ْ ِ ُ ِوأخــذ المديــة فـقــال لــه رســول اللــه . ُ َّ ُ َُ َ ُ َُ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ

َإيـــاك والحلـــوب" :صـــلى االله عليـــه وســـلم َُْ َ َ ِفـــذبح لهـــم فـــأكلوا مـــن الـــشاة، ومـــن ذلـــك العـــذق ". َِّ ْ ِ ِ ِْ َ َِ ْ ََ َِ َّ َ ُ ََ َ َ َْ َُ
َوشـــربوا، فـلمـــا أن شــــبعوا ورووا قـــا َُ ََ َُ ِ َ َْ َ َّ َ ِل رســـول اللــــه صـــلى االله عليـــه وســــلمُِ َّ ُ َُ َلأبى بكـــر وعمــــر َ َ َُ ٍ ْ َ َِ:  "

ُوالذي نـفسي بيده، لتسألن عن هذا النعـيم يــوم القيامـة، أخـرجكم مـن بـيـوتكم الجـوع، َُ ُُ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ َّ ُ َْ َُ ِ ِ ْ َ َْثم لم  َّ َُّ
ُتـرجعوا حتى أصابكم هذا النعيم  ِ َّ ََ َ ْ ُْ َ ََ َُّ ِ َ")٢(.  

  : ني ألفاظ الحديث معا
ِالعذق ْ ِ ُبكسر العين الكباسة: ْ ِوهـي العنـقـود علـى النخلـة أو عنـقـود العنـب: ِ َِ ُ ُُ ُْ ُْ َ ْ َّ ُ

)٣( 
  . )٤("بقنو"والمراد الأول وفي رواية 

ََالمدية  ْ ُ ْالسكين والشفرة: ْ َّ)٥(.  
  :المعنى الإجمالي 

_______________________ 
  .٢٠١سبق تعريف البسر ص) ١(
يره إلى دار مـن يثـق برضـاه بـذلك ويتحققـه تحققـا أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة ، باب جواز استتباعه غـ )٢(

 .بلفظه) ٢٠٣٨(،حديث رقم )٣/١٦٠٩(تاما واستحباب الاجتماع على الطعام، 
 ).١/١٤٨(كتاب العين ) ٣(

   حديث رقم،)٩/١٨١( أخرجها الترمذي في سننه ،كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي، )٤(

ُقـــــــال أبَـــــــ. بلفظـــــــه) ٢٥٤٣(      َ َو عيـــــــسى َ ٌهـــــــذا حـــــــديث حـــــــسن صـــــــحيح غريـــــــب:"ِ ٌِ َ ٌ َ َِ َ َ ٌ ِ َ قـــــــال الألبـــــــاني في مختـــــــصر ســـــــنن ". َ

ِ العذق:والقنو.  "صحيح) : "٢/٢٧٩(الترمذي ْ ِ  )).٢/٩٧٩( لابن دريد اللغة جمهرة. (ْ
 .)١٥/٢٧٣( لسان العرب  )٥(



 

 ٣٠٩

 وأصـحابه رضـي مصلى االله عليـه وسـلهذا الحديث الشريف يبين ما كان عليه النبي 
ًاالله عـــنهم مـــن ضـــيق العـــيش أحيانـــا، وصـــبرهم علـــى ذلـــك، وإن كـــان فـــيهم الموســـر صـــاحب 

ـــثم مالـــك بـــن التـيـهـــان الأنـــصاري ِّالنخـــل والـــشاة، كهـــذا الـــصحابي الجليـــل أبي الهي ِ َ ََْ َِّ ِّ ِ ْ َِْ َْ ، الـــذي )١(َِ
ــث قــدم النــ؛ وصــاحبيهصــلى االله عليــه وســلمأكرمــه االله تعــالى بــضيافة النــبي  صــلى االله بي  حي

 صـلى االله عليـه وسـلمووجـد زوجتـه، فرحبـت بـالنبي   إلى بيت مالك ، فلم  يجده،عليه وسلم
عن زوجها، أين هـو ؟ فأخبرتـه أنـه ذهـب ليحـضر  صلى االله عليه وسلمسألها النبي  وصحبه،

وبينمـا هـم كـذلك . ، وهـذا مـا دفعـه لإحـضار المـاء بنفـسه)٢(ًماء عذبا، ولم يكن لمالك خادم
َالحمــد للــه، مــا " : وصــاحبيه،ثم قــالصــلى االله عليــه وســلمجــاء أبــو الهيــثم، ونظــر إلى النــبي إذ  َِ َِّ ُ ْ ْ

ِّأحد اليـوم أكرم أضيافا منى ِ ً َ َ َْ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ ٌ".  
صـلى االله عليــه فقـال النـبي  بـادر إلى إحـضار عـذق فيـه بـسر ورطــب وتمـر ،فوضـعه،و

ِأفلا تـنـقيت لنا من رطبه:" وسلم َِِ ُ ْ َ ََ َ َّْ َ َ ََ ."  
َفـقــــال َ ِيــــا رســــول اللــــه،: َ َّ َ ُ َ َإني أردت أن تختــــاروا، أو قــــال َ َ َْ َ َُ َََْ ْ ُ ْ ِّ ِِتخيـــــروا مــــن رطبــــه، وبــــسره: ِ ْ َ ُُ ِْ َِِ ُ ََّ َ .

ِفأكلوا وشربوا من ذلك الماء َ َْ َ َِ ْ ُِ ِ َ ُ َ ََ")٣(.  
وفيــــه اســــتعمال الفاكهــــة قبــــل الطعــــام، وهــــو أوفــــق للمعــــدة، وقــــوام الــــصحة لــــسرعة 

بطــئ هــضمه، وفيــه المبــادرة إلى الــضيف بمــا تيــسر وإكرامــه بعــده هــضمها، بخــلاف غيرهــا ممــا ي
بطعــام يــصنعه لـــه، حيــث بــادر أبـــو الهيــثم بعــد تقـــديم العــذق إلى أخــذ الـــسكين ليــذبح لهـــم، 

إن _ لأن هـذا  ً إلى ترك الشاة الـتي تـدر لبنـا فـلا يـذبحها؛صلى االله عليه وسلم،فأرشده النبي 
  .ًح ما يجري نفعه مداومة من الفساد، حيث فيه ذب_لم يضطر إليه 

  وصــاحبيه، حــتى شــبعوا وارتــووا مــن المــاء ، فقــال صــلى االله عليــه وســلم  فأكــل النــبي
  
  

_______________________ 
َمالك بن التـيـهان أبَو الهيثم الأنصاري، عقبي ب) ١( ُ ٌَّ َِ َ ُّ ِ َ َْ ْ ِ َ ُْ ْ َْْ ِ َ َّ ُ َدري، شهد العقبة الأولى ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ِ َ ٌّ ِ ِ، أوَل من بـايع بالعقبـة علـى الإسـلام، والثانيةْ َ َْ ِْ َ ِ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ ُ َّ

َوهـو نقيـب القـوم وخطيـبـهم، صـاحب الــضيافة، أَضـاف النَّـبي صـلى اللـه عليـه وســلم، وأبَـا بكـر، وعمـر، حـدث ع ُ ََ َّ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َ ٍَ َّ َّ َّْ ِ ِ ِْ ََ ُ َ َ َُّ ِ َ َ ََ َ ِّ ُ ُْ ِْ ِ ْ ِ ُنــه ُ ْ
َأبَو هريـرة، وابن عباس، وابن عمر َ ََ َ َُ َُ ُْ ْ ٍْ َّ َ ُ َ، سكن المدينة حتى تـوفي ا في خلافة عمر سنة عشرين، وقيـل رضي االله عنهمُ ِ َِ َ ََ َِ ْ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ُُ َ َ ِ َ ِّ ُ َّ ْ َ :

َاستــشهد بــصفين  ِّ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُّ ولا يــصح -ْ ِ َ ْ لم يـعقــب-ََ ُِّ َ معرفـــة ،)٣/١٣٤٨(الــبر لابــن عبــد  الأصــحاب معرفـــة في الاســتيعاب. (َْ
 .))٥/٢٤٤٧(الصحابة لأبي نعيم 

 .٣٠٧ص  ،انظر رواية الترمذي في سننه، سبق تخريجها) ٢(
  .٣٠٧، ص  وصححها الألباني سبق تخريجها رواها الترمذي في سننه،) ٣(



 

 ٣١٠

  
َلأبي بكـر وعمـرصـلى االله عليـه وســلم  النـبي  َ َُ ٍ ْ َ ِوالــذي نـفـسي بيـده، لتــسألن عـن هـذا النعــيم " :َِ ِ َِّ ََ َ ْ ََ َّ ُ َْ َُ ِ ِ ِِ ْ َ َّ

ْيـوم القيامة، أخرجكم من  َ َ َ َِ ِْ ُ َ ْ َ ِْ َ ُبـيوتكم الجـوع ،ثم لم تـرجعـوا حـتى أصـابكم هـذا النعـيم ْ ُِ َِّ ََ َ ْ ُْ َُ َ ُ َُُ َُّ ِ َ َْ َُّ ُ والـسؤال " ْ
أو هنــا ســـؤال تعــداد الـــنعم ، وإعـــلام  هـــل يقــيم بحـــق شــكره ومنـــة االله عليــه في بنعمتـــه؟: عنــه

  .    )١(وإظهار الكرامة بإسباغها،لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة بالامتنان ا،
  :ي الوارد في الحديث معنى النه

َإيـــاك والحلــوب : " صــلى االله عليــه وســلمقولــه  َُْ َ َ لاَ " ــي بــدليل روايــة الترمـــذي"َِّ
ٍّتــذبحن ذات در ََ َ َ َّ َ ْ لتعلقــه بتحقيــق مــصلحة دنيويــة، حيــث في ذبــح ؛ ، وهــو ــي إرشــاد)٢("َ

 ؛صــلى االله عليــه وســـلمالــشاة الحلــوب، قطــع لــرزق وخــير مــستمر، لهـــذا ــى عنــه النــبي 
ًاســتبقاء للمــصلحة، لا تحريمــا لــذلك،كما أن هــذا الــصحابي رضــي االله عنــه هــو صــاحب  ً

  .الشاة، وله أن يفعل ا ما يشاء 
ــبي   ،صــلى االله عليــه وســلمٌويــدخل النهــي في بــاب العبــادة كونــه صــادر عــن الن
  .فحكم النهي الكراهة من هذه الناحية، ويندب الامتثال للنهي 

فيـــه كراهيـــة ذبـــح مـــا يجـــري نفعـــه " :رحمـــه االله) هــــ٤٦٣ت (قـــال ابـــن عبـــد الـــبر 
  .)٤(اهـ"كراهية إرشاد لا كراهية تحريم ومداومة، ،)٣(مياومة

ًنـــــــــدبا أو " :رحمــــــــه االله  في الامتثــــــــال لهــــــــذا النهــــــــي )هـــــــــ١٠٣١ت(قــــــــال المنــــــــاوي 
  .)٥(اهـً"إرشادا

  

_______________________ 
وي علـــى ، شـــرح النـــو)٦/٥١١(، إكمـــال المعلـــم بفوائـــد مـــسلم للقاضـــي عيـــاض )٢٤/٣٤١(التمهيـــد لابـــن عبـــد الـــبر ) ١(

  .بتصرف ،)٣/١١٩( ، فيض القدير للمناوي )١٣/٢١٤(مسلم 
 . ، ص  سبق تخريجها صححها الألباني،)  ٢(
َالمياومة )٣( َ ُ

ْمن اليـوم:   .)٢١/٥٢( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي( .َْ
 .)٢٤/٣٤١( التمهيد ) ٤(
 .)٦/٣٩٤(فيض القدير ) ٥(



 

 ٣١١

  .)١ (الإرشاد إلى عدم ذبح الفرع أول ولادته: الثانيالموضع 

ُعن أبي ه َِ ْ ِريـرة رضي الله عنه، قـال في الفرعـةَ َ ََ َ ََْ ِ َ َ ُ ُْ َّ َ ِ َ َ ٌّهـي حـق،"  :)٢(ْ َ َ
ٌَولا يـذبحها وهـي غـرة  ِ َ َ

ِ َ ََ َُ ْ َ َ
ِمـــن الغـــراة، َ َ َ ِيـلـــصق في يـــدك، ولكـــن أمكنـهـــا مــــن اللـــبن، ِ َ َُّ َ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َ َََ َ ِ ِ ِحـــتى إذا كانـــت مـــن خيـــار المــــال  ْ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ْ َ َ َ ِ َّ

َفاذبحها َْ ْ َ")٣(.  
  : ث معاني ألفاظ الحدي

ْالغراء بالمـد والقـصر: ٌََغرة َ ّ ُهـو الـذي يـلـصق بـه الأشـياء، ويـتخـذ مـن أطـراف الجلـود: َِ ُ َُّ َ ْ 
  .)٤(والسمك

  :معنى النهي الوارد في الحديث  
َولا يــذبحها وهــي غــرة مــن الغــراة ،يـلــصق في يــدك:" النهــي في قولــه  ِ َِ َ َِ ُ َُ َْ ِْ َ ََ َ ِ ٌ َ َ َ ََ للإرشــاد؛  " َ

ة؛ حيث أنه في هـذه الحالـة لا يـستفاد مـن لحمـه؛ لأنـه غـير لأن فيه تحقيق مصلحة دنيوي
  .سمين، ويفقد الرجل اللبن من الأم بموت ولدها 

ويــسمن الولــد، فيــستفاد مــن لحمــه إذا ذبــح،  الانتظــار حــتى يتغــذى فالأصــلح،
  . ويستفاد من حليب أمه أثناء فترة غذاءه

م ذبـح الـصغير مـن إرشـاد إلى عـد: وفيـه "  :رحمـه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 
ََالأنعام لقلة طيبه، وعدم فائدته، ولما يترتب عليه من عدم اللبن، ووله الأم   .)٥(اهـ"َّ
صــلى االله عليــه ويــدخل في الأحكــام التكليفيــة، مــن بــاب الــسمع والطاعــة للرســول 

  .صلى االله عليه وسلم، فيكره ذبحه أول ولادته لنهيه وسلم

_______________________ 
 الإرشاد إلى تمكين الفرع من لبن أمه، ص  : مر  تحت عنوانتم شرح الحديث وبيان ما فيه من أ) ١(

 . ٢٨٥تم توضيح معناها، تحت العنوان السابق، ص ) ٢(

بلفظـه، قــال ) ٧٦٥٩(حـديث رقــم  ،)٤/٢٣٦( أخرجـه الحــاكم في المـستدرك، كتــاب الـذبائح بــاب لا فـرع ولا عتــيرة،) ٣(

ِهذا حديث صحيح ذا الإسناد"  :الحاكم َ ْ ِ َ ََ َِ ٌِ ٌَ ِ موقوف له حكم الرفـع وهـو صـحيح :  قلت."صحيح: "، قال الذهبي "َ

، ص    ، ومعــــنى ...إيكــــاء الــــسقاء   الإرشـــاد إلى تغطيــــة الإنــــاء و:تحــــت عنــــوان" الرفــــع"تم بيــــان معــــنى . (الإســـناد 

  .٨٣ إلى قتل الحيات، ص الإرشاد:الموقوف تحت عنوان

 .)١/١٩٤(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ) ٤(

  .)٥/٣٨٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥(



 

 ٣١٢

   آداب الأشربةومن

   .النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء :الموضع الأول

ُعن أبي قـتادة الأنصاري رضي االله عنه َْ ََ ِ َ ِ َ َْ َ َ ََ َِ ْ
َّأن النبي : ")١( َِّ ْ نـهـى أن صلى االله عليه وسـلمََّ َ َ َ

ِيـتـنـفس في الإناء َ ِ ِ َ َّ ََُ")٢(.   
ُعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنـهمـــا َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ َّأن النـــبي : "ِْ ِ َّ ْنـهـــى أن صـــلى االله عليـــه وســـلم ََّ َ َ َ

ِيـتـنـفس في الإناء أو يـنـفخ فيه ِ َ َ َُْ َُْ ِ ِْ ِ َ َّ ََ")٣(.  
َعن أبي المثـنى الجهني قـال َ ّ ِ َُ ْْ َّ َ ُ ْ َِ َ سمعـت مـروان وهـو يـسأل أبـا سـعيد الخـدري رضـي :َ ِ َ ْ َ ََّ ِ ْ َُْ ٍ ِ َِ َ َ ََ َُ َ ُ ْ ُ ْ َ

ْالله عنه، هـل نـهـى رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم أن  َ َ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َُ ُ َُ َُ َ ْ َ ِيـتــنـفس وهـو يـشرب في إنائـه؟ ْ ِ َ ِْ ِ ُ َ َ ََ ُ َ َ َّ َ َ
ٍفـقــال أبــو ســعيد ِ َ َُ َ َ ْنـعــم: َ َ ٌفـقــال لــه رجــل. َ ُ َ ُ َ َ َ ٍيــا رســول اللــه، فــإني لا أروى مــن نـفــس واحــد: َ ِ ِ َِ َ ٍَ ََ ْ َُْ َ ِّ َِ َّ َ ُ .

َقال َفإذا تـنـفست فـنح الماء عـن وجهـك: َ ِ ْ َ َ ْْ َ َ ْ ِّ َ ََ ََ َّ َ َ َقـال .ِ ِّفـإني: َ َْأرى القـذاة فأنـ َِ ََ َ َ َْ َفخهـا؟ قـالَ َ َ ُ َفـإذا : ُ َِ
َرأيـتـها فأهرقـها ولا تـنـفخها َ َْ ُْ َْ ََ َِْ َ ََ َْ")٤(.  

_______________________ 
  ."إرشاد الساقي أن يشرب آخر القوم " في باب ته ترجمتسبق) ١(

) ٥٦٣٠( حـديث رقـم ،)١٠/٩٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب النهـي عـن التـنفس في الإنـاء، ) ٢(

َوإذا بــال أَحــدكم فــ"بنحــوه مــع زيــادة  ْ ُ ُ ََ َ َ ِلا يمــسح ذكــره بيمينــه وإذا تمــسح أَحــدكم فــلا يـتمــسح بيمينــه َِ ِ ِِ َِ َ َ َِ ِْ َّْ َّ ََ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َُ َ َ ِ َُ َ َ ومــسلم في ".  ْ

ـــــاء واســـــتحباب التـــــنفس ثلاثـــــا خـــــارج الإنـــــاء ،  ـــــنفس في نفـــــس الإن ( ًصـــــحيحه، كتـــــاب الأشـــــربة، بـــــاب كراهـــــة الت

 .واللفظ له) ٢٦٧( حديث رقم ،)٣/١٦٠١

بلفظه، وأبو داود في سننه، كتاب الأشـربة، بـاب ) ١٩٠٧( ،حديث رقم )٣/٣٩٠( مسنده، أخرجه الإمام أحمد في ) ٣(

بلفظه، و الترمـذي في سـننه، كتـاب الأشـربة، ) ٣٧٢٨(، حديث رقم )٢/٣٦٤(في النفخ في الشراب والتنفس فيه، 

اب الأشــربة، وابــن ماجــه في ســننه، كتــ بلفظــه،) ١٨٨٨(، حــديث رقــم )٤/٣٠٤( بــاب كراهيــة الــنفخ في الــشراب، 

ـــــنـفس في الإنـــــاء " بلفظـــــه دون) ٣٤٢٩( ، حـــــديث رقـــــم )٢/١١٣٤(بـــــاب الـــــنفخ في الـــــشراب،  ِيـتـ َ ِْ ِ َ َّ َ ، والحـــــاكم في "َُ

بلفظـه  ،)٧٢٨٨(، حـديث رقـم )٤/١٣٨( ًبـاب كـان رسـول االله يتـنفس في الإنـاء ثلاثـا، المستدرك، كتاب الأشربة،

ِأوَ يــنـفخ فيــه " دون  ِ َ َ ُْ ْوأنَ يــش" وزاد " ْ ُ ْ ِرب مــن في الــسقاء َ َ ِّ ِ ْ ِ َ ِّهــذا حــديث صــحيح علــى شــرط البخــاري، " :قــال الحـاكم"َ ِ َ ُ ٌ َْ ِ ْ َ َ ََ ِ َ ٌ ِ َ
ِوقد اتـفقا على حديث يحيى بن أَبي كثير، عن عبـد االله بـن أَبي قـتـادة، عـن أبَيـه في النَّـهـي عـن التــنـفس في الإنـاء َ َ َِ ِ ِِ ُّ َ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ َََ َِ ِْ ْ ِْ ِ ٍِ َ َ ِ َ َّ  .اهــ"َ

  . "صحيح"): ٢/٧١٠( قال الألباني في مختصر سنن أبي داود ".على شرط البخاري": الذهبيقال 
إهــراق :" ، ســبق تخريجــه، وبيــان معــاني ألفاظــه، وشــرحه، وبيــان معــنى ماجــاء فيــه مــن أمــر تحــت عنــوانإســناده صــحيح )٤(

  القذاة إذا وجدت في ماء الشرب، وإبعاد القدح عن الفم عند التنفس، ص



 

 ٣١٣

  :معاني ألفاظ الحديث 
ِيـتـنـفس في الإناء َ ِ ِ ْ َّ َيشرب وهو يـتـنـفس في الإناء، من غير أن يبينه عن فيه: َََ َُِ ََ ِ ُ َّ َ)١(.  

  : )٢(المعنى الإجمالي
ـــبي  متـــه عـــن التـــنفس داخـــل ؛ أصـــلى االله عليـــه وســـلمفي هـــذين الحـــديثين، ينهـــى الن

ًالإناء أثناء الشرب، وكذلك النفخ فيه، ويشمل النهـي الـنفخ علـى الطعـام؛ وذلـك بعـدا عمـا 
أو ربمـــا حــصل للـــشراب تغـــير مـــن . يتقــذر منـــه، فقـــد يــسقط مـــن ريقـــه في الـــشراب مــا يقـــذره

  .النفس أو النفخ 
 بــين يــه وســلمصــلى االله عل ولهــذا جمــع رســول االله ؛فأنفــاس النــافخ تخالطــه: وبالجملــة

  .  والنفخ فيه،النهي عن التنفس في الإناء
والنهي الوارد في الحديثين لا يقتصر على الشرب مـع جماعـة مـن النـاس، أي لـسبب 
التقذر وحده، بل حتى ولو كان الإناء للشارب وحـده، لا يـشاركه فيـه غـيره ؛لأنـه ـي يحمـل 

ـــه مـــصلحة البـــدن ـــا، وفي ، ففـــي فـــم الإ)٣(جانـــب الإرشـــاد إلى مـــا في نـــسان نـــوع مـــن البكتيري
خروجها من الفم إلى الطعام أو الشراب بالنفخ، يمكن أن تسبب عدة أمـراض، منهـا القرحـة 

  . المعدية
هواء الزفير، الذي يطلقه الإنسان، يحتوي على بعض البكتيريـا المفيـدة، والموجـودة  و

سة هــذه البكتيريــا ولكــن بمجــرد ملامــ. بــالحلق والــتي تــساعد في القــضاء علــى بعــض الأمــراض
لــسطح ســاخن تتحــول إلى بكتيريــا ضــارة قــد تتــسبب في الإصــابة بــداء الــسكري أو إلتهــاب 

  .)٤()القرحة(الأغشية المبطنة للمعدة 

_______________________ 
 .)٦/٢٣٣( العرب لسان) ١(

، ) ١٠/٩٢(فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر )٤/٢٣٤(، زاد المعـــاد لابـــن قـــيم الجوزيـــة ) ٤/٢٧٥( معـــالم الـــسنن للخطـــابي )  ٢(

  ).٦/٣٨٥_٤/٢٤٤(، شرح رياض الصالحين لمحمد العثيمين  ) ٦/٣١٦( فيض القدير للمناوي 
  والنفخ في الطعام والشراب، إنما لأجل التقذر، نقل ابن حجر كلام المهلب الأندلسي، في أن النهي عن التنفس ) ٣(

وتعقبه بأن الأولى التعميم، لأنه لا يؤمن مع ذلـك . و أن محله في الأكل والشرب مع الغير، أما إذا كان بمفرد فلا بأس     
ة بالوقايـة اهـ ولأجل تحقيـق المـصلحة البدنيـة والمنفعـة الطبيـ."أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك

ـــــاري لابـــــن حجـــــر )٦/٧٩(شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري لابـــــن بطـــــال. (بـــــإذن االله ممـــــا قـــــد يـــــسبب الأمـــــراض ، فـــــتح الب
)١٠/٩٤((. 

 :الحكمــــــــــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــنفخ في الطعــــــــــــــــــــــــــام، علــــــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــــــع) ٤(
http://moheet.com/٢٠١٠/٠١/١٨/١٤٣٢٨٩١/  
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 ٣١٤

والنفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كـان مـن حـرارة الـشراب فليـصبر حـتى يـبرد، أو 
وإن كـان . يعيـده مـرة ثانيـة حـتى يـبردًإذا كان حارا، وعنده إناء آخر، فإنـه يـصبه في الإنـاء ثم 

نحـوه، أو يهريقـه، ولا حاجـة بـه إلى  أو من أجل قذى يبصره فيه، فليمطه بإصبع، أو بخلال،
  .النفخ فيه بحال

دليــل علــى كمــال الــشريعة الإســلامية، وأن نبينــا محمــد صــلى :  وفي هــذه الأحاديــث
 دلنـا عليـه، ومـا مـن شـر يـضرنا مـن االله عليه وسلم ما ترك من خير يتعلـق بالـدنيا والآخـرة إلا

  أمور الدنيا والآخرة إلا انا عنه 
َ عـــن أبي ذر رضـــي االله عنـــه، قـــال َ ُ َْ ََ ِ َ ٍَّ َِ ِتـركنـــا رســـول اللـــه : "ْ َّ ُ ُ َ َ ََ َ، ومـــا صـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ

ٌطائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم ٌِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َ َِّ ْ َ ََ ِ ُ َ")١(.  
  :ديث اح معنى النهي الوارد في الأ

َ نـه ِأن يـتــنـفس في الإنـاء أو يــنـفخ فيـه" :يـه صـلى االله عليـه وسـلمَ ِ َ َ َُْ َُْ َِ ِْ ِ َ َّ َ َ ، والنهـي في قولـه "ْ
َولا تـنـفخها" :صلى االله عليه وسلم ْ ُ َْ ََ"،    

: رحمـه االله) هــ٤٦٣ت (على الإرشاد والأدب، قال ابن عبد البر  الجمهورهحمل
 لأن العلمـــاء قـــد أجمعـــوا أن مـــن تـــنفس في والنهـــي عـــن هـــذا ـــي أدب، لا ـــى تحـــريم؛"

لم يحـرم عليـه بــذلك طعامـه ولا شـرابه، ولكنـه مـسيء إذا كـان بــالنهي  الإنـاء أو نفـخ فيـه
  .)٢(اهـً"عالما

النهــي عــن التــنفس في الإنــاء، ــي : "رحمــه االله) هـــ٥٤٣ت(وقــال ابــن العــربي  
  .)٣(اهـ"أدب بلا خلاف

  .دة، بل هو لتحصيل مصلحة دنيويةووجه ذلك أنه لا يظهر فيه معنى العبا
  . النهي للتنزيه: وقال بعض أهل العلم

النهـي : "رحمه االله، في النهي عن النفخ في الشراب) هـ١٠٣١ت (قال المناوي 
  .)٤(اهـ."للتنزيه

َإذا كان الإناء الذي  نـفخ فيه يشاركه فيه غـيره، فيكـون النهـي للتنزيـه؛ لمـا في : قلت ََ

_______________________ 
  . إسناده حسن، سبق تخريجه، ص    )١(
 .)١/٣٩٧( التمهيد ) ٢(
  ).٨/٦٠( عارضة الأحوذي ) ٣(

 ).٦/٣٢٤(فيض القدير ) ٤(



 

 ٣١٥

 لأنه فعل مستقذر فيدخل من هـذه الناحيـة في كراهـة التنزيـه، لأن أذيـة النفخ من أذية للغير؛
  .المسلم لأخيه المسلم منهي عنها

ولابــد مــن التنبــه مــن أن هــذا الفعــل قــد يــصل إلى  التحــريم، إذا نــاول طعامــه وشــرابه 
  .لما فيه من الغش لهم؛ لغيره من غير إعلامه

هـو حـرام فيمـا يعلـم " :في الـشرابرحمـه االله عـن الـنفخ ) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 
  .فإن الإضرار بالغير حرام أنه يناوله لغيره؛

فــإن فعلــه في خاصــة نفــسه ثم ناولــه لغــيره فليعلمــه بــه؛ لأنــه إن كتمــه كــان مــن 
 .)١(اهـ"باب الغش وهو حرام

قــال ابــن حــزم  ذهــب أهــل الظــاهر إلى القــول بتحــريم الــنفخ أو التــنفس في الإنــاء،و
ِولا يحل النـفخ في الشرب: "رحمه االله) هـ٤٥٦ت( ْ ُّ ِ ُ ْ ََّ ُّ ِ   .)٢(اهـ"ََ

_______________________ 
  ).٨/٦٥(عارضة الأحوذي لابن العربي) ١(
 .)٦/٢٣٠( المحلى بالآثار لابن حزم ) ٢(



 

 ٣١٦

   .كسر القدحالنهي عن الشرب من : لثاني الموضع ا

َعن أبي هريـرة رضي االله عنه  قال   َ ُ َْ ََ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِي أن نشرب من كسر القدح: "ْ َ َ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ
ُِ")١(.  

  :المعنى الإجمالي 
 أمتــه، عــن الــشرب مــن  عليــه وســلمصــلى االلهفي هــذا الحــديث الــشريف ينهــى النــبي 

وقـد تكـون العلـة في ذلـك، أنـه إذا شـرب منهـا تـصبب المـاء وسـال  موضع الكسر من الإناء،
لأن الثلمــة لا تتماســك عليهــا شــفة الــشارب،كما تتماســك علــى  قطــره علــى وجهــه وثوبــه؛

  .القدح الموضع الصحيح من
في ذلك أن موضـع الثلمـة فيحتمل أن يكون المعنى )٢(إنه مقعد الشيطان:  وقد قيل

فيكـــون شــــربه علـــى غـــير نظافـــة وذلـــك مـــن فعــــل  لا ينـــال التنظيـــف التـــام إذا غـــسل الإنـــاء،
الــشيطان وتــسويله،كما أن القـــذى الــذي يكــون علـــى وجــه المــاء يجتمـــع في الثلمــة، والوســـخ 

_______________________ 
لم يـرو هـذا الحـديث عـن ": قال الطـبراني، بلفظه )٦٨٣٣(، حديث رقم )٧/٥٥(في المعجم الأوسط  أخرجه الطبراني) ١(

وأبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء . "جعفــر بــن برقــان إلا معمــر ولا عــن معمــر إلا ابــن المبــارك تفــرد بــه موســى بــن إسماعيــل

َمـن طـريقين مـدارهما علـى عبـد اللـه بـن المبـارك، عـن معمـر، عـن ابـن بـرقـان،) ٩/٣٨(وطبقات الأصفياء،  َ ُْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ٍَ ََّ َ ُْ ِ ْ ِ َ عـن يزيـد ِ َِ ْ َ
ََبـن الأصـم، عـن أَبي هريــرة رضـي االله عنهمـا َْ ُْ ِ ْ َ ِّ َ َ ْ لم يـرو هـذا الحـديث عـن جعفـر " :وقـد تعقـب الألبـاني الطـبراني في قولـه. ِ

اهـــــ فقـــال في سلـــسلة الأحاديــــث "بـــن برقـــان إلا معمـــر ولا عــــن معمـــر إلا ابـــن المبــــارك تفـــرد بـــه موســــى بـــن إسماعيـــل

بــل تابعــه عبــد الــرحمن بــن مهــدي عــن عبــد االله بــن  كــلا،" ):٢٦٨٩(حــديث رقــم ، )٦/٤٢٦(الــصحيحة للألبــاني، 

، حـــديث رقـــم )٥/٧٨(اهــــ قـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد "أخرجـــه أبـــو نعـــيم في الحليـــة  المبـــارك بـــه،

ِرواه الطبــــــراني في الأوســـــط، ورجالـــــه ثقـــــات رجـــــال الـــــصحيح):" ٨٢٣٣( ِ َِّ ُ َ َ َ َِ ٌِ َ ُ ُ َ ََِ َْ ْ ِ ُِّ َ َّ اهــــــ قـــــال الألبـــــاني في سلـــــسلة الأحاديـــــث "ُ

وهـــذا حـــديث صحيح،إســـناده صـــحيح ، رجالـــه ثقـــات ):"٢٦٨٩(، حـــديث رقـــم )٦/٤٢٦(الـــصحيحة للألبـــاني، 

  .اهـ"رجال مسلم 

ِروح بـن عبـادة، عـن ابـن : ، مـن طريـق)٤/٢٠١٥( ،)٥٠٦٤(أخرج أبو نعيم في كتابـه معرفـة الـصحابة، حـديث رقـم ) ٢( ِْ َْ َ َُ َ ُ ُ َْ
ٍجريج َْ َ، عن  عبد الملك بن عبد االله بن أَبي سفيان، عن عمه عمرو بن أَبي سفيان، أنَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، ُ َّ َّ َّ َِ َ ُ َ ُ َْ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ََْ َ َ َ َ َ َُ َ َّْ ِ َّ َ َْ ِْ ِِ ِ ِِّ ِ ِ ِِ ْ

َقال َلا تشربوا في الثـلمة التي تكون في القداح؛ فإن الشيطان يشر: "َ َْ َْ َُ َ َُ َْ َّ َُّّ ِ ِ َ ِْ ِ َّ ُِ َ َِ ِ َ َب من ذلكْ َِ ْ ِ قال الألبـاني في سلـسلة الأحاديـث " ُ

هذا إسناد ضعيف، أعله الحافظ بالإرسال، في ترجمة عمرو بن أبي ):" ١٤/٩٤(، )٦٥٤٠(الضعيفة ، حديث رقم 

. اهــ "تـابعي مـشهور: سفيان هذا، أورده في القسم الرابع من الإصابة، وهو فيمن ذكر من الصحابة خطأ، وقال فيه

  ).٣/١٧٥(ابة في تمييز الصحابة لابن حجر وينظر الإص
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صـغيرة كانـت أم  -ًوالزهومة تجتمـع فيهـا ويـصعب تنظيفهـا، وقـد ثبـت الآن مجهريـا أن الثلمـة 
 مجمــع الجــراثيم والمكروبــات الــضارة، وأن غــسل الإنــاء الغــسل المعتــاد لا يطهرهــا، بــل -كبــيرة 

إنه قد يزيد فيها، فنهى الشارع الحكيم عـن الـشرب منهـا خـشية أن يتـسرب معـه بعـضها إلى 
وربمـا كـان في الثلمـة شـق أو تحديـد يجـرح فـم .  فـالنهي طـبي دقيـق،جوف الشارب فيتأذى ا

  .)١(الشارب
  : نى النهي الوارد في الحديث مع

 ــي إرشــاد؛ لمــا فيــه مــن تحــصيل منفعــة بدنيــة، كــسر القــدحالنهــي عــن الــشرب مــن 
مـن الأمـراض؛ لأنـه موضـع تتجمـع فيـه _ بـإذن االله_ومصلحة دنيوية ، من السلامة والوقايـة 

  . الجراثيم المضرة بالبدن 
  . ويستحبيندب ، فقصد الامتثال بوهذا النهي يدخل في باب التعبد والقربة،

 عــــن صــــلى االله عليــــه وســــلمرحمــــه االله، في يــــه ) هـــــ٣٢١ت( قــــال الطحــــاوي 
لم يكــن هــذا النهــي مــن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم : "القــدحكــسر الــشرب مــن 

علــى طريــق التحــريم ،بــل كــان علــى طريــق الإشــفاق منــه علــى أمتــه، والرأفــة ــم ، والنظــر 
ن ذلك ؛لأنه الموضع الذي يقصده الهوام فنهـى عـن ذلـك إنما ى ع: لهم، وقد قال قوم

 قـــال .هـــذه مـــصالح دنيويـــة تؤكـــد معـــنى الإرشـــاد في النهـــي: لـــت  ق.)٢(اهــــ"خـــوف أذاهـــا
  .)٣(اهـ"النهي طبي دقيق: "رحمه االله) هـ١٤٢٠ت(الألباني

  
  
  

  

  
  

_______________________ 
، سلــــسلة )٦/٣١٦( ، فــــيض القــــدير)٤/٢٣٤(، زاد المعــــاد لابــــن قــــيم الجوزيــــة )٤/٢٧٤( معــــالم الــــسنن للخطــــابي )  ١(

  .،بتصرف)٢٦٨٩(، حديث رقم )٦/٤٢٦(الأحاديث الصحيحة للألباني، 
  .)٤/٢٧٦(شرح معاني الآثار ) ٢(
  ).٢٦٨٩(، حديث رقم )٦/٤٢٦(باني، سلسلة الأحاديث الصحيحة للأل)٣(
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  ومن آداب الطعام 

   الإرشاد إلى غسل اليد من الدسم والزهومة:الموضع الأول 

ْعـن َ أبي هريــرة رضــي االله عنـه، قــالَ َ َْ َ ِ َ ََ َْ ُ ِقـال رســول اللـه : َِ َّ ُ َُ َ َمـن نــام :"صــلى االله عليـه وســلمَ َ ْ َ
ُوفي يده غمر ،ولم يـغسله، فأصابه شيء، فلا يـلومن إلا نـفسه ُ َُ ْ َ َّ ِ َّ َ َ َ َ َُ َ َ ٌَ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َْ َ َ ٌَ َ ِ ِ ِ" )١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ٌَغمر َالغمر بالتحريك: َ َالدسم وال: َ ْزهومة من اللحم كالوضر من السمنَّ َّ ِ َ ْ ُ ُّ)٢( .  

  :المعنى الإجمالي 
 مــن عاقبــت تــرك صــلى االله عليــه وســلم،هــذا الحــديث الــشريف فيــه تحــذير مــن النــبي 

  .والنوم دون غسلها الزهومة والدسم في اليد بعد الأكل،
ٌفأصــابه شــيء: " صــلى االله عليــه وســلم قولــه ْ َ َُ َ َفــلا "أي إيــذاء مــن بعــض الحــشرات " ََ َ

ُيـلــومن إلا نـفــسه  َ ْ َ َّ ِ َّ َ لتعرضــه لمــا يؤذيــه مــن الهــوام بغــير فائــدة؛وذلك لأن الهــوام وذوات الــسموم، "َُ
  .)٣(ربما تقصده في المنام لريح الطعام فتؤذيه

  
  

_______________________ 
بلفظـــه، وأبـــو داود، كتـــاب الأطعمـــة، بـــاب في ) ٧٥٦٩(، حـــديث رقـــم )١٣/١٦(  أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده،) ١(

وابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب من  بلفظه،) ٣٨٥٢( ، حديث رقم )٢/٣٩٤(  غسل اليد من الطعام،
بنحــــوه، قــــال شــــعيب الأرنــــؤوط في مــــسند أحمــــد ) ٣٢٩٧( يث رقــــم ، حــــد)٤/٤٢٣(  بــــات وفي يــــده ريــــح غمــــر،

ََ، مـــن طريـــق ســـهيل بـــن أَبي صـــالح، عـــن أبَيـــه عـــن أَبي هريــــرة بـــه، و تـــابع ســـهيل في " إســـناده صـــحيح ): "١٣/١٦( َْ ْ ُْ ِ ِْ ْ َُ َِ ِ ٍ ِ َ َُ ُ
( لــى الطعــام،الأعمــش، أخــرج حديثــه الترمــذي في ســننه ، كتــاب الأطعمــة ، بــاب التــسمية ع: الروايــة عــن أبي صــالح

ـــو عيـــسى) ١٨٦٠(، حـــديث رقـــم )٤/٢٨٩ َبنحـــوه، قـــال أبَ ِ ُ َ ِهـــذا حـــديث حـــسن غريـــب ،لا نـعرفـــه مـــن حـــديث : "َ ِ َِ ْ َ َِ ُ ُِ ِْ ََ ٌَ ٌَ ٌ َ َ
ِالأعمــش إلا مـــن هـــذا الوجــه ِْ َْ َ َ ْ َّ ِ ِ َ ْ  الليثي،صـــدوق ؛ لمنــصور بـــن أبي الأســـود لذاتــه وصـــحيح لغـــيرهإســـناده حـــسن: قلـــت ".َ

أخبرنـــا أبــو بكــر بـــن أبي ):" ٨/١٧٠(ل ابــن أبي حــاتم في كتـــاب الجــرح والتعــديل قـــاو) ٩٧٢تقريــب التهــذيب، ص(
سـألت أبي :منـصور بـن أبى الأسـود ثقـة نـا عبـد الـرحمن قـال : سمعت يحيى بن معين يقـول: خيثمة فيما كتب إلي قال

 قريـب التهـذيب،ت (.صدوق فيـه لـين اهـ، ولمحمد بن جعفر المدائني،"يكتب حديثه:عن منصور بن أبى الأسود فقال 
 ).٨٣٣ص

 .)٣/٧٢٢(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
 .بتصرف، )١٠/٢٣٦(عون المعبود للعظيم أبادي  ،)٦/٩٢( فيض القدير للمناوي  )٣(



 

 ٣١٩

  :معنى النهي الوارد في الحديث 
ُفلا يـلومن إلا نـفسه" : صلى االله عليه وسلم قوله َ ْ َ َّ ِ َّ َ َُ َ   .يبتحذير وترهو ي" َ

رحمـــه االله عـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله  )هــــ٥٤٤ت(قـــال القاضـــي عيـــاض 
   .)١(اهـ"الحديث في الترغيب في غسله أو الحذر من تركه" :عنه

ــي إرشــاد؛ لمــا في النهــي مــن تحــصيل مــصلحة دنيويــة، وهــي الوقايــة بعــد  وهــو
  .االله من أذى الهوام والحشرات، التي تجذا رائحة الزهومة والدسم 

ٌويـــدخل في الأحكـــام التعبديـــة والقربة،كونـــه ـــي صـــادر عـــن النـــبي   صـــلى االله ٌ
  . فيكون النهي للكراهة، ويندب ويستحب الامتثال للنهيعليهوسلم

إذا :" رحمــه االله عــن غــسل اليــد بعــد الطعــام مــن الغمــر ) هـــ٦٥٦(قــال القــرطبي 
     .)٢(اهـ"ٌكان فيه غمر فينبغي أن يغسلها

قد يتعين الندب إلى الغسل بعـد اللعـق "  : رحمه االله)هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر
    .)٣(اهـ"لإزالة الرائحة

_______________________ 
 .)٦/٥٠٢(إكمال المعلم بفوائد مسلم  )١(
 .)٥/٢٩٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
 .)٩/٥٧٧(فتح الباري ) ٣(



 

 ٣٢٠

  .)١(مسحها  قبلبعد الأكل لعق اليد  الإرشاد إلى:الثاني الموضع
  

ٍعــن ابــن عبــاس ََّ َِ ْ ــبي  رضــي االله عنــهْ َّ أن الن َِّ َقــالصــلى االله عليــه وســلم ََّ َإذا أكــل : "َ َ َ َ ِ
ََأحدكم فلا يمسح يد َْ َ َْ ََ ْ ُ ُ َه حتى يـلعقها أو يـلعقهاَ َ ََ َِ ْ ُْ َ ََْ َّ ُ")٢(.  
ٍِعن جابر  َ ْ َ قالرضي االله عنهَ َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ َإذا : "صلى االله عليه وسلمَ ِ

َسقطت لقمة أحدكم فـليمط ما عليـها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا  َ َ َ ََ َ َِ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ْ َ ُ َْ ْ ُْ ُْ َُّ ًَ َِ َ ِ َ ْ ُ َُْ ْ َ
ْيمسح  َ ِأحدكم يده بالمنديل حتى يـلعق أصابعه أو يـلعقها؛ فإنه لا يدري في أي طعامه َْ ِ َِ َ َ َ ََ َِّ ََ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َ َ َ َُ ُ ََّ ِ َ ْ ْْ ِ َِّ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُ
ُالبـركة ََ َْ")٣(.  

  :معنى النهي الوارد في الحديث
ْفلا يمسح يده حتى يـلعقها أو: "النهي في قوله صلى االله عليه وسلم َْ َ ََ َْ َ ََّ ُ َ َ َْ َِيـلعق ََ " هَاُْ

للكراهة من جهة أن المسح قبل اللعق فيه ترك شيء من الطعام للشيطان، وفيه ترك 
  .تحصيل البركة التي قد تكون في الطعام الذي تم مسحه، وترك تحصيل البركة مكروه

َ فإنه لا :" ويدخل النهي في الإرشاد، بدليل قوله صلى االله عليه وسلم بعدها َُّ َِ
ِيدري في أي طعام ََ ِّ َ ِ ِ ْ ُه البـركةَ ََ َْ ِ ."  

فتحصيل البركة، فيه تحقيق لمصلحة دنيوية، متمثلة في حصول الشبع والخير 
  .)٤(والتغذية 

 الأكـــل في ِّالـــشبع يخلـــق قـــد تعـــالى االله : "رحمـــه االله) هــــ٦٥٦ت(قـــال القـــرطبي 
  )٥(اهـ"القصعة أو الأصابع لعق عند

  
  

_______________________ 
لعـــق الأصـــبع بعـــد الأكـــل، وســـلت إماطـــة الأذى عـــن القمـــة الـــساقطة، والإرشـــاد إلى : رح الحـــديث تحـــت عنـــوانتم شـــ) ١(

 ، صالصحفة
، حــديث رقــم ٩/٥٧٧ (،أخرجــه البخــاري في صــحيحه،كتاب الأطعمــة، بــاب لعــق الأصــابع قبــل أن تمــسح بالمنــديل) ٢(

٥٤٥٦.( 
لعـق الأصـبع بعـد الأكـل، طـة الأذى عـن القمـة الـساقطة، وإماالإرشـاد إلى : ، سبق تخريجـه تحـت عنـوانحديث صحيح )٣(

  ، صوسلت الصحفة
  ).١/٢٩٩(،وقارن بفيض القدير للمناوي )٢١/٧٦(انظر عمدة القاري للعيني ) ٤(
  )٥/٢٩٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥(



 

 ٣٢١

  آداب السفر ومن 

  ًطروق النساء ليلاباب الإرشاد إلى عدم : الأولالموضع 

  
َعـــن جـــابر بـــن عبـــد اللـــه رضـــي اللـــه عنـهمـــا قـــال َ ُ َْ َُ َّ ََّ ِ َ ِ ِ ْ َْ َِ ِقـــال رســـول اللـــه : َ َّ ُ َُ َ صـــلى االله عليـــه َ

ًإذا أطال أحدكم الغيبة ،فلا يطرق أهله ليلا:" وسلم َ َ َْ َْ ُ ْ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ِ")١(.  
َوفي روايــة قــال ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َإذا قــدم أحــدكم لــيلا، فــلا : "صــلى االله عليــه وســلمَ ًَ ََْ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َ ِ

ًيأتين أهله طروقا، ُُ َُ َْ َ َّ ُحتى تستحد المغيبة، َِْ ََ َِ ُِ ْْ َّ َ َُوتمتشط الشعثة  َّ َِ َِّ َ ََْ")٢(.  
ْيـتخونـهم أو يـلتمس عثـرام"  وفي رواية ِِْ ََ َ ََ ُ ِ َْ ََْ ُ ُ َّ َ")٣(  .  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُيطـــرق أهلـــه َ ْ َ ْ ُ ْ ّلقـــوم طروقـــا، إذا جئـــتهم لـــيلا، ولا يكـــون الطـــروق إلا ُطرقـــت ا: يقـــال: َ ُ ًُ ً َ

  .)٤(بالليل
َّتستحد ِ َ ْ   .)٥(الاستحداد حلق العانة بالحديد: َ
ُالمغيبة ِ

ُ
ُهي التي غاب عنها زوجها: 

)٦(.  
َُِالشعثة ّالمغبـرة الرأس، المتلبدة الشعر جافا غير دهين: َّ ّ ّ ُّ َُْ

)٧(.  

_______________________ 
لغيبــة، مخافــة أن يخــوم أو يلــتمس ًأخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب النكــاح، بــاب لايطــرق أهلــه لــيلا إذا أطــال ا) ١(

ومــــسلم في صــــحيحه، كتــــاب الإمــــارة، بــــاب كراهــــة الطــــروق وهــــو ). ٥٢٤٤( حــــديث رقــــم ،)٩/٣٣٩(  عثــــرام،
 .بنحوه )٧١٥( حديث رقم ،)٣/١٥٢٧(الدخول ليلا لمن ورد من سفر، 

بنحــوه وزيــادة  )٥٢٤٦( حــديث رقــم ،)٩/٣٤١( أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب النكــاح، بــاب طلــب الولــد، ) ٢(
ومـسلم في صـحيحه، كتــاب الإمـارة، بــاب كراهـة الطــروق ". فعليــك بـالكيس الكــيس "  :قولـه صـلى االله عليــه وسـلم

 .واللفظ له   )٧١٥( حديث رقم ،)٣/١٥٢٧(وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر، 
 ،)٣/١٥٢٧( لمـن ورد مـن سـفر، أخرجها مـسلم في صـحيحه، كتـاب الإمـارة، بـاب كراهـة الطـروق وهـو الـدخول لـيلا) ٣(

 .، بلفظها ) ٧١٥(حديث رقم 
 ) . ٢/٧٥٦( جمهرة اللغة لابن دريد ) ٤(
 ).١/١٩٦(غريب الحديث لابن الجوزي ) ٥(
 ). ١/٦٥٥(لسان العرب ) ٦(
  ).١/٢٤٤( كتاب العين ) ٧(
 



 

 ٣٢٢

  : المعنى الإجمالي 
 في هذا الحديث الرجـال الغـائبين عـن زوجـام مـدة الله عليه وسلمصلى اينهى النبي 

طويلـة، عــن مفاجــأم لهـن بالحــضور دون ســابق إعـلام؛ حــتى لا يــروا مـنهن مــا يكرهــون، مــن 
ًفيكــون ذلــك ســببا لوقــوع النفــرة بــين الرجــل وزوجتــه،  عــدم التنظــف والاســتعداد والتــزين لهــم،

ِحــــتى تــــستحد المغي: "حيــــث قــــال ُِ ْْ َّ َ َ َّ ُبــــة، وتمتــــشط الــــشعثةَ َُ َِ َِّ َ ََْ ُيـتخــــونـهم أو يـلــــتمس : "وفي روايــــة" َ ِ َ ََْ ََْ ْ ُ ُ َّ َ
ــرام ْعثـ ِِ َ ــت خلــوة، وانقطــاع مراقبــة النــاس " ََ ًومعــنى هــذه الروايــة، أن طروقــه إيــاهم لــيلا هــو وق

ًبعضهم بعضا، فكان ذلك سببا لسوء ظن أهلـه بـه، وكأنـه إنمـا قـصدهم لـيلا، ليجـدهم علـى  ً ً
  . خى وقت غرم وغفلتهمريبة حين تو

ًوأما من كان سفره قريبـا، تتوقـع امرأتـه إتيانـه لـيلا، فـلا . وهذا معنى آخر غير الأول  ً
َإذا أطال أحدكم الغيبة:" بأس؛لأنه قال َ ََْ ْ ْ ُ ُ ََ ََ َ ِ."  

واشـــــتهر قـــــدومهم ووصـــــولهم،  ، أو عـــــسكر ونحـــــوهم،)١(وإذا كـــــان في قفـــــل عظـــــيم
لـزوال  وأم الآن داخلـون، فـلا بـأس بقدومـه مـتى شـاء؛ وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم،

  .)٢(فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة المعنى الذي ي بسببه،
  :معنى النهي الوارد في الحديث

ًفــلا يطــرق أهلــه لــيلا" : صــلى االله عليــه وســلمالنهــي في قولــه َ َْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ للإرشــاد بــدليل قولــه " َ
ُ حــتى تــستحد المغيبــة، ":ســلمصــلى االله عليــه و ََ َِ ُِ ْْ َّ َ َُوتمتــشط الــشعثة َّ َِ َِّ َ فتحــصيل هــذه الأمــور مــن " ََْ

  .حتى تكون زوجته على منظر يرضيه  والامتشاط هو تحصيل لمصلحة دنيوية،،الاستحداد
لم ينظـر  ورائحـة كريهـة، وشـعر شـعث،  والزوج لو نظر إلى زوجته، في حالة اتساخ،

بعكـــس لـــو رآهـــا علـــى هيئـــة جميلـــة  ويـــضيق، اً، لكنـــه قـــد ينفـــر منهـــا،إلى محـــرم، ولم يكـــن آثمـــ
   .حسنة، فستزيد الألفة والمحبة بينهما

  .ُ كما أن البيت بيت الزوج، ولا يمنع الإنسان من دخول بيته متى شاء
ــبي صــلى االله عليــه وســلم، ويــدخل النهــي في بــاب العبــادة ٌ؛ لأنــه ــي صــادر عــن الن

_______________________ 
ُالقــاف )١( َ ُوالفــاء ْ َْ ُوالــلام َ َّ ٌأَصــل َ ٌصــحيح ْ ِ ُّيــدل َ ُ َُأَحــدهما َ ُ ٍوبــةأَ ََعلــى َ َ ْمــن ْ ٍســفر، ِ َ ُوالآخــر َ َ ْ ٍَصــلابة ََعلــى َ َ ٍوشــدة َ َّ ِ ٍشــيء فيِ َ

ْ ُفــالأول .َ ََّ ْ َ 

ُالقفــــول، ُ ُ َوهــــو ْ ُ ُالرجــــوع َ ُ َمــــن ُّ ِالــــسفر، ِ َ ُيـقــــال وََلا َّ َللــــذاهبين َُ ِ ِ ٌقافلــــة َِّ َِ َّحــــتى َ ُيـرجعــــوا َ ِ معجــــم مقــــاييس اللغــــة لابــــن فــــارس ( .َْ

)٥/١١٢.(( 
، فــــتح البــــاري لابــــن حجــــر )١٣/٧١(، شــــرح النــــووي علــــى مــــسلم )٧/٣٦٩ (شــــرح صــــحيح البخــــاري لابــــن بطــــال) ٢(

 . بتصرف ،)٩/٣٤٠(



 

 ٣٢٣

  .ةفيكره الطروق؛ لهذه العل
في هذا من التنبيه على رعاية المصالح " :رحمه االله) هـ٦٥٦ت (قال القرطبي 

  .الجزئية في الأهل، والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، وتحسين المعاشرة ما لا يخفى 
َّ وقلة مبالاة ،أن المرأة تكون في حالة غيبة زوجها على حالة بذاذة:  وذلك

َ فلو قدم الزوج عل .بنفسها، وفي شعث ِ َيها وهي في تلك الحال ربما نفر منها، وزهد َ ِ َ
  .)١(اهـ"َّفنبه على ما يزيل ذلك . فيها، وهانت عليه

ٍّإرشــاد إلى أمــر مــصلحي ينبغــي لــلأزواج أن  ،صــلى االله عليــه وســلموهــذا منــه :"وقــال
  .)٢(اهـ"يراعوه

ْيـتخونـهم أو يـلتمس عثـرام"  :صلى االله عليه وسلموقوله  ِِْ ََ َ ََ ُ ِ َْ ََْ ُ ُ َّ هذه علة " َ
  . ًتعبدية، وحكم طروق النساء ليلا ذا المقصد من الزوج، حرام

َّواعلــــم أن الــــشرع كمــــا يكــــره : "رحمــــه االله ) هـــــ١٣٥٣(قــــال أنــــور شــــاه الكــــشميري  َّ
ِالدياثـــة، كـــذلك يكـــره التجـــسس أيـــضا، فللنهـــي عـــن التطـــرق محـــل، وكـــذا للنهـــي عـــن الدياثـــة  ّ َ ّّ ُّ ً ُّ َ َّ َ

َأيضا محل آخر ٌّ ََ   .)٣(اهـ"ً
  
  

_______________________ 
 .)٤/٢١٩( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 .)٣/٤٥٨( المرجع السابق ) ٢(
 .)٥/٥٦٧(فيض الباري على صحيح البخاري) ٣(



 

 ٣٢٤

  الرؤياآداب ومن 

  )١( الإرشاد إلى عدم التحدث بالرؤيا السيئة

  
َّعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه، أنــه سمــع النــبي  ِ َّ َ ََ َِ َِ ُ ُ َُّ َْ ََّ َ ِ َ ِّ ِ ْ ُْ ٍ ِ  صــلى االله عليــه وســلمْ

ُيـقول ُ ْإذا رأى أحدكم رؤيا يحبـهـا، فإنمـا هـي مـن اللـه، فـليح" :َ َ ْ َ ََْ َِ ِ َِّ َ
ِ ََِّ َِ ُّ ُ ُْ َْ ُ ُ َ َ ث َ ْمـد اللـه عليـهـا، وليحـدِّ َ َُْ ََ ََْ َ َّ ْ

ــَـا ـــر ذلـــك ممـــا يكـــره،.ِ َُوإذا رأى غيـ َْ َ َِّ َ َِ َ َْ ََ َفإنمـــا هـــي مـــن الـــشيطان، فـليـــستعذ مـــن شـــرها، َِ ِّ َ ْ َ ِْ ِ ِْ َْ ْ َ َِ َ ْ َّ َ
ِ وََلا  ََِّ

ُُُّيذكرها لأحد؛ فإنـها لا تضره َ َ َ َّ َِ ٍ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ")٢(.  
ُعـــن أبي قـتـــادة رضـــي اللـــه عنـــه َُْ ََّ َ ِ َ َ َ ََ َِ ْ

ِ،عـــن رســـول اللـــه ) ٣( َّ ِ ُ َ ْ ُ أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمَ ََّ
َقال َ:   
ِالرؤيا الصالحة من اللـه،" َِّ َ ُ َْ َِ َّ ًْوالرؤيـا الـسوء مـن الـشيطان، فمـن رأى رؤيـا فكـره منـهـا شـيئا،  ُّ َْ َ ْ َِّ َِِ َ َ ََ ْ َْ ُْ َ َ ََ ِ َ َّ َ ُ ْ ُّ

ِِفـليـنفـث عــن يــساره، َ َ ْ ََ ْ ِ ْ َوليتـعـوذ باللــه مــن الـشيط َْ ْ َّ َ ِ ِ َّ ِ ْ َّ َ ًان، لا تــضره ولا يخــبر ـا أحــداَََْ َ َ َِ ْ ِْ َُ َ ََ ُُُّ ََفــإن رأى . ِ ْ َِ
ُّرؤيا حسنة فـليبشر، ولا يخبر إلا من يحب ُ ُِ ِْ َ ُ َ ََّ ِ ْ ِْ ً َْ َ ُْ ْ َْ ََ")٤(.  
  :معنى النهي الوارد في الأحاديث 

ًولا يخــــبر ــــا أحــــدا" :النهــــي عــــن التحــــدث بالرؤيــــا الــــسوء في قولــــه َ َ َِ ْ ِ ُْ َ وََلا " وقولــــه" َ
ْيذكر ُ ْ ٍها لأحد َ َ َ ِ ُُُّفإنـهـا لا تـضره: " بدليل قوله صلى االله عليه وسـلمهو ي إرشاد؛" َ َ َ َ َّ لمـا ؛ "َِ

  .ًفيه من تحقيق مصلحة دنيوية، حيث أنه قد يزداد بتفسيرها حزنا، وينشغل ا 
ْفيــه إرشـــاد المــستـعبر لموضـــع رؤيــاه، فـــإن: "رحمـــه االله )هـــ٥١٦ت(قــال البغـــوي  ِ َِ ُ َ ُْ َ ْ ُِ ِ ْ ِ ِِِْ َ ْ ُ َ ْ ِ 

ث به، حتى لا يستـقبله في تـفسيرها ما يـزداد به هما َرأى ما يكره، فلا يحدِّ ِ ِ ِِ ُِ َ َْ َ َ َ َ ََِ ْ ْ َُ ِ ُ ََ َِ َ ْ ََّ ْ َ َُ ْ   .)٥(اهـ"َ
كـان الـصحابة يـرون الرؤيـا تمرضـهم "  :رحمـه االله) هــ١٤٢١ت(قال ابـن عثيمـين 

أرشـدهم إليـه وتقلقهم؛ فلما حدثهم النبي صلى االله عليه وسلم ـذا الحـديث، فعلـوا مـا 
_______________________ 

الإرشــاد إلى التحــديث : "  عنــوانمــر الــواردة في الحــديث، ومعــنى الأوابيــان الألفــاظ الغريبــة، والمعــنى الإجمــالي، ينظــر في) ١(

 ، ص   "، وحمد االله عليها، والاستعاذة إذا رأى ما يكرهبالرؤيا الحسنة لمن يحب

 ، صسبق تخريجه تحت العنوان السابق صحيح،) ٢(

 سبق الترجمة له تحت العنوان السابق، ص) ٣(

 ، ص    سبق تخريجه تحت العنوان السابق صحيح،) ٤(

 .)١٢/٢١٢(شرح السنة ) ٥(



 

 ٣٢٥

واستراحوا، وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه؛ يرى الرؤيا يكرههـا ثم يحـاول 
  .أن يقصها على الناس؛ ليعبروها له، وهذا غلط

فهــذا عنــدك دواء مــن أحــسن الأدويــة بــل هــو أحــسن   إذا رأيــت الرؤيــا تكرههــا،
  .)١(اهـ"صلى االله عليه وسلمالأدوية، علمك إياه رسول االله 

، صــار تــرك التحــديث بالرؤيــا في صــلى االله عليــه وســلمفــإذا قــصد الامتثــال لنهيــه 
  .ًحقه مندوبا، ويؤجر على الامتثال 

_______________________ 
 .)٦/١٧٠(شرح رياض الصالحين ) ١(



 

 ٣٢٦

  . النواهي الإرشادية الصريحة المختلف فيها: المطلب الثاني
  

  .بادمن الآ

  .النهي عن تسمية العنب بالكرم: الأولالموضع 

ُ     عــن أبي هريـــرة رضــي اللــه َُّ َ ِ َ ََ َْ ُ ِ عنــه، عــن رســول اللــه َ َّ ِ ُ َ ْ َ َُ ُّلا تــسموا :"صــلى االله عليــه وســلمْ َ ُ َ
ُالعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم  ِ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ُ َّ َ َْ َْ ََّ َِ َ َِ")١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ُالكرم ْ ْشجرة العنب، واحدا كرمة، ويطلق على العنب: َ َ

)٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

، عـن تـسمية العنـب بـالكرم، وسميـت بـذلك لكثـرة لمصـلى االله عليـه وسـينهى النـبي 
  . حملها، وسهولة قطافها، وكثرة منافعها

ُولكن قولوا العنب والحبـلة" :وفي حديث قال َ ََ ْْ َ َُ َِ ِْ ُ َُ)٤(")٣(.   
و محمــل النهـــي في الحــديث عنـــد العلمــاء أن الأحـــق باســم الكـــرم المــسلم، أو قلـــب 

  .)٥ (ئل، والأعمال الصالحات، والمنافع العامةالمسلم، وذلك لما حواه من العلوم، والفضا
_______________________ 

بلفظـــه ) ٦١٨٢(، حـــديث رقـــم )١٠/٥٦٤( أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الأدب، بـــاب لا تـــسبوا الـــدهر،) ١(

ُولا تـقولوا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر"  :وزيادة قوله صلى االله عليه وسلم َْ َّْ َُّ َ َّ َِّ َِ َ َُْ َ ُ َ "  :وله صـلى االله عليـه وسـلمودون ق" ََ

ُإنمــا الكــرم الرجــل المــسلم  ِ ْ ُ ْ ُْ ُ َّ ُ ْ َ ، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الألفــاظ مــن الأدب وغيرهــا، بــاب كراهيــة تــسمية العنــب "ََِّ

   .بلفظه)٢٢٤٧(، حديث رقم )٤/١٧٦٣(ًكرما، 

  .١٤٨٩، القاموس المحيط للفيروزأبادي،ص)١٢/٥١٠(لسان العرب ) ٢(

َفتح الحاء والباء وربما سكنت هي القضيب من شجر الأعناب أوَ الأصل ب:ََالحبلة )٣( َ  ))١١/١٣٤(لسان العرب  (.َ

أخرجه مسلم في صحيحه عـن وائـل بـن حجـر رضـي االله عنـه، كتـاب الألفـاظ مـن الأدب وغيرهـا، بـاب كراهـة تـسمية ) ٤(

ْلا تـقولوا الكر: " ولفظه )٢٢٤٨( ، حديث رقم )٤/١٧٦٤( العنب كرما، َ ْ ُ ُ َ ُولكن قولوا العنب والحبـلة . مَُ َََ ْْ َْ َُ َِ ُِ َُ" 

، ســبب آخــر )٧/١٨٥(، والقاضــي عيــاض في إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم )٤/١٣٠(وذكــر الخطــابي في معــالم الــسنن) ٥(

وهو أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب، وعلى العنب وعلى الخمر المتخـذة مـن العنـب " للنهي،

 ولأــا تحمــل علــى الكــرم والــسخاء، فكــره الــشرع إطــلاق هــذه اللفظــة علــى العنــب ؛ لكوــا متخــذة منــهًسموهــا كرمــا؛

وشــــــجره؛ لأـــــــم إذا سمعــــــوا اللفظـــــــة ربمــــــا تـــــــذكروا ــــــا الخمـــــــر، وهيجــــــت نفوســـــــهم إليهــــــا، فوقعـــــــوا فيهــــــا أو قـــــــاربوا 
= 



 

 ٣٢٧

  .)١(فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب
  :معنى النهي الوارد في الحديث 

ِ إطـــلاق لفـــظ الكــرم علـــى العنـــب في حـــديث  ،ورد عــن النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم
ْ َ

َعبد الله بن عمر رضي الله عنـهما َ َُ َْ ُ َُ َّ ََّ ِ َ ِ ْ ِْ َّأن رسول الل:" ِ َ ُ َ َّ ِ نـهى عـن المزابـنـة، صلى االله عليه وسلمهِ َ ََ َْ ُ ْ َ َ َ
ًوالمزابـنة بـيع الثمر بالتمر كيلا، وبـيع الكرم بالزبيب كيلا ًْ ْ ْ َْ َِ َِّ ِ ِِ

ْ َ ْ ُْ َُ َ ََ َ ُ َِ ِْ َّ َّ ُ َ ُوحديث أبي هريــرة رضـي اللـه ، )٢("َ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ
َعنـــه قـــال َ ُ ِقـــال رســـول اللــــه : َْ َّ ُ َُ َ ُالخمــــر : "صـــلى االله عليـــه وســـلمَ ْ ِمـــن هـــاتـين الـــشجرتـين الكرمــــة َْ َِ َ ْْ َ ْ ِ ِْ َْ ََ َّ َ
َِوالنخلة  ْ َّ ِالخمر من هاتـين الشجرتـين النخلة والعنبة" :وفي رواية )٣("َ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ ْ َّ ِ ِْ َْ ََ َُّ َ ْ َْ")٤(.  

يتعـــارض في الظـــاهر مـــا ورد مـــن تـــسمية العنـــب بـــالكرم، مـــع النهـــي عـــن التـــسمية، 
  :تاليةالمسالك ال التعارض وسلك العلماء في دفع هذا

فـــرع عـــن ثبـــوت أن تـــسمية العنـــب هـــذا التعـــارض في الظـــاهر هـــو : قلـــت
 وليس من ، جاءت في هذه الروايات من كلام الرسول صلى االله عليه وسلمً،كرما

_______________________  
=  

َّن محــل النَّهــي إنمــا هــو عــن فيمــا ســبق مــن التعليــل نظــر؛ لأ): "٥/٥٥٠(قــال القــرطبي في المفهــم . بتــصرف.اهـــ"ذلــك

َّتسمية العنب بالكرم، وليست العنبة محرمة، وإنما المحرمة الخمر، ولم يسم الخمر عنبا حتى ينهى عنه، وإنما العنـب هـو  ً َُّ َّ َّ
ًالذي سمي خمرا باسـم مـا يـؤول إليـه مـن الخمريـة، كمـا قـال تعـالى ً﴿ إني أرَاني أعَـصر خمـرا﴾ :ُ َُْ ِ ْ ِ َ ِّ آيـة : سـفسـورة يو(اهــ "ِ

بـــأن العلـــة الأولى موجهـــة إلى إرادة حـــسم المـــادة، بـــترك "  ):١٠/٥٦٦(فأجـــاب ابـــن حجـــر في فـــتح البـــاري ). ٣٦(

لأنــه إذا ــى عــن تــسمية مــا هــو حــلال في  تــسمية أصــل الخمــر ــذا الاســم الحــسن، فيكــون التنفــير بطريــق الفحــوى؛

فــلأن ينهــى عــن تــسمية مــا ينهــى عنــه بالاســم الحــسن  الحــال بالاســم الحــسن؛ لمــا يحــصل منــه بــالقوة ممــا ينهــى عنــه،

 .اهـ"أحرى

، فـتح البـاري لابـن )١٥/٤(شرح النووي على مـسلم  ،)٥/٥٥٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ) ١(

 . بتصرف ،)١٠/٥٦٦(حجر 

بلفظـه، ومـسلم في ) ٢١٨٥(، حـديث رقـم )٤/٣٨٣( باب بيـع المزابنـة، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع،) ٢(

 .بلفظه ) ١٥٤٢(، حديث رقم )٣/١١٧١(صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، 

أخرجــــه مــــسلم في صــــحيحه، كتــــاب الأشــــربة، بــــاب بيــــان أن جميــــع مــــا ينبــــذ ممــــا يتخــــذ مــــن النخــــل والعنــــب يــــسمى ) ٣(

 .بلفظه ) ١٩٨٥(، حديث رقم ) ٣/١٥٧٣(ًخمرا،

ًأخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الأشــربة، بــاب بيــان أن جميــع مــا ينبــذ ممــا يتخــذ مــن النخــل والعنــب يــسمى خمــرا، ) ٤(
 .بلفظه ) ١٩٨٥(، حديث رقم )٣/١٥٧٣(



 

 ٣٢٨

  .  صريحة في ذلكرضي االله عنهّتصرف الرواة، فإن رواية حديث أبي هريرة 
 مـسلم ً محتمـل لـذلك أيـضا، بـل أخـرجرضي االله عنهماوحديث ابن عمر 

َُمــن طريــق نــافع، أن عبــد االله، أخبـــره، َ ْ ََ َِ َ ْ َّ ٍ ِ ِأن النَّــبي صــلى االله عليــه وســلم نـهــى عــن : "َ َ َ ََّ ََ َ َّ ََّ َ ِ َْ ُ ِ َّ َ
ِالمزابـنـــة، بـيـــع ثمـــر النَّخـــل بـــالتمر كـــيلا، وبـيـــع العنـــب بالزبيـــب كـــيلا، وبـيـــع الـــزرع  ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََّ ً َّ ًْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َِ ِِ ِ َِ َِ ِْ ِْ َِّ ِ ْ ََ َ

ْبالحنطة كي َ ِ َِ ْ ْ  رضـي فدل على أن ذكر الكرم في الرواية الأخرى عن ابن عمـر. )١("لاًِ
  . من تصرف الرواةاالله عنهما

 فإنه لا يفعلـه مـع ورود ؛ًإذا ثبت أن الصحابي سمى العنب كرما: فإن قيل
  .رشادالنهي إلا لكون النهي عنده للإ

لا دليــل علــى أن ابــن عمــر وأبــا هريــرة رضــي االله عنهمــا علمــا : فــالجواب
بـــل لا دليـــل واضـــح أن هـــذا مـــن تـــصرف ابـــن عمـــر وأبي هريـــرة رضـــي االله ! لنهـــيا

  .عنهما، إذ يحتمل أنه من تصرف من دوما من الرواة، واالله اعلم
وعلى فرض أن الروايات التي جاءت بتسمية العنب بالكرم من كلام الرسـول صـلى 

  : لتعارضاالله عليه وسلم، فإن العلماء ذهبوا إلى المسالك التالية لرفع ا
  :مسلك الجمع 
 : فقـــال،رحمـــه االله النهـــي علـــى جهـــة الإرشـــاد إلى الأولى) هــــ٦٥٦ت(حمـــل القـــرطبي 

  . )٢(اهـ"؛ على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق"ُّلا تسموا: "وقوله"
َوفي اســتعمال لفــظ الإرشــاد هنــا : "رحمــه االله بقولــه) هـــ٨٠٦ت(فتعقبــه العراقــي  َُ ِ ْ ِْ ِ َِْ ِ َ َْ ْ ِ

َنظ ٌر؛ لأن الإرشاد ما تـعلق بمصلحة دنـيوية، والمصلحة هنا دينيةَ َّْ َِّ ٍ ٍ ِِ َ َُ ُ ََ َ َ ََ َْ َْ َْ ِ ُِ ََِ َ ََّ ْ ْ َّ َ   .)٣(اهـ"ٌ
وكـــلام العراقـــي رحمـــه االله في محلـــه، ولكـــن يحتمـــل أن القـــرطبي رحمـــه االله، لم يـــرد  

ـــــ  ــــة، وإنمــــا أراد " الإرشــــاد"المعــــنى الأصــــولي ل بمعــــنى ) الإرشــــاد(المتعلــــق بالمــــصلحة الدنيوي
ـــث يـــستعمله الفقهـــاء بمعـــنى الدلالـــة علـــى الخـــير والمـــصلحة، ســـواء أكانـــت  ـــة، حي ٌالدلال ّ

ًدنيوية أم أخروية ًّ ّ
)٤(.  

_______________________ 
َأخرجــه مــسلم في صــحيحه، كتــاب البيــوع، بــاب تحــريم بـيــع الرطــب بــالتمر إلا في العرايــا، ) ١( َ َََ ْ ُْ ِِ َِّ ِ ِِ َّ ِ ِ َ ُّ ْ  ، حــديث رقــم)٣/١١٧١(َْ

)١٥٤٢  .( 

 ) .٥/٥٥٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

 ).٨/١٥٩(طرح التثريب ) ٣(

 )٣/١٠٦(الموسوعة الفقهية ) ٤(



 

 ٣٢٩

ولعــل الــصواب في الجمــع بــإذن االله تعــالى، بــأن يحمــل النهــي علــى كراهــة 
الأدب والتنزيه، وأن يكون ذكره في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي االله عنهم ، 

  . زلبيان الجوا
؛ لأن الإرشاد يتعلق بتحصيل )المصلحة الدنيوية (ولا يدخل في باب الإرشاد 

مـصلحة دنيويـة، والمــصلحة الـتي ذكرهـا العلمــاء هنـا دينيـة، تتمثــل في أن االله تعـالى قــال 
ْ﴿ إن أكـرمكم عنـد اللـه أتـقـاكم﴾: في كتابـه ُْ َ َْْ َِ َِّ َ ُ ََ ْ َّ ًوسمـى قلـب المـؤمن كرمـا؛ لمـا فيـه مــن ، )١(ِ

ان والهـــدي والنــور والتقـــوى والـــصفات المــستحقة لهـــذا الاســـم، فهــذا مـــن بـــاب أن الإيمــ
وأن المــسلم أولى بــه، فهــذه ) ــي تنزيــه(إطلاقــه علــى العنــب خــلاف الأولى والأفــضل 

  .معاني وأمور دينية  
ًكراهـــة تـــسمية العنـــب كرمـــا، بـــل : "رحمـــه االله) هــــ٦٧٦ت(قـــال النـــووي  

  .)٢(اهـ"عنب أو حبلة: يقال
َّاســتعمله بـيانــا للجــواز، وأن : "في موضــع آخــر في اســتعمال لفظــة الكــرموقــال  ِ َ َ ًَ َ ُ َ َ ْ

هى عنه ليس للتحريم بل لكراهة التـنزيه ِالنَّـ َِْ ِ َ َ َ ِ َ ِ ْ َّْ َ َ   .)٣(اهـ" ْ
هي عن تسمية العنب كرما، ليس ذلك "رحمه االله ) هـ٨٠٦ت(قال العراقي  َالنَّـ َِ َ َْ ً ْ َ ِ َِ ِْ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ

ِعلى سبيل التحر ْ َّ ِ َِ ِيم، وإنما هو على سبيل الكراهةََ َ َُ َ ْ ِ َِ ََ َ ََّ    .)٤(اهـ"َِِ
هــــي إنمـــــا هــــو لــــلأدب والتـنزيــــه دون المنـــــع : "وقــــال في موضــــع آخــــر  ِالنَّـ ْ َْ َْ َ ُ َُ ِ َّ َِ ْ ِ َ ُ ََّ َ ْ

ِِوالتحريم ْ َّ   .)٥(اهـ"َ
ويجمع بينهما بحمل النهى على التنزيه ، : "رحمه االله)هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر
  .)٦(اهـ"الجوازويكون ذكره هنا لبيان 

  

_______________________ 
 )١٣(سورة الحجرات ،آية ) ١(

 ) ١٥/٤(شرح النووي على مسلم ) ٢(

 ) ١٣/١٥٤(المرجع السابق ) ٣(

 )٨/١٥٩(طرح التثريب ) ٤(

 )٦/١٣٥(طرح التثريب ) ٥(

 )٤/٣٨٦( الباري فتح) ٦(



 

 ٣٣٠

  :مسلك النسخ
ًومن العلماء  من جعل حديث النهي، ناسخا للأحاديث الـتي سمـى فيهـا 

 .ًالنبي صلى االله عليه وسلم العنب كرما، حيث حملوا النهي على التحريم
يجــوز أن يكــون هــذا القــول كــان : "رحمــه االله) هـــ٣٢١ت(قــال الطحــاوي 

 ،ن ينهى عما ى عنه في الآثـار الأخـرمن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قبل أ
 فعــاد الحكــم إلى مــا في الآثــار الأخــر؛ لأن ،ثم ــى عمــا ــى عنــه في الآثــار الأخــر

ــإذا ــي عنهــا  ــت طلقــا مــن الأقــوال ومــن الأفعــال، ف ًالأشــياء مــا لم ينــه عنهــا، كان
 .)١(اهـ"عادت إلى الحظر، وإلى المنع من فعلها ومن قولها

رحمــه االله عنــد حــديث أبي هريــرة رضــي االله ) هـــ٦٧٦ت(    قــال النــووي 
 وثبــت في الــصحيح النهــى عنــه، ً،وقــع في هــذا الحــديث تــسمية العنــب كرمــا: "عنــه

  .)٢(اهـ"فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى
  القول بالنسخ لا يصار إليه بالاحتمال مع إمكان الجمع؛ : قلت

مـا والكراهة التنزيهية لا الإرشادية، القول بالجمع بأن يكون يه على : الراجح
جـــاء مـــن تـــسمية العنـــب بـــالكرم هـــو مـــن تـــصرف الـــرواة، ولـــو فرضـــنا أن تـــسمية العنـــب 

  . بالكرم ثابتة، فإا لبيان الجواز
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 )٤/١٢٤(شرح مشكل الآثار ) ١(

 )١٣/١٥٤(شرح النووي على مسلم ) ٢(



 

 ٣٣١

  .النهي عن الجلوس بين الظل والشمس :  الثانيالموضع 
ُعن بـريدة رضي الله عنه َُْ ََّ َ ِ َ َ َ َُْ َّأن النبي )١(ِ َِّ ََّ e" :ِنـهى أن يـقعد بـين الظل والشمس ْ َّ َ ِّ ِّ َ ْ َ َُ َ َْ ْ َ َ")٢(.  

  : المعنى الإجمالي 
_______________________ 

َبـريدة الأسلمي) ١( َ هو بريدة بن الحصيب بن عبـد االله بـن الحـارث بـن الأعـرج بـن سـعد بـن رزاح بـن عـدي بـن سـهم بـن : َُْ

َْأبــو عبــد االله، في كنيتـه شهور مـازن بــن الحـارث بــن سـلامان ابــن أســلم بـن أفــصى بـن حارثــة بـن عمــرو بــن عـامر، والمــ
 eأسلم قبل بدر، ولم يشهدها وشهد الحديبيـة، فكـان ممـن بـايع بيعـة الرضـوان تحـت الـشجرة، وذلـك أن رسـول االله 

ًلما هاجر من مكة إلى المدينة وانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيب، فأسلم هو ومن معه، وكانوا زهاء ثمانين بيتا 
ً العــشاء فــصلوا خلفــه ثم رجــع بريــدة إلى بــلاد قومــه، وقــد تعلــم شــيئا مــن القــرآن ليلتئــذ، ثم قــدم eفــصلى رســول االله 

َعلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــد أحــد، فــشهد معــه مــشاهده، وشــهد الحديبيــة، واســتعمله النــبي صــلى االله  َّ َ َ
بلقاء، إثر وفاة رسول االله صلى االله عليه مير أسامة حين غزا أرض الوكان يحمل لواء الأ.عليه وسلم على صدقة قومه

وكــان مــن ســاكني المدينــة ثم تحــول إلى البــصرة، ثم خــرج منهــا إلى خراســان غازيــا فمــات بمــرو في إمــرة يزيــد بــن  .وســلم

وهــذا  :تــوفي ســنة اثنتــين وســتين قــال الــذهبي: وقيــل .معاويــة وبقــي ولــده ــا رضــي االله عنــه، تــوفي ســنة ثــلاث وســتين

أســــد الغابــــة في معرفــــة الــــصحابة لابــــن الأثــــير  ،)١/١٨٥(عاب في معرفــــة الأصــــحاب لابــــن عبــــد الــــبرالاســــتي.(أقــــوى

: بفتح أوله، وكسر ثانيه، ثم ياء مثناة مـن تحـت، ومـيم أخـرى:  والغميم.))٢/٤٦٩(سير أعلام النبلاء  ،)١/٣٦٧(

ــــين رابــــغ والجحفــــة  لعبــــد المــــؤمن القطيعــــي قــــاع علــــى أسمــــاء الأمكنــــة والبمراصــــد الأطــــلاع. (موضــــع قــــرب المدينــــة ب

)٢/١٠٠٢(( 

 )٣٧٢٢ (  حـديث رقــم ،)٤/٦٦٨(أخرجـه ابــن ماجـه في ســننه، كتـاب الأدب، بــاب الجلـوس بــين الظـل والــشمس، ) ٢(

، حـــــديث رقـــــم )٤/٢٧٢(بـــــاب النهـــــي عـــــن مجلـــــسين وملبـــــسين،  كتـــــاب الأدب، بلفظـــــه، والحـــــاكم في المـــــستدرك،

ََّنـهى رسول االله صلى "بلفظ ) ٧٧٨٦( َِ ُ ُ َ ِالله عليه وسلم عن مجلـسين وملبـسينَ ِْ ْ َ ََ ََ َ ْ َْ َ ََِْ َ َّ َِّ َْ ِفأمـا المجلـسان بــين الظـل والـشمس : ُ ْ َّ َ َِّ ِّ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ْ َََّ
َوالمجلس الآخر أنَ تحتبي في ثـوب يـفضي إلى عورتك، والملبسان أَحدهما أنَ تصلي في ثـوب ولا تـوشَّـ ُُ َُ َْ َ َ َ َ ٍَ ٍْ ْ َْ َِ َِ َ ََِّ ْ ُ َْ َُ َ َ ُِ َِ ْ ْ َْ ِ َ ِ ََِْ َ ُْ

ُح بـه والآخـر ِ َ َ ُِ ِ

ٌأنَ تــصلي في ســراويل لـــيس عليــك رداء  َ َِ َ ْ َْ َ َ َ ِ َِّ َ ِ َ َ ُ َهـــذا إســناد حــسن):" ٤/١١٦(قــال البوصـــيري في مــصباح الزجاجــة "ْ ْ ِ َ ُ أبَـــو ،َ
ْالمنيب اسمه عبيد االله بن عبد الـرحمن العتكـي المـروزي مختلـف فيـه رواه الحـاكم في المـستدرك مـ َْ َْ ُ ََ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ ْ ِْ َ َ ِن طريـق أبي المنيـب َّ ُ ْ َِ

أبو المنيب واسمه عبيد االله بن عبد االله العتكي وليس عبيد االله بن عبد الرحمن العتكـي قـال البخـاري في الـضعفاء " ِِبه

هـو صـالح : سمعـت أبي يقـول"  ):٥/٣٢٢(وقـال ابـن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل " عنـده منـاكير : "٧٢الصغير ص

سألت يحيى بن  :أنا عثمان بن سعيد قال.... يحول:  إدخاله في كتاب الضعفاء وقالوأنكر على البخاري الحديث،

هـو عنـدي لابـأس ) :"٤/١٦٣٧( في الكامـلابـن عـدي وقـال "ثقـة: معين عن عبيد االله بن عبد االله أبي المنيب فقال

 "    به 



 

 ٣٣٢

 عـــن أن يكــــون نـــصف جــــسدهم في ، المــــسلمينصـــلى االله عليــــه وســـلمينهـــى النــــبي 
فمـن العلمـاء مـن  ،)١(الشمس، والنصف الآخر في الظل، والعلة في ذلك أنه مقعـد الـشيطان

أي  أنــه الباعــث  :قعــد الــشيطان، ومــنهم مــن قــالن الحكمــة علــى ظاهرهــا مــن كونــه مإ :قــال
 لأن الإنسان إذا قصد ذلـك المقعـد فـسد مزاجـه؛ لاخـتلاف حـال البـدن ؛عليه ليصيبه السوء

، فهو عـدو للبـدن كمـا هـو عـدو للـدين، ويـدل عليـه )الظل والشمس( من المؤثرين المتضادين
ــــه ســــبحانه َ﴿إن الــــشيطان لكــــم عــــدو ف: ِإطــــلاق قول ٌّ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َّ ُاتخــــذوه عــــدوا﴾ِ َ ُ ُ ويمكــــن أن تكــــون  ،)٢(َِّ

ِعداوته للبدن بناء على استعانته بضعف البدن على ضعف الدين ِْ َْ َ ِ)٣(.  
  :معنى النهي الوارد في الأحاديث 

  اختلف العلماء في معنى النهي الوارد في الحديث
  الجلوس بين الظل والشمس مكروه، فهل الكراهة إرشادية أم تنزيهية ؟ف

فإـا تـدل " مقعـد الـشيطان "للفظ  عض أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه،ذهب ب_ 
ِعلـى أن النهـي تعبـدي والحـق الأبـلـج فيـه وفي مثالــه التـسليم لنـبي اللـه  ِ ِ َِّ ِّ َِِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََّ ََ ِ َْ ْ ُّْ ِ في صـلى االله عليـه ســلمَ

َمقاله، فإنه يـعلم ما لا يـعلم غيـره ويـرى ما لا يـ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َُ ُ َْ ْ ْ َُّ َِ ِِ   .)٤(رَى غيرهَ
 :في الجلوس بين الظل والـشمس) هـ١١٨٨ت (قال شمس الدين السفاريني الحنبلي 

_______________________ 
 ـى أن eأن النـبي  ":e، عن رجل من أصحاب النـبي )١٥٤٢١، حديث رقم ٢٤/١٤٧( أخرج أحمد في مسنده )١(

 ).٨٣٨(صـــححه الألبـــاني في السلـــسلة الـــصحيحة حـــديث رقـــم " يجلـــس بـــين الـــضح والظـــل، وقـــال مجلـــس الـــشيطان

َعن عبد الله بن عمـر رضـي االله عنهمـا ، ) ٢٥٩٥٧( ، حديث رقم ) ٥/٢٦٧( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  ،و َ ُ َ ََ ْ َِّْ َ ِ

ُيـقـــــــــــــــــــول ُ ـــــــــــــــــــين الظـــــــــــــــــــل و: "َ َالقعـــــــــــــــــــود بـ ِّ ِّ َ ْ َُ ُ ُ ِالـــــــــــــــــــشمس مقعـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــشيطانْ َ ْ َّ َُّ َ ْْ َ   . إســـــــــــــــــــناده صـــــــــــــــــــحيح  : قلـــــــــــــــــــت". ِ

  

  

ِوالأصل في هذا التعليل الرفع؛ لأن الصحابي لا يـقدم على التحدث بالأمور الغيبية إلا من قبل الرسول صـلوات اللـه  ِ ِ ِ َِّ َُّ ََ َ َ ََّ ُِ ُ َ ْ ُ َ َ َ َُّ َِّ ِِ ِ ََِّْ ْ ِ ُ َ َْ ِْ ُّ َّ َ ُ َّْ َّ ْ ُ ْ
ُعليه وسلامه ُ ََ ََ ِ ْ  ))٧/٢٩٨٣(ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري انظر مرقا. (َ

 ) ٦( آية :سورة فاطر) ٢(

،حاشية السندي )٦/٣٥٠(، فيض القدير للمناوي) ٧/٢٩٨٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري ) ٣(

 . ،  بتصرف)٢/٤٠٣(على سنن ابن ماجه 

 ٧/٢٩٨٣(ي ملا قاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعل )٤(



 

 ٣٣٣

َُويكره"( ْ ُ ًتـنزيها ) َ ِ ِّبـين الظل(َْ ِّ َ ْ َبـين ) وَ)....... (َ ْ   )١(اهـ)"َِّْالحر(َ
النهـــــي تعبـــــدي، ولـــــيس كمـــــا قـــــال "  :رحمـــــه االله) هــــــ١٤٢٠ت(قـــــال الألبـــــاني 

يحتمـل أن يكـون أراد كـيلا يتـأذى بحـرارة الـشمس " :البيهقـي بعـد أن ذكـر حـديث بريـدة
!"  

  .)٢(اهـ"فإن هذا التعليل لا علاقة له ظاهرة بمجلس الشيطان

_______________________ 
 )٢/٣٦٢(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ١(

 )٣١١٠(،حديث رقم )٧/٢٩٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٢(



 

 ٣٣٤

ـــإذن االله تعـــالى  أن النهـــي للإرشـــاد، لأن الجلـــوس بـــين الظـــل والـــشمس :والـــصواب ب
وأن التعليــل بــأن هــذه الجلــسة مقعــد الــشيطان  مــضر بالبــدن فتكــون مــصلحة النهــي دنيويــة،

ِفــير منهــا كقــول رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلمللتن َّ ُ ُ ِالراكــب شــيطان والراكبــان شــيطانان " :َ َِ َ َْ َْ ََِ َِّ ََّ ٌ ُ
ٌوالثلاثة ركب  َْ ََُ َّ صـلى االله ٌكونه صـادر عـن النـبي ) الكراهة(ويدخل النهي في باب التعبد . )١("َ

وســه ــذه الطريقــة عليــه وســلم، فينــدب الامتثــال للنهــي مــن هــذا البــاب، وكــذلك إذا كــان جل
  .يمنعه من التركيز في سماع الخطبة

هـذا يحتمـل أن يكـون أراد كـيلا يتـأذى بحـرارة "  :رحمـه االله)هـ٤٥٨ت(  قال البيهقي
  )٢(اهـ"الشمس

ِّويكره الجلوس بـين الشمس والظل"  :رحمه االله) هـ٧٦٣ت(قال ابن مفلح ِّ َ َِ ْ َّ َ ْ َ ُ ُُ َُ ْ ُ ْ.  
ـــ ْقـــال ابـــن منـــصور لأبي عب َْ َِ ِ ٍ ُ َْ ُ َ ِد اللـــهَ َّ ـــين الظـــل:ِ ِّ يكـــره الجلـــوس بـ ِّ َ ْ َ ُ ُُ َُ ْ ُ ِوالـــشمس ْ ْ َّ َ قـــال؟َ َ هـــذا :َ َ

ٌمكروه ُ ْ َ أليس قد ي عن ذا،َ ْ َ َ
ُِ َْ َ َ ْ ِ قال إسـحاق بـن راهويـه.َ ْ َْ ْ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ُصـح النـهـي فيـه عـن النـبي صـلى اللـه : َ َّ َّ َ َِّ ََِّ َّْ ِ ِ

ُ ْ َّ
َعليه وسلم َّ َ َ ِ ََْ......) ٣(  

ْ والظـــاهر أن مع َ َّ َ ُ ِ َّ ـــذكره في هـــذا البـــاب وهـــو خلـــل فـهـــم َ ـــر المعـــنى المقتـــضي ل ـــاه غيـ ِن ْ َْ ُ َ ََ َْ ُ ََ ُ َِ َْ ْ ِْ ِِ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ
َالخطبـــــة بتـــــشويش الـــــذهن بالـــــشمس أو تـــــضرره بالـــــشمس بـــــلا حاجـــــة إليـهـــــا أو غيــــــر ذلـــــك  ََِ َُ ْ ْْ ْ ْ َْ ََ َ ٍ َِ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َِِّ َُّ َ ِْ ْ ِّ ِ ْ ُْ

ِّوفي هـــذه الأخبـــار اختيـــار الظـــ........ ُ ََ َِ ْ ِْ َِ ْ ِ ِ ُوالفـــيء فـــلا يكثـــر الجلـــوس في الـــشمس ولا يـنـــام ، ِّل َ ََ ُ َُ ُ ََ َِ ْ َّ ِ َ ُْ ِ ْ َ ِ
ْ َْ

َفيها َ كما قيل،ِ ِ َ َ يثير الداء الدفين ولا بـيـنـهما:َ َُ َ َْ َُ َ ِ َّ ََّ ُ   )٤(اهـ "ِ

   . فهم النهي على الكراهة الإرشادية ابن مفلح رحمه االله،هذا يدل أن :قلت 
ًتحـــول إلى الظـــل نـــدبا وإرشـــاداال: " رحمـــه االله) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي  محـــل .... ً

ًالنهــي المداومــة عليــه واتخــاذه عــادة بحيــث يــؤثر في البــدن تــأثيرا يتولــد منــه المحــذور المــذكور أمــا 
  .)٥(اهـ" وقوع ذلك مرة على سبيل الاتفاق فغير ضار

ِلأنــه مــضر بالبــدن : "رحمــه االله) هـــ١١٥٦ت (قــال أبــو ســعيد الخــادمي الحنفــي  َ َ ُْ ِ ٌّ ِ ُ ََّ ْمــن ِ ِ
ُجهة الطب لا من جهة أمر الدِّين فـيكون للتـنزيه وإنمـا أضـافه إلى الـشيطان؛ لأنـه الباعـث لـه  ُ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ََّ َّ َِّ َ َ َْ َْ ََ َ ََََِّ ِ ِْ ِ ِ ُِ ُِّ ِ َ َِّ

_______________________ 
 .٣٩٥، ص" النهي عن الوحدة في السفر: " تحت عنوان تخريجه سبقحديث إسناده حسن،) ١(

 . )٣/٢٣٦(السنن الكبرى) ٢(

 ).٩/٤٨٦٨ (المروزي منصور بن سحاق لإراهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل )٣(

 .)٣/١٥٩(الآداب الشرعية والمنح المرعية ) ٤(

 . )٦/٣٥٠(فيض القدير للمناوي ) ٥(



 

 ٣٣٥

ِوالآمـــر بـــه ليـــصيبه الـــسوء؛ لأنـــه مـــضر بـــالمزاج لاخـــتلاف حـــال البـــدن بمـــا يحـــل بـــ ِ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ُْ ِْ ِ َ ْ ِ َ ٌّ ُ ََُّ ُ ُّ ِ ُ ْ ِِّه مـــن مـــؤثر َ َ ُ ْ ِ ِ
ِالمتضادين  ْ َّ َ َُ ُأقول... ْ ْ وكذا الجلوس في الشمس فـقط:َُ َْ َ ِ ْ َّ ِ ُ ُ َُ   )١(اهـ"ََ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 )٤/١٦٦(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ) ١(



 

 ٣٣٦

  من آداب الأشربة

  ً.النهي عن الشرب قائما: الموضع الأول 

  
َعن أبي هريــرة رضـي اللـه عنـه قـال َ ُ ُ ََْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ لاَ : "ليـه وسـلمصـلى االله عَ
ْيشربن أحد منكم قائما فمن نسى فـليستقئ َِ ْ َ ًَ ْ َ َ ََْ َ ََ ِ ِ َِ ْْ ُ ْ ٌ َ َّ َ")١(.   

ــبي  ِّعــن أنــس رضــي اللــه عنــه، عــن الن َ َ َِ َّ َِ ُ ُْ َّ َ ِ َ ٍ َ َأنــه نـهــى أن يــشرب :" صــلى االله عليــه وســلمْ َ ْ ََ ْ َ ََ ُ َّ
ًالرجل قائما ِ َ ُ ُ َُْفـقلنا: َّ ُفالأكل: َ ْ َ َفـقال. َ َ َذاك أشر أ:" َ َُّ َ َ ُو أخبثَ َ ْ َ ْ")٢(.  

  :  معاني ألفاظ الحديث
ُأخبث َ ْ ٍالخابث، الرديء من كل شيء: َ

ْ َ ِّ ْ ِ ُ ُوالخبيث. ِ ٍنـعت كل فاسد: َِ ِ ِّ ْ َ)٣(.  
  : معنى النهي الوارد في الحديثين

  :من ذلك ًشرب قائما،صلى االله عليه وسلم ورد أن النبي 
ِأن عليــا رضــي اللــه عنــه أتــى علــى بــاب َ ََ َ َََ َُ ُْ َّ َ ِ َ ِ ِ الرحبــةَّ َ َ َفــشرب قائمــا فـقــال )٤(َّ َ َ َ ًَ ِ َ ِ ًإن ناســا : " َ َ َّ ِ

َيكــــره أحــــدهم أن يــــشرب وهــــو قــــائم، وإني رأيــــت النــــبي صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم فـعــــل كمــــا  َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ََّ َّ ََّ ِ ِْ ََْ ُ َّ ِ َّ َ َ َُ ِّ ِ ٌ َْ ُ َُ ْ َ َ َْ ُ ُ ْ
ُرأيـتموني فـعلت َْ َ ِ ُ ََُْ")٥(.  

ُعن ابن عباس رضي الله عنـهما َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ َ قالِْ ْشرب النبي صلى الله عليه وسـلم قائمـا مـن : "َ ِ ِ ًِ ََ َ َّ َّ ََّ ََْ ُ َ ُّ َِّ َ ِ َ
ََزمزم َْ")٦(.  

  :ًفكانت أقوال العلماء في حكم الشرب قائما كالتالي 
ًتحـــــريم الـــــشرب قائمـــــا، واختلـــــف هـــــؤلاء في توجيـــــه الأحاديـــــث : ولالقـــــول الأ

  الواردة؛ 
ًصـلى اللـه عليـه وسـلم قائمـا رحمـه االله بـين شـربه ) هــ١٤٢٠ت(جمع الألبـاني ف - َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ

_______________________ 
، ً"الأمر بالاستقاء لمـن نـسي فـشرب قائمـا: "نوانأخرجه مسلم في صحيحه، سبق تخريجه، وبيان معاني ألفاظه تحت ع) ١(

     .٢٢٩ص
  . ٢٣٠أخرجه مسلم، سبق تخريجه، وشرح الحديثين، وبيان معنى الأمر الوارد فيهما تحت العنوان السابق، ص ) ٢(
  ). ٤/٢٤٨(العين ) ٣(
ِرحبة المسجد والدار بالتحريك) ٤( ِ ُ َ ُساحتهما ومتسعهما: َ َ َُّ  .)١/٤١٣(لسان العرب .(َُ
  ).٥٦١٥(، حديث رقم )١٠/٨١(ًأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، ) ٥(
، ومــسلم في )٥٦١٧(، حــديث رقــم )١٠/٨١(ًكتــاب الأشــربة، بــاب الــشرب قائمــا،  أخرجــه البخــاري في صــحيحه،) ٦(

  ) .٢٠٢٧( ، حديث رقم )٣/١٦٠١(  ًصحيحه، كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما،



 

 ٣٣٧

ولعـــل القــــول " :ًوأحاديـــث النهـــي عـــن الـــشرب قائمـــا، بـــأن الــــشرب قائمـــا كـــان لعـــذر فقـــال
بــالتحريم، هــو الأقــرب للــصواب؛ فــإن القــول بالتنزيــه لا يــساعد عليــه الأمــر بالاســتقاء ؛ لأنــه 

 الشريعة مثل هـذا التكليـف أعني الاستقاء فيه مشقة شديدة على الإنسان، و ما أعلم أن في
ُقــــد شــــرب معــــك مــــن هــــو شــــر منــــه : " وذلــــك قولــــه! كجــــزاء لمــــن تــــساهل بــــأمر مــــستحب ْ ِ ٌّ َْ ََ ُ ْ َ ََ َ َ ِ َ

ُالشيطان َ ْ   .ًفيه تنفير شديد عن الشرب قائما، وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب" َّ
ً و أحاديث الشرب قائما يمكن أن تحمل علـى لعـذر كـضيق المكـان ، أو كـون 

  .)١(اهـ"و االله أعلم . بة معلقة و في بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلكالقر
  :حمل أهل الظاهر، رحمهم االله النهي على التحريم، وقالوا بنسخ الإباحة و-

ًرحمه االله بـين النهـي عـن الـشرب قائمـا، وبـين مـا ) هـ٤٥٦ت (حيث جمع ابن حزم 
َورد من شـربه صـلى اللـه عليـه وسـلم قائمـ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َا؛ بـأن أحاديـث شـربه صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ًقائمـا  ً

  .هي على الأصل من الإباحة، وأحاديث النهي ناسخة لها ومقررة لحكم الشرع
ٌولا يحل الشرب قائما، وأما الأكل قائما فمباح " : فقال َُُ ً َ ً ََ َ َِ ِ ُِ ْ ََّ ُّْ َ ْ ُّ َ َ.  

َ فــإن قيــل ِ ْ ْقــد صــح عــن علــي، وابــ: َِ َ ٍّ َ َِ ْ َّ َ ْ ٍن عبــاس رضــي االله عــنهم َ ََّ ُعــن النــبي صــلى اللــه "ِ َّ َّ َ ِّ ََِّ ْ
ًعليه وسلم شرب قائما َِ َِ َ ِ َ َ َّ َ ٍنـعم، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيـام، وقـعـود، : َُْقـلنا" ََْ ُ َُ َ ٍَ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِّ ُ ََ ِ ْ ُّْ َُ َُ ْ ْ

َّواتكــاء، واضــطجاع، فـلمــا صــح نـهــي النــبي صــلى اللــ َّ َ َِّ ِ َّ ُ ْ َ َّ َّ ََ ٍ َ ِ ْ َ ٍَ َ َه عليــه وســلم عــن الــشرب قائمــا كــان ِّ َ ً َِ َِ ِ ْ ُّ ْ َ ََ َّ َ َْ ُ
مــة، ومحــال مقطــوع أن يـعــود المنــسوخ ناســخا، ثم لا  َذلــك بــلا شــك ناســخا للإباحــة المتـقدِّ ُ ََُّ ً ًِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ َ َ ُْ َْ ُ َ َ َ َ َْ َ ٌ َ َْ ٌ َُ ِِْ ٍِّ َ ِ َ

َيـبـــين النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم ذلــك، إذا كنــا لا َ َِّّ َُّ َ ََ ِ َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ َ ُ َ ُّ ِ َ َ نــدري مــا يجــب عليـنــا ممــا لا يجــب، وكــان َُ ََْ ُ ُِ َِ ََ ََِّ َ ْ َ َ ِ َ
ِِيكون الدِّين غيـر موثوق به  ٍ ُ ْ َ ََ َْ ُ ُ َ ومعاذ الله من هذا-ُ َ ْ َِ َِّ َ َ   .)٢(اهـ"َ
أن النهي للكراهة التنزيهية، وهؤلاء وفقوا بين الأحاديث بأن : القول الثاني 

َما ثبت من شربه صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ً قائما دليل صارف للنهي عن التحريم إلى َ
  .الكراهة

؛ لأنـه أحـسن )٣(هـذا ـي تأديـب وتنزيـه: "رحمـه االله) هــ٣٨٨ت(قال الخطـابي 

_______________________ 
 ).١/١٢٨(، ) ١٧٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة ، حديث رقم ) ١(
 ).٦/٢٢٩( المحلى بالآثار ) ٢(
  ي أدب: فيه نظر، فلو قال" أحسن وأرفق بالشارب"  :ثم تعليله بمصلحة دنيوية بقوله" ي تنزيه " قوله: قلت) ٣(

طــرح (تعقيــبي هـذا بالإمـام العراقــي رحمـه االله في كتابـه  لأنـه أحــسن وأرفـق بالـشارب، لكــان أصـوب، اقتـدي في ؛ وإرشـاد    
، نحـــو كلمـــة الخطـــابي ـــذا التعقيـــب رحـــم االله )٥/٥٥٠المفهـــم (ّ، لمـــا عقـــب علـــى كلمـــة للقـــرطبي )٨/١٥٩(التثريــب 
 . الجميع



 

 ٣٣٨

  .)١(اهـ"وأرفق بالشارب
َروينـــاه عـــن علـــي، أنـــه بـلغـــه هـــذا الخبــــر " :رحمـــه االله) هــــ٤٥٨ت(قـــال البيهقـــي  َ َ َْْ َ ََ ُ َُ َََّ ٍّ َ َِ ُ ُِّ

َفــــدعا بمــــاء فــــشرب  ِ َ َ ٍَ َِ َ ِوهــــو قــــائم، وهــــذا يــــدل علــــى أنــــه عــــرف وروده علــــى طريــــق التـنزيــــه َ ِِ َِّْ ِ َ َ َ ََ َ َُ َ ُُ َ ََ َ ُ ََّ ُّ ُ َ َ ٌُ َ َ
ِوالتأديب ِ َّْ   .)٢(اهـ"َ

الـــصواب فيهـــا أن النهـــى فيهـــا محمـــول "  :رحمـــه االله) هــــ٦٧٦ت(وقالـــه النـــووي 
  .)٣(اهـ"ً وأما شربه صلى االله عليه و سلم قائما فبيان للجواز ،على كراهة التنزيه

ًعـن الأكـل والـشرب قائمـا : رحمه االله عندما سـئل) هـ٧٢٨ت (قال ابن تيمية 
وهــل يجــوز الأكــل والــشرب إذا كــان لــه  هــل هــو حــلال أم حــرام أم مكــروه كراهيــة تنزيــه،

  :عذر، كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشيا ؟ فأجاب
 ،وهــو قــائم فقــد ثبــت أن النــبي شــرب مــن مــاء زمــزم ،أمــا مــع العــذر فــلا بــأس"

فــإن الموضــع لم يكــن موضــع قعــود وأمــا مــع عــدم الحاجــة فيكــره لأنــه ثبــت أن النــبي ــى 
  .)٤(اهـ"عنه وذا التفضيل يحصل الجمع بين النصوص واالله أعلم

ًلكـــن مـــا ورد عـــن عمـــر وعثمـــان وعلـــي رضـــي االله عـــنهم، مـــن جـــواز الـــشرب قائمـــا 
  .م إنما فعله للحاجة ليس فيه التفصيل من كون النبي صلى االله عليه وسل

  :؛ وكان قولهم في النهي كالتاليًإباحة الشرب قائما: ثالثالقول ال
  .  )مسلك الجمع (أن النهي للإرشاد، فلا ينافي الإباحة ) ١

َعن إبـراهيم النخعي قال َ َ َِ ِْ ْ َإنما أكره الشرب قائما، لداء يأخذ البطن: "َ ْ َ َْ ُ ُ ْ ٍ َ ِ ً ِ َ َ ْ ُّ َُ ْ َ ََِّ")٥(.  
أحاديــث النهــى عــن ذلــك ليـــست : "رحمـــه االله)هـــ٣١٠ت(الطــبري قــال ابــن جريــر 

على وجه التحريم، وإنما هي علـى وجـه التأديـب والإرشـاد، يـدل علـى ذلـك أنـه عليـه الـسلام 
ًشرب قائما، ولم يرد عنه أن أحد الخبرين ناسخ للآخر، ولا يجوز أن يكون منـه عليـه الـسلام 

ُريمـــه، ثم لا يعلـــم أمتـــه أي ذلـــك الواجـــب تحـــريم شـــيء بعـــد إطلاقـــه، أو إطـــلاق شـــيء بعـــد تح
علــيهم العمــل بــه، و في إجمــاع الحجــة علــى أن ــي النــبي صــلى االله عليــه وســلم  عــن الــشرب 
ًقائمــــا علـــــى غـــــير وجـــــه التحــــريم لـــــه دليـــــل علـــــى أنــــه ـــــى عنـــــه كراهيـــــة لــــه ســـــبب هـــــو غـــــير 

_______________________ 
 ).٤/٢٧٤(معالم السنن ) ١(
 ).١٠/٢٦٤(معرفة السنن والآثار ) ٢(
 ).٦/٣١٥(ه المناوي صاحب فيض القدير ووافق ،)١٣/١٩٤(شرح النووي على مسلم ) ٣(
  ).١/١٤٢(، ووافقه ابن قيم الجوزية زاد المعاد )٣٢/٢٠٩( مجموع الفتاوي) ٤(
  .إسناده صحيح :  قلت،)٥/١٠٢(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٥(



 

 ٣٣٩

  .)١(اهـ"التحريم
ِنـهيـه الـذي : " رحمه االله) هـ٣٢١ت(قال الطحاوي  َّ ُ َ ْ َروي عنـه في ذلـك َ َِ ِ ُ َْ َ ِ َلـيس ، ُ َْ

ًعلــى النـهــي الــذي يجــب علــى منتهكــه أن يكــون عاصــيا َ ُِ َ َ ََ ُ ْ َ َِّ ِ ِ َْ َ َُ َِ ِ َّ ِ ِولكنــه علــى النـهــي مــن أجــل . ْ ْ َ َّ َّْ ِ ِِ ْ ََ ُ ََ
ِالخوف  ُفإذا ذهب الخوف، َْْ َْْ َ َ َ َ ُارتـفع النـهي ، َِ ْ َّ َ َ   .)٢(اهـ"َْ

ْوالـــذي يظ" :رحمـــه االله) هــــ٥٣٦ت(قـــال المـــازري  َّهـــر لي أن الأحاديـــث الـــواردة َ َ ِ ُ َ
ِبــشربه صــلى اللـــه عليــه وســـلم شــربه قائمـــا تــدل علـــى الإباحــة والجـــواز، إن قلنــا بتعـــدي  َ َ َْ َ ََ َُّ ُ ً َِ َِ ُ ُْ ُ َ َّ َّ ََّ ْ َ
ُأفعاله، ويحمـل حـديث النـهـي علـى جهـة الاستحـسان والحـث علـى مـا هـو أولى وأجمـل َ َ َْ َ َ ََّ ََ َ َْ َ ُ َ َِّ ْ ُ ؛ ْ

ِأو يكون  لأن في ا َّ َ َلـشرب قائمـا ضـررا مـا فكـره مـن أجلـه، وفـعلـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ِ ََّ َّ ََّ َ َ ً ًِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُ َُ َ َ َ َِ َ ْ ََِ ُ َ ِ ْ ُّ
ُلأمنه منه، وعلى هذا التأويل يكون قـوله ُُ ْ َ ََ َ ْ ِ ِِ ْفمن نسي فـليستقئ: "َِْ َِ ْ ََ َْْ ََ ِ َّ، محملـه علـى أن ذلـك "َ َ ََ
ُحــرك خلطــا يكــون الــشفاء منــه في قيئــه ُ َ ًَ ْ َ ُ ِّالنخعــي في النهــي عــن ذلــكوقــال . ِّ ِ َ َإنمــا ذلــك : َّ َِ ََِّ

ِلداء في البطن ْ َْ ِ َ   .)٣(اهـ"ِ
ًالنهى عن الشرب قائمـا  :قال الأخيار:" رحمه االله) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 

ليس بنهى تشرع ، وإنما هو ى تطبب، وهو يدخل في الشريعة علـى وجـه مـا، وبقـصد 
ـــأ لـــصب المـــاء ًمـــا، وذلـــك أنـــه يستحـــسن الـــشرب قاعـــدا؛ لأنـــ ه أمكـــن للاســـتمراء، وأهن

وأبعــد مــن الــداء، وذلــك بــين عنــد النظــر ومــا يكــون طريقــة المنفعــة  وأهــدى في الاســتقاء،
  .للبدن لا يعد من مبينات الشرع المختصة به

ٍللمــــرء ثمانيــــة أحــــوال: وقــــال  َ ْ َ ُ َِ ََ ِ ْ َ ٌقــــائم مــــاش مــــستند راكــــع ســــاجد متكــــئ قاعــــد  :ِْ ٌ ٌِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َُّ ُ َِ َ ٌ َ َْ ٍ ٌ
ْمــض ًطجع، كلهــا يتــأتى الــشرب فيهــا وأهنـؤهــا القعــود، وأكثرهــا اســتعمالا القعــود والقيــام ُ َُ ُ َ ْ ََ َ ُّ ٌ ِ َ

_______________________ 
 ).٦/٧٢( شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(
ِاختـلــف العلمــاء في ): "١/١٢٩(رد المحتــار علــى  الــدر المختــاروقــال ابــن عابــدين في ). ٤/٢٧٦( شــرح معــاني الآثــار ) ٢( ُ َ َ َُ ْ َ َ ْ

َالجمع؛ فقيل َِ ِ ْْ َإن النَّـهي ناسخ للفعل، وقيل: َ ِ ِ َِ ِ ْ ْْ ٌ ِ َ َ َبالعكس، وقيل: َّ ِ َ ِ ْ َ ْ ِإن النَّـهـي للتـنزيـه والفعـل لبـيـان الجـواز: ِ َ َ ََْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ِ ِ َّْ َ ُّوقـال النَّــووي. َّ ِ َ َ َ َ :
ُإنه الصواب َ َّ ُُاعتـرضه في الحلية بحديث علي المار حيث أنَكر على القائلين بالكراهة، وبما أَخرجه التـرمـذي وغيــره، وَ. َُّ َ َ َ َْ َْ َْ َ َُّ ِِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِّ ُ َ َُ َ َْ َ ُِ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ ََ ٍّ َ ِ ِ ْ ِ َ َْ

َوحسنه عن ابن عمـر َ َُ َِ ْ ْ َُ َ ِكنَّـا نأكـل في عهـد رسـول اللـه : "َّ َّ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ ِ صـلى اللـه عليـه -َُْ ََْ ُ َّ َّ َوسـلم َ َّ َ ٌ ونحـن نمـشي ونـشرب ونحـن قيـام-َ َِ ُ ُْ َْ ََ َ َُ َ ْ َ ِ َْ "
َقــال ــر، كمــا روي عــن الــشعبي قــال: َ ــأس بــه، وأنَ النَّـهــي لخــوف الــضرر لا غيـ َوجــنح الطحــاوي إلى أنَــه لا ب َ ِّ َِ َّ ْْ َّْ ْ َ َ ََ ِ ُِ َ َ َ ََ َُ َ َْ َ َ َِ َّ ِ ْ َِ َ

ِ ِ ُ َّ ُّ َّ َِإنمــا كــره : َ ُ ََّ
ِالــشرب قائمــا لأنــه يـــؤذي ْ ُ ُ ََّ ُِّ ًِ َ ُ ِقــال في الحليــة. ْ َِْ ْ ِ َ َفالكراهــة علــى مـــا صــوبه النَّـــووي شــرعية يـثــاب علــى تـركهــا، وعلــى هـــذا : َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ُ َِ َِْ َُ َ ٌَ َُّّ ْ َ ِ َ َُ َّ ُ َ ْ َ
َإرشادية لا يـثاب على تـركه ِ َْ َ ََ ُ َُْ ٌَّ ِ  .اهـ"َ

ًزرقـاني معلقـا علـى قـال ال). ٥/٢٨٥( قارن المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم ،)٣/٦٨(المعلم بفوائد مسلم ) ٣(
ٌّوعليه فالنَّـهي طبي إرشادي). "٤/٤٦٤ (ً جميعا على الموطأ رحمهم االلهه شرحفيكلام المازري  ِ َ ِْ ٌِّّ ِ ُ ْ َ ِ ََْ   .اهـ"َ

  



 

 ٣٤٠

ًفنهـــى النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم عنـــه قائمـــا، لمـــا فيـــه مـــن الاســـتعجال المـــؤذى للبـــدن  َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ
  .)١( اهـ."ًوجعله قاعدا لأنه أهنأ وأسلم

َأمـــره صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم الـــشارب "  :رحمـــه االله)٢()هــــ٨٠٨ت(قـــال الأقفهـــسي  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ
ًقائما باستقاءة ما شرب يدل علـى أن فيـه ضـررا مـن جهـة الطـب، فالكراهـة إرشـادية والنهـي 
إرشادي، أي راجع لمصلحة دنيوية لا إلى مـصلحة دينيـة أي ترجـع إلى مـصلحة الـدنيا لحفـظ 

  .البدن لا كراهة شرعية ترد لمصلحة الدين
  .)٣(اهـً"ة إرشادية لا دينية في الأكل والشرب معاالكراه: وقال

ــث الإباحــة ناســخة للنهــي، عكــس الظاهريــة )  ٢ ، وأنــه ــي كراهــة أن أحادي
  :)مسلك النسخ(

إن كانـــت الكراهــة بأصــل ثابـــت، إن : "رحمــه االله) هـــ٢٧٣ت(قــال ابــن الأثـــرم 
ـــبي صـــلى االله عليـــه و ســـلم علـــى الرخـــصة بعـــدها؛ لأنـــا وجـــدنا العلمـــاء مـــن أصـــحاب الن

الرخصة،  عمر، وعلـي وسـعد وعـامر بـن ربيعـة وابـن عمـر وأبـو هريـرة وعائـشة وعبـد االله 
ســالم بــن عبــد االله وطــاووس وســعيد بــن : ثم أجــازه التــابعون. بــن الــزبير رضــي االله عــنهم

 .)٤(اهـ"جبير والشعبي وإبراهيم وغيرهم
قـــرب إلى أن ًوالإباحـــة للــشرب قائمـــا أ: "رحمــه االله) هــــ٣٨٥ت(قــال ابـــن شــاهين 

ًيكــون نــسخه النهــي؛ لأنــه لــو كــان النهــي ثابتــا أو هــو الآخــر مــن الأمــرين لمــا كــان أصــحاب 
ًرســول االله صــلى اللــه عليــه وســلم يــشربون قيامــا، ولــو كــان شــربه قائمــا لــه دون غــيره لمــا جــاز  ً َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ

ِصــلى اللــه عليــه ًلأصــحابه أن يــشربوا قيامــا؛ لأــم كــانوا يفعلــون هــدا علــي عهــد رســول االله  ََْ ُ َّ َّ َ
_______________________ 

 ).٨/٥٨(عارضة الأحوذي ) ١(

ئمـة هو أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الشهاب أبو العباس الأقفهسي الـشافعي المعـروف بـابن العمـاد أحـد أ) ٢(

ًالفقهــاء الــشافعية في عــصره، اشــتغل قــديما فأخــذ عــن الجمــال الأســنوي، وكــان يحــضر مجلــس الــسراج البلقيــني ، ومهــر 
ًوتقـــدم في الفقـــه وســـعة نظـــره بحيـــث كتـــب علـــى المهمـــات لـــشيخه الأســـنوي كتابـــا حـــافلا فيـــه تعقبـــات نفيـــسة سماهـــا  ً

ًوصــنف التــصانيف المفيــدة نظمــا وشــرحا.التعقبــات علــى المهمــات ، ولــه أحكــام المــساجد وأحكــام النكــاح وحــوادث ً

إنبـاء الغمـر .( الهجرة وغير ذلك، سمعت من نظمه من لفظه وكتب عنه الشيخ برهان الدين محدث حلب من فوائده

 )).٢/٤٧(،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي )٢/٣٣٢(بأبناء العمر لابن حجر 
 .٤١آداب الأكل ،ص) ٣(

 . ٢٢٧منسوخه ص ناسخ الحديث و) ٤(



 

 ٣٤١

ًوسلم وهذا أشبه أن يكون ناسخا للنهي واالله اعلم َ َّ َ   .)١(اهـ"َ
يـــشبه أن : " ًرحمـــه االله عـــن النهـــي عـــن الـــشرب قائمـــا) هــــ٤٥٨ت(وقـــال البيهقـــي 

 .)٢(اهـ"ًيكون منسوخا، أو ورد على طريق التنزيه والتأديب
ومالــك متمــسكين في وجمهــور الفقهــاء، : "رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 

ــبي صــلى اللــه عليــه وســلم مــن زمــزم قائمــا ًذلــك بــشرب الن ََ َّ َّ ََّ ِ ََْ ُ وكــأم رأوا هــذا الفعــل منــه . َ
ٌمتأخرا عن أحاديث النهي، فإنه كان في حجة الـوداع، فهـو ناسـخ َّ ُويحقـق ذلـك حكـم . ً ُ َِّ ُ

 علمهـم، وشـدة ُالخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثـرة
ُّملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشددهم في الدين َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ وهـذا وإن لم يـصلح للنـسخ . َ

  .)٣(اهـ"فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر
ــت عنــدهم، فيبقــى الحــال علــى معهــود الأصــل مــن  ) ٣ ــث النهــي لم تثب أحادي

 .)مسلم الترجيح (الإباحة
بلغــني : بــاب مــا جــاء في شــرب الرجــل وهــو قــائم: "ه االلهقــال الإمــام مالــك رحمــ

َأن عمر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـان وعلـي بـن أبي طالـب كـانوا يـشربون قيامـا رضـي  ِ َ ً
ْالله عنـهم ُ َْ ُ   .)٤(اهـ"َّ

لمــا صــحت أحاديــث الرخــصة فقــد يمكــن "  :رحمــه االله) هـــ٢٧٣ت(قــال ابــن الأثــرم 
أَلا تــرى أنــه ربمــا روى الثبــت . الكراهــة أثبــتأن يكــون هــذا أصــح الخــبرين، وإن كــان حــديث 

  .)٥(اهـ"ًحديثا فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب
إنمــا رســم مالــك هــذا البــاب وذكــر : "رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 

 أـم  رضـي االله عـنهمفيه عن عمر وعلي وعثمـان وسـعد وعائـشة وابـن عمـر وابـن الـزبير
 ولم يــصح عنــده الحظــر -واالله اعلــم-؛ لمــا سمــع فيــه مــن الكراهيــة )٦(ًيــشربون قيامــاكــانوا 

وصـــحت عنـــده الإباحـــة فـــذكرها في بـــاب أفـــرده لهـــا مـــن كتابـــه هـــذا، وهـــي الأكثـــر عنـــد 
_______________________ 

 . ٤٣٣ناسخ الحديث ومنسوخه ص ) ١(

 ) .١٠/٢٦٤(معرفة السنن والآثار ) ٢(
 ).٥/٢٨٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(

 .)٢/٩٢٥(الموطأ، كتاب صفة النبي صلى االله عليه وسلم ) ٤(

 . ٢٢٧ناسخ الحديث ومنسوخه ص ) ٥(

 .٢٢٧ناسخ الحديث ومنسوخه ص  )٦(



 

 ٣٤٢

  .العلماء، وعليها جماعة الفقهاء 
الأصــل الإباحــة حــتى يــرد النهــي مــن وجــه لا معــارض لــه فــإذا : ثم قــال ابــن عبــد الــبر

 الآثــار ســقطت والأصــل ثابــت في الإباحــة حــتى يــصح الأمــر أو النهــي بمــا لا مــدفع تعارضــت
  .)١(اهـ" وباالله التوفيق -فيه 

ويحتمــل أن الإمــام مالــك رحمــه االله وقــف علــى النهــي، وفهــم أنــه للإرشــاد، ولا يفيــد 
ًحكما تكليفيا، فقرر الأصل في كتابه، لأنه لا ينافي الحكم الإرشادي، واالله اعلم ً.  

ًوقــد كــره قـــوم الــشرب قائمــا؛  : "رحمــه االله) هـــ٤٧٤ت (ل أبــو الوليــد البــاجي قــا ٌَ ْ َ ََِ ْ َ
ٌلأحاديـــث وردت فيـــه، فيهـــا نظـــر َ َ َ ِ ِِ ِْ َ ََ َ ِ َ َولا خـــلاف أنـــه لا يجـــب الاســـتقاء علـــى مـــن شـــرب . َ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ َُِ ِ ِْ َُِ ََّ َ َ

ًقائما ناسيا ِ َِ ً   .)٢(اهـ "َ
  :الترجيح

َون يه صلى اللـه عليـه وسـلم مـن بـاب ولعل الصواب في المسألة أن يك: قلت َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ
  .ًالإرشاد إلى الأصلح، وعليه فالشرب قائما مباح

ًويدخل النهي في باب الكراهة، من جهة كونه يا صادرا عن النـبي صـلى االله عليـه  ً
َوســلم، وفـعلــه صــلى اللــه عليــه وســلم بيانــا للجــواز، فيثــاب مــن امتثــل يــه صــ َ ًَ َ َّ َّ ََّ َ ِ َْ ََ ُ ِلى اللــه عليــه َ ََْ ُ َّ َّ

َوسلم من هذا الباب َّ َ َ.  
  .والنهي من باب الإرشاد؛ لتعلقه بتحصيل مصلحة دنيوية

 أن فعــل الخلفــاء الراشــدين رضــي االله عــنهم، لا – واالله اعلــم –والــذي يظهــر 
إــم فهمــوا أن يــه : يعــني أنــه لم يثبــت عنــدهم النهــي أو أنــه منــسوخ، لأنــه يمكــن القــول

َّصلى الل َه عليه وسلم على الإرشاد إلى الأصلح، لتحقيق مصلحة دنيويةََّ َّ َ َ ِ ََْ ُ.  
ًوهـــذا القـــول لا ينـــافي إباحـــة وجـــواز الـــشرب قائمـــا، الـــذي عليـــه الجمهـــور، إذ 

  .)٣(الإباحة أقل مراتب المصلحة
  .ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن الأصل عدمه

_______________________ 
قارن بكتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لابن رشد القرطبي  ،)٨/٣٥٥(تذكار الاس) ١(

 .)٥/٢٨٥(،والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )١٨/١٨٩(
المعلــم بفوائـــد ، إكمــال )٣/٦٨( ، المعلـــم بفوائــد مــسلم للمـــازري )٧/٢٣٧(المنتقــى شــرح الموطـــأ لأبي الوليــد البــاجي ) ٢(

  .)٦/٤٩٠(مسلم للقاضي عياض 
 ).٤/٦٣١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(



 

 ٣٤٣

ِلم يــص ":رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي  ٌر أحــد مــن العلمــاء فيمــا علمــت َ ْ
ًإلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية

)١(.  
  .وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة
  . )٢(اهـ"ًوالجمهور على جواز الشرب قائما 

رحمـه االله في الــرد علـى مـن قـال بالنـسخ أو بتــضعيف ) هــ٦٧٦ت(قـال النـووي 
في هـــذه الأحاديـــث بحمـــد االله تعـــالى إشـــكال ولا فيهـــا ضـــعف بـــل لـــيس "  :الأحاديـــث

  . كلها صحيحة
ًوأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطـا فاحـشا ً وكيـف يـصار إلى النـسخ . ً

  .)٣(اهـ"مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك واالله أعلم

_______________________ 
 .اهـ"ا بن حزم منهم جزم بالتحريم: "فقال) ١٠/٨٢(تعقبه ابن حجر في فتح الباري ) ١(
 .)٥/٢٨٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

 ).١٣/١٩٤(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(



 

 ٣٤٤

  .النهي عن الشرب من فم السقاء: الثانيالموضع 

ُن أبي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه يـقــولعــ ُ َ ُ ُ ََْ َّ َ ِ َ َّ ِ ْ ُْ ٍ ِ َ ِسمعــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : َ ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ ُ ْ َ
َوسلم َّ َ ِيـنـهى عن اختناث الأسقية" :َ َِ ْ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ")١(.  

ُعن أبي هريـرة رضي الله عنه  َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ َّنـهى النبي صلى الله عليه وسل:"ْ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َُّ َِّ ْم أن يشرب مـن َ ُِ َ َ َْ ْ َ
ِفي السقاء َ ِّ ِ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث
ِاختنــــاث الأســــقية َِِ ْ َ ْ ِ َ ــــاث التكــــسر والتثــــني: ْ وفي الحــــديث أن يثــــني . أصــــل الاختن

  .)٣(أفواهها ثم يشرب منها
ِالسقاء َ   .)٤(القربة للماء واللبن: ِّ

  :المعنى الإجمالي 
َينهــى النــبي صــلى اللــه عليــه وســ َ ِ ََْ ُ َّ َّ ًلم عــن الــشرب مــن فــم الــسقاء؛ تجنبــا  للنــتن َ َ َّ

الـذي سيـصيب المـاء، نتيجـة الـنفس وبخـار المعـدة، ممـا يـؤدي إلى النفـور مـن شـرب المـاء، 
  .إضافة إلى الأمراض الناتجة عن التنفس في القربة

والــشرب ــذه الــصورة يمــلأ الــبطن بــالهواء، فيــضيق عــن أخــذ حظــه مــن المــاء أو 
خوف عليه القذارة، والهوام وصغار الحيات وغيرها مما قد يـسقط في يزاحمه أو يؤذيه، ويت

ًالقربــة، خاصــة إذا كانــت القربــة مفتوحــة، فــإذا جعــل منــه في إنــاء، رأى ذلــك وســلم منــه 
ثم إنــه إذا شـــرب مــن فمهـــا قــد ينـــدفع عليــه المـــاء، فيــؤدي إلى الـــشرق، . بــإذن االله تعـــالى

  .وبلل ثيابه
نـب الـشرب مـن فـم الـسقاء، ولا يتخـذ هـذه فإن على المـسلم تج سبق وعلى ما

_______________________ 
 بلفظــه،) ٥٦٢٦(، حــديث رقــم )١٠/٨٩(أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأشــربة، بــاب اختنــاث الأســقية، ) ١(

  حديث رقم ،)٣/١٦٠٠( ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما،
 .بلفظه) ٢٠٢٣ (      

) ٥٦٢٨(، حـــديث رقـــم )١٠/٩٠(لـــسقاء، أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب الـــشرب مـــن فـــم ا) ٢(
 .بلفظه 

 .)٢/٢٨٣(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٣(

 .)٥/١٨٩(كتاب العين ) ٤(



 

 ٣٤٥

  .)١(الطريقة عادة في الشرب
  :معنى النهي الوارد في الحديثين 

  .ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم شرب من فم السقاء
َعن كبـشة رضـي اللـه عنـهـا َْ ُ َّ َ ِ َ َ َ ْ ْ قالـت)٢(َ َ ِدخـل علـي رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه : "َ ِْ ََ ََ َُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ َّ َ َ

َوسلم َّ َ ُ فشرب من في قربة معلقة قائما، فـقمت إلى فيها فـقطعتهَ ُ َْ َُ ََ ُ ََ َ َ ََ َِ ِِ ْ ًَ ِ ٍ ٍ َِّ ُ َ ْْ ِ ِ")٣(.  
َوعن عائشة رضي الله عنـهـا َْ َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َّأن النـبي : "ْ َِّ ْ دخـل علـى امـرأة مـن صـلى االله عليـه وسـلمََّ ِ ٍََ ْ َََ َ َ

ََالأنصار، وفي البـيت قربة معلقة ،فاختـن ْ َ ٌ ٌ َََّْ َُ َ َِْ ِ ْ ْ ِ َِ َ ٌثـها وشرب وهو قائمْ ِ َ َ ُ َ ََ ِ َ َ َ")٤(  
  : فكان موقف العلماء مما سبق كالتالي

ـــــال ابـــــن حـــــزم : القـــــول الأول حمـــــل أهـــــل الظـــــاهر النهـــــي علـــــى التحـــــريم، حيـــــث ق
ِولا يحل الشرب من فم السقاء: " رحمه االله) هـ٤٥٦ت( َ ِّ ِ َ ْ ِ ُِ ْ ُّ ُّ َ ََ.  

َفإن قيل ِ ْ َّقد روي أن النبي : َِ َِّ ََّ َ ِ ُ ْ ٍ قد شرب من فم قربة؟يه وسلمصلى االله علَ َِ ِْْ ِ َ ََ ِ َ ْ  
ــت موافـقــة لمعهــود الأصــل، : َُْقـلنــا ِلا حجــة في شــيء منــه، ثم لــو صــحت لكان ْ َْ ْ ِ ُ ََ ِ ً َ َ ََ َ ُ ُْ َْ َ ََّ َّْ َُّ ُ ْ ِ ٍ

ْ َ ِ َ
ــــلا شــــك إذا ورد ناســــخ لتلــــك الإباحــــة بــــلا شــــك، ومــــن المحــــال أن يـعــــود  َوالنـهــــى ب َُ ََ َ ْ َ َْ َ ُِّ ُ َ ََ َْ ِ ِ ِ ٍِّ ٍَّ ََ َِ ِِْ َْ ٌِ َ َ

ــين، ومعــاذ ْال َمنــسوخ ناســخا ولا يــأتي بــذلك بـيــان جلــي، إذن كــان يكــون الــدِّين غيـــر مبـ َ ََ َ َُ َ َ ََ ََ َ ٍَ َّ َ ْ ُ ُ َُ َ ْ ٌٌّ ِ َِ َ َِ ِْ ً ِ َ ُ ُ ْ

_______________________ 
، زاد المعـــاد لابــن قـــيم )١٣/١٩٣(شـــرح النــووي علـــى صــحيح مــسلم  ،)٦/٧٨(شــرح صــحيح البخـــاري لابــن بطــال ) ١(

 ) .٤/٢٣٣(الجوزية 

ّمـــن بـــني مالـــك بـــن النجـــار رضـــي االله عنهمـــا، تعـــرف   حـــرام، أخـــت حـــسان لأبيـــه،كبـــشة بنـــت ثابـــت بـــن المنـــذر بـــن) ٢( ّ
ْبالبرصــــاء، وهــــي جــــدة عبــــد الــــرحمن بــــن أبي عمــــرة  ِْ َ َْ ، الإصــــابة في تمييــــز )٧/٢٤٠(أســــد الغابــــة في معرفــــة الــــصحابة (َّ

 .) )٤/٣٩٤(الصحابة 
َفـقمـــــت إلى فيهـــــا "  :دون قولهـــــابلفظـــــه  )٢٧٤٤٨(، حـــــديث رقـــــم )٤٥/٤٣٨(أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد في مـــــسنده، ) ٣( ِْ َ ِ ُ ُ َ

ُفـقطعته ُْ َ َ   ، حديث رقم)٤/٣٠٦(، و الترمذي في سننه، كتاب الأشربة، باب الرخصة في اختناث الأسقية، "َ
) ٣٤٢٣( ، حــديث رقــم )٤/٤٩٠(ًبلفظــه، وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الأشــربة، بــاب الــشرب قائمــا، ) ١٨٩٢ (      

َتـبتغـى بـ: " بنحوه وزيادة ِ ِركـة موضـع في رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلمََْ َّ ِ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ ٌهـذا حـديث : "والحـديث قـال أبـو عيـسى". ََ ِ َ َ َ
ٌحسن صحيح غريب ٌِ َ ٌ َِ َ   ."إسناده صحيح"): ٤٥/٤٣٨(، وقال شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد "َ

ع الزوائــد ومنبــع الفوائــد قــال الهيثمــي في مجمـ ،)٢٥٢٧٩( ، حـديث رقــم)٤٢/١٦٥(أخرجـه الإمــام أحمــد في مــسنده، ) ٤(

ٌرجالـــه ثقـــات"  ):٥/٧٩( َِ ُ ُ َ  مـــن أجـــل محمـــد بـــن مـــسلم الطـــائفي، فهـــو ؛"إســـناده حـــسن : "قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط" ِ

 الكامـلفي كتابـه وروى لـه أبـو أحمـد بـن عـدى أحاديـث ، )٨٩٦ تقريـب التهـذيب، ص (،صدوق يخطـئ مـن حفظـه

 .  اهـ  "ًيث، لا بأس به، لم أر له حديثا منكرا هو صالح الحد" :ثم قال )٦/٢١٣٩ (في ضعفاء الرجال



 

 ٣٤٦

ِاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا، وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِ َِْ ََ َ ُ ََ ْ َّ  
  

ِ الصلاة و السلام  مأمور بالبـيان ََ ُ َْ ِ ٌ ْ ُ َ   .)١(اهـ"ََّّ
 وهــذا يــصرفه ،والأدبمــا ذكــره فيــه نظــر، فــإن النهــي مــن بــاب الإرشــاد : قلــت
  .عن الوجوب

.  مـــن فـــم الـــسقاء أحاديـــث صـــحيحة صـــلى االله عليـــه وســـلموأحاديـــث شـــربه 
  .والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل يعرف به المتأخر والمتقدِّم

فــلا يــصار إلى القــول بالنــسخ مــع إمكــان الجمــع؛ لأن إعمــال الأدلــة أولى مــن 
  .  إهمالها

الأولى ترك الـشرب مـن فـم الـسقاء، مـن بـاب سـد : من العلماء من قال: القول الثاني
 .)٢(الذرائع ، لأن هذا الفعل له أضرار يصل بعضها إلى درجة التحريم وبعضها على الكراهة

، واختلفـــوا في مـــا )٣( الجمهـــور وهـــو قـــولحمـــل النهـــي علـــى الكراهـــة: القـــول الثالـــث
 :تحمل عليه أحاديث شربه من فم السقاء 

ــث شــربه مــن فــم الــسقاء ) هـــ٢٧٣ت(فحمــل ابــن الأثــرم _  رحمــه االله ، أحادي
الاختيـــار عنـــدنا فيـــه الكراهـــة؛ لأـــا :"علـــى معهـــود الأصـــل  ثم نـــسخت بـــالنهي فقـــال 

_______________________ 
 ).٦/٢٢٨(المحلى بالآثار ) ١(

يخـــشى أن يكـــون في الوعـــاء : اختلـــف في علـــة النهـــي؛ فقيـــل: "حيـــث قـــال ) ٤/١١٨(جـــة النفـــوس لابـــن أبي جمـــرة ) ٢(

لهلاك أو بما يتعلق بفـم حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب ا

السقاء من بخار النفس أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون 

ًوالــذي يقتــضيه الفقــه أن أمــرا يكــون فيــه التعليــل علــى مثــل هــذا الخــلاف تركــه أولى؛ لأنــه لا : قــال. مــن إضــاعة المــال
 ذكــر، فيكــون مجتمــع فيــه التحــريم علــى وجــه، والكراهيــة علــى وجــه، والــشأن الأخــذ بــسد يبعــد أن يكــون مــوع مــا

: حيث لخص كلامه ثم قال )  ١٠/٩٠(اهـ ، ويقابل بفتح الباري لابن حجر"الذريعة التي تدل عليها قواعد الشريعة

 .اهـ "والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم"

شــرح صــحيح  ،)١٣/٤٢٢(نخبــة الأفكــار في تنقــيح مبــاني الأخبــار للعيــني  ،)٤/٢٧٦(شــرح معــاني الآثــار للطحــاوي ) ٣(

، حاشــية الجمــل )٣/٢٢٨(، أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب لزكريــا الأنــصاري )٦/٧٨(البخــاري لابــن بطــال 

لـراجح ، الإنـصاف في معرفـة ا)٦/٢٤١(المبدع في شرح المقنع لابن مفلـح   ،)٨/٥٣٤(على المنهج لسليمان الجمل 

 .) ٨/٣٣٠(من الخلاف للمرداوي 



 

 ٣٤٧

والنهــي . أثبــت، ولأن أحاديــث الرخــصة إن كــان لهــا أصــل فإــا لا تكــون إلا قبــل النهــي
  . )١(آخر الأمرين

ري عـن عبيـد االله عـن أبي وبيان ما ذكرناه من النهـي بعـد الفعـل فيمـا روى الزهـ
َ شرب: "سعيد قال ِ ٌرجل َ ُ ْمن َ ٍسقاء ِ َ َفانساب ِ َ ْ ِِْبطنه فيِ َ ٌّجـان َ َفـنـهـى َ ُرسـول ََ ُ ِاللـه َ  االله صـلى َّ

ِعن وسلم عليه ِاختناث َ َِ َِِالأسقية ْ ْ َ" )٢( .  

_______________________ 
ًالنهـــي كـــان متـــاخرا ففـــسخ الجـــواز ؛لأن الجـــواز يفيـــد "  ):٨/١٦(وممـــن قـــال بالنـــسخ ابـــن العـــربي في عارضـــة الحـــوذي ) ١(

 .اهـ"فحكم به  ًحكما،
ْ يزيد بن هارون عن ابن أَبي ذئب، عن الزهري، عنعنجاءت هذه الرواية . هذه رواية شاذة )٢( َ َِّ ِ ْ ُّ ِ ٍِ ْ ِ ِ ِ عبـيد الله بـن عبـد اللـه ْ َِّ َِّ ِْ ْ َْ ُِ َ

ٍبــن عتبــة، عــن أَبي ســعيد رضــي االله عنــه، أخرجهــا ابــن أبي شــيبة في مــصنفه، ِ َ ْ َِ َ َُ ْ ِ  ،)٢٤١٢٧(، حــديث رقــم )٥/١٠٢( ْ
وهــــي روايــــة شــــاذة خالفــــت روايــــة الــــرواة ). ٥٦١٧(حــــديث رقــــم  ،)١١/٧( والبيهقــــي في الجــــامع لــــشعب الإيمــــان،

ِوجاءت رواية منكرة من طريق إسماعيل المكي، عـن  ب، وخالفت رواية الثقات عن الزهري،الآخرين عن ابن أبي ذئ َ ِّ َِّ َ ْ َ ِ ْ ِ
ٍالزهري عن عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أَبي سعيد رضي االله عنه، ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ ِْ َ ُ َ ُ ََ ْ ِ ِْ ْ ْ َّْ َّ ِِّ ْ أخرجها البيهقي في الجامع لشعب الإيمان  ُّ

ِوإسماعيــل هــذا غيـــر قــوي في الحــديث وهــو ــذا الإســناد " :ال البيهقــي رحمــه االله، وقــ)٥٦١٦، حــديث رقــم١١/٦( َ ْ ِْ ِْ َ ََِ َِ ُُ ََ َِ ِ َْ ِ ٍّ َ َ ُ َْ ِ
ُأَشـبه ولا أرُاه في حــديث ابـن أَبي ذئــب ــذا اللفـظ محفوظــا واالله أعَلـم َ ً َ َْ ُ ََ َ َُ َْ ِ َّْ ِ ٍ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َ َِ ُ ُ ٍعــن أَبي ســعيد : اهـــ ولفــظ الروايـة المحفوظــة هـي"ْ ِ َ ِْ َ

َالله عنــه أنَ رســول االله صــلى االله عليــه وســلمرضــي ا َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ ِنـهــى عــن اختنــاث الأســقية  " :َّ ِ َِِ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ جــاءت هــذه . دون قــصة الجــان" َ
ُالروايــة مــن طريــق آخــر غــير طريــق ابــن أبي شــيبة موافقــة للمحفــوظ وهــو طريــق الحــارث بــن أَبي أُســامة، ثنــا يزيــد بــن  ُْ ُْ َِ َ َ ََ ِ ُ ِ ْ

ــأ  َهــارون، أنب ُ ِّابــن أَبي ذئــب، عــن الزهــري، عــن عبـيــد االله بــن عبــد االله، عــن أَبي ســعيد الخــدري،َ ْ ِِّ ٍُْ ٍ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ِْ َِ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ْ ُّ ْ ِ أخرجــه أبــو نعــيم في  ُ
، تــــابع يزيــــد بــــن هــــارون في الأخــــذ عــــن ابــــن أبي ذئــــب بالروايــــة )٣١٧٨حــــديث رقــــم ٣/١٢٦٢(معرفــــة الــــصحابة 

َُشــبابة بــن سـوارالفزاري قــال: المحفوظـة َ ِ أنَــا ابـن أَبي ذئــب، عــن الزهــري، عـن عبـيــد االله بــن عبـد االله بــن عتبــة، عــن أَبي :َ ِْ َ َ َْ ُ َ ُ َ ََ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِّ ِ ْ ُّ ٍ ْ ِ ُ
ِّسعيد الخدري الحديث، ِْ ُْ ٍ ِ  بسند : قلتبلفظه،) ٥٦١٥(حديث رقم١١/٥(أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان  َ

ِو محمــد بــن إسماعيــل، عــن . صــحيح َ ََ ِ ْ ِ ُ ْ ُ َّ ٍابــن أَبي ذئــب، عــن ابــن شــهاب، عــن عبـيــد اللــه بــن عبــد اللــه، عــن أَبي ســعيد َُ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ َِ َ ُ َ ََّ َّْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍِ َ ٍ ْ ِ
ِّالخــدري، ِْ  إســناده حــسن؛ :قلــت.بلفظــه)١٤٤٦١حــديث رقــم ١٠/٢٦٥(أخرجــه البيهقــي في معرفــة الــسنن والآثــار  ُْ

َو أَسـد بـن موسـى، قـال). ٨٢٦يب،صتقريـب التهـذ(لمحمد بن إسماعيل بن مسلم بـن أبى فـديك فهـو صـدوق  َ ٌ ثنـا : َ
ِابــن أَبي ذئــب، عــن الزهــري عــن عبـيــد االله بــن عبــد االله ِِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َِ َِ ْ ِّ ِ ْ ُّ ٍ ْ ِ ِ ِّعــن أَبي ســعيد الخــدري ، أخرجــه الطحــاوي في شــرح معــاني ، ُ ِْ ُْ ٍ ِ َ ِْ َ

) سـم بـن مـسلم الليثـيهاشـم بـن القا(يزيد بن هارون وأبو النضرو. إسناده صحيح: قلتبلفظه، ) ٤/٢٧٧( الآثار،
ِّ أَخبـرنــا ابــن أَبي ذئـــب عــن الزهــري عــن عبـيــد اللـــه بــن عبــد اللــه بــن عتبـــة عــن أَبي ســعيد الخــدري،:قــال يزيــد ْ ِِّ ٍُْ ٍ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ ْ َِ َِ ُ َ ُ َ ََ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َّْ َّ ِ ْ ُّ ْ ِ ُ َ أخـــرج  ْ

ع ابـن أبي تـاب.  إسـناده صـحيح: قلـتبلفظه،) ١١٦٤٢، حديث رقم ١٨/١٨٥(حديثهما الإمام أحمد في المسند، 
 ،٢٩٥ص ذئـــب في الروايـــة عـــن الزهـــري، زمعـــة بـــن صـــالح الجنـــدي، أخـــرج حديثـــه أبـــو داود الطيالـــسي في مـــسنده،

"  ):٣/١٠٨٧(زمعــة بــن صــالح قــال عنــه أبــو أحمــد بــن عــدىل ؛ إســناده حــسن: قلــتبلفظــه،) ٢٢٣٠(حـديث رقــم 
بعـه معمـر عـن الزهـري عـن عبيـد االله أو عـن وتا. اهــ"ربما يهم في بعض ما يرويه، و أرجو أن حديثه صـالح لا بـأس بـه

،حـديث ١٠/٤٢٩(عطاء بن يزيد معمر شك عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أخرجـه عبـد الـرزاق في مـصنفه 
بلفظــــــــه، والبيهقــــــــي في الــــــــسنن الكــــــــبرى، كتــــــــاب الــــــــصداق، بــــــــاب اختنــــــــاث الأســــــــقية ومــــــــايكره ) ١٩٥٩٩رقــــــــم 

وتابعــه يــونس بــن  . عــن الزهــري عــن عبيــد االله بــدون تــرددمــن طريــق معمــر بلفظــه، )١٥٠٥٧حــديث رقــم ٧/٢٨٥(
= 



 

 ٣٤٨

  .)١ (اهـ"فهذا يدلك على أم كانوا يفعلونه حتى وا عنه
  .ى النسخ شاذةلكن الرواية التي استدل ا عل

ِْلم يــرد حــديث يــدل علــى الجــواز إلا مــن فعلــه وأحاديــث النهــي كلهــا : قيــلو_  َ
 .) ٢(من قوله فهي أرجح، واالله اعلم

 صــلى االله عليــه وســلميــستدل ــا؛ لأنــه صــلى االله عليــه وســلم أقوالــه وأفعالــه : قلــت
             .قدوة في أقواله وأفعاله، ولا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

ومـــنهم مـــن حمـــل النهـــي علـــى القـــرب غـــير المعلقـــة، أمـــا المعلقـــة فـــلا يـــدخلها _ 
النهــي وحجــتهم في ذلــك، أن المعلقــة أســلم مــن دخــول الحيــات ــا، ولأن الــذي ورد في 

   .)٣ (شربه صلى االله عليه وسلم ،إنما كان في القرب المعلقة فقط ، ولا يمكن التعميم
 القرب المعلقة، لا يـدل علـى اختـصاص ذلـك وفيه نظر، فما ورد من شربه من

ا؛ لأنه شرب من القربة المعلقة في بيت إحـدى الـصحابيات، ولا يخلـو البيـت مـن إنـاء 
ليـصب مـن القربــة فيـه، وعلــى فـرض تعــذر الإنـاء، فــيمكن الـشرب بــالكف، لكنـه صــلى 

  . االله عليه وسلم لم يفعل ذلك 
ـــا ـــأن المعلقـــة أســـلم مـــن دخـــول الحي ـــه نظـــر، لأن وتعلـــيلهم  ب ت فيهـــا، قـــول في

  .  الحيات لديها القدرة على التسلق 
ـــير، وأنـــه _   صـــلى االله عليـــه وســـلمومـــنهم مـــن حمـــل النهـــي علـــى الـــسقاء الكب

_______________________  
=  

،حــــديث ١٠/٨٩( كتـــاب الأشــــربة بـــاب اختنـــاث الأســـقية، يزيـــد بـــن أبى النجـــاد، أخرجــــه البخـــاري في صـــحيحه،
، ٣/١٦٠٠ (،بــاب آداب الطعــام والــشراب وأحكامهمــا كتــاب الأشــربة، بلفظــه، ومــسلم في صــحيحه،)٥٦٢٦رقــم

بلفظــه، وابــن ماجــه في ) ١١٦٦٢، حــديث رقــم١٨/٢٠٢( أحمــد في مــسنده، بلفظــه، والإمــام) ٢٠٢٣حــديث رقــم
وتابعـه سـفيان بـن  .بلفظـه)٣٤١٨(حـديث رقـم  ،)٤/٤٨٧(بـاب اختنـاث الأسـقية،  كتاب أبـواب الأشـربة، سننه،
، حـديث ٣/١٦٠٠( كتـاب الأشـربة،باب آداب الطعـام والـشراب وأحكامهمـا، أخرجـه مـسلم في صـحيحه، عيينه،

كتــاب  بلفظــه، وأبــو داود في ســننه،) ١١٠٢٦، حــديث رقــم١٧/٧٢(، والإمــام أحمــد في مــسنده بلفظــه)٢٠٢٣رقــم
 كتـــاب الأشـــربة، والترمـــذي في ســـننه، بلفظـــه،) ٣٧٢٠حـــديث رقـــم ،٢/٣٦٢( الأشـــربة، بـــاب في اختنـــاث الأســـقية
جــــه وتابعــــه آدم بـــن أبى إيــــاس، أخر. بلفظـــه )١٨٩٠ حــــديث رقــــم ،٤/٣٠٥( بـــاب النهــــي عـــن اختنــــاث الأســـقية،

 .  بلفظه) ٥٦٢٥حديث رقم ،١٠/٨٩(البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب اختناث الأسقية، 

 .٢٣٢ناسخ الحديث ومنسوخه، ص) ١(

 ).٢١/١٩٩(عمدة القاري للعيني ) ٢(

 ).١١/٥(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي  ) ٣(



 

 ٣٤٩

  .)١(شرب من فم إداوة
ًلكــن ألفــاظ الأحاديــث الــتي وردت في شــربه مــن الفــم، كانــت في الــسقاء أيــضا، ولم 

  .تذكر الإداوة من الأصل 
إن الـــشرب مـــن في الـــسقاء للحاجـــة، كحالـــة الحـــرب أو :  قـــالومـــن العلمـــاء مـــن_ 

  .)٢(كان الذي يشرب من في السقاء في وضع لا يسمح له بالصب في إناء
 مــن في الــسقاء، لم تكــن حالــة صــلى االله عليــه وســلملكــن الحالــة الــتي شــرب فيهــا 

ْحرب، بل سلم وأمان، فلم تكن هناك حاجة، حيث كان في بيت من بيوت الأنصار ِ .  
ٍإن كبــشة وأم ســليم: "رحمــه االله) هـــ١٢٥٠ت( قــال الــشوكاني  ْ َْ َُّ َُ َ َ َ َّصــرحتا بــأن  )٣(َّ َ ِ َ َ َّ َ

ِذلـــك كـــان في البـيـــت وهـــو مظنـــة وجـــود الآنيـــة ِ َِ ُ َ َْ ِ ُ َُ َّ َ ُ ِ ْ ْ ِ َ َ َ ْوعلـــى فــــرض عـــدمها فأخـــذ القربـــة مـــن . َِ َِ ِ ِْ ِْْ ُ َْ ََ ََ َ َ َِ َ
ـــا وإنـزالهـــا والـــصب منـهـــا إلى ا َمكا ََّ ْ ِ ُّ َْ ََُ َ ِ َِ َ َلكفـــين أو أحـــدهما ممكـــن، فـــدعوى أن تلـــك الحالـــة َ َ َ ٌ َْ َْ ِْ َِّ َ َ ََ َ َ ُْ َ ِْ ِ ْ ِ َّ َ ْ

ِضرورية لم يدل عليـها دليل، ولا شك أن الشرب من القربـة المعلقـة أخـص مـن الـشرب  ْ ْ ُّْ ُّ َّْ َ ْ َِ ِ ِ ُِّ َ َْ ََََّ َُ َْ ِْ َِ َّ َ َ ٌَ َ َ َّ ُ َْ ٌَِّ ُ َ
ِمطلقا، ولكن لا فـرق في تجويز العـذر  ِْ ُْ ْ ِ ِ َْ َ َْ َ َْ ُِ ََ َِّوعدمـه بــين المعلقـة وغيرهـا، وليـست المعلقـة ممـا ً ُ َ ََّ ََّ َُ َ َ ُ َْ ْْ َ َْ َِْ ْ ََ ِ ِ َِ َ َ

ِيصاحبـها العذر دون غيرها حتى يستدل بالـشرب منـهـا علـى اختـصاصه بحـال الـضرورة،  َِ ْ ُُ َّ ِ َ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ََُ ْْ ِ ْ ُّ ِ َّ َ َ ُ َ ُ َُّ َ َ َ ْ ْ
َوعلى كل حال فالدليل أخص من الدعوى ْ َّ َّْ َِ ُّ َ َ ُ ِ َ ٍ ِّ ُ ََ   .)٤(هـا"َ

رحمـه  )هــ٦٧٦ت(ومن أهل العلم من حمل النهي على التنزيـه، قـال النـووي _ 
ُواتـفقــوا: "االله ََّ َ

َعلــى أن النـهــي عــن اختناثهــا نـهــي تـنزيــه لا تحــريم، ثم قيــل)٥( ِ َُّ ِ ِْ ََ َ ََْ َْ َْ ِ ْ ِ ْ َ ََّ َســببه أنــه لا : ََّ ُ ََُّ َُ َ

_______________________ 
، النهايــة في غريــب الحــديث لابــن الأثــير )٨/٦٤(عارضــة الأحــوذي لابــن العــربي  ،)٤/٢٧٤(معــالم الــسنن للخطــابي ) ١(

ُوالإداوة بالكسر إناء صغير من جلد يـتخذ للماء). ٢/١٥٨( َ َُّ ُ   .)١٤/٢٤(لسان العرب . َ
 .)١٠/٩٢(، فتح الباري لابن حجر ) ٨/٦٤(عارضة الأحوذي لابن العربي ) ٢(

عــن أنــس رضــي االله عنــه ) ٢٧١٨٥(حــديث رقــم  ،)٤٥/٨١( حـديث أم ســليم رضــي االله عنــه أخرجــه الإمــام أحمــد، ) ٣(

ٌحدثـتني أمُي أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليـها وفي بـيتها قربة معلقة" :قال ٌََّ َّ َّ َّ ََّ َ َ َُ َ َ َ ُ َِْ ِ ِ ِْ ْ َ َِْ َ ََ ََ َ ََ َ ُ َ ََّ ِّ ِْ ْقالت. َّ َ ِفـشرب مـن القربـة : َ َِ ْْ ِْ َ ِ َ َ
ًقائما ِ ْقالت. َ َ َفـعمدت إلى فم القربة فـقط: َ ََ َ َ ْ ََِْ ِْ ِ ِ ُ َ َعتـهاَ ابـن (للبراء بن زيـد البـصري  إسناده ضعيف؛ :، قال شعيب الأرنؤوط"ُْ

عـــن .ســـبط أنـــس" ):١/٣٠١(فهـــو مجهـــول قـــال الـــذهبي في ميـــزان الاعتـــدال  )بنـــت أنـــس بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه

 . اهـ"ما روى عنه سوى عبد الكريم الجزرى .جده

 .)٨/٢٢٧(نيل الأوطار ) ٤(

اهـــ تعقبــه عليــه ابــن حجــر رحمــه االله في  فــتح "واتفقــوا علــى أن النهــى عــن اختناثهــا ــى تنزيــه" :قــول النــووي رحمــه االله)  ٥(

ــره عــن مالــك أنَــه  أجــاز الــشرب مــن أفَـــواه "  :فقــال) ١٠/٩١( البــاري ــين وغيـ ِوفي الاتـفــاق نظــر، فـقــد نـقــل ابــن الت َ ُْ ْ َ َ ِْ َِ ْ ُّ َ ُ َّ ٍ ِ َ ُ ْ َْ َ ٌ َِ ِّ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِّ ِ
= 



 

 ٣٥٠

ُيــــؤمن أن يكـــون في البـقـــاء مـــا يـؤذيـــه، فـيـــدخل ْ َ ُ َ َ َ َ َُ ِ ْ َْ ْ ِ ُ ْ َ في جوفـــه ولا يـــدري، وقيـــلَ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُلأنـــه يـقـــذره : ْ ِّ َُ ُ ََّ ِ
َعلى غيره، وقيل  ِ َ ْ ََ ْإنه يـنتنه أو لأنه مستـقذر، وقد روى التـرمذي وغـيره عـن كبـشة بنـت : َ ِْ َ َْ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ََ َ ّْ ِ ِ ِ ِْ ِّ ْ َ َ ْ ُ ُ َُّ ََّ َْ ِ

َثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تـعـالى عنـهمـا ق َ َ َُ َْ ََّ َ َ َّ َ َِ ِ َِ َْ َ ْ ُ ْالـت ِ ُدخـل علـي رسـول :" َ َ َّ ََ َ َ َ
َْ فــشرب مــن قربــة معلقــة قائمــا فـقمــت إلى فيهــا فـقطعتــهصــلى االله عليــه وســلمَّاللــه  ََ ُ ََ َ َ ََ َِ ِِ ْ ًَ ِ َِّ ُ َ ْْ ِ َ ")١( ،

ّقال التـرمذي  ِ ِْ ِّ َ ِهذا حديث حسن صحيح : َ َ َ َ َِ َ َ.  
ِِفـهذا الحديث يدل على أن النـهي ليس للتحريم  ْ َّْ ِ ِ

َ َ ْ َّ ََّ َ ََ ّ ُ َ َْ َ َوالله أعلم. َ ْ َ ُ َّ   .)٢(اهـ"َ
ََالجمـع بــين الأحاديـث بحمـل الكراهـة علـى : "رحمه االله) هـ١٢٥٠ت(قال الشوكاني  ِْ َ َ َ ْ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َْ ُ

ُُالتـنزيه ويكون شربه  َْ ُ ُ ُ َ ِ ِ ِ بـيانا للجوازصلى االله عليه وسلمَّْ َ َ ََِْ    .)٣(اهـ"ً

  :والراجح أن النهي ينظر إليه من جهتين
فيه من تحصيل مـصلحة دنيويـة للمـسلم، في أن لا يتقـذر، من جهة ما : الأولى

وينتن فم السقاء، بشربه منه مباشرة، ولما قد يـدخل في جوفـه مـن الـسقاء مـن الحـشرات 
َوجـــاء عـــن هـــشام بـــن عـــروة، عـــن أبيـــه قـــال. أو الأقـــذار مـــن غـــير أن يـــشعر َ ِ َِ ْ َْ ُ ََ َ ْ ِ ْ ِ َ ُّنـهـــى النـــبي : ِ ِ َّ َ َ
ْصلى االله عليه وسلم أن يش ُ ْ َ َ َ ََ ِرب من فم السقاءَ َ ِّ ِ َ ْ ِ َ ٌقال هشام. َ َ ِ َ َفإنـه ينتنـه ذلـك: َ َِ ُ َّ قـال ". ... َِ

ٌوهذا الذي قاله هشام بن عروة محتمل: "رحمه االله) هـ٤٥٨ت(البيهقي  َ َ ََ َُْ َ ُْ ُ ْ ُ ِ ُِ َ َ َّ َ ُوهو بمـا يـصيبه ، َ ُ ُِ َِ َ ُ َ
ِمن نـفسه ِ ِْ َ ِِوبخار معدته، ْ َِ َ ُ َوقد لا يطيب نـفس كـل أ، ََُ ِّ ُ َُ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ِِحـد شـرب سـؤرهَ ْ ُ َ ْ ُ ٍ ْفأحـب التـنــزه مـن ، َ ِ َُِّ ََّ ُّ َُ

َذلك ِِْلئلا يـفسده على غيره، َِ ََ َ ُ َ ِ ُْ َّ ُواالله اعلم، َِ َ ْ َ ُ   .)٤(اهـ"َ
_______________________  

=  
َالقرب وقال َ َ ِ َْلم يـبـ: َِْ ٌلغني فيه نـهيَْ ْ َ ِ ِ ِْ الاعتـذار عنـه ـذا القـول أولى والحجـة قائمـة علـى مـن : ثم قال ابن حجـر رحمـه االله. ُ

اهــ ولا "وقـد أجـاز مالـك أن يـشرب مـن أفـواه الأسـقية): "٦/٧٨(اهـ قارن بشرح صحيح البخاري لابن بطـال "بلغه 

اتفق :  عن الذين وقفوا على الحديث، فهو يقوليظهر وجه للتعقب على النووي رحم االله الجميع؛ لأنه نقل الاتفاق

نعـم يعـترض عليـه بمـن وقـف . من وقف على النهي في الحديث علـى أنـه للتنزيـه، فـلا يعـترض عليـه بمـن لم يقـف عليـه

على الحديث ولم يقـل بالتنزيـه، ويبـدو أنـه لم يعتـبر خـلاف الظاهريـة لأـم جمـدوا علـى ظـاهر اللفـظ، وخلافهـم المبـني 

 .  يعتبره أهل العلم، واالله اعلمعلى ذلك لا

  ."معنى النهي الوارد في الحديثين"حديث إسناده حسن ،سبق تخريجه ،تحت عنوان )١(

  .٣٢٠، رياض الصالحين ،ص)١٣/١٩٣(شرح النووي على مسلم ) ٢(

   .)٨/٢٢٧(نيل الأوطار ) ٣(
 . باختصار) ١٠ – ١٠/٩(الجامع لشعب الإيمان ) ٤(



 

 ٣٥١

مــا فيـه مــن دفـع الــضرر عنــه وعـن غــيره إذا شـرب مــن فـم الــسقاء، إذا أنــتن، : الثانيـة
ِأو تغير ريحه بنـفسه َ ولكـن .  ضـرر و لا ضـراروهذه الجهة فيها تحقيق مصلحة شرعية، إذ لا. َ

أن السقاء له، ولا يتعين عليه أن يبذله ليشرب غيره، فبذله لغـيره مـن بـاب صـنع : يلحظ هنا
. المعروف والإحسان، فآل الأمر إلى أنه حتى من هذه الجهة يعـود إلى بـاب الأدب والإرشـاد

ه علـــى ًنعـــم إذا كـــان الـــسقاء مبـــذولا للجميـــع فيمنـــع مـــن الـــشرب مـــن فمـــه لأن فيـــه إفـــساد
  .الآخرين، مما لهم فيه حق، واالله اعلم
يــــه عــــن ســــفر الرجــــل وحــــده :" رحمــــه االله ) هـــــ٣١٠ت(قــــال ابــــن جريــــر الطــــبري 

والاثنــين ــى أدب وإرشــاد لمــا يخــشى علــى فاعــل ذلــك مــن الوحــشة بالوحــدة لا ــى تحــريم، 
  .وذلك نظير يه عن الشرب من في السقاء 

 منـــه مـــا فيـــه حظهـــم وصـــلاحهم، لا وكـــل ذلـــك تأديـــب لأمتـــه، وتعريـــف لهـــم
شريعة ودين يحرجون بتضييعه وترك العمـل بـه، فالعامـل محتـاط لنفـسه مـن مكـروه يلحقـه 

  .)١(اهـ"إن ضيعه
يـــه الـــذي روى عنـــه في ذلـــك لـــيس :" رحمـــه االله) هــــ٣٢١ت(قـــال الطحـــاوي 

ًعلــى النهــي الــذي يجــب علــى منتهكــه أن يكــون عاصــيا، ولكنــه علــى النهــي مــن أجــل 
   .)٢(اهـ"ف فإذا ذهب الخوف ارتفع النهيالخو

أخبــار شــربه مــن قربــة معلقــة تــدل علــى :" رحمــه االله ) هـــ٤٥٨ت(قــال البيهقــي 
الجــواز، وخــبر النهــي يــدل علــى الاســتحباب ، تنحيــة لــلأذى عــن الــشارب وغــيره بــترك 

وقــد لا يطيــب نفـس كــل أحــد شــرب سـؤره فأحــب التنــزه مـن ذلــك لــئلا يفــسده . ذلـك 
   .)٣(اهـ"الله أعلمعلى غيره وا

النهــــي علــــى جهــــة الأدب، وحــــسن :" رحمــــه االله) هـــــ٤٦٣ت (قــــال ابــــن عبــــد الــــبر 
  .)٤(اهـ"المعاملة، والإرشاد إلى المرء

_______________________ 
 .)٥/٥٦(ي لابن بطال شرح صحيح البخار) ١(
 .)٤/٢٧٢(شرح معاني الآثار )٢(
 .)١٠_١١/٥(الجامع لشعب الإيمان ) ٣(
 .)١/١٤١(التمهيد ) ٤(



 

 ٣٥٢

  .ومن آداب الطعام

   .النهي عن  الأكل من رأس الصحفة: الموضع الأول

  
ِّعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عــن النــبي  َ َ َِ َّ ِ ِ َِ ِ َ ٍ َّ َقــالم صــلى االله عليــه وســلْ َإذا أكــل : "َ َ َ َ ِ

ِأحــدكم طعامــا، فــلا يأكــل مــن أعلــى الــصحفة، َِ ْ َّ َ َْ َ َْ َ ً َْ ُ ُْ َ َ َ ْ ُِولكــن ليأكــل مــن أســفلها؛ فــإن البـركــة تـنــزل  ُ َْ َ ََ َُ َ ْ َ ْْ َّ َِ َ ِ ِْ َ ِ ِْ ْ ََ
َمـن أعلاهـا َ ْ َ ْ ِإن البـركـة تـنـزل وســط الطعـام فكلـوا مــن حافـتـيـه : "وفي روايــة. )١("ِ ََِْ ََ ْ َُ َُ ِ ََّ َ َ ُِ َْ َ ََ ْ َّ ْولا تـأكلوا مــن ِ ِ ُ ُ َْ َ َ

ِوسطه  ِ َ َ")٢( .  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ِالصحفة َ ْ َإناء يشبع الخمسة، والجمع صحاف: َّ َِ ُ ٌْ ْ َ َ)٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

 أصــحابه رضــوان ،يرشــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم في هــذا الحــديث الــشريف
 وا مـــن طبـــق رئـــيس،إلى أدب مـــن آداب تنـــاول الطعـــام، وهـــو أـــم إذا أكلـــ االله علـــيهم،

ًمعلـلا ذلـك  يتشاركون فيه، يأكل كـل واحـد مـن جانبـه، ويتركـوا وسـط الطبـق أو أعـلاه،
َفــــإن البـركــــة تـنــــزل مــــن أعلاهــــا  " :بقولــــه َ ْ َ ْ َِ ُِ َْ َ ََ ْ َّ ِ ِإن البـركــــة تـنــــزل وســــط الطعــــام ":وفي روايــــة،"َ ََّ َ َ َ ُِ َْ َ ََ َْ َّ ِ "

  . والوسط أعدل المواضع، فكان أحق بنزول البركة فيه
 بل إنه يبدأ بالأكل من حواليهـا، ليس المراد ترك الأكل من الأعلى والوسط،و

والبركـة في الطعـام تكـون بمعـان كثـيرة، منهـا اسـتمراء  حتى ينتهي إلى الوسط فيأكـل منـه،

_______________________ 
حــديث رقـــم ) ٢/٣٧٥( أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتـــاب الأطعمــة، بــاب مـــا جــاء في الأكــل مــن أعلـــى الــصحفة، ) ١(

 ".صحيح): "٢/٧١٨(بلفظه، قال الألباني في مختصر سنن أبي داود  )٣٧٧٢(
والترمــذي في ســننه، كتــاب الأطعمــة،  بنحــوه،) ٢٧٣٠( ، حــديث رقــم )٤/٤٦٣( أخرجهــا الإمــام أحمــد في مــسنده، ) ٢(

َبلفظــه، قــال أبَــو عيــسى) ١٨٠٥(، حــديث رقــم )٤/٢٦٠(بــاب كراهيــة الأكــل مــن وســط الطعــام،  ِ ُ َ ٌهــذا حــديث " :َ ِ َ َ َ
ٌحسن صحيح َِ َ ٌ ، حـديث )٤/٤١٢(ة، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريـد، ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأطعم"َ

، )٤/١١٦(بنحـــوه، والحـــاكم في المـــستدرك، كتـــاب الأطعمــــة، بـــاب البركـــة تنـــزل في وســـط الطعــــام، ) ٣٢٧٧(رقـــم 
ُهـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه"  :قـــال الحـــاكم بلفظـــه، )٧٢٠٠(حـــديث رقـــم  َْ َِّ ٌَُ َ َ ُِ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ال قـــ. اهــــ ووافقـــه الـــذهبي"َ

 ".صحيح"  ):٢/١٥٩(الألباني في مختصر سنن الترمذي 

، المــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير للفيــومي )٤/١٣٨٤(الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة للجــوهري الفــارابي ) ٣(

  بتصرف ،)١/٣٣٤(



 

 ٣٥٣

ومنهــا أنــه إذا أخــذ . فتتقــذر الــنفس منــه الطعــام، ومنهــا صــيانته عــن مــرور الأيــدي عليــه،
ًه شـيئا فـشيئا، وإذا أخـذ مـن أعـلاه، كـان مـا بقـي بعـده الطعام مـن الجوانـب، يتيـسر عليـ

  . ومنها ما يخلق االله من الأجزاء الزائدة فيه. دونه في الطيب
فــشبه صــلى االله . بخــلاف مــا إذا أكــل مــن أعلاهــا انقطعــت البركــة مــن أســفلها

عليه وسلم، ما يزيد في الطعام، بما ينزل من الأعالي من المـائع ومـا يـشبهه، فهـو ينـصب 
ــث منــه إلى الأطــراف،إ وكــل مــا أخــذ مــن الطــرف، يجــيء مــن الأعلــى  لى الوســط، ثم ينب

ولعـل الـسر فيـه، أن الأعلـى قـدر مـشترك بينـه وبـين . بدله، فإذا أخـذ مـن الأعلـى انقطـع
فــــإن الحــــرص شــــؤم  غــــيره، فــــإذا حملــــه الحــــرص علــــى الأكــــل منــــه ،انقطــــع الخــــير والبركــــة؛

  .)١(والحريص محروم
  :ديث معنى النهي  في الح

  : اختلف العلماء في معنى النهي
ْ فـلا يأكـل مــن : " في قولـه صـلى االله عليـه وســلمحمـل أهـل الظـاهر النهــي ف- َِ ْ ُ ْ َ َ

ِأعلـــى الـــصحفة َ ْ َّ َ ْ لا : "رحمـــه االله) هــــ٤٥٦ت(قـــال  ابـــن حـــزم   علـــى ظـــاهره مـــن التحـــريم،"َ
  .)٢( اهـ"يحل الأكل من وسط الطعام 

رشاد، لتعلقـة بتحـصيل مـصلحة دنيويـة، جاء النهي في باب الأدب والإ: قلت
  . )٣()التحريم(ًفكان هذا صارفا له عن ظاهره 

رحمه االله، جعل النهـي علـى الاختيـار، حيـث ) هـ٢٠٤ت(والإمام الشافعي  -
النهـي عـن الأكـل : "إنه لا يحرم على من أكل من رأس الصحفة طعامه، لكنـه آثم فقـال

ن فعل شيء في ملكي، أو شـيء مبـاح لي، لأنه ي م؛ ي اختيار من أعلى الصحفة،
ٍو مــن فعــل مــا ــي عنــه وهــو عــالم بنهيــه، فهــو عــاص بفعلــه مــا ــي عنــه، وليــستغفر االله 

  .ولا يعود

_______________________ 
  اري ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا ق)٧/٢٢٧(عارضة الأحوذي لابن العربي ) ١(

 .بتصرف) ٥/٤٥(، فيض القدير للمناوي )٢٧٣٨_٧/٢٧١٥    ( 
  ) ٦/١٠١( المحلى بالآثار )  ٢ (
  ) ٢/٣٥٧(البحر المحيط للزركشي)  ٣ (



 

 ٣٥٤

ولم يكـن يحتـاج إلى  ولم يحرم ذلك الطعـام عليـه، وذلـك أن الطعـام غـير الفعـل، 
 الموضـع الـذي ًشيء يحل له بـه الطعام،كـان حـلالا فـلا يحـرم الحـلال عليـه بـأن عـصى في

  .)١(اهـ"جاء منه الأكل
  .)٢(ُّما ذكره الشافعي رحمه االله، عده العلماء من مسائله الغريبة: قلت 

ــــــصواب في المــــــسألة إن شــــــاء االله تعــــــالى ــــــى الأدب : ولعــــــل ال حمــــــل النهــــــي عل
َّفــإن : "صــلى االله عليــه وســلم بــدليل قولــه ،والإرشــاد؛ لمــا فيــه مــن تحقيــق مــصلحة دنيويــة َِ

ََالبـرك َة تـنزل من أعلاها َْ َ ْ َ ْ ِ ُِ َْ ، وإذا جـاء فإن تحصيل البركة تحصيل للشبع والزيـادة في الطعـام" َ
  .التعليل من الرسول صلى االله عليه وسلم فلا يعدل عنه إلى غيره

ويــــه عــــن ســــفر الرجــــل وحــــده " :رحمــــه االله) هـــــ٣١٠ت(قــــال ابــــن جريــــر الطــــبري 
ذلــك مــن الوحــشة بالوحــدة لا ــى تحــريم، والاثنــين ــى أدب وإرشــاد؛ لمــا يخــشى علــى فاعــل 

   .وذلك نظير يه عن الأكل من وسط الطعام
وكــل ذلــك تأديــب لأمتــه، وتعريــف لهــم منــه مــا فيــه حظهــم وصــلاحهم، لا شــريعة 
ــــاط لنفــــسه مــــن مكــــروه يلحقــــه إن  ــــه، فالعامــــل محت ــــرك العمــــل ب ــــضييعه وت ــــن يحرجــــون بت ودي

  .)٣(اهـ"ضيعه

_______________________ 
   . ٣٥٢ص ، الرسالة،)٧/٢٩١(الأم ) ١ (

ة للإمـــام ، بـــأن هـــذه المـــسألة مـــن المـــسائل الغريبـــ)٢/١٧" (الإـــاج في شـــرح المنهـــاج"ذكـــر عبـــد الوهـــاب الـــسبكي في ) ٢ (

الــذي نــص عليــه الــشافعي رضــي االله عنــه في غــير موضــع أن مــن أكــل ممــا لا يليــه عالمــا بنهــي النــبي : "الــشافعي فقــال

 وذكــره شــارح الرســالة أبــو بكــر الــصيرفي وأقــره عليــه والــشافعي نــص عليــه علــى ًصــلى االله عليــه وســلم كــان آثمــا عاصــيا

وهـذه غرائـب اسـتخرجها : " قـال) ٢/١٦٧(ت الـشافعية الكـبرى اهــ، وفي طبقـا"هذه المـسألة في أخـوات لهـا غريبـات

قال الشيخ الإمام رحمه االله نـص الإمـام الـشافعي في البـويطي علـى  :الشيخ الإمام الوالد رحمه االله من مختصر البويطي

لـصماء حــرام ًأن الأكـل مـن رأس الثريــد والقـران بــين التمـرتين والتعـريس علــى قارعـة الطريــق أي النـزول لـيلا واشــتمال ا

ً وللشيخ الإمام تصنيف في هذه المسائل، ضم إليها أن الشافعي نص في الأم أيضا، على تحريم احتباء الرجـل :قلت.
وفى الرسـالة نحـو ذلـك وقـد ذكـره أبـو بكـر الـصيرفي . وتحـريم أكلـه ممـا لا يليـه مفضيا بوجهه إلى الـسماء، بثوب واحد،

  .اهـ" ًشارحها مصوبا له
   .)٥/٥٦(البخاري لابن بطال شرح صحيح ) ٣ (



 

 ٣٥٥

فيــه مــن : " فــيمن أكــل مــن رأس الــصحفةرحمــه االله) هـــ٣٨٨ت(قــال الخطــابي 
  .)١(اهـ"ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به، فأما إذا أكل وحده فلا بأس به

رحمــــه االله  في النهــــي عــــن الأكــــل مــــن رأس ) هـــــ ٤٦٣ت(قــــال ابــــن عبــــد الــــبر 
 مـن ًي أدب وإرشاد ؛لأنـه طـرأ علـى مـا في ملـك الإنـسان فمـن واقـع شـيئا: "الصحفة 

  .)٢(اهـ"رم عليه فعله ولا شيء من طعامه ولا لباسهذلك لم يح
ـــه  ًلكـــن لمـــا كـــان تحـــصيل البركـــة مرغـــب فيـــه شـــرعا للفـــرد والجماعـــة، وحثنـــا علي

 كــان تحــصيلها مــن هــذه الناحيــة تحــصيل لمــصلحة دينيــة ،الرســول صــلى االله عليــه وســلم
  .)٣(تعبدية، فتأخذ حكم الندب والاستحباب، ويكون يه للكراهة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
  .)٤/٢٤٣(معالم السنن ) ١ (
   .)٥/٢٨٨(الاستذكار ) ٢ (
  .)٢/٣٢٤(فيض القدير ) ٣ (



 

 ٣٥٦

  
  
  
  



 

 ٣٥٧

النهـي عـن القـران في التمـر مـع الجماعـة، في حـال الرخـاء وسـعة : الثـانيالموضـع 
   .ًكان مالكا للتمر أو العيش،
  

ُعـن ابــن عمـر رضــي اللـه عنـهمــا يـقـول ُ َ َ َ َُ َْ ُُ َّ َ ِ ٍ ِ ُّنـهــى النـبي :" ْ َِّ َ َأن يـقــرن صــلى االله عليـه وســلم َ ُ ْ َ ْ َ
ًالرجل بـين التمرتـين جميعا، َِ ِ ْ ََْ ْ َّ َ َ ُُ َُ حتى يستأذن أصحابهَّ َ َ َْ َ َ ِ َْ ْ َّ")١(  

ُ    و عن جبـلة رضي الله عنه  َُْ ََّ َ ِ َ ٍََ َ ْ
َقال ،)٢( ٌَكنا بالمدينة فأصابـتـنا سـنة،: "َ َ ََ َْ َ َ ََّ ِ ِ َ ْ ِ َفكـان  ُ َ َ

ُابــن الــزبـير يـرزقـنــا التمــر، وكــان ابــن عمــر يمــر بنــا، فـيـقــول ُ َ َ ََ َُ َِ ُّ ََُ َ ََ ُ ُْ ُْ ََْ ْ َّ ُ ْ ِ َّلا تـقرنــوا؛ فــإن: ُّ َِ ُ َُ ْ  النــبي صــلى االله َ
ِعليه وسلم نـهى عن الإقـران، َ ْ ِْ ْ َ َ ُإلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه َ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ َِّ")٣(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ُ  لا تـقرنوا َُ ْ ََأن يـقرن بين التمرتين في الأكل: َ ُْ َّ ْ َ

)٤(.  
  :المعنى الإجمالي 

وات، أيـام خلافــة عبــد وهــي أنــه في سـنة مــن الــسن  في هـذا الحــديث الــشريف قـصة،
فكان ابـن الـزبير رضـي االله  .االله بن الزبير رضي االله عنه، مر بالمسلمين فترة جدب وقلة طعام

ًعنه، يرسل لأهل هذه المناطق، بدل النقد من أرزاقهم تمرا؛ لقلة النقـد إذ ذاك بـسبب ااعـة 
  .التي حصلت

ه، وكان ابن عمـر رضـي االله ًفتجد الواحد منهم يتناول التمرتين معا، ليسد ا جوع
ُلا تـقرنـوا؛ فــإن النــبي صــلى اللــه "  :ورآهــم يقرنـوا في أكــل التمــر، يقــول لهــم إذا مــر ــم، عنـه، َّ َّ َ َّ َِّ َّ َِ ُ َُ ْ َ

ِعليــه وســلم نـهــى عــن الإقـــران، َ َْ ِْ ْ َ ََ َ َّ َ َ ِ ُإلا أن يــستأذن الرجــل مــنكم أخــاه َْ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ لمــا كــانوا فيــه  َفنهــى عنــه؛" َِّ

_______________________ 
، )٥/١٣١(أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الـشركة، بـاب القـران في التمـر بـين الـشركاء حـتى يـستأذن أصـحابه، ) ١(

 بــاب ــي الآكــل مــع جماعــة عــن قــران تمــرتين بلفظــه، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الأشــربة،) ٢٤٨٩(حــديث رقــم 
 ً"جميعا"بلفظه دون كلمة  )٢٠٤٥(،حديث رقم )٣/١٦١٧( ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه،

ْهو جبلة بن سحيم ) ٢( َ التيمـي، _ بالسين المهملة المضمومة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ميم_ُ
وكــان شــعبة وســفيان يوثقانــه، ولــه نحــو مــن عــشرين  .مــن ثقــات التــابعين بالكوفــة ســريرة،الــشيباني،كنيته أبــو : وقيــل

الـــوافي بالوفيـــات للـــصفدي  ،)٥/٣١٥( ســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي . (هــــ١٢٦ : هــــ وقيـــل١٢٥تـــوفي ســـنة . ًحـــديثا
 )) . ٢/٦١(ذيب التهذيب لابن حجر ،)١١/٤٣(

، )٥/١٣١(اب القـران في التمـر بـين الـشركاء حـتى يـستأذن أصـحابه، أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الـشركة، بـ) ٣(
كتــاب الأشــربة، بــاب ــي الآكــل مــع جماعــة عــن قــران تمــرتين  بلفظــه، ومــسلم في صــحيحه، )٢٤٩٠(حــديث رقــم 

 .بنحوه) ٢٠٤٥(حديث رقم  ،)٣/١٦١٧( ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه،
 .)٤/٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(



 

 ٣٥٨

َّشـــدة العـــيش، وقلـــة الطعـــام،مـــن  َِّ ُوكـــانوا مـــع هـــذا يواســـون مـــن القليـــل، فـــإذا اجتمعـــوا علـــى  ِ
ًآثر بعضهم بعضا على نفسه الأكل، ُ.  

ُّْوقـد يكــون في القـوم مــن قـد اشــتد جوعـه فربمــا قــرن بــين التمـرتـين، أو عظــم اللقمــة َّ َ ْ َُ ََ َْ َ ََّ َّ َ ْ ْ. 
َفتطيـــــب بـــــ ِإلا إذا أذن لـــــه البـــــاقون؛ فنهـــــى عـــــن ذلـــــك، ُه أنـفـــــسهمَ ـــــزري . ْ ْوفي القـــــران شـــــره يـ ٌُ َ

َِبصاحبه، وغبن برفيقه  ٌ ْ َ .  
ـــة في طعـــام النثـــر في الأعـــراس  ومـــن هـــذا البـــاب جعـــل أهـــل العلـــم النهـــي عـــن النهب

  .)١(وغيرها؛ لما فيه من سوء الأدب، والاستئثار بما لا تطيب عليه نفس صاحب الطعام
  :معنى النهي الوارد في الحديث

ـــــه، قـــــال القـــــرطبي  في التمـــــر،النهـــــي عـــــن القـــــران  إنمـــــا هـــــو في حـــــال الاجتمـــــاع علي
بدليل فهم ابن عمـر راوي الحـديث ذلـك المعـنى، وهـو أفهـم للمقـال، : "رحمه االله)هـ٦٥٦ت(

ُإلا أن يــستأذن الرجــل مــنكم أخــاه"  :وأقعــد بالحــال، وبــدليل قولــه َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ ْفــإن كــان هــذا مــن قــول ". َِّ
 ٌّلم فهو نص في المقصود، وإن كان مـن قـول ابـن عمـر رضـي االله عنـهالنبي صلى االله عليه وس

   )٣(اهـ"؛ فكما قلناه)٢(
  أو الإرشاد، أم فيه تفصيل ؟ )٤( وهل النهي يحمل على التحريم

_______________________ 
، النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر )٧/١٠(،شـــرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال )٤/٢٥٦(معـــالم الـــسنن للخطـــابي ) ١(

 . بتصرف،)٩/٥٦٩(، فتح الباري لابن حجر )٤/٨١(
ُإلا أنَ يستأذن الرجل منك:" عدم الإدراج في قوله  ،)٩/٥٧٠(في فتح الباري  رجح ابن حجر رحمه االله،) ٢( ْ َِّ ُ ُ ََ ِ َْ ْ ْ ُم أَخاهَِّ َ ْ".  
 .)٥/٣١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
، حـديث ابـن عمـر رضـي االله عنـه ،في النهـي ٤٣٧،ص"ناسخ الحديث ومنسوخه "أورد ابن شاهين رحمه االله في كتابه ) ٤(

َّقــال رســول االله صــلى ال: "َُعــن القــران في التمــر، ثم أورد حــديث بـريــدة رضــي االله عنــه ولفظــه َ ِ ُ َ َ َّلــه عليــه وســلمَ ََّ َ ََ ُإنــا كنَّــا : ُ َِّ
َنـهيـنـــاكم عـــن قـــران التمـــر فـــأقرنوا فـقـــد وســـع اللـــه الخيــــر َْ َْْ ُ َّ ِ َِ َّْ َ ْ َ ََ ُ ََْ ْ ََّ ِ ِ َ ْ ُ : ثم قـــال" الحـــديث الناســـخ لهـــذا الحـــديث "  :تحـــت عنـــوان". َ

لأن في  وي؛ والحــديث الــذي في الإباحــة، لــيس بــذلك القــ صــحيح الإســناد، والحــديث الــذي في النهــي عــن القــران،
إعلام العالم بعد رسـوخه بناسـخ "اهـ  وقال ابن الجوزي في كتابه  "ًسنده اضطرابا، وإن صح فيحمل أنه ناسخ للنهي

ِالحــديث الأول أثَـبــت مــن هــذا، والعمــل عليــه" :،٣٧٠، ص"الحــديث ومنــسوخه  َِْ ََ ُ َ ََ ْ َْ ُْ َ َْ ُ ََّ ْ ُ اهـــ قــال ابــن حجــر رحمــه االله عــن "ِ
يزيد بن : روي حديث الإباحة من طريق:  قلتاهـ"في إسناده ضعف ): " ٩/٥٧٢(باري حديث الإباحة في فتح ال

ُبزيـع، عــن عطــاء الخرسـاني عــن عبــد اللـه بــن بـريــدة، عـن أبَيــه، رضــي اللـه عنــه َُْ َ َ َ َ ََّ َِّ َ ِ َُِ ِْ أخــرج هـذا حــديث، البــزار في مــسنده . ْ
ُوهـذا الحـديث لا: "قـال البـزار) ٤٤٥٥( ، حديث رقـم )١٠/٣٢٧( ِ َْ َ َ َ نـعلـم لـه طريقـا عـن بـريـدة إلا هـذا الطريـق، ولا َ َ َُِّ َِ َ ََ َّْ َ ُُ ْ َ ً ََ

ٍنـعلم رواه إلا آدم عن يزيد بن بـزيع ْ َْ ُُ َ ِْ ََّ ِ َ َُ ََ ُ َ ْ أخرج طريقه الطبراني  ًبل رواه عن يزيد بن بزيع أيضا محبوب العطار،:   قلت.اهـ"َ
و هـذا الحـديث عـن عطـاء الخرسـاني إلا يزيـد لم يـر" :، قال الطـبراني)٧٠٦٨( حديث رقم  ،)٧/١٢٩ (،في الأوسط

: ، وعطـاء الخراسـاني )٤٨٩ /٨(لسان الميزان لابـن حجـر(  اهـ، يزيد بن بزيع، ضعفه الدارقطني، وابن معين"بن بزيع
إكمال ذيب  (ومحبوب العطار ضعفه الدارقطني، .)٦٧٩ص تقريب التهذيب،(ًصدوق، يهم كثيرا ويرسل ويدلس 

= 
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ًحمل أهل الظاهر ،النهـي الـوارد في الحـديث علـى التحـريم، مطلقـا، قـال ابـن حـزم  -
ِْولا يحــل القــ: "رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت( ُّ َِ َران في الأكـــل إلا بــإذن المؤاكــل، وهــو أن تأخــذ أنـــت ََ َْ ََ ُ َْ ْ َ ُ َ ُِ َِ َ ْ ِ ْ ِِ َّ ْ َ ْ ِ ُ َ

ــين وتينــة، ونحــو ذلــك، إلا أن  ْشــيئـين شــيئـين ويأخــذ هــو واحــدا واحــدا كتمــرتـين وتمــرة، أو تينتـ َ ََّ َ َ ََِ ِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ٍَْ َْ ََ َ َ ً ً َ ُ ُ ْ َْْ َ َ
ْيكون الشيء كله لك فافـعل  َ ْ َ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َّ َ ُ ْفيه ما شئتَ ِ َِ   .)١(اهـ"ِ

َْوحمــل النهــي علــى أصــله، دون النظــر إلى القــرائن الــتي قــد تــصرفه عــن هــذا الأصــل، 
  .هو مذهب أهل الظاهر

   والعلماء على خلافهم في ذلك
وقـــد حمـــل أهـــل الظـــاهر هـــذا النهـــي علـــى " :رحمـــه االله) هــــ٦٥٦ت( قـــال القـــرطبي 

  .)٢(اهـ"المعنىوهو منهم جهل بمساق الحديث وب. ًالتحريم مطلقا
رحمـــه االله في النهـــي عـــن أن يقـــرن الرجـــل إذا ) هــــ٢٠٤ت(وقـــال الإمـــام الـــشافعي  -

ًوإذا فعلـــه صـــاحبه وهـــو عـــالم بـــالنهي كـــان عاصـــيا بفعلـــه،  هـــو ـــي أدب،: أكـــل بـــين تمـــرتين
فالطعـام  وليستغفر االله ولا يعود؛ ذلك أن الطعام غـير الفعـل، وعـصيانه لا يحـرم عليـه طعامـه،

  .)٣(كله حتى يأتي عليه كلهمباح لآ
تعقبــه عليــه الــسبكي " ــي الأدب،مخالفــه عاصــي: "وقــول الــشافعي رحمــه االله 

  .)٤(رحمه االله، وذكر أا من مسائله الغريبة)  هـ٧٨٥ت(
ًإن كـــان الآكـــل مالكـــا  النهـــي للتنزيـــه؛": رحمـــه االله) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي  و-

  .)٥ (اهـ"مطلق التصرف، وإلا فللتحريم
إلى أن النهي عن القران، ي إرشاد، : رحمه االله) هـ٣٨٨ت(وذهب الخطابي _ 

إنما جاء النهي عن " :أما في حال الرخاء فيرتفع النهي، فقال في حالة الشدة وااعة،
_______________________  

=  
 )). ١١/٩٠( الكمال لمغلطاي

  .)٦/١٠٠(المحلى بالآثار) ١(
 .)٥/٣١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

  .بتصرف، ٣٥٢ص الرسالة، ،)٧/٢٩١(الأم ) ٣(

هــذه غرائــب اســتخرجها الــشيخ الإمــام الوالــد ): " ٢/١٦٧(قــال عبــد الوهــاب الــسبكي في طبقــات الــشافعية الكــبرى ) ٤(

 ... ... ...نــص الإمــام الــشافعي في البــويطي علــى أن: ال الــشيخ الإمــام رحمــه االلهقــ :رحمــه االله، مــن مختــصر البــويطي

 .اهـ"القران بين التمرتين حرام
  .)٦/٣٠٢(فيض القدير ) ٥(
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وهي ما كان القوم من شدة العيش، وضيق الطعام  وعلة معلومة، القران لمعنى مفهوم،
 فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى ،كل ويواسون من القليلوإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأ

ًبعضهم عن الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها ُ ْ َ
)١( .

وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه ،فربما قرن 
ََوتشفى به القرم ع،وأعظم اللقمة؛ ليسد به الجو بين التمرتين، َ

)٢(.  
فأرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان؛ ليستطيب به 

  .إذا رأوه قد استأثر به عليهم فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك، نفس أصحابه،
وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على  أما اليوم فقد كثر الخير، واتسعت الرحال،

ّ على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك، إلا أن يحدث الأكل، وتحاضوا
حال من الضيق والإعواز، تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، فيعود الأمر إليه إذا عادت 

  .)٣(اهـ"العلة ،واالله أعلم
ُْلأن فيه شرها وذلك يـزري  َإنما ى عنه؛" :رحمه االله) هـ٦٠٦ت(وقال ابن الأثير  ً َ َّ

َِأو لأن فيه غبنا برفيقه  احبه،بص ً َْ   .)٤(اهـ"َّ
ًثم نـقل ابن الأثير قول الخطابي رحمهما االله جميعا، َ   بعد كلامه السابق، بصيغة  ََ

  .  كأنه يضعفه، واالله أعلم" قيل"
فإن النهي عن القران في وقت ااعة  لو عكس الخطابي رحمه االله لأصاب؛: قلت

لما يترتب عليه من إلحاق الضرر  يم، أو الكراهة؛والشدة ي تكليفي يقتضي التحر
ًبالآخرين، أما في حال الرخاء والتسمح فإن النهي يكون إرشاديا واالله أعلم، والمراد منه نفي 

  .والحرص على الطعام عن المسلم  سمة الشره،
ًولا داعي للقول بزوال الحكم في حال الرخاء، بل يبقى إرشاديا، وهو موضوع هذا 

  . هذه الحال البحث في

_______________________ 
ًمشفوها) ١( ُ ْ ِمن ااز،يقال: َ ِطعام مشفوه ، إذا كثـرت عليه الأيدي : ِ ْ ْ ٌَ ِ َ ََ َُ ِ ٌ ُ ْ  ))٣٦/٤١٧( تاج العروس للزبيدي (َ

ِ بالتحريك:ََُالقرم) ٢( ِ ْ َّ ِ شدة الـشهوة إلى اللحـم، قـرم إلى اللحـم،،ِ ِْ َّْ ِ َِّ َِ َ َِ ْ َّ ُ َّ َثم كثــر حـتى قـالوا مـثلا بـذلك ِ َ ُِ َ ًِ َ َُ ََّ َ َ َقرمـت إلى لقائـك: َُّ ِ َِ ِ ُ لـسان  (.َِْ

 .))١٢/٤٧٣(العرب 

  .)٤/٢٥٦(معالم السنن ) ٣(
 .)٤/٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
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ًرحمه االله يشير إلى هذا المعنى في قوله متعقبا ) هـ٥٤٣ت(ولعل ابن العربي 
الذي عندي في ذلك، أن ذلك قائم في كل حال، مستمر على الخصاصة : " للخطابي

  .)١(اهـ"والسعة؛ فإن حكم الشركة يقتضى التسوية، ويمنع الاستكثار إلا بالرضى
  ظر،وهذا الإطلاق منهم فيه ن :قلت

  :التفصيل الآتي في المسألة  والصواب 
  :ً يكون النهي إرشاديا في حالتين

  .ًإذا كان الآكل في جماعة ،مالكا للتمر : الأولى
إذا كان الناس في خير ورخاء، فـإذا اجتمعـوا تلاطفـوا علـى الأكـل، وتحاضـوا : الثانية

  .على الطعام فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك
ن النهي في الحالتين السابقتين، من باب تحصيل مصلحة دنيوية متمثلـة  حيث يكو
  .والبعد عن الشره، والأفضل الاستئذان في الأدب والمروءة،

رحمـــــه االله فـــــيمن قـــــرن في طعـــــام قدمـــــه صـــــاحبه ) هــــــ٤٤٩ت(     قـــــال ابـــــن بطـــــال
 لأن النهـى عـن القــران في التمـر عنـد العلمـاء مــن بـاب حـسن الأدب في الأكــل؛: "للجماعـة

ــأكثر مــن  ــإذا اســتأثر أحــدهم ب ــين أيــديهم التمــر كالمتــساوين في أكلــه، ف القــوم الــذين وضــع ب
صاحبه،لم يحمد له ذلك، ومن هذا البـاب جعـل أهـل العلـم النهـى عـن النهبـة في طعـام النثـر 

 والاســتئثار بمــا لا تطيــب عليــه نفــس صــاحب ، لمــا فيــه مــن ســوء الأدب؛في الأعــراس وغيرهــا
  .)٢(اهـ"الطعام

أجــاز النــبي عليــه الــصلاة والــسلام القــران في التمــر، إذا : "    وقــال في موضــع آخــر
أذن فيـــه أصــــحابه الــــذين وضــــع بــــين أيــــديهم؛ لأــــم متــــساوون في الاشــــتراك في أكلــــه، فــــإذا 
اســتأثر أحــدهم بــأكثر مــن صــاحبه لم يجــز لــه؛ لمــا في ذلــك مــن الاســتئثار بمــا لا تطيــب عليــه 

نفــس الــذين وضــع بــين أيــديهم، إلا أن مــا وضــع للنــاس فــسبيله نفــس صــاحب الطعــام، ولا أ
  . )٣(اهـ"سبيل المكارم لا سبيل التشاح، وإن تفاضلوا في الأكل

لمـا فيـه مـن  وـى عـن القـران بـين تمـرتين؛" :رحمـه االله) هــ٤٦٣ت(قال ابـن عبـد الـبر 
 تمــرة ،فمــن أن يأكــل المــرء مــع جليــسه وأكيلــه تمــرتين في واحــد، ويأخــذ جليــسه ســوء الأدب،

_______________________ 
  .)٨/٦ (عارضة الأحوذي) ١(

  .)٧/١٠(شرح صحيح البخاري ) ٢(

 .)٦/٥٨١(شرح صحيح البخاري) ٣(
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  .)١(اهـ"فعل فلا حرج
ْالخطب في هذا الباب يسير؛ لأنه ليس من : " رحمه االله) هـ٥٨٤ت(قال الحازمي  َ َِ ِ َِ َْ ََُّ ٌ ِ ْ َ َ ِ َ ْ َْ

ِباب العبادات والتكليف، وإنما هو من قبيل المصالح الدنـيوية، ِ َِِّ َ ْ َ َْ ُّ ِ ِْ َِ َ َ َْ ِْ َِ َ ُ ََِّ ِ َّ ِ َ ُثم يشيده إجماع الأ.... ِ ْ ُ َْ ِ ُ ُ َِّ ُ ِمة َُّ َّ
ُعلى خلاف ذلك، والله أعلم َ َ َْ ََ ُ َّ َ َِ ِ ِ   )٢(.اهـ"َ

ومراده بالجواز، في حال كون : "رحمه االله فقال) هـ٨٥٢ت(تعقبه ابن حجر 
ولو بطريق الإذن له فيه، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن  ًالشخص مالكا لذلك المأكول،

تدل على أن الذي وضع الطعام بين يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة 
ً لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ،الضيفان

  .)٣(اهـ"ذلك إذا قامت قرينة الرضا
ُْلأن فيه شرها وذلك يـزري  َإنما ى عنه؛" :رحمه االله) هـ٦٠٦ت(وقال ابن الأثير  ً َ َّ
ًبصاحبه أو لأن فيه غبنا  َْ   .)٤ (اهـ"َِبرفيقهَّ

  .علة الشره إرشادية ، وعلة الغبن تقتضي التحريم :قلت
  : ويكون النهي عن القران في التمر، على التحريم في حالتين

إذا كان الطعام ملك له ولغيره : "رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال فيها القرطبي : الأولى
  . معه؛ لأنه أخذ ما ليس له

َّفإن .  غيرهم،  فقد اختلف العلماء فيما يملكون منهَّوإن كان الطعام إنما قدمه لهم
  .إم يملكونه بوضعه بين أيديهم؛ فكالأول : قلنا

َإم إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه؛ فهذا سوء أدب، وشره،: وإن قلنا َ 
  . ودناءة

_______________________ 
 .)١/١٤١(التمهيد ) ١(

 .٢٤٢ص الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار،) ٢(

 .)٩/٥٧٢(فتح الباري ) ٣(

 .)٤/٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(



 

 ٣٦٣

  
م َّ؛ لأنه يناقض مكارًمكروها: وعلى الثاني ًَّيكون محرما،: فعلى الوجه الأول
  .)١( اهـ"الأخلاق، واالله تعالى أعلم

إذا كــــان النــــاس في  فقــــر وجـــدب ؛لأنــــه لا ضــــرر ولا ضــــرار ، ونفــــسه :الثانيـــة 
  .ليست أولى من نفس غيره من المسلمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
   .)٥/٣١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(

إن كان الطعام مشتركا بيـنهم " :ًتفصيلا آخر فقال) ١٣/٢٢٨(    وذكر النووي رحمه االله في شرحه على صحيح مسلم   
أو بمـا يقـوم مقـام التـصريح مـن قرينـة حـال، أو إدلال علـيهم  ويحصل الرضـا بتـصريحهم بـه، فالقران حرام إلا برضاهم،

وإن كـان الطعـام لغـيرهم أو  مـتى شـك في رضـاهم فهـو حـرام،و كلهم، بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أـم يرضـون بـه،
وإن كـان  .فإن قرن بغـير رضـاه فحـرام، ويـستحب أن يـستأذن الآكلـين معـه ولا يجـب لأحدهم، اشترط رضاه وحده،

وان كـان  .الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران، ثم إن كـان في الطعـام قلـة فحـسن ألا يقـرن؛ لتـساويهم
ًلكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وتـرك الـشره إلا أن يكـون مـستعجلا  اً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه،كثير

  .اهـ"ويريد الإسراع لشغل آخر 



 

 ٣٦٤

  ومن آداب اللباس والزينة 

  ًالنهي عن مشط الشعر يوميا: الموضع الأول

  
ِعــن عبــد اللــه بــن المغفــل ََّ ُ ْ ِ ْ ِْ َّ ِ َ ُ رضــي اللــه عنــهَْ َُْ َّ َ ِ َ

َقــال)١( ُنـهــى رســول اللــه صــلى اللــه : "َ َّ َّ ََّ َِ ُ ُ َ َ
ُِّعليه وسلم عن التـرجل إلا غبا َِّ َِّ َ ََّ ْ َ ََ َ َْ")٢(.   

ِّعن حميد بن عبد الرحمن الحميري َِْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ
َ قال)٣( َّلقيت رجلا صحب النبي صـلى االله : َ َِّ َ ِ َ ً ُ َ ُ َِ

ُعليــه وســلم،كما صــحبه َ ِ َ َ َ أبــو هريـــرة رضــي اللــه عنــه أربــع ســنين،َ ِ ِ َ َ َُْ َُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ َقــال ُ ِنـهانــا رســول اللــه " :َ َّ ُ ُ َ َ ََ
ٍْصلى االله عليه وسلم، أن يمتشط أحدنا كل يـوم َ ََّ ُ َ ُ َ ََ ِ َْ َ ْ")٤(.  

_______________________ 
ُعبد الله بن مغفل بن عبد نـهم بن عفيف المزني، أبَو عبد الرحمن، ويـقال) ١( َ ُُ ُ َُ ِ َ َ َ َْ َّ ْ ْ ْ ْ ّْ َُ ْ ُ ََّ ُأبَو سعيد، ويـقال: َِّ َُ َ َُ َّكان عبد الله . ُأبَو زياد: ِ َْ َ َ

ِمن أصحاب الشجرة، يكنى أبا سـعيد، وقيـل َأبَـو عبـد الـرحمن، وقيـل: َ َْ َّ ْ َأبَـو زيـاد، سـكن المدينـة، ثم تحـول إلى البـصرة : ُ ِ َُّ ُ
ــنى ــا دارا، قــرب الجــامع َّوكــان مــن البكــائين الــذي أنــزل اللــه عــز وجــل فــيهم. ًوابت َ َ َّ َ َّ ِ ِ﴿ ولا علــى الــذ: َّ َّ َ ََ َين إذا مــا أتَـــوك َ ْ َ َ َ ِ َ

َلتحملهم قـلت لا أَجد ما أَحملكم عليه تـولوا وأعَيـنـهم تفـيض مـن الـدمع حزنـا أَلا يجـدوا مـا يـنفقـون ﴾ سـورة التوبـة ُُ ًِ ِ ِ ُِْ َ َ ُ َُ َُِ َّْ َ ِ ْ ْ َّْ َ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ ََّ َ ُ َ ََ ُ ِ َِ ْ َ: 

َوكــان أحــد العــشرة الــذين بعــثهم عمــر إلى البــصرة يفقهــون . (٩٢)الآيــة ِ َ ُ َ ِ النَّــاس، وهــو أول مــن أدخــل مــن بــاب مدينــة َّ

ْتــستر، لمــا فتحهــا المــسلمون، وقــال عبــد اللــه بــن مغفــل َّْ َ َ َّإني لآخــذ بغــصن مــن أغــصان الــشجرة الــتي بــايع رســول اللــه : َ ُ َ
َصـــلى اللــــه عليـــه وســــلم تحتهـــا أظلــــه ــــا، قـــال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ْروى عــــن. ََفبايعنــــاه علـــى أن لا نفــــر: َ َّالنَّـــبي صــــل: َ َ ّ َى اللـــه عليــــه وســــلم ِ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ

ُروى عنه.أحاديث ُالحسن البصري، وأبَو العالية،وغيرهما : َْ َ ََ ّ ِ ْ ْ ، تاريخ الإسلام )٣/٣٩٥(أسد الغابة في معرفة الصحابة (َْ

  ) ) ٢/٥١٨(للذهبي 
ترجــل، بلفظــه، وأبــو داود في ســننه، كتــاب ال) ١٦١٩٣(، حــديث رقــم )٢٧/٣٤٨(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده، ) ٢(

بلفظــه، والترمــذي في ســننه، كتــاب اللبــاس، بــاب النهــي عــن الترجــل إلا  )٤١٥٩(، حــديث رقــم )٢/٤٧٢( بــاب، 
ٌ هذا حديث حسن صحيح":قال أبو عيسى الترمذي بلفظه،)١٧٥٦( ، حديث رقم )٤/٢٣٣( ًغبا،  َ َِ َ ٌ َ ٌ ِ َ والنسائي . "َ

قال الألباني في مختـصر سـنن . بلفظه ) ٥٠٥٥(  م،حديث رق)٨/١٣٢(  ًكتاب الزينة، باب الترجل غبا، في سننه،
 ."صحيح"): ٢/١٥١(الترمذي 

ُّحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري)  ٣( ُّ ِْ ْ َْ َِْ ْ ِ ِ َ َ ََّ ِ ْ ْ ُْ ُ ُتابعي ثقة، كان ابن سيرين يـقول. ُ ُ ََ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ٌ ٌّ ِ َِهو أفَـقه أهَل البصرة: َ َْ َْ ِ ْ ُ َ ْ ِقال هشام، عن ابن . ُ ِْ ٌَ َ ِ َ َ
َسيرين ِ ِان حميد بن عبد الرحمن أعَلم أهَل المصرينكَ: ِ ِْ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َْ َّ ِ ُ ُ ُ ََيـعني الكوفة والبصرة. َ ْ َ َْ َْ ََ ُ ِ ْ.  

  ).٢/١٠٨٥، تاريخ الإسلام للذهبي ١/٣٢٣الثقات للعجلي  (       
ُوأنَ يـبــــول في م" بلفظــــه وزاد ) ١٧٠١٢( ، حــــديث رقــــم )٢٨/٢٢٤(أخرجــــه الإمــــام أحمــــد في مــــسنده، ) ٤( َُِ َ ْ ْغتــــسله وأنَ َ َ ِِ َ َْ

ًتـغتسل المرأةَ بفضل الرجـل وأنَ يـغتـسل الرجـل بفـضل المـرأةَ وليـغترفـوا جميعـا ُْ َِ ََُِْ َّ ْ َّ َْ ُ َ ُْ ْ َْ َ َ َِ ْ ِْ ِْ َْ َِ ُِ َ َِ َِ كتـاب الطهـارة،  وأبـو داود في سـننه، ،"َْ
َأوَ يـبول في مغتـس"بلفظه وزاد ) ٢٨( حديث رقم  ،)١/٥٤(باب في البول في المستحم،  َْ ُ َُِ َ والنـسائي في سـننه، في "ِِله ْ

واللفـــظ لـــه، قـــال ابـــن حجـــر في فـــتح )٥٠٥٤( ، حـــديث رقـــم )٨/١٣١( كتـــاب الزينـــة، بـــاب الأخـــذ مـــن الـــشعر، 
= 



 

 ٣٦٥

ٍعن عبد اللـه بـن شـقيق ِ َِ ِ ْ ِْ َّ َ َْ
َقـال)١( ِّكـان رجـل مـن أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه : َ َِّ َِ َ ْ ُْ ِ ٌ َ َ َ

َعاملا بمصر، فأتـاه رجـل مـن أصـحابه، فـإذا هـو شـعث الـرأس مـشعان، قـال وسلم؛ َ َ ٌَّ َ ْ َُ َ ْ ُِ َّْ ًُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ َ ِ ِ ْ َْ ََ ُ َ ِ مَـا : َ
َلي أراك مـــشعانا وأنـــت أمـــير؟ قـــال َ ٌ َِ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ َ ِكـــان نـــبي◌ اللـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم يـنـهانـــا عـــن : ِ َ َ ََ َْ ِ َّ ُ ُّ ِ َ َ

ِالإرفاه َ ْ َوما الإرفاه ق: َُْقـلنا. ِ َُ ْ ِ َ ٍْالتـرجل كل يـوم: َالَ َ َّ ُ ُ ُّ ََّ")٢(.   
  : معاني ألفاظ الحديث 

ُالتـرجل ُّ ْترجيل الشعر،هو تسريحه ودهنه: ََّ َ ْ َ َ)٣(.  
َّكرهه كل يـوم: ترجيل يوم، وترك آخر، وقيل: غِبا َ َ وأذن فيـه في اليـومين وأكثـر مـن ،ِ َِ

  .)٤(ذلك
ِشــعث الــرأس َّْ ُ ِ ًَشــعث الــشعر شــعثا،: َ َ َُ ْ َّ َ َفـهــو شــ ِ َ ُ ــر وتـلبــد لقلــة َ ِعث مــن بــاب تعــب تـغيـ ِ ِ ََِّ َ َ َِ َ َّ ََّ َ َ َ َ ِ َ ْ ٌ

ِتـعهده بالدهن، ْ ُّ ِ ِ ِ ُّ َ ُوالشعث أيضا الانتشار والتـفرق َ ُّ َ َّ ََّ ُ ََ ِ ِْ ً َْ ُ َ
)٥(.  

ّمــــشعان ْ ِهــــو المنــــتفش الــــشعر الثــــائر الــــرأس :ُ ُ َّ َّ ُ َِ ُّيقــــال شــــعر مــــشعان ورجــــل مــــشعان . ُْ ٌّْ ُْ ُ ٌ َ
  .)٦(ِالرأس

  :المعنى الإجمالي 
 الأحاديث ينهى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، عـن المبالغـة في تـسريح الـشعر في هذه

وبـين أن الاعتنـاء بـه إنمـا يكـون  والاعتناء به،كالوقوف أمام المـرآة بالـساعات الطويلـة لأجلـه،
ًيومـــا بعـــد يـــوم؛ حرصـــا منـــه علـــى عـــدم انغمـــاس المـــسلم في نعـــيم الـــدنيا والانـــشغال ـــا، لأن  ً

ومـن هـذا  والزهـد في الـدنيا وأمورهـا، كـون همـه الآخـرة والاسـتعداد لهـا،الأصل في المسلم أن ي
_______________________  

=  
): ٣/١٠٤٠(، قـال الألبـاني في مختـصر سـنن النـسائي اهــ"سـند صـحيح "  :عما أخرجه النسائي)١٠/٣٦٧(الباري 

 . صحيح 
ُعبــد اللــه بــن شــقيق الع) ١( ْ ٍ ِ َ ُ ْ ِْ َّ ُ ُّقيلــي البــصريَ ِ ْ َْ ُّ ًوثـقــه غيـــر واحــد، وعمــر دهــرا. َِْ َ ُْ َ ُِّ َ َ ٍَ ِ َْ ُ َ ٍقــال أَحمــد بــن حنبــل.َّ َ َْ ُ ْ ُ َْ َ ٌثقــة: َ ّوكــان ســليمان التيمــي .َِ ّ ُ ََ َْ ُ ََ

ّســيئ الــرأي فيــه؛ لكونــه كــان يـنــال مــن علــي بعــض الــشيء ٍّ َِ ِ ِْ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ِ َّْ ــت تمــر بــه . ّ كــان عبــد االله بــن شــقيق مجــاب الــدعوة، كان
َقيـل .فـلا تجـوز ذلـك الموضـع حـتى تمطـر. اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطر: ابة فيقولالسح ٍتــوفي سـنة ثمـان ومائـة: ِ َِ َُ ٍ ََ َ َ َ َ ُِّ. 

  .))٥/٢٥٣(، ذيب التهذيب لابن حجر )٣/٧٩(تاريخ الإسلام للذهبي (
بلفظه، قال الألباني في ) ٥٠٥٨ (، حديث رقم )٨/١٣٢(ًأخرجه النسائي في سننه، كتاب الزينة، باب الترجل غبا، ) ٢(

 " .  صحيح"  ):٣/١٠٤٠(مختصر سنن النسائي
 )٢/٢٤١(غريب الحديث لابن قتيبة )  ٣(
 )١/٦٣٤(لسان العرب )  ٤(
 )١/٣١٤(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي )  ٥(
 )٢/١١٧٤(النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٦(



 

 ٣٦٦

 ً الـذي كـان أمـيرا حيـث أراد تـذكير نفـسه بـالآخرة، رضـي االله عنـه،المبدأ يحمل فعل الـصحابي
" ًوالزهــد في الدنيا،خاصــة وأن منــصبه مــن أقــوى دواعــي الانغمــاس فيهــا، لأجــل ذلــك كــان 

ٌّشعث الرأس مشعان َ ْ ُ ِ َّْ ُ ِ   .غير ذلك من الأسباب و ،"َ
إلى أن يتــأذى  ولكــن لــيس معــنى النهــي تــرك الــشعر دون تــسريح وــذيب وتنظيــف،

 مــن الأمـور المطلوبــة مــن المــسلم، مـن منظــره ورائحتــه المــسلمين؛ لأن النظافـة والمظهــر الحــسن،
وقد كان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يـسرح شـعره ويدهنـه، ويحـض الـصحابة رضـي االله عـنهم 

َوكــل بحــسب حالــه ومــا يحتاجــه شــعره مــن الاعتنــاء، عــن عطــاء بــن يــسار قــال لــك،علــى ذ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ َ ٌّ ُ: 
ِكـــان رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم في المـــسجد، فـــدخل رجـــل ثـــائر الـــرأس واللحيـــة،" ِ ِ َِ ُْ َ ِّْ َ َ ْ َ َ َِ َّْ ََ ََ ٌ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َّ َّ َّ ََّ ََُ ُ َ ُ َ 

َفأشـار إليــه رسـول اللــه صــلى اللـه ع ُ َّ َّ ََّ ِ ُِ ُ َ ََِْ َ ِليــه وسـلم بيــدهََ ِ َِ َ َّ َ َ ِ ِ أن اخــرج كأنـه يـعــني إصـلاح شــعر رأســه ،َْ ِ َْ َِ َ َ َ ْ ِْ ِ َ ُ ََّ ََ ْ ُ ْ ْ
َولحيته فـفعل الرجل ثم رجع فـقال رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َ َ َِ ِ ِِْ ََْ ُ َ َُ َ َُ ََ ََ ُ ََّ ُ ََّ ْألـيس هـذا خيــرا مـن أن : ِ َ َْ ِ ً ْ َ َْ َ َ َ

ــأتي أحــدكم ثــائر الــرأ ْي َّْ َِ َ ْ ُ ُ َ ََ َ ٌس كأنــه شــيطان ِ َ ْ َ ُ ََّ َ أصــل في إباحــة التــزين والتنظــف  فهــذا الحــديث،) ١("ِ
  .)٢(كله

  : معنى النهي الوارد في الأحاديث 
َروي عــن أبى هريـــرة رضــي اللــه عنــه،أن رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم قــال  ََ ِ َّ َُّ َ ََّ َ َُ َُْ ََ ِ ََ َْ ُ ِ ْمــن "ْ َ

ُكان له شعر فـليكرمه  ُِْ ْ َُْ ٌْ َ َ َ َ") ٣ (  
ِورو َي أن أبا قـتادة رضي الله عنـه، قـالُ َ َُ َُْ َّ َ ِ َ َ َ َ ََ ََّ ًيـا رسـول اللـه، إن لي جمـة:" َ َُّ ِ َّ ِ ِ َّ َ ُ َ َ

َأفأرجلهـا؟  )٤ ( ُ ِّ َُ ََ
َقال ِّنـعم وأكرمها، فكان أبو قـتادة ربما دهنـها في اليــوم مـرتـين، ورجلهـا مـن أجـل قــول النـبي: َ َِّْ َ َ َِ ْ َْ َ َِ ْ ْْ َ َ ُِ َ َ َ ََ َّ ََْ ُ َِ َ ََّ َِ ْ ِ َ َ َ َََّ َ َ َ ِ ْ 

َصلى االله عليه وسلم َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َوأكرمها : َ ِْ ْ ََ")٥(   
_______________________ 

سـبق . جـابر رضـي االله عنـه بإسـناد صـحيحعـن ) ٥/٥٠(ه ابن عبد البر في كتابه التمهيـد ووصل  مرسل،إسناده:  قلت)١(
 ، ص           " الإرشاد إلى إكرام الشعر: "تخريجه تحت عنوان

، مرقــاة المــصابيح شــرح مــشكاة المــصابيح للقــاري  )٥/٥١(  التمهيــد لابــن عبــد الـبر،)٤/٢٠٨(معـالم الــسنن للخطــابي) ٢ (
 .بتصرف، )٧/٢٨٢٦(

 الإرشــــاد إلى إكــــرام : "اهـــــ، ســـبق تخريجــــه تحــــت عنـــوان"ســـند حــــسن"  ):١٠/٣٦٨(قـــال ابــــن حجـــر في فــــتح البــــاري  )٣(
 ، ص   "الشعر

 ، ص"الإرشاد إلى إكرام الشعر: "تم بيان معناها تحت عنوان )٤(
  . ً، مرسلا)١٧٠١(، حديث رقم )٢/٩٤٩(باب إصلاح الشعر،  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الشعر، )٥(

، )٥٢٣٧(، حـــديث رقـــم )٨/١٨٤(أخرجــه بـــسند متــصل النـــسائي في ســننه،كتاب الزينـــة، بــاب تـــسكين الــشعر،    و  

  : عن محمد بن المنكدر٢٧٠ إرساله، قال العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، صوالصواب: قلت

  اهـ "أعلم واالله مرسل ذلك أن والظاهر عنهما االله رضي الأنصاري قتادة وأبي أيوب أبي عن النسائي له  روى      "
= 



 

 ٣٦٧

 ًمـع أحاديـث النهـي عـن الترجـل إلا غبـا،يتعارضان في ظاهرهما هذان الحديثان 
كـــان موقـــف العلمـــاء منهمـــا أن حملـــوا النهـــي علـــى الكراهـــة، وقـــالوا في حـــديث الأمـــر ف

  . بإكرام الشعر الأقوال التالية
  :مسلك الجمع 

 عــن الترجــل والأمــر بــالإكرام، بــأن محــل النهــي  لمــن لم تكــن لــه جمــع بــين النهــي
ًجمة من الشعر  لها شعث، لا يحتاج لأن يرجلها يوميـا  ليهـذب شـعثها، فهـذا يتوجـه في 
ًحقه أن لا يترجل إلا غبا، أما مـن كـان لـه جمـة مـن الـشعر لهـا شـعث، فهـذا مـن إكرامـه 

  .الله عنهًلشعره بحسب حاجته ولو يوميا كأبي قتادة رضي ا
 والنهـــي عـــن كثـــرة الترجـــل الإرشـــاد؛ لتحـــصيل مـــصلحة دنيويـــة مباحـــة، وهـــي 
خــوف المــشقة الــتي تلحقــه فيمــا إذا تغــير حالــه؛ حيــث إن دوام الحــال مــن المحــال، والــنعم 

فــإذا مــرت عليــه أحــوال لا  ًلا تــدوم، وبقــاؤه علــى هــذه الحالــة مــن الــترف لــيس دائمــا لــه،
يكــون قــد أعــد نفــسه لهــذا الوضــع، ولا يــشق عليــه حالــه يــستطيع فيهــا الاعتنــاء بــشعره، 

 ولا عــن مجــالس العلــم لأجــل رثاثــة كــسوته، الجديــد، ولا يمنعــه عــن الجمعــة والجماعــات،
ولا يستـشعر  وسوء هيئة لباسـه وشـعره، ولكنـه يـصبر علـى مـا هـو فيـه، ويحمـد االله عليـه،

لأنه لم يعـود نفـسه  نيوية؛ًمنه خجلا ولا حياء؛ فيستطيع السعي في مصالحه الدينية والد
  .)١( على الإرفاه

ِّوقد يشتغل الإنسان في المبـاح والحـلال، إلى درجـة يقـصر معهـا، في الحقـوق الواجبـة 
  .وأمام من يرعاهم، عندها يأثم  عليه أمام االله تعالى،

  .والخير والفلاح كله في امتثال ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم 
التــزين بالمبــاح لــيس بحــرام، ولكــن الخــوض فيــه : "رحمــه االله) هـــ٥٠٥ت(قــال الغــزالي 

ــس بــه حــتى يــشق تركــه واســتدامة الزينــة، لا تمكــن إلا بمباشــرة أســباب في الغالــب  يوجــب الأن

_______________________  
=  

 أبي عــن المنكــدر بــن محمــد حــديث عــن  ســئل): "٦/١٤٨(     وفي كتــاب العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة للــدارقطني 
 "وأكرمهـــا ادهنهــا :"فقــال لجــالتر عــن ســلم و عليــه االله صـــلى النــبي فــسألت ،جمــة لي كانــت : رضــي االله عنــهقتــادة
 حماد ورواه قتادة أبي عن المنكدر بن محمد عن الأنصاري سعيد بن يحيى عن المقدمي علي بن عمر به حدث :فقال
 وهــو  قتــادة أبــا أن المنكــدر بــن عــن عيينــة وابــن جــريح بــن قــال وكــذلك مرســلا المنكــدر بــنا عــن يحــيى عــن زيــد بــن

 . اهـ"الصواب
 .بتصرف يسير وزيادة ) ٨/٤٣١( شعب الإيمان للبيهقي) ١(



 

 ٣٦٨

 وأمــور أخــر هــي ، مــن المداهنــة ومراعــاة الخلــق ومــراءام،يلــزم مــن مراعاــا ارتكــاب المعاصــي
  .)١(اهـ" الدنيا لا يسلم منها ألبتةمحظورة والحزم اجتناب ذلك؛ لأن من خاض في

ٌوفي الترجــــل غبــــا توســــط بــــين المبالغــــة، الــــتي يحــــصل منهــــا تــــصنع وإهمــــال لبقيــــة  ً
الإصــابة بالقمــل، والحكــة الــشديدة، وانتفــاش  ، والإهمــال، الــذي يترتــب عليــه،)٢(صــالحه
  . الشعر 

ن لمــا ً وترجيــل الــشعر يومــا بعــد يــوم، لا يتعلــق في حــد ذاتــه بعبــادة وقربــة، لكــ
  . ً، صار حكم الترجل يوميا مكروه وسلمًكان النهى صادرا عن الرسول صلى االله عليه

كــره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : " رحمــه االله) هـــ٣٨٨ت(قــال الخطــابي 
 فـــأمر ، في نحـــو ذلـــك مـــن أمـــر النـــاس، والترجيـــل، والـــدهن، والتـــدلك،الإفـــراط في التـــنعم

 فإن الطهارة والنظافة من الـدين ؛ والتنظيف،الطهارةبالقصد في ذلك، وليس معناه ترك 
  .)٣(اهـ" واالله أعلم

ً  والوســط هــو المــراد فيرجلــه يومــا ويتركــه يومــا، ويكــون بــذلك موافقــا لأمــره صــلى  ً ً
  .االله عليه وسلم بإكرام الشعر 

 فـروى ،اختلفـت الروايـات في الترجـل: "رحمـه االله) هــ٥٤٣ت( قال ابن العـربي 
 وفي حـديث أن ً،الشعث الرأس الدنس الثوب هـو الـذي يـستحب شـرعافضل تركه وإن 

َنـعـــم وأكرمهــا"  :النــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم َِْ ْ ََ ْ  والوجـــه عنـــدي في ذلـــك مـــا رواه أبـــو )٤(" َ
َأن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم " عيــسى َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِنـهــى عــن التـرجــل"َ ُّ ََّ ْ َ َ ِ إلا غبــا)٥(َ  وهــو تــسريح )٦("َّ

  )٧(اهـ"وإغبابه سنة  ينه فموالاته تصنع وتركه تدنس،الرأس وتحس
حــديث عبــد االله بــن المغفــل : "رحمــه االله) هـــ٤٧٤ت (قــال أبــو الوليــد  البــاجي 

َمعناه لمن يـتـأذى بإدمـان ذلـك لمـرض، أو شـدة بــرد فـنـهـاه أن يـتكلـف : رضي االله عنه َّ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ َُ َُ َ ََ ٍ ْ ِ َّ ِ ْ ٍ َ َ َِ ِ َِ ِ ْ ِِ َّ ْ
ُمن ذلك ما يض َ َ َْ َِ ِِر بهِ ُّ.  

_______________________ 
  .)١/٦٧(ياء علوم الدين إح) ١(
 .)٧/٢٨٢٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري  ) ٢(
 .)٤/٢٠٨(معالم السنن ) ٣(
  ص  ،سبق تخريجه حديث مرسل،) ٤(
 ." ًى عن الرجل إلا غبا" في العارضة ) ٥(
 ، صسبق تخريجه حديث صحيح،) ٦(
 .)٧/١٨٩( عارضة الأحوذي ) ٧(



 

 ٣٦٩

َويحتمل أن يريد به نـهي من يـعتقد أن ما كان يـفعله أبو قـتادة رضي االله عنه ََ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ َُ َ َُ َُ ْ ََ َّ ُ َِ ْ َْ َ ِِ ِ ْ ُ ِ ْ ْ  من ،َ ِ
َدهنه في اليـوم مرتـين أمرا لازما َ َِ َِ ً َْ ِ ْ ََّ ِْ ْ ِِ ْ َ فـنهي عن ذلك وأعلمه أن السنة اللازمة من ذلك،َ ْ َِ َِ َْ َ ِْ َ َِ َّ َّ َ َُّ َّ ُ َ ََ َ َ ِ ُ الإغباب َُ َْ ِْ

ِ لا سيما لمن منـعه ذلك من تصرفه،ِِبه ِ ِِ ِ َُِّ ََ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ َّ ِِْ وشغله،َ ُ ِِ وعمله،َ َ َ وأن ما زاد على ذلك،ََ َِ ََ َ َ َ َّ ٍِليس بلازم ََ َِ َ َْ، 
ٌوإنما يجب أن يـعتقد فيه أنه مباح مطلق َْ ُ َُ ٌَ ََُّ َِ ِ َِ َْ ْ َُ َِ ُ من شاء فـعله ،ََِّ ََ َ َ َ ْ ُومن شاء تـركه،َ َََ َ َ ْ َ ُ والله أعلم ،َ َ ْ َ ُ َّ ََ

ُوأحكم َ ْ   .)١ (اهـ"ََ
 :الترجيح 

ِمــن العلمــاء مــن رجــح حــديث إكــرام الــشعر، بتــضعيف حــديث عبــد اللــه بــن  َّ َْ
ُالمغفل رضي االله عنه،  ََُّ

  
ِّوقد روي عن الحـسن البـصري : " رحمه االله) هـ٤٧٤ت(قال أبو الوليد الباجي  َِ ْ َ َ ْْ ِ َ ْ َ َ ِ ُ َْ

ِعــن عبــد َْ ُاللــه بــن م َْ ِ ْ ِ ٍغفــل َّ ُِّنـهــى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم  عــن التـرجــل إلا غبــا"ََّ ِ َِّ َّ َّ َّ َِّ َ ََّ ْ َ ََ َُ ََْ ُ َ َُ َ "
ِوهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يـثبـت وأحاديـث الحـسن عـن عبـد اللـه بـن  ِْ ِْ َِّ َِّ َِ َْ َ َ ُ َ ََ ْ ُْ ُِ َ ََ َُ َ َُ ْ َ َُ َُ َُّ ٍ َ َ ْ ِ َ

ٌَمغفل فيها نظر َ َ ِ ٍ ََّ    . )٢(اهـ"ُ
ٌَأحاديث الحـسن عـن عبـد اللـه بـن مغفـل فيهـا نظـر" : قوله َ َ ِ ٍِ ََّ ُ ْ َ َِ ِْ ِْ َّ َ َ َ ْ ُ ِ   لأن الحـسن البـصري ؛"َ

وقــد عــنعن في هــذا الحــديث، لكنــه سمــع مــن عبــد االله بــن المغفــل  ًكــان يرســل كثــيرا ويــدلس،
  .رضي االله عنه

 سمـــع الحـــسن مـــن أنـــس بـــن: "رحمـــه االله) هــــ٢٤١ت( قـــال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل 
   .)٣(اهـ"مالك وابن عمر وعبد االله بن مغفل رضي االله عنهم

وعلى فرض أن الحديث من طريق الحسن فيه نظر، لكن معناه ثابت مـن طريـق أبي 
  .هريرة رضي االله عنه 

ــث النهــي عــن الترجــل علــى ) هـــ١٢٥٠ت( ورجــح الــشوكاني  رحمــه االله، أحادي
ُلا يـعــــارض حــــديث أبي: "حــــديث إكــــرام الــــشعر، فقــــال ِ َ ُ َ قتــــادة رضــــي االله عنــــه حــــديث َ ِ َ

ِالنـهي عن التـرجل إلا غبا ؛ لأن الواقع من النـبي  صـلى اللـه عليـه وسـلم هـو مجـرد الإذن  ْ ِْ ُ َّ َُ َ َُ َ ََّ َّ َّ ََّ ََ ِ ِ ِ ََِْ ِّ َُ َ َِّ َّْ ِْ ْ َِّ َ َُّّ ِ ْ
َبالتـرجيــل والإكــرام، وفعــل أبي قـتــادة رضــي االله عنــه ،لــيس بحجــة وا َ ٍَ َّ ُْ ِ َ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ُ ْ ِ ِِ َ ِْ ْ َّ ِلواجــب حمــل مطلــق ِ َْ ُ ُ َْ ُ ِ َْ

ِالأمر بالتـرجيل والإكرام على المقيد، لكن الإذن بالتـرجيل كـل يــوم كمـا في حـديث أبي  ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ُ ََ ُ ٍَّْ َّ ْ َّْ َّ َِ َِ ْ ِ ِْ ْ ِْ َ َّ َْ ْ ََ ِ َ ِ ْ

_______________________ 
  .)٧/٢٦٨(ح الموطأ المنتقى شر) ١(
 ) ٧/٢٦٧ ( المرجع السابق) ٢(
 ١٦٥جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائي ،ص) ٣(



 

 ٣٧٠

ْقـتــادة رضــي االله عنــه  يخــالف مــا في حــديث عبـــد اللــه بــن المغفــل رضــي االله عنــه  مـــن َ َِ ِِ ََّ ُ ْ ِ ْ َّْ ِ ِ َِ ِ ِ ُ ََ َُ َ َ 
ُالنـهي عن التـرجيل إلا غبا، فإن لم يمكن الجمع وجب التـرجيح َِ ِْ َّْ ََّ َ َ ْ ُْ ْ ْ ِ ُِْ َْ ْ َِ َّ ِ َ ِ ْ    .)١(اهـ"َّ

مــن حمــل المطلــق علــى المقيــد، إنمــا يكــون عنــد اتحــاد المخــرج ، : قولــه رحمــه االله
  . ًوهذا لم يحصل في حديث النهي عن الترجل إلا غبا وحديث الأمر بالإكرام 

ِواقــــع مــــن النــــبي  صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم هــــو مجــــرد الإذن بالتـرجيــــل ْال: "وقولــــه ِ ِْ َّ ِ ِ ْ ِْ ُ َّ َُ َ َُ َ َّ َّ ََّ ََ ِ ََِْ ُِّ َ ِ َّ ْ
ِوالإكــرام َ ْ ِْ  صــريحة في الأمــر حيـــث صــلى االله عليــه وســـلم؛ فيــه نظــر، لأن عبـــارة الرســول "َ

ُفـليكرمه: "قال ِْ ْ   .واالله أعلم . ، و لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع"َُْ
  . لراجح والصواب في المسألة بإذن االله تعالى، ما ذكر في مسلك الجمعوا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ) .١/١٥٨(نيل الأوطار ) ١(



 

 ٣٧١

  النهي عن المشي في نعل واحدة : لثانياالموضع 

  
ــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه  ِعــن أبي هريـ َّ ََّ ُ َ ََّ َ َُ َُْ ََ ِ ََ َْ ُ ِ َقــالصــلى االله عليــه وســلم ْ لاَ " :َ

ِيمشي أحدكم في نـعل واح َِ ٍ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ٍدةَْ ًليحفهما جميعا، َ َِ َ ِ ِ ِْ ًأو ليـنعلهما جميعا ُ َُِ َ ِْ ُِْ َْ")١(. 
َقـال"وفي روايـة  ِألا إنكـم تحـدثون أني أكــذب علـى رسـول اللـه : َ َّ ِ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ َ َِّ َُ ُ َّ ََ ْ َِّ صـلى االله عليــه َ

َّ لتـهتدوا وأضلوسلم ِ ََ ُ َ َْ َِّ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله ،ِ َ ُ َ َُ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ َِّ ِ ُ، يـقـول وسـلمصلى االله عليهَ ُ َ :
َإذا انـقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها" َ ُ َ َِ ِْ َّ َ ْ ُ ِ ِ َْ َ َ ْ ُ َ ُ َْ ِ َ َ ْ َ ِ")٢(.  

َوفي رواية قال ِإن الشيطان يمشي بالنـعل الواحدة: "َ َ ِ َِْ ِ ْ َّ ِ َْ َ َ ْ َّ َّ ِ")٣(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ًليحفهما جميعا َ ِ ََالحفوة والحفى مـصدر الحـافي يقـال: ُِ ُ َ ٍحفـي يحفـى حفـى فهـو حـاف  :ِْ
ً ََ َْ َ

ّإذا كان بغير نـعل ولا خف ٍ ْ َ)٤(.  
ْشــسع أحــدكم ُ ِ َ َ ْ ُالشــسع أحــد ســيور النعــل،: ِ ُ َُ ْ ْوهــو الــذي يــدخل بــين الإصــبـعين،  ِّ َ َ ُْ ِ ُ َ ْ

ِويدخل طرفه في الثـقب، الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ِّ ْ ْ َّ ََُ ُ
)٥(.  

  : المعنى الإجمالي 
عـــن الـــسير في نعـــل صـــلى االله عليـــه وســـلم  ينهـــى النـــبي ،في هـــذا الحـــديث الـــشريف

  ًواحدة، وأنه وإن حصل وانقطع شسع إحدى النعلين، فعليه أن يخلع النعلين معا،
  .ًنعل دون الأخرى،وذكر أا مشية الشيطان؛ تنفيرا منها   ولا يسير في

 فيـشق  ومن يمشي في نعل واحدة تختلف حالـه في المـشي بـاختلاف حـال الـرجلين،

_______________________ 
) ٥٨٥٤(، حــديث رقــم )١٠/٣٠٩(كتــاب اللبــاس، بــاب لا يمــشي في نعــل واحــدة،  أخرجــه البخــاري في صــحيحه،) ١(

ًباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا ومسلم في صحيحه، كتاب الل بلفظه، ً
  بلفظه مع تقديم وتأخير وكلمة )٢٠٧٩( ، ، حديث رقم)٣/١٦٦٠( وكراهة المشي في نعل واحدة، 

 ".ليحفهما" بدل " ليخلعهما"       
ًنعـل في اليمـنى أولا، والخلـع مـن اليـسرى أولا أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، بـاب اسـتحباب لـبس ال) ٢( ً

  ).٢٠٩٨حديث رقم ٣/١٦٦٠ (،، وكراهة المشي في نعل واحدة
قـال الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة،  ،)١٣٥٨(حـديث رقـم  ،)٣/٣٨٦(أخرجه الطحاوي في شـرح مـشكل الآثـار، ) ٣(

  . إسناده صحيح): ٣٤٨(حديث رقم  ،)١/٧١(
   .)٣/٣٠٥(العين ) ٤(
   .)٢/١١٥٢(لنهاية في غريب الحديث والأثر  ا) ٥(



 

 ٣٧٢

عليه المشي على هذه الحال؛ لأن وضع أحد القدمين منه على الحفاء، إنما يكون مـع التـوقي 
أو حجـــر يـــصدمه، ويكـــون وضـــعه القـــدم علـــى خـــلاف ذلـــك، مـــن  والتهيـــب لأذى يـــصيبه،

 ويحتـاج ،الاعتماد عليها والوضع لها من غير محاشاة أو تقيـة، فيختلـف مـن أجـل ذلـك مـشيه
  .)١(المشي، وعادته المعتادة فيه فلا يأمن العثارمعه إلى أن ينتقل عن سجية 

  : معنى النهي الوارد في الحديث
  : اختلف العلماء في معنى النهي

 في صـلى االله عليـه وسـلمحمـل أهـل الظـاهر النهـي الـوارد عـن الرسـول ف: القـول الأول
  .هذا الحديث على التحريم 

ِأوجب  عليه:"رحمه االله) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم  ََْ َ َ َّ الصلاة والسلام خلعهمـا ولا بـد َْ ُ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َّ
ـــــذي  ـــــع إحـــــداهما دون الأخـــــرى فـقـــــد عـــــصى اللـــــه في إبـقائـــــه ال ِأو تـركهمـــــا جميعـــــا، فـــــإن خل َّ ِ ِ َ َ َْ ْ َِ َ َّ َ ً َُ َْ ََ ََ ْ ُُ ْ ُ َْ َ َ ِ َِ َ َْ َْ

َأبـقى   .)٢(اهـ"َْ
حــديث النهــي عــن المــشي في النعــل :  رحمــه االله) هـــ٣٨٥ت( وأورد ابــن شــاهين -

 ثم قال الخـلاف في ذلـك وأورد مـا روي عـن )٣("ناسخ الحديث ومنسوخه"به الواحدة في كتا
فمــــشى في نعــــل واحــــدة حــــتى صــــلى االله عليــــه وســــلم ربمــــا انقطــــع شــــسع النــــبي : "ابــــن عمــــر

 . )٤("يصلحهما أو تصلح له
َهــــذه الأحاديــــث لا "  :رحمــــه االله فقــــال) هـــــ٥٩٧ت( وقــــد تعقبــــه ابــــن الجــــوزي ُ ِ َ َ ْ ِ ِ َ

_______________________ 
ــــــسنن للخطــــــابي) ١( ــــــن بطــــــال )٤/٢٠٣( معــــــالم ال ــــــشعب الإيمــــــان، )٩/١٢٧(،شــــــرح صــــــحيح البخــــــاري لاب ، الجــــــامع ل

 ).١٠/٣٠٩(فتح الباري لابن حجر )  ٧/٢٠٠(، عارضة الأحوذي لابن العربي )١١/٢٢٩(للبيهقي
 .)١/٣٣٧(المحلى بالآثار ) ٢(
 .٤٠١ص) ٣(

ُّحدثنا جعفر بن محمد بن العباس الكرخي قال :ال ابن شاهينق)  ٤( يعـني –حدثنا جبـارة بـن المغلـس قـال حـدثنا منـدل  :َ

الحـديث، ومـن طريـق جبـارة بـن المغلـس ببـاقي الإسـناد  ...عن نـافع عـن ابـن عمـر رضـي االله عنـه  ابن علي عن ليث،

، إســناده ضــعيف، )٦/٢٤٤٨( ن علــي العنــزي،في ترجمــة منــدل بــ أخرجــه ابــن عــدي في الكامــل في ضــعفاء الرجــال،

ُّفجعفـــر بـــن محمـــد بـــن العبـــاس الكرخـــي، وجبـــارة بـــن  ،"وهـــاه الـــدارقطني):"٧/١٧٧(قـــال الـــذهبي في تـــاريخ الإســـلام  َ

ومنـــدل بـــن علـــي العنـــزي ضـــعيف  ،"حديثـــه مـــضطرب"  ):٢/٣٧٥(المغلـــس قـــال عنـــه البخـــاري في التـــاريخ الـــصغير

): ٧/١٧٨( أبي سليم قال عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعـديل ، وليث بن)٩٧٠تقريب التهذيب، ص(

 ". ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان"



 

 ٣٧٣

ِتدخل في الناس َّ ِ ُ ُ ْ ِخ والمنسوخَ ُِ ْ َ َْ
ِ، وإنما العمل على الأحاديث)١ ( ِ َ َ ْ ََ ُ َ ََ ْ ِالأول ََِّ َُ ْ

ٌ، فإنـها صحاح)٢( َ ِ َ َّ َِ.  
ُوحـــــديث ابـــــن عمـــــر فيـــــه جماعـــــة ضـــــعفاء، ثم وجهـــــه إن ثـبـــــت مـــــا ذكـــــره ابـــــن  ْ ْ َُْ ََ َ َ َ ََ َ ْ ِ ُ ُ ََ َ ََُّ ٌ َ ُ ٌ َ َ َُ ِ ِ ِِ ُ

َقـتـيبــة ََُْ
ــين الحــديثـين، فـقــال)٣( َفي الجمــع بـ َ َ ِ ْ َْ ِ َ َ َْ َْ ِ ْ َْن الرجــل إذا انـقطــع شــسع نـعلــه نـبــذها أو كَــا: ِ َ َ ََ َُ َ َِ ِْ ُ ََ َ ْ َ ِ ُ َّ َ

ًعلقها بيده ومشى في نـعل واحدة إلى أن يجد شسعا ََ َ َ ََِ ْ َ َ ِ ٍ ِِ َ ٍَ ْ َ َِ َ َ َِ ِ ََّ.  
َوهــــذا يـفحــــش ويـقــــبح، فأمــــا أن يمــــشي خطــــوة واحــــدة أو خطــــوتـين إلى أن يــــصلح  َ ُ َ َِ ْ ُ ُ َ ُ َْ َْ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َْ ُْ ُْ ً ًَ ِ َِ َْ َّ َ ْ ُْ َ

َالنـعــل فـ َ ْ َلــيس بقبــيح، وحكــم القليــل بخــلاف حكــم الكثــير كالمــصلي فإنــه يجــوز لــه أن يمــشي َّ ِ َِْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َّ َِ َِّ ُ َْ ْ َْ ِ َ ُُ ُْ ٍُ ُِ َ ََ ِ ُ َِ َِ ِ َ ْ
ُخطــوة أو خطــوتـين، ولا يجــوز أن يمــشي مائــة ذراع، ويــرد رداءه علــى منكبـيــه ولا يطــوي ثـوبــه  َُ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َُْ َ َِ ِ ٍ ِ َ ََ َ َْ ْ َ َُ َ ِ َ َْ ً

   .)٤(اهـ"
ـــذي وسمـــه :  قلـــت ـــه ال ـــه علـــى أســـاس أنـــه أورده في كتاب وتعقـــب ابـــن الجـــوزي ل

  .)٥("الحديث ومنسوخه ناسخ"بـ
  حمل الجمهور النهي على الكراهة، : القول الثاني

 إجمـاعهم: "رحمه االله عن العلماء الإجماع فقال) هـ٤٦٣ت( نقل ابن عبد البر 
  . )٦(اهـ "الجمهور عندً عاصيا وليس، علالن عليه يحرم لم ،واحدة نعل في مشى إذا أنه

رحمـــه االله بعـــد ذكـــره لحـــديث النهـــي عـــن المـــشي في ) هــــ٦٥٦ت( قــال القـــرطبي 
 علـى شـيء منهـا لـيس... : ونواهيـه البـاب هـذا أوامـر أن في: خـلاف ولا:" نعل واحدة

  . )٧(اهـ" العلماء من بقوله معتبر عند الحظر ولا الوجوب
  ، أم كراهة إرشاد )مصلحة دينية(نزيهلكن اختلفوا هل هي كراهة ت

  : ،أم إرشاد وتنزيه ،كالتالي) مصلحة دنيوية(

_______________________ 
و ذكــر الحــديث الــذي يخالفــه، إشــارة إلى احتمــال النــسخ إذا لم يمكــن "الخــلاف في ذلــك:" ولم يجــزم بالنــسخ وإنمــا قــال) ١(

الحديث في نسخ ما : "دم من المتأخر وهذا يلاحظه من طالع كتابه، فإنه تارة يجزم بالنسخ فيقولالجمع ، وعلم المتق

 .واالله أعلم " الخلاف في ذلك: "وتارة يقول"مضى
 .يريد أحاديث النهي عن المشي في النعل الواحدة حتى يصلحها) ٢(
 .،بتصرف في العبارة٩١تأويل مختلف الحديث ،ص) ٣(
 .٤٣٣ص بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه،إعلام العالم ) ٤(
 الإرشــاد إلى لــبس : " عنــوانوحــول مقــصد ابــن شــاهين بــإيراده هــذا الحــديث في كتابــه ناســخ الحــديث ومنــسوخه راجــع) ٥(

 ، ص "البياض
 ). ٨/٣١٢(الاستذكار ) ٦(
 ). ٥/٤١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٧(



 

 ٣٧٤

النهـي للتنزيـه والإرشـاد؛ لكونـه لبـاس شـهرة ويخـالف :  فمن العلماء من قـال- 
  . مشية أهل المروءة، ولقبح منظره، ولكونه يخل بالمشي

ة من العثار، رحمه االله بعد أن ذكر المعاني الإرشادي) هـ٣٨٨ت(قال الخطابي
 مكروه فهو أبصارهم إليه ويرفعون الناس يشتهره أمر وكل : "وقبح المنظر وغيرها

  . )١(اهـ"عنه مرغوب
ــــك في لمــــا: "رحمــــه االله عــــن النهــــي) هـــــ٤٥٨ت( قــــال البيهقــــي   القــــبح مــــن ذل

 في شـهرة بـه صـاحبه صـار لبـاس وكـل ،منـه ذلـك يـرى مـن إلى الأبـصار ولسداد والشهرة
  .)٢(اهـ"أعلم واالله المثلة معنى في لأنه ؛ويجتنب يتقي أن فحكمه القبح

 يعـدل لم ومنهم من حمل النهي على التنزيه فقط، لأن الماشـي بنعـل واحـدة -
  .)٣(المثله باب من وهو جوارحه بين

َروى ابـن أبي شـيبة عـن ابـن عيـيـنـة عـن عبـد الـرحمن بـن القا" :في طرح التثريبو َ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َْ َّ ِ ْ َ ْ ََ َ َِ ُ ِسـم ََ ِ
ِعــن أبيــه  َِ ْ ُأن عائــشة كانــت تمــشي في خــف واحــد، وتـقــول"َ ُ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍِّ ُ ِ َْ ْ َ َ َ َّ َلأخــيفن أبــا هريـــرة: َ ََّ َْ ُ ََ َ ِ ُ ُوإســناده ) ٤("َ ُ َ ْ َِ

ُصــحيح، فمــا الــذي أرادت بإخافــة أبي هريـــرة أو مخالفتــه إن كانــت الروايــة َ ََ َ َ َِّ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ َُ َ َْ ٌَ َ ََ َْ َُ ِ ِِ ْ َ ِ َّ َّلأخــالفن: "َ َِ َ ُ َّعــل وََل" َ َ
ــين أن  َّأبــا هريـــرة كــان يــشدِّد في ذلــك، ويمنــع منــه ، فــأرادت عائــشة  رضــي اللــه عنـهــا، أن تـبـ َ َ َ ََ ِّ َ ُ َُ ُْ َ ْ َْ َُ َُّ َ ِ َ َ ََ َ َِ ِْ َ َُ ُ َْ َ َِ ِ َ َ ََ َْ ُ

ِذلك ليس على المنع، وإنما هو على التـنزيه والأولوية َِِّ َ ََْ َّْ َ َ َِ ْ َْ ََ ََ ُ ََِّ ِ ْ َ ْ َ    .)٥(اهـ"َِ
ِفــــــلا يمــــــش" " :رحمــــــه االله) هـــــــ١٠٣١ت(قــــــال المنــــــاوي  َْ َ النعــــــل " فيِ " نــــــدبا " َ

َالأخرى " ْ َحتى يصلحها"التي لم تنقطع " ُ َ ُ َِ ْ    .)٦(اهـ"أي النعل التي انقطع شسعها  "َّ
  .)٧(اهـ"النهي للتنزيه :" ً أيضاوقال

  
  . ومن العلماء من جعله من باب الأدب والإرشاد-

_______________________ 
 ).  ٤/٢٠٣(معالم السنن ) ١(
ً، وممــــن قــــال بــــذلك أيــــضا القــــرطبي في المفهــــم لمــــا أشــــكل مــــن تلخــــيص كتــــاب )١١/٢٣٨(الجــــامع لــــشعب الإيمــــان ) ٢(

 ).  ١٤/٧٥(، ونقل ذلك عن العلماء، النووي في شرحه على  صحيح مسلم ولم يعقب عليه )٥/٤١٥(مسلم
ًرد أثـرا أن ابـن عمـر رضـي االله ، ثم أو)٩/١٢٧(نقله ابن بطال عن غـيره مـن العلمـاء في شـرحه علـى صـحيح البخـاري ) ٣(

 ًعنهما كان يمشي في نعل واحدة، مشيرا بذلك إلى أن النهي للإرشاد، واالله اعلم  
  .)٥/١٧٦ (كما قالإسناده صحيح :  قلتأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،) ٤(
)٨/١٣٣) (٥(. 
 .)١/٣٠٧(فيض القدير ) ٦(
 .)٦/٣٤٩ (المرجع السابق) ٧(



 

 ٣٧٥

ي أدب وإرشــاد، وإجمــاعهم أنــه هــذا ــ: "رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
ًإذا مشى في نعـل واحـدة لم يحـرم عليـه النعـل، ولـيس عاصـيا عنـد الجمهـور، وإذا كـان بـالنهي 

  . )١(اهـ"ًعالما 
مــن مــشى في نعــل أو خــف واحــدة، أو " :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 

ًان بــالنهي عالمــا، ولا بــدأ في انتعالــه بــشماله، فقــد أســاء وخــالف الــسنة، وبئــسما صــنع إذا كــ
يحرم عليـه مـع ذلـك لبـاس نعلـه ولا خفـه، ولكنـه لا ينبغـي لـه أن يعـود، فالبركـة والخـير كلـه في 

  .)٢(اهـ"اتباع أدب رسول االله،وامتثال أمره صلى االله عليه وسلم
 رشــاد والإ المعاملـة وحــسن دبالأ جهـة علــى النهـي مــن جـاء مــا وأمـا: "ًوقـال أيــضا

  .)٣(اهـ"واحدة نعل في المرء يمشي أن عن سلم و عليه االله ىصل يه المرء لىإ
رحمـــه االله، عـــدم الخـــلاف في كـــون النهـــي مـــن الآداب ) هــــ٦٥٦ت(ونقـــل القـــرطبي 

  .)٤(المكملة 
النهــي عــن المــشي في نعــل واحــدة، : "رحمــه االله) هـــ٦٤٣ت(قــال ابــن الــصلاح 

  .)٥(اهـ"الفتهي أدب لا يعصي الرجل بفعله، إلا أن يسمع الحديث فيقصد مخ
ًجعلـــه رحمـــه االله مـــن بـــاب الأدب يعـــني، أنـــه مرغـــب فيـــه شـــرعا؛ لأن الأدب : قلـــت َ ََ َ

  .مندوب إليه
  
  
  
  

_______________________ 
 .)٦/٦١٦(وقارن بإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) ٨/٣١٢(الاستذكار ) ١(
 .)١٨/١٨٢(التمهيد ) ٢(
 .)١/١٤١(التمهيد ) ٣(
 ).٥/٤١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤(
 .)٢/٦٩٨(فتاوى ابن الصلاح ) ٥(



 

 ٣٧٦

عــن الــصحابة الــسيدة رحمــه االله، الآثــار الــواردة ) هـــ٤٦٣ت( وحمــل ابــن عبــد الــبر -
في مــــشيهم بنعــــل ٌ رضــــي االله عــــنهم، آثــــار صــــحيحة، )٣(، وابــــن عمــــر)٢(، وعلــــي)١(عائــــشة
  ،)٤(، على أنه لم يصلهم النهيواحدة

. وقــد رخــص بعــض الــسلف في نعــل واحــدة: "رحمــه االله)هـــ٦٥٦ت( وقــال القــرطبي 
  .)٥(اهـ"وهو قول مردود بالنصوص

يحتمـل أنـه لم يـصلهم النهـي ، ويحتمـل أن النهـي وصـلهم، لكـن حملـوه علـى :  قلت
  .الإرشاد

ًاجـة أو يكـون يـسيرا، وذكر بعـض العلمـاء أنـه يـستثنى مـن ذلـك، حالـة العـذر والح-
  .)٦(  عند ذلكًفيكون مباحا

  
  

_______________________ 
 حـديث ،)٤/٢٤٤ (الواحـدة،أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء مـن الرخـصة في المـشي في النعـل ) ١(

هكــذا رواه ســفيان : قــال أبــو عيــسى" أــا مــشت بنعــل واحــدة :  رضــي االله عنهــاعــن عائــشة: "بلفــظ )١٧٧٨(رقــم 
): ٢/١٥٤(قال الألباني في مختصر سنن الترمـذي . وهذا أصح ًالثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا

أمـره في  الإرشاد إلى اسـتخدام معـاريض الأفعـال لتجنـب الإحـراج :"وان وانظر تعريف الموقوف تحت عن.اهـ"صحيح"
 ، ص     "بإمساك الأنف، لمن أحدث في صلاته للخروج منها

  :قال مزينة من رجل  عن)١١/١٦٦(، وعبد الرزاق في مصنفه )٥/١٧٦( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(

إسناده ضعيف؛ لجهالـة الرجـل مـن مزينـة، قـال : قلت"  شسعه يصلح كان بالمدائن واحدة نعل في يمشيً عليا رأيت     " 

 أبي بـن زيـاد يرويـه إنمـا لأنـه ؛يثبـت لارضـي االله عنـه  علي حديث أن  على): "٨/٣١٣(ابن عبد البر في الاستذكار 

ــت"شــسعه يــصلح وهــو واحــدة نعــل في يمــشي رآه أنــه علــي عــن مزينــة  مــن رجــل عــن يزيــد لكــن لهــذه الروايــة : اهـــ قل

  :عن عمر بن علي بن أبي طالب:  تابعة بإسناد صحيح  فيصبح الإسناد حسن لغيره، وهذه المتابعة هيم

َكان َُّ أنَه      " ُيشرب َ َ ْ َوهو َ ُ ٌقائم، َ ِ َُّوأنَه َ َكان َ ِيمشي َ عل فيِ َْ ِالنَّـ ِالواحد ْ ِ أخرجها الخطيـب البغـدادي في كتابـه تلخـيص المتـشابه "َْ

     ).١٨/١٨٠(بد البر في التمهيد ، وابن ع)١/٣١٠(في الرسم
 واحـدة نعـل في يمشي عمر بنا رأيت قال دينار بن االله عبد عن الثوري عن: "قال) ١١/١٦٦(في مصنف عبد الرزاق) ٣(

 .إسناده صحيح: اهـ قلتً"أذرعا
 ).٨/٣١٣(الاستذكار  ،)١٨/١٧٨-١٢/١٦٥(التنهيد )٤(
 ).٥/٤١٦(  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥(
 ،)٧/٢٠٠(وابـن العـربي في عارضـة الأحـوذي ، )١٨/١٨٠( وابن عبد الـبر ،)٧/٢٢٧( انظر قول الباجي في المنتقي ) ٦(

  .)٨/١٣٤( ، و العراقي في طرح التثريب )١٤/٧٤(  و النووي في شرحه على صحيح مسلم



 

 ٣٧٧

  : والصواب في المسألة بإذن االله تعالى
  أن النهي على الكراهة،

 مثــل علــى المــشيمــشقة بمــصلحة دنيويــة مــن وهــو مــن بــاب الأدب والإرشــاد؛ لتعلقــه 
ــ ذلــك يتــصور كــان إذ؛ العيــون في منظــره قــبح، مــع العثــار مــن الأمــن ولعــدم ،الحالــة هــذه  دعن
   .)١(الأخرى من أقصر رجليه إحدى من بصورة الناس

ًمـن لـبس نعـلا واحـدة، أو خفـا واحـدا كـان " :رحمـه االله )هـ٣٢١ت(قال الطحاوي  ً ً
ًبــذلك عنــد النــاس ســخيفا وســخروا منــه، فمثــل هــذا لــو لم يكــن فيــه ــي وجــب أن ينتهــى 

  .)٢(اهـ"عنه
  ًفيكون مندوبا إليه، من الآداب،

َليحفهمــا : "صــلى االله عليـه وســلمرحمـه االله عنــد  قولـه ) ـهــ٣٥٤ت(قـال ابــن حبـان  ِ ِ ِْ ُ
ًجميعـا أو ليـنعلهمـا جميعــا ُ ًِ َِ ََ ِْ ُِْ أمـر نـدب وإرشــاد قـصد مــا الزجـر عـن المــشي في نعـل واحــدة " : "َْ

  .)٣(اهـ"أو خف واحدة
رحمــه االله بعــد ذكــره حــديث النهــي عــن المــشي في النعــل ) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 

 الآداب مــــــــن هــــــــي إنمــــــــا: ونواهيــــــــه البــــــــاب هــــــــذا أوامــــــــر أن في: خــــــــلاف ولا: " الواحــــــــدة
 .)٤(اهـ"المكملة

  . وإذا نظرنا له من باب الشهرة، فيكون من باب الكراهة التنزيهة
  
  
  
  
  

            في الطب

_______________________ 
 .)٣/٣٨٨(شرح مشكل الآثار ) ١(
 .)٣/٣٨٨(شرح مشكل الآثار ) ٢(
ًحبــان ،كتـاب اللبــاس وآدابـه ، ذكــر الزجـر عـن مــشي المـرء في النعــل الواحـدة إذا انقطــع شـسعه أو عامــدا صـحيح ابـن ) ٣(

 ).١٢/٢٧٤(، ) ٥٤٦١(له، حديث رقم 
 ).٥/٤١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤(



 

 ٣٧٨

   . النهي عن إدخال الإبل المريضة على الإبل التي صحت من المرض

  
َعن أبي هريــرة رضـي اللـه ع َُ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ َنـه قـال ْ َ ُ ِقـال رسـول اللـه :ْ َّ ُ َُ َ لاَ : "صـلى االله عليـه وسـلمَ

ٍّيورد ممرض على مصح ِْ ُ ََُ ٌ ُِ ُ َ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ٌممرض ِ َالممرض الذي له إبل مرضى: ُْ ْ َ ِ ُ ِ ُْ
)٢(.  

ٍّمصح ِ ِالذي صحت ماشيته من الأمراض والعاهات: ُ َ َْ ُ َ َّ)٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

 أصحاب الإبل صلى االله عليه وسلم،ف، ينهى النبي في هذا الحديث الشري
  .المريضة أن يوردوها على الإبل الصحيحة

ًوهذا النهي حفظا لأموالهم مما قد يسبب التلف، وهذا يجعل النهي إرشاديا ً.  
ًوقد يكون حفظا لدينهم أن يعتقد أن المرض يعدي بنفسه، فيكون النهي 

ًيا تعبديا، ورجح الثاني جماعة من أ   . هل العلم كما سيأتيً
  :معنى النهي الوارد في الحديث 

ٍّلا يورد ممرض علـى مـصح "  :صلى االله عليه وسلمقوله  ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ جـاء بـصيغة النهـي، " َ
  أو من باب النهي الإرشادي؟ والسؤال هل هو من باب النهي التكليفي التشريعي،

ة رضـي االله عنـه جاء ما يعارض هذا الحديث في الظاهر، وهو حديث أبي هريـر
َلا عدوى" :صلى االله عليه وسلمعن رسول االله  ْ َ َ" )٤(.  

_______________________ 
 ومـسلم في بلفظـه، )٥٧٧١(، حـديث رقـم )١٠/٢٤١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، بـاب لا هامـة، ) ١(

 صحيحه، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طـيرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا يـورد ممـرض علـى مـصح،

 . بلفظه) ٢٢٢١(، حديث رقم )٤/١٧٤٣(

  .)٧/٢٣١(لسان العرب ) ٢(

 .)٣/١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(

بلفظــه، ومــسلم ) ٥٧٧٣(، حــديث رقــم )١٠/٢٤٣(، كتــاب الطــب، بــاب لاعــدوى أخرجــه البخــاري في صــحيحه،) ٤(

في صـــحيحه، كتـــاب الـــسلام، بـــاب لا عـــدوى ولا طـــيرة ولا هامـــة ولا صـــفر ولا نـــوء ولا غـــول ولا يـــورد ممـــرض علـــى 

 . بلفظه ) ٢٢٢١(حديث رقم  ،)٤/١٧٤٣( مصح،



 

 ٣٧٩

  :فكان موقف العلماء كالتالي 
  :مسلك الجمع 

  :للعلماء في الجمع بين الحديثين عدة أوجه
  : الوجه الأول 

َلا عدوى: " حديث ْ َ ً بظنـه، ولـيس وحيـا صـلى االله عليـه وسـلم، أخبر به النبي "َ
، لمـــا تبـــين مـــن أمـــر صـــلى االله عليـــه وســـلمق بحكـــم شـــرعي، وأنـــه مـــن عنـــد االله، ولا يتعلـــ

الدنيا، الذي أجـرى االله سـبحانه عادتـه بـه ارتبـاط هـذه الأسـباب بعـضها بـبعض، وتـأثير 
  .)١(الممرض على المصح، اهم أن يورد ممرض على مصح

َوهــذا القــول يــرده حــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: قلــت ِإن رســول اللــه: َ َّ َ ُ َ َّ ِ 
َقـــالصـــلى االله عليـــه وســـلم  َلا عـــدوى:" َ ْ َ َفـقـــام أعـــرابي فـقـــال " َ َ ََ ٌَّ ِ َ ْ َ ِأرأيـــت الإبـــل تكـــون في :َ ُ ُ َ َ ِ ِْ َ َْ ََ

َالرمــال أمثــال الظبــاء فـيأتيهــا البعــير الأجــرب فـتجــرب قــال النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم َ ََّ َّ ََّ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ََْ ُ َ َُّ ِ َّْ ََ ََ َ َُ َُ ََ ْ ُ َ َ َ َْ ِ ِّ ِ ِّ :
َفمن أعدى الأ" ْ َ ْ َ ْ َ َولَ َّ")٢(.  

ـــة  ـــه : "رحمـــه االله) هــــ٧٥١ت( قـــال ابـــن قـــيم الجوزي فهـــذا الحـــديث قـــد فهـــم من
؛ لهــذا استــشكل نفيــه وأورد مــا أورده صــلى االله عليــه وســلم الــسامع النفــي، وأقــره عليــه 

َفمــــن أعــــدى : " بمــــا يتــــضمن إبطـــال الــــدعوى وهــــو قولــــهصــــلى االله عليــــه وســــلمفأجابـــه  ْ َ ْ َ َ
َالأول ََّ   .)٣(اهـ"ْ

َلا عـدوى: "صلى االله عليه وسلمعليه فقوله و: قلت  ْ َ لـيس مـن ظنـه، بـل هـو " َ
َمن الوحي، ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾  ُ ٌ ْ َ َِّ َِ ُ ْ)٤(.  

  :الوجه الثاني
ٍّلا يـــورد ممـــرض علـــى مـــصح: "أن قولـــه ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ خـــاص خـــارج عـــن معـــنى نفـــي العـــدوى "َ

_______________________ 
 )  .٢/٢٦٨(مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ) ١(

بلفظـه، ومـسلم في ) ٥٧٧٥(، حديث رقم )١٠/٢٤٣( اب الطب، باب لاعدوى،أخرجه البخاري في صحيحه، كت) ٢(

صحيحه، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طـيرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا يـورد ممـرض علـى مـصح، 

 .بلفظه) ٢٢٢٠(، حديث رقم )٤/١٧٤٢(

 ) . ٢/٢٦٨(مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ) ٣(

 ) .٤( آية :جمالنَّ  سورة)٤(



 

 ٣٨٠

بعــير فتنتقــل منــه إلى البعــير  تكــون في ال)١(الــواردة في الحــديث، وأنــه إنمــا أراد  أن الحــشرة
فيكـــون النهـــي علـــى هـــذا المعـــنى للإرشـــاد؛ لمـــا فيـــه مـــن تحقيـــق . الآخـــر بـــسبب المخالطـــة

  .مصلحة دنيوية، ذا المعنى 
لا يريد به معنى العـدوى، وإنمـا " :رحمه االله) هـ٢٧٦ت(قال ابن قتيبة الدينوري 

ا خــالط الإبــل، أو حاكهــا  رطــب، فــإذ)٣( تكــون بــالبعير وهــو جـرب)٢(يريـد بــه أن النقبــة
ً نحـوا ممـا بـه، فكـره أن )٤(وأوى في مباركها، أوصل إليها بالماء الذي يسيل منـه و النطـف

  .)٥(اهـ"يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفته وحكته نحو مما به
 مـــن قبـــل المـــاء ،يحتمـــل أن يكـــون ذلـــك: "رحمـــه االله) هــــ٣٨٨ت(قـــال الخطـــابي 

 فـــإذا شـــاركها في ذلـــك المـــاء الـــوارد عليهـــا أصـــابه مثـــل ذلـــك ،والمرعـــى فتـــستوبله الماشـــية
الــداء، والقــوم بجهلهــم يــسمونه عــدوى، وإنمــا هــو فعــل االله تبــارك وتعــالى بتــأثير الطبيعــة، 

  .)٦(اهـ"على سبيل التوسط في ذلك واالله أعلم
هـــذا هـــو معـــنى العـــدوى اليـــوم، وكـــانوا في الجاهليـــة يظنـــون أن المـــرض لا : قلـــت
  ".من أعدى الأول: " صلى االله عليه وسلم عدوى، ولذلك قال الرسولينتقل إلا عن

  :الوجه الثالث
َلا عدوى: "أن المنفي في قوله ْ َ هو اعتقاد أن الأمراض تعدي بطبعهـا لا بفعـل  "َ

ٍّلا يـــورد ممـــرض علـــى مـــصح: "االله تعـــالى؛ فهـــذا مـــن الـــشرك، وأن حـــديث ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ ً، إرشـــادا منـــه "َ
ًإلى الوقايــــة ممــــا قــــد يكــــون ســــببا بعــــد إذن االله تعــــالى للإصــــابة ، صــــلى االله عليــــه وســــلم

بالمرض، فيكون يه عن إيراد الممرض على المصح، من باب تحقيق مصلحة دنيويـة، في 
_______________________ 

َكالقراد مثل غراب، يتـعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للإنسان الواحدة قـرادة والجمع قردان مثـل غربـان وقــردت البعـير ) ١( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ َّ َ َُ َ َ ٍَ ِْ ُْ ُْ َ ْ ٌُ َ َ ُِ ِْ ْ ٌَ َ َ َ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ِْ ِ ُ ِِ َْ ِ ُ َّ َ ٍ

ُبالتثقيل نـزعت قـراده ََ َُ ُ ْ َ ِْ ِ َّ  .))٢/٤٩٦ (يب الشرح الكبير للفيومي في غرالمصباح المنير(. ِ

ُأول شيء يظهـر مـن الجـرب وجمعهـا : النُّقبة) ٢( ََْ َ َْ ْنـقـب بـسكون القـاف لأـا تـنـقـب الجلـد: ّ ُ َُْ ِأي تخرقـه: ْ النهايـة في غريـب . (َْ

 .) )٥/٢١٣(الحديث والأثر 

ُالجرب )٣( َبـثـر يـعلو أبَدان الناس والإبل جرب يجرب جر: ََ ََ َ َ َُ ََْ ِ ِِ ِ ِ َ ْ ُ ْ  ).١/٢٥٩(لسان العرب .(ًباٌَ

ُالنَّطف ) ٤( َعقر الجرح ونطف الجرح أي : ْ ْ ُْ َُ ََ َ ُ َعقر: ْ  ).٧/٤٣٦(العين . (َ

ًحيــث عنــون فــصلا ) ٤/١٤٧(، بتــصرف يــسير، وانظــر زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزيــة ١٠٢ص تأويــل مختلــف الحــديث،) ٥(
 ".وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها المعدية بطبعها،في هديه صلى االله عليه وسلم في التحرز من الأدواء :"بقوله

 ).٤/٢٣٣(معالم السنن ) ٦(



 

 ٣٨١

  .ًكون المخالطة قد تكون سببا للعدوى بإذن االله تعالى فتجتنب
ُّقــال النـــووي  ِ َ َّ َ َجمهــور العلمــاء أ: "رحمــه االله) هـــ٦٧٦ت(َ ِ َ َُُ ُْ َن حــديثُْ ِ َ َلا عــدوى: "َّ ْ َ َ "

َوحديث ِ َ ٍّلا يورد ممرض على مصح: "َ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ َحديثان صحيحان يجب الجمع بـيـنـهما " َ ُ ََ َْ َ َ َُ ْ ْ ُ َِ ِ ِِ َ ِ.  
ِنفـــي بحـــديث ِِ َِ َ َلا عـــدوى: "ُ ْ َ ـــة أن العاهـــة تـعـــدي بطبعهـــا لا بفعـــل " َ ِزعـــم الجاهلي ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ََ َِ ِْ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َْ ُ ْ َ

َالله، وأرشـد بحـ ِ َ َ ََْ ِديثَِّ ٍّلا يـورد ممـرض علـى مـصح: "ِ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ ََُّإلى الاحـتراز ممـا يحـصل عنـده الـضرر " َ ُ َ ِْ ُِ ُ َْ َِّ َ َ ِ ْ
ِِبفعل الله وإرادته َِ َ َِ َّ ِ ْ ِِ.  

َقال ِوهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويـتـعين المصير إليه: َ ِْ َْ َُّ ِ َ َ َ ُ َْ ُْ َ ُ َُ َْ ِ َ َ َّ َُ َ ِ َّ ُ َ َ ُ   .)١(اهـ"َ
القـول يكـون إيـراد الممـرض علـى المـصح لا إثم فيـه؛ لأن يــه وعلـى هـذا : قلـت

 فمـن امتثـل ،ًوالبعـد عمـا قـد يكـون سـببا للمـرض، كان من باب تحقيق مـصلحة الوقايـة
النهــي حقـــق هــذه المـــصلحة، ومــن لم يمتثـــل خـــسر تحقيقهــا إذ قـــد يــصيب الإبـــل المـــرض 

  . بالعدوى إذا قدر االله تعالى ذلك
صـلى االله عليـه د، إن قصد المتابعة والامتثال لنهيه ويندب ويستحب ترك الإيرا

  .وسلم
  :الوجه الرابع

ٍّلا يــــورد ممــــرض علــــى مــــصح: "الجمــــع بــــين الحــــديثين أن حــــديث ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ للتــــشريع لا " َ
ُللإرشاد، وأنه من باب سـد الـذرائع والاحتيـاط علـى اعتقـاد النـاس؛ لـئلا يتـشاءم بالإبـل 

 أمرضـــت إبلـــه، فيـــدخل ـــذا الاعتقـــاد في الـــشرك، المريـــضة، ويعتقـــد صـــاحب الإبـــل أـــا
وعلى هذا المعنى كان الحكم لتحقيق مصلحة دينية لا دنيوية، فيكره إيراد الممـرض علـى 

  .المصح لمن خاف على نفسه اعتقاد العدوى من المرض بنفسه
ُيجعـــل قـولـــه : "رحمـــه االله) هــــ٣١٠ت(الطحـــاوي  قـــال ُ ْ َ ُ َ َلا عـــدوى:"ُْ ْ َ َكمـــا قـــال " َ َ َ َ

ُّبي َّالنــ ً نـفــي العــدوى أن يكــون أبــداصــلى االله عليــه وســلمِ َ ََ ََ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ ُويجعــل قـولــه، َ ُ ْ َ ُ َ ُْ ٌلا يــورد ممــرض : "َ ُِ ُْ ِ ُ َ
ٍّعلى مصح ِ ُ َعلى الخوف منـه أن يـورد عليـه فـيـصيبه بقـدر االله مـا أصـاب الأول" ََ ََّ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِِ َ َِ ُ ُِ َ َْ ََ ََ َ ْ ْ ِ ُفـيـقـول ، َْ ُ ََ

ََّالناس أعداه الأو ْ ُ َ ْ َ ِل؛ فكره إيراد المصح على الممرضَُّ ِ ِْ ُ ُْ ََْ ِّ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِخوف هذا القول، ُ ْ َْْ َ َ َ   .)٢(اهـ"َ
   .فإذا غلب على نفسه أنه سيقول بالعدوى، فيحرم عليه ذلك :  قلت

َِنـهـــى منـــه الممـــرض أن يـــورد " :رحمـــه االله) هــــ٣١٠ت(قـــال ابـــن جريـــر الطـــبري  ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ
_______________________ 

 ).٢/٢٦٤(، وذكره ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة كوجه للجمع )١٤/٢١٤(شرح النووي على مسلم ) ١(

 ) .٤/٣١٠(معاني الآثار ) ٢(



 

 ٣٨٢

َماشــيته المرضــى علــى م َ َََ َ ْ َ ْ ُ َ ُاشــية أخيــه الــصحاح، لــئلا يـتـــوهم المــصح، إن مرضــت ماشــيته ِ ُ ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ِ ُّ ِ ُ ْ َ َّ َ ََِّ ِ ِّ َ
َالصحيحة أن مرضها حدث من أجل ورود المرضى عليـها، فـيكون داخلا بتـوهمـه ذلـك  ََِ ِ ِ ِ ُِِّ َ ِ ً َ ََّ ُ ُ َ ْ َ َ ََ َ َْ َْ َ َْ َ ُُْ ِ ِ َ ََ َ َ َّ ُ

ُفي تصحيح ما قد أبطله  ََ َْ ْ َ َ ِ ِ ْ َ   .)١(اهـ"م صلى االله عليه وسلِ
ولــيس المعــنى في النهــي عــن هــذا الــصنيع : "رحمــه االله) هـــ٣٨٨ت(قــال الخطــابي 

مــن أن المرضــى تعــدي الــصحاح، ولكــن الــصحاح إذا مرضــت بــإذن االله وتقــديره وقــع في 
 فــأمر ،نفــس صــاحبه أن ذلــك إنمــا كــان مــن قبــل العــدوى فيفتنــه ذلــك ويــشككه في أمــره

  .)٢(اهـ"باجتنابه والمباعدة عنه لهذا المعنى
ــبر  لا يــدنو ولا ينــزل مــن إبلــه مريــضة : "رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد ال

علــى صــاحب الإبــل الــصحيحة فإنــه يؤذيــه؛ لمــا يولــد في قلبــه مــن حــدوث الريــب في أن 
ذلك يعـدي وإن كـان لا شـيء علـى الحقيقـة، والـنفس تكـره ذلـك لا سـيما مـع مـا كـانوا 

  .)٣(اهـ"همعليه من اعتقاد الأعراب في جاهليت
كلاهما خبر عن المـشروعية، : "رحمه االله عن الحديثين) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 

َلا عــــدوى: "لا خــــبر عــــن الوجــــود، فقولــــه ْ َ َُلا يــــورد :" وقولــــه. لا يجــــوز اعتقادهــــا: ؛ أي"َ ُ َ
ٍّممرض على مصح  ِْ ُ ََ ٌ ِ   .لا يفعل ذلك : ؛ أي"ُ

وع فيمـــا وقـــع فيـــه أهـــل  مخافـــة الوقـــ؛َّوإنمـــا ـــى عـــن إيـــراد الممـــرض علـــى المـــصح
  .الجاهلية من اعتقاد ذلك، أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام

ًوإذا كــان الأمــر ــذه المثابــة؛ فــالأولى بالإنــسان ألا يقــرب شــيئا يحتــاج الإنــسان 
ًوالمتعــرض لهــذا الألم زاعمــا أنــه . فيــه إلى هــذه المكابــدة، وألا يتعــرض فيــه إلى هــذا الخطــر

ًيزيل عنها تلك الكراهة، هـو بمنزلـة مـن أدخـل علـى نفـسه مرضـا إرادة يجاهد نفسه حتى 
ولا شــــك في نقـــص عقــــل مـــن كــــان علـــى هــــذا، وإنمـــا الــــذي يليــــق . علاجـــه حــــتى يزيلـــه

ُّبــالعقلاء، ويناســب تــصرف الفــضلاء أن يباعــد أســباب الآلام، ويجانــب طــرق الأوهــام، 
ذر عــن قــدر، وبمجمــوع ويجتهــد في مجانبــة ذلــك بكــل ممكــن مــع علمــه بأنــه لا ينجــي حــ
  .)٤(اهـ"الأمرين وردت الشرائع ، وتوافقت على ذلك العقول والطبائع

_______________________ 
 .٣٤ص مسند علي بن أبي طالب، ذيب الآثار،) ١(

ًذكر هذا مقدما له، وذكر غيره من الأوجه احتمالا). ٢٣٤/ ٤(لسنن معالم ا) ٢( ً. 
 .)٢٤/٢٠٠(التمهيد ) ٣(

 .)٥/٦٢٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٤(



 

 ٣٨٣

سبب النهي عـن الإيـراد : "رحمه االله) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر في فتح الباري 
  )١(اهـ"خشية الوقوع في اعتقاد العدوى أو خشية تأثير الأوهام

ُْلا يـــورد ممـــ: " وعلـــى مـــا ســـبق، يكـــون يـــه في قولـــه ُ َ ُ ٍّرض علـــى مـــصح َ ِ ُ ََ ٌ لـــيس " ِ
  .  ًللإرشاد، وإنما للتشريع خوفا على العقيدة 

  :مسلك الترجيح 
صــــلى االله عليــــه  أنكــــر بعــــضهم صــــحة هــــذه الأخبــــار أن يكــــون رســــول االله -

ـــه وســـلم  ـــراد الممـــرض علـــى المـــصح، وأن ـــه وســـلم، ـــى عـــن إي  إنمـــا أبطـــل صـــلى االله علي
  .)٢( من مرضهًالعدوى، ومن العدوى توقي الممرض حذارا

فغـــير جـــائز لمـــن . يـــه أن يـــورد ممـــرض علـــى مـــصح، صـــحيح:  وقـــال آخـــرون-
وفي هـذا . )٣( عـن إيـراد الممـرض علـى المـصحصـلى االله عليـه وسـلمصح عنـده ـي النـبي 

  ".لاعدوى: "ترجيح لهذه الأحاديث على حديث
عــن الجــواب : "ًرحمــه االله، متعقبـا القــائلين بـالترجيح) هـــ٨٥٢ت(قـال ابــن حجـر

  .)٤(اهـ"ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع، وهو ممكن فهو أولى
  : مسلك النسخ 

ٍّلا يورد ممرض على مصح:"  أن حديث-  ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ َلا عدوى: " منسوخ بحديث"َ ْ َ َ ."  
ٌَفيـه نظـر؛ :" رحمـه االله فقـال) هــ٤٧٤ت(وتعقب هذا القول أبـو الوليـد البـاجي  َ ِ ِ

َلأن قـ َّ َ ُولــه ِ َ َلا عــدوى:"صــلى االله عليــه وســلمْ ْ َ ْإن كــان بمعــنى الخــبر والتكــذيب بقــول مــن " َ َ ِ ْ َِ ِ ِِ ْ َّ َ َ َْ َ َِْ َ َ ْ
ًيـعتقد العدوى، فلا يكون ناسخا ِ َ ُ ُْ َ َََ َ َ ْ ُ َِْ.  

ُ وإن كـان بمعــنى النـهــي، يريــد ُِ ِ ْ َّْ َ َِ َ َ ْ ْلا تكرهــوا دخـول البعــير الجــرب بـــين إبلكــم غيـــ: َِ َُ ْ ُ ِِ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ ْ َ رَ َ
َِالجربة، ََ ِولا تمنـعوا ذلك ولا تمتنعوا منه، فإنا لا نـعلم أيـهما قال أولا، وإن تـعلقنـا بالظـاهر  ْ ِ َِّ َِّ َ َْ َ ُ ُ َُ َْ ِ َِ َ َ ًَ َ َ ْ َ ْ ََّ ََ ََ َ ََّ ُ ْ َّ ُ ْ ِ َِ ََ َ

ـــه وســـلم َفـقولـــه صـــلى اللـــه علي َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َُ ُ ْ َ َلا عـــدوى: " َ ْ َ ْ، ورد في أول الحـــديث فمحـــال أن "َ َ ٌَ َ َُ َََ ِ ِ ْ ِ َّ ِ َيكـــون َ ُ َ
ُناســخا لمــا ورد بـعــده َ ْ َ َ ََ َ ِ ً ِ ُ، أو لمــا لا يــدري ورد قـبـلــه، أو بـعــده؛ لأن الناســخ إنمــا يكــون )٥(َ ُْ َ َ َََّ َِ ِ َِّ َ ََّ َ ُ َ ْ ْ ُْ َ ََْ َ ََ َ ِ

_______________________ 
)١٠/٢٤٢) (١(. 

 . ٢٦ذيب الآثار ، مسند علي بن أبي طالب ،للطبري ،ص: انظر) ٢(

 .٣٢المرجع السابق، ص) ٣(

 ).١٠/١٥٩(فتح الباري ) ٤(

  كتـــاب الـــسلام، بـــاب لا عـــدوى ولا طـــيرة ولا هامـــة ولا صـــفر ولا نـــوء ولا غـــول ولا يـــورد ،أخـــرج مـــسلم في صـــحيحه) ٥(
= 



 

 ٣٨٤

ُناسخا لحكم قد ثـبت قـبـله َ َْ ََ َ َُ ْ ٍ ْ ِ ً ِ   .)١(اهـ"َ
َلا عــدوى: "  أن حــديث- ْ َ ٍّلا يــورد ممـــرض علــى مـــصح"  :منـــسوخ بحــديث" َ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ َ" 

صـلى  كـان يحـدث مـا عـن رسـول االله - راوي الحـديثين -لأن أبا هريرة رضـي االله عنـه 
َلا عـدوى: "  ثم صمت عن قولهاالله عليه وسلم ْ َ َلا يـورد ممـرض علـى : "وأقـام علـى أن ،"َ ََ ٌ ُِ ُْ َ ُ

ٍّمصح ِ ُ")٢(.  
لا يـصح أن : "ًرحمه االله متعقبا أصحاب هذا القـول) هـ٦٥٦ت(فقال القرطبي 

ٌاب النــسخ؛ لأمــا لا تعــارض بينهمــا؛ إذ الجمــع صــحيح، بــل الواجــب أن يكــون مــن بــ
َّإمــا خــبران شــرعيان عــن أمــرين مختلفــين، لا متعارضــين؛ كخــبر يتــضمن حكمــا : يقــال

ًمـــن أحكـــام الـــصلاة، وآخـــر يتـــضمن حكمـــا مـــن أحكـــام الطهـــارة مـــثلا : وعلـــى هــــذا. ً
  : ًفسكوت أبي هريرة يحتمل أوجها 

  .النسيان : أحدها
ث أن : انيهماوث أمـا لمـا كانـا خـبرين متغـايرين لا ملازمـة بينهمـا؛ جـاز للمحـدِّ

ث بأحدهما، ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية    .يحدِّ
أن يكــــون خــــاف اعتقــــاد جاهــــل يظنهمــــا متناقــــضين، فــــسكت عــــن : وثالثهــــا

_______________________  
=  

ث أنَ رســول اللــه ) ٢٢٢١(، حــديث رقــم )٤/١٧٤٣( ممــرض علــى مــصح، ــرة رضــي االله عنــه يحــدِّ ــا هريـ ِبلفــظ أن أبَ َّ َ ُ ََ َّ ُ َُ ََ َْ ُ
َصلى االله عليه وسلم قال َلا عدوى" :َ ْ َ ث مع ذلك وَ" َ َيحدِّ َِ َ َ ُ ِّلا يورد الممرض على المصح " َُ ِ ُ ُْ ََْ ُُ ِ ْ ِ ُ َ." 

 .)٧/٢٦٥(المنتقى ) ١(

أخرج مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممـرض ) ٢(

َقـال أبَـو سـلم"  :بلفـظ) ٢٢٢١( ، حديث رقم )٤/١٧٤٣( على مصح، َ َ ُ َ ثـهما كلتـيهمـا عـن : ةََ ْكـان أبَـو هريــرة يحـدِّ َُ َ َِ ْ َِْْ ُ ُ َُ َ ََ َ ُ َ
ِرســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم ثم صـــمت أبَــو هريـــرة بـعــد ذلــك عـــن قـولــه ِِ ْ َ ْ َ ُ َُ َ َِ َ ْ ُ َََ َْ َ ََ َُّ َّ َلا عــدوى: "ِ ْ َ ََوأقَــام علــى ". َ َ َ ُِأنَ لا يـــورد "َ ُ َ ْ

ٍّممرض على مصح  ِْ ُ ََ ٌ ِ َقال". ُ ُفـقال الحارث : َ ِ َْ َ َ ثـنا َ ََبن أَبى ذباب وهو ابن عم أَبي هريــرة  قـد كنـت أَسمعـك يـا أبَـا هريــرة تحـدِّ َُ َ ُ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ََ َُ َْ ْ ْ َ ِ ِِّ ُ َُ ٍ ُ
ُمع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنـه كنـت تـقـول ُ َ َ َْ ُْ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ً ِ ِِ ْ ِقـال رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم :َ َّ ُ َُ َ َلا عـدوى:" َ ْ َ ََفـأبى ". َ َ

ــرة أنَ يـعــرف ذلــك وقــالُأبَــو َ هريـ َ َ َ َِ َ ِ ْ َُ ْ ََ ٍّلا يــورد ممــرض علــى مــصح :" َْ ِْ ُ ََُ ٌ ُِ ُ ِ َفمــا رآه الحــارث فى ذلــك حــتى غــضب أبَــو هريـــرة ". َ ََ َْ ُ ُ َ ََ ِ َّ َ َِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ َ
ُفـرطن بالحبشية فـقـال للحـارث أتَـدرى مـاذا قـلـت ْ ُْ ْ َ ََ َ َ ََِ َِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ْ ِ َ َ َ قـال؟َ ََقـال أبَـو هريــرة. َ لا:َ َْ ُ ُ َ ُ أبَـيـت:تُُْ قـلـ:َ َقـال أبَـو سـلمة. َْ َ َ َ ُ َ ِولعمـري  :َ ْ َََ

ثـنا أنَ رسول الله صلى االله عليه وسلم قال َلقد كان أبَو هريـرة يحدِّ َ َُ َ َِّْ ُ َُ َّ َ َُ َ ََ َْ ُ ََ:  

َلا عدوى"         ْ َ َ فلا أدَرى أنَسى أبَو هريـرة أوَ نسخ أَحد القولين الآخر ."َ َ ََ ِْ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ َ َُ ْ َ ُ َ
ِ ِ ْ َ َ. 



 

 ٣٨٥

ًأحدهما حتى إذا أمن ذلك حدث ما جميعا  َّ.  
ِْحملــــه علـــى ذلـــك وجــــه غـــير مـــا ذكرنــــاه ، لم يطلـــع عليــــه أن يكـــون : و رابعهـــا

  . ًأحدا
النسخ ، على : فكل ذلك محتمل، غير أن الذي يقطع بنفيه : وعلى الجملة

  .)١(اهـ"واالله أعلم. َّما قررناه 
جـابر ....  هريـرةأبيقـد اتفـق مـع "رحمـه االله  ) هــ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزيـة 

رضـي االله عـنهم، علـى روايـتهم عـن النـبي ....  )٣(ك وأنس بن مال..... )٢(بن عبد االله
،ولم يتفـــرد أبـــو هريـــرة بروايتـــه عـــن النـــبي "......لا عـــدوى " : قولـــهصـــلى االله عليـــه وســـلم
  . بل رواه معه من الصحابة من ذكرناهصلى االله عليه وسلم

ٍّلا يورد ممـرض علـى مـصح"  : وقوله ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ يـه صـلى االله علًصـحيح أيـضا ثابـت عنـه " َ
 فالحــديثان صــحيحان ولا نــسخ، ولا تعــارض بينهمــا بحمــد االله بــل كــل منهمــا لــه وســلم
  .)٤(اهـ"وجه

  :هذا غلط لوجهين: "رحمه االله في القول بالنسخ) هـ٦٧٦ت(وقال النووي 
أن النـــسخ يـــشترط فيـــه تعـــذر الجمـــع بـــين الحـــديثين ولم يتعـــذر بـــل قـــد : أحـــدهما

ًمعرفـة التـاريخ وتـأخر الناسـخ ولـيس ذلـك موجـودا أنـه يـشترط فيـه : والثـاني.جمعنـا بينهمـا
  .)٥(اهـ"هنا

  :والراجح بإذن االله تعالى هو الوجه الرابع في الجمع 
ٍّلا يـــورد ممـــرض علـــى مـــصح: "أن حـــديثبـــالجمـــع بـــين الحـــديثين  ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ للتـــشريع لا " َ

 بالإبـل ُللإرشاد، وأنه من باب سـد الـذرائع والاحتيـاط علـى اعتقـاد النـاس؛ لـئلا يتـشاءم
المريـــضة، ويعتقـــد صـــاحب الإبـــل أـــا أمرضـــت إبلـــه، فيـــدخل ـــذا الاعتقـــاد في الـــشرك، 

_______________________ 
 .)٥/٦٢٥( لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم) ١(

أخرج حديثه مسلم في صحيحه ، كتاب الـسلام ،  بـاب لا عـدوى ولا طـيرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا ) ٢(

 .)٢٢٢٢(، حديث رقم ) ٤/١٧٤٤(يورد ممرض على مصح،

، ومــسلم في )٥٧٥٦(ث رقــم ، حــدي)١٠/٢١٤(أخــرج حديثــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الطــب، بــاب الفــأل، ) ٣(

  .)٢٢٢٤( ، حديث رقم )٤/١٧٤٦(باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم،  صحيحه، كتاب السلام،

 .بتصرف يسير) ٢/٢٦٤(مفتاح دار السعادة ) ٤(

 .)١٤/٢١٤(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(



 

 ٣٨٦

وعلى هذا المعنى كان الحكم لتحقيق مصلحة دينية لا دنيوية، فيكره إيراد الممـرض علـى 
  .المصح لمن خاف على نفسه اعتقاد العدوى من المرض بنفسه



 

 ٣٨٧

   .  الهبةومن آداب

ُْلا تـر: "النهي في قوله ُقبوا ولا تـعمرواَ ِ ْ ُ ََ َولا تـفسدوها" :وقوله"ُِ ُ ِ ْ ُ َ َ".  

  
َعــن جــابر رضــي اللــه عنــه، أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال َ َّ َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍِ َ َلا تـرقبــوا ولا : "ْ ََ ُُِْ

ِتـعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فـهو لورثته َِ َ ََ َِ ُِ َ ََُ ُِ ِْ ُ َ ُْ ًْْ َ َ ْ ْ ُ")١(.  
ُوعــــن جــــابر رضــــي اللــــه َّ َ ِ َ ٍِ َ ْ َ عنــــه قــــالَ َ ُ ِقــــال رســــول اللــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم: َْ َّ ُ َُ َ َ :

ْأمسكوا عليكم أمـوالكم " ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َََ َولا تـفـسدوها؛ فإنـه مـن أعمـر عمـرى، فهـي للـذي أعمرهـا )٢(ِ ََ َ َِ ْ ُْ َِ َِّ َ َِ َْ ُ َ َْ َ ُ َِّ ُ ِ ْ ُ َ
ِحيــا وميتــا ولعقبــه ِِ ََِ ًََِّ َأمــسكوا علــيكم أمــوال" :وفي روايــة. )٣("َ َ ْ ْ َْ َْ ُ ََُ َكم ولا تـعمروهــاِ ُ ِ ْ ُ ََ ْ َ فمــن أعمــر ،ُ ِ ْ ُ ْ َ َ

ِِشيئا حياته فـهو له حياته وبـعد موته ْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َُ ََ َ ُ َ ًْ َ")٤(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُوهبت قد :للرجل ُالرجل يقول أن هو :ُُِْتـرقبوا َّمت فإن ،الدار هذه لك َ  َْقـبلي ُ
َرجعت ُّمت وإن، ّإلي َ ْفـعلى وهي. لك فهي قبلك ُ الم من ُ

ُ
 منهما واحد َّكل لأن ؛َرتقبة

ُيـرقب ُ   .)٥( صاحبه موت َْ
  :المعنى الإجمالي 

ــــه وســــلم عــــن العمــــرى  في هــــذا الحــــديث الــــشريف ينهــــى النــــبي صــــلى االله علي
َُِْوالرقبى، ويبين أن مصير العمرى والرقبى إلى ورثة من أعمرها أو أرقبها ُِ ْ)١(.  

_______________________ 
 بلفظـه،) ٣٥٥٦(حـديث رقـم  ،)٢/٣١٦( ، "ولعقبـه" :أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، بـاب مـن قـال فيـه) ١(

( ، حـديث رقــم )٦/٢٧٣(والنـسائي في سـننه، كتــاب العمـرى، بـاب ذكــر اخـتلاف النــاقلين لخـبر جـابر في العمــرى، 

 "  صحيح" ):٢/٦٧٩(قال الألباني في مختصر سنن أبي داود . بلفظه) ٣٧٣١

  :ان نوع الأمر في هذا الحديث تحت عنوانسبق شرح العمرى في الحديث وذكر اختلاف العلماء فيها، وبي) ٢(

ْأمَسكوا عليكم أمَوالكم "  :في قوله الأمر"       ُْ ُ َُ َ ْ ْ ََْ   .ص ، "ِ

 حديث صحيح ،سبق تخريجه   ) ٣(

بلفظــه ، والنــسائي في ســننه ،كتــاب العمــرى ، بــاب ) ١٥٠١٧(، حــديث رقــم ) ٢٣/٢٦١(أخرجهــا الإمــام أحمــد ،) ٤(

  ، حديث رقم) ٦/٢٧٤( لخبر جابر في العمرى ،ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين

 " صحيح ) :"٢/٧٩٣:(قال الألباني في مختصر سنن النسائي .بلفظه ) ٣٧٣٧        ( 

 ). ٢/٦٠٩(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥(



 

 ٣٨٨

  .معنى ما ورد  في الحديث من النهي عن الرقبى
  :تلف العلماء في النهي اخ
َإلى  )٣( وبعــــض النــــاس)٢(ذهب بعــــض أهــــل الظــــاهر فــــ- َبطلامــــا وأنـهمــــا لا ِ ََ ََّ َِ ْ ُ

َتصحان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ َّ َِّ َّ َ َّ ِ ُُلا تـعمروا ولا تـرقـبوا: "َ َْ ََ ََ ُُ ِو اسـتدلالا بعمـوم "ْ ُ ُِ ً َ ْ ِ ْ
ِالنـهي في قوله ْ ْولا تـف:"َّ ُ َ َسدوهاَ ُ ِ ."  

النهــي لــيس للتحــريم، حــتى يحكــم بــبطلان الــرقبى، وســياق الحــديث يــرد :  قلــت
:  لأن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم صـحح العمـرى والـرقبى، فقـال؛على من قال بذلك

ِِفهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه" ِِ ِ ََِِ ًَ َِّْ َ َ َ ِ ُ َّ َ َفـهو له حياته وبـعد م:"وفي رواية". َ َ َ ََ ْ َ ُ َُ َ َ ُ ِِوتهَ ْ."  
ولا يصح حمل هذا النهي علـى التحـريم؛ : "رحمه االله) هـ٦٥٦ت( قال القرطبي 

ِّلأنـه قـد قـال في الروايــة الأخـرى َّعطيـة جــائزة، : ؛ أي)٤("العمـرى جـائزة لمــن وهبـت لـه: "َّ
  . ولأا من أبواب البر والمعروف، والرفق، فلا يمنع منه 

_______________________  
=  
ْأمَـسكوا علـيكم أمَـوالكم "  : الأمـر في قولـه: " سبق في المعنى الإجمالي تحت عنـوان) ١( ُْ ُ َُ َ ْ ْ ََْ . ، ص      الحـديث عـن العمـرى"ِ

  .والرقبى هنا مثلها، يقال فيها ما يقال في العمرى

َالعمـــرى، والــرقـبى"  :قــال ابــن حــزم الظــاهري في كتابــه المحلــى بالآثــار) ٢( ُّْ َ َ ْ ُ ُهبــة صــحيحة تامــة، يملكهــا المعمــر والمرقـــب، : ْ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ ُْ ِ ْ َ َُ َْ ٌ ٌ ٌَّ َ َ َِ

َكـسائر مالــه، يبيعهــا إن شــا ْ َ ُ َِ َِ ِِ ِ َ ِء، وتــورث عنــه، ولا تـرجـع إلى المعمــر ولا إلى ورثتــه َ َِ ََ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ُ ِ َْ ُُ َْ ُ َْ ســواء اشــتـرط أنَ تـرجــع إليــه أوَ لم -َ َْ ِ ْ َ َِ َْ ْ َ َ ََ ْ ٌ
ْيــشترط  َِ ْ ٍ وشــرطه لــذلك لــيس بــشيء-َ

ْ َ َِ َ ْ َ ِ َِ ُُ ْ َ َوالعمــرى هــي أنَ يـقــول. َ ُ َ ْ َ
ِ َ ْ ُ ْ َهــذه الــدار، وهــذه الأرض، أوَ هــذ: َ َ َ َْ ُْ َ ْ ِ ِِ َِ ُ َا الــشيء عمــرى َّ ْ ُ ُ ْ َّ

ُلك، أوَ قد أعَمرتك إياها، أوَ هي لك عمرك  ْ ْ ُْ َ ََ
ِ َ َّ َ ُْْ َ ْ َ أوَ قال-َ َ َحياتك، أوَ قـال: ْ َ ْ ُ َ َرقــبى لـك، أوَ قـد أرَقـبتكهـا : َ ْ َُْْ ْ َ َ َ َ كـل ذلـك -ُْ َِ ُّ ُ

ٌسواء َ َِوهـو قــولَ بـعـض أَصـحابنا .  َ َ َْ ْ ُِ ُ ْ َ َ لظـاهر مـن لا يـرى العمـرى ولا أي أن هنـاك الـبعض الآخـر مـن أهـل ا : قلـت.اهــ"َ

  .الرقبى

ــــير للمــــاوردي )٥/٢٣٨(ًذكــــر هــــذا أبــــو الطيــــب الطــــبري، نقــــلا مــــن فــــتح البــــاري لابــــن حجــــر ) ٣( ، وانظــــر الحــــاوي الكب

 ).٦/٧٠( ، وقارن بالمغني لابن قدامة )٧/٥٣٩(

: بلفـظ) ٢٦٢٥(يث رقـم ، حـد)٥/٢٣٨( أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى،) ٤(

ُقضى النَّبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنَـها لمـن وهبـت لـه" :عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما َُ ْ ََ ْ َِ ُِ َ ََ ْ ُ ََّ َ َْ ِ َّ َّ َِّ ََْ ُّ ِ ومـسلم في " َ

َالعمــرى لمـن وهبــت لــ"  :بلفــظ) ١٦٢٥( ، حــديث رقـم )٣/١٢٤٥ (، كتــاب الهبــات، بـاب العمــرى،صـحيحه ْ َ ِْ ُِ َ َ ْ ُ ، "هُْ

ٌَِالعمرى جائزة " وفي رواية  بلفظ  َ َ ْ ُ ْ." 



 

 ٣٨٩

ْلا تحــل العمــرى ولا: "وقــول ابــن عبــاس ُ ُّ ؛ محمــول علــى ذلــك، فإنــه قــال "ُّْ الــرقبىِ
ًفمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له: "إثر ذلك ًُِْ ُِ فقد جعلهما طـريقين . )١("ْ
َّفلو كان عقدهما حراما كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما. للتملك   .)٢(اهـ"ً

  .)٣ (النهي قبل التجويز، فهو منسوخ بأدلة الجواز: وقيل
ول بالنسخ يحتاج إلى العلم بالتاريخ، والمتقدم من المتـأخر، أو تـصريح الق: قلت

  . وهو متعذر هنا. أو الصحابة من الرسول صلى االله عليه وسلم،
كمـــا أنـــه لا يـــصار إلى القـــول بالنـــسخ، إلا إذا تعـــذر الجمـــع، وهـــو ممكـــن هنـــا 

  .والحمد الله
ـــــل ـــــه :وقي ـــــأن النهـــــي)٤( النهـــــي للتنزي ِللإرشـــــاد،  [:، و هـــــذا القـــــول متعقـــــب ب َ ْ ِِْ

ــوهم العــود ولا عــود، لا أنـهمــا في  ِوالنــصيحة حــتى لا يـقــع الآتي مــا في الندامــة فإنــه يـتـ ِ َِ َ َ َُ ََّ ََّ َّ ََّ َ ََ ُْ َْ ْ ُ َّ َ َُ َ َ َ َُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َّ ِ
ــث صــدرا مــن عــارف مــا و َحــدِّ ذامــا مــذمومتان شــرعا بوجــه مــن الوجــوه، بــل حي َ َ َِ ِ ِ ٍِ ٍ ِِ َ ًْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْْ ُ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِِ ــا َ بمَِ

َاســتـقر عليــه حكمهمــا شــرعا، وأنـهمــا مــن جملــة أفـــراد الهبــة الــتي حكمهــا النــدب، وأتــى  ََ َّ َ ََ ُ َ َ َ ُُ ْ ََّ ُ ُْ ُْ َ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ِِْ ِ َ ْ َ َْ َُ َّ ً َْ َ ْ ْ
َّما تـقربا إلى الله تـعالى امتثالا للأمر النـدبي كـان مثابـا عليهمـا فـتأملـه حـق  َ ً ُ ًُ ْ ََّْ ََّ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ ً َ ََ َ ْ َُّ ِّ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َّالتأمـل حـتى ِ َ ِ ََُّّ

ِيظهر لك التـفاوت بـيـنه وبـين القول ْ َ ََ ُْ َ َ ََ ُُ َ ْ َّ َ َ َ ِأن النـهي للتـنزيه ،والله أعلم بحقيقة: ْ َِ ِ َِ ُِ ُ َ ْ َ َّ ََّ ََ ِ َّْ َ ْ ِالحال َّ َْ[)٥(.  
  والصواب في المسألة  بإذن االله تعالى،_ 

  :أن النهي للإرشاد
ـــذي ، مـــ)٨( والحنابلـــة )٧( والـــشافعية)٦(وهـــو عنـــد الأحنـــاف ن بـــاب أن المـــال ال
_______________________ 

كتـاب الـرقبى، بـاب ذكـر الاخـتلاف علـى أبي الـزبير،  ً موقوفا على ابن عباس رضي االله عنـه،في سننه،أخرجه النسائي ) ١(

  ."صحيح): "٢/٧٨٩(قال الألباني في مختصر سنن النسائيبلفظه ، ) ٣٧١٢( ، حديث رقم )٦/٢٧٠(

  .)٤/٥٩٧(أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم لما ) ٢(

 .)٩/٣٤٠(عون المعبود ) ٣(

  .)٦/٣٠٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي ) ٤(

 .)٦/٣٠٢(مابين معقوفتين من حاشيتي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ) ٥(

 ).٥/٢٠٠٦( لعلي ملا قاري بيحالمصا مشكاة شرح المفاتيح مرقاة، )١٣/١٨٠( عمدة القاري للعيني )  ٦(

 ).٦/٣٠٢ (الشرواني الحميد عبد الإمام حاشية، )٢/٤٨٠( للسنيكي الطالب روض شرح في المطالب أسنى)  ٧(

، الإنـصاف في معرفــة الــراجح مـن الخــلاف للمــرداوي )٦/٢٦٧(الـشرح الكبــير علـى مــتن المقنــع لابـن قدامــة المقدســي )  ٨(

)٧/١٣٤( 



 

 ٣٩٠

  .تعمروه أو ترقبوه لن يعود إليكم، فانتبهوا
 وأمـرهم بـأموالهم التـبرع عـن فنهـاهم يـصبر لا وأنه ،ملكه إلى المالك حاجة علم

  . واالله أعلم)١(فافهم بإمساكهم
 فــيما وعنــد المالكيــة مــن بــاب أن الإعمــار والإرقــاب، يمنــع المالــك مــن التــصرف

 .)٢(ًيملك رقبته آمادا طويلة
ووجــه كونــه للإرشــاد؛ أن المــال مــال المــسلم، لــه أن يهبــه إذا شــاء، ولــه أن لا : قلــت

  .يهبه، فالأمر يعود إلى صاحب المال، و عليه فلا يكون النهي  للتحريم 
 إن يعـني ،الإرشـاد علـى محمولـة النهي أحاديث: " رحمه االله) هـ٨٥٥ت(قال العيني 

 إلــيكم ترجــع لم أعمرتموهــا إذا فــإنكم تعمروهــا فــلا إلــيكم أمــوالكم عــود في غــرض لكــم كــان
َلا تـفسدوها: "قال فلذلك ُ ِ ْ ُ   )٣(اهـ"إليكم تعود لن فإا ماليتكم تفسدوا لا أي" َ

ُأمــسكوا  ":رحمـه االله عنـد قولـه صـلى االله عليـه وسـلم) هــ٦٥٦ت(قـال القـرطبي  ِ َْ
َعليكم أموالكم ولا تـفسدوها ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُْ َُ َ ْ َْ   )٤(اهـ"الأصلح إلى الإرشاد باب من": " ََ

 لاَ" وفي حاشــية الــشرواني علــى تحفــة المحتــاج، عنــد قولــه صــلى االله عليــه وســلم 
ُتـعمــروا ُ ْ ُُتـرقـبــوا وََلا َ ِللإرشــاد،: "قــال" َْ َ ْ ِوالنــصيحة ِِْ َ ِ َّ َّحــتى َ َيـقــع لاَ َ ِالآتي ََ ِالندامــة فيِ ِِمَــا ْ َ َ ُفإنــه ؛َّ َّ َِ 
ُيـتــــوهم َّ َ ُالعـــود َُ ْ َ َعـــود وََلا ْ ْ َأنـهمـــا لاَ َ ُ َذامـــا حَـــدِّ فيِ ََّ ِِ ِمـــذمومتان َ ََ ُ ًشـــرعا َْ ْ ٍبوجـــه َ ْ ْمـــن َِ ِالوجـــوه ِ ُ ُ ْبـــل ْ َ 
ُحيــث ْ َصــدرا َ َ ْمــن َ ٍعــارف ِ ِ َّاســتـقر ََِوبمــا ِِمَــا َ َ َ ِعليــه ْ َحكمهمــا ََْ ُُ ْ ًشــرعا ُ ْ َوأنـهمــا َ َُ ْمــن ََّ ِجملــة ِ ِأفـــراد َُْ َ َْ 
ِالهبة َِ َحكمها َِّالتي ْ ُ ْ ُالندب ُ ْ ًُّتـقربـا ِِمَـا َََوأتى ... ،َّ َ ِاللـه َإلى َ َتـعـالى َّ َ ًامتثـالا َ َِ ِللأمـر ْ َْ ِّالنـدبي ِْ ِ ْ َكـان َّ َ 
ًمثابا َعليهما َُ ِ    )٥(اهـ"ََْ

  
  
  
  

_______________________ 
 ).١٣/١٨١( ني عمدة القاري للعي)  ١(

   ). ٤/٥٩٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي) ٢(
   ).  ١٣/١٨٠(عمدة القاري ) ٣(
      ). ٤/٥٩٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي)٤(
)٦/٣٠٢) (٥( 



 

 ٣٩١

  
  
  
  



 

 ٣٩٢

  البيوعومن آداب 

  النهي عن كسب الحجام  

ُعـن محيـصة بــن مـسعود رضـي اللــه عنـه َُْ ََّ َ ِ َ ٍْ ُ ََ ِْ ْ َ َ قـال)١(َُِّ َُكــان لـه غـلام حجــام يـقـ: َ ٌَ ٌَّ َ ُ ُ َ َ ُال لــه َ َ ُ
َأبــو طيبــة َ َُِّ ً، يكــسب كــسبا كثــيرا،)٢(َ ُِ َِ ًَ َْ ِفـلمــا نـهــى رســول اللــه  ْ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ْ، عــن صــلى االله عليــه وســلمََ َ

ِكــسب الحجــام َّ َْ ِ ْ ِ، اســتـرخص رســول اللــه )٣(َ َّ َ ُ ََ َ ْ َ ــأبى عليــه ،فـلــم صــلى االله عليــه وســلمْ ْ فيــه، ف َ ََ َِ ِْ َ ََ ِ
ُيـزل يكلمه فيه، ويذكر له  َُ ُ ُ ْ َْ ُ ََ ُِ ِ ِّ َ ُالحاجة، حتى قال له َ َ ََّ َ َ َ ََ َلتـلق كسبه في بطن ناضحك:"ْ ُِ ِ َ ِ ْ َْ َِ ُ ْ َ ِ ِ")٤(.  

َّوفي روايــة أنــه ســأل النــبي  َِّ ََ ُ، عــن كــسب حجــام لــه، فـنـهــاه صــلى االله عليــه وســلمَ َ ََ ُ َ ٍ َّ َ ِْ ْ َ َ
َعنه، فـلم يـزل به يكلمه،حتى قال َ ََّ َ ُ َُ ُُ ِّ َ ِِ ْ َ ْ َ ِاعلفه ناضحك وأطعمه رق: "َْ َِ َُ ُْ ِ ْ َ َ َْ ِ َ َيقكْ َ")٥(.  

 :                                                      معنى النهي الوارد في الحديث
  :وردت أحاديث صحيحة تدل على الرخصة في أجر الحجامة منها

َعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـهمــا قــال َ َ َُ َْ َ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ ْ ــبي : "ْ ُّاحــتجم الن َِّ َ َ َ  صــلى االله عليــه وســلمْ
ْوأعطى الذي َ ْ ِ حجمه، ولو كان حراما لم يـعطهََ ِ ْ ُ َْ ً ََْ")٦(  

ــس رضــي اللــه عنــه قــال ُعــن أن َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ََ ــبي : "ْ ُّكــان الن ِ َّ َ َْ يحــتجم ولم صــلى االله عليــه وســلمَ َ ُ ِ َ َْ
َُيكن يظلم أحدا أجره ُْ َ ًَ َ َ ْ َِْ ُ")٧(.   

  

_______________________ 
 .، ص "الإرشاد إلى تقديم الكبير والبدء به"سبق الترجمة له تحت عنوان ) ١(

     ، ص"الأمر بإطعام كسب الحجام للرقيق، والبهائم: " جمة له تحت عنوانسبق التر )٢(
 .،ص "الإرشاد إلى الحجامة "سبق توضيح معنى الحجامة تحت عنوان ) ٣(
الأمـر بإطعـام كـسب الحجـام : "  سبق تخريجه، وبيان معاني ألفاظه، وشرحه ، والحديث عن معنى الأمر فيه تحت عنوان)٤(

     ، ص"مللرقيق، والبهائ
الأمـر بإطعـام كـسب الحجـام : "  سبق تخريجه، وبيان معاني ألفاظه، وشرحه ، والحديث عن معنى الأمر فيه تحت عنوان)٥(

     ، ص"للرقيق، والبهائم
وفي كتــاب ) ٢١٠٣(  ، حــديث رقــم)٤/٣٢٤(في كتــاب البيــوع ،بــاب ذكــر الحجــام، ، أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٦(

ــبي صــلى االله عليــه وســلم ، " ، بلفــظ )٢٢٧٩(، حــديث رقــم )٤/٤٥٨(لحجــام،  بــاب خــراج ا،الإجــارة احــتجم الن
 ."وأعطى الحجام أجره ، ولو علم كراهية لم يعطه

 .)٤/٤٥٨(، )٢٢٨٠(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام،حديث رقم ) ٧(



 

 ٣٩٣

  :فكان موقف العلماء كالتالي
ــــق بــــين النهــــي  واختلفــــوا في الحمــــل النهــــي علــــى التحــــريم؛:  القــــول الأول توفي

  :والجواز كالتالي
ـــث الجـــواز هـــي في ، حمـــل النهـــي علـــى التحـــريم للجهالـــة والمـــشارطة  - وأحادي

  .العمل المعلوم المقدر ومن غير مشارطة، أو ترجيح أحاديث الجواز على النهي
َولا تجـــــوز الإجـــــارة علــــــى "  :رحمـــــه االله)هـــــــ٤٥٦ت(قـــــال ابـــــن حـــــزم الظـــــاهري ََ َُ ََ ِْ ُ َُ

ِالحجامة،  َِ َ َولكن يـعطـى علـى سـبيل طيـب الـنـفس ولـه طلـب ذلـك، فـإن رضـي وإلا قـدِّر ْ َ َ َ َُ ََِّ َِ ِ ْ َ َِ ُ ََ َ َُ َ َِ ْ َّ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ُ ْ
ِعمله بـعد تمامه لا قـبل ذلك وأعطي ما يساوي َ ُ َ َِ ِ ِْ ََُ ََِ َ َْ َ ََُ َ ْ ُ ِوأما أجـرة الحجـام....... َ َّ ََّْ َُ ْ ُ ْروينـا عـن ... ََ َ َ ُِّ

ِِابن عباس إباحة كسبه ْ َ َ َ َ ٍ ََّ ِ ْ.  
ٍواحتج من أباحـه بمـا روينـا عـن طريـق شـعبة عـن حميـد الطويـل عـن أنـس رضـي  َ ََ َْ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َِ َِّ ٍ ْ ُْ ْ ُ َِ َِ ُِّ ََِ ُ َّ َ

َاالله عنــــه قــــال ُّدعــــا النــــبي : "َ ِ َّ َ َْ غلامــــا فحجمــــه فــــأمر لــــه بــــصاع أو صــــلى االله عليــــه وســــلمَ ٍَ َ ِ ُ َُ َ َ َ َ ًَ ََ َ ُ
ِصاعين، وكلم فيه فخفف من خراجه ِ ِِ َِ ََ ْ َ َّ َ َ َّ ََ ِ ْ َ َ")١(.   

َّفاستعمال الخبــرين واجـب فـوجـدنا النـبي  َِّ َ ْ َ ََ َ ٌَ ِ َ َِ َْ َْ ُ ْ ِ ِْ أعطـاه عـن غـير صـلى االله عليـه وسـلمْ ََ ْ ُ َ ْ َ
َمــشارطة فكانــت مــشارطته لا تجــوز، ولأنــه أيــضا عمــل مجهــول، ولا خــلاف في أن ذلــك  ُ َ ََِ َّ َ َِ َ ََ َ َ َ َِ ٍَ َ َ َ ٌَ َُ ْ ٌ َ ً ُ ْْ ُ ََُّ ِ ُ ُ َُ َ َ

ِالحــديث لــيس علــى ظــاهر ِ َِ ََ َ ْ َ َ ْه؛ لأن فيــه النـهــي عــن كــسب الحجــام جملــة وقــد يكــسب مــن َْ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ْ ْ َ َ ًْ َُْ ِ َّ ْ ِ َِ َ َ ْ َّ ِ َّ َ
َمـــيراث، أو مـــن ســـهم مـــن المغـــنم، ومـــن ضـــيـعة، ومـــن تجـــارة، وكـــل ذلـــك مبـــاح لـــه بـــلا  ِ ُ َ ٌ َُْ ْ ْ ْ َْ َِ ُّ َُ ٍَ َ َ ََِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ٍَ ْ ْ ْ َ َ ٍ َ

ٍّشك َ.  
َولم تحرم الحجامة قط بـلا خـلاف ولا َ ََ ٍَ ِ ِِ ُّ َ ُ َ َ ْ َُُْ َ بـد لـه مـن كـسب يعـيش منـه، وإلا مـات َْ َ َ ْ ََُِّ ُْ ُْ ِ ِ ُِ ٍ َ َ َّ

َضياعا، فصح أن كسبه بالحجامة خاصـة هـو المنهـي عنـه فـوجـب أن يـستثـنى مـن ذلـك  ََِ َّْ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ًْ َ ْْ َ ََ َ ََ َُ ُْ َْ ًُّ ِ ْ ُ َّ َ ْ ِ َ َّ َ َ
َفعـــــل رســـــول اللـــــه صـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلم فـيكـــــون حـــــلالا حـــــس َ َ ًَ َ َُ ُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ َ ُ َ ِ ُ ْ ُنا ويكـــــون مـــــا عـــــداه ِ َ َ َ َُ ُ َ ً

ًحراما   .)٢(اهـ"ََ
ِيحمــل النـهــي فيــه علــى أـــا : " رحمـــه االله) هـــ٥٤٣ت(وقــال ابــن العــربي المــالكي _  ْ َّ َ َ ُْ

ـــت النتـــاج، أو الحـــصاد، فـيـعطـــى معلومـــا، فـيكـــون  ـــت معاملـــة مجهولـــة، يحتجمـــون إلى وق ُكان َُ َ ً ُ ََ ََ ْ ِ َ ْ ِ َ َِّ ُ ِ َْ
ًعوضا عن عمل مجهـول، أو مجهـولا ٍ َ َ ً َ ُ، فـيكـون عوضـا مجهـولا عـن مجهـول، فـأعلمهم بتحـريم مـا ِ َ َ ْ َ َ ًَ ً َ ِ ُ ُ َ

_______________________ 
 ،)٤/٤٥٩(مــوالي العبــد أن يخففــوا عنــه مــن خراجــه، بــاب مــن كلــم  كتــاب الإجــارة، أخرجــه البخــاري في صــحيحه،) ١(

 ).٢٢٨١( حديث رقم
  .)٧/١٦(المحلى بالآثار ) ٢(



 

 ٣٩٤

ًاعتادوه وعرفوه بينهم، وأعطاهم معلوما عن معلوم ْ ُ َ ْ ََْ ُ ََُُ ُ.  



 

 ٣٩٥

ِوأمــا الترجــيح، فــإن الجــواز أقــوى مــن المنــع؛ للحاجــة إليــه، فكــ ْ َ ُن النــبي صــلى اللــه أْ َّ َّ َ
ََعليـــه وســـلم منـــع منـــه، فلمـــا رأى الحاجـــة ََ َََ َ َّ ِ ِ إليـــه، رخـــص فيـــه، وقـــد يحمـــل النـهـــي عـــن كـــسب ََْ ْ َ ََ ُ ْ َّ ُ ُْ َ َّ

ُالحجــــام علــــى مــــا حمــــل عليــــه النـهــــي عــــن كــــسب الأمــــة، فإــــا كانــــت في الجاهليــــة تكــــسب  ِ ِْ َ َ ََ ِ ْ َ ُ ْ َّ َ ُِ ِ َّ ْ
ِبفرجها، فـرجع النـهي إلى ما لا يجوز، وإذا كسبت بيدها جاز، فكـذلك كـسب الحجـام كـان َّ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ ْ َُ ِ ِِ َِ َُ ُ ْ َّ َ ََ َ ْ َ 

َعندهم مجهولا، فإذا تـعاملوا بمعلوم جاز َ َُ َ َ   .)١(اهـ"ً
  .والقول بالترجيح لا يصار إليه إذا أمكن الجمع 

 وأنـــه منـــسوخ بأحاديـــث ،وذهـــب الأحنـــاف إلى القـــول بـــأن النهـــي للتحـــريم_ 
َنـقــول هــذا النـهــي في كــسب الحجــام قــد انـتــسخ " ):هـــ٤٨٣ت (الجــواز قــال السرخــسي  َ َْ ْ َ ِ َّ َْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ َ

ِفالرخــــصة بـعــــد النـهــــي دليــــل انتــــساخ الحرمــــة ودل عليــــه .....  ِ ََِْ َّ َ َ َْ َ ُ َْ ْ ِ َ ْ ٌ ِ ِ ْ َّْ َ ُ َ ُّ ٍحــــديث ابــــن عبــــاس  ....َ ََّ ِ ْ ُ ِ َ
َرضـــي اللـــه عنـهمـــا  قـــال َ َ َُ َْ ُ َّ َ ِاحـــتجم رســـول اللـــه : "ِ َّ ُ ُ َ َ ِ ُ ْ َ وأعطـــى الحجـــام صـــلى االله عليـــه وســـلمُ َّ َْ َ ْ ََ

َُأجره ْ ْولـو كـان حرامـا لم يـع" َ ُ ً ََْ َ َ َ ْ ُطـه؛ لأنـه كمـا لا يحـل أكـل الحـرام لا يحـل إيكالـه ََ ُُ َ ُّ ُِّ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ََْ ُ ْ َ َ َ ْومـن .....ََّ ِ َ
َِأصحابنا  َ ْ ُ رحمهم الله -َ َّ ُ ُ َ ُ من يـقول-َِ ُ َ ْ ِهذا النـهي في كسب الحجامة مـا كـان علـى سـبيل : َ ِ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِْ ِ ْ ِ ُ ْ َّ َ

َِالتحريم بل على سبيل الإشفاق فإن ذل َّ َِ ِ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ ِِ ْ ُك يدنى المرء به ويخسـسه َّ ُ ِّ َ َُ َ َِِ َ ْ ْ َ ْ ِونحـن نـقـول بـه ..... َ ِ ُ ُ َ ُ َْ َ
  .)٢(اهـ"

حمـــــل النهـــــي علـــــى الكراهـــــة، واختلفـــــوا في التوفيـــــق بينـــــه وبـــــين : القـــــول الثـــــاني
  :الجوازكالتالي

رحمـــه االله وبعـــض الأحنـــاف، إلى أن النهـــي ) هــــ٣٢١ت( ذهـــب الطحـــاوي _ 
، وأنـه منـسوخ بأحاديـث )٣(كـسب لا للتحـريمعلى الكراهة من بـاب النهـي عـن دنيء ال

  . الجواز 

ــــبي :" رحمــــه االله) هـــــ٣٢١ت(  قــــال الطحــــاوي  ِّوفي إباحــــة الن ِ َّ ِ َ َِ ــــه َِ صــــلى االله علي
َ أن يطعمه الرقيق أو الناضحوسلم َِ َّ َ َِ َ َُِّ ِ ْ ُ ٍ دليل على أنه ليس بحرام،ْ ََ ُِ َ َْ ََّ ََ ٌ َِ.  

_______________________ 
 .)٥/٢٢٣(عارضة الأحوذي ) ١(

وبالــدر المختــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدين  ،)٩/٩٧(وقــارن بالعنايــة شــرح الهدايــة للبــابرتي ، )١٥/٨٤(المبــسوط ) ٢(

)٦/٥٣(. 
منهم من ادعى النسخ ...... واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة ):" ٤/٤٥٩(  الباريقال ابن حجر في فتح) ٣(

 اهـ وعبارة الطحاوي تبين أنه يرى النهي على الكراهـة لا التحـريم،"ًوأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي
 .واالله اعلم 



 

 ٣٩٦

َّ ألا تــرى أن المــال الحــرام الــ َ َ ََْ َ َ ْ َّ َ ََ ُذي لا يحــل أكلــهَ ُ َْ َ ُّ َِ َ لا يحــل لــه أن يطعمــه رقيقــه ولا ،ِ ََ َ َُ ُ َُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُّ َ
ُناضــحه  َ ِ ــف ذلــك .... َ ــبي صــلى اللــه عليــه وســلم لمحيــصة أن يـعل ــت إباحــة الن َفـلمــا ثـب ِ ِ َِ ََّ ْ ََ َ َ َ َْ َ ََّ َُ ََّ ُ ََ َّ َّ ََّ ِ َْ ََ ُِّ ِ ِ َ َ
ُناضحه َ ِ ِويطعم رقيقه من كسب حجامه، َ ِ ِ َِّ َ ْ ُِ ْ َ ََ ُ َ ِ َ َّ دل،ْ ْ ذلك علـى نـسخ مـا تـقـدم مـن نـهيـه عـن َ ْ ََ َِ ِِ ْ َ َ َ ََ َّ ِ ْ َ َ َِ

َذلك َِِْ وثـبت حل ذلك له ولغيره،َِ َِ َُ َ ََ َِ ُّ ِ َ   .)١(اهـ"َ
َفـلــم يكــن نـهيــه عــن كــسب الحجــام لأنــه حــرام، ألا "  :وقــال في مــشكل الآثــار ََ ٌ َْ َ َ ْ ُ ْ َُ ََُّ ِ ِ َّ ْ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ

َتـــرى أنــه قــد أبـــاح ســائله أن يـعلفــ َِْ َ َْ َ َ َُ َُِ َ َ ْ َ َّ ُه ناضـــحه ورقيقــه، ولــو كــان ذلـــك حرامــا، لمــا أباحـــه َ ُ ُ َُ َ ً َ ََ َ َ َََ ََ َ ِ َِ َ َ ْ َ َِ
َذلــك، وإذا لم يكــن حرامــا كــان معقــولا أن نـهيــه إيــاه عنــه كــان لمــا فيــه مــن الــدناءة، لا  ًَِ َ َ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َُ َُْ ُ َِّْ َِ َ ً َ ْ َْ َّْ َ َ ُ َ َ ََ

ُلما سوى ذلك، فـنـهاهم النبي صلى الله َّ ََّ َُّ َِّ ُ ُ ََ َ ِ َِ َ ِ ْ عليه وسلم أن يدنـئوا أنـفسهمَ ُ َ ُ َْ َُِّ َُ ْ َ َّ َ َ ِ ََْ ")٢(  
ْنـقــــول هــــذا النـهــــي في كــــسب الحجــــام قــــد " ):هـــــ٤٨٣ت (قــــال السرخــــسي  َ ِ َّ َْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ َ

َانـتــسخ َ َِومــن أصــحابنا .....َْ َ ْْ َ ِ ُ رحمهــم اللــه -َ َّ ُ ُ َ ُ مــن يـقــول-َِ ُ َ ْ ِهــذا النـهــي في كــسب الحجامــة : َ َِ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َّ َ َ
ََما كـان علـ َ َ ُى سـبيل التحـريم بـل علـى سـبيل الإشـفاق فـإن ذلـك يـدنى المـرء بـه ويخسـسه َ ُ ِّ ََ َُ َ َِ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ََِ َّ َِ ِ ْ ِْ ِ ِِ َِ َََ ْ ِِ ْ َّ

ِِونحن نـقول به .....  ُ ُ َ ُ َْ   .)٣(اهـ"َ
ـــار ـــدر المخت ـــث "  :وفي رد المحتـــار علـــى ال ِيحمـــل حـــديث الخب ُْ ْ ُ ِ َ ُ َ ُْ

ِعلـــى الكراهـــة )٤( َ َ َ ْ ََ
ُطبـعا من طريق المر ُ ْ ِ َِ َْ ِ ً َِ لما فيه من الخسة والدناءة؛َِوءةْ َ َّ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ِ   .)٥(اهـ"ِ

النـــسخ لا يـــصار إليـــه مـــع إمكـــان الجمـــع، كمـــا أن القـــول بـــه يحتـــاج إلى : قلـــت
  .أو معرفة التاريخ، ولا يصار إليه بالاحتمال تصريح من النبي صلى االله عليه وسلم،

   .)٦(اهـ"تمالوالنسخ لا يثبت بالاح"  :رحمه االله) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

_______________________ 
 .)٤/١٢٩(شرح معاني الآثار ) ١(
 .)١٢/٧٧(شرح مشكل الآثار ) ٢(

ورد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار لابــــن عابــــدين  ،)٩/٩٧(وقــــارن بالعنايــــة شــــرح الهدايــــة للبــــابرتي  )١٥/٨٤(المبــــسوط ) ٣(

)٦/٥٣.( 

باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغـي والنهـي عـن بيـع الـسنور  أخرج مسلم في صحيحه،كتاب المساقاة،) ٤(

ِعــن رافــع بــن خــديج رضــي االله عنــه عــن رســول اللــه صــلى االله عليــه " :ولفظــه )١٥٦٨(حــديث رقــم  ،)٣/١١٩٩(، َّ ِ ُ ْ َُ ََ ٍ ِ َِ ُْ
َوسلم قال ٌثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث:" َ ٌ ٌِ ِ َِ َ َِ َّ َ َ َْ ْ ُْ ُْ َََ ِّ ِ ُ ْ ِ ْ َ ََ." 

 ).٦/٥٣(لابن عابدين ) ٥(

 ).٤/٤٥٩(فتح الباري ) ٦(



 

 ٣٩٧

ــأن معــنى الكراهــة للترفــع عــن دنيء الكــسب قــد زال؛ فيــه نظــر  فإنــه ؛والقــول ب
َاعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك: "صلى االله عليه وسلم قال َ َْ َِ َِ َُ ُْ ِ ْ َ َ ِ ْ."  



 

 ٣٩٨

مــذهب الجمهــور مــن الــشافعية والمالكيــة : القــول الثالــث وهــو الــراجح بــإذن االله
يكــره كـــسب الحجــام، كراهـــة مــن بـــاب الترفــع عـــن ، أنـــه )٢( وبعـــض الحنفيــة)١(والحنابلــة

 فيكــون مــن بــاب صــلى االله عليــه وســلم،دنيء الكــسب، وعلــى هــذا يحمــل النهــي منــه 
  .الإرشاد إلى الأصلح 

 الـتي رغـب فيهـا الـشرع صـار ، لكن لما كـان الترفـع عـن الـدنايا مـن مكـارم الأخـلاق
 لأنـه مـن بـاب التكميـل ؛ مأجور إلا أن صاحبه،وإن كان للإرشاد صلى االله عليه وسلم،يه

ًفيكون يا تنزيهيا أيضا ()٣(الشرعي المروءة  ً ً.(  
_______________________ 

ذهــب الإمــام  أحمــد وجماعــة إلى الفــرق بــين الحــر والعبــد، فكرهــوا للحــر  "):٤/٤٥٨(قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري ) ١(

وأباحوهــا  ويجـوز لـه الإنفـاق علــى الرقيـق والـدواب منهـا، الاحـتراف بالحجامـة، ويحـرم عليــه الإنفـاق علـى نفـسه منهــا،

 شــرح وفي العنايــة) ١١/٤٢٢(وانظــر شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال " ًللعبــد مطلقــا وعمــدم حــديث محيــصة 

ُوروي عــن أَحمــد بــن حنبــل أنَــه لم يــبح أُجــرة الحجــام ، وكــره كــسبه ):" ٩/٩٧(الهدايــة لجمــال الــدين الرومــي البــاربرتي  َُ َ ُ َ َ ْْ ََُ َ ََ ِْ َ ِ َّ ْ َ ْ ْْ ِ َ َّ ٍ ْ ِ َ َ َْ َ ِ

ُعثمان وأبَو هريـرة رضي الله عنـهما والحسن والنَّخعي رحمهما الله َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َ ُِ ُّ ِ َ ُْ َ َ ُْ ْ َ ِ ََ َ ُ ُ  حيث قال ؛ما نقل عن الإمام أحمد فيه نظر و.اهـ"ْ

ِإنما كـره النَّـبي  صـلى اللـه عليـه وسـلم  ذلـك للحـر تـنزيهـا لـه؛ لـدناءة هـذه  ":)٥/٣٩٩(ابن قدامة المقدسي في المغني  ِِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ُ َُ ً َِ َّ َّ َّ َِْ ُ َْ َ َ َ َ ِ ََْ ُّ ِ َ َ ََِّ

ِالــصناعة َ ِولــيس عــن أَحمــد نــص في تحــريم كــسب. َِّ ْ ََ ِ ِِ َْ ٌّ َ َ َ َْ ْ َ َ الحجــام، ولا الاســتئجار عليـهــا، وإنمــا قــالَْ َ َََِّ ََ ْ َْ ََ ِ َ َِْ ِ ِ َّ َنحــن نـعطيــه كمــا أعَطــى : ْ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ َْ

َالنَّــبي  صــلى اللــه عليــه وســلم ونـقــول لــه كمــا قــال النَّــبي  صــلى اللــه عليــه وســلم  لمــا ســئل عــن أَكلــه نـهــاه، وقــ ََ َ َ َ َُ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ََ َ ََ َّ ََ ََ ََّ َّ َّ َّ َّ َّْ َْ َُ ُ ُُّ ُِّ َِ : " َالُ

َاعلفـــه النَّاضـــح والرقيـــق  ُِ َِّ َ َ ِ ْ َوهـــذا معـــنى كلامـــه في جميـــع الروايـــات، ولـــيس هـــذا صـــريحا في تحريمـــه، بـــل فيـــه دليـــل علـــى ". ْ َ َ ََ ٌَ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َِْ ِ ًِ َ ََ ْ ََ ْ ََ َ َِّ ِ َِ َ
َإباحته، كما في قـول النَّبي صلى الله عليـه وسـلم وفعلـه، علـى مـ َ َ ََ ََ َ ِِّ ِ ِِِ ِْ َ َ ََ َّ َّ َّْ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ َا بـيـنَّـا، وأنَ إعطـاءه للحجـام دليـل علـى إباحتـه إذ لا َ ْ َ َِ ِ َ َ َ ََ ٌَ ِ ِِ َّ َّْ َُ ْ َّ َ

َيـعطيـــه مـــا يحـــرم عليـــه، وهـــو عليـــه الـــصلاة والـــسلام يـعلـــم النَّـــاس ويـنـهـــاهم عـــن المحرمـــات، فكيـــف يـعطـــيهم إياهـــا،  ْ ُ ُ َّْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ ْ َ ُ َ َُ َ َ َ ْْ ْ َْ َ ِ ِ َِّ ُْ َ َْ َ َ ُ َُ ُ َ ُِّ َ َ ََّ َ
َويمكـــنـهم منـهـــا، ُْ ِ ْ ُ َِّ َ وأمَـــره بإطعـــام الرقيـــق منـهـــا دليـــل علـــى الإباحـــة، فـيتـعـــين حمـــل نـهيـــه عـــن أَكلهـــا علـــى الكراهـــة دون َُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ٌ َُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ َ َِ َ ُ َْ ُ َّ َ ِْ ْْ َِّ ِ ِِ ُ ْ َ

ِِالتحــريم ْ ُوكــذلك قـــول الإمــام أَحمــد، فإنــه لم يخــرج عــن قـــول النَّــبي  صــلى اللــه. َّ َُّ َّ َ ِّْ َ َِ ِ ْ َْ َ َْ َُ َْ َْْ َِّ َ ِ ِْ ُ َ ِ َ ُ عليــه وســلم  وفعلــه، وإنمــا قــصد اتـباعــه ََ َ ََ َِّ َ َ َ َََِّ َ َِ ِِ ِْ َ َّ َْ

ٌصلى الله عليه وسلم وكذلك سائر من كرهه من الأئمة، يـتـعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكـون في المـسألة قائـل  ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََّ ْ َ َ َْ ِ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َْ ِ َ َّ َ َُ ْ ََ ُ َ ََ َ ْ ُ ُِ َّ َّ َِّ َ ْ
ِِبالتحريم ْ َّ َوإذا. ِ َ ثـبت هذا، فإنه يكره للحر أَكل كسب الحجام، ويكره تـعلم صناعة الحجامـة، وإجـارة نـفـسه لهـا؛ لمـا َِ َ َ َ ِْ َِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َِّ َ َ ُ َ ُ ُ َِ ِْ َْ َ ِ ُ َ ََُّ َ ُ ُْ ِْ َّ ِ ُ ْ ْ َُّ َ َ َ

َفيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة، فكره الدخول فيها َ َِ ِ ُِ ُ ُّ َِ ُ َ ًَ َ َ َّ َ ََِ ِ َ ْْ ْ  اهـ "ِ
   .)١٥/٨٤(المبسوط للسرخسي ) ٢(

ّقــال ســـليمان البجيـرمـــي ) ٣( َِ ْ َ في تحفــة الحبيـــب علـــى شـــرح الخطيـــب  رحمــه االله عنـــد الأمـــر بالـــصوم للـــشباب،) هــــ١٢٢١ت(ُ

فس، ويـ): " ٣/٣٥٩( ُأمَره الـشارع أَي أرَشـده ودلـه عليـه لا أمَـر وجـوب ، والإرشـاد مـا كـان لمـصلحة الـنَّـ َ َ ُ ْ ََ َ َ ُ َِ ْ َِ َِ َ َْ ِ َ ُ َ َ َُ َْ ِْْ ٍ َ َْ ْ ُ َّ ُ َُ ِ ََثـاب علـى َّ ُ َ
َذلك الصوم سواء لاحظ امتثال الشارع أمَ لا كما هو شأن كـل مـا كـان راجعـا لتكميـل شـرعي كمـا هنـا لرجوعـه إلى  َ َ َ َِّ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ ِّ َُ ُ َْ َ ََ َ ُ ٍَّ ْ ٍْ ِ ْ َ ً َ ُ ْ ِِ َّ َ َ َْ ٌ ِ َ
= 



 

 ٣٩٩

َّفي كتاب التعليق الممجد َُ
  .)١(اهـ"وحمله الجمهور على النهي للتنزيه" :

_______________________  
=  

َْالعفة ، أمَا مـا لا يكـون لتكميـل شـرعي كالإشـهاد عنـد البـيـ َ َْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ِْ َ ٍّ ْ َ ٍ ِ ْ َِ ُ ُ َ َّ َّع فإنـه لا يـثـاب عليـه، إلا إذا قـصد امتثـال الـشارع، وإلا َّ َِّ َِ ِ ِِ َّ َ َ َِ ِْ َْ َ َ ََ َ ََ ُ ُ ُ َّ

َفلا ثـواب ََ  .اهـ "ََ
   .)٤/٥١٤(لأبي الحسنات اللكنوي ) ١(



 

 ٤٠٠

ليس في شـيء مـن هـذه الأحاديـث مختلـف، : " رحمه االله) هـ٢٠٤ت(قال الشافعي 
د أرخــص لمحيـصة أن يعلفــه ناضــحه، ويطعمــه ولا ناسـخ، ولا منــسوخ، فهــم قــد أخبرونـا أنــه قــ

ًلمحيــصة أن يملــك حرامــا، ولا يعلفــه -واالله اعلــم -ًرقيقــه، ولــو كــان حرامــا، لم يجــز رســول االله 
ولم يعــــط رســــول االله  ناضــــحه، ولا يطعمــــه رقيقــــه، ورقيقــــه ممــــن عليــــه فــــرض الحــــلال والحــــرام،

ًحجامـــا علـــى الحجامـــة أجـــرا، إلا لأنـــه لا يعطـــي إلا مـــا يحـــل لـــ ه أن يعطيـــه، ومـــا يحـــل لمالكـــه ً
  .ملكه، حل له ولمن أطعمه إياه أكله

فمــا معـــنى ــي رســـول االله وإرخاصــه في أن يطعمـــه الناضـــح : فـــإن قــال قائـــل : قــال
  والرقيق؟ 

ـــا وحـــسنا، فكـــان كـــسب : قيـــل ـــه إلا واحـــد، وهـــو أن مـــن المكاســـب دني ًلا معـــنى ل ً
رة المكاســب الــتي هــي أجمــل، فلمــا زاد ًالحجــام دنيــا، فأحــب لــه تنزيــه نفــسه عــن الــدناءة؛ لكثــ

ًفيـــه أمـــره أن يعلفـــه ناضـــحه، ويطعمـــه رقيقـــه؛ تنزيهـــا لـــه لا تحريمـــا عليـــه  وقـــد روي أن ...  ...ً
ًرجلا ذا قرابـة لعثمـان قـدم عليـه فـسأله عـن معاشـه، فـذكر لـه غلـة حمـام، وكـسب حجـام، أو 

" و كلمـة تـشبه ذلـكلـدنس، أ: لـدنيء، أو قـال: إن كسبك لوسخ، أو قال: حجامين، فقال
  .)١(اهـ 

كـــسب الحجــام مكــروه غــير حـــرام ؛ " :رحمــه االله) هـــ١٢٥٠ت(قــال الــشوكاني 
  .)٢(اهـ " إلى معالي الأمور صلى االله عليه وسلمًإرشادا منه
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 .٥٥٦ص اختلاف الحديث للشافعي،) ١(
 .)٢/٢٧٦(الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ) ٢(



 

 ٤٠١

  .النواهي الإرشادية غير الصريحة: المبحث الثاني
  

  .النواهي الإرشادية المتفق عليها : المطلب الأول
  

  ب السفر آدامن 

  ًإرشاد  المسلمين إلى ترك التفرق إذا نزلوا منزلا  في السفر: الموضع الأول

ُعــن أبي ثـعلبــة الخــشني رضــي اللــه عنــه َُْ َّ َ ِ َ ُّ ِ َ ُْ َ ََ ْ َ َقــال)١(َِ ِكــان النــاس إذا نـــزل رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َ َ َ ِ ُ َّ َ َ
ِّ منــــزلا فـعــــسكر، تـفرقـــوا عنــــه في الــــشصـــلى االله عليــــه وســــلم ِ ُ ْ َْ ُ ََّ َ َ َ َ ْ َ ً ِ ِعابَ ْوالأوديــــة، فـقــــام فــــيهم  َ ِ ِ َ َ َ ِ َ ِ َْ َ

َفـقال َ ِإنما تـفـرقكم في الـشعاب والأوديـة، إنمـا ذلكـم مـن الـشيطان" :َ َ ْ َّ ََ ِ ِْ ُْ َُِ َ ََّ ِ َِّ َِ ِ ْ َ ِ َ ِّ ُُّ َ َقـال". َ َفكـانوا بـعـد : َ ْ َ ُ َ َ
ٍذلــك، إذا نـزلــوا انــضم بـعــضهم إلى بـعــض، ْ َْ ََ ِ ِْ ُ ُ ََّ ْ ََُ َ ََ ُحــتى إنــك لتـقــول ِ ُ َ ََ ََِّّ َلــو بــ :َ ْ ًسطت علــيهم كــساء َ َ َِ ْ ِ ْ ََ ُ ْ

َلعمهم أو نحو ذلك َِ ََّ َْ َْ ْ ُ ََ
)٢(.  

  :المعنى الإجمالي 

_______________________ 
ّأبَو ثعلبة الخشني) ١( ُ ِّجرثـوم بـن ناشـم،كان ممـن بـايع النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بيعـة الرضـوان : ى أشـهر مـا قيـلََاسمـه علـ: ُ ٍَ ِ ُ ْ ُ ُْ ُ

ًوحضر حنينا، وضرب له رسول االله صلى االله عليه وسلم بسهمه وعـن أبي الزاهريـة سمعـت أبـا . نـزل الـشام وسـكنها. ُ

ُِفبينما هو يصلي في جوف الليل قـبض وهـو : قالإني لأرجو أن لا يخنقني االله كما يخنقون عند الموت، :" ثعلبة يقول
ًســـاجد، فــــرأت ابنتـــه أن أباهــــا قــــد مـــات، فاســــتيقظت فزعــــة فنـــادت أمُهــــا فحركتـــه فوقــــع لجنبــــه ميتـــا رضــــي االله عنــــه  َِّ ََّ َ ََّ ِ ُ ُ

َّقال أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن سـعد وخليفـة بـن خيـاط وغـيرهم."وأرضاه مـات سـنة خمـس وسـبعين، زاد : َ

،تــــاريخ الإســـــلام للـــــذهبي )٢/٦١٩(معرفـــــة الــــصحابة لأبي نعـــــيم .(في أول إمـــــرة معاويــــة : بالـــــشام، وقيــــل: مبعــــضه

ِ، التكميـل في الجـرح والتـعــديل ومعرفـة الثـقـات والــضعفاء وااهيـل لأبي الفــداء إسماعيـل بـن عمــر بـن كثــير )٢/٨٩٢( َِ ُّ َْ ِّ َّ َِّ ْ َْ َْ
)٣/١٠٨((. 

بلفظــه، وأبــو داود في ســننه، كتــاب الجهــاد،  )١٧٧٣٦(، حــديث رقــم )٢٩/٢٧٣( أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده،) ٢(

والحاكم في المستدرك، كتـاب الجهـاد،  ،)٢٦٢٨(، حديث رقم )٢/٤٧( باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته،

ُهــــذا حــــديث صــــحيح: "، قــــال الحــــاكم)٢٥٨٦(حــــديث رقــــم  ،)٢/١١٥(بــــاب ــــي التفريــــق في المنــــزل إذا نزلــــوا،  ِ َ ٌ ِ َ َ َ 

ُالإســـناد ولم يخرجـــاه َْ َُِّ َ َ ِ َ ْ  حـــديث رقـــم ،)٧/٣٧٨( الأم للألبـــاني –وانظـــر صـــحيح أبي داود " . صـــحيح: "قـــال الـــذهبي" ِ

)٢٣٦٣(. 



 

 ٤٠٢

 على التجمـع وتـرك صلى االله عليه وسلمفي هذا الحديث الشريف، يحث النبي 
لـيس مـن سـنة  ،عند النزول في مكان للراحة من عناء الـسفر، حيـث أن التفـرق التفرق،

لمــــا كانــــت مــــشمولة برحمــــة االله عــــز وجــــل ولــــذلك فكلمــــا تــــضامت الحلقــــة ك الإســــلام،
  .وفضله

والتفــرق ناشــئ مــن وســواس الــشيطان وإغوائــه، وذلــك أن المــراد مــن الرفقــة دفــع 
  .ما يعرض في السفر، والتعاون على نوائبه، والتفرق مانع من ذلك

وأصحاب الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام كـانوا  والتفرق سبب للتباعد والتنافر،
 :رر متقــابلين، مــع ذلــك فنبينــا صــلوات االله وســلامه عليــه يقــول لهــمًبحــق إخوانــا علــى ســ

ِإنما تـفرقكم في الشعاب والأودية، إنما ذلكم من الشيطان " َ ْ َّ ََ ِ ِْ ُْ َُِ َ ََّ ِ َِّ َِ ِ ْ َ ِ َ ِّ ُُّ َ َ."  
 الــــذي قــــد يــــؤدي بالأحبــــة المتــــوادين ،بــــذلك أنــــه مــــن عمــــل الــــشيطان: يعــــني

  . إلى التباعد وإلى التنافر،المتحابين
ًإلا اجتمعــوا جميعــا؛ لأن  ً نــزل الــصحابة رضــي االله عــنهم بعــد ذلــك منــزلا،فمــا

ًولـو تـسلط علـيهم عـدو في هـدأة الليـل، وكـانوا جميعـا أمكــنهم  ذلـك أقـوى لهـم وأحفـظ،
  .)١ (المدافعة، لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا

   :النهي الوارد في الحديثمعنى 
َِإنمـــا ذل"  :صـــلى االله عليـــه وســـلمقولـــه  ِكـــم مـــن الـــشيطانََِّ َ ْ َّ َ ِ ْ فيـــه تنفـــير وذم لهـــذا " ُ

  . )٢(الفعل، وهذا من أدلة النهي
ن إوالنهي في هذا الحديث للإرشاد؛ لما فيه من تحقيـق مـصلحة دنيويـة، حيـث 

  .في الاجتماع قوة، والاجتماع سلاح في وجه العدو مهما كان 
هـا فـدخل والاجتماع والوحدة، من الأمـور الـتي رغـب فيهـا الـشارع، وحـث علي

  .في باب العبادة من هذه الناحية 
ُِيـــــستحب للرفـقـــــة في الـــــسفر أن يـنزلـــــوا : "رحمـــــه االله) هــــــ٦٧٦ت(قــــال النـــــووي  ِْ ََّ َ ُْ َ َ َِ ِ ِّْ ِ ُّ َ ْ

َمجتمعين، ِ ِ ٍويكره تـفرقـهم لغير حاجة َُْ َ َ َُِْ ِ ْ ُ ُُّ َ َ َُ ْ   .)٣(اهـ"َ
_______________________ 

، )٤/٥٩٣( شــرح ريــاض الـصالحين لابــن عثيمــين ،٥٦٤ ص،تطريـز ريــاض الـصالحين لفيــصل بــن عبـد العزيــز النجـدي) ١(

 . بتصرف،)٤/٦٠(موسوعة الألباني في العقيدة 

 . ٨٢ص الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،) ٢(

  .)٤/٣٩٨(اموع شرح المهذب ) ٣(



 

 ٤٠٣

  
  
  
  
  

  .النواهي الإرشادية المختلف فيها: المطلب الثاني
  

  فر من آداب الس

  النهي عن الوحدة في السفر 
ــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال َعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنـهمــا عــن الن َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َ َِ ْ ََْ ِّ َ َ ُ َُ َُ َُِّ ْ ْْ َ ِ ْلــو : " ِ َ

ُيـعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده َ َْ ْ َْ َ ٍَ َ َ َِ ٌ َِ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َِّ َْ ِ ْ")١(.  
َعــن عمــرو بــن شــعيب عــ َ ٍَ ْ َْ ُ ِ ِ ْ ه رضــي اللــه عنـهمــا قــالْ َن أبيــه عــن جــدِّ َ ُ َْ َُ َّ َ ِ َ ِ َ ْ ِْ ُقــال رســول : َِ َُ َ َ

ٌالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب: "َِّالله صلى االله عليه وسلم َْ ُ َََ َّ ََّّ َ َِ َِ َْ َْ ََِ ٌِ ُ")٢(.  
  : المعنى الإجمالي 

_______________________ 
  . بلفظه) ٢٩٩٨(، حديث رقم )٦/١٣٧(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب السير وحده، ) ١(
 بلفظـــه، وأبـــو داود في ســـننه، كتـــاب الجهـــاد، )٦٧٤٨( ، حـــديث رقـــم )١١/٣٦٠( أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده،) ٢(

بلفظــه، والترمــذي في ســننه، كتــاب الجهــاد، بــاب ) ٢٦٠٧( ، حــديث رقــم)٢/٤٢( بــاب في الرجــل يــسافر وحــده، 
َبلفظـه قـال أبَـو عيـسى )١٦٧٤( ، حـديث رقـم )٤/١٩٣(كراهية أن يسافر الرجل وحده،  ِ ُ َ ِ حـديث عبـد اللـه بـن ":َ ْ ِْ َّ ِ َِ ُ َ

ٌعمرو حديث ِ َ ٍ ْ ٌ حسنَ َ  ،)٨/١٢٩(باب النهـي عـن سـير الراكـب وحـده، كتاب السير، والنسائي في السنن الكبرى، ،"َ
روايــة عمــرو بـــن " حــديث حــسن الإســناد):"٦/٥٣(قــال ابــن حجــر في فـــتح البــاري  .بلفظــه) ٨٧٩٨(حــديث رقــم

ََّلا أعلم لمن ضعف"  ):٣/٢٨٨(شعيب عن أبيه عن جده قال عنها الذهبي في تاريخ الإسلام  ًه مستـندا طـائلا أكثـر َ ََ ُ ُ
ِمــن أن قولــه عــن أبَيــه عــن جــده يحتمــل أن يكــون الــضمير في قولــه ُ ِ ّ ْ ْ َْ َِ ِِ َّعــن جــده، عائــدا إلى جــده الأقــرب، وهــو محمــد، : ّ َُ ّ ًّ ْ َ

ّفيكون الخبر مرسلا، ويحتمل أن يكون جـده الأعلـى، وهـذا لا شـيء ِ ِ ْ لأن في بعـض الأوقـات يـأتي مبيـنـا، فيقـول عـن ؛ُ َ ًَّ ِ ّ
ِده عبد الله بن عمرو، ثم إنا لا نعرف لأبيه شعيب، عن جده محمد رواية صريحة أصلا، وأحسب محمدا مـات في ج ً َّ ََّ َُ ُ ّ ّْ ْ َْ ُْ ّ َ ََّ

ّحياة عبد اللـه بـن عمـرو والـده، وخلـف ولـده شـعيبا، فنـشأ في حجـر جـده، وأخـذ عنـه العلـم، فأمـا أخـذه عـن جـده  ّْ ًَ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُْ َ َ َّ َّ
َّعبـد اللـه، ف َْمتـيقن، وكـذا أخـذ ولـده عمـرو عنـه فثابـتَْ َْ ِ ُ ْ صـدوق ربمــا   بـن عمـرو الأسـلميوعبـد الـرحمن بـن حرملـة. اهــ"ٌ

  أخطأ
: لكن له متابع فزال الخوف من وقوع الخطأ عنده، تابع عبد الرحمن بن حرملـة: ، قلت)٥٧٥تقريب التهذيب، ص      ( 

رجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه، كتــاب المناســك، أخ ) ٨٧٧تقريــب التهــذيب، ص ( محمــد بــن عجــلان وهــو صــدوق 
  .بنحوه ) ٢٥٧٠(، حديث قم )٤/١٥٢(،...الاثنين سير عن النهيباب 



 

 ٤٠٤

ـــث تنفـــير مـــن النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه وســـل َّفي هـــذه الأحادي َّ ََّ َ ِ ََْ ُ مَ للمـــسلمين مـــن الـــسير َ
وجـاء التنفـير مـن الوحـدة في الـسفر؛ لأنـه لا يـأنس بـصاحب ولا يقطـع  منفـردين بـلا صـحبة،

ــأنس بأحــد، ويطلــب الوحيــد  طريقــه محــدث، يهــون عليــه مؤنــة الــسفر، كالــشيطان الــذي لا ي
ـــــــشياطين؛ لأن الليـــــــل وقـــــــت انتـــــــشارهم، وأذاهـــــــم  ًليغويـــــــه، وإشـــــــفاقا علـــــــى الواحـــــــد مـــــــن ال

  .لتمثل لهم بما يفزعهم، ويدخل في قلوم الوساوسللبشر،با
ــــث، ــــيس معهمــــا ثال ــــان ل ــــإذا صــــاروا ثلاثــــة فهــــم ركــــب، وكــــذلك الاثن أي جماعــــة  ف

لم يجـد مـن يقـوم بغــسله ودفنـه، وتجهيـزه ولا عنـده مــن  وصـحب، والاثنـان إذا ماتـا أو أحــدهما
معــه في ســفره مــن يعينــه ويحمــل تركتــه إلى أهلــه، ويــرد خــبره علــيهم ،ولا  يوصــي إليــه في مالــه،

علــى الحمولـــة، فــإذا كـــانوا ثلاثــة، تعـــاونوا وتنــاوبوا المهنـــة، والحراســة وصـــلوا الجماعــة، وأحـــرزوا 
  .الحظ منها

و قيــد بالراكــب؛ لأن مظنــة الــضرر فيــه أقــوى، كنفــور المركــوب واستيحاشــه مــن أدنى 
  .ًشيء ، فالسائر راكبا بليل متعرض للشر من وجوه

ولــــئلا  قييــــد بالراكــــب ليفيــــد أن الراجــــل ممنــــوع بطريــــق الأولى، ويمكــــن أن يكــــون الت
  . يتوهم أن الوحدة لا تطلق على الراكب

فـلا تكـره الوحـدة  كأنس غـيره بالرفقـة، وهناك من يأنس باالله فصار يأنس بالوحدة،
 .أو مـصلحة لا تنـتظم إلا بـه، كإرسـال جاسـوس في حقه، كذلك لـو دعـت للانفـراد ضـرورة،

  .)١(والكراهة، بالخوف . مقيدة بالحاجة عند الأمن واز،حالة الج :وقيل
  :معنى النهي الوارد في الحديثين 

ُلـو يـعلـم النـاس مـا في الوحـدة مـا أعلـم:"صـلى االله عليـه وسـلمقوله  ُ َُ َْ َ ََّ َ َِ َ ْ َْ ِ ْ ْ ٌ مـا سـار راكـب ،َ َِ َ َ َ
ُبليل وحده َ ْ َْ ٍ   .)٢(ًيعني أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر"َِ

ِالراكـــب شـــيطان والراكبـــان شـــيطانان" :صـــلى االله عليـــه وســـلموقولـــه  َِ َ َْ َْ ََِ َِّ ََّ ٌ هـــو مـــن بـــاب "ُ
  .)٣(والترهيب من أدلة النهي الترهيب والتنفير من الوحدة،

  :واختلف العلماء في معنى النهي الوارد في الحديث

_______________________ 
، الكاشف عن حقائق السنن للطيـبي )٥/٥٤(، شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٢/٢٦٠(معالم السنن للخطابي  ) ١(

  . ،بتصرف)٥/٣٣٦(، فيض القدير للمناوي ) ٨/٢٦٧٨(
  ). ٤/٥٨٦(لصالحين لابن عثيمينشرح رياض ا) ٢(

   .٥٦الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام،ص) ٣(



 

 ٤٠٥

َالراكــب شــيطان وا" :صــلى االله عليــه وســلمفــي المــراد مــن قولــه ف ٌ َ ْ َ ُ ِ ِلراكبــان شــيطانانَّ َِ َ ْ َ َِ َّ" ،
النهـي عـن سـير الاثنـين و الـدليل علـى : "رحمـه االله في صـحيحه) هــ٣١١ت(بوب ابن خزيمـة 

 قـــد أعلـــم أن صـــلى االله عليـــه وســـلمأن مـــا دون الـــثلاث مـــن المـــسافرين فهـــم عـــصاة إذ النـــبي 
: لـــهشـــيطان أو عاصـــي كقو: الواحــد شـــيطان والاثنـــان شـــيطانان ويـــشبه أن يكــون معـــنى قولـــه

وعليـــه فهـــو يـــرى النهـــي :  قلـــت)١("شـــياطين الإنـــس و الجـــن و معنـــاه عـــصاة الجـــن و الإنـــس
  .  للتحريم

ٌّيـعــــني مــــشي الواحــــد منـفــــردا منهــــي، : "وفي مرقــــاة المفــــاتيح شــــرح مــــشكاة المــــصابيح ِ ْ َْ ُ َ ًَِ َ ِْ ِ َْ َ ِ ْ
َوكذلك مشي الاثـنـين، ومن ارتكب منهيا فـقد أطاع ال َْ ََ ْ َ َ َْ ِ َْ َ ََ َ ْ ِ َ ِ َْ ِ ُ َ ِ َشيطان، ومن أطاعـه فكأنـه هـو، ولـذا ََ َ ََِ ََ ُ ُ ََُّ ََ َ َ ْ َ َ ْ َّ

َأطلق  َْ ِ اسمه عليهصلى االله عليه وسلمَ ََْ َُ   )٢(اهـ"ْ
ٌالراكـب شـيطان" : بقولـهصلى االله عليه وسلمالقول بأن مراد النبي : قلت َ ْ َ ُ ِ أي " َّ

ْفيه نظر فعن مالك عن عبد الرحمن ب عاصي أو أنه أطاع الشيطان، ِْ َ َ َْ َّ ِ ِْ ِن حرملة عن سـعيد َ ِ َ ْ َ ََ َ َ ْ ِ
ُبــن المــسيب أنــه كــان يـقــول ُ َ َ َ ُ ََّ ِ َِّ ُ ْ ِ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم :ْ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُّالــشيطان يـهــم :" َ ُُ َ َ ْ َّ

ْبالواحد والاثـنـين فإذا كانوا ثلاثة لم يـهم م ِ ِِ َّ ُ َ َْ ً َُ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ْْ َ ِ َ ِ")٣(  
_______________________ 

)٤/١٥١) (١(  

   .)٦/٢٥١٧(لعلي ملا قاري انظر) ٢(

لم يختلـــف الـــرواة للموطـــأ في " ):٢٠/٨(قـــال ابـــن عبـــد الـــبر في التمهيـــد  ).١٧٦٥(حـــديث رقـــم ،)٢/٩٧٨(الموطـــأ ) ٣(

أخرجه عن أبي هريرة رضي : اهـ قلت"ًد رواه ابن أبي الزناد مسندا عن أبي هريرة رضي االله عنهإرسال هذا الحديث وق

، وابــن عبــد الــبر في )٧٨٣٤(، حــديث رقــم )١٤/٢٥٣(البــزار في مــسنده االله عنــه عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، 

 الأحاديــث في الـواردةاب العلـل وفي كتـ. اهــ"حــسان وجـوه مـن يتـصل ومعنـاه: "  قـال ابـن عبـد الــبر)٢٠/٨(التمهيـد 

 عليـه االله صـلى النـبي عـن  رضـي االله عنـههريرة أبي عن المسيب بن احديث عن  سئل): "٩/١٩٥( للدارقطني النبوية

 حرملــة بــن الــرحمن عبــد يرويــه :فقــال "يهمهــم لم ثلاثــة كــانوا فــإذا ،والاثنــين بالواحــد يهــم الــشيطان إن" :قــال وســلم

 المـسيب بـن سـعيد عـن حرملـة بـن الـرحمن عبـد عـن الزنـاد أبي بـن عـن الأزدي محمد بن عزيزال عبد فرواه عنه واختلف

ولــه شــاهد مــن حــديث عمــر بــن  اهـــ"أشــبه وهــوً مرســلا المــسيب بــن عــن حرملــة بــن عــن يرويــه وغــيره هريــرة أبي عــن

ُ استـوصـــوا:"قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: الخطـــاب رضـــي االله عنـــه، ولفظـــه قـــال ْ َ ْبأصـــ ْ ِحابيَِ ًخيــــرا َ ْ َالـــذين َُّثم َ ِ َّ 

ْيـلـونـهم ُ َ َالـذين َُّثم َُ ِ ْيـلـونـهم َّ ُ َ ُيـفـشو َُّثم َُ ْ ُالكــذب َ ِ َ َّحـتى ْ َّإن َ َالرجـل ِ ُ ُليبتـدئ َّ ِ ِبالـشهادة َََْ َ َ َّ َقـبــل ِ َََيـسألها ْأنَ َْ ْ ْفمـن ُ َ َأرَاد َ ْمـنكم َ ُ ْ َبحبحــة ِ َ ََْ 

ِالجنَّة ْفـليـلزم َْ َْ َْ َالجماعة َ َ َ َّفـإن َْ َيطانَّالـش َِ َ َمـع ْ ِالواحـد َ ِ َوهـو َْ ُ ْمـن َ ِالاثـنــين ِ ْ َْ ُأبَـعـد ِ َ َّيخلـون لاَ ْ َ ْأَحـدكم َُْ ُ ُ ٍبـامرأةَ َ َ ْ َّفـإن ِ َالـشيطان َِ َ ْ َثالثـهمـا َّ ُ ُِ َ 

ْومــن َ ُســرته َ َّْ ُحــسنته َ َُ َ ُوســاءته َ َْ َ ُســيئته َ َُِّ َفـهــو َ ُ ٌمــؤمن َ ِ ْ ) ١١٤(، حــديث رقــم )١/٢٦٨(، أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده، "ُ
= 



 

 ٤٠٦

صـلى االله قـال رسـول االله : ل عنـد مجاهـدقـال رجـ"  :وفي مصنف ابـن أبي شـيبة
قــد بعــث رســول االله : ، فقــال مجاهــد"الواحــد شــيطان، والاثنــان شــيطانان: " عليــه وســلم

 ، ولكــن قــال عمــر)٢( ســرية...، وبعــث عبــد االله )١( دحيــة وحــدهصــلى االله عليــه وســلم
طان  فــإن مــات واحــد وليــه اثنــان، الواحــد شــي؛كونــوا أســفاركم ثلاثــة: )٣(رضــي االله عنــه

   . )١(اهـ"شيطانان والاثنان
_______________________  

=  
) ٧٢٥٤(، حـديث رقـم )١٦/٢٣٩(،)الإحسان في تقريب صـحيح ابـن حبـان(لفظ له، وابن حبان في صحيحه وال

َّحتى: "بلفظه وزاد بعد قوله َّإن َ َالرجل ِ ُ َليبـدأُ َّ ِبالـشهادة َِْ َ َ َّ َقـبـل ِ َََيـسألها ْأنَ َْ ْ ِوبـاليمين :"قولـه" ُ ِ َْ ِ َقـبـل َ َََيـسألها ْأنَ َْ ْ ، والطحـاوي "ُ

َّحــتى: "وزاد بعـد قولــه" ثم الــذين يلــوم:" بلفظــه دون قولــه مـرة ثانيــة) ٩/٣٢٩ (في مـشكل الآثــار،  َّإن َ َالرجــل ِ ُ َليبــدأُ َّ َِْ 

ِبالــــشهادة َ َ َّ َقـبــــل ِ َََيــــسألها ْأنَ َْ ْ ِوبــــاليمين :"قولــــه" ُ ِ َْ ِ َقـبــــل َ َََيــــسألها ْأنَ َْ ْ ): ١/٢٦٩(قــــال شــــعيب الأرنــــؤوط في مــــسند أحمــــد " ُ

  ".إسناده صحيح"
  

 ، عـن هرقـل إلى بصرى عظيم فدفعه ل االله عليه وسلم دحية الكلبي رضي االله عنه إلى عظيم بصرى بكتاببعث رسو) ١(

أبي سـفيان بـن حـرب رضـي االله عنـه، أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف بـدء الــوحي إلى 

ــ) ٧(، حــديث رقــم)١/٣١(رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،  ة، ومــسلم في صــحيحه، ذكــر ذلــك مــع القــصة مطول

، )٣/١٣٩٣(، الإســــلام إلى يـــدعوه هرقـــل إلى ســـلم و عليــــه االله صـــلى النـــبي كتـــاب بــــابكتـــاب الجهـــاد والـــسير،  

      .ذكر ذلك مع القصة مطولة) ١٧٧٣(حديث رقم 

َإذا  أخرج البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب)٢( َبـعث ِ َ ُالإمام َ َ ًرسولا ِْ ُ ٍحاجة فيِ َ َ َُمـرهأَ ْأوَ َ ِبالمقـام َ َ ُ ْ ْهـل ِ ُيـسهم َ َ ْ ُ 

ُلــه ، )٣/١٣٦٨(، ومــسلم في صـــحيحه،كتاب الجهــاد والــسير، بــاب الأنفـــال، )٣١٣٤(، حــديث رقــم )٦/٢٣٧(،َ

َبـعـث:" ًحديثا عن ابن عمر رضي االله عنه الشاهد منه واللفـظ لمـسلم أنـه رضـي االله عنـه قـال) ١٧٤٩(حديث رقم  َ َ 

ُّالنَّبى َوأنَا ًَِّريةسَ وسلم عليه االله صلى ِ ْفيهم َ ِ ِّوالسرية". ِ َسرى من أصله وكان أعدائهم، لىإ يسيرون الذين القوم: ّ  الليل، ُ

ّالـسرية جُعلــت حـتى ذلـك فكثـر  تبلــغ خيـلوهـي ). ٢/٧٢٥(جمهـرة اللغـة لابــن دريـد ( ًـارا أوً لــيلا للحـرب الخارجـة ّ

  ).٧/٢٨٨(العين .( نحوه أو مائة أربع

َولــــد: " عــــن مجاهـــد ) ٣/١٤٨( قــــال الـــذهبي في تــــاريخ الإســــلام إســــناده مرســــل؛:   قلـــت)٣( ِخلافــــة فيِ ُِ َعمــــر َِ َ  رضــــي االله ُ

 بـــن عمـــر خلافـــة في وعـــشرين إحـــدى ســـنة مولـــده كـــان): " ٥/٤١٩(قـــال ابـــن حبـــان في كتابـــه الثقـــات . اهــــ"عنـــه

هــ ٢٣ عنـه قتـل سـنة ولد قبـل مـوت عمـر رضـي االله عنـه بـسنتين؛ لأن عمـر رضـي االله: قلت" عنه االله رضي الخطاب

ويـــشهد لـــه : قلـــت)) ١/٣٨(انظـــر في ســـنة وفاتـــه معرفـــة الـــصحابة لأبي نعـــيم ( ،لم يـــسمع مـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه
= 



 

 ٤٠٧

لمـا فيـه مـن تحقيـق مـصلحة دنيويـة، مـن وجـود  وعلى ما سبق يكون النهـي للإرشـاد؛
  .   المعونة والأنس 

هذا الزجر زجـر أدب وإرشـاد؛ لمـا يخـشى "  :رحمه االله) هـ٣١٠ت(قال الطبري 
  .)٢(اهـ"وليس بحرام على الواحد من الوحشة والوحدة،

يــه عــن الوحــدة في ســير الليــل؛ إنمــا هــو : "رحمــه االله) ـهــ٤٣٥ت(قــال المهلــب 
إشفاق على الواحد من الشياطين؛ لأنه وقـت انتـشارهم وأذاهـم للبـشر بالتمثـل لهـم ومـا 
يفزعهم ويدخل في قلوم الوساوس؛ ولذلك أمر النـاس أن يحبـسوا صـبيام عنـد حدقـة 

ة؛ فمـن أخـذ بالأفـضل مـن ، ومع أن الوحـدة ليـست محرمـة، وإنمـا هـي مكروهـ....الليل 
  .)٣(اهـ" ًالصحبة فهو أولى، ومن أخذ بالوحدة فلم يأت حراما

  
  
 

_______________________  
=  

ْالشيطان يـهم بالواحد والاثـنـين فإذا كانوا ثلاثة لم يـهـم ـم: " حديث ِِ َِّ ُُّ َُ ََْ ً َُ ََ ََ َ َِ ُِ ْ َْ ْ َ ِ َْ ِ ْ َالـشيطان: " وحـديث " َّ َ ْ َمـع َّ ِالواحـد َ ِ َهـووَ َْ ْمـن ُ ِ 

ِالاثـنـين ْ َْ ُأبَـعد ِ َ   .وعليه فحديث مجاهد حسن لغيره بشواهده: قلت. سبق تخريجهما، ص      "ْ

  .)٣٣٦٤٣(،حديث رقم ) ٦/٥٣٦) (١(
  )٥/٥٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٢(
  )٥/١٥٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(



 

 ٤٠٨

  
  
  

  
  .النواهي الإرشادية في السنة : الفصل الثاني 

  :فيه مبحثان
  .النواهي الإرشادية الصريحة : المبحث الأول
  :وفيه مطلبان 

  .النواهي الإرشادية الصريحة المتفق عليها : المطلب الأول
  . النواهي الإرشادية الصريحة المختلف فيها: طلب الثانيالم

  .النواهي الإرشادية غير الصريحة : المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

  النواهي الإرشادية غير الصريحة المتفق عليها: المطلب الأول
  النواهي الإرشادية غير الصريحة المختلف فيها: المطلب الثاني

  
  



  .لإرشادية الصريحة النواهي ا: المبحث الأول
  

  .النواهي الإرشادية الصريحة المتفق عليها : المطلب الأول
  

   من الآداب
  

  .التوجيهات النبوية في الأمور الدنيوية: الموضع الأول
ُعــن رافــع بــن خــديج رضــي اللــه عنــه َُْ َّ َ ِ َ ٍَ ِ َِ ُْ َقــال )١(ٍ ــبي◌ اللــه : َ ِقــدم ن َّ ُ َ َِ َ ِ  صــلى االله عليــه وســلمَ

ـــة وهـــم ْالمدين ُ َ ََ َ ِ َ يـــأبـرون النخـــل، يـقولـــونْ َُ ُ َ ُ ََ ْ َّ ُ َيـلقحـــون النخـــل فـقـــال: ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ َمـــا تـــصنـعون؟:"َُِّ ُ َ ْ َ ُقـــالوا". َ َُّكنـــا : َ
ُنــصنـعه ُ َ ْ َقــال. َ ًلعلكــم لــو لم تـفعلــوا كــان خيـــرا" :َ ْ َ َ َ َُ َْ َ َْ ْ َ َْ ُ ْفـتـركــوه فـنـفــضت أو فـنـقــصت". َّ ْ ََ َ ََ ََ َ ََْ ُ َُ َقــال. َ ُفــذكروا : َ َ َ َ
ُذلك له َ َ َفـقال. َِ َ ْا أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخـذوا بـه، وإذا أمـرتكم بـشىء مـن ََِّإنم":َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍِ ٍ

ْ َْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ٌُ ُ ُُ ُ ََ َ ََ َِ َِ ُ ُ َ ِ
ٌرأى فإنما أنا بشر َ َ ََ َََِّ ٍ َْ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ْفـنـفضت َ َ ُالنـفض بالتحريك: ََ َ   .)٣(َما تساقط من الورق والثمر:َ

  :المعنى الإجمالي 
 لمــــا وصـــل إلى المدينــــة صــــلى االله عليـــه وســـلم وهـــي أن النـــبي ،ديث قــــصةفي هـــذا الحـــ

المنــورة، رأى المــزارعين يقومــون بتلقــيح النخــل بأنفــسهم، حيــث يــشققون طلــع الإنــاث ويــذرون 
  ً.فيه طلع الذكر ليجيء ثمره جيدا

َمــا تــصنـعون؟ فقــالوا:"  بقولــهصــلى االله عليــه وســلم فاســتفهم مــنهم  ُ َ ْ َ َكنــا نــصنـ"  :َ ْ َ ُعهَُّ ُ"  
  

  . أي هذا دأبنا وعادتنا

_______________________ 
ٍرافع بن خديج ) ١( ِ َِ ُ ْ ُ َبو عبد االله وهو رأَ ََ ُ ِ ِ ْ َ ِافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جـشم بـن حارثـة بـن حـارث بـن الْخـزرج، ُ ِ َِ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ

ُّكــان يخــضب بالــصفرة ويحفــي شــاربه، وكــان عريــف قـومــه، استــصغر عــن بــدر وأُجيــز يـــوم أُحــد وكــان يـعــد  َ َُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َ ََ َ ََ ٍَ ِ َِ ِ َِ ٍَ ِْ َ ََ َِ ْ ُ ْ ِ َ َُّ َِ ُ ْ ِ ْ ِ ُ ِفــي الرمــاة، ْ َ ُّ ِ
َأُصيب بسهم يـوم أُحد فـي ثـندوتـه فـبقيـت الْحديـدة فـي ثـندوتـه تـتحـرك فـتـرك فيهـا إلـى أَن تــوفي سـنة ثـلاث وسـبعين  ُ َِ ْ ََ ََ َ ٍَ َ َُ َ ََ َ َ ِّ ُ َْ َ ََِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُِ ُ ََّ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ُِ َ ُْ ِْ َ ٍ ْ َ ِ

َبالْمدينة وكان لـه سـت وثمـانون، وشـهده ابـن عمـر وكـ ََ ََ َ َ َ َ َُ ُ َُ ْ َ ِ َ َ َُ َ ٌّ ِ ِ ُِ َ َان لـه عقـب بالْمدينـة وببـغـداد ِ َ ََ ْ َِ َِ َِ ِ ٌِ ُ َ معرفـة الـصحابة لأبـي نعـيم (اهــ "َ
ُوالثـنــدوة. ))٢/١٠٤٤(الأصــبهاني  ْ ُلحــم الثــدي، وجماعتهــا ثـنــدوات: ُّ ُْ ِ ْ َّ ُ ْ ِوالمثــدن. َ ْ َالكثيــر اللحــم المــسترخي: ُ ْ ِ ْ العــين " َّ

)٨/١٩(. 
 .١٨ سبق تخريجه صأخرجه مسلم في صحيحه،) ٢(
 ).٣/١١٠٩(تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري الفارابيالصحاح ) ٣(



 

٤١٠ 
 
 
 
 
 

ًلعلكم لو لم تـفعلوا كان خيـرا:"فقال ْ َ َ َ َُ َْ َ َْ َْ َْ ُ أي تتعبون فيما لا ينفـع ، بـدليل قولـه في روايـة " َّ
ًْما أظن يـغنى ذلك شيئا"  :أخرى َ َ َِ ِْ ُ َُّ ُ َ")١(.  

هــذه   هــذا؛ لأنــه لم يكــن عنــده علــم باســتمرارصــلى االله عليــه وســلم وإنمــا قــال النــبي 
ًدة، فإنـه لم يكـن ممـن عـانى الزراعـة، ولا الفلاحـة، ولا باشـر شـيئا مـن ذلـك، فخفيـت عليـه العا َّ

أنــه لــيس في الوجــود ولا في الإمكــان : تلــك الحالــة، وتمــسك بالقاعــدة الكليــة المعلومــة الــتي هــي
ولا خالق، ولا مؤثر إلا االله تعالى، فإذا نسب شيء إلى غـيره نـسبة التـأثير فتلـك النـسبة  فاعل،

َّمجازية عرفية لا حقيقيـة، فـصدق قولـه  ًْمـا أظـن يـغـنى ذلـك شـيئا" :صـلى االله عليـه وسـلمَّ َ َ َِ ِ ْ ُ َُّ ُ ؛ لأن "َ
 ،الذي يغني في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى، غير أن االله تعـالى قـد أجـرى عادتـه

ا، ومغطـاة بـه ليـؤمن بأن ستر تأثير قدرته في بعض الأشياء بأسباب معتادة ، فجعلها مقارنة لهـ
فلمـا تركـوا التلقـيح قـل ، من سبقت له السعادة بالغيب، وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل

ٌإنمــا أنــا بــشر" :ُالنتــاج، فــأخبر بــذلك فقــال َ َ ََ  اعتــذار لمــن ضــعف صــلى االله عليــه وســلمهــذا منــه " ََِّ
فــر، وإلا فمــا جــرى  فيكصــلى االله عليــه وســلممخافــة أن يزلــه الــشيطان، فيكــذب النــبي  عقلــه؛

َّمـصلحة دنيويـة، خاصـة بقـوم مخـصوصين لم يعرفهـا : شيء يحتـاج فيـه إلى عـذر، غايـة مـا جـرى
  .من لم يباشرها، ولا كان من أهلها المباشرين لعملها 

ِإذا أمرتكم بشيء من ديـنكم فخـذوا بـه " :وقوله ِ ِِ ُِ ُ َ ْ ْ ُْ ُِ ْ ٍَ
ْ َ ُ َ َ ؛ أمـر جـزم بوجـوب الأخـذ عنـه في "ِ

  .)٢( الغضب والرضا، والمرض والصحةمن: كل أحواله
  : الوارد في الحديث لنهيمعنى ا
ــرا "  :صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ًلعلكــم لــو لم تـفعلــوا كــان خيـ ْ َ َ َ َُ َْ َ َْ ْ َ َْ ُ  إرشــاد؛ لتعلقــه ــي" َّ

ُأنـــتم أعلــم "  :في حــديث أنــس رضــي االله عنــهصــلى االله عليــه وســلم بمــصلحة دنيويــة كمــا قــال  َ ْ َُ َْ ْ

_______________________ 
خرجها مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى االله عليه و سلم مـن أ) ١(

 .)٤/١٨٣٥( ،)٢٣٦١( حديث رقم  معايش الدنيا على سبيل الرأي،
، مرقـاة المفـاتيح شـرح مـشكاة المـصابيح لعلـي مـلا )٦/١٦٧( يالمفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم للقرطبـ) ٢(

 .بتصرف  ،)١/٢٣٠(قاري 



 

٤١١ 
 
 
 
 
 

ْبأمر دنـ ُ ِ ْياكمَِْ ُ َ")١(.  
مــراده أنــتم أعلــم بــأمور دنيــاكم، لــيس " :رحمــه االله) هـــ ١٤٢١ت( قــال ابــن عثيمــين 

  .بالأحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها
 فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أمـا مـن جهـة الأحكـام فهـي إلى االله ورسـوله 

دين الإسلامي لا يـنظم المعـاملات، واسـتدل إن ال: ، ولهذا أخطأ من قالصلى االله عليه وسلم
لكـن مـسألة .....هذا خطأ عظيم، فالدين الإسلامي ينظم كل شـيء، : ذا الحديث، فنقول

وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفـون إذا كـانوا . التأبير وعدم التأبير هذا داخل في الصناعة
  .)٢(اهـً"مجربين أكثر ممن لم يكن مجربا

 واتبــــاع أفــــضل الطــــرق في ذلــــك، مــــن الأمــــور الدنيويــــة الــــتي لا تعلــــق لهــــا وصــــلاح الثمــــر،
بالعبــادات والقــرب الــتي هــي مــن مبينــات الــشرع المختــصة بــه كالــصلاة والــصيام والحــج ، وغيرهــا مــن 

  .العبادات

_______________________ 
ًأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صـلى االله عليـه و سـلم مـن ) ١(

ْعـن أَ: ولفـظ الحـديث) ٢٣٦٣( ، حـديث رقـم )٤/١٨٣٦( معايش الدنيا على سبيل الـرأي، َّنـس رضـي االله عنـه أَن َ ٍ َ
َالنَّبي صلى االله عليه وسلم مر بقوم يـلقحون فـقال َ ََ َ ُ ُ ْ ََِّ ٍ ِ َِّ َلو لـم تـفعلـوا لـصلح :" َّ ُ َُ ََ َ َْ َ ْ َقـال". ْ َفخـرج شيـصا فمـر بهـم فـقـال: َ َ َ َ َْ ِِ َّ َ ًَ ِ َ مَـا :"َ

ْلـنخلكم؟  ُ ِ ِْ ُقـالوا". َ َقـلـت : َ ْ َكـذا وكـذا قـال:ُ َ َ ََ َْأَنــتم أَعلـم بـأم:" ََ ِ ُ َ ْ ْ ُ ْر دنـيـاكمْ ُ َ ْ ُ ْالتمـر الـذي لا يـشتد نـواه ويـقـوى :والـشيص". ِ َ ََ ُّ َ ْ .
ًوقد لا يكون له نوى أصلا  ً َ  ))٢/١٢٦٧(النهاية في غريب الحديث والأثر .(ُ

 .)٩/١٦(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢(



 

٤١٢ 
 
 
 
 
 

   .الإرشاد إلى البعد عن الغضب: الموضع الثاني
  

َّعن أبي هريـرة رضي الله عنه ،أن  َ َُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ ِ ِّرجـلا قـال للنـبي ْ َِّ ِ َ َ ً ُ َأوصـني قـال: صـلى االله عليـه وسـلمَ َ ِ ِ لاَ :" َْ
ْتـغضب، َ ْ َفـردد مرارا قال َ َ ًَ َ َِ َ ْلا تـغضب: َّ َ ْ َ َ")١(.  

َوفي روايــة، قــال ِّجــاء رجــل إلى النــبي : َ َِّ َ ِ ٌ ُ ََ َفـقــال ،صــلى االله عليــه وســلمَ َ ْعلمــني شــيئا ولا تكثــر : َ ِ ْ ُ َ َ ًْ َ ِ ْ َِّ
ِعلي لعلي أعيه ِ َ ََِّ َّ َ، قالََ ُلا تـغضب، فـردد ذلك مرارا كل ذلك يـقول: َ ُ ََ َ َِ َِ َُّ ُ ًَ َ َِ َ َّ َ ْ َ ْلا تـغضب: ْ َ ْ َ َ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث
ِأعيه ِ َوعيت الحديث أعيه وعيا فأنا واع، إذا حفظته وفهمته: يقال :َ َ ْْ ِ ِ ِْ َ ٍ ً َ َِ ُ َْ)٣(.  

  :المعنى الإجمالي 
َّ في هـذا الحـديث الـشريف يطلـب الرجـل مــن النـ ِ ِأن يوصـي صـلى االله عليـه وسـلم ِّبيُ ُ  ً وصــيةهْ

ٍَقليلة ٍات بكلمًوجيزة َّلئلا َِ ْإن سَىْين َِ َأراد ولـو ،عليه كثرأَ ِ ِعلمـني ََ ْ ٍكلمـات َِّ َ ِ َمـن َ ْالـذكر ِ َـذا جابـهأَ مَـا ِ،ِّ َِ 
ِالألفاظ لكلام القليلا ََْ ِللمعاني،الجامع ْ َ َ َِالكثيرة ِْ ِ َ َِليلةَالج والفوائد ْ ِ.  

ُّاه النــبي َّفوصــ  ُّثم ردد هــذه المــسألة عليــه مــرارا، والنــبي  ْأن لا يغــضب،صــلى االله عليــه وســلم َّ َّ ً َّ
ُّ يردد عليه هـذا الجـواب، فهـذا يـدل علـى أن الغـضب جمـاع الـشر، وأن التحـرز صلى االله عليه وسلم َّ َِّّ ُ ِ ُّ َ ُ ِّ

  .ُمنه جماع الخير

_______________________ 
 .هبلفظ) ٦١١٦( حديث رقم ،)١٠/٥١٨( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب،) ١(

بلفظه مع ذكر القصة مختصرة بألفاظ مختلفة، ) ٨٧٤٤(، حديث رقم )١٤/٣٥٧( أخرجه الإمام أحمد في مسنده،) ٢(

بلفظــه، قــال أبــو )٢٠٢٠(  حــديث رقــم ،)٤/٣٧١( كتــاب البــر والــصلة، بــاب كثــرة الغــضب، ،والترمــذي فــي ســننه

ِهـــذا حـــديث حـــسن صـــحيح غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه: "عيـــسى ِ ِْ َ َ ََ َْ ٌ َ َِ ٌ ٌِ َ َ َ ـــؤوط فـــي مـــسند الإمـــام أحمـــد  "ٌ ، قـــال شـــعيب الأرن

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين): ١٤/٣٥٧(

 .)٥/٤٥٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
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دنيوي، لحـق نفـسه، لا الغـضب والغضب المنهي عنه هنـا في هـذا الحـديث، هـو الغـضب الـ
صــلى االله عليــه ُفهــذا ممــدوح محمــود ويثــاب الإنــسان عليــه؛ لأن الرســول  الــديني الــذي هــو الله تعــالى،

  .ولكونه أوكد في الزجر  كان هذا من سنته،وسلم 
والنهي عـن الغـضب يحتمـل أن يكـون مـراد بـه، الأمـر بالأسـباب الـتي توجـب حـسن الخلـق 

َّفإن النفس إذا تخلقـت ـذه الأخـلاق، وصـارت  وكظم الغيظ؛ والتواضع، والحياء، من كف الأذى، َ َّ
  .لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه

أو أن يكــون المــراد النهــي عــن العمــل بمقتــضى الغــضب إذا حــصل لــك، بــل جاهــد نفــسك 
فــإذا  مر النــاهي لــه،فــإن الغــضب إذا ملــك ابــن آدم كــان كــالآ علــى تــرك تنفيــذه والعلــم بمــا يــأمر بــه؛

  .لم يغضب وكأنه فعل ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه،
وأقــوى الأشــياء في دفــع الغــضب، استحــضار التوحيــد الحقيقــي، وهــو أن لا فاعــل إلا االله، 
وكــل فاعــل غــيره فهــو آلــة لــه، فمــن توجــه إليــه بمكــروه مــن جهــة غــيره، فاستحــضر أن االله لــو شــاء لم 

لأنــه لــو غــضب والحالــة هــذه كــان غــضبه علــى ربــه جــل وعــلا،   منــه انــدفع غــضبه؛يمكــن ذلــك الغــير
  .وهو خلاف العبودية

فـإن بعـض  قبل أذى المغـضوب عليـه، دين الغضبان وبدنه،) ١(وللغضب أضرار تعود بثلب
ًوضــرب رجــل رجــلا . فــصاح فنفــث الــدم وأداه ذلــك إلى الــسل ًالنــاس استــشاط يومــا مــن الغــضب، ٌ

  .ت أصابع الضارب، ولم يكبر أذى المضروبعلى فمه، فانكسر
ثم طالــت  وتطليــق زوجــام، في بطــشهم بــأولادهم وأهــاليهم، َّوقــد أثــر غــضب خلــق كثــير،

ِوقــــد ينــــشأ عنــــه مــــن الأفعــــال المحرمــــة كالقتــــل والــــضرب وأنــــواع الظلــــم . نــــدامتهم وفــــات الإســــتدراك ِ
ِّوالعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب وا َِّ ٍ   .)٢( وربما ارتقى إلى درجة الكفر،لفحشُ

_______________________ 
َثـلبه يـثلبه ثـلبا، لامه وعابه وصرح بالعيب، وقال فيه، وتـنـقصه :يقال) ١( ََّ َ َ َْ َ َّ َ َ ُ َ ًَ ْ َ َِ  .))١/٢٤١(لسان العرب  (.َ

، جـامع العلـوم )١/١٠١٦(كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجـوزي ، )٧/٢٤٥(بد البر التمهيد لابن ع) ٢(

 شــرح الزرقـــاني علــى موطــأ مالـــك ،)٥١٩_١٠/٥١٨(، فــتح البــاري لابـــن حجــر )١/٣٦١(والحكــم لابــن رجـــب 
= 



 

٤١٤ 
 
 
 
 
 

  :معنى النهي الوارد في الحديث 
ْلا تـغــضب: " صــلى االله عليــه وســلمقولــه  َ ْ َ المــراد منــه إرشــاد المــسلم إلى تــرك مــا يوقعــه في  "َ

الغضب؛ لأنـه إذا غـضب قـد يـصدر منـه مـن القـول والفعـل مـا ينـدم عليـه، والغـضب يـدخل في أي 
  .شيء

 ذا وقــع منــه الغــضب، ومــا أمكــن تــرك أســبابه مــن البدايــة ألا يحققــه؛وفيــه إرشــاد للمــسلم إ
  .لأنه إذا حقق غضبه أوقع نفسه ولابد فيما يندم عليه

إذا كـان مـا يجـر إليـه الغـضب مخالفـة شـرعية، دار النهـي عنـه بـين الكراهـة : ويمكن أن يقـال
  .  الشرع لا لذات النهي عن الغضب، لكن لخصوص ما يجر إليه من مخالفة والتحريم،

ــــه تحــــصيل للثــــواب، وجــــه االله والأجــــر الــــذي أعــــده تعــــالى  إذا ابتغــــى بتركــــه الغــــضب، وفي
  .للكاظمين الغيظ 

  :ومما يؤكد معنى الإرشاد في هذا الحديث، ما يلي
 ممــــا يــــشعر بعلــــم ، النهــــي إلى هــــذا الرجــــل دون غــــيرهصــــلى االله عليــــه وســــلمتوجيهــــه  :ًأولا

صـلى االله  الرجـل إليـه دون غـيره، وهـذا معـنى قـول العلمـاء أنـه ، بحاجـةصلى االله عليـه وسـلمالرسول 
  . واالله اعلم،كان يوصي ويرشد من يسأله الوصية بما يناسب حاله ،عليه وسلم

فملحظ النهـي عـن الغـضب مـن هـذه الجهـة،  تحـصيل ،)١(أن للغضب أضرار صحية: ًثانيا
  .مصلحة دنيوية

_______________________  
=  

 .بتصرف 
، الغـــضب/٢٠١١/١٠/١٧/http://www.tebasel.com/mag : على الـــرابطذكـــر في موقـــع ســـنا للطـــب البـــديل،)  ١(

  :ما يلي" الغضب "تحت عنوان 
 حيث إن قلبـه يـضطر ، يصاب بارتفاع ضغط الدم ويزيد عن معدله الطبيعي،لوحظ أن الإنسان الذي اعتاد على الغضب"        

 أن شـــرايينه الدقيقـــة تتـــصلب جـــدراا وتفقـــد مرونتهـــا وقـــدرا علـــى كمـــا، إلى أن يـــدفع كميـــة مـــن الـــدماء الزائـــدة عـــن المعتـــاد
 ، الـتي يـضخها هـذا القلـب المنفعـل، لكي تستطيع أن تمرر أو تسمح بمرور أو سريان تلك الكمية من الدماء الزائـدة،الاتساع

 ،في العلاقـات بـين النـاس هذا بخلاف الآثار النفسية والاجتماعية الـتي تـنجم عـن الغـضب ،ولهذا يرتفع الضغط عند الغضب
= 

http://www.tebasel.com/mag/
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َالغــضب ":رحمــه االله) هـــ٤٧٤ت ( قــال أبــو الوليــد البــاجي َ َ ُيـفــسد ْ ِ ًكثــيرا ُْ ِ ْمــن َ ُلأنــه ِالــدِّين؛ ِ ََّ ِ 
ــؤدي ِّيـ َ ْأن َإلى ُ َيـــؤذي َ ِ ْ َويـــؤذى، ُ ْ ُ ْوأن َ َيــأتي ََ ِْ ِوقــت فيِ َ ْ َِِغــضبه َ ْمــن َ ِالقــول ِ ْ ِوالفعــل َْ ْ ِْ َُيــأثم مَــا َ ْ ِبــه َ ُِْويـــؤثم ِ ُ َُغيـــره َ َْ 

ِّويـؤدي َُ ُالغصب َ ْ َ ِالبغضة َإلى ْ َ ْ ُوالغضب ... ِْ َ َ ْ ًأيضا َ ُيمنـعه َْ ُ َْ ًكثيرا َ ِ ْمن َ ِمنافع ِ ِ ُدنـياه ََ َْ   .)١(اهـ "ُ
 الخــــير حـــصول الغـــضب مـــن التحـــرز علـــى يترتـــب: "رحمـــه االله) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي

  .)٢(اهـ"والأخروي الدنيوي
  
  
  
  
  

_______________________  
=  

 أن الغضب الصريح ليس له ،ومما هو جدير بالذكر أن العلماء كانوا يعتقدون في الماضي .ّوالتي تقوض من الترابط بين الناس
ً  جديـداً قـدمت تفـسيرا، ولكـن دراسـة أمريكيـة حديثـة،أضرار وأن الغضب المكبوت فقـط هـو المـسئول عـن كثـير مـن الأمـراض

 أن الكبـــت أو التعبــير الــصريح للغــضب يؤديــان إلى الأضــرار الــصحية نفـــسها وإن ،وعين مــن الغــضب مــؤداهلتــأثير هــذين النــ
 إلى الإصـــابة ً وأحيانـــا،ففـــي حالـــة الكبـــت قـــد يـــصل الأمـــر عنـــد التكـــرار إلى الإصـــابة بارتفـــاع ضـــغط الـــدم .اختلفـــت حـــدا

 واحتمـــال الإصـــابة ، إلى الإضـــرار بـــشرايين القلـــب فإنـــه يمكـــن أن يـــؤدى، أمـــا في حالـــة الغـــضب الـــصريح وتكـــراره،بالـــسرطان
 ويــصبح مـن الــصعب الــتحكم في الانفعـال مهمــا كــان ،ً لأن انفجــار موجــات الغـضب قــد يزيــده اشـتعالا؛بأزمـات قلبيــة قاتلـة

ز  ممــــا يجعلــــه يــــسري بــــسرعة إلى الأعــــضاء الحيويــــة في إفــــرا،فالحالــــة الجــــسمانية للفــــرد لا تنفــــصل عــــن حالتــــه النفــــسية. ًضــــئيلا
 وإعاقـة حركـة الأجـسام ،ّ ووصول معدل إفراز إحدى هذه الغدد إلى حد سـد الطريـق أمـام جهـاز المناعـة في الجـسم،عصاراا

الأخطر من ذلك كلـه أن بعـض الأسـلحة الفعالـة الـتي يـستخدمها  .المضادة المنطلقة من هذا الجهاز عن الوصول إلى أهدافها
 نتيجـــة لإصـــابة هـــذه الغـــدة بـــالتقلص عنـــد ،ة حيويـــة تتعــرض للـــضعف الـــشديد والمنطلقـــة مـــن غـــد،الجــسم للـــدفاع عـــن نفـــسه

 وذلــك يفـسر احتمــالات تحـول الخلايــا الـسليمة إلى ســرطانية في غيبـة النــشاط الطبيعـي لجهــاز ،حـدوث أزمـات نفــسية خطـيرة
لعلميــة والعمليــة في ومــن هنــا تظهــر الحكمــة ا  وصــدق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الــذي أوصــانا بعــدم الغــضب،،المناعــة

 .اهـ"تكرار الرسول صلى االله عليه وسلم توصيته بعدم الغضب

 ).٧/٢١٤(المنتقى ) ١(

 ).٦/٤١٤(فيض القدير) ٢(



 

٤١٦ 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤١٧ 
 
 
 
 
 

َصلى الله عليه وسلمالنهي في قوله : الموضع الثالث َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ْلا تـرفع العصا عن" :َ َ َ َ ْ َِ َ أهلكَْ ِ ْ َ.   
  

ُعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنـهمــا َْ ُ َُ َّ َ ِ َ ََ ِ َقــال، ِْ ِقــال رســول اللــه: َ َّ ُ َُ َ َلا تـرفــع العــصا عــن أهلــك، " َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َْ
َّوأخفهم في الله عز وجل َ َ َََّ ِ َِّ ِ ْ ُ ْ َ")١(.  

  
َصلى الله عليه وسلم معنى النهي في قوله   َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِلا تـرفع العصا عن أهل" :َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ   ":كََْ

النهي عن ترك الضرب عند الحاجة إليه للإرشاد، إن كان الـضرب لمـصالح الـدنيا، وتنظـيم  
  .أمور الحياة ونحوها، التي لا تعلق لها بعبادة

رحمه االله عن ضرب الرجل ولده ويتيمه ) هـ٣١٠ت(قال ابن جرير الطبري 
ُفـله:" ومملوكه ُضرب ََ ْ ْجميعهم َ ِ ِ ْتأديبهم، ََعلى َِ ِ ِ ِ َِالنظر ىََعل َْ ِوالصلاح َُْلهم َّ َ َّ ِوبنحو َ ْ َِ ِالذي َ  فيِ َُْقـلنا َّ
َذلك َقال َِ ُجماعة َ َ ِالسلف ََ َ َمن َّ َِالصحابة ِ َ َوالتابعين َّ ِ ِ َّ   .)٢(اهـ"َ

 ََ على:"بدليل قوله بعدهايفيد الإباحة والإرشاد، " فله ضرب جميعهم" قوله : قلت
َِالنظر ِوالصلاح َُْلهم َّ َ َّ   .   دنيوية، واالله اعلمفهذه مصالح " َ

ـــــة  ـــــادة، أو أذي ـــــدين والعب ـــــه تقـــــصير في أمـــــر مـــــن أمـــــور ال ـــــو حـــــصل مـــــن أهل  لكـــــن ل
  .    للمسلمين، وسوء أدب فيستحب الامتثال للنهي، ويكون حكم النهي هنا الكراهة

ِيـنبغـــــي: " رحمـــــه االله) هــــــ١٢٥٠(قـــــال الـــــشوكاني  َ ْلمـــــن َْ َ َكـــــان ِ ُلـــــه َ ٌعيـــــال َ ْأن َِ ْيخـــــوفـهم َ ُ َ ِّ َُ 
َُويح ْذرهمَ ُ َ َالوقوع ِّ ُ ُ َفيما ْ ُيليق، لاَ ِ ُِيكثر وََلا َِ ْ ْتأنيسهم ُ ُ َ ْومـداعبتـهم، َِْ ُ ََ َُ َ ِفـيـفـضي َ ْ َذلـك َُ ِالاسـتخفاف َإلى َِ َ ْ ِ ِْ 
ُويكون ِِبه ُ َ ْلتـركهم ًََسببا َ ِ ِ ْ ِللآداب َِ َ ََِالمستحسنة ِْ ْ َ ْ ُ ْوتخلقهم ْ ِ ََُِّ ِبالأخلاق َ َ ْ َ ْ   .)٣(اهـ"ََِِّّالسيئة ِ

_______________________ 
الأمر بتعليـق :" إسناده صحيح، تم تخريج الحديث، وبيان معاني ألفاظه، وشرحه، وبيان معنى الأمر فيه، تحت عنوان) ١(

 ، ص     "السوط
 ).     ١/٤١٧(ر، مسند عمر رضي االله عنه، تهذيب الآثا) ٢(
 ).     ٦/٢٥٠(نيل الأوطار ) ٣(



 

٤١٨ 
 
 
 
 
 

  

  
  

النهي عن إرسال الصبيان والبهائم إذا غابت الشمس، حـتى تـذهب فحمـة :  الرابعالموضع
  .العشاء

َ قـــالعـــن جـــابر رضـــي االله عنـــه ِقـــال رســـول اللـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم :َ َّ ُ َُ َ ُلا تـرســـلوا : "َ ِ ُْ َ
ِفـواشـيكم وصــبـيانكم إذا غابــت الــشمس، حــتى تـذهب فحمــة العــشاء؛ َ ِ ِْ ُ َ ََ َْ َْ ََ َ ْ َّ َ َ َ َُ ْ َّ ِ َِ َ ِ ْ ُْ ُ ُ فــإن الــشياطين تـنبعــث َ ِ َِ ََْ َ َّ َّ َِ

ِإذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َّ َ َُ ْ َّ ِ َ َ ِ")١(.  
  : معاني ألفاظ الحديث

ْفـواشيكم ُ َ ِ َ ِما انـتشر من المال كالغنم السائمة والإبل وغيرها: الفواشي: َ ِِ ِ ِ َِ َّ ِ ََ ِ َ َ َْ َ
)٢(.  

ِفحمــة العــشاء َ ِ ْ ُ َ ْ  وإنمــا يكــون ذلــك في أولــه حــتى إذا ســكن شــدة ســواد الليــل وظلمتــه،: َ
  .)٣(ت الظلمةَّفوره قل

  :المعنى الإجمالي
ينهـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن تـــرك البهـــائم، مـــن إبـــل وبقـــر وغـــنم، والأولاد 

ِإذا غابــت الــشمس، حــتى تــذهب فحمــة العــشاء"خــارج المنــزل  َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َّ َ َُ ْ َّ ِ َ َ ِظلمتــه لََّأو يَ أ"ِ ِ َ ِوســواده ُْ ِ َ َ  وهــو َ
ُّأشد َ ِالليل َ ًسوادا َّْ َ ؛ والسبب في هـذا المنـع هـو انتـشار الـشياطين، وكثرـا، والخـوف مـن أذاهـا في َ

  .)٤(فخلوهم الليل من ساعة ذهب فإذاهذا الوقت، 
_______________________ 

تغطيــة الإنـــاء وإيكــاء الــسقاء وإغــلاق الأبــواب، وإطفـــاء ": أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، ســـبق تخريجــه تحــت عنــوان) ١(
        ص ،"السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل

  ) .٣٩/٢٣٦(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )  ٢(
ّغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام  ) ٣( ُ)١/٢٤١.(  
وفـي الخـوف مـن أذى الجـن  . بتـصرف) ١٣/١٨٤(، شرح النـووي علـى مـسلم )٨/٣٦٢(الاستذكار لابن عبد البر   )٤(

َواكفتوا صبـيانكم عند"  : عن جابر رضي االله عنه، الشاهد منها قوله صلى االله عليه وسلمحديث ْ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ الْعشاء؛َ َ ِّفإن للجن  ِ ِ ِْ َّ َِ
= 



 

٤١٩ 
 
 
 
 
 

  :معنى النهي الوارد في الحديث
ـــ": قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم َلا تـرســـلوا فـواشـــيكم وصـــبـيانكم إذا غاب َ ََ َ ِ ْ ْ ُْ َُ ُْ ِ َ ِ َِ َ ُ ُت الـــشمس، َ ْ َّ ِ

ِحـتى تـذهب فحمــة العـشاء َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َّ ـي إرشــاد؛ حيـث يتعلــق بمـصلحة دنيويـة تتمثــل في الخـوف علــى " َ
  .الصبيان والفواشي من ضرر قد توقعه م الشياطين، فيكون النهي لهذا المعنى ي إرشاد
هــي، ونحــن مــأمورون بمجانبــة الــشياطين والبعــد عنهــا، فينــدب ويــستحب الامتثــال للن

  . )١(فيكون النهي من هذه الجهة على الكراهة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
=  

ًانتــشارا، وخطفــة َْْ َ َ ً َ تغطيــة الإنــاء وإيكــاء الــسقاء وإغــلاق الأبــواب، : " ســبق تخريجهــا تحــت عنــوان أخرجهــا البخــاري،،"ِ
     ، ص  "وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل

       ص ،"فاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليلتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإط: " عنوان وانظر)١(



 

٤٢٠ 
 
 
 
 
 

  .النهي عن ترك النار مشتعلة في البيت: الموضع الرابع
  

ْعـن  عن ابن عمر رضي االله عنه، ِّالنـبي َ َّصـلى َِّ ُاللـه َ ِعليـه َّ َوسـلم ََْ َّ َ َقـال َ ُُتـتـركـوا لاَ: "َ َالنـار َْ َّ 
ْبـيوتكم فيِ ُ ِ َحين ُُ َتـنامون ِ ُ ََ")١(.  

  :المعنى الإجمالي
ينهى النبي صلى االله عليه وسلم عـن تـرك النـار مـشتعلة عنـد النـوم، ويـدخل في معـنى 
النـــار المـــصباح ونحـــوه؛ وذلـــك لأن النـــار عـــدوة للإنـــسان وقـــد تـــشتعل في المكـــان فتهلـــك أهـــل 

َإن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذ: "البيت كما جاء في الحديث ٌِّ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ
ِ ََِّ َ َّ ِ َ ْا نمـتم فأطفئوهـا عـنكمَّ ُْ ْ َ َ ُِْ ََ ُْ ِ")٢( 

 بكــم منفعتهــا تتــصل ولكــن ،العــدو ةمنافــا طــلاقالإ علــى وأبــدانكم أمــوالكم تنــافى أــا والمعــنى
  .)٣(،كما أن الفأرة قد تجر الفتيلة لما فيها من الدهن فتمر بالشيء فتحرقهبوسائط

_______________________ 
،حــديث رقــم )١١/٨٥( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه،كتاب الاســتئذان، بــاب لا تتــرك النــار فــي البيــت عنــد النــوم، )١(

 وذكر الأبواب وإغلاق السقاء وإيكاء الإناء بتغطية الأمر باب بلفظه، ومسلم في صحيحه،كتاب الأشربة،)٦٢٩٣(

، حـديث رقــم )٣/١٥٩٥(، المغـرب بعـد والمواشــي الـصبيان وكـف النـوم عنـد والنــار الـسراج وإطفـاء ليهـاع االله اسـم

     .بلفظه)٢٠١٣(

ِعن أَب )٢( ْ َ موسى رضي الله عنه قاليَ َ ُ ُْ َ َّ َ ِ َ َ ِاحتـرق بـيت على أَهله بالْمدينة مـن الليـل، فـلمـا حـدث رسـول اللـه صـلى ا: ُ ِ ِ َِّ َُّ ُ َ ََ ِّ ُ ََّ َ ََ ِ ْ ْ َْ ِ َ َِ ِ ْ ٌ َ َ الله عليـه َ

َوسلم بشأنهم قال َ ْ ِِْ َ ْإن هذه النَّار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم : "ِ ْ ُْ ُْ َ ُ ََ ُ َِ ِْ ََ َْ ِ َ ِ ِ َِ ٌّ ُ َ ِ َِ ََّ ، سبق تخريجـه تحـت  متفق عليه،"َّ

  ص  ،"تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل: "عنوان

، طـــرح التثريــب فــي شــرح التقريـــب )١٣/١٨٧( شـــرح النــووي علــى مــسلم، )٨/٥(عارضــة الأحــوذي لابــن العربــي ) ٣(

أخــرج البخــاري ومــسلم فــي صــحيحهما،  وفــي الفــأر يجــر الفتيــل فيــسبب الحريــق، .، بتــصرف)٨/١١٧(للعراقــي 

َعــن جــابر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنـهمــاواللفــظ للبخــاري،  َُ ْ ْْ َ َ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ رفـعــهْ َ َ ــرت "، موضــع الــشاهد فيــه َ ْفــإن الْفويــسقة ربمــا اجتـ َّ َ ْ َْ َُّ َ َ ُِ َ َّ َِ

ِالْفتيلة، فأحرقت أَهل الْبـيـت ْ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِ غطيـة الإنـاء وإيكـاء الـسقاء وإغـلاق الأبـواب، وإطفـاء ت: "، سـبق تخريجـه تحـت عنـوان"َ

  ، ص   "السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل
= 



 

٤٢١ 
 
 
 
 
 

  :معنى النهي الوارد في الحديث
ـــ ُُتـتـركـــوا لاَ: "ه وســـلمالنهـــي في قولـــه صـــلى االله علي َالنـــار َْ ْبـيـــوتكم فيِ َّ ُ ِ َحـــين ُُ َتـنـــامون ِ ُ ََ" ،

  .للإرشاد، لتعلقه بمصلحة دنيوية تتمثل في البعد عما قد يسبب الأذى والضرر
ِِهــذا النـهــي لــيس للتحــريم : " عــن النهــي الــوارد في الحــديثطــرح التثريــبقــال صــاحب  ْ َّْ ِ َ َ ُ ْ َّ َ َ

َََِّبل ولا للكراهة وإنم َِ َ َ َ ِْ َ ْ ْا هو للإرشاد فـهو كالأمر في قـوله تـعالى ﴿وأشهدوا إذا تـبايـعتم﴾َ ُْ َ ََ ََ ِ ُ ِ ْ ََ َ َ ُْ َ َِ ِ َْ ْ َْ َ َِ َ ْ ِ ِ ُ)١(.  
ٍوالفـــرق بـيـنـــه وبــــين مـــا كـــان للنـــدب في الفعـــل وللكراهـــة في التــــرك أن ذلـــك لمـــصلحة  َِ َ َ ََ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِّ ْ َّْ ِ َِ َ َ ِْ ِ ْ ِْ ْ َ َُ َ ْ ُ َ ْ َ

ُدينية والإرشاد يـرجع ِ َْ َ َ ْ ِْ َ ٍ َِّ ٍ لمصلحة دنـيويةِ ٍَِّ َ َْ ُ َ ْ َ   .)٢(اهـ"ِ
  .  ولو استحضر عند إطفائه للنار هذا الحديث، ونوى الامتثال فيندب ويستحب

ـــرك النـــار ســـيقع الـــضرر والأذى فيكـــون النهـــي  ـــو ت ـــه ل ـــيقن عنـــد المـــسلم أن ـــو ت لكـــن ل
  .للتحريم، لأنه لا ضرر ولا ضرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
=  
  
  . ٢٨٢آية  :سورة البقرة) ١ (
  ) .٨/١١٧(العراقي ) ٢ (
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  : من آداب الطهارة 

  .ستنجاء ومس الذكر باليمينالنهي عن الا

  
ُعــن أبي قـتــادة الأنــصاري رضــي اللــه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ََ َِ ْ

ــبي )١( ِّ، عــن الن ََِّ َ، قــالصــلى االله عليــه وســلمْ َإذا " :َ ِ
ِِبال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ِ َ َ َ َِ َُ َ َُ َ ََّ ُ ْ َ ْ ُ ِِولا يستـنجي بيمينه، ََ ِ َ َِ ِ َْ ْ ِولا يـتـنـفس في الإناء ََ َ ِْ ِ ْ َّ َََ ََ

)٣(")٢(.  
ِلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يـبول، ولا يـتمسح مـن الخـلاء بيمينـه،: "وفي رواية ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َُ َ َِ َِِ َْ َ ْ َّ َ َ ََ َ َ ُ َّ َُ َُ ُ َُ َ ْ َ َ َولا  ُْ َ
ِيـتـنـفس في الإناء َ ِ ِ ْ َّ َََ")٤(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ِولا يــستـنجي بيمينــه ِ ِ َ َِ ِ َْ ْ ِالاســتـنجاء، مــسح موضــع النجــو أو: ََ ْ َ َْ ُ غــسله، والنجــوْ ْ َ ْ مــا يخــرج مــن : َ

  .)٥(البطن
َِالخلاء   .)٦(قضاء الحاجة : َْ

  :المعنى الإجمالي 
في هذا الحديث عن مس الذكر باليمين حال البـول، وـى صلى االله عليه وسلم ى النبي 

  تعلـيم لأمتـه تكـريم اليمـين، الـتي كرمهـا االلهصـلى االله عليـه وسـلمعن الاستنجاء بـاليمين، وهـذا منـه 

_______________________ 
  ، ص" الإرشاد إلى التحديث بالرؤيا الحسنة لمن يحب: " تحت عنوانسبق التعريف به رضي االله عنه ) ١(
النهـي عـن  :"تـم بيانـه تحـت عنـوانأبـي قتـادة الأنـصاري رضـي االله عنـه،  التـنفس فـي الإنـاء، فـي حـديثالنهـي عـن جـزء ) ٢(

  . ص     ، "التنفس أو النفخ في الإناء
) ١٥٤(، حـديث رقـم )١/٢٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يمـسك ذكـره بيمينـه إذا بـال، ) ٣(

  .بلفظه  
) ٢٦٧(  ، حــديث رقــم)١/٢٢٤(أخرجهــا مــسلم فــي صــحيحه،كتاب الطهــارة، بــاب النهــي عــن الاســتنجاء بــاليمين، ) ٤(

 .بلفظه
 ).٦/٢٥٠٢(جوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لل) ٥(
 ). ١٤/٢٣٧(لسان العرب ) ٦(



 

٤٢٤ 
 
 
 
 
 

تعالى، وجعل أصحاا هم أصحاب الجنة، فلا يستخدمها المسلم إلا في الطيبـات مـن الأمـور، مـن 
  .)١(الأكل والشرب، والمصافحة، وينزهها عن مباشرة النجاسة

  :  الوارد في الحديث النهيمعنى 
 .حمل الجمهور النهي على الكراهة _ 

وهــــذه هــــي الــــسنة فــــاليمين وهــــو ــــي تعبــــدي؛ لأنــــه مــــن بــــاب التكــــريم لجهــــة اليمــــين، 
  .تستخدم في كل ما هو طيب، وعليه فالنهي من هذه الجهة للتنزيه

إن النهـي عـن الاسـتنجاء بـاليمين ـي تنزيـه،فلو :" رحمـه االله )هــ٦٧٦ت(قال النووي 
  .)٢(اهـ"استنجى ا ارتكب كراهة التنزيه، وأجزأه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير

ِلو استـنجى بيمينه صح مع الكراهة:" ه االلهرحم) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية  َِِ َ َ ْ َ َ َ ََّ َ ِ ِ َْ ْ ِ   . )٣(اهـ"َ
اجتمــــع في هــــذا الحــــديث معــــنى الإرشــــاد والتكليــــف؛ فيــــدخل النهــــي في الإرشــــاد؛ لتعلقــــه 
بمــصلحة دنيويــة، لأنــه إذا باشــر المــسلم النجاســة بيمينــه، قــد يعلــق ــا شــيء مــن ذلــك فيــصيبه مــن 

  .وقد يدخل إلى معدته شيء من النجاسة فيكون عرضة للأمراض النتن، ما لا يزول بسهولة، 
وبما أن اليمين تـستعمل في الأكـل والـشرب، كـان مـن  بـاب الأدب ألا يـستعملها في إزالـة 

  .القذر
ويـــه عـــن الاســـتنجاء بـــاليمين في قـــول أكثـــر : "رحمـــه االله) هــــ٣٨٨ت(قـــال الخطـــابي 

ــــه  ، والــــشرب،صــــدة في أدب الــــسنة للأكــــل وذلــــك أن اليمــــين مر؛العلمــــاء ــــي تأديــــب وتنزي

_______________________ 
، فيض )١/٢٥٣(، فتح الباري لابن حجر )٢٣_١/١١(معالم السنن للخطابي  ،١٨المنهيات للحكيم الترمذي ص) ١(

  .بتصرف ،)٣٠٩ /١(القدير للمناوي 
  .٩٨الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني ص) ٢( 
 ).١٦٠-١/١٥٢(شرح عمدة الفقه ) ٣( 



 

٤٢٥ 
 
 
 
 
 

 وعــن مماســة الأعــضاء الــتي هــي )١( والمغــابن، ومــصونة عــن مباشــرة الــسفل، والإعطــاء،والأخــذ
  .والنجاسات) ٢(مجاري الأثفال

 ، لإماطـــــة مـــــا هنالـــــك مـــــن القـــــذارات؛ وامتهنـــــت اليـــــسرى في خدمـــــة أســـــافل البـــــدن
  .)٣(اهـ"وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث

الاســتنجاء بــاليمين؛ مــذهب مالــك، وأكثــر "  :رحمــه االله) هـــ٤٤٩ت(ن بطــال قــال ابــ
  . الفقهاء، أن من فعل ذلك فبئس ما فعل، ولا شيء عليه

ــبي صــلى االله عليــه وســلم، وســلف الــصحابة، وتنزيــه اليمــنى  ــأدب الن ــأدب ب فينبغــي الت
  .)٤(اهـ"عن استعمالها في الأقذار ومواضعها

  .،وأن الاستنجاء باليمين لا يجزئ )٥(لى التحريم حمل  أهل الظاهر النهي عو_ 

_______________________ 
 غريـــب الحـــديث لأبـــي عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام.( ُالآبـــاط، ومـــا بـــين الأنثيـــين، وأُصـــول الفخـــذين، ونحوهـــا: المغـــابن )١ (

)١/٢٦٢ .(( 
ْالثـفل)٢ ( ٍما سفل من كل شيء: ُّ ْ َ ِّ ْ َِ َ ِوالثافل. َ َالرجيع، وقيل: َ ِ َ ِ ُهو كناية عنه: َّ َْ ٌََ ِ َ  ))١١/٨٤(لسان العرب .(ُ
 ). ١/١١(معالم السنن ) ٣ (
 ).٢/٦٦(، وقارن بإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) ١/٢٤٣( شرح صحيح البخاري ) ٤( 
. اهــ"ولا يجوز أن يستنجي بيمينـه"  ):١/٥٨(" المهذب في فقه الإمام الشافعي"في كتابه قال أبو اسحاق الشيرازي،) ٥(

ْيمكن أَن "  ):٢/١١٠(قال النووي في المجموع شرح المهذب  ُ ِ ْ ْيحمل كلام الْمصنف وموافقيه علـى أَن قــولهمُ ُ َْ ْ ُ َُ َّ َ َ ِ ِ ِ َ َ ُ َِ َِّ ُ َ َ لاَ : َ
ــرك، وهــذا أَحــد الْمــذهبـين  ــرك، بــل هــو مكــروه راجــح التـ ِيجــوز، معنــاه لــيس مباحــا مــستوي الطــرفـين، فــي الْفعــل والتـ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ُ ً َُ َ ُ ََ َ ُ ْ َ ْْ ََ َ ُ َ َ ُْ ٌَ َِ ِ ِ ِْ َّْ َِّ ُ َْ َ ْ َّ ِ َ ُ َ ُ

ُالْمشهورين في أُصو ِ ِ ْ َُ ِل الْفقه،َْ ِْ ُوقد استـعمل الْمصنف ِ َِّ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ ُلا يجوز: "َ ُ َ َفـي مواضـع ليـست محرمـة، وهـي تـتخـرج علـى هـذا " َ َ ََ َ ُ ََّ ََّ َ َْ ِ ً َ َ ُ ََ َْ َ ِ َ ِ
ِالْجـواب َ َفــإن قيـل: َ ِ ْ ِهــذا غيــر معتــاد فــي كتـب الْمــذهب: َِ َِ ُ َ ْ َْ َ ُ َِ ٍ ُ ُ ْ َْقـلنـا. َ َهــو موجــود فيهـا، وإن كــان قلـيلا و :ُ ًَ ََِ َ ْ ِ َ ِ ٌ ُ ْ َ َ ُُلا يمتنــع اســتعماله ُ َ ْ َِ ِْ ُ ْ َ َ

ِعلى اصطلاح الأصول، وقد حكي أَن الْمصنف ضرب في نسخة أَصله بالْمهذب على لفظة ِ ِ ِ َِ َ ِ ََْ َ َِ َّ َ ُ ْ ُ َِ ِِ ِْ َْ َُ َ َ َُ َ ِّ َّ َ ُ ْ َ ُْ ُيجـوز أن: "َ ُ وبقـى قولـه " َ
ِولا يـــستـنجي بـــالْيمين :" ِ َ َِ ِ ْ َ َوهـــذا يـــصحح مـــا قـلناه،واللـــه أَعلـــ"ْ ْ ُ َّ ََ ُ َُ َْ ُ َ ُِّ ََ اهــــ  و قـــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مـــسلم "مَُ
اهــــ، قـــال ابـــن حجـــر فـــي فــــتح "وأشـــار إلـــى تحريمـــه جماعـــة مـــن أصـــحابنا ولا تعويـــل علــــى إشـــارتهم): "٣/١٥١(

اهــ  وقـال المنـاوي فـي فـيض القـدير "وفـي كـلام جماعـة مـن الـشافعية مـا يـشعر بـالقول بـالتحريم"  ):١/٢٥٣(الباري
 بظاهر ً عند الحنابلة والظاهرية تمسكاً وتحريما،ه بيمينه بلا حاجة، تنزيها عند الشافعيةيكره مس ذكر"  ):١/٣٠٩(

الإنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف للمـرداوي (اهـ والصحيح في المذهب الحنبلي، الكراهة لا التحريم "النهي
)١/١٠٣.((  



 

٤٢٦ 
 
 
 
 
 

َولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينـه جملـة إلا عنـد " :رحمه االله )هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم  ِْ ِ ِ َِّ ً َ َ َْ ُُّ ِ َ َ َِ ِِ َ ٍ َ ُ َُ َ
ِضرورة لا يمكنـه غيــر ذلـك، ولا بـأس بـأن يمـس بيمينـه ثـوبـا علـى ذكـره،  ٍِ َ َ َ َ ََ ً َ َْ َ ِ ِ ِِ ِ َِّ َََ ُْْ َ َ ُ ُْ َ ََِ َْ ُ ُ ِومـس الـذكر بالـشمال َ َ َِّ ِ ِ َ َّ ُّ َ

ِمبــاح، ومــسح ســائر أعــضائه بيمينــه وبــشماله مبــاح، ومــس الرجــل ذكــر صــغير لمــداواة أو نحــو  َْ ْ ٌ ٌَ ٍَ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ِ ُ َ َُ َ َ ََُّ ُّ ِْ ِِ ِ َ َ
َذلــك مــن أبـــواب الخــير كالختــان ونحــوه، جــائز بــاليمين والــشمال، و َ َ َِ ِّ ِ ِ َ َ ْْ ِ ٌِ ِ ِِِ َْ ِ َ َْ َْ ِْ َ ِ َ َْ َمــس المــرأة فـرجهــا بيمينهــا َِ َِ ِ َ َ َِ ْ َْ َِ َ ْ ُّ

ٌوشمالها جائز، وكذلك مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها جائز ٌِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِ َِ َِ ِْ ْ َْ ََ َ َِ ِ ِ َِِّ َ َ َ ََ َُّ َ َ َ ِ.  
ِبـرهان ذلك أن كل ما ذكرنا فـلا نـص في النـهـي عنـه، وكـل مـا لا نـص في َِّ ََّ َ ََ َ ََ َ ُُّ َُّ َ َُ ُ َْ ِ ْ َّ ََ ْ َّْ َ َِ ُ َ تحريمـه فـهـو َ ُ َ ِِ ِ َْ

ٌمباح ِِوقد جاء النـهي عن مس الرجل ذكره بيمينه........ َُ ِ َ ُ َ ْ َِ َُ َ َ ِ َّ ِّْ َ ُ ْ َّ َ َ   .)١(اهـ"َ
ِلا يجزئ الاستنجاء باليمين" ًوقال أيضا  ِ َ َْ ِ ُ ِْ ِْ ُ ِ ُْ   .)٢(اهـ"َ

ًوممــا احــتج بــه أيــضا بعــض أهــل الظــاهر في قــولهم بــالتحريم، أن النهــي عــن الاســتنجاء 
 فـإذا كـان أحـد )٣( في حـديث واحـد، أو عظـم، جاء مع النهي عن الاسـتنجاء برجيـع،باليمين

  .)٤( كان الفصل الآخر كذلك،فصليه على التحريم
 أن الرجيــــع :والفــــرق بــــين الأمــــرين: "رحمــــه االله فقــــال) هـــــ٣٨٨ت(وتعقــــبهم الخطــــابي 

ذي يتنـاول الأذى  ولـيس كـالحجر الطـاهر الـ،وإذا لاقى نجاسة لم يزلها بل يزيدها نجاسـة، نجس
فيزيلــه عــن موضــعه ويقطعــه عــن أصــله، وأمــا اليمــين فليــست هــي المباشــرة لموضــع الحــدث وإنمــا 

 إذ كــل واحــدة ،هــي آلــة يتنــاول ــا الحجــر الملاقــي للنجاســة، والــشمال في هــذا المعــنى كــاليمين
نجس واستعماله فيمـا هنالـك، والرجيـع الـ منهما تعمل مثل عمل الأخرى في الإمساك بالحجر

_______________________ 
  .،بتصرف)١/٣١٨(المحلى بالآثار ) ١(
  ).١٢/٣٥٦(المرجع السابق ) ٢(
) ٢٦٢(، حــديث رقــم )١/٢٢٣(وهــو الحــديث الــذي أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب الطهــارة، بــاب الاســتطابة، ) ٣(

َّعن عبد الرحمن بن يزيـد عـن سـلمان قـال قيـل لـه قـد علمكـم نبـيكم صـلى االله عليـه وسـلم كـل شـىء حتـى : " ولفظه َ ْ َ ٍْ ْ َ َّ َُ ْ ُْ ُّ ُِ َ َ ََّ َ َ َ َْ َ َُ َ َ ِ َِ َ ْ َ َ ِ ِ ِْ ْ َّْ
َالْخــراءة َ َ َ فـقــال:َالقَــ. ِ َ ْ أَجــل:َ ٍ لقــد نـهانــا أَن نــستـقبل الْقبـلــة لغــائط،َ ِِ َ َ َ ْ َِ َ ِ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ٍأَو بـــول،ََ ْ َ ِ أَو أَن نــستـنجى بــالْيمين،ْ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ أَو أَن نــستـنجى ،ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ

ٍبأقل من ثلاثة أَحجار َ ْْ َِ ََ ِ َّ َ ٍ أَو أَن نستـنجى برجيع،َِ ِ َِِ َ ْ َ ْ َ ْ ٍ أَو بعظم،ْ ْ َ ِْ  ". 
 ).١/١١(الخطابي في كتابه معالم السنن  ل عن أهل الظاهر،نقل هذا القو) ٤(



 

٤٢٧ 
 
 
 
 
 

 ــي ،ولا ينظــف تنظيفــه، فــصار يــه عــن الاســتنجاء بــاليمين،لا يعمــل عمــل الحجــر الطــاهر 
  .)١(اهـ"تأديب وعن الرجيع ي تحريم، والمعاني هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها

  

  

  

  

_______________________ 
وفتح الباري لابن حجر  ،)٢/٣٥٦(، والبحر المحيط للزركشي ٣مختصر المزني صب، يقارن )١/١٢(معالم السنن ) ١ (

)١/٢٥٣.( 



 

٤٢٨ 
 
 
 
 
 

  ومن آداب اللباس والزينة

  ً.النهي عن الانتعال قائما: الموضع الأول
َعـــن جـــابر رضـــي االله ع ََ ِ َ ٍِ َ َنـــه قـــالْ َ ُ ِنـهـــى رســـول اللـــه :" ْ َّ ُ ُ َ َ َ أن يـنتعـــل صـــلى االله عليـــه وســـلمَ ِ ََْ ْ َ

ًالرجل قائما ِ َ ُ ُ َّ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث

َيـنتعل ِ ْالنـعل والنـعلة ما وقـيت به القدم من الأرض، وانـتـعل لبس النـعل: ََْ ْ َّْ َّ َِّ َ َْ َ َ َْ َ ُ)٢(.  
  : المعنى الإجمالي 

  . ً، عن لبس النعل قائما -معلم الناس الخير - صلى االله عليه وسلمينهى الرسول 
 لمــا فيــه الخــير في الــدنيا؛ فــإن لــبس النعــل صــلى االله عليــه وســلم،وهــذا إرشــاد مــن الرســول 

ًقائما، قد يؤدي إلى سقوط المنتعل، خاصة إذا كانت النعل تحتـاج إلى شـد شـراكها ، وقـد يكـون )٣(ّ
  .)٤(يهم فيهذلك ليبعد عن طريق الناس فلا يعطل سيرهم، ومش

  : معنى النهي الوارد في الحديث 
 لمـــا فيـــه مــن تحـــصيل مـــصلحة ؛، للإرشــادصـــلى االله عليــه وســـلمهــذا النهـــي مــن النـــبي 

ويــدخل في بــاب العبــادات فيكــره، لأنــه ــي صــادر عــن . دنيويــة، مــن تجنــب الــسقوط والعثــار
  .  ً، فمن انتهى امتثالا يندب ويستحب فعلهالنبي صلى االله عليه وسلم

_______________________ 
ال الألبـاني  قـ،بلفظـه) ٤١٣٥(، حديث رقم )٢/٤٦٧( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في الانتعال، ) ١(

  . " صحيح  "):٢/٧٧٩(في مختصر سنن أبي داود 

  ). ١١/٦٦٧(لسان العرب ) ٢(

ُالــشراك )٣( ُســيـر: ِّ ْ عـــل َ ِالنَّـ  تحـــت "شـــسع أحــدكم"معنــى  ، وانظـــر))٦/٦٨٤( لابـــن ســيده الأعظــم والمحـــيط  المحكــم (.ْ

 "النهي عن المشي في نعل واحدة، ص   : عنوان

ــــسنن للخطــــابي ) ٤( ــــي )٤/٢٠٣(معــــالم ال ــــن العرب   تحفــــة الأحــــوذي للمبــــاركفوري  ،)٧/٢٠٠(، عارضــــة الأحــــوذي لاب

 .، بتصرف)٥/٣٨٤(



 

٤٢٩ 
 
 
 
 
 

إنمــا يكــره أن ينتعــل الرجــل قائمــا " :عــن عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن يحــيى بــن أبي كثــير قــال
للإرشـــاد، لأن لبـــسها : "رحمـــه االله عـــن النهـــي) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي .)١(اهــــ"مـــن أجـــل العنـــت

  .)٢(اهـ"ًقاعدا أسهل وأمكن

_______________________ 
 .إسناده صحيح:قلت ) ١١/١٦٦( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) ١(

 .)٦/٣٤١(فيض القدير ) ٢(



 

٤٣٠ 
 
 
 
 
 

  .النهي عن رد الطيب: الثالثالموضع 
  

َّعـــن أبي هريــــرة رضـــي اللـــ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َه عنـــه قـــالَ َ ُ ِقـــال رســـول اللـــه : َُْ َّ ُ َُ َ ْمـــن "  :صـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ
ِعــرض عليــه ريحــان فــلا يـــرده؛ فإنــه خفيــف المحمــل طيــب الــريح  ِّ ُ َِّ َِ ِ ْ َ ْ ََ َْ ُ ِ ُ ََّ َِ َُ ُُّ َ َ ٌ ْ ِ َ َمــن عــرض : "، وفي روايــة)١("ُِ ِ ُ ْ َ

ُعليه طيب فلا يـرده؛ ََُّ َ ََ ٌ ِ ِ ْ ُفإنه خفيف المحمل طيب َ َِّ ِ َ َْ َْ ُ ِ َُّ ِ الرائحةَِ َِ َّ") ٢(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم: الريحان ْ َ
َ) ٣(.  

  :المعنى الإجمالي 
 عــــن رد الطيــــب؛ لأنــــه صــــلى االله عليــــه وســــلمفي هــــذا الحــــديث الــــشريف ــــي مــــن النــــبي 

ِخفيف المحمل طيب الرائحة " َِ َّ ُ َِّ ِ َ َْ َْ ُ   ً.خفيف، ويتضمن نفعاعلة للنهي عن رده، حيث أنه " ِ
 وفيــه إشــارة إلى حفــظ قلــوب النــاس، بقبــول هــداياهم، والطيــب لا شــك أنــه يفــتح الــنفس 

  . عجبه الطيبصلى االله عليه وسلم ويشرح الصدر ويوسع القلب ويسر الجليس ولهذا كان النبي 
يـب ًفينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائما؛ لأنه علامة على طيب العبـد،واالله تعـالى ط

 كــان لا يــرد صــلى االله عليــه وســلملأن النــبي  ًلا يقبــل إلا طيبــا، وإذا أهــدى إليــك الطيــب فــلا تــرده؛
إذا كـان خفيـف المحمـل   في الريحـان،صلى االله عليه وسـلمالطيب ولاسيما إذا كان كما وصف النبي 

_______________________ 
ة رد أخرجه مسلم فـي صـحيحه، كتـاب الألفـاظ مـن الأدب وغيرهـا، بـاب اسـتعمال المـسك وأنـه أطيـب الطيـب وكراهـ) ١(

 .بلفظه) ٢٢٥٣( حديث رقم ،)٤/١٧٦٦(الريحان والطيب، 
بلفظــه، وأبــو داود فــي ســننه، كتــاب الترجــل، ) ٨٢٦٤(، حــديث رقــم )١٤/١٥(  أخرجهــا الإمــام احمــد فــي مــسنده،) ٢(

 بلفظـــه مـــع تقـــديم وتـــأخير، ولفظـــة الـــريح بـــدل الرائحـــة،) ٤١٧٢(، حـــديث رقـــم )٢/٤٧٧(بـــاب فـــي رد الطيـــب، 
قـال ابـن حجـر رحمـه االله . بلفظه) ٥٢٥٩( حديث رقم  ،)٨/١٨٩( ن، كتاب الزينة، باب الطيب،والنسائي في سن
 والــذين رووه بلفــظ الطيــب ،مخــرج الحــديث واحــد"  :عــن روايــة مــسلم وهــذه الروايــة) ١٠/٣٧١(فــي فــتح البــاري 

لكـن  ، بالطيـب المـصنوعًأكثر عددا وأحفظ فروايتهم أولى، وكأن من رواه بلفـظ ريحـان أراد التعمـيم، حتـى لا يخـص
 .اهـ"اللفظ غير واف بالمقصود

  .)٢/٤٥٥(لسان العرب ) ٣(



 

٤٣١ 
 
 
 
 
 

في سـيتكلم  لكن لو خفـت أن هـذا الـذي أهـدى إليـك الطيـب،. لأنه لا يضرك شيء طيب الريح؛
وهـذا جزائـي ويريـد منـك أن  أنـا أهـديت إليـك كـذا، :ويقول االس أو أن يمن عليك في المستقبل،

أمـا إذا . يستخدمك بما أهدى إليك، فهنا لا تقبل الهدية؛ لأن هذا يبطل أجره وثوابه بـالمن والأذى
  .)١(كان لا يضرك منه شيء فإن الأفضل أن لا ترده

  :معنى النهي الوارد في الحديث 
ُمن عرض عليه ريحان فـلا يــرده"  :صلى االله عليه وسلمقوله  ُُّ َ ْ ََ َ ٌ َْ َ ِ ْ َََ  صـلى للإرشـاد، بـدليل قولـه" ُِ
ِفإنه خفيف المحمل طيب الريح "  :االله عليه وسلم ِّ ُ َِّ ِ ِ ْ ََ ْ ُ ِ َُّ   .فهذه مصلحة دنيوية" َِ

  .فيكره رد الطيب ويندب قبوله  ويدخل في باب العبادة إذا قصد الامتثال،
كـان أبـو هريـرة رضـي االله عنـه، يوجـب الطيـب، "  :رحمه االله)هـ٤٦٣ت(ل ابن عبد البر قا

  .)٢(اهـ"وجوب سنة وأدب واالله اعلم
أخذه مندوب إليه حسن مرغوب فيه كـان رسـول االله صـلى : " ًوقال أيضا في الطيب

  .)٣(اهـ"االله عليه وسلم يعرف برائحة الطيب إذا مشى
أرشد النبي صلى االله عليه وسلم :" رحمه االله) ـه١٤٢١ت (قال محمد بن عثيمين 

  .)٤(اهـ"إلى عدم رده

_______________________ 
، شرح ريـاض )٦/١٧٧(، فيض القدير للمناوي )٥/٢٠٠٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري ) ١(

 .    ،بتصرف)٦/٥٦١( الصالحين لابن عثيمين 
 .)١/٣٦٥(الاستذكار  )٢(
 .)١١/٢١٣(التمهيد ) ٣(
 .)٦/٥٦١( شرح رياض الصالحين ) ٤(



 

٤٣٢ 
 
 
 
 
 

  ومن آداب الذبائح 

  .الإرشاد إلى تجنب ذبح الشاة الحلوب: الأولالموضع 

ــرة رضــي االله عنــه قــال َعــن أبي هريـ َ ََ َْ ُ َِ ْ ــوم أو :" َ َْخــرج رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم ذات يـ ٍْ َ َ َ ِ َّ ُ ُ َ َ َ َ
ُليـلة، فإذا ه َ َِ ٍَ َو بأبي بكر وعمر رضي االله عنهما، فـقالَْ َ َ َ َ َُ ٍ ْ َ َِ ِ َما أخرجكمـا مـن بـيوتكمـا هـذه الـساعة" :َ َ َّ ِ ِ َ َ َُ ُِ ُُِ ْ َ ََ ْ َ ."

َقــالا ِالجــوع، يــا رســول اللــه: َ َّ َ ُ َ َ ُُ َقــال. ْ ِوأنــا والــذي نـفــسي بيــده،" :َ ِ َِِ ِ ْ َ ََّ َ ُلأخــرجني الــذي أخرجكمــا قومــوا ََ َ َُ َ ُ َ َْ َْ ِ َّ ِ َ ."
ُفـقاموا معه، َ َ ُ َ ِأتى رجلا من الأنصار،فَ َ َ َْ َ ِ ً ُ َ ْفإذا هو لـيس في بـيتـه، فـلمـا رأتـه المـرأة قالـت ََ َ ََ َ ََُ َْ َ َْ ُ ْ َّ ََ ِ ِْ َْ ِ َ َ ُ ً مرحبـا وأهـلا:ِ ْ ََ ً َ َْ .

َِّفـقال لها رسول الله صلى االله عليـه وسـلم ُ َُ َ ََ َ ٌأيـن فـلان:" َ َ ُ َ ْقالـت". َْ َ ِذهـب يـستـعذب لنـا مـن المـاء: َ َ ْْ َ ِ ََ ُ ِ ْ َ َ َ َ ْإذ . َ ِ
َجاء  ِالأنصاري فـنظـر إلى رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلمَ َّ ِ ُ َ َ َِ َ ََ ُّ ِ َ َوصـاحبـيه، ثم قـال َْ َُ َّ ِ َِْ َ ٌالحمـد للـه، مـا أحـد : َ َ َ ََ ِ َِّ ُ ْ ْ

ِّاليـــوم أكــرم أضــيافا مــني، ِ ً َ َْ َ ََ ََ ْ ْ َقــال ْ ٌفــانطلق فجــاءهم بعــذق، فيــه بــسر: َ ْْ ُ َِ ِِ ٍ ْ ِ ُ َ َ ََ ََ ٌوتمــر ورطــب )١(ْ َ ُْ َ ٌَ َفـقــال .َ َ ْكلــوا مــن: َ ِ ُ ُ 
ِهذه ِ ِوأخذ المدية فـقال لـه رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم. َ َّ ُ َُ َ ُ َُ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ َإيـاك والحلـوب" :َ َُْ َ َ ُفـذبح لهـم فـأكلوا ". َِّ ََ َ َ َْ َُ َ َ

ِمــن الــشاة، ومــن ذلــك العــذق وشــربوا، فـلمــا أن شــبعوا ورووا قــال رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم ِ ِ َِّ ُ َُ َ ُ ََ َ ََ َُ ِ َ َْ َ َّ ََ ُ ِْ ِ ْ ْ َ ِ ِ َّ َ 
َلأبى بكر وعمر َ َُ ٍ ْ َ ُوالذي نـفسي بيده، لتسألن عن هذا النعـيم يــوم القيامـة، أخـرجكم مـن بـيـوتكم "  :َِ َُ ُِ ِ ِ ِ ُُِ ْ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ َ َّ ُ َْ َُ ِ ِ ْ َ َّ

ُالجوع، ُثم لم تـرجعوا حتى أصابكم هذا النعيم  ُْ ِ َّ ََ َ ْ ُْ َ ََ َُّ ِ َ َْ َُّ")٢(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ِالعذق ْ ِ ُين الكباسةبكسر الع: ْ ِوهـي العنـقـود علـى النخلـة أو عنـقـود العنـب: ِ َِ ُ ُُ ُْ ُْ َ ْ َّ ُ
 والمـراد )٣(

  . )٤("بقنو"الأول وفي رواية 
_______________________ 

  .٢٠١سبق تعريف البسر ص) ١(
أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة ، باب جواز اسـتتباعه غيـره إلـى دار مـن يثـق برضـاه بـذلك ويتحققـه تحققـا  )٢(

 .بلفظه) ٢٠٣٨(،حديث رقم )٣/١٦٠٩(تاما واستحباب الاجتماع على الطعام، 
 .)١/١٤٨(كتاب العين ) ٣(
   حديث رقم،)٩/١٨١( أخرجها الترمذي في سننه ،كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي، )٤(

َقـــــال أَبـــــو عيـــــسى . بلفظـــــه) ٢٥٤٣(      ِ ُ َ ٌهـــــذا حـــــديث حـــــسن صـــــحيح غريـــــب:"َ ٌِ َ ٌ َ َِ َِ َ ٌ َ قـــــال الألبـــــاني فـــــي مختـــــصر ســـــنن ". َ
= 



 

٤٣٣ 
 
 
 
 
 

ََالمدية  ْ ُ ْالسكين والشفرة: ْ َّ)١(.  
  :المعنى الإجمالي 

 وأصــحابه رضــي االله صــلى االله عليــه وســلمهــذا الحــديث الــشريف يبــين مــا كــان عليــه النــبي 
ًحيانا، وصبرهم على ذلك، وإن كان فيهم الموسـر صـاحب النخـل والـشاة، عنهم من ضيق العيش أ

ِّكهــذا الــصحابي الجليــل أبي الهيــثم مالــك بــن التـيـهــان الأنــصاري ِ َ ََْ َِّ ِّ ِ ْ َِْ َْ ، الــذي أكرمــه االله تعــالى بــضيافة )٢(َِ
لـم   إلى بيـت مالـك ، فصـلى االله عليـه وسـلم حيـث قـدم النـبي ؛ وصاحبيهصلى االله عليه وسلمالنبي 
 صلى االله عليه وسلمسألها النبي   وصحبه،صلى االله عليه وسلمووجد زوجته، فرحبت بالنبي  يجده،

، وهــذا مــا )٣(ًعــن زوجهــا، أيــن هــو ؟ فأخبرتــه أنــه ذهــب ليحــضر مــاء عــذبا، ولم يكــن لمالــك خــادم
ــبي . دفعــه لإحــضار المــاء بنفــسه ــثم، ونظــر إلى الن  عليــه صــلى االلهوبينمــا هــم كــذلك إذ جــاء أبــو الهي

ِّالحمد لله، ما أحد اليـوم أكرم أضيافا منى" : وصاحبيه،ثم قالوسلم ِ ًِ َ َ َ َ َْ َُ َ ََ ََ ْ ْ ْ ٌ َِّ ْ ْ".  
:" صلى االله عليه وسـلمفقال النبي  بادر إلى إحضار عذق فيه بسر ورطب وتمر ،فوضعه،و

ِأفلا تـنـقيت لنا من رطبه َِِ ُ ْ َ ََ َ َّْ َ َ ََ ."  
َفـقـــال َ ِيـــا رســـول اللـــه،: َ َّ َ ُ َ ِّإني  َ َأردت أن تختـــاروا، أو قـــالِ َ َْ َ َُ َََْ ْ ُ ـــروا مـــن رطبـــه، وبـــسره: ْ ِِتخيـ ْ َ ُُ ِْ َِِ ُ ََّ ُفـــأكلوا . َ َ َ َ

ِوشربوا من ذلك الماء َ َْ َ َِ ْ ُِ ِ َ")٤(.  

_______________________  
=  

ِ الْعذق:والقنو.  "صحيح) : "٢/٢٧٩(الترمذي ْ  )).٢/٩٧٩( لابن دريد اللغة جمهرة. (ِ
 .)١٥/٢٧٣( لسان العرب  )١(
َمالك بن التـيـهان أَبو الْهيثم الأنصاري، عقبي بدري، شهد الْعقبة الأولـى) ٢( ُ َْ َْ َْ َ ُ ََ ٌّ َ َُّ ََ ِ َ ِ ِ ِْ ٌّ َِ َْ َ َ ْ ِْ َّ ُ ُ ِ، أَول مـن بـايع بالْعقبـة علـى الإسـلام، والثانيـة ِ َ َّْ ِْ َ َ ِ َ َ َ ْ ََ َ ِ َ ُ

َوهو نقيب الْقوم وخ َ َِ ْ َ ُ ََِ ُطيبـهم، صاحب الضيافة، أَضاف النَّبي صلى الله عليه وسـلم، وأَبـا بكـر، وعمـر، حـدث عنـه أَبـو ُ َ َ َ َ ُُ ُْ َ ُ َ ََّ َّ َ ََ َ َ ٍَ ْ َّ َّ ََّ ِ ِْ َُ َ َِ َ ََ ِّ ُ ِ ْ ِ
َهريـرة، وابن عباس، وابـن عمـر َ ََ َ َُ َُ ُْ ْ ٍْ َّ َ َ، سـكن الْمدينـة حتـى تــوفي بهـا فـي خلافـة عمـر رضـي االله عـنهمُ َ َُ َِ ِ َِ َ ِ َِ َ ِّ ُ َُ َّ َ َ َ َ سـنة عـشرين، وقيـلَ ِ َ َ ِ ْ ِ َ َ َ :

َاستــشهد بــصفين  ِّ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُّ ولا يــصح -ْ َِ َ ْ لــم يـعقــب-َ ُِّ َ ْ معرفــة ،)٣/١٣٤٨(لابــن عبــد البــر  الأصــحاب معرفــة فــي الاســتيعاب. (َ
 .))٥/٢٤٤٧(الصحابة لأبي نعيم 

 .٣٠٧ص  ،انظر رواية الترمذي في سننه، سبق تخريجها) ٣(
  .٣٠٧، ص  ا الألباني سبق تخريجهاوصححه رواها الترمذي في سننه،) ٤(



 

٤٣٤ 
 
 
 
 
 

وفيــه اســتعمال الفاكهــة قبــل الطعــام، وهــو أوفــق للمعــدة، وقــوام الــصحة لــسرعة هــضمها، 
تيـسر وإكرامـه بعـده بطعـام يـصنعه لـه، بخلاف غيرها مما يبطئ هضمه، وفيه المبـادرة إلى الـضيف بمـا 

صـلى االله عليـه حيث بادر أبو الهيثم بعد تقديم العـذق إلى أخـذ الـسكين ليـذبح لهـم، فأرشـده النـبي 
مـن الفـساد، حيـث _إن لم يضطر إليه _ لأن هذا  ً إلى ترك الشاة التي تدر لبنا فلا يذبحها؛وسلم،

  .ًفيه ذبح ما يجري نفعه مداومة 
  وصــــاحبيه، حــــتى شــــبعوا وارتــــووا مــــن المــــاء ، فقــــاللى االله عليــــه وســــلم  صــــ فأكــــل النــــبي

  
  
  

َلأبي بكــر وعمــرصــلى االله عليــه وســلم  النــبي  َ َُ ٍ ْ َ ــوم " :َِ َوالــذي نـفــسي بيــده، لتــسألن عــن هــذا النعــيم يـ ْ َ ْ َِ ِ َِّ ََ َ َ َّ ُ َْ َُ ِ ِ ِِ ْ َ َّ
ِالقيامة، أخـرجكم مـن بـيـوتكم الجـوع ،ثم لم تـرج ِْ َْ َْ َُّ ُ ُ ُُ ْ َ َ َْ ُ َُ ُِ ِ ِْ َ ُعـوا حـتى أصـابكم هـذا النعـيم ْ ِ َّ ََ َ ْ ُ َ ََ هـل : والـسؤال عنـه" َُّ

ـــه؟ ـــه في بنعمت ـــان ـــا، يقـــيم بحـــق شـــكره ومنـــة االله علي  أو هنـــا ســـؤال تعـــداد الـــنعم ، وإعـــلام بالامتن
  .    )١(وإظهار الكرامة بإسباغها،لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة

  :معنى النهي الوارد في الحديث 
َإيــاك والحلــوب : " ه وســلمصــلى االله عليــقولــه  َُْ َ َ َّلا تــذبحن " ــي بــدليل روايــة الترمــذي"َِّ َََ ْ َ

ٍَّذات در َ لتعلقه بتحقيق مصلحة دنيوية، حيث في ذبح الـشاة الحلـوب، ؛ ، وهو ي إرشاد)٢("َ
ــبي  ًاســتبقاء للمــصلحة، لا  ؛صــلى االله عليــه وســلمقطــع لــرزق وخــير مــستمر، لهــذا ــى عنــه الن

 أن هــذا الــصحابي رضــي االله عنــه هــو صــاحب الــشاة، ولــه أن يفعــل ــا مــا ًتحريمــا لــذلك،كما
  .يشاء 

_______________________ 
ــد مــسلم للقاضــي عيــاض )٢٤/٣٤١(التمهيــد لابــن عبــد البــر ) ١( ، شــرح النــووي علــى )٦/٥١١(، إكمــال المعلــم بفوائ

  .بتصرف ،)٣/١١٩( ، فيض القدير للمناوي )١٣/٢١٤(مسلم 
 . ، ص  سبق تخريجها صححها الألباني،)  ٢(



 

٤٣٥ 
 
 
 
 
 

فحكــم  ،صــلى االله عليــه وســلمٌويــدخل النهــي في بــاب العبــادة كونــه صــادر عــن النــبي 
  .النهي الكراهة من هذه الناحية، ويندب الامتثال للنهي 

 ،)١( نفعـه مياومـةفيه كراهية ذبح مـا يجـري" :رحمه االله) هـ٤٦٣ت (قال ابن عبد البر 
  .)٢(اهـ"كراهية إرشاد لا كراهية تحريم ومداومة،

ًندبا أو إرشادا" :رحمه االله  في الامتثال لهذا النهي )هـ١٠٣١ت(قال المناوي    .)٣(اهـ"ً

  

_______________________ 
َالمياومة )١( َ ْمن الْيـوم: ُ  .)٢١/٥٢( العروس من جواهر القاموس للزبيديتاج ( .َ
 .)٢٤/٣٤١( التمهيد ) ٢(
 .)٦/٣٩٤(فيض القدير ) ٣(



 

٤٣٦ 
 
 
 
 
 

  .)١ (الإرشاد إلى عدم ذبح الفرع أول ولادته: الثانيالموضع 

َعــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه، قــال  َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِفي الفرعــةْ َ َ َْ ٌّهــي حــق،"  :)٢(ِ َ َ
َولا يــذبحها وهــي غــرة مــن  ِ ِ ٌَ َ َ

ِ َ ََ َُ ْ َ َ
ِالغراة، ِيـلصق في يدك، ولكن أمكنـها من اللبن، ََ َ َُّ َ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َ َََ َ ِ ِ َحتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها ْ َْ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ْ َ َ َ ِ َّ")٣(.  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ٌَغــــرة ْالغــــراء بالمــــد والقــــصر: َ َ ّ َ ُ هــــو الــــذي يـلــــصق بــــه الأشــــياء، ويـتخــــذ مــــن أطــــراف الجلــــود:ِ ُ َُّ َ ْ 

  .)٤(والسمك
  :معنى النهي الوارد في الحديث  

َولا يــذبحها وهــي غــرة مــن الغــراة ،يـلــصق في يــدك:" النهــي في قولــه  ِ َِ َ َِ ُ َُ َْ ِْ َ ََ َ ِ ٌ َ َ َ ََ للإرشــاد؛  لأن " َ
لحمــه؛ لأنــه غــير سمــين، فيــه تحقيــق مــصلحة دنيويــة؛ حيــث أنــه في هــذه الحالــة لا يــستفاد مــن 

  .ويفقد الرجل اللبن من الأم بموت ولدها 
ويسمن الولد، فيستفاد من لحمه إذا ذبـح، ويـستفاد  الانتظار حتى يتغذى فالأصلح،

  . من حليب أمه أثناء فترة غذاءه
إرشاد إلى عدم ذبح الصغير مـن الأنعـام : وفيه "  :رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 

_______________________ 
 الإرشاد إلى تمكين الفرع من لبن أمه، ص  : تم شرح الحديث وبيان ما فيه من أمر  تحت عنوان) ١(

 . ٢٨٥تم توضيح معناها، تحت العنوان السابق، ص ) ٢(

بلفظـه، قـال ) ٧٦٥٩(حـديث رقـم  ،)٤/٢٣٦(  كتاب الذبائح باب لا فرع ولا عتيرة،أخرجه الحاكم في المستدرك،) ٣(

ِهذا حديث صحيح بهذا الإسناد "  :الحاكم َ ْ ِ َ ََِ ٌ َِ َِ ٌ موقـوف لـه حكـم الرفـع وهـو صـحيح :  قلت."صحيح: "، قال الذهبي"َ

، ص    ، ومعنـــى ...الـــسقاء إيكـــاء   الإرشـــاد إلـــى تغطيـــة الإنـــاء و:تحـــت عنـــوان" الرفـــع"تـــم بيـــان معنـــى . (الإســـناد 

  .٨٣ إلى قتل الحيات، ص الإرشاد:الموقوف تحت عنوان

 .)١/١٩٤(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ) ٤(



 

٤٣٧ 
 
 
 
 
 

  .)١(اهـ"ََعدم فائدته، ولما يترتب عليه من عدم اللبن، ووله الأمَّلقلة طيبه، و
، صـلى االله عليـه وســلمويـدخل في الأحكـام التكليفيـة، مـن بـاب الــسمع والطاعـة للرسـول 

  .صلى االله عليه وسلمفيكره ذبحه أول ولادته لنهيه 

_______________________ 
  .)٥/٣٨٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(



 

٤٣٨ 
 
 
 
 
 

   آداب الأشربةومن

   . النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء:الموضع الأول

ُن أبي قـتــــادة الأنــــصاري رضــــي االله عنــــهعَــــ َْ َ ِ َ ِ َ َْ َ َ ََ َِ ْ
َّأن النــــبي : ")١( ِ َّ ْ نـهــــى أن صــــلى االله عليــــه وســــلمََّ َ َ َ

ِيـتـنـفس في الإناء َ ِ ِ َ َّ ََُ")٢(.   
ُعن ابن عباس رضي الله عنـهما َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ َّأن النبي : "ِْ َِّ ِنـهـى أن يـتــنـفس في صلى االله عليه وسلم ََّ َ َّ َ َُ ْ َ َ َ

ِالإناء  َ ِأو يـنـفخ فيهِْ ِ َ َ ُْ َْ")٣(.  
ــنى الجهــني قــال َعــن أبي المثـ َ ّ ِ َُ ْْ َّ َ ُ ْ َِ ُ سمعــت مــروان وهــو يــسأل أبــا ســعيد الخــدري رضــي اللــه :َ َّ َ ِ َ ْ َ ََّ ِ ْ َُْ ٍ ِ َِ َ َ ََ َُ َ ُ ْ ُ ْ َ

ِعنـه، هــل نـهــى رســول اللــه صـلى اللــه عليــه وســلم أن يـتـــنـفس وهـو يــشرب في إنائــ ِ َِ ْ َِ ِ ُ َ ََ ََ ُْ ََ َ ََ َّ َ َ ْ َ َّ َّ َّ ََّ ََُْ َُ َُ َُ َُه؟ فـقــال أبــو ْ َ َ َ ِ

_______________________ 
  ."إرشاد الساقي أن يشرب آخر القوم " في باب ته ترجمتسبق) ١(

) ٥٦٣٠( حـديث رقـم ،)١٠/٩٢(في صحيحه، كتاب الأشربة، بـاب النهـي عـن التـنفس فـي الإنـاء، أخرجه البخاري ) ٢(

ِوإذا بــال أَحــدكم فــلا يمــسح ذكــره بيمينــه وإذا تمــسح أَحــدكم فــلا يـتمــسح بيمينــه "بنحــوه مــع زيــادة  ِِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َّْ ََّ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ َْ ُْ َُ َ َِ ِِ ُ َ َ َ ومــسلم فــي ".  َ

 ،)٣/١٦٠١( ًهة التنفس في نفس الإناء واسـتحباب التـنفس ثلاثـا خـارج الإنـاء ، صحيحه، كتاب الأشربة، باب كرا

 .واللفظ له) ٢٦٧(حديث رقم 

بلفظه، وأبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب ) ١٩٠٧( ،حديث رقم )٣/٣٩٠( أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ) ٣(

 بلفظه، و الترمذي في سننه، كتاب الأشربة، )٣٧٢٨(، حديث رقم )٢/٣٦٤(في النفخ في الشراب والتنفس فيه، 

وابـن ماجــه فـي ســننه، كتـاب الأشــربة،  بلفظـه،) ١٨٨٨(، حـديث رقــم )٤/٣٠٤( بـاب كراهيـة الــنفخ فـي الــشراب، 

ِيـتــــنـفس فـــي الإنــاء " بلفظــه دون) ٣٤٢٩( ، حـــديث رقـــم )٢/١١٣٤(بــاب الـــنفخ فـــي الــشراب،  َ ِْ ِ َ َّ َ ، والحـــاكم فـــي "َُ

بلفظـه  ،)٧٢٨٨(، حـديث رقـم )٤/١٣٨( ًباب كـان رسـول االله يتـنفس فـي الإنـاء ثلاثـا، ة،المستدرك، كتاب الأشرب

ِأَو يــنـفخ فيــه " دون  ِ َ َ ْ ُ ِوأَن يـشرب مــن فـي الــسقاء " وزاد " ْ َ ِّ ِ ْ ُِ َ َ ْ ْ ِّهــذا حـديث صــحيح علـى شــرط الْبخــاري، " :قــال الحـاكم"َ ِ َ ُ ٌ َِ ْ َ َ َ ِ َِ ٌ َ َ
ِوقد اتـفقا على حديث يحيى بن  َّْ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ هي عن التـنـفس فـي الإنـاءَ ِأَبي كثير، عن عبد االله بن أَبي قـتادة، عن أَبيه في النَّـ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِِ ْ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ْ ِْ  .اهــ"ٍِ

  . "صحيح"): ٢/٧١٠( قال الألباني في مختصر سنن أبي داود ".على شرط البخاري": قال الذهبي



 

٤٣٩ 
 
 
 
 
 

ٍسعيد ِ ْنـعم: َ َ ٌفـقال له رجل. َ ُ َ ُ َ َ َ ٍيا رسول الله، فإني لا أروى من نـفس واحـد: َ ِ ِ َِ َ ٍَ ََ ْ َُْ َ ِّ َِ َّ َ َقـال. ُ َفـإذا تـنـفـست : َ ْ َّ ََ َ َِ
َفـــــنح المــــاء عــــن وجهــــك ِ ْ َ َْ َ َ ْ ِّ َ َقــــال .َ ِّفــــإني: َ ِ َأرى القــــذاة فأنـفخهــــا؟ قــــال َ َ ََ ُ ُ ََْ ََ َ ْ َفــــإذا رأيـتـهــــا ف: َ ََ َََْ َ ََأهرقـهــــا ولا ِ َ ِْ ْ َ

َتـنـفخها ْ ُ َْ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ِيـتـنـفس في الإناء َ ِ ِ ْ َّ َيشرب وهو يـتـنـفس في الإناء، من غير أن يبينه عن فيه: َََ َُِ ََ ِ ُ َّ َ)٢(.  
  : )٣(المعنى الإجمالي

؛ أمتـه عـن التـنفس داخـل الإنـاء أثنـاء صلى االله عليه وسلمفي هذين الحديثين، ينهى النبي 
ً وكـذلك الـنفخ فيـه، ويـشمل النهـي الـنفخ علـى الطعـام؛ وذلـك بعـدا عمـا يتقـذر منـه، فقـد الشرب،

  .أو ربما حصل للشراب تغير من النفس أو النفخ . يسقط من ريقه في الشراب ما يقذره
 بــين النهــي صــلى االله عليــه وســلم ولهــذا جمــع رســول االله ؛فأنفــاس النــافخ تخالطــه: وبالجملــة

  .  والنفخ فيه،عن التنفس في الإناء
والنهي الوارد في الحديثين لا يقتصر على الشرب مع جماعة من الناس، أي لـسبب التقـذر 
وحـــده، بـــل حـــتى ولـــو كـــان الإنـــاء للـــشارب وحـــده، لا يـــشاركه فيـــه غـــيره ؛لأنـــه ـــي يحمـــل جانـــب 

لفــم ، ففـي فـم الإنـسان نـوع مــن البكتيريـا، وفي خروجهـا مـن ا)٤(الإرشـاد إلى مـا فيـه مـصلحة البــدن
_______________________ 

إهــراق :" ه، وبيــان معنــى ماجــاء فيــه مــن أمــر تحــت عنــوان، ســبق تخريجــه، وبيــان معــاني ألفاظــه، وشــرحإســناده صــحيح )١(
  القذاة إذا وجدت في ماء الشرب، وإبعاد القدح عن الفم عند التنفس، ص

 .)٦/٢٣٣(لسان العرب ) ٢(

، ) ١٠/٩٢(فــتح البـاري لابــن حجــر )٤/٢٣٤(، زاد المعــاد لابـن قــيم الجوزيـة ) ٤/٢٧٥( معـالم الــسنن للخطـابي )  ٣(

  ).٦/٣٨٥_٤/٢٤٤(، شرح رياض الصالحين لمحمد العثيمين  ) ٦/٣١٦( وي فيض القدير للمنا
  نقل ابن حجر كلام المهلب الأندلسي، في أن النهي عن التنفس والنفخ في الطعام والشراب، إنما لأجل التقذر، ) ٤(

تعمـيم، لأنـه لا يـؤمن مـع وتعقبـه بـأن الأولـى ال. و أن محله فـي الأكـل والـشرب مـع الغيـر، أمـا إذا كـان بمفـرد فـلا بـأس     
اهـ ولأجل تحقيق المصلحة البدنية والمنفعة الطبيـة ."ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك

، فــتح البــاري لابــن حجــر )٦/٧٩(شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال. (بالوقايــة بــإذن االله ممــا قــد يــسبب الأمــراض
)١٠/٩٤((. 



 

٤٤٠ 
 
 
 
 
 

  . إلى الطعام أو الشراب بالنفخ، يمكن أن تسبب عدة أمراض، منها القرحة المعدية
هـــواء الــــزفير، الــــذي يطلقــــه الإنــــسان، يحتـــوي علــــى بعــــض البكتيريــــا المفيــــدة، والموجــــودة  و

ولكــن بمجــرد ملامــسة هــذه البكتيريــا لــسطح . بـالحلق والــتي تــساعد في القــضاء علــى بعــض الأمـراض
كتيريـا ضـارة قـد تتـسبب في الإصـابة بـداء الـسكري أو إلتهـاب الأغـشية المبطنـة ساخن تتحول إلى ب

  .)١()القرحة(للمعدة 
ــبرد، أو إذا  والــنفخ إنمــا يكــون لأحــد معنيــين، فــإن كــان مــن حــرارة الــشراب فليــصبر حــتى ي

جـل وإن كـان مـن أ. ًكان حارا، وعنده إناء آخر، فإنه يصبه في الإنـاء ثم يعيـده مـرة ثانيـة حـتى يـبرد
نحـــوه، أو يهريقـــه، ولا حاجـــة بـــه إلى الـــنفخ فيـــه  أو قـــذى يبـــصره فيـــه، فليمطـــه بإصـــبع، أو بخـــلال،

  .بحال
دليـــل علـــى كمـــال الـــشريعة الإســـلامية، وأن نبينـــا محمـــد صـــلى االله :  وفي هـــذه الأحاديـــث

لـدنيا عليه وسلم ما ترك من خير يتعلق بالدنيا والآخرة إلا دلنا عليه، وما من شر يـضرنا مـن أمـور ا
  والآخرة إلا انا عنه 

َ عن أبي ذر رضي االله عنه، قال َ ُ َْ ََ ِ َ ٍَّ َِ َِّتـركنا رسول الله : "ْ ُ ُ َ َ ََ ُ، ومـا طـائر يطـير صـلى االله عليـه وسـلمَ ِ َِ ٌَ َ َ
ٌبجناحيه إلا عندنا منه علم ِْ ِ ِ ُِ َْ َْ َ َِّ ْ َ َ ِ")٢(.  

  :ديث اح معنى النهي الوارد في الأ
َ نـه ِن يـتــنـفس في الإنــاء أو يــنـفخ فيــهأَ" :يـه صــلى االله عليـه وســلمَ ِ َ َ َُْ َُْ ِ ِْ ِ َ َّ َ َ ، والنهـي في قولــه صــلى "ْ

َولا تـنـفخها" :االله عليه وسلم ْ ُ َْ ََ"،    
: رحمــــه االله) هـــــ٤٦٣ت (علــــى الإرشــــاد والأدب، قــــال ابــــن عبــــد الــــبر  الجمهــــورهحملــــ

لإنــاء أو والنهـي عـن هــذا ـي أدب، لا ــى تحـريم؛ لأن العلمـاء قــد أجمعـوا أن مــن تـنفس في ا"

_______________________ 
 :الرســــــــــــــــــول عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــنفخ فــــــــــــــــــي الطعــــــــــــــــــام، علــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــعالحكمــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن نهــــــــــــــــــي ) ١(

http://moheet.com/٢٠١٠/٠١/١٨/١٤٣٢٨٩١/  
  . إسناده حسن، سبق تخريجه، ص    )٢(
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٤٤١ 
 
 
 
 
 

  .)١(اهـً"لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالما نفخ فيه

النهي عن التنفس في الإناء، ـي أدب بـلا : "رحمه االله) هـ٥٤٣ت(وقال ابن العربي  
  .)٢(اهـ"خلاف

  .ووجه ذلك أنه لا يظهر فيه معنى العبادة، بل هو لتحصيل مصلحة دنيوية
  . النهي للتنزيه: ض أهل العلموقال بع

النهــــي : "رحمــــه االله، في النهــــي عــــن الــــنفخ في الــــشراب) هـــــ١٠٣١ت (قــــال المنــــاوي 
  .)٣(اهـ."للتنزيه

َإذا كان الإناء الذي  نـفخ فيه يشاركه فيه غـيره، فيكـون النهـي للتنزيـه؛ لمـا في الـنفخ : قلت ََ
في كراهـــة التنزيـــه، لأن أذيـــة المـــسلم مـــن أذيـــة للغـــير؛ لأنـــه فعـــل مـــستقذر فيـــدخل مـــن هـــذه الناحيـــة 

  .لأخيه المسلم منهي عنها
ولابــد مــن التنبــه مــن أن هــذا الفعــل قــد يــصل إلى  التحــريم، إذا نــاول طعامــه وشــرابه لغــيره 

  .لما فيه من الغش لهم؛ من غير إعلامه
هــو حــرام فيمــا يعلــم أنــه " :رحمــه االله عــن الــنفخ في الــشراب) هـــ٥٤٣ت(قــال ابــن العــربي 

  .فإن الإضرار بالغير حرام له لغيره؛يناو
فــإن فعلـــه في خاصـــة نفـــسه ثم ناولـــه لغـــيره فليعلمــه بـــه؛ لأنـــه إن كتمـــه كـــان مـــن بـــاب 

 .)٤(اهـ"الغش وهو حرام
ـــــاء،و ـــــنفخ أو التـــــنفس في الإن قـــــال ابـــــن حـــــزم  ذهـــــب أهـــــل الظـــــاهر إلى القـــــول بتحـــــريم ال

ُّولا يحل النـفخ في الش: "رحمه االله) هـ٤٥٦ت( ِ ُ ْ ََّ ُّ ِ ِربََ   .)٥(اهـ"ْ
_______________________ 

 .)١/٣٩٧( التمهيد ) ١(
  ).٨/٦٠( عارضة الأحوذي ) ٢(
 ).٦/٣٢٤(فيض القدير ) ٣(

  ).٨/٦٥(بن العربيعارضة الأحوذي لا) ٤(
 .)٦/٢٣٠( المحلى بالآثار لابن حزم ) ٥(



 

٤٤٢ 
 
 
 
 
 

   .كسر القدحالنهي عن الشرب من : لثاني الموضع ا

َعن أبي هريـرة رضي االله عنه  قال   َ ُ َْ ََ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِي أن نشرب من كسر القدح: "ْ َ َ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ
ُِ")١(.  

  :المعنى الإجمالي 
 أمتـه، عــن الـشرب مـن موضــع صـلى االله عليــه وسـلمفي هـذا الحـديث الـشريف ينهــى النـبي 

وقــد تكــون العلــة في ذلــك، أنــه إذا شــرب منهــا تــصبب المــاء وســال قطــره علــى  ر مــن الإنــاء،الكــس
لأن الثلمــة لا تتماســك عليهــا شــفة الــشارب،كما تتماســك علــى الموضــع الــصحيح  وجهــه وثوبــه؛

  .القدح من
فيحتمــل أن يكــون المعــنى في ذلــك أن موضــع الثلمــة لا )٢(إنــه مقعــد الــشيطان:  وقــد قيــل

_______________________ 
لـم يـرو هـذا الحـديث ": بلفظـه قـال الطبرانـي ،)٦٨٣٣(، حـديث رقـم )٧/٥٥(في المعجم الأوسط  أخرجه الطبراني) ١(

وليـاء وأبو نعيم في حليـة الأ. "عن جعفر بن برقان إلا معمر ولا عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به موسى بن إسماعيل

ِمن طريقين مدارهما على عبد الله بن الْمبارك، عن معمر، عن ابن بـرقان، عن يزيـد بـن ) ٩/٣٨(وطبقات الأصفياء،  ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ٍَ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ ُْ ِ ِ َِّ

َالأصم، عن أَبي هريـرة رضي االله عنهما َ َْ ُ ِ ْ َ ِّ َ َ ن لـم يـرو هـذا الحـديث عـن جعفـر بـ" :وقد تعقب الألباني الطبراني في قولـه. ْ

اهــ فقـال فـي سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة "برقان إلا معمر ولا عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به موسى بن إسـماعيل

 بـل تابعـه عبـد الـرحمن بـن مهـدي عـن عبـد االله بـن المبـارك بـه، كـلا،" ):٢٦٨٩(، حديث رقم )٦/٤٢٦(للألباني، 

):" ٨٢٣٣(، حـديث رقـم )٥/٧٨(ئـد ومنبـع الفوائـد اهــ قـال الهيثمـي فـي مجمـع الزوا"أخرجه أبـو نعـيم فـي الحليـة 

ِرواه الطبـراني في الأوسط، ورجاله ثقات رجال الصحيح ِ َِّ ُْ َ َ َِ ٌِ َِ ُِ ُ َ ََِ َ ْ َ ُّ َُ اهـ قال الألباني فـي سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة للألبـاني، "َّ

  .اهـ"وهذا حديث صحيح،إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ):"٢٦٨٩(، حديث رقم )٦/٤٢٦(

ِروح بـن عبـادة، عـن ابـن : ، مـن طريـق)٤/٢٠١٥( ،)٥٠٦٤(أخرج أبو نعيم فـي كتابـه معرفـة الـصحابة، حـديث رقـم ) ٢( ِْ َْ َ َُ َ ُ ُ َْ
َّجريج، عن  عبد الْملك بن عبد االله بن أَبي سفيان، عن عمه عمرو بن أَبي سـفيان، أَن النَّبـي صـلى ال َ َّْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َ ََ َ ْ ُْ ُْ ُِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِّ ِ ِ ِ َ ٍ َلـه عليـه وسـلم، َ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ

َقـــال َلا تـــشربوا فـــي الثـلمـــة التـــي تكـــون فـــي الْقـــداح؛ فـــإن الـــشيطان يـــشرب مـــن ذلـــك: "َ َِ ْ َ ُِ ُ َ َْ َْ َُ ِْ َّ َّ ِ َ َ ِ ِ ِ ُِ َ ََِّ َ ْ ُّ قـــال الألبـــاني فـــي سلـــسلة " َ

هـذا إسـناد ضـعيف، أعلـه الحـافظ بالإرسـال، فـي ترجمـة ):" ١٤/٩٤(، )٦٥٤٠(الأحاديث الضعيفة ، حديث رقـم 
= 



 

٤٤٣ 
 
 
 
 
 

ـــف  ـــام إذا غـــسل الإنـــاء،ينـــال التنظي ـــشيطان  الت فيكـــون شـــربه علـــى غـــير نظافـــة وذلـــك مـــن فعـــل ال
وتــسويله،كما أن القــذى الــذي يكــون علــى وجــه المــاء يجتمــع في الثلمــة، والوســخ والزهومــة تجتمــع 

 مجمـع الجـراثيم -صـغيرة كانـت أم كبـيرة  -ًفيها ويصعب تنظيفها، وقـد ثبـت الآن مجهريـا أن الثلمـة 
ة، وأن غسل الإناء الغسل المعتاد لا يطهرها، بل إنه قد يزيد فيها، فنهـى الـشارع والمكروبات الضار

 فــالنهي ،الحكــيم عــن الــشرب منهــا خــشية أن يتــسرب معــه بعــضها إلى جــوف الــشارب فيتــأذى ــا
  .)١(وربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب. طبي دقيق

  : معنى النهي الوارد في الحديث 
 ي إرشاد؛ لما فيه مـن تحـصيل منفعـة بدنيـة، ومـصلحة كسر القدحالشرب من النهي عن 

مــن الأمــراض؛ لأنــه موضــع تتجمــع فيــه الجــراثيم المــضرة _ بــإذن االله_دنيويــة ، مــن الــسلامة والوقايــة 
  . بالبدن 

  . ويستحبيندب ، فقصد الامتثال بوهذا النهي يدخل في باب التعبد والقربة،
 عـن الـشرب مـن صلى االله عليه وسـلم رحمه االله، في يه )هـ٣٢١ت( قال الطحاوي 

لم يكــن هــذا النهــي مــن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم علــى طريــق التحــريم : "القــدحكــسر 
إنمـا ـى : ،بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته، والرأفة م ، والنظر لهم، وقـد قـال قـوم

هـذه : لـت  ق.)٢(اهــ"نهـى عـن ذلـك خـوف أذاهـاعن ذلك ؛لأنه الموضع الذي يقصده الهوام ف
النهـي طـبي : "رحمـه االله) هــ١٤٢٠ت( قال الألبـاني.مصالح دنيوية تؤكد معنى الإرشاد في النهي

_______________________  
=  

تـابعي : مرو بن أبي سفيان هذا، أورده في القسم الرابع من الإصابة، وهو فيمن ذكـر مـن الـصحابة خطـأ، وقـال فيـهع

  ).٣/١٧٥(وينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر . اهـ "مشهور

ــة )٤/٢٧٤( معــالم الــسنن للخطــابي )  ١( سلة ، سلــ)٦/٣١٦( ، فــيض القــدير)٤/٢٣٤(، زاد المعــاد لابــن قــيم الجوزي

  .،بتصرف)٢٦٨٩(، حديث رقم )٦/٤٢٦(الأحاديث الصحيحة للألباني، 
  .)٤/٢٧٦(شرح معاني الآثار ) ٢(



 

٤٤٤ 
 
 
 
 
 

  .)١(اهـ"دقيق
  
  
  

  

  
  

_______________________ 
  ).٢٦٨٩(، حديث رقم )٦/٤٢٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، )١(



 

٤٤٥ 
 
 
 
 
 

  ومن آداب الطعام 

   الإرشاد إلى غسل اليد من الدسم والزهومة:الموضع الأول 

َْعن أبي هريـرة رضي االله عنه،  ََ ِ َ ََ َْ ُ َِ َقالْ َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ ِمـن نـام وفي يـده :"صلى االله عليه وسـلمَ ِ َ ْ ََِ َ َ
ُغمر ،ولم يـغسله، فأصابه شيء، فلا يـلومن إلا نـفسه ُ َُ ْ َ َّ ِ َّ َ َ َ َُ َ َ ٌَ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َْ َ ٌَ َ" )١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ٌَغمر َالغمر بالتحريك: َ ْالدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السم: َ َّ ِ َ ْ ُ ُّ َ   . )٢(نَّ

  :المعنى الإجمالي 
 مـن عاقبـت تـرك الزهومـة صـلى االله عليـه وسـلم،هذا الحديث الشريف فيه تحذير مـن النـبي 

  .والنوم دون غسلها والدسم في اليد بعد الأكل،
ٌفأصابه شيء: " صلى االله عليه وسلم قوله ْ َ َُ َ َّفلا يـلـومن إلا "أي إيذاء من بعض الحشرات " ََ ِ َّ َ َُ َ َ

ُنـفــسه  َ ْ رضــه لمــا يؤذيــه مــن الهــوام بغــير فائــدة؛وذلك لأن الهــوام وذوات الــسموم، ربمــا تقــصده في لتع"َ
  .)٣(المنام لريح الطعام فتؤذيه

_______________________ 
اليــد بلفظــه، وأبـو داود، كتـاب الأطعمـة، بـاب في غـسل ) ٧٥٦٩(، حـديث رقـم )١٣/١٦(  أخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده،) ١(

وابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، بـاب مـن بـات وفي يـده ريـح  بلفظه،) ٣٨٥٢( ، حديث رقم )٢/٣٩٤(  من الطعام،
، " إسـناده صـحيح ): "١٣/١٦(بنحـوه، قـال شـعيب الأرنـؤوط في مـسند أحمـد ) ٣٢٩٧( ، حديث رقم )٤/٤٢٣(  غمر،

ْمن طريق سهيل بن أَبي صالح، عـن أبَيـه عـن ْ َُ َِ ِ ٍ ِ َ َِ ُ ْ ََ أَبي هريــرة بـه، و تـابع سـهيل في الروايـة عـن أبي صـالحُْ َْ ُ الأعمـش، أخـرج حديثـه : ِ
ُبنحـــوه، قـــال أبَـــو ) ١٨٦٠(، حـــديث رقـــم )٤/٢٨٩( الترمـــذي في ســـننه ، كتـــاب الأطعمـــة ، بـــاب التـــسمية علـــى الطعـــام، َ َ

َعيسى ِهذا حديث حسن غريب ،لا نـعرفه من حديث الأعمش : "ِ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ َِ ُُِ ِْ ََ ٌَ ٌَ ٌ َ ِإلا من هذا الوجهَ ِْ َْ َ َ ْ َّ  لذاتـه وصـحيح إسناده حـسن: قلت ".ِ
قـــال ابـــن أبي حـــاتم في كتـــاب الجـــرح والتعـــديل و) ٩٧٢تقريـــب التهـــذيب، ص( الليثي،صـــدوق ؛ لمنـــصور بـــن أبي الأســـودلغـــيره

سـود ثقـة نـا منـصور بـن أبى الأ: سمعـت يحـيى بـن معـين يقـول: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قـال):" ٨/١٧٠(
 .صدوق فيه لين اهـ، ولمحمد بن جعفر المدائني،"يكتب حديثه:سألت أبي عن منصور بن أبى الأسود فقال :عبد الرحمن قال 

 ).٨٣٣ص تقريب التهذيب،(
 .)٣/٧٢٢(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
 .صرفبت، )١٠/٢٣٦(عون المعبود للعظيم أبادي  ،)٦/٩٢( فيض القدير للمناوي  )٣(



 

٤٤٦ 
 
 
 
 
 

  
  



 

٤٤٧ 
 
 
 
 
 

  :معنى النهي الوارد في الحديث 
ُفلا يـلومن إلا نـفسه" : صلى االله عليه وسلم قوله َ ْ َ َّ ِ َّ َ َُ َ   .تحذير وترهيبو ي" َ

 : عـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــهرحمـــه االله )هــــ٥٤٤ت(قـــال القاضـــي عيـــاض 
   .)١(اهـ"الحديث في الترغيب في غسله أو الحذر من تركه"

ي إرشاد؛ لمـا في النهـي مـن تحـصيل مـصلحة دنيويـة، وهـي الوقايـة بعـد االله مـن  وهو
  .أذى الهوام والحشرات، التي تجذا رائحة الزهومة والدسم 

ٌ ي صادر عن النبي  ويدخل في الأحكام التعبدية والقربة،كونه  صـلى االله عليهوسـلمٌ
  .فيكون النهي للكراهة، ويندب ويستحب الامتثال للنهي

إذا كـان فيـه :" رحمه االله عن غسل اليد بعد الطعام من الغمـر ) هـ٦٥٦(قال القرطبي 
     .)٢(اهـ"ٌغمر فينبغي أن يغسلها
 بعـد اللعـق لإزالـة قد يتعين الندب إلى الغـسل"  :رحمه االله) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر

    .)٣(اهـ"الرائحة

_______________________ 
 .)٦/٥٠٢(إكمال المعلم بفوائد مسلم  )١(
 .)٥/٢٩٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
 .)٩/٥٧٧(فتح الباري ) ٣(



 

٤٤٨ 
 
 
 
 
 

  .)١(مسحها  قبلبعد الأكل لعق اليد  الإرشاد إلى:الثاني الموضع
  

ٍعن ابـن عبـاس ََّ َِ ْ َّ أن النـبي  رضـي االله عنـهْ َِّ َقـالصـلى االله عليـه وسـلم ََّ ْإذا أكـل أحـدكم : "َ ُ َُ َ َ ََ َ ِ
َفلا يمسح يده حتى يـلعقها أو يـلعقها َ ََ َِ ْ ُْ َ َ َْ َْ َّ ُ َ َ َْ ََ")٢(.  

ٍِعن جابر  َ ْ َ قالرضي االله عنهَ َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ ْإذا سقطت : "صلى االله عليه وسلمَ َ َ َ َ ِ
ُلقمة أحدكم فـليمط ما عليـها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح أحدكم يده  َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َْ ُْ ُ ُُ َُ َ َْ َ َْ َ َ َ ََ َ َِ ْ َّْ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْْ َّ ً ِ َ ِ َ ُ ُْ

َّبالمنديل حتى َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ يـلعق أصابعه أو يـلعقها؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البـركةِ َََ َ َ ُ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َِّ ََ َ َِ ِ ْ ُ ُ ََِّ ْ ْْ ِ")٣(.  
  :معنى النهي الوارد في الحديث

ْفلا يمسح يده حتى يـلعقها أو: "النهي في قوله صلى االله عليه وسلم َْ َ ََ َْ َ ََّ ُ َ َ َْ َيـلعقها ََ َِ ُْ "
 فيه ترك شيء من الطعام للشيطان، وفيه ترك تحصيل للكراهة من جهة أن المسح قبل اللعق

  .البركة التي قد تكون في الطعام الذي تم مسحه، وترك تحصيل البركة مكروه
ِ فإنه لا يدري :" ويدخل النهي في الإرشاد، بدليل قوله صلى االله عليه وسلم بعدها ْ َ َ َُّ َِ

ُفي أي طعامه البـركة ََ َْ ِ ِ ََ ِّ َ ِ ."  
قيق لمصلحة دنيوية، متمثلة في حصول الشبع والخير والتغذية فتحصيل البركة، فيه تح

)٤(.  
 لعـق عنـد الأكـل في ِّالـشبع يخلـق قـد تعـالى االله : "رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 

  )١(اهـ"القصعة أو الأصابع
_______________________ 

لعــق الأصــبع بعــد الأكــل، وســلت إماطــة الأذى عــن القمــة الــساقطة، والإرشــاد إلــى : تــم شــرح الحــديث تحــت عنــوان) ١(
 ، صالصحفة

، حــديث رقــم ٩/٥٧٧ (،الأطعمــة، بــاب لعــق الأصــابع قبــل أن تمــسح بالمنــديلأخرجــه البخــاري فــي صــحيحه،كتاب ) ٢(
٥٤٥٦.( 

لعـق الأصـبع بعـد الأكـل، إماطة الأذى عن القمـة الـساقطة، والإرشاد إلى : ، سبق تخريجه تحت عنوانحديث صحيح )٣(
  ، صوسلت الصحفة

  ).١/٢٩٩(،وقارن بفيض القدير للمناوي )٢١/٧٦(انظر عمدة القاري للعيني ) ٤(



 

٤٤٩ 
 
 
 
 
 

  
  

_______________________  
=  
  )٥/٢٩٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(



 

٤٥٠ 
 
 
 
 
 

  آداب السفر ومن 

  ًباب الإرشاد إلى عدم طروق النساء ليلا: الأولالموضع 

  
ْعن جابر بن عب َْ َ َِ َد الله رضي الله عنـهمـا قـالَ َ ُ َْ ُ َّ ََّ ِ َ ِ ِقـال رسـول اللـه : ِ َّ ُ َُ َ َإذا :" صـلى االله عليـه وسـلمَ ِ

ًأطال أحدكم الغيبة ،فلا يطرق أهله ليلا َ َ َْ َْ ُ ْ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ ُ َ")١(.  
َوفي روايــة قــال ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َإذا قــدم أحــدكم لــيلا، فــ: "صــلى االله عليــه وســلمَ ًَ َْ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َ َّلا يــأتين ِ َِْ َ َ

ًأهله طروقا، ُُ َُ ْ ُحتى تستحد المغيبة، َ ََ َِ ُِ ْْ َّ َ َُوتمتشط الشعثة  َّ َِ َِّ َ ََْ")٢(.  
ْيـتخونـهم أو يـلتمس عثـرام"  وفي رواية ِِْ ََ َ ََ ُ ِ َْ ََْ ُ ُ َّ َ")٣(  .  

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُيطرق أهله َ ْ َ ْ ُْ ًطرقت القوم طروقا، إذا جئتهم ليلا، ولا يك: يقال: َ ً ُ َ ّون الطروق إلا بالليلُ ُ)٤(.  

َّتستحد ِ َ ْ   .)٥(الاستحداد حلق العانة بالحديد: َ
ُالمغيبة ِ

ُ
ُهي التي غاب عنها زوجها: 

)٦(.  
َُِالشعثة ّالمغبـرة الرأس، المتلبدة الشعر جافا غير دهين: َّ ّ ّ ُّ َُْ

)١(.  

_______________________ 
ًأخرجـه البخـاري فـي صــحيحه، كتـاب النكـاح، بـاب لايطــرق أهلـه لـيلا إذا أطـال الغيبــة، مخافـة أن يخـونهم أو يلــتمس ) ١(

ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ). ٥٢٤٤(حديث رقم  ،)٩/٣٣٩(  عثراتهم،
 .بنحوه )٧١٥(حديث رقم  ،)٣/١٥٢٧(ن ورد من سفر، ليلا لم

بنحــوه وزيــادة  )٥٢٤٦(حــديث رقــم  ،)٩/٣٤١( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب النكــاح، بــاب طلــب الولــد، ) ٢(
ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب الإمــارة، بــاب كراهــة الطــروق ". فعليــك بــالكيس الكــيس "  :قولــه صــلى االله عليــه وســلم

 .واللفظ له   )٧١٥(حديث رقم  ،)٣/١٥٢٧( ورد من سفر، وهو الدخول ليلا لمن
 ،)٣/١٥٢٧(أخرجها مسلم في صحيحه، كتـاب الإمـارة، بـاب كراهـة الطـروق وهـو الـدخول لـيلا لمـن ورد مـن سـفر، ) ٣(

 .، بلفظها ) ٧١٥(حديث رقم 
 ) . ٢/٧٥٦( جمهرة اللغة لابن دريد ) ٤(
 ).١/١٩٦(غريب الحديث لابن الجوزي ) ٥(
 ). ١/٦٥٥(سان العرب ل) ٦(



 

٤٥١ 
 
 
 
 
 

  : المعنى الإجمالي 
ائبين عـــن زوجـــام مـــدة  في هـــذا الحـــديث الرجـــال الغـــصـــلى االله عليـــه وســـلمينهـــى النـــبي 

طويلــة، عــن مفاجــأم لهــن بالحــضور دون ســابق إعــلام؛ حــتى لا يــروا مــنهن مــا يكرهــون، مــن عــدم 
: ًفيكــون ذلــك ســببا لوقــوع النفــرة بــين الرجــل وزوجتــه، حيــث قــال التنظــف والاســتعداد والتــزين لهــم،

ُحـــتى تـــستحد المغيبـــة، وتمتـــشط الـــشعثة" ُ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َ ََْ ُ َْ َْ َّ ْيـتخـــونـهم أو يـلـــتمس عثــــرام: "ايـــةوفي رو" َّ ِِْ َ َ َ ََ ُ ِ َْ ََْ ُ ُ َّ ومعـــنى هـــذه " َ
ًالروايــة، أن طروقــه إيــاهم لــيلا هــو وقــت خلــوة، وانقطــاع مراقبــة النــاس بعــضهم بعــضا، فكــان ذلــك  ً
ًســببا لـــسوء ظـــن أهلــه بـــه، وكأنـــه إنمــا قـــصدهم لـــيلا، ليجــدهم علـــى ريبـــة حــين تـــوخى وقـــت غـــرم  ً

  . وغفلتهم
ًوأمـــا مـــن كـــان ســـفره قريبـــا، تتوقـــع امرأتـــه إتيانـــه لـــيلا، فـــلا . ير الأول وهـــذا معـــنى آخـــر غـــ ً

َإذا أطال أحدكم الغيبة:" بأس؛لأنه قال َ ََْ ْ ْ ُ ُ ََ ََ َ ِ."  
واشـــتهر قـــدومهم ووصـــولهم، وعلمـــت  ، أو عـــسكر ونحـــوهم،)٢(وإذا كـــان في قفـــل عظـــيم

لــزوال المعــنى الــذي   شــاء؛وأــم الآن داخلــون، فــلا بــأس بقدومــه مــتى امرأتــه وأهلــه أنــه قــادم معهــم،
  .)٣(فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة ي بسببه،

  :معنى النهي الوارد في الحديث
ًفلا يطرق أهله لـيلا" : صلى االله عليه وسلمالنهي في قوله َ ََْ ُ ْ َ ْ ُْ َ صـلى االله للإرشـاد بـدليل قولـه " َ

_______________________  
=  
  ).١/٢٤٤( كتاب العين ) ١(

 
ُالْقــاف )٢( ُوالْفــاء َ َ ُوالــلام َ َّ ٌأَصــل َ ٌصــحيح ْ ِ ُّيــدل َ ُ َأَحــدهما َ ُ ُ َعلــى َ ٍأَوبــة َ َ ْمــن ْ ٍســفر، ِ َ ُوالآخــر َ َ ْ َعلــى َ ٍَصــلابة َ َ ٍوشــدة َ َّ ِ ٍشــيء فِــي َ ْ ُفــالأول .َ ََّ ْ َ 

ُالْقفـــول، ُ َوهـــو ُ ُ ُالرجـــوع َ ُ َمــــن ُّ ِالـــسفر، ِ َ ُيـقـــال وََلا َّ َ َللـــذاهبين ُ ِ ِ ٌقافلــــة َِّ َ ِ َّحتـــى َ ُيـرجعـــوا َ ِ ْ معجـــم مقــــاييس اللغـــة لابـــن فــــارس ( .َ

)٥/١١٢((. 
ـــن حجـــر )١٣/٧١(، شـــرح النـــووي علـــى مـــسلم )٧/٣٦٩(شـــرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال ) ٣( ، فـــتح البـــاري لاب

 . بتصرف ،)٩/٣٤٠(



 

٤٥٢ 
 
 
 
 
 

ُ حـــتى تـــستحد المغيبـــة ":عليـــه وســـلم ََ َِ ُِ ْْ َّ َ َُوتمتـــشط الـــشعثة ،َّ َِ َِّ َ  ،فتحـــصيل هـــذه الأمـــور مـــن الاســـتحداد" ََْ
  .حتى تكون زوجته على منظر يرضيه والامتشاط هو تحصيل لمصلحة دنيوية،

لم ينظــر إلى  ورائحــة كريهــة، وشــعر شــعث،  والــزوج لــو نظــر إلى زوجتــه، في حالــة اتــساخ،
 رآهـا علـى هيئـة جميلـة حـسنة، فـستزيد بعكـس لـو ويـضيق، ًمحرم، ولم يكن آثما، لكنه قد ينفر منها،

   .الألفة والمحبة بينهما
  .ُ كما أن البيت بيت الزوج، ولا يمنع الإنسان من دخول بيته متى شاء

ٌ؛ لأنــه ــي صــادر عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فيكــره ويــدخل النهــي في بــاب العبــادة
  .الطروق؛ لهذه العلة

 هذا من التنبيه على رعاية المصالح الجزئية في" :رحمه االله) هـ٦٥٦ت (قال القرطبي 
  .في الأهل، والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، وتحسين المعاشرة ما لا يخفى 

َّ وقلة مبالاة بنفسها، ،أن المرأة تكون في حالة غيبة زوجها على حالة بذاذة:  وذلك
َ فلو قدم الزوج عليها وهي في تلك الحال ربما نفر منها، وز .وفي شعث َ ِ َهد فيها، وهانت َ ِ

  .)١(اهـ"َّفنبه على ما يزيل ذلك . عليه
ٍّإرشــــاد إلى أمــــر مــــصلحي ينبغــــي لــــلأزواج أن  ،صــــلى االله عليــــه وســــلموهــــذا منــــه :"وقــــال

  .)٢(اهـ"يراعوه
ْيـتخونـهم أو يـلتمس عثـرام"  :صلى االله عليه وسلموقوله  ِِْ ََ َ ََ ُ ِ َْ ََْ ُ ُ َّ هذه علة تعبدية، " َ

  .  ذا المقصد من الزوج، حرامًوحكم طروق النساء ليلا
َواعلـــم أن الـــشرع كمـــا يكـــره الدياثـــة، : "رحمـــه االله ) هــــ١٣٥٣(قـــال أنـــور شـــاه الكـــشميري  ّ َّ َّ

ٌّكــــذلك يكــــره التجــــسس أيــــضا، فللنهــــي عــــن التطــــرق محــــل، وكــــذا للنهــــي عــــن الدياثــــة أيــــضا محــــل  ََ ّ ًَ ًِ ّ ُّ ُّ َ َّ
  .)٣(اهـ"َآخر

_______________________ 
 .)٤/٢١٩( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 .)٣/٤٥٨( جع السابق المر) ٢(
 .)٥/٥٦٧(فيض الباري على صحيح البخاري) ٣(



 

٤٥٣ 
 
 
 
 
 

  
  



 

٤٥٤ 
 
 
 
 
 

  الرؤياآداب ومن 

  )١( التحدث بالرؤيا السيئة الإرشاد إلى عدم

  
َّعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه، أنــه سمــع النــبي  َِّ َ ََ َِ َِ ُ ُ َُّ َْ ََّ َ ِ َ ِّ ِ ْ ُْ ٍ ِ ُ يـقــولصــلى االله عليــه وســلمْ ُ َ: 

ث " ْإذا رأى أحـدكم رؤيـا يحبـهـا، فإنمــا هـي مـن اللـه، فـليحمــد اللـه عليـهـا، وليحـدِّ َ ُ َ ْ َ ََْ َ ُ ََ َْ ََْ َ َّ َّْ َْ َِ ِ َِ
ِ ََِّ ُِّ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ ـَـاَ ََوإذا رأى .ِ ََ ِ

َُغيـر ذلك مما يكـره، َْ َ َِّ َ َِ َفإنمـا هـي مـن الـشيطان، فـليـستعذ مـن شـرها، َْ ِّ َ ْ َ ِْ ِ ِْ َْ ْ َ َِ َ ْ َّ َ
ِ َولا يـذكرها لأحـد؛ فإنـهـا لا  ََِّ ََ َّ َِ ٍ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ َ

ُُُّتضره َ")٢(.  
ُعن أبي قـتادة رضي الله عنه َُْ ََّ َ ِ َ َ َ ََ َِ ْ

َِّ،عن رسول الله ) ٣( ِ ُ َ ْ َ أنه قالوسلمصلى االله عليه َ َ ََُّ:   
ِالرؤيـــا الــــصالحة مــــن اللــــه،" َِّ َ ُ َْ َِ َّ ًْوالرؤيــــا الــــسوء مـــن الــــشيطان، فمــــن رأى رؤيــــا فكــــره منـهــــا شــــيئا،  ُّ َْ َ ْ َِّ َِِ َ َ ََ ْ َْ ُْ َ َ ََ ِ َ َّ َ ُ ْ ُّ

ِِفـليـنفــث عــن يــساره، َ َ ْ ََ ْ ِ ْ َوليتـعــوذ باللــه مــن الــشيطان، لا تــضره ولا يخــبر ــ َْ َِ ْ ِ ِْ َُ َ ََ َُُُّ ِ َ ْ َّ َ ِ ِ َّ ْ َّ ًا أحــداََْ َ َفــإن رأى رؤيــا . َ ُْ ََ ْ َِ
ُّحسنة فـليبشر، ولا يخبر إلا من يحب ُ ُِ ِْ َ ُ ََّ ِ ْ ِْ ًَ َ ْ ْ َْ ََ")٤(.  

  :معنى النهي الوارد في الأحاديث 
ًولا يخـــبر ـــا أحـــدا" :النهـــي عـــن التحـــدث بالرؤيـــا الـــسوء في قولـــه َ َ َِ ْ ِ ُْ َ َولا يـــذكرها " وقولـــه" َ ْ ُ ْ َ ََ

ٍلأحد  َ َ ُُُّفإنـها لا تضره: "ه صلى االله عليه وسلم بدليل قولهو ي إرشاد؛" ِ َ َ َ َّ لما فيـه مـن تحقيـق ؛ "َِ
  .ًمصلحة دنيوية، حيث أنه قد يزداد بتفسيرها حزنا، وينشغل ا 

_______________________ 
 الإرشـــاد إلـــى : " عنـــوان ومعنـــى الأوامـــر الـــواردة فـــي الحـــديث،بيـــان الألفـــاظ الغريبـــة، والمعنـــى الإجمـــالي، ينظـــر فـــي) ١(

 ، ص   "، وحمد االله عليها، والاستعاذة إذا رأى ما يكرهالتحديث بالرؤيا الحسنة لمن يحب

 ، صسبق تخريجه تحت العنوان السابق ح،صحي) ٢(

 سبق الترجمة له تحت العنوان السابق، ص) ٣(

 ، ص    سبق تخريجه تحت العنوان السابق صحيح،) ٤(



 

٤٥٥ 
 
 
 
 
 

َفيــه إرشــاد المــستـعبر لموضــع رؤيــاه، فــإن رأى مــا : "رحمــه االله )هـــ٥١٦ت(قــال البغــوي  َََ ُ َ ْ ُْ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ِِِْ َ ْ ُ َ ْ ِ
ث ب ِيكره، فلا يحدِّ ْ َُ َ َُ ْ َه، حتى لا يستـقبله في تـفسيرها ما يـزداد به هماَ ِ ِ ِِ ُ َ َْ َ َ ََِ ْ َْ ِ ُ َ َِ َ ْ   .)١(اهـ"َّ

كــــان الــــصحابة يــــرون الرؤيــــا تمرضـــــهم "  :رحمــــه االله) هـــــ١٤٢١ت(قــــال ابــــن عثيمــــين 
ـــه  ـــه وســـلم ـــذا الحـــديث، فعلـــوا مـــا أرشـــدهم إلي ـــبي صـــلى االله علي وتقلقهـــم؛ فلمـــا حـــدثهم الن

مبتلــى يبحــث عــن الــشر لنفــسه؛ يــرى الرؤيــا يكرههــا ثم يحــاول أن واســتراحوا، وكثــير مــن النــاس 
  .يقصها على الناس؛ ليعبروها له، وهذا غلط

فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية بـل هـو أحـسن الأدويـة،   إذا رأيت الرؤيا تكرهها،
  .)٢(اهـ"صلى االله عليه وسلمعلمك إياه رسول االله 

، صــار تــرك التحــديث بالرؤيــا في حقــه  وســلمصــلى االله عليــهفــإذا قــصد الامتثــال لنهيــه 
  .ًمندوبا، ويؤجر على الامتثال 

_______________________ 
 .)١٢/٢١٢(شرح السنة ) ١(

 .)٦/١٧٠(شرح رياض الصالحين ) ٢(



 

٤٥٦ 
 
 
 
 
 

  . النواهي الإرشادية الصريحة المختلف فيها: المطلب الثاني
  

  .بادمن الآ

  .النهي عن تسمية العنب بالكرم: الأولالموضع 

ِ     عن أبي هريــرة رضـي اللـه عنـه، عـن رسـول اللـه  َّ َِّ ُ َ َْ َ َُ ُ ُْ َ ِ ََ َْ ُ َلا تـسموا العنـب :" عليـه وسـلمصـلى االلهَ َِ ْ ُّ َ ُ َ
ُالكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم  ِ ْ ُ ْ ْ ُْ ُ َّ َ َْ َْ ََّ َِ")١(.  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ُالكرم ْ ْشجرة العنب، واحدا كرمة، ويطلق على العنب: َ َ

)٢(.  
  :المعنى الإجمالي 

لكثـرة حملهـا، ، عن تسمية العنـب بـالكرم، وسميـت بـذلك صلى االله عليه وسلمينهى النبي 
  . وسهولة قطافها، وكثرة منافعها

ُولكن قولوا العنب والحبـلة" :وفي حديث قال َ ََ ْْ َ َُ َِ ِْ ُ َُ)٤(")٣(.   

_______________________ 
بلفظه وزيادة ) ٦١٨٢(م ، حديث رق)١٠/٥٦٤( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدهر،) ١(

ُولا تـقولـوا خيبـة الـدهر؛ فـإن اللـه هـو الـدهر"  :قوله صلى االله عليـه وسـلم ْ ْ ََّ ََّ ُ َ َّ َِّ َ ِ َ َْ ُ ُ َ َإنمـا "  :ودون قولـه صـلى االله عليـه وسـلم" ََ َِّ

ُالْكـرم الرجـل الْمــسلم  ِ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ْ ًالعنـب كرمــا، ، ومـسلم فــي صـحيحه، كتــاب الألفـاظ مــن الأدب وغيرهـا، بــاب كراهيـة تــسمية "َ
   .بلفظه)٢٢٤٧(، حديث رقم )٤/١٧٦٣(

  .١٤٨٩، القاموس المحيط للفيروزأبادي،ص)١٢/٥١٠(لسان العرب ) ٢(

َالحبلة )٣( َ بفتح الحاء والباء وربما سكنت هي القضيب من شجر الأعناب أَو الأصل:َ َ  ))١١/١٣٤(لسان العرب  (.َ

الله عنــه، كتـاب الألفــاظ مـن الأدب وغيرهــا، بـاب كراهــة تــسمية أخرجـه مــسلم فـي صــحيحه عـن وائــل بـن حجــر رضـي ا) ٤(

ُلا تـقولوا الْكرم: " ولفظه )٢٢٤٨( ، حديث رقم )٤/١٧٦٤( العنب كرما، ْ َ ُ ُ َ ُولكن قولوا الْعنب والْحبـلة . َ َ َ َ َْ َُ َِ ُ َُ ِ" 



 

٤٥٧ 
 
 
 
 
 

و محمــل النهــي في الحــديث عنــد العلمــاء أن الأحــق باســم الكــرم المــسلم، أو قلــب المــسلم، 
  .)١ (وذلك لما حواه من العلوم، والفضائل، والأعمال الصالحات، والمنافع العامة

  .)٢(فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب
  :معنى النهي الوارد في الحديث 
ِ إطلاق لفظ الكـرم علـى العنـب في حـديث  عبـد اللـه ،ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم َّ ِ َْ ِ

ْ َ
َبن عمر رضي اللـه عنـهمـا َ َُ َْ ُُ َّ َ ِ َ ِ ِأن رسـول اللـه :" ْ َّ َ ُ َ َّ ْ نـهـى عـن الصـلى االله عليـه وسـلمَ ْ َ َ ُمزابـنـة، والمزابـنـة بـيـع َ َْ َ َُ َ ََ َُ َ ُْ ِ

ًالثمــر بــالتمر كـــيلا، وبـيــع الكــرم بالزبيـــب كــيلا ًْ ْ َْ َِ َِّ ِ ِِ
ْ َ ْ ُ َ َ َِ ِْ َّ َوحــديث أبي هريــــرة رضــي اللــه عنـــه قــال، )٣("َّ َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َقـــال : َِ َ

_______________________ 
، سـبب آخـر )٧/١٨٥(، والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤/١٣٠(وذكر الخطابي في معالم السنن) ١(

وهو أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب، وعلى العنب وعلـى الخمـر المتخـذة مـن العنـب " للنهي،

 ولأنها تحمـل علـى الكـرم والـسخاء، فكـره الـشرع إطـلاق هـذه اللفظـة علـى العنـب ؛ًسموها كرما؛ لكونها متخذة منه

 الخمــــر، وهيجــــت نفوســــهم إليهــــا، فوقعــــوا فيهــــا أو قــــاربوا وشــــجره؛ لأنهــــم إذا ســــمعوا اللفظــــة ربمــــا تــــذكروا بهــــا

َّفيمـا سـبق مـن التعليـل نظـر؛ لأن محـل النَّهـي إنمـا هـو عـن ): "٥/٥٥٠(قال القرطبي في المفهـم . بتصرف.اهـ"ذلك

َّتـسمية العنـب بــالكرم، وليـست العنبــة محرمـة، وإنمـا المحرمــة الخمـر، ولــم يـسم الخمـر عنبــا حتـى ينهــى عنـه، وإن ً َُّ َّ مــا َّ

ًالعنب هو الذي سمي خمرا باسم ما يؤول إليه من الخمرية، كما قـال تعـالى ً﴿ إنـي أَرانـي أَعـصر خمـرا﴾ :ُ ُْ َ ِ ِْ َ سـورة (اهــ "ِِّ

بــأن العلــة الأولــى موجهــة إلــى إرادة حــسم "  ):١٠/٥٦٦(فأجــاب ابــن حجــر فــي فــتح البــاري ). ٣٦(آيــة : يوســف

لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو  حسن، فيكون التنفير بطريق الفحوى؛المادة، بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم ال

فـلأن ينهـى عـن تـسمية مـا ينهـى عنـه بالاسـم  حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنـه،

 .اهـ"الحسن أحرى

، فــتح البــاري )١٥/٤(شــرح النــووي علــى مــسلم  ،)٥/٥٥٠(المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم للقرطبــي ) ٢(

 . بتصرف ،)١٠/٥٦٦(لابن حجر 

بلفظه، ومـسلم فـي ) ٢١٨٥(، حديث رقم )٤/٣٨٣( باب بيع المزابنة، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع،) ٣(

 .بلفظه ) ١٥٤٢(، حديث رقم )٣/١١٧١(صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، 



 

٤٥٨ 
 
 
 
 
 

ِرســول اللــه  َّ ُ ُ ْالخمــر مــن هـــاتـين الــشجرتـين الكر: "صــلى االله عليـــه وســلمَ َ ْ ِ ِْ َْ ََ َُ َّْ َ ِ ْ ِمــة والنخلــة َْ َِ ْ َّ َ  :وفي روايـــة )١("َ
ِالخمر من هاتـين الشجرتـين النخلة والعنبة" ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ ْ َّ ِ ِْ َْ ََ َُّ َ ْ َْ")٢(.  

وســلك يتعــارض في الظــاهر مــا ورد مــن تــسمية العنــب بــالكرم، مــع النهــي عــن التــسمية، 
  :المسالك التالية التعارض العلماء في دفع هذا
 ً،رع عـــن ثبـــوت أن تـــسمية العنـــب كرمـــافـــهـــذا التعـــارض في الظـــاهر هـــو : قلـــت

ــيس مــن تــصرف ،جــاءت في هــذه الروايــات مــن كــلام الرســول صــلى االله عليــه وســلم  ول
  .  صريحة في ذلكرضي االله عنهّالرواة، فإن رواية حديث أبي هريرة 

ً محتمــل لــذلك أيــضا، بــل أخــرج مــسلم مــن رضــي االله عنهمــاوحــديث ابــن عمــر 
ِطريق نافع، أن عبد االله َ َْ َّ َ ٍ ِ َُ، أخبـره،َ َ ْ ِأن النَّبي صلى االله عليه وسلم نـهى عن المزابـنة، بـيـع : "َ ْ َْ َ َِ َِ َ ُ َْ ِ َ َ ََّ ََ َ َّ ََّ ُ ِ َّ َ

ًثمـر النَّخـل بـالتمر كـيلا، وبـيـع العنـب بالزبيـب كـيلا، وبـيـع الـزرع بالحنطـة كـيلا َّ ً َّ ًْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َْ َِ ِِ َ ْ ِ َِّ ِ ْ فــدل . )٣("ََ
  . من تصرف الرواة رضي االله عنهماية الأخرى عن ابن عمرعلى أن ذكر الكرم في الروا

 فإنه لا يفعله مع ورود النهـي ؛ًإذا ثبت أن الصحابي سمى العنب كرما: فإن قيل
  .رشادإلا لكون النهي عنده للإ

! لا دليــل علــى أن ابــن عمــر وأبــا هريــرة رضــي االله عنهمــا علمــا النهــي: فــالجواب
بـن عمـر وأبي هريـرة رضـي االله عنهمـا، إذ يحتمـل بل لا دليل واضح أن هذا من تصرف ا

  .أنه من تصرف من دوما من الرواة، واالله اعلم

_______________________ 
ي صـــحيحه، كتـــاب الأشـــربة، بـــاب بيـــان أن جميـــع مـــا ينبـــذ ممـــا يتخـــذ مـــن النخـــل والعنـــب يـــسمى أخرجـــه مـــسلم فـــ) ١(

 .بلفظه ) ١٩٨٥(، حديث رقم ) ٣/١٥٧٣(ًخمرا،

ًأخرجه مسلم فـي صـحيحه، كتـاب الأشـربة، بـاب بيـان أن جميـع مـا ينبـذ ممـا يتخـذ مـن النخـل والعنـب يـسمى خمـرا، ) ٢(
 .بلفظه ) ١٩٨٥(، حديث رقم )٣/١٥٧٣(

َأخرجه مسلم فـي صـحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب تحـريم بـيـع الرطـب بـالتمر إلا فـي الْعرايـا، ) ٣( َ ََ َ ْ ُِ َّ ِِ ِ َِّ ِ َ ُِّ ْ ِْ ، حـديث رقـم )٣/١١٧١(َ
)١٥٤٢  .( 



 

٤٥٩ 
 
 
 
 
 

وعلــى فــرض أن الروايــات الــتي جــاءت بتــسمية العنــب بــالكرم مــن كــلام الرســول صــلى االله 
  : عليه وسلم، فإن العلماء ذهبوا إلى المسالك التالية لرفع التعارض

  :مسلك الجمع 
: وقولــه" : فقــال،رحمــه االله النهــي علــى جهــة الإرشــاد إلى الأولى) هـــ٦٥٦ت(حمـل القــرطبي 

  . )١(اهـ"؛ على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق"ُّلا تسموا"
ٌَوفي اســتعمال لفــظ الإرشــاد هنــا نظــر؛ : "رحمــه االله بقولــه) هـــ٨٠٦ت(فتعقبــه العراقــي  َ َ َُ ِ ْ ِْ ِ َِْ ِ َ َْ ْ ِ

َلأن الإرشاد ما تـعلق ََّ َ َ َ َ ْ ِْ َّ َ ٌ بمصلحة دنـيوية، والمصلحة هنا دينيةِ َّْ َِّ ٍ ٍِ َُ ُ َ َ ََ َْ َْ َْ ِ ُ   .)٢(اهـ"َِ
وكـــلام العراقـــي رحمـــه االله في محلـــه، ولكـــن يحتمـــل أن القـــرطبي رحمـــه االله، لم يـــرد  المعـــنى 

بمعـــنى الدلالـــة، حيـــث ) الإرشـــاد(المتعلـــق بالمـــصلحة الدنيويـــة، وإنمـــا أراد " الإرشـــاد"الأصـــولي لــــ 
ًعنى الدلالة على الخير والمصلحة، سواء أكانت دنيوية أم أخرويةيستعمله الفقهاء بم ًّ ّ ٌ ّ)٣(.  

ولعــل الــصواب في الجمــع بــإذن االله تعــالى، بــأن يحمــل النهــي علــى كراهــة الأدب 
  . والتنزيه، وأن يكون ذكره في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي االله عنهم ، لبيان الجواز

؛ لأن الإرشــــاد يتعلــــق بتحــــصيل )لدنيويــــة المــــصلحة ا(ولا يــــدخل في بــــاب الإرشــــاد 
مـــصلحة دنيويـــة، والمـــصلحة الـــتي ذكرهـــا العلمـــاء هنـــا دينيـــة، تتمثـــل في أن االله تعـــالى قـــال في 

ْ﴿ إن أكــرمكم عنــد اللــه أتـقــاكم﴾: كتابــه ُْ َ َْْ َِ َِّ َ ُ ََ ْ َّ ًوسمــى قلــب المــؤمن كرمــا؛ لمــا فيــه مــن الإيمــان ، )٤(ِ
حقة لهـــذا الاســـم، فهـــذا مـــن بـــاب أن إطلاقـــه علـــى والهـــدي والنـــور والتقـــوى والـــصفات المـــست

  .وأن المسلم أولى به، فهذه معاني وأمور دينية  ) ي تنزيه(العنب خلاف الأولى والأفضل 
: ًكراهـــة تـــسمية العنـــب كرمـــا، بـــل يقـــال: "رحمـــه االله) هــــ٦٧٦ت(قـــال النـــووي  

_______________________ 
 ) .٥/٥٥٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(

 ).٨/١٥٩(طرح التثريب ) ٢(

 )٣/١٠٦(الموسوعة الفقهية ) ٣(

 )١٣(ية سورة الحجرات ،آ) ٤(



 

٤٦٠ 
 
 
 
 
 

  .)١(اهـ"عنب أو حبلة
هـى اسـ: "وقال في موضـع آخـر في اسـتعمال لفظـة الكـرم ْتعمله بـيانـا للجـواز، وأن النَّـ َّْ ِ َ َ ًَ َ ُ َ َ

ِعنه ليس للتحريم بل لكراهة التـنزيه َِْ ِ َ َ َ ِ َ ِ ْ َّْ َ   .)٢(اهـ" َ
هي عن تسمية العنب كرمـا، لـيس ذلـك علـى "رحمه االله ) هـ٨٠٦ت(قال العراقي  ََالنَّـ ََ َِ َ َْ ً ْ َ ِ َِ ِْ َِ ْ َ ْ ُ ْ

ْسبيل التحريم، وإنما هو على سبيل ال ِ ِِ َِ َََ َ ُ ََّ َِِ ِ ْ ِكراهةَّ َ َ    .)٣(اهـ"َ
هـــــــي إنمـــــــا هـــــــو لـــــــلأدب والتـنزيـــــــه دون المنـــــــع : "وقـــــــال في موضـــــــع آخـــــــر  ِالنَّـ ْ َْ َْ َ ُ َُ ِ َّ َِ ْ ِ َ ُ ََّ َ ْ

ِِوالتحريم ْ َّ   .)٤(اهـ"َ
ويجمـــع بينهمـــا بحمـــل النهـــى علـــى التنزيـــه ، : "رحمـــه االله)هــــ٨٥٢ت(قـــال ابـــن حجـــر

  .)٥(اهـ"ويكون ذكره هنا لبيان الجواز
  

_______________________ 
 ) ١٥/٤(شرح النووي على مسلم ) ١(

 ) ١٣/١٥٤(المرجع السابق ) ٢(

 )٨/١٥٩(طرح التثريب ) ٣(

 )٦/١٣٥(طرح التثريب ) ٤(

 )٤/٣٨٦(فتح الباري ) ٥(



 

٤٦١ 
 
 
 
 
 

  :مسلك النسخ
ًاء  من جعل حديث النهي، ناسـخا للأحاديـث الـتي سمـى فيهـا النـبي ومن العلم

 .ًصلى االله عليه وسلم العنب كرما، حيث حملوا النهي على التحريم
يجـــوز أن يكـــون هـــذا القـــول كـــان مـــن : "رحمـــه االله) هــــ٣٢١ت(قـــال الطحـــاوي 

 ــى  ثم،رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، قبــل أن ينهــى عمــا ــى عنــه في الآثــار الأخــر
 فعـاد الحكـم إلى مـا في الآثـار الأخـر؛ لأن الأشـياء مـا لم ،عما ى عنه في الآثـار الأخـر

ًينه عنها، كانت طلقا من الأقوال ومن الأفعال، فـإذا ـي عنهـا عـادت إلى الحظـر، وإلى 
 .)١(اهـ"المنع من فعلها ومن قولها
:  االله عنــهرحمــه االله عنــد حــديث أبي هريــرة رضــي) هـــ٦٧٦ت(    قــال النــووي 

 وثبـت في الـصحيح النهـى عنـه، فيحتمـل أن ً،وقع في هـذا الحـديث تـسمية العنـب كرمـا"
  .)٢(اهـ"هذا الاستعمال كان قبل النهى

  القول بالنسخ لا يصار إليه بالاحتمال مع إمكان الجمع؛ : قلت
ء مـا جـاوالقول بالجمع بأن يكون يـه علـى الكراهـة التنزيهيـة لا الإرشـادية، : الراجح

مــن تــسمية العنــب بــالكرم هــو مــن تــصرف الــرواة، ولــو فرضــنا أن تــسمية العنــب بــالكرم ثابتــة، 
  . فإا لبيان الجواز

  
  
  
  
  

_______________________ 
 )٤/١٢٤(شرح مشكل الآثار ) ١(

 )١٣/١٥٤(شرح النووي على مسلم ) ٢(



 

٤٦٢ 
 
 
 
 
 

  
  
  



 

٤٦٣ 
 
 
 
 
 

  .النهي عن الجلوس بين الظل والشمس :  الثانيالموضع 
ُعن بـريدة رضي الله عنه َُْ ََّ َ ِ َ َ َ َُْ َّأن النبي  )١(ِ َِّ ََّe" :ِّنـهى أن يـقعد بـين الظ َ ْ َ َُ َ َْ ْ َ ِل والشمسَ ْ َّ َ ِّ")٢(.  

_______________________ 
َبـريدة الأسلمي) ١( َ ْ َ ن الحـارث بـن الأعـرج بـن سـعد بـن رزاح بـن عـدي بـن سـهم بـن هو بريدة بن الحصيب بن عبـد االله بـ: ُ

ْأبـو عبـد االله، فـي كنيتـه مازن بن الحـارث بـن سـلامان ابـن أسـلم بـن أفـصى بـن حارثـة بـن عمـرو بـن عـامر، والمـشهور  َ
 eأسلم قبل بدر، ولم يشهدها وشهد الحديبية، فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وذلك أن رسول االله 

هاجر من مكة إلى المدينة وانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحـصيب، فأسـلم هـو ومـن معـه، وكـانوا زهـاء ثمـانين لما 

ً العـشاء فـصلوا خلفـه ثـم رجـع بريـدة إلـى بـلاد قومـه، وقـد تعلـم شـيئا مـن القـرآن ليلتئـذ، ثـم eًبيتا فصلى رسول االله 
َقدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد أحد، َّ َ  فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبيـة، واسـتعمله النبـي صـلى االله َ

مير أسامة حين غزا أرض البلقاء، إثر وفاة رسول االله صلى االله عليـه وكان يحمل لواء الأ.على صدقة قومهعليه وسلم 

ة يزيـد بـن وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيا فمات بمرو في إمر .وسلم

وهــذا  :تـوفي ســنة اثنتـين وســتين قـال الــذهبي: وقيــل .معاويـة وبقــي ولـده بهــا رضـي االله عنــه، تـوفي ســنة ثــلاث وسـتين

أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الـــصحابة لابـــن الأثيـــر  ،)١/١٨٥(الاســـتيعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب لابـــن عبـــد البـــر.(أقـــوى

:  أوله، وكسر ثانيه، ثم ياء مثنـاة مـن تحـت، ومـيم أخـرىبفتح:  والغميم.))٢/٤٦٩(سير أعلام النبلاء  ،)١/٣٦٧(

 لعبـــد المـــؤمن القطيعـــي  علـــى أســـماء الأمكنـــة والبقـــاعمراصـــد الأطـــلاع. (موضـــع قـــرب المدينـــة بـــين رابـــغ والجحفـــة

)٢/١٠٠٢(( 

 )٣٧٢٢ (  حـديث رقـم ،)٤/٦٦٨(أخرجه ابن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الأدب، بـاب الجلـوس بـين الظـل والـشمس، ) ٢(

، حـــديث رقـــم )٤/٢٧٢(بـــاب النهـــي عـــن مجلـــسين وملبـــسين،  كتـــاب الأدب، ه، والحـــاكم فـــي المـــستدرك،بلفظـــ

ِنـهى رسول االله صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين"بلفظ ) ٧٧٨٦( ِْ ْ ْ ْ ََ ََ َ َ ْْ َ َ َِ َ ََ َّ َّ ََّ ُِ َ ُ َ ِ ُ ِفأما الْمجلـسان بــين الظـل والـشمس : َ ْ َّ َ َِّ ِّ َ ْ َْ ِ َ ِ َََّ

ُوالْمجلــس الآخــر َ ُ ِ ْ َ ــوب ولا تـوشــح بــه َ ــوب يـفــضي إلــى عورتــك، والْملبــسان أَحــدهما أَن تــصلي فــي ثـ ِ أَن تحتبــي فــي ثـ ِ ِِ ُِ َ َ َ َ ََّ َ ُ ُ ََ ٍ ِّ ٍْ َ َ ْ ُ َْ ََ َ ََ ْ ُْ َُ ِ َ ْ َ ِ َ َِ ِ ْ ْ
ٌوالآخر أَن تصلي في سراويل ليس عليك رداء  ََ َِ َ َْ َْ َ َ َ ِ َ ُِ َ ِّ َ ُ ْ َهـذا إسـناد حـسن):" ٤/١١٦(قال البوصيري في مصباح الزجاجـة "َ ْ ِ َ َ، 

ِأَبو الْمنيب اسمه عبيد االله بن عبد الرحمن الْعتكي الْمـروزي مختلـف فيـه رواه الْحـاكم فـي الْمـستدرك مـن طريـق أبـي  َ ْ َ َْ ُ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ْ ِ َ ْ َّ ْ ِ

ِِالْمنيب به ِ أبو المنيب واسمه عبيد االله بن عبد االله العتكي وليس عبيد االله بن عبد الرحمن العتكي قال البخاري في " ُ
= 



 

٤٦٤ 
 
 
 
 
 

  : المعنى الإجمالي 
 عــن أن يكــون نــصف جــسدهم في الــشمس، ، المــسلمينصــلى االله عليــه وســلمينهــى النــبي 

ن إ :فمــــن العلمــــاء مــــن قــــال ،)١(والنــــصف الآخــــر في الظــــل، والعلــــة في ذلــــك أنــــه مقعــــد الــــشيطان
اعـــث عليــه ليـــصيبه أي  أنــه الب :الحكمــة علـــى ظاهرهــا مـــن كونــه مقعـــد الــشيطان، ومـــنهم مــن قـــال

 لأن الإنــــسان إذا قــــصد ذلــــك المقعــــد فــــسد مزاجــــه؛ لاخــــتلاف حــــال البــــدن مــــن المــــؤثرين ؛الــــسوء
ِ، فهـــو عـــدو للبـــدن كمـــا هـــو عـــدو للـــدين، ويـــدل عليـــه إطـــلاق قولـــه )الظـــل والـــشمس( المتـــضادين
ٌُّ﴿إن الــشيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا﴾: ســبحانه َُ َُ ُ ََِّ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َّ ون عداوتــه للبــدن بنــاء علــى ويمكــن أن تكــ ،)٢(ِ

_______________________  
=  

: سمعت أبـي يقـول"  ):٥/٣٢٢(وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل " عنده مناكير : "٧٢ الصغير صالضعفاء

 :أنــا عثمــان بــن ســعيد قــال.... يحــول: وأنكــر علــى البخــاري إدخالــه فــي كتــاب الــضعفاء وقــال هــو صــالح الحــديث،

) ٤/١٦٣٧( فــي الكامــلن عــدي ابـوقــال "ثقــة: سـألت يحيــى بــن معـين عــن عبيــد االله بـن عبــد االله أبــي المنيــب فقـال

 "    هو عندي لابأس به :"

 نهـى eأن النبـي : "e، عـن رجـل مـن أصـحاب النبـي )١٥٤٢١، حـديث رقـم ٢٤/١٤٧( أخرج أحمد في مسنده )١(

 ).٨٣٨(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقـم " أن يجلس بين الضح والظل، وقال مجلس الشيطان

َعن عبد اللـه بـن عمـر رضـي االله عنهمـا ، ) ٢٥٩٥٧( ، حديث رقم ) ٥/٢٦٧( نفه  ،أخرج ابن أبي شيبة في مصو َ ُ َ ََ ْ ِْ َّ َ ِ

ُيـقـــــــــــــــول ُ ـــــــــــــــين الظـــــــــــــــل والـــــــــــــــشمس مقعـــــــــــــــد الـــــــــــــــشيطان: "َ ِالْقعـــــــــــــــود بـ َ ْ َّْ َُّ َ ْ ُْ َ َِ َ ِّ ِّ َ ُ   . إســـــــــــــــناده صـــــــــــــــحيح  : قلـــــــــــــــت". ُ

  

  

ََوالأصل في هذا التعليل الرفع؛ لأن الصحابي لا يـقدم عل َُّ ُ ْ َ ََ ِ َّ َّْ َ َِ ُ ْ َّ ُ ِى التحدث بالأمور الْغيبية إلا من قبل الرسول صلوات الله ْ ِ َِّ ُِ ََ َ ِ ِ ُِ َّ ِ َ ْ ُ َِ َّ َّ َْ ِ ُ ْ ِ ُّ َّ

ُعليه وسلامه ُ َ َ َ ِ َْ  ))٧/٢٩٨٣(انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري . (َ

 ) ٦( آية :سورة فاطر) ٢(



 

٤٦٥ 
 
 
 
 
 

ِاستعانته بضعف البدن على ضعف الدين ِْ َْ َ ِ)١(.  
  :معنى النهي الوارد في الأحاديث 

  اختلف العلماء في معنى النهي الوارد في الحديث
  الجلوس بين الظل والشمس مكروه، فهل الكراهة إرشادية أم تنزيهية ؟ف

فإـا تـدل علـى " مقعـد الـشيطان "ظ للفـ ذهب بعض أهـل العلـم إلى أن النهـي للتنزيـه،_ 
ِأن النهي تعبـدي والحـق الأبـلـج فيـه وفي مثالـه التـسليم لنـبي اللـه  ِ ِ َِّ ِّ َِِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََّ ََ ِ َْ ْ ُّْ ُ في مقالـه، فإنـه صـلى االله عليـه سـلمَ َّ َِ ِ ِ َ َ ِ

َيـعلم ما لا يـعلم غيـره ويـرى ما لا يـرى غيره َ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ)٢(.  
 :في الجلــــوس بــــين الظــــل والــــشمس) هـــــ١١٨٨ت (الحنبلــــي قــــال شمــــس الــــدين الــــسفاريني 

َُويكره"( ْ ُ ًتـنزيها ) َ ِ ِّبـين الظل(َْ ِّ َ ْ َبـين ) وَ)....... (َ ْ   )٣(اهـ)"َِّْالحر(َ
النهـي تعبـدي، ولـيس كمـا قـال البيهقـي بعـد "  :رحمـه االله) هــ١٤٢٠ت(قال الألباني 
  "! الشمس يحتمل أن يكون أراد كيلا يتأذى بحرارة" :أن ذكر حديث بريدة

  .)٤(اهـ"فإن هذا التعليل لا علاقة له ظاهرة بمجلس الشيطان

_______________________ 
،حاشـــية )٦/٣٥٠(، فـــيض القـــدير للمنـــاوي) ٧/٢٩٨٣(مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح لعلـــي مـــلا قـــاري ) ١(

 . ،  بتصرف)٢/٤٠٣(السندي على سنن ابن ماجه 

 ٧/٢٩٨٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري  )٢(

 )٢/٣٦٢(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ٣(

 )٣١١٠(،حديث رقم )٧/٢٩٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٤(



 

٤٦٦ 
 
 
 
 
 

ـــإذن االله تعـــالى ـــين الظـــل والـــشمس مـــضر :والـــصواب ب  أن النهـــي للإرشـــاد، لأن الجلـــوس ب
ــأن هــذه الجلــسة مقعــد الــشيطان للتنفــير منهــا  بالبــدن فتكــون مــصلحة النهــي دنيويــة، وأن التعليــل ب

ِكقـول رسـول اللـه صـلى االله َّ ُ ُ ٌالراكـب شـيطان والراكبـان شـيطانان والثلاثـة ركــب " : عليـه وســلمَ َْ ُ َََ َّ ََّّ َ َِ َِ َْ َْ ََِ ٌِ ُ")١( .
صـــلى االله عليـــه وســـلم، فينـــدب ٌكونـــه صـــادر عـــن النـــبي ) الكراهـــة(ويـــدخل النهـــي في بـــاب التعبـــد 

اع الامتثــال للنهــي مــن هــذا البــاب، وكــذلك إذا كــان جلوســه ــذه الطريقــة يمنعــه مــن التركيــز في سمــ
  .الخطبة

ــــأذى بحــــرارة "  :رحمــــه االله)هـــــ٤٥٨ت(  قــــال البيهقــــي هــــذا يحتمــــل أن يكــــون أراد كــــيلا يت
  )٢(اهـ"الشمس

ِّويكره الجلوس بـين الشمس والظل"  :رحمه االله) هـ٧٦٣ت(قال ابن مفلح ِّ َ َِ ْ َّ َ ْ َ ُ ُُ َُ ْ ُ ْ.  
ِقــال ابــن منــصور لأبي عبــد اللــه َِّ ِ ْ َْ َِ ٍ ُ َْ ُ َ ــين:َ َ يكــره الجلــوس بـ ْ َ ُ ُُ َُ ْ ُ ِّ الظــلْ ِوالــشمس ِّ ْ َّ َ قــال؟َ ٌ هــذا مكــروه:َ ُ ْ َ َ َ، 

َألــــيس قــــد ــــي عــــن ذا ْ َ َ
ُِ َْ َ َ ْ ِ قــــال إســــحاق بــــن راهويــــه.َ ْ َْ ْ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ِصــــح النـهــــي فيــــه عــــن النــــبي صــــلى اللــــه عليــــه : َ ََِْ ِّ َُ َّ َّ َ َِ َّ َّْ ِ

ُ ْ َّ
َوسلم َّ َ َ......) ٣(  

ْ والظـــاهر أن معنـــاه غيــــر المعـــنى المقتـــضي َ َ ْ ُ َ َْ َْ ْ ُْ َُْ ُ َ َ َّ َ ِ ِ لـــذكره في هـــذا البـــاب وهـــو خلـــل فـهـــم الخطبـــة َّ َ َْ ُْ ِ ْ َ ُ َ ََ َ ُ ََ ِ ْ ِ ِِ ْ ِ ِ
َبتـــشويش الـــذهن بالـــشمس أو تـــضرره بالـــشمس بـــلا حاجـــة إليـهـــا أو غيــــر ذلـــك  ََِ َُ ْ ْْ ْ ْ َْ ََ َ ٍ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َِِّ َُّ َ ِْ ْ ِّ ِوفي هـــذه ........ِ ِ َ َِ

ِّالأخبــار اختيــار الظــل  ِّ ُ َ َِ ْ ِْ َ ُوالفــيء فــلا يكثــر الج، ْ ُْ ُ ِ ْ َ َ ِ
ْ َْ َلــوس في الــشمس ولا يـنــام فيهــاَ ُِ ََ َ َُ ِ ْ َّ ِ َ كمــا قيــل،َ ِ َ َ يثــير الــداء :َ َُّ ُِ

َالدفين ولا بـيـنـهما َُ َ َْ َ َ ِ   )٤(اهـ "َّ

   . فهم النهي على الكراهة الإرشادية ابن مفلح رحمه االله،هذا يدل أن :قلت 
ًالتحـــول إلى الظــل نـــدبا وإرشــادا: " رحمـــه االله) هـــ١٠٣١ت(قــال المنـــاوي  لنهـــي محـــل ا.... ً

_______________________ 
 .٣٩٥، ص" النهي عن الوحدة في السفر: " تحت عنوان تخريجه سبقسن،حديث إسناده ح) ١(

 . )٣/٢٣٦(السنن الكبرى) ٢(

 ).٩/٤٨٦٨ (المروزي منصور بن سحاق لإراهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد الإمام مسائل )٣(

 .)٣/١٥٩(الآداب الشرعية والمنح المرعية ) ٤(



 

٤٦٧ 
 
 
 
 
 

ًالمداومة عليه واتخاذه عادة بحيث يؤثر في البـدن تـأثيرا يتولـد منـه المحـذور المـذكور أمـا وقـوع ذلـك مـرة 
  .)١(اهـ" على سبيل الاتفاق فغير ضار

ِلأنــه مــضر بالبــدن مــن جهــة : "رحمــه االله) هـــ١١٥٦ت (قــال أبــو ســعيد الخــادمي الحنفــي  ِ َِ ِ ْ َ ُِ َ ْ ِ ٌّ ِ ُ ََّ
َالطـب لا مــن جهــة أ ِ َِ ِ ْ َ ِّ ِمــر الــدِّين فـيكــون للتـنزيــه وإنمــا أضــافه إلى الــشيطان؛ لأنــه الباعــث لــه والآمــر بــه ِّ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ َُ ُ َُ ُ َ َْ ََّ َّ َِّ َ َْ َْ ََ َ ََِّ ِ ِْ ِ ُ ُ ِ

ِليصيبه السوء؛ لأنه مضر بالمزاج لاختلاف حال البدن بما يحل به من مؤثر المتـضادين  ْ َّ َ َُ ْ ْ ِِّْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِّ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ٌّ ُ ََُّ ُ ُّ ُأقـول.. .ِ َُ: 
ْوكذا الجلوس في الشمس فـقط َْ َ ِ ْ َّ ِ ُ ُ َُ   )٢(اهـ"ََ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 . )٦/٣٥٠(فيض القدير للمناوي ) ١(

 )٤/١٦٦(مودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية بريقة مح) ٢(



 

٤٦٨ 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٦٩ 
 
 
 
 
 

  من آداب الأشربة

  ً.النهي عن الشرب قائما: الموضع الأول 

  
َعن أبي هريـرة رضي الله عنه قـال َ ُ ُ ََْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َُ َ َّلا يـشربن : "صـلى االله عليـه وسـلمَ ََ ََ ْ

ْأحد من ِ ٌ َ ْكم قائما فمن نسى فـليستقئَ َِ ْ َ ًَ َْْ َ ََ ِ َِ ْ ُ")١(.   
ــبي  ــس رضــي اللــه عنــه، عــن الن ِّعــن أن َ َ ََِّ َِ ُ ُْ َّ َ ِ َ ٍ َ ُأنــه نـهــى أن يــشرب الرجــل :" صــلى االله عليــه وســلمْ ُ ََّ َ َ ْ َْ َ ََ ُ َّ

ًقائما ِ َُْفـقلنا: َ ُفالأكل: َ ْ َ َفـقال. َ َ ُذاك أشر أو أخبث:" َ َ ْ َ َ َْ ُّ َ َ َ")٢(.  
  :  معاني ألفاظ الحديث

ُأخبث َ ْ ٍالخابث، الرديء من كل شيء: َ
ْ َ ِّ ْ ِ ُ ُوالخبيث. ِ ٍنـعت كل فاسد: َِ ِ ِّ ْ َ)٣(.  

  : معنى النهي الوارد في الحديثين
  :من ذلك ًشرب قائما،صلى االله عليه وسلم ورد أن النبي 

ِأن عليــا رضــي اللــه عنــه أتــى علــى بـــاب الرحبــة َ َ ََّ ِ ََ َ َََ َُ ُْ َّ َ ِ َ ِ َفــشرب قائمــا فـقــ )٤(َّ َ َ ًَ ِ َ ِ َُإن ناســا يكـــره : " َالَ ْ َ ً َ َّ ِ
ِأحـــــدهم أن يـــــشرب وهـــــو قـــــائم، وإني رأيـــــت النـــــبي صـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلم فـعـــــل كمـــــا رأيـتمـــــوني  ُ َ َ َ َ َ َُْ ْ َْ َّ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََّ َّ ََّ ِ ََِ ُ َّ ِ ُ ِّ ِ ٌ َْ ُ َُ ْ َ َْ ُ

ُفـعلت َْ َ")٥(.  
َعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنـهمـــا قـــال َ ُ َْ َ َُ َّ َ ِ َ ٍ َّ ِ َّشـــرب النـــبي صـــلى اللـــ: "ِْ َّ َ ُّ ِ َّ َ ِ ْه عليـــه وســـلم قائمـــا مـــن َ ِ ِ ًِ ََ َ َّ َ ََْ ُ

ََزمزم َْ")٦(.  

_______________________ 
الأمــر بالاســتقاء لمــن نــسي فــشرب ": أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، ســبق تخريجــه، وبيــان معــاني ألفاظــه تحــت عنــوان) ١(

     .٢٢٩ ص،ً"قائما
  . ٢٣٠عنوان السابق، ص أخرجه مسلم، سبق تخريجه، وشرح الحديثين، وبيان معنى الأمر الوارد فيهما تحت ال) ٢(
  ). ٤/٢٤٨(العين ) ٣(
ِرحبة المسجد والدار بالتحريك) ٤( ِ ُ َ ُساحتهما ومتسعهما: َ َ َُّ  .)١/٤١٣(لسان العرب .(َُ
  ).٥٦١٥(، حديث رقم )١٠/٨١(ًأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، ) ٥(
، ومـسلم فــي )٥٦١٧(، حـديث رقـم )١٠/٨١(ًب الـشرب قائمـا، كتـاب الأشـربة، بــا أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه،) ٦(

= 



 

٤٧٠ 
 
 
 
 
 

  :ًفكانت أقوال العلماء في حكم الشرب قائما كالتالي 
  ًتحريم الشرب قائما، واختلف هؤلاء في توجيه الأحاديث الواردة؛ : ولالقول الأ

ــــه عليــــه وســــلم قائمــــ) هـــــ١٤٢٠ت(جمــــع الألبــــاني ف - ــــين شــــربه صــــلى الل َرحمــــه االله ب َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ اً َ
ولعـل القـول بـالتحريم، هـو " :ًوأحاديث النهي عن الشرب قائما، بأن الشرب قائما كان لعذر فقـال

الأقــرب للــصواب؛ فـــإن القــول بالتنزيــه لا يـــساعد عليــه الأمـــر بالاســتقاء ؛ لأنــه أعـــني الاســتقاء فيـــه 
هل بـأمر مشقة شديدة على الإنسان، و ما أعلم أن في الشريعة مثـل هـذا التكليـف كجـزاء لمـن تـسا

ُقد شرب معـك مـن هـو شـر منـه الـشيطان: " وذلك قوله! مستحب ٌّ َْ ْ َّ ُ ْ ِ َ ََ ُ ْ َ ََ َ َ ِ فيـه تنفـير شـديد عـن الـشرب " َ
  .ًقائما، وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب

ً و أحاديث الشرب قائما يمكن أن تحمـل علـى لعـذر كـضيق المكـان ، أو كـون القربـة 
  .)١(اهـ"و االله أعلم .  ذلكمعلقة و في بعض الأحاديث الإشارة إلى

  :حمل أهل الظاهر، رحمهم االله النهي على التحريم، وقالوا بنسخ الإباحة و-
ًرحمــه االله بــين النهــي عــن الــشرب قائمــا، وبــين مــا ورد ) هـــ٤٥٦ت (حيــث جمــع ابــن حــزم 

َمـن شــربه صــلى اللــه عليـه وســلم قائمــا؛ بــأن أحاديـث شــربه صــلى اللــه عل ََ َُ َُّ َّ َّ َّ ََّ ًَ َ َ َ ِ َيـه وســلمْ َّ َ َ ِ ًقائمــا هــي علــى  ْ
  .الأصل من الإباحة، وأحاديث النهي ناسخة لها ومقررة لحكم الشرع

ٌولا يحل الشرب قائما، وأما الأكل قائما فمباح " : فقال َُُ ً َ ً ََ َ َِ ِ ُِ ْ ََّ ُّْ َ ْ ُّ َ َ.  
َ فــإن قيــل ِ ْ ٍقــد صــح عــن علــي، وابــن عبــاس رضــي االله عــنهم : َِ ََّ ٍّ َ َِ ْ َ ِ ْ َّ َ ْ ــبي"َ ِّعــن الن َِ َّ ِ صــلى اللــه عليــه ْ ََْ ُ َّ َّ َ
ًوســلم شــرب قائمــا َِ َ َ ِ َ َ َّ ٍنـعــم، والأصــل إباحــة الــشرب علــى كــل حــال مــن قيــام، وقـعــود، واتكــاء، : َُْقـلنــا" َ َ ِّ َ َ ٍَ ُ َُ ٍ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِّ ُ ََ ِ ْ ُّْ َُ َُ ْ ْ

ــبي صــلى اللــه عليــه وســلم عــن الــشرب  ِواضــطجاع، فـلمــا صــح نـهــي الن ْ ُّ ْ ََ َ َِّ َّ َّ ََّ َ َِ َِْ َُ َ ََِّ ُ ْ َ َّ َّ َ ٍ ٍّقائمــا كــان ذلــك بــلا شــك ْ َ َ ِ َ َِ َ َ ً ِ َ
ــبي صــلى اللــه  ــين الن مــة، ومحــال مقطــوع أن يـعــود المنــسوخ ناســخا، ثم لا يـبـ ُناســخا للإباحــة المتـقدِّ َّ َّ َ ُُّ ََِّ ََ ِّ َ َُُ َ َ َ َ ََُّ ً ًِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ َ َ ُْ َْ ْ ٌ َْ ٌ ُ ِِْ

َِّعليه وسـلم ذلـك، إذا كنـا لا نـدري مـا يجـب عليـنـا ممـا  َ ْ َْ َ ََ َُ َِ َ ِ ْ َ َُّ َ ََ ِ َ َّ َ َ ِلا يجـب، وكـان يكـون الـدِّين غيــر موثـوق بـه ِ ِ ٍ ُ ْ َ ََ َْ ُ ُ َُ ََ ُ َِ َ
_______________________  

=  
  ) .٢٠٢٧( ، حديث رقم )٣/١٦٠١(  ًصحيحه، كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما،

 ).١/١٢٨(، ) ١٧٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة ، حديث رقم ) ١(



 

٤٧١ 
 
 
 
 
 

َ ومعاذ الله من هذا- َ ْ َِ َِّ َ َ   .)١(اهـ"َ
أن النهي للكراهة التنزيهية، وهؤلاء وفقوا بين الأحاديث بأن ما ثبت : القول الثاني 

ًمن شربه صلى الله عليه وسلم قائما دليل صارف للنهي عن التحريم إلى َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ   . الكراهةَ
؛ لأنـه أحـسن وأرفـق )٢(هـذا ـي تأديـب وتنزيـه: "رحمـه االله) هــ٣٨٨ت(قال الخطـابي 

  .)٣(اهـ"بالشارب
ٍرويناه عـن علـي، أنـه بـلغـه هـذا الخبــر فـدعا بمـاء " :رحمه االله) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي  َِ َ ٍّ َ ََ َ َ َ َ َْْ َ ََ ُ َُ َََّ ِ ُ ُِّ

َفشرب وهو قائم، وهذا يدل على  ََ ُّ ُ َ َ َُ ٌَ ِ َ ََ َ ِ ِأنه عرف وروده على طريق التـنزيه والتأديبَ ِِ َّْ ََّ ُُِ ِ ِْ َ ََ َُ َ َ َ   .)٤(اهـ"ََُّ

الـــصواب فيهـــا أن النهـــى فيهـــا محمـــول علـــى "  :رحمـــه االله) هــــ٦٧٦ت(وقالـــه النـــووي 
  .)٥(اهـ"ً وأما شربه صلى االله عليه و سلم قائما فبيان للجواز ،كراهة التنزيه

ًعــن الأكــل والــشرب قائمــا هــل : دما ســئلرحمــه االله عنــ) هـــ٧٢٨ت (قــال ابــن تيميــة 
ـــه، ـــة تنزي ـــه عـــذر،  هـــو حـــلال أم حـــرام أم مكـــروه كراهي وهـــل يجـــوز الأكـــل والـــشرب إذا كـــان ل

  :كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشيا ؟ فأجاب
 فـــإن ، فقــد ثبــت أن النـــبي شــرب مـــن مــاء زمــزم وهـــو قــائم،أمــا مــع العـــذر فــلا بـــأس"

وأمــا مــع عــدم الحاجــة فيكــره لأنــه ثبــت أن النــبي ــى عنــه وــذا الموضــع لم يكــن موضــع قعــود 
  .)٦(اهـ"التفضيل يحصل الجمع بين النصوص واالله أعلم

_______________________ 
 ).٦/٢٢٩( المحلى بالآثار ) ١(
  نهي أدب: فيه نظر، فلو قال" أحسن وأرفق بالشارب"  :حة دنيوية بقولهثم تعليله بمصل" نهي تنزيه " قوله: قلت) ٢(

طـرح ( لأنه أحسن وأرفق بالشارب، لكان أصوب، اقتدي في تعقيبـي هـذا بالإمـام العراقـي رحمـه االله فـي كتابـه ؛ وإرشاد    
لتعقيـب رحـم االله ، نحـو كلمـة الخطـابي بهـذا ا)٥/٥٥٠المفهـم (ّ، لما عقب على كلمة للقرطبـي )٨/١٥٩(التثريب 
 . الجميع

 ).٤/٢٧٤(معالم السنن ) ٣(
 ).١٠/٢٦٤(معرفة السنن والآثار ) ٤(
 ).٦/٣١٥(ووافقه المناوي صاحب فيض القدير  ،)١٣/١٩٤(شرح النووي على مسلم ) ٥(
  ).١/١٤٢(، ووافقه ابن قيم الجوزية زاد المعاد )٣٢/٢٠٩( مجموع الفتاوي) ٦(



 

٤٧٢ 
 
 
 
 
 

ًلكـن مـا ورد عـن عمـر وعثمـان وعلـي رضــي االله عـنهم، مـن جـواز الـشرب قائمـا لـيس فيــه 
  .التفصيل من كون النبي صلى االله عليه وسلم إنما فعله للحاجة 

  :؛ وكان قولهم في النهي كالتاليًحة الشرب قائماإبا: ثالثالقول ال
  .  )مسلك الجمع (أن النهي للإرشاد، فلا ينافي الإباحة ) ١

َعن إبـراهيم النخعي قال َ َ َِ ِْ ْ َإنما أكره الشرب قائما، لداء يأخذ البطن: "َ ْ َ َْ ُ ُ ْ ٍ َ ِ ً ِ َ َ ْ ُّ َُ ْ َ ََِّ")١(.  
ى عن ذلـك ليـست علـى وجـه أحاديث النه: "رحمه االله)هـ٣١٠ت(قال ابن جرير الطبري 

ًالتحريم، وإنما هي على وجه التأديب والإرشـاد، يـدل علـى ذلـك أنـه عليـه الـسلام شـرب قائمـا، ولم 
ـــه الـــسلام تحـــريم شـــيء بعـــد  يـــرد عنـــه أن أحـــد الخـــبرين ناســـخ للآخـــر، ولا يجـــوز أن يكـــون منـــه علي

علــيهم العمــل بــه، و في ُإطلاقــه، أو إطــلاق شــيء بعــد تحريمــه، ثم لا يعلــم أمتــه أي ذلــك الواجــب 
ًإجماع الحجة على أن ي النبي صلى االله عليه وسـلم  عـن الـشرب قائمـا علـى غـير وجـه التحـريم لـه 

  .)٢(اهـ"دليل على أنه ى عنه كراهية له سبب هو غير التحريم
َنـهيــه الــذي روي عنــه في ذلــك : " رحمــه االله) هـــ٣٢١ت(قــال الطحــاوي  ِ َِ ِ ُ َُْ َ ِ ُ َّ َ ْ ََلــيس علــ، َ َ ى َْ

ًالنـهي الذي يجب على منتهكه أن يكـون عاصـيا َ ُِ َ ََ ُ ْ َ َِّ ِ ِ َْ َ ُ َِ ِ َّ ِ ِولكنـه علـى النـهـي مـن أجـل الخـوف . ْ ْ َْ ِ ْ َ َّ َّْ ِ ِِ ْ ََ ُ َفـإذا ، ََ َِ
ُذهب الخوف َْْ َ َ ُارتـفع النـهي ، َ ْ َّ َ َ   .)٣(اهـ"َْ

َّوالـــذي يظهـــر لي أن الأحاديـــث الـــواردة بـــشربه" :رحمـــه االله) هــــ٥٣٦ت(قـــال المـــازري  َ ِ ُ َ ْ َ 

_______________________ 
  .إسناده صحيح :  قلت،)٥/١٠٢(صنفه أخرجه ابن أبي شيبة في م) ١(
 ).٦/٧٢( شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢(
ُاختـلـف الْعلمـاء ): "١/١٢٩(وقـال ابـن عابـدين فـي رد المحتـار علـى  الـدر المختـار). ٤/٢٧٦( شرح معـاني الآثـار ) ٣( َ َ َُ َ َ ْ

َفــي الْجمــع؛ فقيــل ِ َِ ِ ْ هــي ناســخ للفعــل، وقيــل: َ َإن النَّـ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ٌ َ َ ْ ــالْ: َّ َعكس، وقيــلبِ ِ َ ِ ْ هــي للتـنزيــه والْفعــل لبـيــان الْجــواز: َ ِإن النَّـ ََّ َ َ َِ ِ ُِ ْ ِ َِ ِ ْ َّ َ َوقــال . ْ َ َ
ــووي ُّالنَّـ ِ ُإنــه الــصواب: َ َ َّ ُ ُواعتـرضــه فــي الْحليــة بحــديث علــي الْمــار حيــث أَنكــر علــى الْقــائلين بالْكراهــة، وبمــا أَخرجــه . َّ ٍّ َُ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِ ِِ َ َِّ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ْ

َرمــذي وغيـــره، وحــسنه عــن ابــن عمــرِّالتـ َُ َ َُ َ َ ُِ ْ ْْ َُ َّ َ ُّ ِ ِ ِكنَّــا نأكــل فــي عهــد رســول اللــه : "ْ ِ َِّ ِ ُ َ ْ َ ُ ُ َ صــلى اللــه عليــه وســلم -َُْ َّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ ِ ونحــن نمــشي -َ ْ َ َُ ْ َ
ٌونــشرب ونحــن قيــام َِْ ُ َ ََ َُ َ َقــال" ْ هــ: َ ْوجــنح الطحــاوي إلــى أَنــه لا بــأس بــه، وأَن النَّـ َّ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ ََ ُ َّ َ ُّ ِ َّ ــر، كمــا روي عــن َ ْي لخــوف الــضرر لا غيـ َْ َ ِ ُ َ َ َ َُ َْ ِ َّ ِ َِ َ

َالشعبي قال َ ِّ ِ ْ ِإنما كره الشرب قائما لأنه يـؤذي: َّ ْ ُ َُّ ََّ ِ ً َِ َ ُ ْ ُّ َِ ِقال في الْحلية. ُ ِ َِْ َ ـووي شـرعية يـثـاب علـى : َ َفالْكراهـة علـى مـا صـوبه النَّـ ََ َُ ََُ َ ٌَ َّ َِ ْ َ ُّ َِّ َ ُ ُ َ َ َ
َّتـركها، وعلى هذا إرشادي ِ َ َْ َ َ َ َ َ َ ِ َة لا يـثاب على تـركهْ ِ ْ َ َ َ ُ َُ َ  .اهـ"ٌ



 

٤٧٣ 
 
 
 
 
 

ِصــلى اللــه عليــه وســلم شــربه قائمــا تــدل علــى الإباحــة والجــواز، إن قلنــا بتعــدي أفعالــه، ويحمــل  َ َ َْ َ ََ َُّ ُ ً َِ َِ ُ ُْ ُ َ َّ َّ ََّ ْ َ
ُحـــديث النـهـــي علـــى جهـــة الاستحـــسان والحـــث علـــى مـــا هـــو أولى وأجمـــل َ َ َْ َ َ ََّ ََ َ َْ َ ُ َ َِّ ْ ُ ِأو يكـــون  لأن في ؛ ْ َّ َ ِ

َِالــشرب قائمــا ضــررا مــا فكــره ُ َ ََ ً ًَ َ ِ ِ ْ َ مــن أجلــه، وفـعلــه صــلى اللــه عليــه وســلم لأمنــه منــه، وعلــى هــذا ُّ َ ََ ََ َ َُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ َّ ََّ َ َ َ ِ َ ْ
ُالتأويــل يكــون قـولــه ُ ْ ْفمــن نــسي فـليــستقئ: "َ َِ ْ ََ َْْ ََ ِ ُ، محملــه علــى أن ذلــك حــرك خلطــا يكــون الــشفاء "َ ُ َ ًَ َْ َ ُ ِّ َّ َ َ

ِّوقال النخعي في النهي عن ذلك. منه في قيئه ِ َ ِ ذلك لداء في البطنََِّإنما: َّ ْ َْ ِ َ ِ َِ   .)١(اهـ"َ
ًالنهـى عـن الـشرب قائمـا لـيس  :قال الأخيـار:" رحمه االله) هـ٥٤٣ت(قال ابن العربي 

بنهى تشرع ، وإنما هو ى تطبب، وهو يـدخل في الـشريعة علـى وجـه مـا، وبقـصد مـا، وذلـك 
 ى في الاســتقاء،ًأنـه يستحــسن الــشرب قاعـدا؛ لأنــه أمكــن للاسـتمراء، وأهنــأ لــصب المـاء وأهــد

ــين عنــد النظــر ومــا يكــون طريقــة المنفعــة للبــدن لا يعــد مــن مبينــات  وأبعــد مــن الــداء، وذلــك ب
  .الشرع المختصة به

ٍللمــرء ثمانيــة أحــوال: وقـال  َ ْ َ ُ َِ ََ ِ ْ َ ٌقــائم مــاش مــستند راكــع ســاجد متكــئ قاعــد مــضطجع،  :ِْ ٌِ َِ ْ ُ ُ ُ ٌَ ٌ ٌِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َّ َ َ َْ ٍ ٌ
ََكلهــا يتــأتى الــشرب فيهــا وأ َ ُّ َّهنـؤهــا القعــود، وأكثرهــا اســتعمالا القعــود والقيــام فنهــى النــبي صــلى ُ َ ً َ ُ َ ْ

ًاللـــه عليـــه وســـلم عنـــه قائمـــا، لمـــا فيـــه مـــن الاســـتعجال المـــؤذى للبـــدن وجعلـــه قاعـــدا لأنـــه أهنـــأ  ً َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ
  .)٢( اهـ."وأسلم

َأمـــره صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم"  :رحمـــه االله)٣()هــــ٨٠٨ت(قـــال الأقفهـــسي  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ  الـــشارب قائمـــا َ
_______________________ 

ًقــال الزرقــاني معلقــا ). ٥/٢٨٥( قــارن المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم ،)٣/٦٨(المعلــم بفوائــد مــسلم ) ١(
هي طبي إرشادي). "٤/٤٦٤(ً  جميعارحمهم االلهعلى الموطأ  هشرح فيم المازري على كلا ٌّوعليه فالنَّـ ِ َ ْ ِ ٌّ َِّ َِ ُ ْ ِ َْ   .اهـ"َ

  
 ).٨/٥٨(عارضة الأحوذي ) ٢(
هو أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الشهاب أبو العباس الأقفهسي الـشافعي المعـروف بـابن العمـاد أحـد أئمـة ) ٣(

ًالفقهاء الشافعية في عصره، اشتغل قديما فأخذ عن الجمال الأسنوي، وكان يحضر مجلس السراج البلقيني ، ومهر 
ًث كتــب علــى المهمــات لــشيخه الأســنوي كتابــا حــافلا فيــه تعقبــات نفيــسة ســماها وتقــدم فــي الفقــه وســعة نظــره بحيــ ً

ًوصــنف التــصانيف المفيــدة نظمــا وشــرحا، ولــه أحكــام المــساجد وأحكــام النكــاح وحــوادث .التعقبــات علــى المهمــات ً
= 



 

٤٧٤ 
 
 
 
 
 

ًباســتقاءة مــا شــرب يــدل علــى أن فيــه ضــررا مــن جهــة الطــب، فالكراهــة إرشــادية والنهــي إرشــادي، 
أي راجـع لمـصلحة دنيويــة لا إلى مـصلحة دينيـة أي ترجــع إلى مـصلحة الـدنيا لحفــظ البـدن لا كراهــة 

  .شرعية ترد لمصلحة الدين
  .)١(اهـً"الكراهة إرشادية لا دينية في الأكل والشرب معا: وقال

مـسلك (، وأنـه ـي كراهـة أن أحاديث الإباحة ناسخة للنهي، عكس الظاهريـة )  ٢
  :)النسخ

إن كانـت الكراهـة بأصـل ثابـت، إن الرخـصة : "رحمـه االله) هــ٢٧٣ت(قال ابن الأثـرم 
بعــدها؛ لأنــا وجــدنا العلمــاء مــن أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى الرخــصة،  عمــر، 

بـــن ربيعـــة وابـــن عمـــر وأبـــو هريـــرة وعائـــشة وعبـــد االله بـــن الـــزبير رضـــي االله وعلـــي وســـعد وعـــامر 
ـــير والـــشعبي وإبـــراهيم : ثم أجـــازه التـــابعون. عـــنهم ســـالم بـــن عبـــد االله وطـــاووس وســـعيد بـــن جب

 .)٢(اهـ"وغيرهم
ًوالإباحــة للــشرب قائمــا أقــرب إلى أن يكــون : "رحمــه االله) هـــ٣٨٥ت(قــال ابــن شــاهين 

َّن النهي ثابتا أو هو الآخر من الأمرين لمـا كـان أصـحاب رسـول االله صـلى نسخه النهي؛ لأنه لو كا َ ً
ًاللــه عليـــه وســـلم يـــشربون قيامـــا، ولـــو كـــان شــربه قائمـــا لـــه دون غـــيره لمـــا جـــاز لأصـــحابه أن يـــشربوا  ً َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ

َقيامــا؛ لأــم كــانوا يفعلــون هــدا علــي عهــد رســول االله صــلى اللــه عليــه وســلم وهــذا َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ  أشــبه أن يكــون ً
  .)٣(اهـ"ًناسخا للنهي واالله اعلم
يـــشبه أن يكـــون : " ًرحمـــه االله عـــن النهـــي عـــن الـــشرب قائمـــا) هــــ٤٥٨ت(وقـــال البيهقـــي 

_______________________  
=  

 الغمر إنباء.( الهجرة وغير ذلك، سمعت من نظمه من لفظه وكتب عنه الشيخ برهان الدين محدث حلب من فوائده

 )).٢/٤٧(،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي )٢/٣٣٢(بأبناء العمر لابن حجر 
 .٤١آداب الأكل ،ص) ١(
 . ٢٢٧ناسخ الحديث ومنسوخه ص ) ٢(

 . ٤٣٣ناسخ الحديث ومنسوخه ص ) ٣(



 

٤٧٥ 
 
 
 
 
 

 .)١(اهـ"ًمنسوخا، أو ورد على طريق التنزيه والتأديب
وجمهــور الفقهــاء، ومالــك متمــسكين في ذلــك : "رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 

ــبي صــلى َّبــشرب الن ً اللــه عليــه وســلم مــن زمــزم قائمــاَ ََ َّ ََّ ِ ََْ ــأخرا عــن . ُ ًوكــأم رأوا هــذا الفعــل منــه مت
ــث النهــي، فإنــه كــان في حجــة الــوداع، فهــو ناســخ ٌأحادي ُويحقــق ذلــك حكــم الخلفــاء الثلاثــة . َّ ُ َِّ ُ

ُبخلافهـــا، ويبعـــد أن تخفـــى علـــيهم تلـــك الأحاديـــث مـــع كثـــرة علمهـــم، وشـــدة ملازمـــتهم للنـــبي 
َّصلى الل ُّه عليه وسلم، وتـشددهم في الـدينََّ َ َّ َ َ ِ ََْ وهـذا وإن لم يـصلح للنـسخ فيـصلح لترجـيح أحـد . ُ

  .)٢(اهـ"الحديثين على الآخر
 أحاديث النهي لم تثبـت عنـدهم، فيبقـى الحـال علـى معهـود الأصـل مـن الإباحـة ) ٣

 .)مسلم الترجيح(
بلغـني أن عمـر : ائمباب ما جاء في شرب الرجـل وهـو قـ: "قال الإمام مالك رحمه االله

ـــــشربون قيامـــــا رضـــــي اللـــــه  ـــــب كـــــانوا ي ـــــن أبي طال ـــــي ب ـــــن عفـــــان وعل ـــــن الخطـــــاب وعثمـــــان ب ُب َّ َ ِ َ ً
ْعنـهم ُ   .)٣(اهـ"َْ

لمـــا صـــحت أحاديـــث الرخـــصة فقـــد يمكـــن أن "  :رحمـــه االله) هــــ٢٧٣ت(قـــال ابـــن الأثـــرم 
ًثبـــت حـــديثا أَلا تـــرى أنـــه ربمـــا روى ال. يكــون هـــذا أصـــح الخـــبرين، وإن كـــان حـــديث الكراهـــة أثبـــت
  .)٤(اهـ"فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب

إنمـا رسـم مالـك هـذا البـاب وذكـر فيـه عـن : "رحمـه االله) هــ٤٦٣ت(قال ابن عبد الـبر 
 أــم كـانوا يــشربون  رضـي االله عـنهمعمـر وعلـي وعثمــان وسـعد وعائـشة وابــن عمـر وابـن الــزبير

_______________________ 
 ) .١٠/٢٦٤(معرفة السنن والآثار ) ١(
 ).٥/٢٨٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(
 .)٢/٩٢٥( الموطأ، كتاب صفة النبي صلى االله عليه وسلم )٣(

 . ٢٢٧ناسخ الحديث ومنسوخه ص ) ٤(



 

٤٧٦ 
 
 
 
 
 

 ولم يصح عنـده الحظـر وصـحت عنـده الإباحـة -واالله اعلم-هية ؛ لما سمع فيه من الكرا)١(ًقياما
  .فذكرها في باب أفرده لها من كتابه هذا، وهي الأكثر عند العلماء، وعليها جماعة الفقهاء 

الأصــــل الإباحــــة حــــتى يــــرد النهــــي مــــن وجــــه لا معــــارض لــــه فــــإذا : ثم قــــال ابــــن عبــــد الــــبر
 - يـصح الأمــر أو النهـي بمـا لا مـدفع فيــه تعارضـت الآثـار سـقطت والأصـل ثابــت في الإباحـة حـتى

  .)٢(اهـ"وباالله التوفيق 
ًويحتمل أن الإمام مالـك رحمـه االله وقـف علـى النهـي، وفهـم أنـه للإرشـاد، ولا يفيـد حكمـا 

  .ًتكليفيا، فقرر الأصل في كتابه، لأنه لا ينافي الحكم الإرشادي، واالله اعلم
ًوقــــد كــــره قـــــوم الــــشرب قائمـــــا؛  : "رحمـــــه االله) هـــــ٤٧٤ت (قــــال أبــــو الوليــــد البــــاجي  ٌَ ْ َ ََِ ْ َ
ٌلأحاديـــث وردت فيـــه، فيهـــا نظـــر َ َ َ ِ ِِ ِْ َ ََ َ ِ َ ًولا خـــلاف أنـــه لا يجـــب الاســـتقاء علـــى مـــن شـــرب قائمـــا . َ َِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َُِ ََّ َ

ًناسيا ِ   .)٣(اهـ "َ
  :الترجيح

َّولعـــل الـــصواب في المـــسألة أن يكـــون يـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـل: قلـــت َّ ََّ َ ِ ََْ ُ مَ مـــن بــــاب َ
  .ًالإرشاد إلى الأصلح، وعليه فالشرب قائما مباح

ـــبي صـــلى االله عليـــه  ًويـــدخل النهـــي في بـــاب الكراهـــة، مـــن جهـــة كونـــه يـــا صـــادرا عـــن الن ً
َوسلم، وفـعله صلى الله عليه وسلم بيانا للجـواز، فيثـاب مـن امتثـل يـه صـلى اللـه عليـه وسـلم مـن  ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ ََ َِ ِْ َْ َ ََ َُ َُ َ ًَ َ

  .ا البابهذ
  .والنهي من باب الإرشاد؛ لتعلقه بتحصيل مصلحة دنيوية

_______________________ 
 .٢٢٧ناسخ الحديث ومنسوخه ص  )١(
ــن رشــد  ،)٨/٣٥٥(الاســتذكار ) ٢( ــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة لاب قــارن بكتــاب البيــان والتحــصيل وال

 .)٥/٢٨٥(يص كتاب مسلم للقرطبي ،والمفهم لما أشكل من تلخ)١٨/١٨٩(القرطبي 
، إكمـال المعلـم بفوائـد )٣/٦٨( ، المعلم بفوائد مسلم للمازري )٧/٢٣٧(المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ) ٣(

  .)٦/٤٩٠(مسلم للقاضي عياض 



 

٤٧٧ 
 
 
 
 
 

 أن فعل الخلفاء الراشـدين رضـي االله عـنهم، لا يعـني أنـه – واالله اعلم –والذي يظهر 
ِإـم فهمـوا أن يـه صـلى اللـه عليـه : لم يثبت عنـدهم النهـي أو أنـه منـسوخ، لأنـه يمكـن القـول ََْ ُ َّ َّ َ

َوسلم على الإرشاد إلى َّ َ   . الأصلح، لتحقيق مصلحة دنيويةَ
ًوهــذا القــول لا ينــافي إباحــة وجــواز الــشرب قائمــا، الــذي عليــه الجمهــور، إذ الإباحــة 

  .)١(أقل مراتب المصلحة
  .ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن الأصل عدمه

ٌلم يــصر أحــد مــن العلمــاء فيمــا علمــت إلى أن  ":رحمــه االله) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي  ْ ِ َ
ًذا النهي على التحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهريةه

)٢(.  
  .وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة
  . )٣(اهـ"ًوالجمهور على جواز الشرب قائما 

رحمـــــه االله في الــــرد علـــــى مــــن قـــــال بالنــــسخ أو بتـــــضعيف ) هـــــ٦٧٦ت(قــــال النـــــووي 
ـــث ـــث بحمـــد االله تعـــالى إشـــكال "  :الأحادي ـــيس في هـــذه الأحادي ولا فيهـــا ضـــعف بـــل كلهـــا ل
  . صحيحة

ًوأمــا مــن زعــم نــسخا أو غــيره فقــد غلــط غلطــا فاحــشا ً وكيــف يــصار إلى النــسخ مــع . ً
  .)٤(اهـ"إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك واالله أعلم

_______________________ 
 ).٤/٦٣١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(
 .اهـ"ا بن حزم منهم جزم بالتحريم ":فقال) ١٠/٨٢(تعقبه ابن حجر في فتح الباري ) ٢(
 .)٥/٢٨٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
 ).١٣/١٩٤(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٤(



 

٤٧٨ 
 
 
 
 
 

  .النهي عن الشرب من فم السقاء: الثانيالموضع 

َعــن أبي ســعيد الخــدري رضــي ال ِ َ َّ ِ ْ ُْ ٍ ِ َ ُلــه عنــه يـقــولََ ُ َ ُ َُْ َسمعــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ َ ُ ْ َ: 
ِيـنـهى عن اختناث الأسقية" َِ ْ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ")١(.  

ُعــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه  َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِنـهــى النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم أن يــشرب مــن في :"ْ ْ ُِ َِ َ َْ َْ َ ََّّ َّ ََّ َ ََْ ُ َ َُّ ِ
ِالسقاء َ ِّ")٢(.  

  :معاني ألفاظ الحديث
ِاختنــاث الأســقية َِِ ْ َ ْ ِ َ وفي الحــديث أن يثــني أفواههــا ثم . أصــل الاختنــاث التكــسر والتثــني: ْ

  .)٣(يشرب منها
ِالسقاء َ   .)٤(القربة للماء واللبن: ِّ

  :المعنى الإجمالي 
ًينهــى النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم عــن الــشرب مــن فــم الــسقاء؛ تجنبــا  ل َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ لنــتن الــذي َ

سيــصيب المــاء، نتيجــة الــنفس وبخــار المعــدة، ممــا يــؤدي إلى النفــور مــن شــرب المــاء، إضــافة إلى 
  .الأمراض الناتجة عن التنفس في القربة

والـشرب ــذه الــصورة يمــلأ الــبطن بــالهواء، فيـضيق عــن أخــذ حظــه مــن المــاء أو يزاحمــه 
 وغيرهـــا ممـــا قـــد يـــسقط في القربـــة، أو يؤذيـــه، ويتخـــوف عليـــه القـــذارة، والهـــوام وصـــغار الحيـــات

_______________________ 
 بلفظــه،) ٥٦٢٦(، حــديث رقــم )١٠/٨٩(أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الأشــربة، بــاب اختنــاث الأســقية، ) ١(

  حديث رقم ،)٣/١٦٠٠( طعام والشراب وأحكامهما،ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب آداب ال
 .بلفظه) ٢٠٢٣ (      

بلفظـه ) ٥٦٢٨(، حـديث رقـم )١٠/٩٠(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، ) ٢(
. 

 .)٢/٢٨٣(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٣(

 .)٥/١٨٩(كتاب العين ) ٤(



 

٤٧٩ 
 
 
 
 
 

. ًخاصة إذا كانت القربة مفتوحة، فإذا جعل منه في إناء، رأى ذلك وسـلم منـه بـإذن االله تعـالى
  .ثم إنه إذا شرب من فمها قد يندفع عليه الماء، فيؤدي إلى الشرق، وبلل ثيابه

فـــإن علـــى المـــسلم تجنـــب الـــشرب مـــن فـــم الـــسقاء، ولا يتخـــذ هـــذه  ســـبق وعلـــى مـــا
  .)١(لطريقة عادة في الشربا

  :معنى النهي الوارد في الحديثين 
  .ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم شرب من فم السقاء

َعن كبشة رضـي اللـه عنـهـا َْ ُ َّ َ ِ َ َ َ ْ ْ قالـت)٢(َ َ َدخـل علـي رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : "َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََ ََ َُ َ ُ َّ َ َ
َََّفشرب من في قربة معلق ُ َ ٍْ ِِْ ِ َ ِ َ ُة قائما، فـقمت إلى فيها فـقطعتهَ ُْ َُ ََ َُ َ ََ ِ ِ ْ ً ِ ٍ")٣(.  

َوعـــن عائــــشة رضـــي اللــــه عنـهــــا َْ َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َّأن النـــبي : "ْ ِ َّ ْ دخــــل علـــى امــــرأة مــــن صــــلى االله عليـــه وســــلمََّ ِ ٍََ ْ َََ َ َ
ٌالأنصار، وفي البـيت قربة معلقة ،فاختـنثـها وشرب وهو قائم ِْ َ ََ ُ َ َ ََ ِ َ ََ َ ََ َ ْ ٌ ٌ ََّْ ُ َ َِ ِ ْ ْ ِ ِ َ ْ")٤(  

_______________________ 
، زاد المعــاد لابــن قــيم )١٣/١٩٣(شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم  ،)٦/٧٨(ي لابــن بطــال شــرح صــحيح البخــار) ١(

 ) .٤/٢٣٣(الجوزية 
ّمن بني مالك بن النجار رضي االله عنهمـا، تعـرف بالبرصـاء،  كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام، أخت حسان لأبيه،) ٢( ّ

ــن أبــي عمــرة  ــرحمن ب ْوهــي جــدة عبــد ال ْ ِْ َ َّ ــة فــي م(َ ــصحابة أســد الغاب ــصحابة )٧/٢٤٠(عرفــة ال ، الإصــابة فــي تمييــز ال

)٤/٣٩٤( (. 
َفـقمـــت إلـــى فيهـــا "  :بلفظـــه دون قولهـــا )٢٧٤٤٨(، حـــديث رقـــم )٤٥/٤٣٨(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي مـــسنده، ) ٣( ِ َِ ُ ْ ُ َ

ُفـقطعته ُ ْ َ َ   ، حديث رقم)٤/٣٠٦(، و الترمذي في سننه، كتاب الأشربة، باب الرخصة في اختناث الأسقية، "َ
) ٣٤٢٣( ، حــديث رقــم )٤/٤٩٠(ًبلفظــه، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الأشــربة، بــاب الــشرب قائمــا، ) ١٨٩٢ (      

ِتـبتغى بـركة موضع فـي رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم: " بنحوه وزيادة َِّ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ ََ ََ ِ َْ ٌهـذا حـديث : "والحـديث قـال أبـو عيـسى". َ ِ َ َ َ
ٌحسن صحيح غريب ٌِ َ ٌ َِ َ   ."إسناده صحيح"): ٤٥/٤٣٨(رنؤوط في مسند أحمد ، وقال شعيب الأ"َ

قــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع  ،)٢٥٢٧٩( ، حــديث رقــم)٤٢/١٦٥(أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مــسنده، ) ٤(

ٌرجاله ثقات"  ):٥/٧٩(الفوائد  َِ ُ ُ َ  مـن أجـل محمـد بـن مـسلم الطـائفي، فهـو ؛"إسناده حـسن : "قال شعيب الأرنؤوط" ِ

 في الكاملفي كتابه وروى له أبو أحمد بن عدى أحاديث ، )٨٩٦تقريب التهذيب، ص  (،حفظهصدوق يخطئ من 

 .  اهـ  "ًهو صالح الحديث، لا بأس به، لم أر له حديثا منكرا " :ثم قال )٦/٢١٣٩ (ضعفاء الرجال



 

٤٨٠ 
 
 
 
 
 

  : ن موقف العلماء مما سبق كالتاليفكا
ــث قــال ابــن حــزم : القــول الأول ) هـــ٤٥٦ت(حمــل أهــل الظــاهر النهــي علــى التحــريم، حي

ِولا يحل الشرب من فم السقاء: " رحمه االله َ ِّ ِ َ ْ ِ ُِ ْ ُّ ُّ َ ََ.  
َفإن قيل ِ ْ َّقد روي أن النبي : َِ َِّ ََّ َ ِ ُ ْ ٍ قد شرب من فم قربةصلى االله عليه وسلمَ َِ ِْْ ِ َ ََ ِ َ   ؟ْ

َلا حجـة في شـيء منـه، ثم لـو صـحت لكانـت موافـقـة لمعهـود الأصـل، والنـهـى : َُْقـلنا ُ َُّ َ َِ ْ َْ ْ ِ ِ ً َ َ ََ َ ُ ُْ َْ َ ََّ َّْ َُّ ُ ْ ِ ٍ
ْ َ ِ َ

َبلا شـك إذا ورد ناسـخ لتلـك الإباحـة بـلا شـك، ومـن المحـال أن يـعـود المنـسوخ ناسـخا ولا  َ ََ َ ُ َ ًََ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ْ ْ َْ َُ َ َ ْ َ َْ َ ِ ٍّ ٍَّ َِ ِِْ َْ ٌِ َ
ــأتي بــذل ِي َ ِ ِْ ــين، ومعــاذ اللــه مــن هــذا، وهــو  عليــهَ ــر مبـ ِك بـيــان جلــي، إذن كــان يكــون الــدِّين غيـ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ََ َْ َ َُ َ َ َََّ َ َ ََ ٍ َّ َ ُ ُ َُ َ ْ ٌٌّ ِ َ  

  
ِ الصلاة و السلام  مأمور بالبـيان ََ ُ َْ ِ ٌ ْ ُ َ   .)١(اهـ"ََّّ

ــت ــإن النهــي مــن بــاب الإرشــاد والأدب: قل  وهــذا يــصرفه عــن ،مــا ذكــره فيــه نظــر، ف
  .الوجوب

والقــول .  مــن فــم الــسقاء أحاديــث صــحيحة صــلى االله عليــه وســلمشــربه وأحاديــث 
  .بالنسخ يحتاج إلى دليل يعرف به المتأخر والمتقدِّم

  .  فلا يصار إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن إعمال الأدلة أولى من إهمالها
ب سـد الـذرائع الأولى ترك الشرب من فم السقاء، من با: من العلماء من قال: القول الثاني

 .)٢(، لأن هذا الفعل له أضرار يصل بعضها إلى درجة التحريم وبعضها على الكراهة

_______________________ 
 ).٦/٢٢٨(المحلى بالآثار ) ١(

يخـشى أن يكــون فــي الوعــاء : علــة النهــي؛ فقيــلاختلــف فـي : "حيــث قــال ) ٤/١١٨(بهجـة النفــوس لابــن أبــي جمـرة ) ٢(

حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطـع العـروق الـضعيفة التـي بـإزاء القلـب فربمـا كـان سـبب الهـلاك أو بمـا يتعلـق 

بفم السقاء من بخار النفس أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة 

ًوالذي يقتضيه الفقه أن أمرا يكون فيه التعليل على مثل هذا الخلاف تركه أولى؛ لأنه : قال. إضاعة المالفيكون من 
لا يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر، فيكون مجتمع فيه التحريم على وجه، والكراهية على وجـه، والـشأن الأخـذ بـسد 
= 



 

٤٨١ 
 
 
 
 
 

، واختلفـوا في مـا تحمـل عليـه )١( الجمهور وهو قولحمل النهي على الكراهة: القول الثالث
 :أحاديث شربه من فم السقاء 

قاء علـــى رحمـــه االله ، أحاديـــث شـــربه مـــن فـــم الـــس) هــــ٢٧٣ت(فحمـــل ابـــن الأثـــرم _ 
الاختيـــار عنـــدنا فيـــه الكراهـــة؛ لأـــا أثبـــت، ولأن :"معهـــود الأصـــل  ثم نـــسخت بـــالنهي فقـــال 

  . )٢(والنهي آخر الأمرين. أحاديث الرخصة إن كان لها أصل فإا لا تكون إلا قبل النهي
وبيان ما ذكرناه من النهي بعـد الفعـل فيمـا روى الزهـري عـن عبيـد االله عـن أبي سـعيد 

ِ شر: "قال ٌرجل بََ ُ ْمـن َ ٍسـقاء ِ َ َفانـساب ِ َ ْ ِبطنـه فيِ َ ِْ ٌّجـان َ َفـنـهـى َ ُرسـول ََ ُ ِاللـه َ  وسـلم عليـه االله صـلى َّ
ِعن ِاختناث َ َِ َِِالأسقية ْ ْ َ" )٣( .  

_______________________  
=  

: حيث لخص كلامه ثم قـال )  ١٠/٩٠(اري لابن حجراهـ ، ويقابل بفتح الب"الذريعة التي تدل عليها قواعد الشريعة

 .اهـ "والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم"

شـرح صـحيح  ،)١٣/٤٢٢(نخبة الأفكار فـي تنقـيح مبـاني الأخبـار للعينـي  ،)٤/٢٧٦(شرح معاني الآثار للطحاوي ) ١(

، حاشـية الجمـل )٣/٢٢٨(الأنـصاري ، أسنى المطالب في شرح روض الطالـب لزكريـا )٦/٧٨(البخاري لابن بطال 

، الإنــصاف فــي معرفــة )٦/٢٤١(المبــدع فــي شــرح المقنــع لابــن مفلــح   ،)٨/٥٣٤(علــى المــنهج لــسليمان الجمــل 

 .) ٨/٣٣٠(الراجح من الخلاف للمرداوي 

 يفيــد ًالنهـي كــان متـاخرا ففـسخ الجــواز ؛لأن الجـواز"  ):٨/١٦(وممـن قـال بالنــسخ ابـن العربــي فـي عارضـة الحــوذي ) ٢(

 .اهـ"فحكم به  ًحكما،
ِ يزيد بن هارون عن ابن أَبي ذئب، عـن الزهـري، عـن عبـيـد اللـه بـن عبـد اللـه عنجاءت هذه الرواية . هذه رواية شاذة )٣( ِ ِ َِّ َّْ ْ ْ َْ ُ َ َِ ِ َِ ْ ِّ ِْ ْ ُّ ٍ ِ ِ

ٍبــن عتبــة، عــن أَبــي ســعيد رضــي االله عنــه، أخرجهــا ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه، ِ َ ِ ْ ََ َُ ْ ِ  ،)٢٤١٢٧ (، حــديث رقــم)٥/١٠٢( ْ
وهـــي روايـــة شـــاذة خالفـــت روايـــة الـــرواة ). ٥٦١٧(حـــديث رقـــم  ،)١١/٧( والبيهقـــي فـــي الجـــامع لـــشعب الإيمـــان،

ِوجاءت رواية منكرة من طريق إسـماعيل الْمكـي، عـن  الآخرين عن ابن أبي ذئب، وخالفت رواية الثقات عن الزهري، َ ِّ ِّ َ ََ ِ ْ ِ
َالزهــري عــن عبـيــد اللــه بــن ع ُ َِ ْ ِْ َِّ َ ْ ِّ ِ ْ ٍبــد اللــه بــن عتبــة، عــن أَبــي ســعيد رضــي االله عنــه،ُّ ِ ِِ َ ِ ْ ََ َُ ْ ِ ْ أخرجهــا البيهقــي فــي الجــامع لــشعب  َّْ

َوإسماعيل هـذا غيــر قـوي فـي الْحـديث وهـو بهـذا " :، وقال البيهقي رحمه االله)٥٦١٦، حديث رقم١١/٦(الإيمان  ََ ِْ َ ُ ََ َ َِ ِ َِ ٍّ ِ َ ُ َ ُ ِ ْ ِ
ِالإسناد أَشبه ولا أُراه في حد َِ َُ ََ ََ ُ ْ ِ ْ ُيث ابن أَبي ذئب بهذا اللفظ محفوظا واالله أَعلـمِْ َ ًْ ُ َ ُ ْ َ َْ ِ َّْ َ ِ ٍِ ْ ِ ِ ْعـن : اهــ ولفـظ الروايـة المحفوظـة هـي"ِ َ

= 



 

٤٨٢ 
 
 
 
 
 

_______________________  
=  

َأَبي سعيد رضي االله عنه أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم َّ ََّ ُ ََ َِ ٍَْ َ ُ َ ِ َ َّ ِ ِنـهى عن اختناث الأسقية  " :ِ َِ ْ َ ْ ِ َ َِ ْ َِ جـاءت . دون قـصة الجـان" َ
ُمن طريق آخر غير طريق ابن أبي شيبة موافقة للمحفوظ وهو طريق الْحـارث بـن أَبـي أُسـامة، ثنـا يزيـد بـن هذه الرواية  ُْ ُْ ِ َ َ ََ َ ِ ُ ِ

ِّهارون، أنبأ ابن أَبي ذئب، عن الزهري، عن عبـيد االله بن عبد االله، عن أَبي سعيد الْخدري، ِّ ْ َِ ْ ُ ٍْ ِ ِِ َِ ِ ِْ َ َْ َ ُ َ َِ ِْ ْ ْ ِْ ِِ ُّ ٍ ُ ُ ة أخرجه أبو نعيم في معرف َ
: ، تـابع يزيــد بــن هـارون فــي الأخــذ عـن ابــن أبــي ذئـب بالروايــة المحفوظــة)٣١٧٨حــديث رقــم ٣/١٢٦٢(الـصحابة 

َُشــبابة بــن ســوارالفزاري قــال َ ٍ أَنــا ابــن أَبــي ذئــب، عــن الزهــري، عــن عبـيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة، عــن أَبــي ســعيد :َ ِ ِِ َِ ِ ِْ َ َ َْ ُ َ ُ َ ََ ِّ ْْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُّ ٍ ُ َ
ِّالْخــدري ا ِ ْ  بــسند : قلــتبلفظــه،) ٥٦١٥(حــديث رقــم١١/٥(أخرجــه البيهقــي فــي الجــامع لــشعب الإيمــان  لحــديث،ُ
ٍو محمــد بــن إســماعيل، عــن ابــن أَبــي ذئــب، عــن ابــن شــهاب، عــن عبـيــد اللــه بــن عبــد اللــه، عــن أَبــي ســعيد . صــحيح ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ََّ َّ ِْ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ٍ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ َّ
ِّالْخــدري، ِ ْ  إســناده حــسن؛ :قلــت.بلفظــه)١٤٤٦١حــديث رقــم ١٠/٢٦٥(معرفــة الــسنن والآثــار أخرجــه البيهقــي فــي  ُ

َو أَسـد بـن موسـى، قـال). ٨٢٦تقريب التهذيب،ص(لمحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى فديك فهو صدوق  َ ٌ ثنـا : َ
ِابن أَبـي ذئـب، عـن الزهـري عـن عبـيـد االله بـن عبـد االله ِِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َِ َِ ْ ِّ ِْ ْ ُّ ٍ ِ ِ ٍعـن أَبـي سـعيد، ُ ِ َ ِ ْ ِّ الْخـدري ، أخرجـه الطحـاوي فـي شـرح معـاني َ ِ ْ ُ

) هاشـم بـن القاسـم بـن مـسلم الليثـي(يزيـد بـن هـارون وأبـو النـضرو. إسـناده صـحيح: قلـتبلفظه، ) ٤/٢٧٧( الآثار،
َ أَخبـرنــا ابــن أَبــي ذئــب عــن الزهــري عــن عبـيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عتبــة:قــال يزيــد ِّ َْ َ ْ َْ ُْ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َّ ِ ُّ ٍ ِ ِ ُ َ ِّ عــن أَبــي ســعيد الْخــدري،َْ ِ ْ ُ ٍ ِ َ ِ ْ أخــرج  َ

تابع ابن أبي .  إسناده صحيح: قلتبلفظه،) ١١٦٤٢، حديث رقم ١٨/١٨٥(حديثهما الإمام أحمد في المسند، 
 ،٢٩٥ص ذئــب فــي الروايــة عــن الزهــري، زمعــة بــن صــالح الجنــدي، أخــرج حديثــه أبــو داود الطيالــسي فــي مــسنده،

"  ):٣/١٠٨٧(زمعـة بــن صـالح قـال عنـه أبــو أحمـد بـن عــدىل ؛اده حـسن إسـن: قلــتبلفظـه،) ٢٢٣٠(حـديث رقـم 
وتابعـه معمـر عـن الزهـري عـن عبيـد االله أو عـن . اهــ"ربما يهم في بعض ما يرويه، و أرجو أن حديثـه صـالح لا بـأس بـه

،حـديث ١٠/٤٢٩(عطاء بن يزيد معمر شك عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه، أخرجـه عبـد الـرزاق فـي مـصنفه 
حديث ٧/٢٨٥(بلفظه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب اختناث الأسقية ومايكره ) ١٩٥٩٩م رق

وتابعـه يـونس بـن يزيـد بـن أبـى النجـاد،  .من طريق معمر عن الزهري عن عبيـد االله بـدون تـردد بلفظه، )١٥٠٥٧رقم 
بلفظـه، ومـسلم )٥٦٢٦،حـديث رقـم١٠/٨٩( كتـاب الأشـربة بـاب اختنـاث الأسـقية، أخرجه البخاري في صحيحه،

بلفظـه، ) ٢٠٢٣، حـديث رقـم٣/١٦٠٠ (،بـاب آداب الطعـام والـشراب وأحكامهمـا كتـاب الأشـربة، في صـحيحه،
 كتـاب أبـواب الأشـربة، بلفظه، وابـن ماجـه فـي سـننه،) ١١٦٦٢، حديث رقم١٨/٢٠٢(والإمام أحمد في مسنده، 
ـــاب اختنـــاث الأســـقية،  ـــن عيينـــه، .ظـــهبلف)٣٤١٨(حـــديث رقـــم  ،)٤/٤٨٧(ب أخرجـــه مـــسلم فـــي  وتابعـــه ســـفيان ب

بلفظـه، والإمـام )٢٠٢٣، حديث رقم٣/١٦٠٠( كتاب الأشربة،باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، صحيحه،
كتـاب الأشـربة، بـاب فـي اختنـاث  بلفظـه، وأبـو داود فـي سـننه،) ١١٠٢٦، حـديث رقـم١٧/٧٢(أحمد في مسنده 

بـــاب النهـــي عـــن اختنـــاث  كتـــاب الأشـــربة، والترمـــذي فـــي ســـننه، فظـــه،بل) ٣٧٢٠حـــديث رقـــم ،٢/٣٦٢( الأســـقية
وتابعــه آدم بــن أبــى إيــاس، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب . بلفظــه )١٨٩٠ حــديث رقــم ،٤/٣٠٥( الأســقية،

 .  بلفظه) ٥٦٢٥حديث رقم ،١٠/٨٩(الأشربة، باب اختناث الأسقية، 



 

٤٨٣ 
 
 
 
 
 

  .)١ (اهـ"فهذا يدلك على أم كانوا يفعلونه حتى وا عنه
  .لكن الرواية التي استدل ا على النسخ شاذة

دل على الجواز إلا من فعله وأحاديث النهـي كلهـا مـن قولـه َِْلم يرد حديث ي: قيلو_ 
 .) ٢(فهي أرجح، واالله اعلم

 قـدوة في صـلى االله عليـه وسـلميستدل ا؛ لأنـه صلى االله عليه وسلم أقواله وأفعاله : قلت
             .أقواله وأفعاله، ولا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

غــير المعلقـــة، أمـــا المعلقــة فـــلا يـــدخلها النهـــي ومــنهم مـــن حمـــل النهــي علـــى القـــرب _ 
وحجــتهم في ذلــك، أن المعلقــة أســلم مــن دخــول الحيــات ــا، ولأن الــذي ورد في شــربه صــلى 

   .)٣ (االله عليه وسلم ،إنما كان في القرب المعلقة فقط ، ولا يمكن التعميم
ــا؛ وفيـه نظـر، فمــا ورد مـن شـربه مــن القـرب المعلقــة، لا يـدل علـى اختــصاص ذلـك 

لأنه شرب من القربة المعلقة في بيت إحدى الصحابيات، ولا يخلو البيت مـن إنـاء ليـصب مـن 
القربـة فيـه، وعلـى فــرض تعـذر الإنـاء، فــيمكن الـشرب بـالكف، لكنــه صـلى االله عليـه وســلم لم 

  . يفعل ذلك 
وتعلــيلهم  بــأن المعلقــة أســـلم مــن دخــول الحيــات فيهـــا، قــول فيــه نظــر، لأن الحيـــات 

  .  القدرة على التسلق لديها 
 شـرب مـن صـلى االله عليـه وسـلمومنهم من حمـل النهـي علـى الـسقاء الكبـير، وأنـه _ 

  .)٤(فم إداوة
ًلكــن ألفــاظ الأحاديــث الــتي وردت في شــربه مــن الفــم، كانــت في الــسقاء أيــضا، ولم تــذكر 

_______________________ 
 .٢٣٢ناسخ الحديث ومنسوخه، ص) ١(

 ).٢١/١٩٩(للعيني عمدة القاري ) ٢(

 ).١١/٥(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي  ) ٣(
، النهايـة فـي غريـب الحـديث لابـن الأثيـر )٨/٦٤(عارضـة الأحـوذي لابـن العربـي  ،)٤/٢٧٤(معالم الـسنن للخطـابي ) ٤(

ُوالإداوة بالكسر إناء صغير من جلد يـتخذ للماء). ٢/١٥٨( َ َُّ ُ   .)١٤/٢٤(لسان العرب . َ



 

٤٨٤ 
 
 
 
 
 

  .الإداوة من الأصل 
الة الحـرب أو كـان الـذي إن الشرب من في السقاء للحاجة، كح: ومن العلماء من قال_ 

  .)١(يشرب من في السقاء في وضع لا يسمح له بالصب في إناء
 مــن في الــسقاء، لم تكــن حالــة حــرب، صــلى االله عليــه وســلملكــن الحالــة الــتي شــرب فيهــا 

ْبل سلم وأمان، فلم تكن هناك حاجة، حيث كان في بيت من بيوت الأنصار ِ .  
ٍن كبــشة وأم ســليمإ: "رحمــه االله) هـــ١٢٥٠ت( قــال الــشوكاني  ْ َْ َُّ َُ َ َ َ ــأن ذلــك  )٢(َّ َصــرحتا ب ََِ َّ َ ِ َ َّ َ

ِكـان في البـيــت وهــو مظنــة وجــود الآنيــة ِ َِ ُ َ َْ ِ ُ َُ َّ َ ُ ِ ْ ْ ِ َ َُوعلــى فـــرض عــدمها فأخــذ القربــة مــن مكاــا وإنـزالهــا . َ ََِْ ََِ َِ َ ْ َِ ِ ِْ ْْ ُ َْ ََ ََ َ َ َِ
ٌوالـــصب منـهـــا إلى الكفـــين أو أحـــدهما ممكـــن، َِ ِْ ُُّ َ ِْ ِ َ َْ ِ َّ َ ْ َ ََّ ْ َ فـــدعوى أن تلـــك الحالـــة ضـــرورية لم يـــدل عليـهـــا َ ََْ َّ ُ ََ ََْ ٌَِّ ُ َ َ َ ْ َْ ِْ َّ َ َ َ

ــرق في  ِدليــل، ولا شــك أن الــشرب مــن القربــة المعلقــة أخــص مــن الــشرب مطلقــا، ولكــن لا فـ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ََِ ُ ًَ َْ ِ ُّ ُّ َُّّ َ َ َََّ ْ ِْ َِ َّ َ ٌ َ
ِْتجويز العذر وعدمه بـين المعلقة وغير ْ ََ َ ُ َِ ِ َََِّ ُْ َْ َ َ ِ ْ ِ ِ َّها، وليست المعلقة مما يصاحبـها العـذر دون غيرهـا حـتى َْ ََ ُ َُ َِْ َ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ َ َْ ِْ َِّ ُ ََّ ْ َ ْ

ْيــستدل بالــشرب منـهـــا علــى اختـــصاصه بحــال الـــضرورة، وعلــى كـــل حــال فالـــدليل أخــص مـــن  َ ُِ ِ ِ ُِّ َ َ ُ ِ َّ َ ٍ ِِّ ُ َ ََ ََ َ ِْ ُ َّ َ ِ ِ َ َْ ْ ِ ْ ُّ ِ َّ َ َ
َالدعوى ْ   .)٣(اهـ"َّ

: رحمــه االله )هـــ٦٧٦ت(ى التنزيــه، قــال النــووي ومـن أهــل العلــم مــن حمــل النهــي علــ_ 
ُواتـفقـــوا" ََّ َ

َعلـــى أن النـهـــي عـــن اختناثهـــا نـهـــي تـنزيـــه لا تحـــريم، ثم قيـــل)٤( ِ َُّ ِ ِْ ََ َ ََْ َْ َْ ِ ْ ِ ْ َ ََّ ْســـببه أنـــه لا يــــؤمن أن : ََّ َ ََ ُ َُْ َ ُ َُّ َ

_______________________ 
 .)١٠/٩٢(، فتح الباري لابن حجر ) ٨/٦٤(ذي لابن العربي عارضة الأحو) ١(
عــن أنــس رضــي االله عنــه ) ٢٧١٨٥(حــديث رقــم  ،)٤٥/٨١( حــديث أم ســليم رضــي االله عنــه أخرجــه الإمــام أحمــد، ) ٢(

َحدثـتني أُمي أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليـها وفي بـ" :قال َِ ِ َِ َ ََ ْ َْ ََ َ ََ َ َْ َّ َّ َّ ََّ ُُ َ َ َّ ِّ ِ َ ٌيتها قربة معلقةَّ ٌََّ َ ُ َ ْ ِ َ ْقالت. ِْ َ ِفـشرب مـن الْقربـة : َ َِ ْْ ِ َ ِ َ َ

ًقائما ِ ْقالت. َ َ َفـعمدت إلى فم الْقربة فـقطعتـها: َ ُ ْ َ َ َ َ َِ َِ ْ ِ َِ ُ ْ َ ابـن (للبـراء بـن زيـد البـصري  إسـناده ضـعيف؛ :، قال شعيب الأرنـؤوط"َ

عــن .ســبط أنــس" ):١/٣٠١(تــدال فهــو مجهــول قــال الــذهبي فــي ميــزان الاع )بنــت أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه

 . اهـ"ما روى عنه سوى عبد الكريم الجزرى .جده

 .)٨/٢٢٧(نيل الأوطار ) ٣(

اهــ تعقبـه عليـه ابـن حجـر رحمـه االله فـي  فـتح "واتفقوا علـى أن النهـى عـن اختناثهـا نهـى تنزيـه" :قول النووي رحمه االله)  ٤(
= 



 

٤٨٥ 
 
 
 
 
 

َيكون في البـقاء ما يـؤذيـه، فـيـدخل في جوفـه ولا يـدري، وقيـل ِ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َنـه يـقـذره علـى غـيره، وقيـل لأَِ: ُ ِ َ ْ ََ َ ُ ِّ َُ ُ َّ :
َّإنه يـنتنه أو لأنه مستـقذر، وقد روى التـرمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهـي أخـت حـسان  ْ َْ ْ ُ ُْ ُ ََ

ِ َِ َ ََ َ ِْ َِ َ َْ َ َ ْ َ ّ ِ ِ ِْ ِّ ْ َ َ ْ ُ ُ َُّ ََّ ْ ِ
ْبن ثابت رضي الله تـعالى عنـهما قالت  َ ََ َ َُ ََْ َ َ َّ َ ِ ِ َّدخل علي رسول الله :" ْ ُ َ َّ ََ َ َ َ فـشرب صلى االله عليه وسلمَ ِ َ َ

ـــه ـــة معلقـــة قائمـــا فـقمـــت إلى فيهـــا فـقطعت َْمـــن قرب ََ ُ ََ َ ََ َِ ِِ ْ ً ِ َِّ ُ َ ّ، قـــال التـرمـــذي )١(" ْْ ِ ِْ ِّ َ َهـــذا حـــديث حـــسن : َ َ َِ َ َ
ِصحيح  َ.  

ِِفـهذا الحديث يدل على أن النـهي ليس للتحريم  ْ َّْ ِ ِ
َ َ ْ َّ ََّ َ ََ ّ ُ َ َْ َ َوالله أعلم. َ ْ َ ُ َّ   .)٢(اهـ"َ

ِالجمع بـين الأحاديـث بحمـل الكراهـة علـى التـنزيـه : "رحمه االله) هـ١٢٥٠ت (قال الشوكاني ِِ َّْ َََ َْ َ َ ْ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ َْ َْ ُ
ُُويكون شربه  َْ ُ ُ ُ ِ بـيانا للجوازصلى االله عليه وسلمَ َ َ ََِْ    .)٣(اهـ"ً

  :والراجح أن النهي ينظر إليه من جهتين
ن لا يتقـذر، وينـتن من جهة ما فيه من تحصيل مـصلحة دنيويـة للمـسلم، في أ: الأولى

فـم الـسقاء، بـشربه منــه مباشـرة، ولمـا قــد يـدخل في جوفـه مـن الــسقاء مـن الحـشرات أو الأقــذار 

_______________________  
=  

ٌوفــي الاتـفــاق نظــر،"  :فقــال) ١٠/٩١( البــاري ََ َ ِ َ ِّ ِ ــواه ِ ــره عــن مالــك أَنــه  أجــاز الــشرب مــن أَفـ ِ فـقــد نـقــل ابــن التــين وغيـ َِ ُْ ْ َ َ ِْ َ ْ ُّ َِ ُ َّ ٍ َ ُ ُ ْ َْ َ ِّ َ َ ََ ْ َ

َالْقرب وقال َ َ ِ َ ٌلم يـبـلغني فيه نـهي: ِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ الاعتـذار عنـه بهـذا القـول أولـى والحجـة قائمـة علـى : ثم قـال ابـن حجـر رحمـه االله. َ

اهــ "وقـد أجـاز مالـك أن يـشرب مـن أفـواه الأسـقية): "٦/٧٨(ن بطـال اهـ قارن بـشرح صـحيح البخـاري لابـ"من بلغه 

: ولا يظهر وجه للتعقب على النووي رحم االله الجميع؛ لأنه نقل الاتفـاق عـن الـذين وقفـوا علـى الحـديث، فهـو يقـول

 بمـن نعـم يعتـرض عليـه. اتفق من وقف على النهي في الحديث على أنه للتنزيه، فلا يعترض عليه بمـن لـم يقـف عليـه

وقف على الحديث ولم يقل بالتنزيه، ويبدو أنه لم يعتبر خلاف الظاهرية لأنهم جمدوا علـى ظـاهر اللفـظ، وخلافهـم 

 . المبني على ذلك لا يعتبره أهل العلم، واالله اعلم

  ."معنى النهي الوارد في الحديثين"حديث إسناده حسن ،سبق تخريجه ،تحت عنوان )١(

  .٣٢٠، رياض الصالحين ،ص)١٣/١٩٣(شرح النووي على مسلم ) ٢(

   .)٨/٢٢٧(نيل الأوطار ) ٣(



 

٤٨٦ 
 
 
 
 
 

َوجاء عن هشام بـن عـروة، عـن أبيـه قـال. من غير أن يشعر َ ِ َِ ْ َْ ُ ََ َ ْ ِ ْ ِ َ َنـهـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : ِ َ ََ َ َُّ َِّ َ
ِأن يشرب من فم السقاء َ ِّ ِْ َ ْ ُِ َ َ ْ َقـال هـش. َ ِ َ َفإنـه ينتنـه ذلـك: ٌامَ َِ ُ َّ رحمـه ) هــ٤٥٨ت(قـال البيهقـي ". ... َِ

ٌوهذا الذي قاله هشام بن عروة محتمل: "االله َ َ ََ َُْ َ ُْ ُ ْ ُ ِ ُِ َ َ َّ َ ِوهو بما يصيبه من نـفـسه، َ ِ ِْ َ ْ ُ ُُ ِ َِ َ ُ ِِوبخـار معدتـه، َ َِ َ ُ َوقـد لا ، ََُ ْ َ َ
ِِيطيــب نـفــس كــل أحــد شــرب ســؤره ْ ُ َ ْ ُ ٍِّ َ ََ ُ ُ ْ َ ُ َّفأحــب التـ، ِ ُّ ِ َنـــزه مــن ذلــكَُ َِ ْ ِ َُّ ِِْلــئلا يـفــسده علــى غــيره، َ ََ َ ُ َ ِ ُْ َّ َ ُواالله ، ِ َ

ُاعلم َ ْ   .)١(اهـ"َ
ما فيه من دفع الضرر عنه وعـن غـيره إذا شـرب مـن فـم الـسقاء، إذا أنـتن، أو تغـير : الثانية

ِريحـه بنـفــسه َ : ولكـن يلحــظ هنــا. وهـذه الجهــة فيهـا تحقيــق مـصلحة شــرعية، إذ لا ضـرر و لا ضــرار. َ
ــــس ــــه ليــــشرب غــــيره، فبذلــــه لغــــيره مــــن بــــاب صــــنع المعــــروف أن ال ــــه أن يبذل ــــه، ولا يتعــــين علي قاء ل

نعــم إذا كــان . والإحــسان، فــآل الأمــر إلى أنــه حــتى مــن هــذه الجهــة يعــود إلى بــاب الأدب والإرشــاد
ًالسقاء مبذولا للجميع فيمنع من الشرب من فمه لأن فيه إفساده على الآخرين، مما لهـم فيـه حـق، 

  .علمواالله ا
يـه عـن سـفر الرجـل وحـده والاثنـين ـى :" رحمـه االله ) هـ٣١٠ت(قال ابن جرير الطبري 

أدب وإرشاد لمـا يخـشى علـى فاعـل ذلـك مـن الوحـشة بالوحـدة لا ـى تحـريم، وذلـك نظـير يـه عـن 
  .الشرب من في السقاء 

ن وكل ذلك تأديب لأمته، وتعريف لهم منه ما فيه حظهم وصـلاحهم، لا شـريعة وديـ
  .)٢(اهـ"يحرجون بتضييعه وترك العمل به، فالعامل محتاط لنفسه من مكروه يلحقه إن ضيعه

ـــيس علـــى :" رحمـــه االله) هــــ٣٢١ت(قـــال الطحـــاوي  ـــه في ذلـــك ل ـــه الـــذي روى عن ي
ًالنهــي الــذي يجــب علــى منتهكــه أن يكــون عاصــيا، ولكنــه علــى النهــي مــن أجــل الخــوف فــإذا 

   .)٣(اهـ"ذهب الخوف ارتفع النهي

_______________________ 
 . باختصار) ١٠ – ١٠/٩(الجامع لشعب الإيمان ) ١(
 .)٥/٥٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢(
 .)٤/٢٧٢(شرح معاني الآثار )٣(



 

٤٨٧ 
 
 
 
 
 

أخبار شـربه مـن قربـة معلقـة تـدل علـى الجـواز، :" رحمه االله ) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 
وقــد لا . وخــبر النهــي يــدل علــى الاســتحباب ، تنحيــة لــلأذى عــن الــشارب وغــيره بــترك ذلــك 

يطيــــب نفــــس كــــل أحــــد شــــرب ســــؤره فأحــــب التنــــزه مــــن ذلــــك لــــئلا يفــــسده علــــى غــــيره واالله 
   .)١(اهـ"أعلم

النهــي علــى جهــة الأدب، وحــسن المعاملــة، :" رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت (قــال ابــن عبــد الــبر 
  .)٢(اهـ"والإرشاد إلى المرء

_______________________ 
 .)١٠_١١/٥(الجامع لشعب الإيمان ) ١(
 .)١/١٤١(التمهيد ) ٢(



 

٤٨٨ 
 
 
 
 
 

  .ومن آداب الطعام

   .النهي عن  الأكل من رأس الصحفة: الموضع الأول

  
ِّعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عــن النــبي  َ َ ََِّ ِ ِ َِ ِ َ ٍ َّ َقــالصــلى االله عليــه وســلم ْ ْإذا أكــل أحــدكم : "َ ُ َُ َ َ ََ َ ِ

ِاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة،ََطع َِ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ًْ ُ ْ َ َولكن ليأكـل مـن أسـفلها؛ فـإن البـركـة تـنـزل مـن أعلاهـا َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ ُِِ َْ َ ََ َُ ْ َّ َِ َ ِ ِْ ْ ْ ََ")١( .
ِإن البـركة تـنزل وسط الطعام فكلوا من حافـتـيه ولا تأكلوا من وسطه : "وفي رواية ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ ْ َُ ُ َُ َ ََْ َ َََْ َُ ِ ََّ ُِ ْ َ ْ َّ ِ")٢( .  

  :معاني ألفاظ الحديث 
ِالصحفة َ ْ َإناء يشبع الخمسة، والجمع صحاف: َّ َِ ُ ٌْ ْ َ َ)٣(.  

  :المعنى الإجمالي 
ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في هـــذا الحـــديث الـــشريف  أصـــحابه رضـــوان االله ،يرشـــد الن

يتـشاركون فيـه،  إلى أدب من آداب تناول الطعام، وهو أم إذا أكلوا من طبق رئـيس، عليهم،
َفــإن البـركــة  " :ًمعلــلا ذلــك بقولــه واحــد مــن جانبــه، ويتركــوا وســط الطبــق أو أعــلاه،يأكــل كــل  ََ َْ َّ َِ

_______________________ 
ــصحفة، أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، ) ١( ــاب مــا جــاء فــي الأكــل مــن أعلــى ال حــديث رقــم ) ٢/٣٧٥( كتــاب الأطعمــة، ب

 ".صحيح): "٢/٧١٨(بلفظه، قال الألباني في مختصر سنن أبي داود  )٣٧٧٢(
والترمـذي فـي سـننه، كتـاب الأطعمـة،  بنحـوه،) ٢٧٣٠( ، حـديث رقـم )٤/٤٦٣( أخرجها الإمام أحمد في مـسنده، ) ٢(

َبلفظه، قال أَبو عيسى) ١٨٠٥(، حديث رقم )٤/٢٦٠( الطعام، باب كراهية الأكل من وسط ِ ُ َ ٌهذا حديث حسن " :َ َ َ ٌَ ِ َ َ
ٌصــحيح ِ ، حــديث رقــم )٤/٤١٢(، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الأطعمــة، بــاب النهــي عــن الأكــل مــن ذروة الثريــد، "َ

، حـديث )٤/١١٦(م، بنحوه، والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، باب البركـة تنـزل فـي وسـط الطعـا) ٣٢٧٧(
ُهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"  :قال الحاكم بلفظه، )٧٢٠٠(رقم  ََ ُ َِّ َ ْ َ َ ُِ ْ ِ ِ َِ ٌ َ قـال الألبـاني فـي . اهـ ووافقـه الـذهبي"َ

 ".صحيح"  ):٢/١٥٩(مختصر سنن الترمذي 
يـــب الـــشرح الكبيـــر ، المـــصباح المنيـــر فـــي غر)٤/١٣٨٤(الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة للجـــوهري الفـــارابي ) ٣(

  بتصرف ،)١/٣٣٤(للفيومي 



 

٤٨٩ 
 
 
 
 
 

َتـنــزل مــن أعلاهــا  َ ْ َ ْ ِ ُِ ِإن البـركــة تـنــزل وســط الطعــام ":وفي روايــة،"َْ ََّ َ َ َ ُِ َْ َ ََ َْ َّ والوســط أعــدل المواضــع، فكــان " ِ
  . أحق بنزول البركة فيه

حـتى  بـل إنـه يبـدأ بالأكـل مـن حواليهـا، وليس المراد ترك الأكل من الأعلى والوسـط،
والبركــة في الطعـــام تكـــون بمعــان كثـــيرة، منهــا اســـتمراء الطعـــام،  ينتهــي إلى الوســـط فيأكــل منـــه،

ومنهـــا أنـــه إذا أخـــذ الطعـــام مـــن . فتتقـــذر الـــنفس منـــه ومنهـــا صـــيانته عـــن مـــرور الأيـــدي عليـــه،
. مــا بقــي بعــده دونــه في الطيــبًالجوانـب، يتيــسر عليــه شــيئا فــشيئا، وإذا أخــذ مــن أعــلاه، كــان 

  . ومنها ما يخلق االله من الأجزاء الزائدة فيه
فــشبه صــلى االله عليــه . بخــلاف مــا إذا أكــل مــن أعلاهــا انقطعــت البركــة مــن أســفلها

وســـلم، مـــا يزيــــد في الطعـــام، بمـــا ينــــزل مـــن الأعـــالي مــــن المـــائع ومـــا يــــشبهه، فهـــو ينــــصب إلى 
 مــا أخــذ مــن الطــرف، يجــيء مــن الأعلــى بدلــه، فــإذا وكــل الوســط، ثم ينبــث منــه إلى الأطــراف،

ولعــل الــسر فيــه، أن الأعلــى قــدر مــشترك بينــه وبــين غــيره، فــإذا حملــه . أخــذ مــن الأعلــى انقطــع
  .)١(فإن الحرص شؤم والحريص محروم الحرص على الأكل منه ،انقطع الخير والبركة؛

  :معنى النهي  في الحديث 
  : اختلف العلماء في معنى النهي

َ فــلا يأكــل مــن أعلــى : " في قولــه صــلى االله عليــه وســلمحمــل أهــل الظــاهر النهــيف - ْ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ
ِالصحفة َ ْ لا يحـل الأكـل مـن : "رحمـه االله) هــ٤٥٦ت(قـال  ابـن حـزم   على ظاهره من التحريم،"َّ

  .)٢( اهـ"وسط الطعام 
 جاء النهي في باب الأدب والإرشاد، لتعلقـة بتحـصيل مـصلحة دنيويـة، فكـان: قلت

  . )٣()التحريم(ًهذا صارفا له عن ظاهره 
_______________________ 

  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري )٧/٢٢٧(عارضة الأحوذي لابن العربي ) ١(

 .بتصرف) ٥/٤٥(، فيض القدير للمناوي )٢٧٣٨_٧/٢٧١٥    ( 
  ) ٦/١٠١( المحلى بالآثار )  ٢ (
  ) ٢/٣٥٧(البحر المحيط للزركشي)  ٣ (



 

٤٩٠ 
 
 
 
 
 

رحمه االله، جعل النهـي علـى الاختيـار، حيـث إنـه لا ) هـ٢٠٤ت(والإمام الشافعي  -
النهــي عــن الأكــل مــن أعلــى : "يحــرم علــى مــن أكــل مــن رأس الــصحفة طعامــه، لكنــه آثم فقــال

ن فعـل مـا لأنـه ـي مـن فعـل شـيء في ملكـي، أو شـيء مبـاح لي، و مـ؛ ي اختيـار الصحفة،
  .ٍي عنه وهو عالم بنهيه، فهو عاص بفعله ما ي عنه، وليستغفر االله ولا يعود

ولم يكـن يحتـاج إلى شـيء  ولم يحرم ذلـك الطعـام عليـه، وذلـك أن الطعـام غـير الفعـل، 
ــأن عــصى في الموضــع الــذي جــاء منــه  ًيحــل لــه بــه الطعام،كــان حــلالا فــلا يحــرم الحــلال عليــه ب

  .)١(اهـ"الأكل
  .)٢(ُّما ذكره الشافعي رحمه االله، عده العلماء من مسائله الغريبة : قلت

حمــل النهــي علــى الأدب والإرشــاد؛ لمــا : ولعــل الــصواب في المــسألة إن شــاء االله تعــالى
َفإن البـركـة تـنـزل مـن أعلاهـا : "صلى االله عليه وسلم بدليل قوله ،فيه من تحقيق مصلحة دنيوية َ ْ َ ْ َِ ُِ َْ َ ََ ْ َّ َِ

، وإذا جاء التعليل مـن الرسـول صـلى االله ل البركة تحصيل للشبع والزيادة في الطعامفإن تحصي" 
  .عليه وسلم فلا يعدل عنه إلى غيره

_______________________ 
   . ٣٥٢ص ، الرسالة،)٧/٢٩١ (الأم) ١ (

، بـأن هـذه المـسألة مـن المـسائل الغريبـة للإمـام )٢/١٧" (الإبهاج فـي شـرح المنهـاج"ذكر عبد الوهاب السبكي في ) ٢ (

الذي نـص عليـه الـشافعي رضـي االله عنـه فـي غيـر موضـع أن مـن أكـل ممـا لا يليـه عالمـا بنهـي النبـي : "الشافعي فقال

 وذكـره شـارح الرسـالة أبـو بكـر الـصيرفي وأقـره عليـه والـشافعي نـص عليـه علـى ًثمـا عاصـياصلى االله عليه وسلم كـان آ

وهذه غرائـب اسـتخرجها : " قال) ٢/١٦٧(اهـ، وفي طبقات الشافعية الكبرى "هذه المسألة في أخوات لها غريبات

مـام الـشافعي فـي البـويطي قـال الـشيخ الإمـام رحمـه االله نـص الإ :الشيخ الإمام الوالـد رحمـه االله مـن مختـصر البـويطي

ًعلى أن الأكل مـن رأس الثريـد والقـران بـين التمـرتين والتعـريس علـى قارعـة الطريـق أي النـزول لـيلا واشـتمال الـصماء 
ً وللشيخ الإمام تصنيف في هذه المسائل، ضم إليها أن الشافعي نص في الأم أيضا، على تحريم احتباء :قلت.حرام 

وفى الرسالة نحو ذلـك وقـد ذكـره أبـو بكـر . وتحريم أكله مما لا يليه جهه إلى السماء،مفضيا بو الرجل بثوب واحد،

  .اهـ" ًالصيرفي شارحها مصوبا له



 

٤٩١ 
 
 
 
 
 

ويـه عـن سـفر الرجـل وحـده والاثنـين ـى " :رحمـه االله) هـ٣١٠ت(قال ابن جرير الطبري 
لـك نظـير يـه عـن أدب وإرشاد؛ لما يخشى على فاعل ذلك من الوحـشة بالوحـدة لا ـى تحـريم، وذ

   .الأكل من وسط الطعام
وكــل ذلــك تأديــب لأمتــه، وتعريــف لهــم منــه مــا فيــه حظهــم وصــلاحهم، لا شــريعة وديــن 

  .)١(اهـ"يحرجون بتضييعه وترك العمل به، فالعامل محتاط لنفسه من مكروه يلحقه إن ضيعه
 فيـــه مـــن تـــرك: " فـــيمن أكـــل مـــن رأس الـــصحفةرحمـــه االله) هــــ٣٨٨ت(قـــال الخطـــابي 

  .)٢(اهـ"الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به، فأما إذا أكل وحده فلا بأس به
: رحمــه االله  في النهـي عـن الأكــل مـن رأس الــصحفة ) هــ ٤٦٣ت(قـال ابـن عبــد الـبر 

 مـن ذلـك لم يحـرم عليـه ًي أدب وإرشاد ؛لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان فمن واقـع شـيئا"
  .)٣(اهـ"هفعله ولا شيء من طعامه ولا لباس

وحثنــا عليــه الرســول  ًلكــن لمــا كــان تحــصيل البركــة مرغــب فيــه شــرعا للفــرد والجماعــة،
 كــان تحــصيلها مــن هــذه الناحيــة تحــصيل لمــصلحة دينيــة تعبديــة، فتأخــذ ،صــلى االله عليــه وســلم

  .)٤(حكم الندب والاستحباب، ويكون يه للكراهة
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
   .)٥/٥٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١ (
  .)٤/٢٤٣(معالم السنن ) ٢ (
   .)٥/٢٨٨(الاستذكار ) ٣ (
  .)٢/٣٢٤(فيض القدير ) ٤ (



 

٤٩٢ 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩٣ 
 
 
 
 
 

 قران في التمر مع الجماعة، في حال الرخاء وسـعة العـيش،النهي عن ال: الثانيالموضع 
   .ًكان مالكا للتمر أو

  
ُعن ابن عمـر رضـي اللـه عنـهمـا يـقـول ُ َ َ َ َُ َْ ُُ َّ َ ِ ٍ ِ ُّنـهـى النـبي :" ْ َِّ َ ُأن يـقـرن الرجـل صـلى االله عليـه وسـلم َ ُ ََّ َ ُ ْ ْ َ

َُبـين التمرتـين جميعا، حتى يستأذن أصحابه َ َ َ َْ َ َ ِ َْ ْ َّ ً َِ ِ ْ ََْ ْ َّ َ")١(  
ُ   و عــن جبـلــة رضــي اللــه عنــه   َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ََ َ ْ

َقــال ،)٢( ٌَكنــا بالمدينــة فأصــابـتـنا ســنة،: "َ َ ََ َْ َ َ ََّ ِ ِ َ ْ ِ ُفكــان ابــن  ُ ْ َ َ َ
ُالزبـير يـرزقـنا التمر، وكان ابـن عمـر يمـر بنـا، فـيـقـول ُ َ َ ََ َُ َِ ُّ ََُ َ ََ ُ ُْ ْ ََ ْ َّ ُ ْ ِ َّلا تـقرنـوا؛ فـإن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : ُّ َِ ُ َُ ْ َ

ْنـهى عن ا َ َ ِلإقـران،َ َ ْ ُإلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه ِْ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ َِّ")٣(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ُ  لا تـقرنوا َُ ْ ََأن يـقرن بين التمرتين في الأكل: َ ُْ َّ ْ َ
)٤(.  

  :المعنى الإجمالي 
وهـي أنـه في سـنة مـن الـسنوات، أيـام خلافـة عبـد االله بـن   في هذا الحديث الشريف قصة،

فكـان ابـن الـزبير رضـي االله عنـه، يرسـل  . االله عنه، مـر بالمـسلمين فـترة جـدب وقلـة طعـامالزبير رضي
  .ًلأهل هذه المناطق، بدل النقد من أرزاقهم تمرا؛ لقلة النقد إذ ذاك بسبب ااعة التي حصلت

_______________________ 
، )٥/١٣١(اب الشركة، باب القـران فـي التمـر بـين الـشركاء حتـى يـستأذن أصـحابه، أخرجه البخاري في صحيحه، كت) ١(

بلفظـه، ومــسلم فـي صــحيحه، كتـاب الأشــربة، بــاب نهـي الآكــل مـع جماعــة عـن قــران تمــرتين ) ٢٤٨٩(حـديث رقــم 
 ً"جميعا"بلفظه دون كلمة  )٢٠٤٥(،حديث رقم )٣/١٦١٧( ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه،

ْبــن ســحيم هــو جبلــة ) ٢( َ _ بالــسين المهملــة المــضمومة وفــتح الحــاء المهملــة وســكون اليــاء آخــر الحــروف وبعــدها مــيم_ُ
وكــان شــعبة وســفيان يوثقانــه، ولــه نحــو مــن  .مــن ثقــات التــابعين بالكوفــة الــشيباني،كنيته أبــو ســريرة،: التيمــي، وقيــل
الـــوافي بالوفيـــات  ،)٥/٣١٥( لـــذهبي ســـير أعـــلام النـــبلاء ل. (هــــ١٢٦ : هــــ وقيـــل١٢٥تـــوفي ســـنة . ًعـــشرين حـــديثا

 )) . ٢/٦١(تهذيب التهذيب لابن حجر ،)١١/٤٣(للصفدي 
، )٥/١٣١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب القـران فـي التمـر بـين الـشركاء حتـى يـستأذن أصـحابه، ) ٣(

ة عـن قـران تمـرتين كتـاب الأشـربة، بـاب نهـي الآكـل مـع جماعـ بلفظـه، ومـسلم فـي صـحيحه، )٢٤٩٠(حديث رقـم 
 .بنحوه) ٢٠٤٥(حديث رقم  ،)٣/١٦١٧( ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه،

 .)٤/٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(



 

٤٩٤ 
 
 
 
 
 

 ًفتجد الواحد منهم يتناول التمرتين معا، ليسد ـا جوعـه، وكـان ابـن عمـر رضـي االله عنـه،
َلا تـقرنــوا؛ فــإن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم "  :ورآهــم يقرنــوا في أكــل التمــر، يقــول لهــم م،إذا مــر ــ َُّ َّ ََّ َ ِ َْ ََ ُ َ َّ َِّ َّ َِ ُ َْ

ِنـهــى عــن الإقـــران، َ ْ ِْ ْ َ َ ُإلا أن يــستأذن الرجــل مــنكم أخــاه َ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ ِلمــا كــانوا فيــه مــن شــدة العــيش،  َفنهــى عنــه؛" َِّ
َّوقلة الطعام، ًآثر بعضهم بعـضا علـى  ُع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل،وكانوا م َِّ ُ

  .نفسه
ُّْوقــد يكــون في القــوم مــن قــد اشــتد جوعــه فربمــا قـــرن بــين التمــرتـين، أو عظــم اللقمــة َّ َ ْ َُ ََ َْ َ ََّ َّ َ ْ  فنهــى .ْ

ُفتطيـــب بـــه أنـفـــسهم ِإلا إذا أذن لـــه البـــاقون؛ عـــن ذلـــك، ْ َ ـــزري بـــص. َ ْوفي القـــران شـــره يـ ٌُ ٌاحبه، وغـــبن َ ْ َ
  . َِبرفيقه 

ومن هذا الباب جعـل أهـل العلـم النهـي عـن النهبـة في طعـام النثـر في الأعـراس وغيرهـا؛ لمـا 
  .)١(فيه من سوء الأدب، والاستئثار بما لا تطيب عليه نفس صاحب الطعام

  :معنى النهي الوارد في الحديث
، قــــــــال القــــــــرطبي إنمــــــــا هــــــــو في حــــــــال الاجتمــــــــاع عليــــــــه النهــــــــي عــــــــن القــــــــران في التمــــــــر،

بدليل فهم ابن عمـر راوي الحـديث ذلـك المعـنى، وهـو أفهـم للمقـال، وأقعـد : "رحمه االله)هـ٦٥٦ت(
ُإلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه"  :بالحال، وبدليل قوله َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ ْفإن كان هـذا مـن قـول النـبي صـلى االله ". َِّ

؛ فكمـــــا )٢(  ابـــــن عمـــــر رضـــــي االله عنـــــهٌّعليـــــه وســـــلم فهـــــو نـــــص في المقـــــصود، وإن كـــــان مـــــن قـــــول
   )٣(اهـ"قلناه

  أو الإرشاد، أم فيه تفصيل ؟ )٤( وهل النهي يحمل على التحريم
_______________________ 

، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر )٧/١٠(،شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال )٤/٢٥٦(معــالم الــسنن للخطــابي ) ١(
 . بتصرف،)٩/٥٦٩(، فتح الباري لابن حجر )٤/٨١(

ُإلا أَن يستأذن الرجل منكم أَخاه:" عدم الإدراج في قوله  ،)٩/٥٧٠(في فتح الباري  رجح ابن حجر رحمه االله،) ٢( َ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ََّ َ ِ َْ ْ ْ َِّ".  
 .)٥/٣١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
ث ابن عمر رضي االله عنه ،فـي النهـي ، حدي٤٣٧،ص"ناسخ الحديث ومنسوخه "أورد ابن شاهين رحمه االله في كتابه ) ٤(

َّقــال رســول االله صــلى اللــه عليــه وســلم: "َُعــن القــران فــي التمــر، ثــم أورد حــديث بـريــدة رضــي االله عنــه ولفظــه َّ ََّ َُ ََ َ ُ َ ِ َ ُإنــا كنَّــا : َ َِّ
َنـهيـناكم عن قران التمر فأقرنوا فـقـد وسـع اللـه الْخيــر َْ ْ ََ ُ َّ َ َّ َ ََ ْ َ ُ َِ ِْ َ َّْ ِ ِ ْ َ َْ : ثـم قـال" الحـديث الناسـخ لهـذا الحـديث "  :تحـت عنـوان". ُ

= 



 

٤٩٥ 
 
 
 
 
 

ًحمــــل أهــــل الظــــاهر ،النهــــي الــــوارد في الحــــديث علــــى التحــــريم، مطلقــــا، قــــال ابــــن حــــزم  -
ْولا يحــل القــران في الأكــل إلا بــإذن ال: "رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت( ِْ ْ ِِ َّ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ ُّ َِ ِمؤاكــل، وهــو أن تأخــذ أنــت شــيئـين ََ ْ ََْ َُ َ َْ ََ َْ ْ َ ُ َ ُِ َ

ُشيئـين ويأخـذ هـو واحـدا واحـدا كتمـرتـين وتمـرة، أو تينتــين وتينـة، ونحـو ذلـك، إلا أن يكـون الـشيء  ْ َّ َ ُ َ َْ َ ََّ َ َ ََِ ِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْْ ٍَْ َْ ََ َ َ ً ً َ ُ ُ ْْ َ
ْكله لك فافـعل فيه ما شئت ِ َِ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ُّ   .)١(اهـ"ُ

لـــى أصـــله، دون النظـــر إلى القـــرائن الـــتي قـــد تـــصرفه عـــن هـــذا الأصـــل، هـــو َْوحمـــل النهـــي ع
  .مذهب أهل الظاهر

   والعلماء على خلافهم في ذلك
وقـــد حمـــل أهـــل الظـــاهر هـــذا النهـــي علـــى التحـــريم " :رحمـــه االله) هــــ٦٥٦ت( قـــال القـــرطبي 

  .)٢(اهـ"وهو منهم جهل بمساق الحديث وبالمعنى. ًمطلقا
رحمه االله في النهي عـن أن يقـرن الرجـل إذا أكـل بـين ) هـ٢٠٤ت(وقال الإمام الشافعي  -

ًوإذا فعلــه صــاحبه وهــو عــالم بــالنهي كــان عاصــيا بفعلــه، وليــستغفر االله ولا  هــو ــي أدب،: تمــرتين

_______________________  
=  

لأن فـي   والحـديث الـذي فـي الإباحـة، لـيس بـذلك القـوي؛ صـحيح الإسـناد، والحديث الذي في النهي عن القـران،
إعلام العـالم بعـد رسـوخه بناسـخ "اهـ  وقال ابن الجوزي في كتابه  "ًسنده اضطرابا، وإن صح فيحمل أنه ناسخ للنهي

ِالْحــديث الأول أَثـبــت مــن هــذا، والْعمــل عليــه" :،٣٧٠ص، "الحــديث ومنــسوخه  َِْ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ َِ ُ ْ ُ ََّ ْ اهـــ قــال ابــن حجــر رحمــه االله عــن "ُ
يزيـد بـن : روي حـديث الإباحـة مـن طريـق:  قلتاهـ"في إسناده ضعف ): " ٩/٥٧٢(حديث الإباحة في فتح الباري 

َبزيع، عن عطاء الخرساني عن عبد اللـه بـن بـريـدة، عـ َ َ َ ََ ُ ِْ ْ ِ ُن أَبيـه، رضـي اللـه عنـهَّ َُْ َّ ِ َ أخـرج هـذا حـديث، البـزار فـي مـسنده . ِ
َوهـذا الْحـديث لا نـعلـم لـه طريقـا عـن بـريـدة إلا هـذا الطريـق، ولا : "قال البزار) ٤٤٥٥( ، حديث رقم )١٠/٣٢٧( َُ ِ َِّ َ ََ ْ ََّ َ ُُ ْ ََ ً َ َُ َ َ ِ َ

ــع ــن بـزي ٍنـعلــم رواه إلا آدم عــن يزيــد ب َْ َْ ُ َ ِْ َ ِ َ َ ُُ َّ ََ ُ ْ ــضا محبــوب العطــار،:  قلــت.اهـــ"َ ــن بزيــع أي ــد ب ــل رواه عــن يزي أخــرج طريقــه  ً ب
ـــي)٧٠٦٨( حـــديث رقـــم  ،)٧/١٢٩ (،الطبرانـــي فـــي الأوســـط لـــم يـــرو هـــذا الحـــديث عـــن عطـــاء " :، قـــال الطبران

،  )٤٨٩ /٨(لسان الميزان لابن حجـر(  اهـ، يزيد بن بزيع، ضعفه الدارقطني، وابن معين"الخرساني إلا يزيد بن بزيع
ـــب التهـــذيب،( ًصـــدوق، يهـــم كثيـــرا ويرســـل ويـــدلس: لخراســـانيوعطـــاء ا ومحبـــوب العطـــار ضـــعفه  .)٦٧٩ص تقري

 )). ١١/٩٠( إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (الدارقطني،
  .)٦/١٠٠(المحلى بالآثار) ١(
 .)٥/٣١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(



 

٤٩٦ 
 
 
 
 
 

فالطعــام مبــاح لآكلــه حــتى يــأتي  يعــود؛ ذلــك أن الطعــام غــير الفعــل، وعــصيانه لا يحــرم عليــه طعامــه،
  .)١(عليه كله

تعقبــــــه عليــــــه الــــــسبكي " ــــــي الأدب،مخالفــــــه عاصــــــي: " رحمــــــه االله وقــــــول الــــــشافعي
  .)٢(رحمه االله، وذكر أا من مسائله الغريبة)  هـ٧٨٥ت(

ًإن كـــان الآكـــل مالكـــا مطلـــق  النهـــي للتنزيـــه؛": رحمـــه االله) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي  و-
  .)٣ (اهـ"التصرف، وإلا فللتحريم

ن النهي عن القران، ي إرشاد، في حالة إلى أ: رحمه االله) هـ٣٨٨ت(وذهب الخطابي _ 
 إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم،" :أما في حال الرخاء فيرتفع النهي، فقال الشدة وااعة،
وهي ما كان القوم من شدة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في  وعلة معلومة،

 الأكل تجافى بعضهم عن الطعام لبعض وآثر  فإذا اجتمعوا على،المأكل ويواسون من القليل
ًصاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها ُ ْ َ

وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة، . )٤(
وأعظم اللقمة؛ ليسد به  فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه ،فربما قرن بين التمرتين،

ََوتشفى به القرم الجوع، َ
)٥(.  

_______________________ 
  .بتصرف، ٣٥٢ص الرسالة، ،)٧/٢٩١(الأم ) ١(

هـذه غرائـب اســتخرجها الـشيخ الإمـام الوالــد ): " ٢/١٦٧(عبـد الوهـاب الــسبكي فـي طبقـات الــشافعية الكبـرى قـال ) ٢(

 ... ... ...نـص الإمـام الـشافعي فـي البـويطي علـى أن: قال الشيخ الإمـام رحمـه االله :رحمه االله، من مختصر البويطي

 .اهـ"القران بين التمرتين حرام
  .)٦/٣٠٢(فيض القدير ) ٣(
ًمشفوها) ٤( ُ ْ ِمن المجاز،يقال: َ ِطعام مشفوه ، إذا كثـرت عليه الأيدي : ِ ِْ ْ ٌَ َ ََ َ ُ ِ ٌ ُ ْ  ))٣٦/٤١٧( تاج العروس للزبيدي (َ

ُالقرم) ٥( َ ِ بالتحريك:َ ِ ْ َّ ِ شدة الشهوة إلى اللحم، قرم إلى اللحم،،ِ ِْ َّْ ِ َّ َِِ َ ِ َ ْ َّ ُ َّ َثم كثـر حتى قالوا مـثلا بـذلك ِ ِ َ ِ ً ََ َُ َُ َ َّ َ َّ ِقرمـت إ: ُ ُ ِْ َلـى لقائـكَ ِ لـسان  (.َِ

 .))١٢/٤٧٣(العرب 



 

٤٩٧ 
 
 
 
 
 

لى االله عليه وسلم إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان؛ ليستطيب به نفس فأرشد النبي ص
  .إذا رأوه قد استأثر به عليهم فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك، أصحابه،

وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على  أما اليوم فقد كثر الخير، واتسعت الرحال،
ّذان في مثل ذلك، إلا أن يحدث حال الأكل، وتحاضوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئ

من الضيق والإعواز، تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، فيعود الأمر إليه إذا عادت العلة ،واالله 
  .)١(اهـ"أعلم

ُْلأن فيه شرها وذلك يـزري  َإنما ى عنه؛" :رحمه االله) هـ٦٠٦ت(وقال ابن الأثير  ً َ َّ
َِأو لأن فيه غبنا برفيقه  بصاحبه، ً َْ   .)٢(هـا"َّ

ًثم نـقل ابن الأثير قول الخطابي رحمهما االله جميعا، َ   بعد كلامه السابق، بصيغة  ََ
  .  كأنه يضعفه، واالله أعلم" قيل"

فإن النهي عن القران في وقت ااعة  لو عكس الخطابي رحمه االله لأصاب؛: قلت
ق الضرر بالآخرين، أما لما يترتب عليه من إلحا والشدة ي تكليفي يقتضي التحريم، أو الكراهة؛

والحرص  ًفي حال الرخاء والتسمح فإن النهي يكون إرشاديا واالله أعلم، والمراد منه نفي سمة الشره،
  .على الطعام عن المسلم 

ًولا داعي للقول بزوال الحكم في حال الرخاء، بل يبقى إرشاديا، وهو موضوع هذا 
  .البحث في هذه الحال 

: " ً رحمه االله يشير إلى هذا المعنى في قوله متعقبا للخطابي)هـ٥٤٣ت(ولعل ابن العربي 
الذي عندي في ذلك، أن ذلك قائم في كل حال، مستمر على الخصاصة والسعة؛ فإن حكم 

  .)٣(اهـ"الشركة يقتضى التسوية، ويمنع الاستكثار إلا بالرضى
  وهذا الإطلاق منهم فيه نظر، :قلت

_______________________ 
  .)٤/٢٥٦(معالم السنن ) ١(
 .)٤/٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
  .)٨/٦(عارضة الأحوذي ) ٣(



 

٤٩٨ 
 
 
 
 
 

  :التفصيل الآتي في المسألة  والصواب 
  :ً يكون النهي إرشاديا في حالتين

  .ًإذا كان الآكل في جماعة ،مالكا للتمر : الأولى
إذا كـان النـاس في خـير ورخـاء، فــإذا اجتمعـوا تلاطفـوا علـى الأكـل، وتحاضـوا علــى : الثانيـة

  .الطعام فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك
تحــصيل مــصلحة دنيويــة متمثلــة في  حيــث يكــون النهــي في الحــالتين الــسابقتين، مــن بــاب 

  .والبعد عن الشره، والأفضل الاستئذان الأدب والمروءة،
: رحمـــه االله فـــيمن قـــرن في طعـــام قدمـــه صـــاحبه للجماعـــة) هــــ٤٤٩ت(     قـــال ابـــن بطـــال

النهى عن القران في التمر عند العلماء من بـاب حـسن الأدب في الأكـل؛ لأن القـوم الـذين وضـع "
كالمتـساوين في أكلــه، فـإذا اســتأثر أحـدهم بـأكثر مــن صـاحبه،لم يحمــد لـه ذلــك، بـين أيـديهم التمــر 

 لمــا فيــه مــن ؛ومــن هــذا البــاب جعــل أهــل العلــم النهــى عــن النهبــة في طعــام النثــر في الأعــراس وغيرهــا
  .)١(اهـ" والاستئثار بما لا تطيب عليه نفس صاحب الطعام،سوء الأدب

يـه الـصلاة والـسلام القـران في التمـر، إذا أذن فيـه أجاز النبي عل: "    وقال في موضع آخر
ـــين أيـــديهم؛ لأـــم متـــساوون في الاشـــتراك في أكلـــه، فـــإذا اســـتأثر أحـــدهم  أصـــحابه الـــذين وضـــع ب
بأكثر من صـاحبه لم يجـز لـه؛ لمـا في ذلـك مـن الاسـتئثار بمـا لا تطيـب عليـه نفـس صـاحب الطعـام، 

ع للنـاس فـسبيله سـبيل المكـارم لا سـبيل التـشاح، ولا أنفس الذين وضع بين أيديهم، إلا أن مـا وضـ
  . )٢(اهـ"وإن تفاضلوا في الأكل

لمــا فيــه مــن ســوء  وــى عــن القــران بــين تمــرتين؛" :رحمــه االله) هـــ٤٦٣ت(قــال ابــن عبــد الــبر 
أن يأكـــل المـــرء مـــع جليـــسه وأكيلـــه تمـــرتين في واحـــد، ويأخـــذ جليـــسه تمـــرة ،فمـــن فعـــل فـــلا  الأدب،

_______________________ 
  .)٧/١٠(شرح صحيح البخاري ) ١(

 .)٦/٥٨١(شرح صحيح البخاري) ٢(



 

٤٩٩ 
 
 
 
 
 

  .)١(اهـ"حرج
ِالخطب في هذا الباب يسير؛ لأنه ليس من باب : " رحمه االله) هـ٥٨٤ت(ازمي قال الح َِ ْ َ َِ ِ َِ َْ ََُّ ٌ ْ َ َ ِ َ ْ َْ

ِالعبادات والتكليف، وإنما هو من قبيل المصالح الدنـيوية، ِ َِِّ َ ْ َْ ُّ ِ ِْ َِ َ َ َْ ِْ َِ َ ُ ََِّ ِ َّ ِ ِثم يشيده إجماع الأمة على خلاف .... َ َ َِ َِ ُ ََُّ ْ ْ ِ ُ ُ َِّ ُ َُّ
ُذلك، والله َّ َ َ ُ أعلمَِ َ ْ   )٢(.اهـ"َ

ومراده بالجواز، في حال كون الشخص : "رحمه االله فقال) هـ٨٥٢ت(تعقبه ابن حجر 
ولو بطريق الإذن له فيه، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد  ًمالكا لذلك المأكول،

 لا يرضيه ،بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان
ًاستئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة 

  .)٣(اهـ"الرضا
ُْلأن فيه شرها وذلك يـزري  َإنما ى عنه؛" :رحمه االله) هـ٦٠٦ت(وقال ابن الأثير  ً َ َّ

َِبصاحبه أو لأن فيه غبنا برفيقه ً َْ   .)٤ (اهـ"َّ

  .ية ، وعلة الغبن تقتضي التحريمعلة الشره إرشاد :قلت
  : ويكون النهي عن القران في التمر، على التحريم في حالتين

إذا كان الطعام ملك له ولغيره معه؛ : "رحمه االله) هـ٦٥٦ت(قال فيها القرطبي : الأولى
  . لأنه أخذ ما ليس له

: َّفإن قلنا.  منهَّوإن كان الطعام إنما قدمه لهم غيرهم،  فقد اختلف العلماء فيما يملكون
  .إم يملكونه بوضعه بين أيديهم؛ فكالأول 

َإم إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه؛ فهذا سوء أدب، وشره،: وإن قلنا   . ودناءة َ

_______________________ 
 .)١/١٤١(التمهيد ) ١(

 .٢٤٢ص الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار،) ٢(

 .)٩/٥٧٢(فتح الباري ) ٣(

 .)٤/٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(



 

٥٠٠ 
 
 
 
 
 

  
َّ؛ لأنه يناقض مكارم الأخلاق، ًمكروها: وعلى الثاني ًَّيكون محرما،: فعلى الوجه الأول

  .)١( اهـ"واالله تعالى أعلم
إذا كـــان النـــاس في  فقـــر وجـــدب ؛لأنـــه لا ضـــرر ولا ضـــرار ، ونفـــسه ليـــست :لثانيـــة ا

  .أولى من نفس غيره من المسلمين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
   .)٥/٣١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(

إن كان الطعام مـشتركا بيـنهم " :ًتفصيلا آخر فقال) ١٣/٢٢٨(       وذكر النووي رحمه االله في شرحه على صحيح مسلم
أو بما يقوم مقام التصريح من قرينـة حـال، أو إدلال علـيهم  الرضا بتصريحهم به،ويحصل  فالقران حرام إلا برضاهم،

وإن كـان الطعـام لغيـرهم أو  ومتـى شـك فـي رضـاهم فهـو حـرام، كلهم، بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون بـه،
وإن كـان  . يجـبفـإن قـرن بغيـر رضـاه فحـرام، ويـستحب أن يـستأذن الآكلـين معـه ولا لأحدهم، اشترط رضاه وحـده،

وان كـان  .الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة فحـسن ألا يقـرن؛ لتـساويهم
ًلكن الأدب مطلقا التأدب فـي الأكـل وتـرك الـشره إلا أن يكـون مـستعجلا  ًكثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه،

  .اهـ"ويريد الإسراع لشغل آخر 



 

٥٠١ 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  ومن آداب اللباس والزينة 

  ًالنهي عن مشط الشعر يوميا: الموضع الأول

  
ُعــن عبــد اللــه بــن المغفــل رضــي اللــه عنــه َُْ َ ََّ ََّ ِ َ ُِ ََّ ْ ِ ْ ِْ ِ ْ

َقــال)١( َنـهــ: "َ ِى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ
ُِّوسلم عن التـرجل إلا غبا َّ َِّ َ ََّ ْ َ َ َ")٢(.   

_______________________ 
ُبد الله بن مغفل بن عبد نـهم بن عفيف المزني، أَبو عبد الرحمن، ويـقالعَ) ١( َ ُ ُ َُ َ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َ َّ َ ْ ُ ُ ََّ ُأَبو سعيد، ويـقال: َِّ َ ُ َُ ِ َّكان عبد الله . ُأَبو زياد: َ ْ َ َ َ

ِمن أصحاب الشجرة، يكنى أبا سعيد، وقيل َأَبو عبد الرحمن، وقيل: َ ْ َّْ َ َّأَبو زياد، سكن المدينة، ثم ت: ُ ُ َِحول إلى البصرة ُ

َّوكــان مــن البكــائين الــذي أنــزل اللــه عــز وجــل فــيهم. ًوابتنــى بهــا دارا، قــرب الجــامع َ َ َّ َ َّ ِ ــوك : َّ َ﴿ ولا علــى الــذين إذا مــا أَتـ ْ ََ َ ِ َ ِ َّ َ َ ََ
َلتحملهم قـلت لا أَجد ما أَحملكم عليه تـولوا وأَعيـنـهم تفيض من الـدمع ح ُ ْ َِ َ ُ َْ ُ ْ ْ ُ َّْ َ َِ ُ ِ َِ َْ ْ ُْ َْ َ َّ ُ ِ ُِ ِ َ َ ْ ُ َزنـا أَلا يجـدوا مـا يـنفقـون ﴾ سـورة التوبـةَِ ُ ِ ُْ َ َُ ِ َّ ًَ: 

َِوكــان أحــد العــشرة الــذين بعــثهم عمــر إلــى البــصرة يفقهــون النَّــاس، وهــو أول مــن أدخــل مــن بــاب مدينــة . (٩٢)الآيــة َ ُ َ ِ َّ

ْتستر، لما فتحها المسلمون، وقال عبد اللـه بـن مغفـل َّْ َ َ َّ رسـول اللـه إنـي لآخـذ بغـصن مـن أغـصان الـشجرة التـي بـايع: َ ُ َ
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم تحتهـــا أظلـــه بهـــا، قـــال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َفبايعنـــاه علـــى أن لا نفـــر: َ ْروى عـــن. َ َالنَّبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم : َ َّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ ّ ِ

ُروى عنـــه.أحاديـــث ُالْحـــسن الْبـــصري، وأَبـــو العاليـــة،وغيرهما : َْ َ ََ ّ ِ ْ اريخ ، تـــ)٣/٣٩٥(أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الـــصحابة (َ

  ) ) ٢/٥١٨(الإسلام للذهبي 
بلفظـه، وأبـو داود فـي سـننه، كتـاب الترجـل، ) ١٦١٩٣(، حـديث رقـم )٢٧/٣٤٨(أخرجه الإمام أحمد فـي مـسنده، ) ٢(

بلفظــه، والترمــذي فــي ســننه، كتــاب اللبــاس، بــاب النهــي عــن الترجــل إلا  )٤١٥٩(، حــديث رقــم )٢/٤٧٢( بــاب، 
ٌ هـذا حـديث حـسن صـحيح":قال أبـو عيـسى الترمـذي فظه،بل)١٧٥٦( ، حديث رقم )٤/٢٣٣( ًغبا،  َ َِ َِ ٌ َ ٌ َ والنـسائي . "َ

قــال الألبــاني فــي مختــصر . بلفظــه ) ٥٠٥٥(  ،حــديث رقــم)٨/١٣٢(  ًكتــاب الزينــة، بــاب الترجــل غبــا، فــي ســننه،
= 



 

٥٠٢ 
 
 
 
 
 

ِّعن حميد بن عبد الرحمن الحميري َِْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ
َ قـال)١( َّلقيـت رجـلا صـحب النـبي صـلى االله عليـه : َ َِّ َ ِ َ ً ُ َ ُ َِ
ــ ــرة رضــي اللــه عن َْوســلم،كما صــحبه أبــو هريـ ُ َُّ َ ِ َ ََ ََ َْ ُ ُ ََ ِ َه أربــع ســنين،َ ِ ِ َ ََْ َقــال ُ ِنـهانــا رســول اللــه صــلى االله " :َ َّ ُ ُ َ َ ََ

ٍْعليه وسلم، أن يمتشط أحدنا كل يـوم َ ََّ ُ َ ُ َ ََ ِ َْ َ ْ")٢(.  
ٍعن عبد الله بن شقيق ِ َِ ِ ْ َِّْ َ َْ

َقال)٣( ِّكان رجل مـن أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم؛: َ َِّ َِ َ ْ ُْ ِ ٌ َ َ َ 
ِعـــاملا بمـــصر، فأتـــاه رجـــل مـــ ِ ٌِ ُ َ ُ َََ َ ْ ِ ً َن أصـــحابه، فـــإذا هـــو شـــعث الـــرأس مـــشعان، قـــالَ َ ٌَّ َ ْ ُ َ ِْ َّْ ُ ِ َِ َ ُ َ ِ ِ ْ َمــــا لي أراك : َ ََ ِ َ

َمشعانا وأنت أمـير؟ قـال َ ٌ َِ ََ ْ َ َ ْ ِكـان نـبي◌ اللـه صـلى االله عليـه وسـلم يـنـهانـا عـن الإرفـاه: ُ َ ْ ِ ِ َ َ ََ َْ ِ َّ ُ ُّ ِ َ َومـا : َُْقـلنـا. َ َ
َالإرفاه قال َ َُ ْ ٍْالتـرجل كل يـوم: ِ َ َّ ُ ُ ُّ ََّ")٤(.   

  : معاني ألفاظ الحديث 
ُالتـرجل ُّ ْترجيل الشعر،هو تسريحه ودهنه: ََّ َ ْ َ َ)٥(.  

_______________________  
=  

 ."صحيح"): ٢/١٥١(سنن الترمذي 
ُّحميد بن عبد الرحمن الْحميري الْبصري)  ١( ُِّ ِْ َ َ ُْ ِ ِِ َ َْ ْ ْ َّْ َ ُ ُتابعي ثقة، كـان ابـن سـيرين يـقـول. ُ ُ ََ َ ُِ ِ ْ َ َ ٌ ِ ٌّ ِِ ِهـو أَفـقـه أَهـل الْبـصرة: َ َ ْ َُ ِ ْ ُ َ ْ ِقـال هـشام، عـن . َ َ ٌ َ ِ َ َ

َابن سيرين ِ ِ ِ ِكان حميد بن عبد الرحمن أَعلم أَهل الْمصرين: ْ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َْ ِ ْ َ ْ َ ََّ ِ َ ُ ُ ُ َ َيـعني الْكوفة والْبصرة. َ َ ْ َْ ََ َ َ ُ ِ.  
  ).٢/١٠٨٥تاريخ الإسلام للذهبي ، ١/٣٢٣الثقات للعجلي  (       

ْوأَن يـبــول فــي مغتــسله وأَن " بلفظــه وزاد ) ١٧٠١٢( ، حــديث رقــم )٢٨/٢٢٤(أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مــسنده، ) ٢( َْ َِ ِِ َ َْ ُ ََُ
ْتـغتسل الْمرأَة بفضل الرجل وأَن يـغتسل الرجل بفضل الْمرأَة ولْيـغترفوا جميع ِ َ َ ُ َ ُُ ِْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ْ ِْ ِْ َْ َِ ُِ َ ََّ َِّ ُِ كتـاب الطهـارة،  وأبـو داود فـي سـننه، ،"اًَ

ِأَو يـبـول فـي مغتـسله "بلفظه وزاد ) ٢٨( حديث رقم  ،)١/٥٤(باب في البول في المستحم،  ِِ َ َْ ُ ََُ والنـسائي فـي سـننه، "ْ
واللفــظ لــه، قــال ابـن حجــر فــي فــتح )٥٠٥٤( ، حــديث رقـم )٨/١٣١( فـي كتــاب الزينــة، بــاب الأخـذ مــن الــشعر، 

): ٣/١٠٤٠(، قال الألباني في مختـصر سـنن النـسائي اهـ"سند صحيح "  :ا أخرجه النسائيعم)١٠/٣٦٧(الباري 
 . صحيح 

ُّعبد الله بن شقيق الْعقيلي الْبصري) ٣( َِ ْ َ ُّ َِْ ْ ُْ ٍ ِ َِ ُ َّ ًوثـقه غيـر واحد، وعمر دهرا. ُ َ ُْ َ ُِّ ََ َ ٍَ ِ َْ ُ ٍقال أَحمد بن حنبل.َّ َ َْ ُ ْ ُْ َ َ ٌثقة: َ ّوكان سليمان التيمي.َِ ّ ُ ََ َْ ُ ّ سـيئ ََ
ّالرأي فيه؛ لكونه كان يـنـال مـن علـي بعـض الـشيء ٍّ ِ َِ َْ َ ِْ ُ َ َ ِ ِ ِِ َ ِ كـان عبـد االله بـن شـقيق مجـاب الـدعوة، كانـت تمـر بـه الـسحابة . َّْ

َقيــل .فــلا تجــوز ذلــك الموضــع حتــى تمطــر. اللهــم لا تجــوز كــذا وكــذا حتــى تمطــر: فيقــول ــوفي ســنة ثمــان ومائــة: ِ ٍتـ َ ِ َ ٍَ َ َ َ َ َ ِّ ُ ُ. 
  .))٥/٢٥٣(، تهذيب التهذيب لابن حجر )٣/٧٩(لذهبي تاريخ الإسلام ل(

بلفظه، قال الألباني في ) ٥٠٥٨( ، حديث رقم )٨/١٣٢(ًأخرجه النسائي في سننه، كتاب الزينة، باب الترجل غبا، ) ٤(
 " .  صحيح"  ):٣/١٠٤٠(مختصر سنن النسائي

 )٢/٢٤١(غريب الحديث لابن قتيبة )  ٥(



 

٥٠٣ 
 
 
 
 
 

َّكرهـــه كـــل يـــوم: ترجيـــل يـــوم، وتـــرك آخـــر، وقيـــل: غِبـــا َ َ وأذن فيـــه في اليـــومين وأكثـــر مـــن ،ِ َِ
  .)١(ذلك

ِشــعث الــرأس َّْ ُ ِ ًَشــعث الــشعر شــعثا،: َ َ َُ ْ َّ َ ََفـهــو شــعث مــن بــاب تعــب تـغيـــر وتـل ِ َ ََ َ ََّ ََ ِ ِ ِِ َ ْ ٌ َ ُ ِبــد لقلــة تـعهــده َ ِ ُِّ َ َ َِ َّ َ َّ
ِبالدهن، ْ ُّ ُوالشعث أيضا الانتشار والتـفرق ِ ُّ َ َّ ََّ ُ ََ ِ ِْ ً َْ ُ َ

)٢(.  
ّمشعان ْ ِهو المنتفش الشعر الثائر الرأس :ُ ُ َّ َّ ُ ِيقال شعر مشعان ورجل مشعان الرأس. َُِْ ُّ ٌّْ ُْ ُ ٌ َ)٣(.  

  :المعنى الإجمالي 
م، عــــن المبالغــــة في تــــسريح الــــشعر في هــــذه الأحاديــــث ينهــــى النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــل

ًوبــين أن الاعتنــاء بــه إنمــا يكــون يومــا  والاعتنــاء بــه،كالوقوف أمــام المــرآة بالــساعات الطويلــة لأجلــه،
ًبعـــد يـــوم؛ حرصـــا منـــه علـــى عـــدم انغمـــاس المـــسلم في نعـــيم الـــدنيا والانـــشغال ـــا، لأن الأصـــل في 

ومـن هـذا المبـدأ يحمـل فعـل  في الـدنيا وأمورهـا،والزهـد  المسلم أن يكـون همـه الآخـرة والاسـتعداد لهـا،
ًوالزهـد في الدنيا،خاصـة  ً الذي كان أمـيرا حيـث أراد تـذكير نفـسه بـالآخرة، رضي االله عنه،الصحابي

ٌّشــعث الـــرأس مـــشعان" وأن منــصبه مـــن أقـــوى دواعــي الانغمـــاس فيهـــا، لأجــل ذلـــك كـــان  َ ْ ُ ِ َّْ ُ ِ وغـــير  ،"َ
  .ذلك من الأسباب 

إلى أن يتـــأذى مـــن  هـــي تـــرك الـــشعر دون تـــسريح وـــذيب وتنظيـــف،ولكـــن لـــيس معـــنى الن
وقــد كــان  مــن الأمــور المطلوبــة مــن المــسلم، منظــره ورائحتــه المــسلمين؛ لأن النظافــة والمظهــر الحــسن،

ٌّوكـل  النبي صلى االله عليه وسلم يسرح شعره ويدهنه، ويحض الـصحابة رضـي االله عـنهم علـى ذلـك، ُ
َن الاعتناء، عن عطاء بن يسار قالبحسب حاله وما يحتاجه شعره م َ ٍ َ َ َ ْ َ َ ُكـان رسـول اللـه صـلى اللـه " :َ َّ َّ ََّ ِ ُ ُ َ َ َ

ِعليـه وسـلم في المـسجد، فـدخل رجـل ثـائر الـرأس واللحيـة، ِ َِ ُْ َ ِّْ َ َ ْ َ َِ َّْ َ ََ ٌ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َّ َ ِفأشـار إليـه رسـول اللـه صـلى اللـه عليــه  ََ ِ ِْ ََْ ُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ ََِ َ ََ
ِوسلم بيده ِ َِ َ َّ َ ْ أن اخـرج،َ ُ ْ ْ ِ كأنـه يـعـني إصـلاح شـعر رأسـه ولحيتـه فـفعـل الرجـل ثم رجـع فـقـال رسـول اللـه َ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُُ ََ َ َ َ ََ ََ ََ ُ َ ََّ ُ ََّ َ َِْ ْ ِ َ َ ْ ِْ ِ ُ ََّ َ

_______________________ 
 )١/٦٣٤(لسان العرب )  ١(
 )١/٣١٤( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ٢(
 )٢/١١٧٤(النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٣(



 

٥٠٤ 
 
 
 
 
 

َصــلى اللــه عليــه وســلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ــأتي أحــدكم ثــائر الــرأس كأنــه شــيطان : َ ــرا مــن أن ي ٌألــيس هــذا خيـ َْ َْ ْ َ َْ ُ ََّ َ َ ََ ُِ ْ َّْ َ ًِ َِ َْ ُ َ َ َْ ِ َ فهــذا ) ١("َ
  .)٢(أصل في إباحة التزين والتنظف كله ث،الحدي

  : معنى النهي الوارد في الأحاديث 
َروي عن أبى هريــرة رضـي اللـه عنـه،أن رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم قـال  ََ ِ َّ َُّ َ ََّ َ َُ َُْ ََ ِ ََ َْ ُ ِ ُمـن كـان لـه "ْ َ َ َ ْ َ

ُشعر فـليكرمه  ِْ ْ َُْ ٌْ َ") ٣ (  
ُوروي أن أبـا قـتـادة رضـي اللـه َّ َ ِ َ َُ َ ََ ََ ََّ َ َ عنـه، قـالِ َ ُ ًيـا رسـول اللـه، إن لي جمـة:" َْ َُّ ِ َّ ِ ِ َّ َ ُ َ َ

َأفأرجلهـا؟ قـال )٤ ( َ ََ ُ ِّ َُ َ :
ُنـعــم وأكرمهــا، فكــان أبــو قـتــادة ربمــا دهنـهــا في اليـــوم مــرتـين، ورجلهــا مــن أجــل قـــول النــبي صــلى االله  َّ َ َ َ َ َِّ َِّْ َ َ َِ ْ َْ َ َِ ْ ْْ َ َ ُِ َ َّ ََْ ُ َِ َ ََّ َِ ْ ِ َ َ َ َََّ َ َ َ ِ ْ

َعليه وسلم َّ َ َ ِ َأكرمها وَ: ََْ ِْ ْ َ")٥(   

_______________________ 
سـبق . جـابر رضـي االله عنـه بإسـناد صـحيحعـن ) ٥/٥٠(ووصله ابن عبد البـر فـي كتابـه التمهيـد  ، مرسلإسناده:  قلت)١(

   ، ص         " الإرشاد إلى إكرام الشعر: "تخريجه تحت عنوان
، مرقاة المصابيح شرح مشكاة المـصابيح للقـاري  )٥/٥١(  التمهيد لابن عبد البر،)٤/٢٠٨(معالم السنن للخطابي) ٢ (

 .بتصرف، )٧/٢٨٢٦(
الإرشــاد إلــى إكــرام  : "اهـــ، ســبق تخريجــه تحــت عنــوان"ســند حــسن"  ):١٠/٣٦٨(قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري  )٣(

 ، ص   "الشعر
 ، ص"الإرشاد إلى إكرام الشعر: "ت عنوانتم بيان معناها تح )٤(
  . ً، مرسلا)١٧٠١(، حديث رقم )٢/٩٤٩(باب إصلاح الشعر،  ، كتاب الشعر،الك في الموطأم أخرجه )٥(
ــشعر،    و   ــسكين ال ــسند متــصل النــسائي فــي ســننه،كتاب الزينــة، بــاب ت  ،)٥٢٣٧(، حــديث رقــم )٨/١٨٤(أخرجــه ب

  : عن محمد بن المنكدر٢٧٠ص جامع التحصيل في أحكام المراسيل،ي فلعلائي ا قال إرساله، والصواب: قلت

   اهـ"أعلم واالله مرسل ذلك أن والظاهر عنهما االله رضي الأنصاري قتادة وأبي أيوب أبي عن النسائي له  روى      "
 أبـي عـن منكـدرال بـن محمد حديث عن  سئل): "٦/١٤٨(     وفي كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 

 "وأكرمهــا ادهنهــا :"فقــال لجــالتر عــن ســلم و عليــه االله صــلى النبــي فــسألت ،جمــة لــي كانــت : رضــي االله عنــهقتــادة
 ورواه قتـادة أبـي عـن المنكـدر بـن محمـد عـن الأنـصاري سـعيد بـن يحيـى عـن المقدمي علي بن عمر به حدث :فقال
 وهو  قتادة أبا أن المنكدر بن عن عيينة وابن جريح بن قال وكذلك مرسلا المنكدر بنا عن يحيى عن زيد بن حماد

 . اهـ"الصواب
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كـان  فًمع أحاديـث النهـي عـن الترجـل إلا غبـا،يتعارضان في ظاهرهما هذان الحديثان 
موقــف العلمـــاء منهمـــا أن حملـــوا النهــي علـــى الكراهـــة، وقـــالوا في حــديث الأمـــر بـــإكرام الـــشعر 

  . الأقوال التالية
  :مسلك الجمع 

نهـي  لمـن لم تكـن لـه جمـة مـن جمع بين النهي عن الترجل والأمر بالإكرام، بأن محـل ال
ًالــشعر  لهــا شــعث، لا يحتــاج لأن يرجلهــا يوميــا  ليهــذب شــعثها، فهــذا يتوجــه في حقــه أن لا 
ًيترجــل إلا غبــا، أمــا مــن كــان لــه جمــة مــن الــشعر لهــا شــعث، فهــذا مــن إكرامــه لــشعره بحــسب 

  .ًحاجته ولو يوميا كأبي قتادة رضي االله عنه
د؛ لتحـــصيل مـــصلحة دنيويـــة مباحـــة، وهـــي خـــوف  والنهـــي عـــن كثـــرة الترجـــل الإرشـــا

ـــث إن دوام الحـــال مـــن المحـــال، والـــنعم لا تـــدوم،  ـــه؛ حي ـــتي تلحقـــه فيمـــا إذا تغـــير حال المـــشقة ال
ــيس دائمــا لــه، ــترف ل ــإذا مــرت عليــه أحــوال لا يــستطيع فيهــا  ًوبقــاؤه علــى هــذه الحالــة مــن ال ف

ليـه حالـه الجديـد، ولا يمنعـه عـن الاعتناء بشعره، يكون قد أعد نفـسه لهـذا الوضـع، ولا يـشق ع
وســـوء هيئـــة لباســـه وشـــعره،  ولا عـــن مجـــالس العلـــم لأجـــل رثاثـــة كـــسوته، الجمعـــة والجماعـــات،

ًولا يستــشعر منــه خجــلا ولا حيــاء؛ فيــستطيع  ولكنــه يــصبر علــى مــا هــو فيــه، ويحمــد االله عليــه،
  .)١( لأنه لم يعود نفسه على الإرفاه السعي في مصالحه الدينية والدنيوية؛

ِّوقــد يــشتغل الإنــسان في المبــاح والحــلال، إلى درجــة يقــصر معهــا، في الحقــوق الواجبــة عليــه 
  .وأمام من يرعاهم، عندها يأثم  أمام االله تعالى،

  .والخير والفلاح كله في امتثال ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم 
، ولكـن الخــوض فيــه يوجــب التـزين بالمبــاح لــيس بحــرام: "رحمــه االله) هـــ٥٠٥ت(قـال الغــزالي 

لا تمكـن إلا بمباشـرة أسـباب في الغالـب يلـزم مـن مراعاـا  الأنس به حتى يشق تركه واستدامة الزينة،
 وأمــور أخــر هــي محظــورة والحــزم اجتنــاب ، مــن المداهنــة ومراعــاة الخلــق ومــراءام،ارتكــاب المعاصــي

_______________________ 
 .بتصرف يسير وزيادة ) ٨/٤٣١( شعب الإيمان للبيهقي) ١(
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  .)١(اهـ"ذلك؛ لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها ألبتة
ٌ الترجـل غبـا توسـط بـين المبالغـة، الـتي يحـصل منهـا تـصنع وإهمـال لبقيـة صــالحهوفي ً)٢( ،

  . الإصابة بالقمل، والحكة الشديدة، وانتفاش الشعر  والإهمال، الذي يترتب عليه،
ً وترجيـــل الـــشعر يومـــا بعـــد يـــوم، لا يتعلـــق في حـــد ذاتـــه بعبـــادة وقربـــة، لكـــن لمـــا كـــان 

  . ً، صار حكم الترجل يوميا مكروه وسلمالله عليهًالنهى صادرا عن الرسول صلى ا
كـره رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الإفــراط : " رحمـه االله) هــ٣٨٨ت(قـال الخطـابي 

 فـأمر بالقـصد في ذلـك، ، في نحو ذلـك مـن أمـر النـاس، والترجيل، والدهن، والتدلك،في التنعم
  .)٣(اهـ" ة من الدين واالله أعلم فإن الطهارة والنظاف؛ والتنظيف،وليس معناه ترك الطهارة

ً  والوسط هو المراد فيرجله يوما ويتركه يوما، ويكون بذلك موافقـا لأمـره صـلى االله عليـه  ً ً
  .وسلم بإكرام الشعر 

 فـروى فـضل ،اختلفـت الروايـات في الترجـل: "رحمـه االله) هــ٥٤٣ت( قال ابـن العـربي 
 وفي حـديث أن النـبي صـلى ً،شـرعاتركه وإن الـشعث الـرأس الـدنس الثـوب هـو الـذي يـستحب 

َنـعـــم وأكرمهـــا"  :االله عليـــه وســـلم َِْ ْ ََ ْ أن النـــبي "  والوجـــه عنـــدي في ذلـــك مـــا رواه أبـــو عيـــسى)٤(" َ
َصـلى اللــه عليــه وســلم  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِنـهــى عــن التـرجـل"َ ُّ ََّ ْ َ َ ِ إلا غبــا)٥(َ  وهــو تــسريح الــرأس وتحــسينه فموالاتــه )٦("َّ

  )٧(اهـ"سنة وإغبابه  تصنع وتركه تدنس،

_______________________ 
  .)١/٦٧(إحياء علوم الدين ) ١(
 .)٧/٢٨٢٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي ملا قاري  ) ٢(
 .)٤/٢٠٨(معالم السنن ) ٣(
  ص  ،ريجهسبق تخ حديث مرسل،) ٤(
 ." ًنهى عن الرجل إلا غبا" في العارضة ) ٥(
 ، صسبق تخريجه حديث صحيح،) ٦(
 .)٧/١٨٩( عارضة الأحوذي ) ٧(
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حــديث عبــد االله بــن المغفــل رضــي : "رحمــه االله) هـــ٤٧٤ت (قــال أبــو الوليــد  البــاجي 
َمعناه لمن يـتأذى بإدمان ذلك لمـرض، أو شـدة بــرد فـنـهـاه أن يـتكلـف مـن ذلـك مـا : االله عنه ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َِ َّ َ ْ َ َ َُ َُ َ ََ ٍ ْ ِ َّ ْ ٍ َ َ َِ ْ ِِ َّ ْ
ِِيضر به ُُّ َ.  

َويحتمل أن يريد به نـهي من يـعتقد أن ما كان يـفعله أبو قـتادة رضي االله عنه ََ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ َُ َ َُ َُ ْ ََ َّ ُ َِ ْ َْ َ ِِ ِ ْ ُ ِ ْ ِِ  من دهنه ،َ ِْ َ ْ
َفي اليـوم مرتـين أمرا لازما َ َِ َِ ً َْ ِ ْ ََّ ِْ َ فـنهي عن ذلك وأعلمه أن السنة اللازمة من ذلك الإغبا،ْ ْ َ ْْ ِْ َ ْ َِ َِ َِ َ َِ َّ َّ َ َُّ َّ ُ َ ََ َ َ ِ ِِب بهَُ َ لا ،ُ

ِسيما لمن منـعه ذلك من تصرفه ِ ِِ ِ َُِّ ََ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ِِْ وشغله،َّ ُ ِِ وعمله،َ َ َ وأن ما زاد على ذلك،ََ َِ ََ َ َ َ َّ ٍِليس بلازم ََ َِ َ ُ وإنما يجب ،َْ َِ َََِّ
ٌأن يـعتقد فيه أنه مباح مطلق َْ ُ َُ ٌَ ََُّ َِ ِ َِ َْ ُ من شاء فـعله ،ْ ََ َ َ َ ْ ُومن شاء تـركه،َ َََ َ َ ْ َ ُ والله،َ َّ ُ أعلم وأحكمََ َُ ْ َ ََ َ   .)١ (اهـ"ْ

 :الترجيح 
ُمــن العلمــاء مــن رجــح حــديث إكــرام الــشعر، بتــضعيف حــديث عبــد اللــه بــن المغفــل  ََُّ

ِ َّ َْ
  رضي االله عنه، 

ْوقــد روي عــن الحــسن البــصري عــن : " رحمــه االله) هـــ٤٧٤ت(قــال أبــو الوليــد البــاجي  َ َ َْ َِّ َِ ْ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ َْ
ِعبـــد ٍاللـــه بـــن مغفـــل  َْ ََّ ُ ِ ْ ِ ـــانَـ"َّ ـــه وســـلم  عـــن التـرجـــل إلا غب ُِّهـــى رســـول اللـــه صـــلى اللـــه علي ِ َِّ َّ َّ َّ َِّ َ ََّ ْ َ ََ َُ ََْ ُ َ َوهـــذا " َُ َ َ

َالحديث وإن كان رواته ثقـات إلا أنـه لا يـثبـت وأحاديـث الحـسن عـن عبـد اللـه بـن مغفـل فيهـا  ِ ِ ٍِ َّ ََّ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ِْ ِْ َِّ ََّ َ َ ْ ُْ ُِ َ ََ َُ َُ ْ َ َُ ُ ٍُ َ َ ْ ِ
ٌَنظر    . )٢(اهـ"َ

ٌَحاديــث الحــسن عــن عبــد اللــه بــن مغفــل فيهــا نظــرأَ" : قولــه َ َ ِ ٍِ ََّ ُ ْ َ َِ ِْ ِْ َّ َ َ َ ْ ُ   لأن الحــسن البــصري كــان ؛"ِ
  .وقد عنعن في هذا الحديث، لكنه سمع من عبد االله بن المغفل رضي االله عنه ًيرسل كثيرا ويدلس،

سمع الحـسن مـن أنـس بـن مالـك وابـن : "رحمه االله) هـ٢٤١ت( قال الإمام أحمد بن حنبل 
   .)٣(اهـ"عمر وعبد االله بن مغفل رضي االله عنهم

وعلى فرض أن الحديث من طريق الحسن فيه نظر، لكن معنـاه ثابـت مـن طريـق أبي هريـرة 
  .رضي االله عنه 

_______________________ 
  .)٧/٢٦٨(المنتقى شرح الموطأ ) ١(
 ) ٧/٢٦٧ ( المرجع السابق) ٢(
 ١٦٥جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائي ،ص) ٣(
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رحمـه االله، أحاديـث النهـي عـن الترجـل علـى حـديث ) هـ١٢٥٠ت( ورجح الشوكاني 
ُلا يـعــارض حـديث أبي قتــادة رضـي : "إكـرام الــشعر، فقـال ِ َ ُ ِاالله عنــه حـديث النـهــي عـن التـرجــل َ ُّ ََّ ْ ََ ِ ْ َّ َ ِ

ُإلا غبا ؛ لأن الواقع من النبي  صلى الله عليه وسـلم هـو مجـرد الإذن بالتـرجيـل والإكـرام، وفعـل  ْ ِ ِ َِ َ َِ َ َْ ِ ِْ ِْ ْ َّ َِ ِ ْ ُ َّ َُ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ ِ ِ ََِْ ُِّ َ َِّ ْ ْ َّ
ـــيس بحجـــة والواجـــب حمـــ ـــه ،ل ْأبي قـتـــادة رضـــي االله عن ََ ُ ِ َْ َ ٍ َّ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ َل مطلـــق الأمـــر بالتـرجيـــل والإكـــرام علـــى َِ ََ ِ َ ْ ِْ ْ َْ ِ ِ ْ َّ َِ ِ ْ ِ ُ ُ

ِالمقيد، لكن الإذن بالتـرجيل كـل يــوم كمـا في حـديث أبي قـتـادة رضـي االله عنـه  يخـالف مـا في  َِ َ َُ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ ُ ََّ ِ َِ ِ َ ٍُْ َّ ْ َّ ِ َ ْ ِْ ِ َ ََّ ْ
ِحــديث عبــد اللــه بــن المغفــل رضــي االله عنــه  مــن النـهــي ْْ َّ ْ َِ ِِ ََّ ُ ِ ْ َّْ ِ َِ ــإن لم يمكــن ِ ْ عــن التـرجيــل إلا غبــا، ف ِْ ُِْ َْ ْ َِ َّ ِ ِ ْ َّ َ

ُالجمع وجب التـرجيح َِ ْ َّ َ َ َُ ْ    .)١(اهـ"ْ
مـن حمــل المطلـق علــى المقيـد، إنمــا يكـون عنــد اتحـاد المخــرج ، وهــذا لم : قولـه رحمــه االله

  . ًيحصل في حديث النهي عن الترجل إلا غبا وحديث الأمر بالإكرام 
ْالواقــع مــن: "وقولــه ِ َ ِ ِ النــبي  صــلى اللــه عليــه وســلم هــو مجــرد الإذن بالتـرجيــل والإكــرامَْ َ َْ ِ ِْ َْ َِ ِ ْ َّ ِ ِ ْ ُ َّ َُ َ ُ َّ َّ ََّ ِ ََْ ُِّ َ ؛ "َِّ

ُفـليكرمـه: " صـريحة في الأمـر حيـث قـالصـلى االله عليـه وسـلمفيه نظر، لأن عبارة الرسـول  ِْ ْ ، و "َُْ
  .واالله أعلم . لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

  . اب في المسألة بإذن االله تعالى، ما ذكر في مسلك الجمعوالراجح والصو
  

  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 ) .١/١٥٨(نيل الأوطار ) ١(
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  النهي عن المشي في نعل واحدة : لثانياالموضع 

  
ــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه  ِعــن أبي هريـ َّ ََّ ُ َ ََّ َ َُ َُْ ََ ِ ََ َْ ُ ِ َقــالصــلى االله عليــه وســلم ْ ِلا يمــشي " :َ َْ َ

ٍأحدكم في نـعل واحدة َ ِ َ ٍ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ ْليح، َ ًفهما جميعاُِ َِ َ ِ ًأو ليـنعلهما جميعا ِ َُِ َ ِْ ُِْ َْ")١(. 
َقـال"وفي رواية  ِألا إنكـم تحـدثون أني أكـذب علـى رسـول اللـه : َ َّ ِ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ َ َِّ َُ ُ َّ ََ ْ َِّ  صـلى االله عليـه وسـلمَ

َّلتـهتدوا وأضل ِ ََ ُ َ َْ ِ ألا وإني أشهد لسمعت رسـول اللـه ،ِ َّ َ ُ َ َُ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ َِّ ِ ُ، يـقـصـلى االله عليـه وسـلمَ َإذا انـقطـع : "ُولَ َ َ ْ َ ِ
َشسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها َ ُ َ َِ ِْ َّ َ ْ ُ ِ ِ َْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ")٢(.  

َوفي رواية قال ِإن الشيطان يمشي بالنـعل الواحدة: "َ َ ِ َِْ ِ ْ َّ ِ َْ َ َ ْ َّ َّ ِ")٣(.  
  : معاني ألفاظ الحديث 

ًليحفهمــا جميعــا َ ِ ََالحفــوة والحفــى مــصدر الحــافي يقــال: ُِ ُ َ َْحفــي يح :ِْ َ ٍفــى حفــى فهــو حــاف إذا َ
ً َ

ّكان بغير نـعل ولا خف ٍ ْ َ)٤(.  
ْشسع أحدكم ُ ِ َ َ ْ ُُالشسع أحد سيور النعل،: ِ َُ ْ ُوهو الذي يـدخل بـين الإصـبـعين، ويـدخل  ِّ َ ُْ َ ْ ِ ُ َ ْ

ِطرفه في الثـقب، الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ِّ ْ ْ َّ ََُ
)٥(.  

  : المعنى الإجمالي 
_______________________ 

) ٥٨٥٤(، حـديث رقـم )١٠/٣٠٩(كتـاب اللبـاس، بـاب لا يمـشي فـي نعـل واحـدة،  أخرجه البخـاري فـي صـحيحه،) ١(
ًومسلم في صحيحه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب اسـتحباب لـبس النعـل فـي اليمنـى أولا والخلـع مـن اليـسرى  بلفظه،

  ظه مع تقديم وتأخير وكلمةبلف )٢٠٧٩( ، ، حديث رقم)٣/١٦٦٠( ًأولا وكراهة المشي في نعل واحدة، 
 ".ليحفهما" بدل " ليخلعهما"       

ًأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليـسرى أولا ) ٢( ً
  ).٢٠٩٨حديث رقم ٣/١٦٦٠ (،، وكراهة المشي في نعل واحدة

قال الألبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة،  ،)١٣٥٨(حديث رقم  ،)٣/٣٨٦ (أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار،) ٣(
  . إسناده صحيح): ٣٤٨(حديث رقم  ،)١/٧١(

   .)٣/٣٠٥(العين ) ٤(
   .)٢/١١٥٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  ) ٥(



 

٥١١ 
 
 
 
 
 

ــبي،في هــذا الحــديث الــشريف عــن الــسير في نعــل واحــدة، صــلى االله عليــه وســلم   ينهــى الن
  ًوأنه وإن حصل وانقطع شسع إحدى النعلين، فعليه أن يخلع النعلين معا،

  .ًنعل دون الأخرى،وذكر أا مشية الشيطان؛ تنفيرا منها   ولا يسير في
فيـشق عليــه   ومـن يمـشي في نعـل واحــدة تختلـف حالـه في المـشي بــاختلاف حـال الـرجلين،

 علـى هـذه الحـال؛ لأن وضـع أحـد القـدمين منـه علـى الحفـاء، إنمـا يكـون مـع التـوقي والتهيـب المشي
أو حجـــر يـــصدمه، ويكـــون وضـــعه القـــدم علـــى خـــلاف ذلـــك، مـــن الاعتمـــاد عليهـــا  لأذى يـــصيبه،

 ويحتـاج معـه إلى أن ينتقـل عـن ،والوضع لها من غير محاشاة أو تقية، فيختلف من أجـل ذلـك مـشيه
  .)١(ته المعتادة فيه فلا يأمن العثارسجية المشي، وعاد

  : معنى النهي الوارد في الحديث
  : اختلف العلماء في معنى النهي

 في هــذا صــلى االله عليــه وســلمحمــل أهــل الظــاهر النهــي الــوارد عــن الرســول ف: القــول الأول
  .الحديث على التحريم 

ــ:"رحمــه االله) هـــ٤٥٦ت(قــال ابــن حــزم  ِأوجــب  عليــه الــصلاة وال ََْ َ َ َْسلام خلعهمــا ولا بــد أو َْ َّ ُ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َّ
َتـركهما جميعا، فإن خلع إحداهما دون الأخرى فـقد عصى الله في إبـقائه الذي أبـقى َ َ َْ ْ ْ ََ ِ َّ ِِ ِ َ َّ َ ً َُ َْ ََ ََ ْ ُُ ْ ُ َْ َ َ ِ َِ َ   .)٢(اهـ"َْ

حـديث النهـي عـن المـشي في النعـل الواحـدة :  رحمـه االله) هـ٣٨٥ت( وأورد ابن شاهين -
:  ثم قـــال الخـــلاف في ذلـــك وأورد مـــا روي عـــن ابـــن عمـــر)٣("ديث ومنـــسوخهناســـخ الحـــ"في كتابـــه 

ــبي " فمــشى في نعــل واحــدة حــتى يــصلحهما أو تــصلح صــلى االله عليــه وســلم ربمــا انقطــع شــسع الن
 . )٤("له

_______________________ 
، الجــــامع لــــشعب الإيمــــان، )٩/١٢٧(،شــــرح صــــحيح البخــــاري لابــــن بطــــال )٤/٢٠٣( معــــالم الــــسنن للخطــــابي) ١(

 ).١٠/٣٠٩(فتح الباري لابن حجر )  ٧/٢٠٠(، عارضة الأحوذي لابن العربي )١١/٢٢٩(يهقيللب
 .)١/٣٣٧(المحلى بالآثار ) ٢(
 .٤٠١ص) ٣(
ُّحدثنا جعفر بن محمد بن العباس الكرخي قال :قال ابن شاهين)  ٤( يعنـي –حدثنا جبـارة بـن المغلـس قـال حـدثنا منـدل  :َ

= 
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ِهــذه الأحاديــث لا تــدخل في "  :رحمــه االله فقــال) هـــ٥٩٧ت( وقــد تعقبــه ابــن الجــوزي ُ ُ ْ َ َ ُ ِ َ َ ْ ِ ِ َ
ْالناسخ والمن َ َْ ِ ِ ِسوخَّ ُ

ِ، وإنما العمل على الأحاديث)١ ( ِ َ َ ْ ََ ُ َ ََ ْ ِالأول ََِّ َُ ْ
ٌ، فإنـها صحاح)٢( َ ِ َ َّ َِ.  

َوحـــديث ابـــن عمـــر فيـــه جماعـــة ضـــعفاء، ثم وجهـــه إن ثـبـــت مـــا ذكـــره ابـــن قـتـيبـــة ََ َ َ َْ ْ ْ َُْ ُ َُ ََ َ َ َ ْ ِ ُ ُ ََ َ ََُّ ٌ ُ ٌ َ َ َُ ِ ِ ِِ فيِ )٣(ُ
َالجمع بــين الحـديثـين، فـقـال َ َ ِ ْ َْ ِ َ َ َْ َْ ِ ُكـان الرجـل: ْ ُ َّ َ َ إذا انـقطـع شـسع نـعلـه نـبـذها أو علقهـا بيـده ومـشى َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َََّ َْ َ َ َِ ْ ُ ََ َ ْ َ ِ

ًفي نـعل واحدة إلى أن يجد شسعا َ َ َ ََِ ْ َ َ ِ ٍ ِ َ ٍ ْ َ ِ.  
َوهـــذا يـفحــــش ويـقــــبح، فأمــــا أن يمــــشي خطـــوة واحــــدة أو خطــــوتـين إلى أن يــــصلح النـعــــل  ْ َّْ َ َ َ ََ َ ُ َ َِ ُ ُ َ ُ َْ َْ َِ ِ ْ َ َ َْ ُْ ُْ ً ًَ ِ َِ َْ َّ َ ْ ُْ َ

َِفـلـــيس بق َ ْ َْبـــيح، وحكـــم القليـــل بخـــلاف حكـــم الكثـــير كالمـــصلي فإنـــه يجـــوز لـــه أن يمـــشي خطـــوة أو ََ ًَ ََ ْ َ َ ِ َِْ ْ ُ ُ َُ ُ َ َّ َِ َِّ ُ َْ ْ ِْ َ ُُ ُْ ٍُ ُِ َ َ ِ ُ َِ ِ
ُخطوتـين، ولا يجوز أن يمشي مائة ذراع، ويرد رداءه على منكبـيه ولا يطوي ثـوبه  َُ َ َ َْ َ ِ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َُْ َ َِ ِ ٍ ِ َ ََ َ َْ ْ َ ُ َ ِ    .)٤(اهـ"َ

 ناســخ"وتعقــب ابــن الجــوزي لــه علــى أســاس أنــه أورده في كتابــه الــذي وسمــه بـــ:  قلــت

_______________________  
=  

الحـديث، ومـن طريـق جبـارة بـن المغلـس ببـاقي الإسـناد  ...مـر رضـي االله عنـه عن نـافع عـن ابـن ع ابن علي عن ليث،

، إسـناده ضـعيف، )٦/٢٤٤٨( فـي ترجمـة منـدل بـن علـي العنـزي، أخرجه ابن عدي في الكامل في ضـعفاء الرجـال،

ُّفجعفــر بــن محمــد بــن العبــاس الكرخــي، بــن وجبــارة  ،"وهــاه الــدارقطني):"٧/١٧٧(قــال الــذهبي فــي تــاريخ الإســلام  َ

ــن علــي العنــزي ضــعيف  ،"حديثــه مــضطرب"  ):٢/٣٧٥(المغلــس قــال عنــه البخــاري فــي التــاريخ الــصغير ومنــدل ب

، وليـــث بـــن أبـــي ســـليم قـــال عنـــه عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم فـــي الجـــرح والتعـــديل )٩٧٠تقريـــب التهـــذيب، ص(

 ". ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان): "٧/١٧٨(

و ذكــر الحــديث الـذي يخالفــه، إشــارة إلـى احتمــال النــسخ إذا لــم "الخــلاف فـي ذلــك:" ولـم يجــزم بالنــسخ وإنمـا قــال) ١(

الحـديث : "يمكن الجمع ، وعلم المتقدم من المتأخر وهذا يلاحظـه مـن طـالع كتابـه، فإنـه تـارة يجـزم بالنـسخ فيقـول

 .واالله أعلم " الخلاف في ذلك: "وتارة يقول"في نسخ ما مضى
 .يريد أحاديث النهي عن المشي في النعل الواحدة حتى يصلحها) ٢(
 .،بتصرف في العبارة٩١تأويل مختلف الحديث ،ص) ٣(
 .٤٣٣ص إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه،) ٤(
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  .)١("الحديث ومنسوخه
  حمل الجمهور النهي على الكراهة، : القول الثاني

 أنــه إجمــاعهم: "رحمــه االله عــن العلمــاء الإجمــاع فقــال) هـــ٤٦٣ت( نقــل ابــن عبــد الــبر 
  . )٢(اهـ "الجمهور عندً صياعا وليس، النعل عليه يحرم لم ،واحدة نعل في مشى إذا

رحمـــه االله بعـــد ذكـــره لحـــديث النهـــي عـــن المـــشي في نعـــل ) هــــ٦٥٦ت( قـــال القـــرطبي 
 ولا الوجـوب على شيء منها ليس... : ونواهيه الباب هذا أوامر أن في: خلاف ولا:" واحدة
  . )٣(اهـ" العلماء من بقوله معتبر عند الحظر

  ، أم كراهة إرشاد )دينيةمصلحة (لكن اختلفوا هل هي كراهة تنزيه
  : ،أم إرشاد وتنزيه ،كالتالي) مصلحة دنيوية(

النهـي للتنزيـه والإرشـاد؛ لكونـه لبـاس شـهرة ويخـالف مـشية :  فمن العلماء مـن قـال- 
  . أهل المروءة، ولقبح منظره، ولكونه يخل بالمشي

، وقبح رحمه االله بعد أن ذكر المعاني الإرشادية من العثار) هـ٣٨٨ت(قال الخطابي
 مرغوب مكروه فهو أبصارهم إليه ويرفعون الناس يشتهره أمر وكل : "المنظر وغيرها

  . )٤(اهـ"عنه
 والـــشهرة القـــبح مـــن ذلـــك في لمـــا: "رحمـــه االله عـــن النهـــي) هــــ٤٥٨ت( قـــال البيهقـــي 

 فحكمـه القـبح في شـهرة بـه صـاحبه صـار لبـاس وكـل ،منـه ذلـك يـرى مـن إلى الأبصار ولسداد
  .)٥(اهـ"أعلم واالله المثلة معنى في لأنه ؛بويجتن يتقي أن

_______________________ 
لـى لـبس الإرشـاد إ : " عنـوانوحول مقصد ابن شاهين بإيراده هـذا الحـديث فـي كتابـه ناسـخ الحـديث ومنـسوخه راجـع) ١(

 ، ص "البياض
  ).٨/٣١٢(الاستذكار ) ٢(
  ).٥/٤١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
 ).  ٤/٢٠٣(معالم السنن ) ٤(
ً، وممــن قــال بــذلك أيــضا القرطبــي فــي المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب )١١/٢٣٨(الجــامع لــشعب الإيمــان ) ٥(

 ).  ١٤/٧٥(ي شرحه على  صحيح مسلم ولم يعقب عليه ، ونقل ذلك عن العلماء، النووي ف)٥/٤١٥(مسلم



 

٥١٤ 
 
 
 
 
 

 بــين يعــدل لم ومــنهم مــن حمــل النهــي علــى التنزيــه فقــط، لأن الماشــي بنعــل واحــدة -
  .)١(المثله باب من وهو جوارحه
ْروى ابــن أبي شــيبة عــن ابــن عيـيـنــة عــن عبــد الــرحمن بــن القاســم عــن " :في طــرح التثريــبو ْ َ ْ ََ َ َ َ ُ َِ ِ َ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْْ َّ ِ َ َ َِ ُ ََ

ِبيه أَ ُأن عائشة كانت تمشي في خف واحد، وتـقول"ِ ُ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍِّ ُ ِ َْ ْ َ َ َ َّ َلأخيفن أبا هريــرة: َ ََّ َْ ُ ََ َ ِ ُ َوإسـناده صـحيح، فمـا ) ٢("َ ََ ٌ ِ َ ُ ُ َ ْ ِ
ُالذي أرادت بإخافة أبي هريـرة أو مخالفتـه إن كانـت الروايـة َ ََ َ َِّ ْ َ َْ ِ ِ َِ َُ ََْ َ ََ َْ َُ ِ ِِ ْ َ ِ َّلأخـالفن: "َّ َِ َ ُ ََولعـل أبـ" َ َّ ُا هريــرة كـان يـشدِّد َََ َ ُ َ َ ََ َْ ُ

َفي ذلك، ويمنـع منـه ، فـأرادت عائـشة  رضـي اللـه عنـهـا، أن تـبــين أن ذلـك لـيس علـى المنـع، وإنمـا  َّْ َِِ َ َ َ َِ ْ ْ ْْ َ َِّ َ ََ َْ َ َ َِ َِ ََّ َ َ ََ َُ َُ ُ َُّ َ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ َ
ِهو على التـنزيه والأولوية َِِّ َ َْ َّْ َ ِ ْ ََ َ    .)٣(اهـ"ُ

ِفـــلا يمـــش" " :رحمـــه االله) هــــ١٠٣١ت(قـــال المنـــاوي  َْ َ َالأخـــرى "النعـــل " فيِ " نـــدبا " َ ْ ُ "
َحتى يصلحها"التي لم تنقطع  َ ُ َِ ْ    .)٤(اهـ"أي النعل التي انقطع شسعها  "َّ

  .)٥(اهـ"النهي للتنزيه :" ً أيضاوقال
  

  . ومن العلماء من جعله من باب الأدب والإرشاد-
اد، وإجماعهم أنـه إذا مـشى هذا ي أدب وإرش: "رحمه االله) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبد البر 

ًفي نعل واحدة لم يحرم عليه النعل، وليس عاصيا عند الجمهور، وإذا كان بالنهي عالما    . )٦(اهـ"ً
مـن مـشى في نعـل أو خـف واحـدة، أو بـدأ في " :رحمـه االله) هــ٤٦٣ت(قال ابـن عبـد الـبر 

ًالمــا، ولا يحــرم عليــه مــع انتعالــه بــشماله، فقــد أســاء وخــالف الــسنة، وبئــسما صــنع إذا كــان بــالنهي ع

_______________________ 
ً، ثـم أورد أثـرا أن ابـن عمـر رضـي االله )٩/١٢٧(نقله ابن بطال عن غيره من العلماء في شـرحه علـى صـحيح البخـاري ) ١(

 ًعنهما كان يمشي في نعل واحدة، مشيرا بذلك إلى أن النهي للإرشاد، واالله اعلم  
  .)٥/١٧٦ (كما قالإسناده صحيح :  قلتنفه،أخرجه ابن أبي شيبة في مص) ٢(
)٨/١٣٣) (٣(. 
 .)١/٣٠٧(فيض القدير ) ٤(
 .)٦/٣٤٩ (المرجع السابق) ٥(
 .)٦/٦١٦(وقارن بإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ) ٨/٣١٢(الاستذكار ) ٦(



 

٥١٥ 
 
 
 
 
 

ذلــك لبــاس نعلــه ولا خفــه، ولكنــه لا ينبغــي لــه أن يعــود، فالبركــة والخــير كلــه في اتبــاع أدب رســول 
  .)١(اهـ"االله،وامتثال أمره صلى االله عليه وسلم

 المـرء لىإ رشـاد والإ المعاملـة وحسن دبالأ جهة على النهي من جاء ما وأما: "ًوقال أيضا
  .)٢(اهـ"واحدة نعل في المرء يمشي أن عن سلم و عليه االله صلى يه

رحمــه االله، عــدم الخــلاف في كــون النهــي مــن الآداب المكملــة ) هـــ٦٥٦ت(ونقــل القــرطبي 
)٣(.  

النهــي عـــن المـــشي في نعــل واحـــدة، ـــي : "رحمـــه االله) هــــ٦٤٣ت(قــال ابـــن الــصلاح 
  .)٤(اهـ"أدب لا يعصي الرجل بفعله، إلا أن يسمع الحديث فيقصد مخالفته

ًجعلــه رحمــه االله مــن بــاب الأدب يعــني، أنــه مرغــب فيــه شــرعا؛ لأن الأدب منــدوب : قلــت َ ََ َ
  .إليه

  
  
  
  

_______________________ 
 .)١٨/١٨٢(التمهيد ) ١(
 .)١/١٤١(التمهيد ) ٢(
 ).٥/٤١٦(مسلم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ) ٣(
 .)٢/٦٩٨(فتاوى ابن الصلاح ) ٤(



 

٥١٦ 
 
 
 
 
 

عـــــن الـــــصحابة الـــــسيدة رحمـــــه االله، الآثـــــار الـــــواردة ) هــــــ٤٦٣ت( وحمـــــل ابـــــن عبـــــد الـــــبر -
في مشيهم بنعل واحـدة، علـى ٌ رضي االله عنهم، آثار صحيحة، )٣(، وابن عمر)٢(، وعلي)١(عائشة
  ،)٤( يصلهم النهيأنه لم

وهــو . وقــد رخــص بعــض الــسلف في نعــل واحــدة: "رحمــه االله)هـــ٦٥٦ت( وقــال القــرطبي 
  .)٥(اهـ"قول مردود بالنصوص

يحتمــــل أنــــه لم يــــصلهم النهــــي ، ويحتمــــل أن النهــــي وصــــلهم، لكــــن حملــــوه علــــى :  قلــــت
  .الإرشاد

ً يـسيرا، فيكـون وذكر بعض العلماء أنه يستثنى من ذلك، حالـة العـذر والحاجـة أو يكـون-

_______________________ 
 حـديث ،)٤/٢٤٤ (أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة،) ١(

ــشةعــن : "بلفــظ )١٧٧٨(رقــم  هكــذا رواه ســفيان : قــال أبــو عيــسى" أنهــا مــشت بنعــل واحــدة :  رضــي االله عنهــاعائ
قـــال الألبـــاني فـــي مختـــصر ســـنن الترمـــذي . وهـــذا أصـــح ً عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم موقوفـــاالثـــوري وغيـــر واحـــد

 الإرشــاد إلــى اســتخدام معــاريض الأفعــال لتجنــب :" وانظــر تعريــف الموقــوف تحــت عنــوان.اهـــ"صــحيح"): ٢/١٥٤(
 ، ص     "أمره بإمساك الأنف، لمن أحدث في صلاته للخروج منهافي الإحراج 

  :قال مزينة من رجل  عن)١١/١٦٦(، وعبد الرزاق في مصنفه )٥/١٧٦(شيبة في مصنفه أخرج ابن أبي  )٢(

إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل من مزينة، قـال : قلت"  شسعه يصلح كان بالمدائن واحدة نعل في يمشيً عليا رأيت "     

 أبـي بـن زيـاد يرويـه إنمـا نـهلأ ؛يثبـت لارضي االله عنـه  علي حديث أن  على): "٨/٣١٣(ابن عبد البر في الاستذكار 

لكــن لهــذه الروايــة : اهـــ قلــت"شــسعه يــصلح وهــو واحــدة نعــل فــي يمــشي رآه أنــه علــي عــن مزينــة  مــن رجــل عــن يزيــد

  :عن عمر بن علي بن أبي طالب:  سناد حسن لغيره، وهذه المتابعة هيالإمتابعة بإسناد صحيح  فيصبح 

ــه"       ُ أَن َكــان َّ ُيــشرب َ َ ْ َوهــو َ ُ ِقــائ َ ُوأَنــه مٌ،َ َّ َكــان َ ِيمــشي َ ْ ــي َ عــل فِ ِالنَّـ ِالْواحــد ْ ِ أخرجهــا الخطيــب البغــدادي فــي كتابــه تلخــيص "َ

     ).١٨/١٨٠(وابن عبد البر في التمهيد  ،)١/٣١٠(المتشابه في الرسم
 نعــل فــي يمــشي عمــر بــنا رأيــت قــال دينــار بــن االله عبــد عــن الثــوري عــن: "قــال) ١١/١٦٦(فــي مــصنف عبــد الــرزاق) ٣(

 .إسناده صحيح: اهـ قلتً"أذرعا دةواح
 ).٨/٣١٣(الاستذكار  ،)١٨/١٧٨-١٢/١٦٥(التنهيد )٤(
 ).٥/٤١٦(  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥(



 

٥١٧ 
 
 
 
 
 

  .)١(  عند ذلكًمباحا
  
  

_______________________ 
وابــــن العربــــي فــــي عارضــــة الأحــــوذي ، )١٨/١٨٠( وابــــن عبــــد البــــر ،)٧/٢٢٧( انظــــر قــــول البــــاجي فــــي المنتقــــي ) ١(

  .)٨/١٣٤( ، و العراقي في طرح التثريب )١٤/٧٤(   مسلمو النووي في شرحه على صحيح ،)٧/٢٠٠(



 

٥١٨ 
 
 
 
 
 

  : والصواب في المسألة بإذن االله تعالى
  أن النهي على الكراهة،

 هــذه مثــل علــى المــشيمــشقة بمــصلحة دنيويــة مــن وهــو مــن بــاب الأدب والإرشــاد؛ لتعلقــه 
 رةبــصو النــاس عنـد ذلــك يتـصور كــان إذ؛ العيــون في منظـره قــبح، مـع العثــار مــن الأمـن ولعــدم ،الحالـة

   .)١(الأخرى من أقصر رجليه إحدى من
ًمن لـبس نعـلا واحـدة، أو خفـا واحـدا كـان بـذلك " :رحمه االله )هـ٣٢١ت(قال الطحاوي  ً ً

  .)٢(اهـ"ًعند الناس سخيفا وسخروا منه، فمثل هذا لو لم يكن فيه ي وجب أن ينتهى عنه
  ًفيكون مندوبا إليه، من الآداب،

ًليحفهمــا جميعــا : "صــلى االله عليــه وســلم عنــد  قولــه رحمــه االله) هـــ٣٥٤ت(قــال ابــن حبــان  َِ َ ِ ِ ِْ ُ
ًأو ليـنعلهمـــا جميعـــا َُِ َ ِْ ُِْ أمـــر نـــدب وإرشـــاد قـــصد مـــا الزجـــر عـــن المـــشي في نعـــل واحـــدة أو خـــف " : "َْ

  .)٣(اهـ"واحدة
: رحمه االله بعد ذكره حديث النهي عـن المـشي في النعـل الواحـدة) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي 

 .)٤(اهـ"المكملة الآداب من هي إنما: ونواهيه الباب هذا أوامر نأ في: خلاف ولا" 
  . وإذا نظرنا له من باب الشهرة، فيكون من باب الكراهة التنزيهة

  
  
  
  

_______________________ 
 .)٣/٣٨٨(شرح مشكل الآثار ) ١(
 .)٣/٣٨٨(شرح مشكل الآثار ) ٢(
ًصحيح ابن حبان ،كتاب اللباس وآدابه ، ذكـر الزجـر عـن مـشي المـرء فـي النعـل الواحـدة إذا انقطـع شـسعه أو عامـدا ) ٣(

 ).١٢/٢٧٤(، ) ٥٤٦١(له، حديث رقم 
 ).٥/٤١٦(م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفه) ٤(



 

٥١٩ 
 
 
 
 
 

  
            في الطب

   . النهي عن إدخال الإبل المريضة على الإبل التي صحت من المرض

  
َعــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه قــال  َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ِقــال رســول اللــه :ْ َّ ُ َُ َ َُلا يــورد : "صــلى االله عليــه وســلمَ ُ َ

ٍّممرض على مصح ِْ ُ ََ ٌ ِ ُ")١(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

ٌممرض ِ َالممرض الذي له إبل مرضى: ُْ ْ َ ِ ُ ِ ُْ
)٢(.  

ٍّمصح ِ ِالذي صحت ماشيته من الأمراض والعاهات: ُ َ َْ ُ َ َّ)٣(.  
  :المعنى الإجمالي 

 أصحاب الإبل المريضة صلى االله عليه وسلم،بي في هذا الحديث الشريف، ينهى الن
  .أن يوردوها على الإبل الصحيحة

ًوهذا النهي حفظا لأموالهم مما قد يسبب التلف، وهذا يجعل النهي إرشاديا ً.  
ًوقد يكون حفظا لدينهم أن يعتقد أن المرض يعدي بنفسه، فيكون النهي يا  ً

  . ا سيأتيًتعبديا، ورجح الثاني جماعة من أهل العلم كم
  :معنى النهي الوارد في الحديث 

_______________________ 
بلفظـه، ومـسلم فـي  )٥٧٧١(، حـديث رقـم )١٠/٢٤١(أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الطـب، بـاب لا هامـة، ) ١(

 صحيحه، كتاب السلام، بـاب لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا يـورد ممـرض علـى مـصح،

 . بلفظه) ٢٢٢١(، حديث رقم )٤/١٧٤٣(

  .)٧/٢٣١(لسان العرب ) ٢(

 .)٣/١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(



 

٥٢٠ 
 
 
 
 
 

ٍّلا يــــورد ممــــرض علــــى مــــصح "  :صــــلى االله عليــــه وســــلمقولــــه  ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ جــــاء بــــصيغة النهــــي، " َ
  أو من باب النهي الإرشادي؟ والسؤال هل هو من باب النهي التكليفي التشريعي،

عنــه عــن جــاء مــا يعــارض هــذا الحــديث في الظــاهر، وهــو حــديث أبي هريــرة رضــي االله 
َلا عدوى" :صلى االله عليه وسلمرسول االله  ْ َ َ" )١(.  

  :فكان موقف العلماء كالتالي 
  :مسلك الجمع 

  :للعلماء في الجمع بين الحديثين عدة أوجه
  : الوجه الأول 

َلا عــدوى: " حــديث ْ َ ً بظنــه، ولــيس وحيــا مــن صــلى االله عليــه وســلم، أخــبر بــه النــبي "َ
، لمــا تبــين مــن أمــر الــدنيا، الــذي صــلى االله عليــه وســلم، وأنــه عنــد االله، ولا يتعلــق بحكــم شــرعي

أجــــرى االله ســــبحانه عادتــــه بــــه ارتبــــاط هــــذه الأســــباب بعــــضها بــــبعض، وتــــأثير الممــــرض علــــى 
  .)٢(المصح، اهم أن يورد ممرض على مصح

َوهــذا القــول يــرده حــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: قلــت ِإن رســول اللــه : َ َّ َ ُ َ َّ صــلى ِ
َقـــالعليـــه وســـلم االله  َلا عـــدوى:" َ ْ َ َفـقـــام أعـــرابي فـقـــال " َ َ ََ ٌَّ ِ َ ْ َ َأرأيـــت الإبـــل تكـــون في الرمـــال أمثـــال :َ َ ْ َْ َ َِ َِّ ِ ُ ُ َ َ ِ ِْ َ َ

ــــبي صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم َالظبــــاء فـيأتيهــــا البعــــير الأجــــرب فـتجــــرب قــــال الن َ ََّ َّ ََّ َ ِ ِ ِْ ْ ََْ ُ َ َُّ ِ َّْ َ َ َ َُ َُ َ ْ ُ َ َ َْ ِ َفمــــن أعــــدى : "ِّ ْ َ ْ َ َ
َالأول ََّ ْ")٣(.  

_______________________ 
بلفظـه، ومـسلم فـي ) ٥٧٧٣(، حديث رقـم )١٠/٢٤٣(كتاب الطب، باب لاعدوى،  أخرجه البخاري في صحيحه،) ١(

 لـى مـصح،صحيحه، كتاب السلام، بـاب لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا غـول ولا يـورد ممـرض ع

 . بلفظه ) ٢٢٢١(حديث رقم  ،)٤/١٧٤٣(

 )  .٢/٢٦٨(مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ) ٢(

بلفظـه، ومـسلم فـي ) ٥٧٧٥(، حـديث رقـم )١٠/٢٤٣( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب لاعـدوى،) ٣(

غـول ولا يـورد ممـرض علـى مـصح، صحيحه، كتاب السلام، بـاب لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا 
= 



 

٥٢١ 
 
 
 
 
 

فهــذا الحـــديث قــد فهــم منــه الـــسامع : "رحمــه االله) هـــ٧٥١ت( قــال ابــن قــيم الجوزيـــة 
صـلى االله ؛ لهـذا استـشكل نفيـه وأورد مـا أورده فأجابـه صلى االله عليه وسـلم النفي، وأقره عليه 

َفمن أعدى الأول: " بما يتضمن إبطال الدعوى وهو قولهعليه وسلم ََّ ْ َ ْ َ ْ َ   .)١(اهـ"َ
َلا عــدوى: "صــلى االله عليــه وســلموعليــه فقولــه : قلــت  ْ َ لــيس مــن ظنــه، بــل هــو مــن " َ

َالوحي، ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾  ُ ٌ ْ َ َِّ َِ ُ ْ)٢(.  
  :الوجه الثاني

ٍّلا يورد ممرض على مـصح: "أن قوله ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ خـاص خـارج عـن معـنى نفـي العـدوى الـواردة في "َ
 منـــه إلى البعـــير الآخـــر بـــسبب  تكـــون في البعـــير فتنتقـــل)٣(الحـــديث، وأنـــه إنمـــا أراد  أن الحـــشرة

فيكـــون النهــي علـــى هــذا المعـــنى للإرشــاد؛ لمـــا فيــه مـــن تحقيــق مـــصلحة دنيويــة، ـــذا . المخالطــة
  .المعنى 

لا يريـد بـه معـنى العـدوى، وإنمـا يريـد " :رحمـه االله) هــ٢٧٦ت(قال ابن قتيبة الـدينوري 
ل، أو حاكهـــا وأوى في  رطـــب، فـــإذا خـــالط الإبـــ)٥( تكـــون بـــالبعير وهـــو جـــرب)٤(بـــه أن النقبـــة

_______________________  
=  

 .بلفظه) ٢٢٢٠(، حديث رقم )٤/١٧٤٢(

 ) . ٢/٢٦٨(مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ) ١(

 ) .٤(ية آ :النَّجم  سورة)٢(

َكـالقراد مثـل غـراب، يتـعلــق بـالْبعير ونحـوه، وهـو كالْقمــل للإنـسان الْواحـدة قــرا) ٣( َ َُ ُْ َ َُ ِ َِ َِ َ ْ ِ ِ ِِ ْ ََ ُُ ََ َِ ْ َ ِ ِ َ ِ ُ َّ ٍ ُ ْ ُدة والْجمــع قـردان مثـل غربـان وقـــردت ُ ْ َّ َ َ ٍَ َ َْ ِْ ُِ ْ ٌ َ َِ ُ ْ ٌ

ُالْبعير بالتثقيل نـزعت قـراده َ َ َُ ُ ْ َ َ ِ ِ َّْ ِ ِ  .))٢/٤٩٦ ( في غريب الشرح الكبير للفيوميالمصباح المنير(. َ

ُأول شيء يظهر من الجرب وجمعها : النُّقبة) ٤( ْ َ َ ََ ْ ْنـقب بسكون القاف لأنها تـنـقب الجلد: ّ ُ ْ َ ْ ْأي تخ: ُ النهاية فـي غريـب . (رِقهَ

 .) )٥/٢١٣(الحديث والأثر 

ُالجرب )٥( َ ًبـثـر يـعلو أَبدان الناس والإبل جرب يجرب جربا: َ َ ََ َ َ َ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ٌ  ).١/٢٥٩(لسان العرب .(َ
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ً نحـوا ممـا بـه، فكـره أن يخـالط المـصاب )١(مباركها، أوصل إليها بالماء الذي يسيل منـه و النطـف
  .)٢(اهـ"الصحيح فيناله من نطفته وحكته نحو مما به

 مــن قبــل المــاء والمرعــى ،يحتمــل أن يكــون ذلــك: "رحمــه االله) هـــ٣٨٨ت(قــال الخطــابي 
ـــإذا شـــاركه،فتـــستوبله الماشـــية ـــوارد عليهـــا أصـــابه مثـــل ذلـــك الـــداء، والقـــوم  ف ا في ذلـــك المـــاء ال

بجهلهــم يــسمونه عــدوى، وإنمــا هــو فعــل االله تبــارك وتعــالى بتــأثير الطبيعــة، علــى ســبيل التوســط 
  .)٣(اهـ"في ذلك واالله أعلم

هذا هو معـنى العـدوى اليـوم، وكـانوا في الجاهليـة يظنـون أن المـرض لا ينتقـل إلا : قلت
  ".من أعدى الأول: " صلى االله عليه وسلمك قال الرسولعن عدوى، ولذل

  :الوجه الثالث
َلا عــدوى: "أن المنفــي في قولــه ْ َ هــو اعتقــاد أن الأمــراض تعــدي بطبعهــا لا بفعــل االله  "َ

ٍّلا يـــورد ممـــرض علـــى مـــصح: "تعـــالى؛ فهـــذا مـــن الـــشرك، وأن حـــديث ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ صـــلى االله ً، إرشـــادا منـــه "َ
ً ممــا قــد يكــون ســببا بعــد إذن االله تعــالى للإصــابة بــالمرض، فيكــون يــه ، إلى الوقايــةعليــه وســلم

عــن إيــراد الممــرض علــى المــصح، مــن بــاب تحقيــق مــصلحة دنيويــة، في كــون المخالطــة قــد تكــون 
  .ًسببا للعدوى بإذن االله تعالى فتجتنب

ُّقـــــال النـــــــووي  ِ َ َّ َ َجمهـــــور العلمــــــاء أن حـــــديث: "رحمــــــه االله) هــــــ٦٧٦ت(َ ِ َ َّ َ ِ َ َُُ ُْ َلا عــــــدوى: "ُْ ْ َ َ "
َوحديث ِ َ ٍّلا يورد ممرض على مصح: "َ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ َحديثان صحيحان يجب الجمع بـيـنـهما " َ ُ ََ َْ َ َ َُ ْ ْ ُ َِ ِ ِِ َ ِ.  

ِنفـــي بحـــديث ِِ َِ َ َلا عـــدوى: "ُ ْ َ ِزعـــم الجاهليـــة أن العاهـــة تـعـــدي بطبعهـــا لا بفعـــل اللــــه، " َ ِ َِّ ِ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َْ ُ ْ َ
ِوأرشــد بحــديث ِِ َ َ َ ٍّ يــورد ممــرض علــى مــصحلاَ: "ََْ ِْ ُ ََُ ٌ ُِ ُ ِإلى الاحــتراز ممــا يحــصل عنــده الــضرر بفعــل اللــه " َ ِ َِّ ِ ْ ِِ ََُّ ُ َ ْ ُ ُ َْ َِّ َ َ ِ ْ

_______________________ 
ُالنَّطف ) ١( َعقر الجرح ونطف الجرح أي : ْ ْ ُْ َُ َ َ ُ ْ َعقر: َ  ).٧/٤٣٦(العين . (َ

ًحيـث عنـون فـصلا ) ٤/١٤٧(تصرف يسير، وانظر زاد المعاد لابن قيم الجوزيـة ، ب١٠٢ص تأويل مختلف الحديث،) ٢(
 ".وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها في هديه صلى االله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها،:"بقوله

 ).٤/٢٣٣(معالم السنن ) ٣(
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ِِوإرادته َ َ َِ.  
َقال ِوهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويـتـعين المصير إليه: َ ِْ َْ َُّ ِ َ َ َ ُ َْ ُْ َ ُ َُ َْ ِ َ َ َّ َُ َ ِ َّ ُ َ َ ُ   .)١(اهـ"َ

إيــراد الممــرض علــى المــصح لا إثم فيــه؛ لأن يــه كــان وعلــى هــذا القــول يكــون : قلــت
 فمـن امتثـل النهـي حقـق ،ًوالبعد عما قـد يكـون سـببا للمـرض، من باب تحقيق مصلحة الوقاية

هـذه المــصلحة، ومــن لم يمتثـل خــسر تحقيقهــا إذ قـد يــصيب الإبــل المـرض بالعــدوى إذا قــدر االله 
  . تعالى ذلك

صــــلى االله عليــــه لمتابعــــة والامتثــــال لنهيــــه وينــــدب ويــــستحب تــــرك الإيــــراد، إن قــــصد ا
  .وسلم

  :الوجه الرابع
ٍّلا يــورد ممــرض علــى مــصح: "الجمــع بــين الحــديثين أن حــديث ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ للتــشريع لا للإرشــاد، " َ

ُوأنه من باب سد الذرائع والاحتياط علـى اعتقـاد النـاس؛ لـئلا يتـشاءم بالإبـل المريـضة، ويعتقـد 
، فيـــدخل ـــذا الاعتقـــاد في الـــشرك، وعلـــى هـــذا المعـــنى كـــان صـــاحب الإبـــل أـــا أمرضـــت إبلـــه

الحكـــم لتحقيـــق مـــصلحة دينيـــة لا دنيويـــة، فيكـــره إيـــراد الممـــرض علـــى المـــصح لمـــن خـــاف علـــى 
  .نفسه اعتقاد العدوى من المرض بنفسه

ُُيجعل قـوله : "رحمه االله) هـ٣١٠ت(الطحاوي  قال ْ َ ُ َ َلا عدوى:"ُْ ْ َ ُّكما قال النـبي " َ َِّ َ َ َ  صـلىَ
ً نـفــي العــدوى أن يكــون أبــدااالله عليــه وســلم َ ََ ََ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ ُويجعــل قـولــه، َ ُ ْ َ ُ َ ُْ ٍّلا يــورد ممــرض علــى مــصح: "َ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ ََعلــى " ِ

َالخوف منه أن يورد عليه فـيصيبه بقدر االله ما أصاب الأول ََّ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِِ َ َِ ُ ُِ َ ََْ َ َ ْ ْ ِ ِفـيـقول الناس أعـداه الأول؛ فكـر، َْ ُ َ َُ ََُّ ْ ُ َ ْ َ َُّ ُ هَ َ
ِإيراد المصح على الممرض ِ ْ ُ ُْ ََْ ِّ ِ ُ َ ِخوف هذا القول، ِ ْ َْْ َ َ َ   .)٢(اهـ"َ

   .فإذا غلب على نفسه أنه سيقول بالعدوى، فيحرم عليه ذلك :  قلت
ُنـهــى منــه الممــرض أن يــورد ماشــيته " :رحمــه االله) هـــ٣١٠ت(قــال ابــن جريــر الطــبري  ََُ َ ُِ َِِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ْ َ َ

_______________________ 
 ).٢/٢٦٤(ه مفتاح دار السعادة كوجه للجمع ، وذكره ابن القيم في كتاب)١٤/٢١٤(شرح النووي على مسلم ) ١(

 ) .٤/٣١٠(معاني الآثار ) ٢(



 

٥٢٤ 
 
 
 
 
 

ِالمرضــى علــى ماشــية أخ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ َّيــه الــصحاح، لــئلا يـتـــوهم المــصح، إن مرضــت ماشــيته الــصحيحة أن ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِّ ُ ُ َْ َ ِ ْ ِ ُّ ِ ُ ْ َ َّ َ ََِّ ِ ِّ
ْمرضها حدث مـن أجـل ورود المرضـى عليـهـا، فـيكـون داخـلا بتـوهمـه ذلـك في تـصحيح مـا قـد  َُ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ََِ ُِّ َ ِ ً ََ ُ َ َْ َْ َ َْ َ ُُْ ِ ِ َ َ َ َ

ُأبطله  ََ   .)١(اهـ"صلى االله عليه وسلم َْ
ولـيس المعـنى في النهـي عـن هـذا الـصنيع مـن أن : "رحمـه االله) هــ٣٨٨ت(قال الخطابي 

المرضـى تعــدي الــصحاح، ولكــن الــصحاح إذا مرضـت بــإذن االله وتقــديره وقــع في نفــس صــاحبه 
 فـأمر باجتنابـه والمباعـدة عنـه ،أن ذلك إنما كان من قبل العدوى فيفتنه ذلك ويـشككه في أمـره

  .)٢(اهـ"لهذا المعنى
لا يــدنو ولا ينـــزل مـــن إبلــه مريـــضة علـــى : "رحمـــه االله) هــــ٤٦٣ت(ال ابـــن عبـــد الــبر قــ

صـاحب الإبــل الــصحيحة فإنــه يؤذيــه؛ لمــا يولــد في قلبــه مــن حــدوث الريــب في أن ذلــك يعــدي 
وإن كــان لا شــيء علــى الحقيقــة، والــنفس تكــره ذلــك لا ســيما مــع مــا كــانوا عليــه مــن اعتقــاد 

  .)٣(اهـ"الأعراب في جاهليتهم
كلاهمــا خــبر عــن المــشروعية، لا : "رحمــه االله عــن الحــديثين) هـــ٦٥٦ت(قــال القــرطبي 

َلا عــدوى: "خــبر عــن الوجــود، فقولــه ْ َ َلا يــورد ممــرض علــى :" وقولــه. لا يجــوز اعتقادهــا: ؛ أي"َ ََ ٌ ُِ ُْ َ ُ
ٍّمصح  ِ   .لا يفعل ذلك : ؛ أي"ُ

 فيـه أهـل الجاهليـة مـن  مخافة الوقوع فيما وقع؛َّوإنما ى عن إيراد الممرض على المصح
  .اعتقاد ذلك، أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام

ًوإذا كان الأمر ـذه المثابـة؛ فـالأولى بالإنـسان ألا يقـرب شـيئا يحتـاج الإنـسان فيـه إلى 
ًوالمتعــرض لهــذا الألم زاعمــا أنــه يجاهــد نفــسه . هــذه المكابــدة، وألا يتعــرض فيــه إلى هــذا الخطــر

. ًلك الكراهة، هو بمنزلة مـن أدخـل علـى نفـسه مرضـا إرادة علاجـه حـتى يزيلـهحتى يزيل عنها ت
ُّولا شـــك في نقـــص عقـــل مـــن كـــان علـــى هـــذا، وإنمـــا الـــذي يليـــق بـــالعقلاء، ويناســـب تـــصرف 

_______________________ 
 .٣٤ص مسند علي بن أبي طالب، تهذيب الآثار،) ١(
ًذكر هذا مقدما له، وذكر غيره من الأوجه احتمالا). ٢٣٤/ ٤(معالم السنن ) ٢( ً. 
 .)٢٤/٢٠٠(التمهيد ) ٣(



 

٥٢٥ 
 
 
 
 
 

الفـضلاء أن يباعــد أســباب الآلام، ويجانــب طــرق الأوهــام، ويجتهــد في مجانبــة ذلــك بكــل ممكــن 
وبمجمـــوع الأمــرين وردت الــشرائع ، وتوافقــت علـــى مــع علمــه بأنــه لا ينجـــي حــذر عــن قــدر، 

  .)١(اهـ"ذلك العقول والطبائع
ســـبب النهـــي عـــن الإيـــراد : "رحمـــه االله) هــــ٨٥٢ت(قـــال ابـــن حجـــر في فـــتح البـــاري 

  )٢(اهـ"خشية الوقوع في اعتقاد العدوى أو خشية تأثير الأوهام
َلا يــورد ممــرض علــ: " وعلــى مــا ســبق، يكــون يــه في قولــه ََ ٌ ُِ ُْ َ ٍّى مــصح ُ ِ لــيس للإرشــاد، " ُ

  .  ًوإنما للتشريع خوفا على العقيدة 
  :مسلك الترجيح 

، صـــلى االله عليـــه وســـلم  أنكـــر بعـــضهم صـــحة هـــذه الأخبـــار أن يكـــون رســـول االله -
ـــه  ـــراد الممـــرض علـــى المـــصح، وأن ـــه وســـلمـــى عـــن إي  إنمـــا أبطـــل العـــدوى، ومـــن صـــلى االله علي

  .)٣(ًالعدوى توقي الممرض حذارا من مرضه
فغير جائز لمن صـح عنـده . يه أن يورد ممرض على مصح، صحيح:  وقال آخرون-
ـــبي  ـــه وســـلمـــي الن ـــراد الممـــرض علـــى المـــصحصـــلى االله علي ـــرجيح لهـــذه . )٤( عـــن إي وفي هـــذا ت

  ".لاعدوى: "الأحاديث على حديث
الجــواب عــن ذلــك : "ًرحمــه االله، متعقبــا القــائلين بــالترجيح) هـــ٨٥٢ت(قــال ابــن حجــر

  .)٥(اهـ"ريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع، وهو ممكن فهو أولىأن ط
  : مسلك النسخ 

_______________________ 
 .)٥/٦٢٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(

)١٠/٢٤٢) (٢(. 

 . ٢٦تهذيب الآثار ، مسند علي بن أبي طالب ،للطبري ،ص: انظر) ٣(

 .٣٢المرجع السابق، ص) ٤(

 ).١٠/١٥٩(فتح الباري ) ٥(



 

٥٢٦ 
 
 
 
 
 

ٍّلا يورد ممرض على مصح:"  أن حديث-  ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ َلا عدوى: " منسوخ بحديث"َ ْ َ َ ."  
َّفيــه نظــر؛ لأن :" رحمــه االله فقــال) هـــ٤٧٤ت(وتعقــب هــذا القــول أبــو الوليــد البــاجي  َ ِ ٌَِ َ ِ

ُقـولــــه  َ ْ َلا عــــدوى:" االله عليــــه وســــلمصــــلىَ ْ َ ُإن كــــان بمعــــنى الخــــبر والتكــــذيب بقــــول مــــن يـعتقــــد " َ ِ َِْ َْ ْ َ ِ ْ َِ ِ ِْ َّ َ َ َْ َ َِ َ َ ْ
ًالعدوى، فلا يكون ناسخا ِ َ ُ ُْ َ ََ َ َ ْ.  

ُ وإن كان بمعنى النـهي، يريد ُِ ِ ْ َّْ َ َِ َ َ ْ َلا تكرهـوا دخـول البعـير الجـرب بــين إبلكـم غيــر الجربـ: َِ َ َ َ ََ َ َْ ْْ َُ ْ ُ ِِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ  ةِ،َ
َّولا تمنـعوا ذلك ولا تمتنعوا منـه، فإنـا لا نـعلـم أيـهمـا قـال أولا، وإن تـعلقنـا بالظـاهر فـقولـه صـلى  َّ ََّ َ ُ ُ ُُ ُُ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ َْ ْ ِ َِ َ َ ًَ َ َ ْ َ ْ ََّ ََ ََ َّ ُ ْ َّ ْ ِ َِ ََ َ

َاللـــــه عليـــــه وســـــلم َّ ََّ َ ِ ََْ َلا عـــــدوى: " ُ ْ َ َ، ورد في أول الحـــــديث فمحـــــال أن يكـــــون نا"َ َ ُ َ َ َْ َ ٌَ ُ َََ ِ ِ ْ ِ َّ ِ َســـــخا لمـــــا ورد َ ََ َ ِ ً ِ
ُبـعده َ ْ َ

َ، أو لمـا لا يـدري ورد قـبـلـه، أو بـعـده؛ لأن الناسـخ إنمـا يكـون ناسـخا لحكـم قـد ثـبـت )١( َْ ُ َ َ ََ ْ ُ َْ ٍَ ْ ِ ًِ ِ ِ َِ ُ ََّ َِ َّ َ ََّ َ ُ َ ْ ُْ َ َْ َ ََ َ
ُقـبـله َ   .)٢(اهـ"َْ

َلا عــدوى: "  أن حــديث- ْ َ ٍّلا يــورد ممــرض علــى مــصح"  :منــسوخ بحــديث" َ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ لأن أبــا " َ
 صـلى االله عليـه وسـلم كان يحدث ما عن رسول االله - راوي الحديثين -يرة رضي االله عنه هر

َلا عدوى: " ثم صمت عن قوله ْ َ ٍّلا يورد ممرض على مصح: "وأقام على أن ،"َ ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ َ")٣(.  

_______________________ 
ــورد ،أخــرج مــسلم فــي صــحيحه) ١( ــاب لا عــدوى ولا طيــرة ولا هامــة ولا صــفر ولا نــوء ولا غــول ولا ي   كتــاب الــسلام، ب

ِبلفــظ أن أَبــا هريـــرة رضــي االله عنــه يحــدث أَن رســول اللــه ) ٢٢٢١(رقــم ، حــديث )٤/١٧٤٣( ممــرض علــى مــصح، َّ َ ُ َ َّ ُ ِّ َ ُ ََ َ َْ ُ
َصلى االله عليه وسلم قال َلا عدوى" :َ ْ َ َويحدث مع ذلك " َ َِ َ َ َ ُُ ِّ ِّلا يورد الْممرض على الْمصح " َ ِ ُ َُ َ ُُ ِ ْ ِ ُ َ." 

 .)٧/٢٦٥(المنتقى ) ٢(

عــدوى ولا طيـــرة ولا هامــة ولا صــفر ولا نـــوء ولا غــول ولا يـــورد أخــرج مــسلم فـــي صــحيحه، كتــاب الـــسلام، بــاب لا ) ٣(

َقال أَبو سلمة"  :بلفظ) ٢٢٢١( ، حديث رقم )٤/١٧٤٣( ممرض على مصح، َ َ َ ُ َ َكان أَبو هريـرة يحدثـهما كلتـيهما : َ َِ ْ ُ َْ ُْ ِ ُ ِّ َ ُ َُ ََ َ َ
َعن رسول الله صلى االله عليه وسلم ثـم صـمت أَبـو هريــرة بـعـد  ْ َُ ُ َْ َ َْ َ َ ََ َّ ُ َِّ ِ ُ ِذلـك عـن قـولـهَ ِ ْ َْ َ َ َلا عـدوى: "َِ ْ َ َوأَقـام علـى ". َ َ َ َ ُأَن لا يـورد "َ ِ ُ َ ْ

ٍّممــرض علــى مــصح  ِ ُ َُ َ ٌ ِ َقــال". ْ ــرة : َ ــرة  قــد كنــت أَســمعك يــا أَبــا هريـ َفـقــال الْحــارث بــن أَبــى ذبــاب وهــو ابــن عــم أَبــي هريـ ُ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ ُ َ َْ ُ ْ ْ َ ِ ِِّ َ ُ َ ٍُ ُ ُ ِ َ َ َ

ِتحدثـنا مع هذا الْحديث ِ َ َ ََ َ َ ََ ِّ ُ حديثا آخر قد سكت عنه كنت تـقولُ ُ َ َ ًْ ُْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ِ َِّقال رسول الله صـلى االله عليـه وسـلم :َ ُ َُ َ َلا عـدوى:" َ ْ َ َ ."

ــرة أَن يـعــرف ذلــك وقــال َفــأبى أَبــو هريـ َ َ َ َِ َ ْ َِ ْ َُ ُ ََ َ َْ ٍّلا يــورد ممــرض علــى مــصح :" َ ِ ُ ُ َُ َ ٌ ُِ ْ ِ ُفمــا رآه الْحــارث فــى ذلــك حتــى غــضب أَبــ". َ َ ََ ِ َ َّ َ َِ ِ ُ ِ ُ َ َ و َ
= 



 

٥٢٧ 
 
 
 
 
 

لا يـصح أن يكـون : "ًرحمه االله متعقبا أصحاب هذا القول) هـ٦٥٦ت(فقال القرطبي 
إمــا : ٌمــا لا تعــارض بينهمــا؛ إذ الجمــع صــحيح، بــل الواجــب أن يقــالمــن بــاب النــسخ؛ لأ

َّخـبران شـرعيان عــن أمـرين مختلفـين، لا متعارضــين؛ كخـبر يتـضمن حكمــا مـن أحكـام الــصلاة، 
ًوآخر يتضمن حكما من أحكام الطهارة مثلا ًفـسكوت أبي هريـرة يحتمـل أوجهـا : وعلـى هـذا. ً

 :  
  .النسيان : أحدها

ث أ: وثانيهما ث أن يحـدِّ ما لما كانا خبرين متغـايرين لا ملازمـة بينهمـا؛ جـاز للمحـدِّ
  .بأحدهما، ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية 

أن يكـــون خـــاف اعتقـــاد جاهـــل يظنهمـــا متناقـــضين، فـــسكت عـــن أحـــدهما : وثالثهـــا
ًحتى إذا أمن ذلك حدث ما جميعا  َّ.  

ًك وجه غير ما ذكرناه ، لم يطلع عليه أحداأن يكون حمله على ذل: و رابعها ِْ .  
النسخ ، على ما : فكل ذلك محتمل، غير أن الذي يقطع بنفيه : وعلى الجملة

  .)١(اهـ"واالله أعلم. َّقررناه 
جــابر بــن ....  هريــرةأبيقــد اتفــق مــع "رحمــه االله  ) هـــ٧٥١ت(قــال ابــن قــيم الجوزيــة 

صـلى االله رضي االله عـنهم، علـى روايـتهم عـن النـبي ....  )١(وأنس بن مالك ..... )٢(عبد االله

_______________________  
=  

ــرطن بالْحبــشية فـقــال للحــارث أَتــدرى مــاذا قـلــت ــرة فـ ُهريـ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِْ َ ِ ِ َ َ َ َِ َِّ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ قــال؟ُ ــرة. َ لا:َ َقــال أَبــو هريـ َ َْ ُ ُ َ ُ قـلــت:َ ْ ُ أَبـيــت:ُ ْ َقــال أَبــو ســلمة. َ َ َ َ ُ َ َ: 

َِّولعمري لقد كان أَبو هريـرة يحدثـنا أَن رسول الله صلى االله عليه وسلم  َ ُ َ ََّ َُ َِّ َ ُ َُ ََ َْ ُ َ ْ َ َِ ْ َقالَ َ:  

َلا عدوى"         ْ َ َ فلا أَدرى أَنسى أَبو هريـرة أَو نسخ أَحد الْقولين الآخر ."َ َ ََ َِ ْ َْ ْ َ َُ ُ َ َ َْ َ ُ َ ِ ِ ْ َ َ. 

 .)٥/٦٢٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١(

 غـول ولا أخرج حديثه مسلم فـي صـحيحه ، كتـاب الـسلام ،  بـاب لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر ولا نـوء ولا) ٢(

 .)٢٢٢٢(، حديث رقم ) ٤/١٧٤٤(يورد ممرض على مصح،
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صـــلى االله عليـــه ،ولم يتفـــرد أبـــو هريـــرة بروايتـــه عـــن النـــبي "......لا عـــدوى " : قولـــهعليـــه وســـلم
  . بل رواه معه من الصحابة من ذكرناهوسلم

ٍّلا يورد ممرض علـى مـصح"  : وقوله ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ  صـلى االله عليـه وسـلمًصـحيح أيـضا ثابـت عنـه " َ
  .)٢(اهـ"ديثان صحيحان ولا نسخ، ولا تعارض بينهما بحمد االله بل كل منهما له وجهفالح

  :هذا غلط لوجهين: "رحمه االله في القول بالنسخ) هـ٦٧٦ت(وقال النووي 
أن النـــسخ يـــشترط فيـــه تعـــذر الجمـــع بـــين الحـــديثين ولم يتعـــذر بـــل قـــد جمعنـــا : أحـــدهما

  .)٣(اهـ"ًيخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودا هناأنه يشترط فيه معرفة التار: والثاني.بينهما
  :والراجح بإذن االله تعالى هو الوجه الرابع في الجمع 

ٍّلا يـورد ممـرض علـى مـصح: "أن حـديثبـالجمع بـين الحـديثين  ِْ ُ َُ ََ ٌ ُِ ُ للتـشريع لا للإرشـاد، " َ
ريـضة، ويعتقـد ُوأنه من باب سد الذرائع والاحتياط علـى اعتقـاد النـاس؛ لـئلا يتـشاءم بالإبـل الم

صـــاحب الإبـــل أـــا أمرضـــت إبلـــه، فيـــدخل ـــذا الاعتقـــاد في الـــشرك، وعلـــى هـــذا المعـــنى كـــان 
الحكـــم لتحقيـــق مـــصلحة دينيـــة لا دنيويـــة، فيكـــره إيـــراد الممـــرض علـــى المـــصح لمـــن خـــاف علـــى 

  .نفسه اعتقاد العدوى من المرض بنفسه

_______________________  
=  
، ومــسلم فــي )٥٧٥٦(، حــديث رقــم )١٠/٢١٤(أخــرج حديثــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الطــب، بــاب الفــأل، ) ١(

  .)٢٢٢٤( ، حديث رقم )٤/١٧٤٦(باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم،  صحيحه، كتاب السلام،

 .بتصرف يسير) ٢/٢٦٤(مفتاح دار السعادة ) ٢(

 .)١٤/٢١٤(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
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   .  الهبةومن آداب

َلا تـرقبوا ولا: "النهي في قوله ََ ُ تـعمرواُُِْ ِ ْ َولا تـفسدوها" :وقوله"ُ ُ ِ ْ ُ َ َ".  

  
َعن جابر رضي الله عنه، أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال َ َّ َ ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍِ َ ُلا تـرقبـوا ولا تـعمـروا، : "ْ ِ ْ ُ َُ ََ ُِْ

ِفمن أرقب شيئا أو أعمره فـهو لورثته َِ َ ََ َِ ُِ َ ََُ ِ ْ ُ َ ُْ ًْْ َ َ ْ")١(.  
َوعـــن جـــابر رضـــي اللـــه عنـــه قـــا ُ َُْ ََّ َ ِ َ ٍِ َ ِقـــال رســـول اللـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم: لَْ َّ ُ َُ َ ُأمـــسكوا : "َ ِ َْ

ْعلـــيكم أمــــوالكم  ُْ َُ َ ْ َْ ًولا تـفـــسدوها؛ فإنــــه مـــن أعمــــر عمـــرى، فهــــي للـــذي أعمرهــــا حيـــا وميتــــا )٢(ََ ْ َِّْ َ ْ ََ َ ََ ََ َ َِ ُ َِ َِّ َ َِ َْ ُ ُ َِّ ُ ِ ْ ُ َ
ِِِولعقبه َأمسكوا عليكم أموالكم ولا" :وفي رواية. )٣("ََِ ََ ْ ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ ََ َ تـعمروهاِ ُ ِ ْ ُ فمن أعمر شـيئا حياتـه فـهـو لـه ،ُ َُ َ ُ َ ََ َ َ ًْْ َ َ ِ ْ ُ َ

ِِحياته وبـعد موته ْ َ َ َ ََ ْ َ َُ")٤(.  
  :معاني ألفاظ الحديث 

_______________________ 
 بلفظـه،) ٣٥٥٦(حـديث رقـم  ،)٢/٣١٦( ،"ولعقبـه " :أخرجه أبو داود فـي سـننه، كتـاب الإجـارة، بـاب مـن قـال فيـه) ١(

( ، حـديث رقـم )٦/٢٧٣(والنسائي في سننه، كتاب العمـرى، بـاب ذكـر اخـتلاف النـاقلين لخبـر جـابر فـي العمـرى، 

 "  صحيح" ):٢/٦٧٩(قال الألباني في مختصر سنن أبي داود . بلفظه) ٣٧٣١

  :سبق شرح العمرى في الحديث وذكر اختلاف العلماء فيها، وبيان نوع الأمر في هذا الحديث تحت عنوان) ٢(

ْأَمسكوا عليكم أَموالكم "  :في قوله الأمر"       ُْ ُ َُ َ ْ ْ َْ َ   .ص ، "ِ

  حديث صحيح ،سبق تخريجه  ) ٣(

بلفظه ، والنسائي في سننه ،كتاب العمرى ، باب ذكر ) ١٥٠١٧(، حديث رقم ) ٢٣/٢٦١(أخرجها الإمام أحمد ،) ٤(

  ، حديث رقم) ٦/٢٧٤(اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ،

 " صحيح ) :"٢/٧٩٣:(قال الألباني في مختصر سنن النسائي .بلفظه ) ٣٧٣٧        ( 
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ُوهبت قد :للرجل ُالرجل يقول أن هو :ُُِْتـرقبوا َّمت فإن ،الدار هذه لك َ  َْقـبلي ُ
َرجعت ُّمت وإن، ّإلي َ ْفـعلى وهي. لك فهي قبلك ُ َالمرتقبة من ُ ُ

ُيـرقب منهما واحد َّكل نلأ ؛ ُ َْ 
  .)١( صاحبه موت

  :المعنى الإجمالي 
في هذا الحديث الشريف ينهى النبي صلى االله عليه وسلم عن العمرى والرقبى، ويبـين 

َُِْأن مصير العمرى والرقبى إلى ورثة من أعمرها أو أرقبها ُِ ْ)٢(.  
  .معنى ما ورد  في الحديث من النهي عن الرقبى

  : في النهي اختلف العلماء
َإلى  )٤( وبعــض النــاس)٣(ذهب بعــض أهــل الظـاهر فـ- َّبطلامـا وأنـهمــا لا تــصحان؛ ِ ِ َ َ ََ ََّ َِ ْ ُ

َلأن النـــبي صــــلى اللــــه عليـــه وســــلم قــــال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َ َّ ِ َّ َّ ُُلا تـعمــــروا ولا تـرقـبـــوا: "َ َْ ََ ََ ُُ ِو اســــتدلالا بعمــــوم النـهــــي في "ْ ْ َّ ِ ُ ُِ ً َ ْ ِ ْ
َولا تـفسدوها:"قوله ُ ِ ْ ُ َ َ ."  

النهي ليس للتحريم، حتى يحكم ببطلان الرقبى، وسياق الحديث يرد علـى مـن :  قلت
ِفهــي للــذي : " لأن الرســول صــلى االله عليــه وســلم صــحح العمــرى والــرقبى، فقــال؛قــال بــذلك َِّ َ َِ

_______________________ 
 ). ٢/٦٠٩(ريب الحديث والأثر النهاية في غ) ١(
ْأمَــسكوا علــيكم أمَــوالكم "  : الأمــر في قولــه: " سـبق في المعــنى الإجمــالي تحــت عنــوان) ٢( ُْ ُ َُ َ ْ ْ ََْ  والــرقبى .، ص      الحــديث عــن العمــرى"ِ

  .هنا مثلها، يقال فيها ما يقال في العمرى
ْالْعمـ"  :قال ابن حزم الظـاهري فـي كتابـه المحلـى بالآثـار) ٣( َرى، والرقـبـىُ ْ ُّ َ ُهبـة صـحيحة تامـة، يملكهـا الْمعمـر والْمرقـب، : َ ِ ِْ ُ َ ُُ ِ ْ َ ُ َِّ ِْ ََ َ ٌَ ٌ ٌَ

ِكسائر ماله، يبيعها إن شـاء، وتـورث عنـه، ولا تـرجـع إلـى الْمعمـر ولا إلـى ورثتـه  ِِ ِ ََِ َ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ َِ ِْ ُ ْ َ ُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َِ َِ ْ سـواء اشـتـرط أَن تـرجـع إليـه أَو لـم -َ َْ َْ ِ ْ َ ٌ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ
َيشت ْ ْرط َ ٍ وشرطه لذلك ليس بشيء-ِ ْ َ َِ َ َْ َ ِ َِ ُ ُ ْ َوالْعمرى هي أَن يـقول. َ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َهذه الدار، وهـذه الأرض، أَو هـذا الـشيء عمـرى لـك، : َ َ ْ ْ ُْ ُ ْ َّ َ َ َ َُ َ ْ ِ ِِ َِ ُ َّ

ُأَو قد أَعمرتك إياها، أَو هي لك عمرك  ْ ْ ُْ َ َ ِ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ْ َ أَو قال-َ َ َحياتك، أَو قال: ْ َ ْ ُ َ ْرقـبـى لـك، أَو: َ َ َ ْ َ قـد أَرقـبتكهـا ُ ُْ َ َْ ٌ كـل ذلـك سـواء-ْ ََ َ َِ ُّ ُ  .

َِوهو قـولَ بـعض أَصحابنا  َ َ ْْ ْ ُِ ُ َ َ   .أي أن هناك البعض الآخر من أهل الظاهر من لا يرى العمرى ولا الرقبى : قلت.اهـ"َ

ـــو الطيـــب الطبـــري، نقـــلا مـــن فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر ) ٤( ، وانظـــر الحـــاوي الكبيـــر للمـــاوردي )٥/٢٣٨(ًذكـــر هـــذا أب

 ).٦/٧٠( ، وقارن بالمغني لابن قدامة )٧/٥٣٩(
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ِِِأعمرها حيا وميتا ولعقبه ََِ ًَ َِّْ َ َ َ ِ ِِفـهو له حياته وبـعد موته:"وفي رواية". ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َ."  
َّولا يـصح حمـل هـذا النهـي علـى التحـريم؛ لأنــه : "رحمـه االله) هــ٦٥٦ت(قـال القـرطبي  

َّعطيــة جــائزة، ولأــا مــن : ؛ أي)١("العمــرى جــائزة لمــن وهبــت لــه: "ِّقــد قــال في الروايــة الأخــرى
  . أبواب البر والمعروف، والرفق، فلا يمنع منه 

ُّْلا تحـــل العمـــرى ولا الـــرقبى: "وقـــول ابـــن عبـــاس ْ ُ ُّ ؛ محمـــول علـــى ذلـــك، فإنـــه قـــال إثـــر "ِ
ًفمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو لـه: "ذلك ًُِْ ُِ . فقـد جعلهمـا طـريقين للتملـك. )٢("ْ

َّفلو كان عقدهما حراما كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما   .)٣(اهـ"ً
  .)٤ (النهي قبل التجويز، فهو منسوخ بأدلة الجواز: وقيل
تــاج إلى العلــم بالتــاريخ، والمتقــدم مــن المتــأخر، أو تــصريح مــن القــول بالنــسخ يح: قلــت

  . وهو متعذر هنا. أو الصحابة الرسول صلى االله عليه وسلم،
كمــا أنــه لا يــصار إلى القــول بالنــسخ، إلا إذا تعــذر الجمــع، وهــو ممكــن هنــا والحمــد 

  .الله
َللإرش: [، و هذا القول متعقب بأن النهي)٥( النهي للتنزيه :وقيل ْ َّاد، والنصيحة حـتى ِِْ َ َِ ِ َّ َ ِ

_______________________ 
) ٢٦٢٥(، حــديث رقــم )٥/٢٣٨( أخــرج البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الهبــة، بــاب مــا قيــل فــي العمــرى والرقبــى،) ١(

َقــضى النَّبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بــالْعمرى أَنـهــا لمــ" :عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا: بلفــظ َِ َ َّْ َ َْ ُ َِ َِّ َّ ََّ ِ َ َ ُُّ َ ُن وهبــت لــهَ َ ْ َ ِْ ُ "

ْالْعمــرى لمــن "  :بلفــظ) ١٦٢٥( ، حــديث رقــم )٣/١٢٤٥ (، كتــاب الهبــات، بــاب العمــرى،ومــسلم فــي صــحيحه َ ِ َ ْ ُ
ُوهبت له َ ْ َ ِ ٌَِالْعمرى جائزة " ، وفي رواية  بلفظ "ُ َ َ ْ ُ." 

خـتلاف علـى أبـي الزبيـر، كتاب الرقبـى، بـاب ذكـر الا ً موقوفا على ابن عباس رضي االله عنه،في سننه،أخرجه النسائي ) ٢(

  ."صحيح): "٢/٧٨٩(قال الألباني في مختصر سنن النسائيبلفظه ، ) ٣٧١٢( ، حديث رقم )٦/٢٧٠(

  .)٤/٥٩٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(

 .)٩/٣٤٠(عون المعبود ) ٤(

  .)٦/٣٠٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي ) ٥(



 

٥٣٢ 
 
 
 
 
 

ــوهم العــود ولا عــود، لا أنـهمــا في حــدِّ ذامــا مــذمومتان  ِلا يـقــع الآتي مــا في الندامــة فإنــه يـتـ َ ََ ُ َ َ ُ َ َْ َْ َ َ َِِ َ ِ ِ ُِ ََّ ََّ ََّ َ ََ ُْ َْ ْ ُ َّ َ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ
َشــرعا بوجــه مــن الوجــوه، بــل حيــث صــدرا مــن عــارف مــا وبمــا اســتـ ْ َ َُِ َ َِ ِ ِ ٍِ ٍ ِِ َ ًْ َ َ ُ َْ َ ْ ْْ ُ َْ ِ ْ ًقر عليــه حكمهمــا شــرعا، َ َْ َ َ ُُ ْ ُ ِ َْ َّ َ

ِوأنـهما من جملة أفــراد الهبـة الـتي حكمهـا النـدب، وأتـى مـا تـقربـا إلى اللـه تـعـالى امتثـالا للأمـر  ْ َْ ِْ ًِ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََّ ً ُ َ ُّْ َْ َ ُ َ َِ َ َّ َ َُ ْ َِّ ْ ِ َ ْ ُ َّ
ِالنــدبي كــان مثابــا عليهمــا فـتأملــه حــق التأمــل ُِّ ََّ َ ََّّ َّ َ ً ُُ ْ َ ََ َ ِ ََْ َ َْ ــين القــولِّ ِ حــتى يظهــر لــك التـفــاوت بـيـنــه وبـ ْ َ ََ ُْ َ َ َ ََ ُُ َ ْ َّ َ ََّ َ َّأن : ْ َ

ِالنـهي للتـنزيه ،والله أعلم بحقيقة َِ ِ َِ ُِ ُ َ ْ َ ََّّ ََ ِ َّْ َ ِالحال ْ َْ[)١(.  
  والصواب في المسألة  بإذن االله تعالى،_ 

  :أن النهي للإرشاد
ال الـذي تعمـروه أو ، مـن بـاب أن المـ)٤( والحنابلة )٣( والشافعية)٢(وهو عند الأحناف

  .ترقبوه لن يعود إليكم، فانتبهوا
 وأمــــرهم بــــأموالهم التــــبرع عــــن فنهــــاهم يــــصبر لا وأنــــه ،ملكــــه إلى المالــــك حاجــــة علــــم

  . واالله أعلم)٥(فافهم بإمساكهم
 فـيما يملـك وعند المالكية من باب أن الإعمار والإرقـاب، يمنـع المالـك مـن التـصرف

 .)٦(ًرقبته آمادا طويلة
وجــه كونــه للإرشــاد؛ أن المــال مــال المــسلم، لــه أن يهبــه إذا شــاء، ولــه أن لا يهبــه، و: قلــت

  .فالأمر يعود إلى صاحب المال، و عليه فلا يكون النهي  للتحريم 

_______________________ 
 .)٦/٣٠٢(تين من حاشيتي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج مابين معقوف) ١(

 ).٥/٢٠٠٦( لعلي ملا قاري المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة، )١٣/١٨٠(   عمدة القاري للعيني )٢(

 ).٦/٣٠٢ (الشرواني الحميد عبد الإمام حاشية، )٢/٤٨٠( للسنيكي الطالب روض شرح في المطالب أسنى)  ٣(

، الإنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف )٦/٢٦٧ ( الكبيـــر علـــى مـــتن المقنـــع لابـــن قدامـــة المقدســـيالـــشرح)  ٤(

 )٧/١٣٤(للمرداوي 

 ).١٣/١٨١(   عمدة القاري للعيني )٥(

   . )٤/٥٩٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي) ٦(



 

٥٣٣ 
 
 
 
 
 

 كـان إن يعـني ،الإرشـاد علـى محمولـة النهـي أحاديـث: " رحمـه االله) هــ٨٥٥ت(قال العيني 
: قـال فلـذلك إلـيكم ترجـع لم أعمرتموهـا إذا إنكمفـ تعمروهـا فـلا إلـيكم أموالكم عود في غرض لكم

َلا تـفسدوها" ُ ِ ْ ُ   )١(اهـ"إليكم تعود لن فإا ماليتكم تفسدوا لا أي" َ
ْأمـسكوا علـيكم  ":رحمه االله عند قوله صـلى االله عليـه وسـلم) هـ٦٥٦ت(قال القرطبي  ُ ُْ ََْ ِ َ
َأموالكم ولا تـفسدوها ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ   )٢(اهـ"الأصلح إلى الإرشاد باب من": " َْ

ُتـعمــروا لاَ" وفي حاشــية الــشرواني علــى تحفــة المحتــاج، عنــد قولــه صــلى االله عليــه وســلم  ُ ْ َ 
ُُتـرقـبــوا وََلا ِللإرشــاد،: "قــال" َْ َ ْ ِوالنــصيحة ِِْ َ ِ َّ َّحــتى َ َيـقــع لاَ َ ِالآتي ََ ِالندامــة فيِ ِِمَــا ْ َ َ ُفإنــه ؛َّ َّ ُيـتـــوهم َِ َّ َ ُالعــود َُ ْ َ ْ 
َعود وََلا ْ َأنـهما لاَ َ ُ َذاما حَدِّ فيِ ََّ ِِ ِمذمومتان َ ََ ُ ًشرعا َْ ْ ٍبوجه َ ْ ْمن َِ ِالوجوه ِ ُ ُ ْبل ْ ُحيـث َ ْ َصـدرا َ َ ْمـن َ ٍعـارف ِ ِ َ 

َّاســتـقر ََِوبمــا ِِمَــا َ َ ِعليــه ْ َحكمهمــا ََْ ُُ ْ ًشــرعا ُ ْ َوأنـهمــا َ َُ ْمــن ََّ ِجملــة ِ ِأفـــراد َُْ َ ِالهبــة َْ َِ ِالــتي ْ َحكمهــا َّ ُ ْ ُالنــدب ُ ْ َّ، ... 
ًُّقرباتَـ ِِمَا َََوأتى َتـعالى َِّالله َإلى َ َ ًامتثالا َ َِ ِللأمر ْ َْ ِّالندبي ِْ ِ ْ َكان َّ ًمثابا َ َعليهما َُ ِ    )٣(اهـ"ََْ

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
   ).  ١٣/١٨٠(عمدة القاري ) ١(
      . )٤/٥٩٧(ب مسلم للقرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتا)٢(
)٦/٣٠٢() ٣( 



 

٥٣٤ 
 
 
 
 
 

  البيوعومن آداب 

  النهي عن كسب الحجام  

ُعــن محيــصة بــن مــسعود رضــي اللــه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ ٍْ ُ ََ ِْ ْ َ َ قــال)١(َُِّ َكــان لــه غــلام حجــام يـقــال لــه أ: َ ُ َُ َُ َُ ٌَ ٌَّ َ ُ َ ــو َ بُ
َطيبـــة ََِّ

ً، يكــــسب كـــسبا كثــــيرا،)٢( ُِ َِ ًَ َْ ِفـلمـــا نـهــــى رســـول اللــــه  ْ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ِ، عــــن كــــسب صـــلى االله عليــــه وســـلمََ ْ َ ْ َ
ِالحجام َّ َْ

َِّ، استـرخص رسول الله )٣( َ ُ ََ َ ْ َ ِ فيـه، فـأبى عليـه ،فـلـم يــزل يكلمـه فيـه، صـلى االله عليـه وسـلمْ ِ ِِ ُِ َُ ِّ َ ُ َْ َ ْ َ ََ َْ َ َ
َويذكر له الحاجة، َ َ َْ ُ َ ُ ُ ْ ُ حتى قال له َ َ ََّ َ َلتـلق كسبه في بطن ناضحك:"َ ُِ ِ َ ِ ْ َْ َِ ُ ْ َ ِ ِ")٤(.  

َّوفي روايــة أنــه ســأل النــبي  َِّ ََ ُ، عــن كــسب حجــام لــه، فـنـهــاه عنــه، صــلى االله عليــه وســلمَ َُْ َُ َ ََ َ ٍ َّ َ ِْ ْ َ
َفـلم يـزل به يكلمه،حتى قال َ ََّ َ ُ َُ ُ ِّ َ ِِ ْ َ ْ َاعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك: "َ َ َْ َِ َِ َُ ُْ ِ ْ َ َ ِ ْ")٥(.  

 :                                                      معنى النهي الوارد في الحديث
  :وردت أحاديث صحيحة تدل على الرخصة في أجر الحجامة منها

َعـن ابــن عبـاس رضــي اللـه عنـهمــا قـال َ َ َُ َْ َ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ ْ ُّاحــتجم النـبي : "ْ َِّ َ َ َ َ وأعطــى صــلى االله عليـه وســلمْ ْ ََ
ََالذي حجمه، ول ِو كان حراما لم يـعطهْ ِ ْ ُ َْ ً ْ")٦(  

_______________________ 
 .، ص "الإرشاد إلى تقديم الكبير والبدء به"سبق الترجمة له تحت عنوان ) ١(
     ، ص"الأمر بإطعام كسب الحجام للرقيق، والبهائم: " سبق الترجمة له تحت عنوان )٢(
 .،ص "الإرشاد إلى الحجامة "سبق توضيح معنى الحجامة تحت عنوان ) ٣(
الأمــر بإطعــام كــسب " :  ســبق تخريجــه، وبيــان معــاني ألفاظــه، وشــرحه ، والحــديث عــن معنــى الأمــر فيــه تحــت عنــوان)٤(

     ، ص"الحجام للرقيق، والبهائم
الأمــر بإطعــام كــسب " :  ســبق تخريجــه، وبيــان معــاني ألفاظــه، وشــرحه ، والحــديث عــن معنــى الأمــر فيــه تحــت عنــوان)٥(

     ، ص"الحجام للرقيق، والبهائم
وفـي كتـاب ) ٢١٠٣(  ، حـديث رقـم)٤/٣٢٤(فـي كتـاب البيـوع ،بـاب ذكـر الحجـام، ، أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

احــتجم النبــي صــلى االله عليــه وســلم ، " ، بلفــظ )٢٢٧٩(، حــديث رقــم )٤/٤٥٨( بــاب خــراج الحجــام، ،الإجــارة
 ."وأعطى الحجام أجره ، ولو علم كراهية لم يعطه



 

٥٣٥ 
 
 
 
 
 

ُعــن أنـــس رضــي اللـــه عنــه قـــال َُْ ََّ َ ِ َ ٍ ََ ُّكــان النـــبي : "ْ ِ َّ َ ْ يحـــتجم ولم يكـــن صــلى االله عليـــه وســلمَ َُ َْ َ ُ ِ َ َْ
َُيظلم أحدا أجره ُْ َ ًَ َ َِْ")١(.   

  

_______________________ 
 .)٤/٤٥٨(، )٢٢٨٠(ري في صحيحه ، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام،حديث رقم أخرجه البخا) ١(



 

٥٣٦ 
 
 
 
 
 

  :فكان موقف العلماء كالتالي
لنهـــي والجــــواز  واختلفـــوا في التوفيــــق بـــين احمـــل النهـــي علــــى التحـــريم؛:  القـــول الأول

  :كالتالي
وأحاديـــث الجـــواز هـــي في العمـــل ، حمـــل النهـــي علـــى التحـــريم للجهالـــة والمـــشارطة  -

  .المعلوم المقدر ومن غير مشارطة، أو ترجيح أحاديث الجواز على النهي
ِولا تجـــوز الإجـــارة علـــى الحجامـــة، "  :رحمـــه االله)هــــ٤٥٦ت(قـــال ابـــن حـــزم الظـــاهري َِ َ َْ َْ ََ َُ َِ ُ َُ

ُولكن يـ ْ ِ ِعطى علـى سـبيل طيـب الـنـفس ولـه طلـب ذلـك، فـإن رضـي وإلا قـدِّر عملـه بـعـد تمامـه ََ ِ َِ َْ َ ْ َْ ُ ُُ ََ َ ََ َ َ َ ََ َُ ََِّ َِ ِ َ َِ ُ َ ِ ْ َّ ِ ِ ِ َ
ِلا قـبـــل ذلـــك وأعطـــي مـــا يـــساوي َ ُ َ ِ ْ ََُ َِ َ َْ ِوأمـــا أجـــرة الحجـــام....... َ َّ ََّْ َُ ْ ُ َروينـــا عـــن ابـــن عبـــاس إباحـــة ... ََ َ َ ٍْ ََّ َِ ْ َ ُِّ

ِِكسبه ْ َ.  
َّواحتج  َ ْ ٍمن أباحه بما روينا عن طريق شعبة عن حميد الطويل عـن أنـس رضـي االله عنـه َ َ ََ َْ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َِ َِّ ٍ ْ ُ ْ ُ َِ َِ ُِّ َِ ُ

َقــال ُّدعــا النــبي : "َ َِّ َ ِ غلامــا فحجمــه فــأمر لــه بــصاع أو صــاعين، وكلــم فيــه صــلى االله عليــه وســلمَ ِ َ ََّ ََ ِ ْ َ َ ََْ ٍَ ِ ُ َُ َ َ َ ًَ ََ َ ُ
ِفخفف من خراجه ِِ َ َ ْ َ َّ َ َ")١(.   

ْفاســــ ــــبي َ ــــرين واجــــب فـوجــــدنا الن َّتعمال الخبـ ِ َّ َ ْ َ ََ َ ٌ ِ َ َِ َْ َْ ُ ْ ِْ أعطــــاه عــــن غــــير صــــلى االله عليــــه وســــلمِ ََ ْ ُ َ ْ َ
َمشارطة فكانت مشارطته لا تجوز، ولأنه أيضا عمل مجهول، ولا خلاف في أن ذلـك الحـديث  ِ َِ ُ ُْ َ ُ َ ََ َّ َ َِ َ ََ َ َ َ َِ ٍَ َ َ َ ٌَ َُ ْ ٌ َ ً ُ ْْ ُ ََُّ ِ ُ َ َ َ

َّلــيس علــى ظــاهره؛ لأن َ ِ ِِ ِ َ ََ َ ْ فيــه النـهــي عــن كــسب الحجــام جملــة وقــد يكــسب مــن مــيراث، أو مــن َْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِْ ٍَّ َ ُ ْ ْ َ َ ًْ َُْ ِ َّ ْ ِ َ َ َ ْ ِ
ٍّسهم من المغنم، ومن ضيـعة، ومن تجارة، وكل ذلك مباح له بلا شك َ ََِ ُ َ ٌ َُ ْ ْ َْ َِ ُّ َُ ٍَ َ َ ََِ ِ ٍ ِ َِ َْ ِ ٍْ ْ ْ َ.  

َولم تحــــرم الحجامــــة قــــط بــــلا خــــلاف ولا بــــد لــــ َّ ُ َ ََ َ ََ ٍَ ِ ِِ ُّ َ ُ ْ ُُ َْ َه مــــن كــــسب يعــــيش منــــه، وإلا مــــات َْ َ َ ََِّْ ُْ ُْ ِ ِ ُِ ٍ َ
ُضــياعا، فــصح أن كــسبه بالحجامــة خاصــة هــو المنهــي عنــه فـوجــب أن يــستثـنى مــن ذلــك فعــل  ْ ِ َِ ََ َّْ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ًْ َ ْْ َ ََ َ ََ َُ ُْ َْ ًُّ ِ ْ ُ َّ َ ْ ِ َ َّ َ َ

ُرسول الله صلى الله عليه وسلم فـيكون حلالا حسنا ويك َُ َ َ ََ َ ًََ ً َ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ ُِ ِْ َ ُ َ ًون ما عداه حراماِ َ ََ ُ َ َ   .)٢(اهـ"ُ
ــت : " رحمــه االله) هـــ٥٤٣ت(وقــال ابــن العــربي المــالكي _  ِيحمــل النـهــي فيــه علــى أــا كان ْ َّ َ َ ُْ

_______________________ 
 ،)٤/٤٥٩(بــاب مــن كلــم مــوالي العبــد أن يخففــوا عنــه مــن خراجــه،  كتــاب الإجــارة، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه،) ١(

 ).٢٢٨١( حديث رقم
  .)٧/١٦(المحلى بالآثار ) ٢(



 

٥٣٧ 
 
 
 
 
 

ٍمعاملـة مجهولــة، يحتجمــون إلى وقــت النتـاج، أو الحــصاد، فـيـعطــى معلومــا، فـيكـون عوضــا عــن عمــل  َ َُ ًْ َ ِ ُ َُ َ ً ُ ََ ََ ْ ِ َ ْ ِ َ َِّ ِ َ
ُمجهـول، أو مجهـولا، فـيكـون ُ ََ ُ عوضـا مجهـولا عـن مجهـول، فـأعلمهم بتحـريم مـا اعتـادوه وعرفـوه بيــنهم، ً ُُ َََ ُ َْ ُْ َ َ َ ً ً َ ِ
ًوأعطاهم معلوما عن معلوم ْ ُ َ ْ َ.  



 

٥٣٨ 
 
 
 
 
 

ِوأمـــا الترجـــيح، فـــإن الجـــواز أقـــوى مـــن المنـــع؛ للحاجـــة إليـــه، فكـــ ْ َ ِن النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه أْ ََْ ُ َّ َّ َ
َّوسـلم منـع منـه، فلمـا رأى الحاجـة إليــه، رخـ َ َ ََ َ َََ َ ِص فيـه، وقـد يحمـل النـهــي عـن كـسب الحجـام علـى مــا َّ َّ َْ ِ ْ ََ ُ ْ َّ ُ ُْ َ

ُحمـل عليـه النـهـي عـن كـسب الأمـة، فإـا كانـت في الجاهليـة تكـسب بفرجهـا، فـرجـع النـهـي إلى مــا  ُْ َّْ ََّ َ َََ َ ِ ْ َ َِ ُ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ ُِ
ِلا يجوز، وإذا كسبت بيدها جاز، فكذلك كسب الحجام كـان عنـدهم مجهـو َّ َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ ْ َُ ِ ِ َ َُلا، فـإذا تـعـاملوا بمعلـوم َُ َ َ ً

َجاز   .)١(اهـ"َ
  .والقول بالترجيح لا يصار إليه إذا أمكن الجمع 

 وأنه منسوخ بأحاديث الجواز قـال ،وذهب الأحناف إلى القول بأن النهي للتحريم_ 
َنـقـــول هــذا النـهـــي في كــسب الحجــام قـــد انـتــسخ " ):هـــ٤٨٣ت (السرخــسي  َ َْ ْ َ ِ َّ َْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ُّفالر..... َ ُخـــصة َ َ ْ

ِبـعــد النـهــي دليــل انتــساخ الحرمــة ودل عليــه  ِ ََِْ َّ َ ََ َ ُ َْ ْ ِ َ ْ ٌ ِ ِ ْ َّْ َحــديث ابــن عبــاس  رضــي اللــه عنـهمــا  قــال....َ َ َ َُ َْ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ ْ ُ ِ َ :
َِّاحتجم رسول الله " ُ ُ َ َ ِ ُ ْ َُ وأعطى الحجام أجرهصلى االله عليه وسلمُ ْ َ ََ َّ َْ َ ْ ََّولو كان حراما لم يـعطـه؛ لأنـ" َ ِ ِ ِ ْ ُ ً ََْ َ َ َ هُ ََْ

ُكمـا لا يحــل أكــل الحــرام لا يحــل إيكالــه  ُ َ ُّ ُِّ َِ ََ َِ َ َْ ُ ْ َ َ َِومــن أصــحابنا .....َ َ ْْ َ ِ ُ رحمهــم اللــه -َ َّ ُ ُ َ ُ مــن يـقــول-َِ ُ َ ْ َهــذا : َ َ
َالنـهي في كسب الحجامة ما كان على سبيل التحريم بـل علـى سـبيل الإشـفاق فـإن ذلـك يـدنى ْ ََ َ َ َ ََ َِ َّ َِ ِ َ ْ ِْ ِْ ِِ َِ ََ ََ َْ ِ ِِ ْ َّ َ َِ ِ ِ ْ ُ ْ َّ 

ُالمرء به ويخسسه  ُ ِّ َُ َ َِِ َ ْ ِِونحن نـقول به ..... ْ ُ ُ َ ُ َْ   .)٢(اهـ"َ
  :حمل النهي على الكراهة، واختلفوا في التوفيق بينه وبين الجوازكالتالي: القول الثاني

رحمـــه االله وبعـــض الأحنـــاف، إلى أن النهـــي علـــى ) هــــ٣٢١ت( ذهـــب الطحـــاوي _ 
  . ، وأنه منسوخ بأحاديث الجواز )٣(ريمالكراهة من باب النهي عن دنيء الكسب لا للتح

_______________________ 
 .)٥/٢٢٣(عارضة الأحوذي ) ١(
وبالدر المختار على الدر المختار لابن عابدين  ،)٩/٩٧(وقارن بالعناية شرح الهداية للبابرتي ، )١٥/٨٤(المبسوط ) ٢(

)٦/٥٣(. 
مــنهم مــن ادعــى ...... واختلــف العلمــاء بعــد ذلــك فــي هــذه المــسألة ):" ٤/٤٥٩( قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري) ٣(

بـارة الطحـاوي تبـين أنـه يـرى النهـي علـى الكراهـة لا اهــ وع"ًالنسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلـك الطحـاوي
 .واالله اعلم  التحريم،



 

٥٣٩ 
 
 
 
 
 

ِّوفي إباحــة النــبي :" رحمــه االله) هـــ٣٢١ت(  قــال الطحــاوي  َِّ ِ َ َِ ْ أن صــلى االله عليــه وســلمَِ َ
َيطعمه الرقيق أو الناضح َِ َّ َِ َ َُِّ ِ ْ ٍ دليل على أنه ليس بحرام،ُ ََ ُِ َ َْ ََّ ََ ٌ َِ.  



 

٥٤٠ 
 
 
 
 
 

َِ ألا تـرى أن المال الحرام الذي لا يح َ َِ َّ َ َ ََْ َ َ ْ َّ َ ُل أكلهََ ُ ْ َ ُ لا يحل له أن يطعمـه رقيقـه ولا ناضـحه ،ُّ ُ ُ َُ ُِ َ ََ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َ َ ُّ َ
ُفـلما ثـبت إباحة النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم لمحيـصة أن يـعلـف ذلـك ناضـحه....  َُ َ َ َ َ َِ َ َ َُ ِ ِ َِ ََّ ْ َْ َ ََّ ََّ ُ ََ َّ َّ ََّ ِ َْ ََ ِّ ِ ِ َ َويطعـم ، َ ِ ْ ُ َ

ِرقيقه من كسب حجامه ِ َِّ َ ِْ ْ ََ ُ َ َ دل ذلك ع،ِ َ َِ َّ َلى نسخ ما تـقدم من نـهيه عن ذلـكَ َِ ْ ْ ََ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َّ ِ ْ َ وثـبـت حـل ذلـك ،َ َِ ُّ ِ َ ََ َ
َِِْله ولغيره َِ ُ   .)١(اهـ"َ

ُفـلم يكن نـهيه عن كسب الحجام لأنه حـرام، ألا تــرى أنـه "  :وقال في مشكل الآثار ُ َُّ ََّ ََ ََ ََ ٌَ َْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ َّ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ َ
َقد أباح سائله أن يـعلفه ناضح َ َِ َ َُ ُِْ ْ َ ََِ َ َ ْ ْه ورقيقه، ولو كان ذلـك حرامـا، لمـا أباحـه ذلـك، وإذا لم يكـن َ َ َ َ ً َُ َْ َ َ ََِ َ َ َََ َِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ َ َ ْ َ

ُحرامــا كــان معقــولا أن نـهيــه إيــاه عنــه كــان لمــا فيــه مــن الــدناءة، لا لمــا ســوى ذلــك، فـنـهــاهم  َُ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ ََ ًَِ َ َ َُّ َ َ ََ َُ َُْ ُ َِّ َ َ ً َْ َّْ َ
َالنبي صلى الله عليه و ِ ََْ ُ َّ ََّ ُّ ْسلم أن يدنـئوا أنـفسهمَِّ ُ َ ُ َْ َُِّ َُ ْ َ َّ َ ")٢(  

ْنـقــــــــول هــــــــذا النـهــــــــي في كــــــــسب الحجــــــــام قــــــــد " ):هـــــــــ٤٨٣ت (قــــــــال السرخــــــــسي  َ ِ َّ َْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ َ
َانـتسخ َ َِومن أصحابنا .....َْ َ ْْ َ ِ ُ رحمهم الله -َ َّ ُ ُ َ ُ من يـقـول-َِ ُ َ ْ َهـذا النـهـي في كـسب الحجامـة مـا كـان : َ َ ََ َ َِ ِْ ِ ْ ِ ُ ْ َّ َ َ

ِعلــى ســبيل ا ِ َ ُلتحــريم بــل علــى ســبيل الإشــفاق فــإن ذلــك يــدنى المــرء بــه ويخســسه ََ ُ ِّ ََ َُ َ َِ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ََِ َّ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ َ ََ ْ ِِ ْ ُونحــن ..... َّ َْ َ
ِِنـقول به  ُ ُ   .)٣(اهـ"َ

ِيحمـل حـديث الخبـث "  :وفي رد المحتار علـى الـدر المختـار ُْ ْ ُ ِ َ ُ َ ُْ
ْعلـى الكراهـة طبـعـا مـن )٤( ِ ًِ َْ ََ َ َ ْ َ

َِطريق المروءة ُ ُ ْ ِ َ لم؛َِ َِا فيه من الخسة والدناءةِ َ َّ َ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ   .)٥(اهـ"ِ
_______________________ 

 .)٤/١٢٩(شرح معاني الآثار ) ١(
 .)١٢/٧٧(شرح مشكل الآثار ) ٢(
ورد المحتــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدين  ،)٩/٩٧(وقــارن بالعنايــة شــرح الهدايــة للبــابرتي  )١٥/٨٤(المبــسوط ) ٣(

)٦/٥٣.( 

بــاب تحــريم ثمــن الكلــب وحلــوان الكــاهن ومهــر البغــي والنهــي عــن بيــع  ي صــحيحه،كتاب المــساقاة،أخــرج مــسلم فــ) ٤(

ِعـن رافـع بـن خـديج رضـي االله عنـه عـن رسـول اللـه صـلى االله " :ولفظـه )١٥٦٨(حديث رقم  ،)٣/١١٩٩(السنور ، ِ َِّ ِ ُ َُ َْ َ ٍ َ ُ ْ
َعليه وسلم قال َثمن الْكلب خبيث ومهر الْبغى خ:" َ َِّ ِ َ َُ ْ َ ٌَ َِ ِ ْ َ ٌبيث وكسب الْحجام خبيثُ ٌِ َِ ِ َّ َ ُ ْ ََ." 

 ).٦/٥٣(لابن عابدين ) ٥(



 

٥٤١ 
 
 
 
 
 

النــسخ لا يــصار إليــه مــع إمكــان الجمــع، كمــا أن القــول بــه يحتــاج إلى تــصريح : قلــت
  .أو معرفة التاريخ، ولا يصار إليه بالاحتمال من النبي صلى االله عليه وسلم،

   .)١(اهـ"والنسخ لا يثبت بالاحتمال"  :رحمه االله) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
 فإنـه صـلى االله ؛والقول بأن معنى الكراهة للترفع عن دنيء الكسب قـد زال؛ فيـه نظـر

َاعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك: "عليه وسلم قال َ َْ َِ َِ َُ ُْ ِ ْ َ َ ِ ْ."  

_______________________ 
 ).٤/٤٥٩(فتح الباري ) ١(



 

٥٤٢ 
 
 
 
 
 

مـــــذهب الجمهـــــور مـــــن الـــــشافعية والمالكيـــــة : القـــــول الثالـــــث وهـــــو الـــــراجح بـــــإذن االله
جـــام، كراهـــة مـــن بـــاب الترفـــع عـــن دنيء ، أنـــه يكـــره كـــسب الح)٢( وبعـــض الحنفيـــة)١(والحنابلـــة

 فيكــون مــن بــاب الإرشــاد إلى صــلى االله عليــه وســلم،الكــسب، وعلــى هــذا يحمــل النهــي منــه 
  .الأصلح 

  الــتي رغــب فيهــا الــشرع صــار يــه، لكــن لمــا كــان الترفــع عــن الــدنايا مــن مكــارم الأخــلاق

_______________________ 
ذهب الإمـام  أحمـد وجماعـة إلـى الفـرق بـين الحـر والعبـد، فكرهـوا للحـر ): "٤/٤٥٨(قال ابن حجر في فتح الباري ) ١(

وأباحوهـا  ق علـى الرقيـق والـدواب منهـا،ويجـوز لـه الإنفـا الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهـا،

وفـي العنايــة شــرح ) ١١/٤٢٢(وانظـر شــرح صــحيح البخـاري لابــن بطــال " ًللعبـد مطلقــا وعمـدتهم حــديث محيــصة 

َوروي عن أَحمد بن حنبل أَنـه لـم يـبح أُجـرة الْحجـام ، و):" ٩/٩٧(الهداية لجمال الدين الرومي الباربرتي  ِ َّ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْْ ِ ْ َ ُ َّ ٍ ِْ َ َ ُ ََ َ ُكـره كـسبه ِ َ ْ َ ََِ

ُعثمان وأَبو هريـرة رضي الله عنـهمـا والْحـسن والنَّخعـي رحمهمـا اللـه َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ِْ ُّ َ ُِ َ ُ َ َ ُْ َ ِ َ َ َ ُ ُ  حيـث ؛ ومـا نقـل عـن الإمـام أحمـد فيـه نظـر.اهــ"ْ

َإنمــا كــره النَّبــي  صــلى اللــه عليــه وســ ":)٥/٣٩٩(قــال ابــن قدامــة المقدســي فــي المغنــي  َ َِ َْ َ ُّ َُ َّ َّ َِ ِ ِ َ ُلم  ذلــك للحــر تـنزيهــا لــه؛ َّ َ ً ِ ْ َ ِّ ُ ِْ َِ َ َ َّ

ِلدناءة هذه الصناعة َِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َوليس عن أَحمد نص في تحريم كسب الْحجام، ولا الاستئجار عليـها، وإنما قال. َ َ َ َ َ ْ َ ََِّ َِ ْ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ ِْْ ْ ِ َِ ََّ ِ ِ َ ٌّ َ َ َ ِنحـن نـعطيـه : َ ْ ُ َُ ْ
َكما أَعطى النَّبي  صلى الله عليه و َِ َْ ََ ُُّ َّ َّ َ ِ ْ ُسـلم ونـقـول لـه كمـا قـال النَّبـي  صـلى اللـه عليـه وسـلم  لمـا سـئل عـن أَكلـه نـهـاه، َ َ َ َُّ َْ َِ ِِ ْ َْ َ ِ ُ َ ََّ ََ ََ ََّ َّ َّ ََّ َ ََ ُ َُ ِ َ ُ ُ

َوقـال َ َاعلفــه النَّاضــح والرقيــق : " َ ِ َّ َ َ ِ ُ ْ ِ ِوهــذا معنــى كلامــه فــي جميــع الروايــات، ولــيس هــذا صــريحا فــي تحريمــ". ْ ِِ ِْ َْ ِ ِ ًِ َ َ ََ َ ََ ْ ََ َ َ َ َِ ِّ ِ ِ َ َ ِه، بــل فيــه َ ِ ِْ َ
َدليـل علـى إباحتــه، كمـا فــي قــول النَّبــي صـلى اللــه عليـه وســلم وفعلـه، علــى مـا بـيـنَّــا، وأَن إعطـاءه للحجــام دليـل علــى  َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ٌَ َ ٌِ ِ ِ ِِ َّ َّ ََّّ ََّ َ َ ْ َ َْ َ ْ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َ َ ِ

ِإباحته إذ لا يـعطيه ما يحرم عليه، وهو عليه الـصلاة ِ ِْ ْ َْ َ َْ ََ ُ َْ ُ ُ َ َ ُ َ َِ َ ْ والـسلام يـعلـم النَّـاس ويـنـهـاهم عـن الْمحرمـات، فكيـف يـعطـيهم ِ ِْ ِ ْ ُُ َ َ ْ َ َُ ْ ََ َ ِ َّ ُ ََ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َّ
ِإياها، ويمكنـهم منـها، وأَمره بإطعام الرقيق منـها دليل على الإباحة، فـيتـعين حمـل نـهيـه عـن أَكلهـا علـى الْكراهـة ِ ِ َِ َ ََ ٌ َُ َّ ََّ ََ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ ُِ ِْ ْْ َ َ َ َ ُِ ْ َ ُ ْ َ َُ َ ِ ْ ِْ ِِ َّ ِ ِْ ِ َ َ َْ َ دون ِّ ُ

ِالتحريم ِ ْ ُوكذلك قـول الإمام أَحمد، فإنه لم يخرج عن قـول النَّبي  صلى الله عليه وسلم  وفعله، وإنمـا قـصد اتـباعـه . َّ ُ ِّ َُ َ ََ ْ ْ َ َ ِّْ َ ََ َ َْ َ ْ ََ َ َ َ ََّ َِّ َّ َّ َّ ِ ِِ ِ ِِ ِْ َ َُ ْ َْ ِ ِ ْ ْ َ َ َِ ُ َ ََ
ْصلى الله عليه وسلم وكذلك سائر من كرهه من ِْ ُِ َُِ َ َُ َِ َ ََ ِ َ َ َّ َّ ََّ ِ َْ َ ٌ الأئمة، يـتـعين حمل كلامهم علـى هـذا، ولا يكـون فـي الْمـسألة قائـل َ ِ َِ ِْ ِ ََِ ْ َ َُ ُ ََّ َ ََ َ َ ََّ َ ََ َ ْ ِ ِ ُ ْ َُ َ

ِبالتحريم ِ ْ َّ ِوإذا ثـبت هذا، فإنه يكره للحر أَكل كسب الْحجام، ويكره تـعلم صناعة الْحجامة، وإجارة نـفـس. ِ ِ ِ ِْ ََّ ُ ََ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ ُ ُ َِ ُّ ِ ِ َِ َ ُ ُِ ُ َ ََ َ ْ ِْ ُ ْ ِّ ِْ َُّ َ َ َ َ َ َه لهـا؛ لمـا َ ِ ََ ِ

َفيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة، فكره الدخول فيها َ َِ ِ ُِ ُ ُّ َ َِ ُ َ ً َ َ َّْ َِ ََِ َ ْْ  اهـ "ِ
   .)١٥/٨٤(المبسوط للسرخسي ) ٢(



 

٥٤٣ 
 
 
 
 
 

ه مــن بــاب التكميــل الــشرعي  لأنــ؛ إلا أن صــاحبه مــأجور،وإن كــان للإرشــادصــلى االله عليــه وســلم،
ًفيكون يا تنزيهيا أيضا ()١(المروءة  ً ً.(  

َّفي كتاب التعليق الممجد َُ
  .)٢(اهـ"وحمله الجمهور على النهي للتنزيه" :

_______________________ 
ّقال سليمان البجيـرمي ) ١( َِ ْ َ فـي تحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب  رحمه االله عنـد الأمـر بالـصوم للـشباب،) هـ١٢٢١ت(ُ

َأَمــر): " ٣/٣٥٩( فس، ويـثــاب علــى َ َه الــشارع أَي أَرشــده ودلــه عليــه لا أَمــر وجــوب ، والإرشــاد مــا كــان لمــصلحة الــنَّـ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ُُ ْ َُْ َ َ ُ َْ َ َ ُ َِ ْ ِ ِْ ِ َ َ ََ َِْ ٍ َ ْ ْ ُ َّ َ ِ َّ

َذلـك الـصوم ســواء لاحـظ امتثــال الـشارع أَم لا كمــا هـو شــأن كـل مــا كـان راجعــا لتكميـل شــ ِّ ٍَ َِّ ْ ََ ُ ِْ ًِ ِ َِ ََ َُ ُ َ َ ََ َ ْْ َ َِ َِ َ ْ ٌ َ ِ َّ َ َرعي كمـا هنــا لرجوعـه إلــى َ ِ ِ ُِ ُِ َ ُ َ َ ٍّ ْ
َالْعفة ، أَما ما لا يكون لتكميل شرعي كالإشهاد عند الْبـيع فإنه لا يـثاب عليه، إلا إذا قـصد امتثـال الـشارع، وإلا فـلا  َ َ ََ ََّ َّ ِِ َِ ِ َ ِِ َّ ٍَ َْ َِ ْ ْ ْ ََ ََ َُ َْ ِ َِ ُ َ َ َُ ٍَّّ ْ ِ ِِ ِْ ْ َ ِ َِ ُ ُ َّ َّ

َثـواب َ  .اهـ "َ
   .)٤/٥١٤(لأبي الحسنات اللكنوي ) ٢(



 

٥٤٤ 
 
 
 
 
 

ــف، ولا : " رحمــه االله) هـــ٢٠٤ت(قــال الــشافعي  ــث مختل لــيس في شــيء مــن هــذه الأحادي
صة أن يعلفـه ناضـحه، ويطعمـه رقيقـه، ولـو ناسخ، ولا منسوخ، فهم قد أخبرونا أنه قـد أرخـص لمحيـ

ًلمحيصة أن يملك حراما، ولا يعلفـه ناضـحه، ولا يطعمـه -واالله اعلم -ًكان حراما، لم يجز رسول االله 
ًولم يعــط رســول االله حجامــا علــى الحجامــة أجــرا، إلا  رقيقــه، ورقيقــه ممــن عليــه فــرض الحــلال والحــرام، ً

  . وما يحل لمالكه ملكه، حل له ولمن أطعمه إياه أكلهلأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه،
  فما معنى ي رسول االله وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق؟ : فإن قال قائل : قال
ًلا معـــنى لـــه إلا واحـــد، وهـــو أن مـــن المكاســـب دنيـــا وحـــسنا، فكـــان كـــسب الحجـــام : قيـــل ً

ــتي هــي أجمــل، فلمــا زاد فيــه أمــره أن ًدنيــا، فأحــب لــه تنزيــه نفــسه عــن الــدناءة؛ لكثــرة المكاســب  ال
ًيعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقـه؛ تنزيهـا لـه لا تحريمـا عليـه  ًوقـد روي أن رجـلا ذا قرابـة لعثمـان ...  ...ً

إن كـسبك : قدم عليه فسأله عن معاشـه، فـذكر لـه غلـة حمـام، وكـسب حجـام، أو حجـامين، فقـال
  .)١(اهـ "  ذلكلدنس، أو كلمة تشبه: لدنيء، أو قال: لوسخ، أو قال

ًكــسب الحجــام مكــروه غــير حــرام ؛ إرشــادا " :رحمــه االله) هـــ١٢٥٠ت(قــال الــشوكاني 
  .)٢(اهـ " إلى معالي الأمور صلى االله عليه وسلممنه

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________ 
 .٥٥٦ص اختلاف الحديث للشافعي،) ١(
 .)٢/٢٧٦(الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ) ٢(



 

٥٤٥ 
 
 
 
 
 

  .النواهي الإرشادية غير الصريحة: المبحث الثاني
  

  .النواهي الإرشادية المتفق عليها : المطلب الأول
  

  آداب السفر من 

  ًإرشاد  المسلمين إلى ترك التفرق إذا نزلوا منزلا  في السفر: وضع الأولالم

ُعــن أبي ثـعلبــة الخــشني رضــي اللــه عنــه َُْ َّ َ ِ َ ُّ ِ َ ُْ َ ََ ْ َ َقــال)١(َِ ِكــان النــاس إذا نـــزل رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َ َ َ ِ ُ َّ َ صــلى َ
ِ منــــزلا فـعــــسكر، تـفرقــــوا عنــــه في الـــشعاباالله عليـــه وســــلم َ َِّ ِ ُ ْ َْ ُ ََّ َ َ َ َ ْ ً ِ َلأوديــــة، فـقــــام فــــيهم فـقــــالوَا َ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ َ ِ ََِّإنمــــا " :َْ

ِتـفــرقكم في الـــشعاب والأوديــة، إنمـــا ذلكــم مـــن الـــشيطان َ ْ َّ ََ ِ ِْ ُْ َُِ ََّ ِِ َ ِ ْ َ ِ َ ِّ ُُّ َ َقــال". َ ََُفكـــانوا بـعــد ذلـــك، إذا نـزلـــوا : َ َُ َِ َ ِ َ ْ َ َ َ
ٍانــــضم بـعــــضهم إلى بـعــــض، ْ َْ ََ ِ ْ ُ ُ ََّ ُحـــــتى إنــــك لتـقــــول ْ ُ َ ََ ََِّّ ََلــــو بـــــسطت علــــ :َ ُ ْ َ َ ْ َيهم كــــساء لعمهــــم أو نحـــــو َ َْ َْ ْ ُْ ََّ َ ً َ ِ ِ ْ

َذلك َِ)٢(.  
_______________________ 

ّأَبو ثعلبة الخشني) ١( ُ َاسمه على أشهر ما قيل: ُ ْجر: َ ٍثوم بن ناشم،ُ ِ َ ُ ْ ُ ِّكان ممن بايع النبي صلى االله عليـه وسـلم بيعـة الرضـوان ُ
ًوحضر حنينا، وضرب له رسول االله صلى االله ع وعـن أبـي الزاهريـة سـمعت أبـا . نزل الـشام وسـكنها. ليه وسلم بسهمهُ

ُِفبينمـا هـو يـصلي فـي جـوف الليـل قـبض : إني لأرجـو أن لا يخنقنـي االله كمـا يخنقـون عنـد المـوت، قـال:" ثعلبة يقول

َوهــو ســاجد، فــرأت ابنتــه أن أباهــا قــد مــات، فاســتيقظت فزعــة فنــادت أُمهــا فحركتــه فوقــع لجنبــه م ََّ َ ََّ ِ ُ ًيتــا رضــي االله عنــه ُ ِّ

َّقال أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بـن سـعد وخليفـة بـن خيـاط وغيـرهم."وأرضاه مـات سـنة خمـس وسـبعين، زاد : َ

ـــشام، وقيـــل: بعـــضهم ـــة : بال ـــي نعـــيم .(فـــي أول إمـــرة معاوي ـــصحابة لأب ـــاريخ الإســـلام للـــذهبي )٢/٦١٩(معرفـــة ال ،ت

ِ، التكميل في الجرح والتـعدي)٢/٨٩٢( ْ َّ َّْ َ قـات والـضعفاء والمجاهيـل لأبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن ْ ِل ومعرفـة الثِّـ َ َُّ َ ِ ْ
 .))٣/١٠٨(كثير 

بلفظـه، وأبـو داود فـي سـننه، كتـاب الجهـاد،  )١٧٧٣٦(، حـديث رقـم )٢٩/٢٧٣( أخرجه الإمام أحمد في مـسنده،) ٢(

 في المستدرك، كتاب الجهاد، والحاكم ،)٢٦٢٨(، حديث رقم )٢/٤٧( باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته،
= 
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  :المعنى الإجمالي 
 علـــى التجمـــع وتـــرك صـــلى االله عليـــه وســـلمفي هـــذا الحـــديث الـــشريف، يحـــث النـــبي 

ـــث أن التفـــرق التفـــرق، ـــيس مـــن ســـنة  ،عنـــد النـــزول في مكـــان للراحـــة مـــن عنـــاء الـــسفر، حي ل
  .مولة برحمة االله عز وجل وفضلهولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مش الإسلام،

والتفـــرق ناشـــئ مـــن وســـواس الـــشيطان وإغوائـــه، وذلـــك أن المـــراد مـــن الرفقـــة دفـــع مـــا 
  .يعرض في السفر، والتعاون على نوائبه، والتفرق مانع من ذلك

وأصــحاب الرســول عليــه الــصلاة والــسلام كــانوا بحــق  والتفــرق ســبب للتباعــد والتنــافر،
ْإنمـا تـفـرقكم " :، مع ذلك فنبينـا صـلوات االله وسـلامه عليـه يقـول لهـمًإخوانا على سرر متقابلين ُ ُُّ َ َ ََِّ

ِفي الشعاب والأودية، إنما ذلكم من الشيطان  َ ْ َّ ََ ِ ِْ ُ َِ ََّ ِِ َ ِ ْ َ ِ َ ِّ."  
 إلى ، الذي قد يؤدي بالأحبة المتوادين المتحـابين،بذلك أنه من عمل الشيطان: يعني

  .التباعد وإلى التنافر
ًإلا اجتمعــوا جميعــا؛ لأن ذلــك  ًة رضــي االله عــنهم بعــد ذلــك منــزلا،فمــا نــزل الــصحاب

ًولو تسلط عليهم عدو في هدأة الليل، وكانوا جميعا أمكنهم المدافعـة، لكـن  أقوى لهم وأحفظ،
  .)١ (إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا

   :النهي الوارد في الحديثمعنى 
َإنمــا ذلكــم مــن ا"  :صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ِ ْ ُ َِ ِلــشيطانََِّ َ ْ فيــه تنفــير وذم لهــذا الفعــل، " َّ

_______________________  
=  

ــوا،  ــق فــي المنــزل إذا نزل ُهــذا حــديث صــحيح : "، قــال الحــاكم)٢٥٨٦(حــديث رقــم  ،)٢/١١٥(بــاب نهــي التفري ِ َِ ٌ َ َ َ
ُالإســناد ولــم يخرجــاه ََ ُِّ َ ْ َ َ ِ ْ  حــديث رقــم ،)٧/٣٧٨( الأم للألبــاني –وانظــر صــحيح أبــي داود " . صــحيح: "قــال الــذهبي" ِ

)٢٣٦٣(. 

، )٤/٥٩٣( شـرح ريـاض الـصالحين لابـن عثيمـين ،٥٦٤ ص،الصالحين لفيصل بن عبـد العزيـز النجـديتطريز رياض ) ١(

 . بتصرف،)٤/٦٠(موسوعة الألباني في العقيدة 
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  . )١(وهذا من أدلة النهي
ن في إوالنهــي في هــذا الحــديث للإرشــاد؛ لمــا فيــه مــن تحقيــق مــصلحة دنيويــة، حيــث 

  .الاجتماع قوة، والاجتماع سلاح في وجه العدو مهما كان 
والاجتمـــاع والوحـــدة، مـــن الأمـــور الـــتي رغـــب فيهـــا الـــشارع، وحـــث عليهـــا فـــدخل في 

  .باب العبادة من هذه الناحية 
َيــستحب للرفـقــة في الــسفر أن يـنزلــوا مجتمعــين،: "رحمــه االله) هـــ٦٧٦ت(قــال النــووي  ِ ِِ َ َُْ ُِِّ ِْ ََّ َ ُْ َ َ َِ ْ ِ ُّ ْ 

ٍويكره تـفرقـهم لغير حاجة َ َ َُِْ ِ ْ ُ ُُّ َ َ َُ ْ   .)٢(اهـ"َ
  
  
  
  
  

  .النواهي الإرشادية المختلف فيها: المطلب الثاني
  

  من آداب السفر 

  ن الوحدة في السفر النهي ع

  
َعن ابن عمر رضي الله عنـهما عن النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َ َِ ْ ََْ ِّ َ َ ُ َُ َُ َُِّ ْ ْْ َ ِ َلـو يـعلـم النـاس مـا : " ِ َُ َُّ َ ْ ْ َ

ُفي الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده َ َْ ْ َْ َ ٍَ َ َِ ٌ َِ َ َُ ْ َ ِ َْ ِ")٣(.  
_______________________ 

 . ٨٢ص الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،) ١(

  .)٤/٣٩٨(المجموع شرح المهذب ) ٢(
  . بلفظه) ٢٩٩٨(، حديث رقم )٦/١٣٧(ه، كتاب الجهاد، باب السير وحده، أخرجه البخاري في صحيح) ٣(
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ِعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه َِ ْ َْ َ ٍَ ْ َْ ُ ِ ِ ه رضــي اللــه عنـهمــا قــالْ َ عــن جــدِّ َ ُ َْ َُ َّ َ ِ َ ِ َ ِقــال رســول اللــه : ْ َّ ُ َُ َ َ
ٌالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب: "صلى االله عليه وسلم َْ ُ َََ َّ ََّّ َ َِ َِ َْ َْ ََِ ٌِ ُ")١(.  
  : المعنى الإجمالي 

َفي هذه الأحاديث تنفير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ين من الـسير منفـردين بـلا َ
وجاء التنفير من الوحدة في السفر؛ لأنه لا يأنس بصاحب ولا يقطع طريقـه محـدث، يهـون  صحبة،

ًعليـه مؤنـة الـسفر، كالـشيطان الـذي لا يـأنس بأحـد، ويطلـب الوحيـد ليغويـه، وإشـفاقا علـى الواحـد 
بمـــا يفـــزعهم، ويـــدخل في مـــن الـــشياطين؛ لأن الليـــل وقـــت انتـــشارهم، وأذاهـــم للبـــشر،بالتمثل لهـــم 

  .قلوم الوساوس
ــإذا صــاروا ثلاثــة فهــم ركــب، وكــذلك الاثنــان لــيس معهمــا ثالــث، أي جماعــة وصــحب،  ف

لم يجــد مــن يقــوم بغــسله ودفنــه، وتجهيــزه ولا عنــده مــن يوصــي إليــه في  والاثنــان إذا ماتــا أو أحــدهما
ه من يعينه علـى الحمولـة، فـإذا كـانوا ويحمل تركته إلى أهله، ويرد خبره عليهم ،ولا معه في سفر ماله،

  .ثلاثة، تعاونوا وتناوبوا المهنة، والحراسة وصلوا الجماعة، وأحرزوا الحظ منها
_______________________ 

بلفظـه، وأبـو داود فـي سـننه، كتـاب الجهــاد، ) ٦٧٤٨( ، حـديث رقــم )١١/٣٦٠( أخرجـه الإمـام أحمـد فـي مـسنده،) ١(
بلفظـه، والترمــذي فــي سـننه، كتــاب الجهــاد، بــاب ) ٢٦٠٧( ، حــديث رقــم)٢/٤٢( بـاب فــي الرجــل يـسافر وحــده، 

َبلفظـه قـال أَبــو عيـسى )١٦٧٤( ، حـديث رقــم )٤/١٩٣(راهيـة أن يـسافر الرجــل وحـده، ك ِ ُ َ َّ حـديث عبــد اللـ":َ ِ ِْ َ ُ ِه بــن َ ْ ِ
ٌعمرو حديث حسن َ َ ٌَ ِ ٍ ْ  ،)٨/١٢٩(بـاب النهـي عـن سـير الراكـب وحـده، كتـاب الـسير، والنسائي في السنن الكبـرى، ،"َ

رواية عمرو بن شعيب " حديث حسن الإسناد):"٦/٥٣ (قال ابن حجر في فتح الباري .بلفظه) ٨٧٩٨(حديث رقم
ّلا أعلم لمن ضـعفه مـستـندا طـائلا أكثـر مـن أن "  ):٣/٢٨٨(عن أبيه عن جده قال عنها الذهبي في تاريخ الإسلام  ْ ُِ ً َ َ ُ َ َّ َ

ِقوله عن أَبيه عن جده يحتمل أن يكون الضمير فـي قولـه ُِ ِ ّ ْ َْ ّعـن جـده، عائـدا إلـى جـده الأقـرب، وهـ: َِ ًّ ْ َّو محمـد، فيكـون َ َ ُ
ّالخبر مرسلا، ويحتمـل أن يكـون جـده الأعلـى، وهـذا لا شـيء ِ ِ ّ لأن فـي بعـض الأوقـات يـأتي مبيـنـا، فيقـول عـن جـده ؛ُ ْ َ ً َّ ِ ّ

ِعبد الله بن عمرو، ثـم إنـا لا نعـرف لأبيـه شـعيب، عـن جـده محمـد روايـة صـريحة أصـلا، وأحـسب محمـدا مـات فـي  ً َّ ََّ ُ َ ُ ّ ُْ ْ َْ ّْ َ ََّ
ْله بن عمرو والده، وخلف ولده شعيبا، فنشأ في حجر جده، وأخذ عنه العلم، فأمـا أخـذه عـن جـده عبـد َْحياة عبد ال ْ ْ َْ َ َ َّ ّ ُْ ًُ ْ ْ ِ َ َْ َ َّ َّ

ْالله، فمتيقن، وكذا أخذ ولده عمرو عنه فثابت َ َْ ِ ُ ْ ٌ   صدوق ربما أخطأ  بن عمرو الأسلميوعبد الرحمن بن حرملة. اهـ"َّ
ــن : ت، قلــ)٥٧٥تقريــب التهــذيب، ص      (  ــه متــابع فــزال الخــوف مــن وقــوع الخطــأ عنــده، تــابع عبــد الــرحمن ب لكــن ل

ــن خزيمــة فــي صــحيحه، كتــاب  ) ٨٧٧تقريــب التهــذيب، ص ( محمــد بــن عجــلان وهــو صــدوق : حرملــة أخرجــه اب
  .بنحوه ) ٢٥٧٠(، حديث قم )٤/١٥٢(،...الاثنين سير عن النهيالمناسك، باب 
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و قيد بالراكب؛ لأن مظنة الضرر فيه أقوى، كنفـور المركـوب واستيحاشـه مـن أدنى شـيء ، 
  .ًفالسائر راكبا بليل متعرض للشر من وجوه

ولــئلا يتــوهم أن  كــب ليفيــد أن الراجــل ممنــوع بطريــق الأولى، ويمكــن أن يكــون التقييــد بالرا
  . الوحدة لا تطلق على الراكب

ــأنس بالوحــدة، ــأنس بــاالله فــصار ي فــلا تكــره الوحــدة في  كــأنس غــيره بالرفقــة، وهنــاك مــن ي
ــتظم إلا بــه، كإرســال جاســوس حقــه، كــذلك لــو دعــت للانفــراد ضــرورة،  :وقيــل .أو مــصلحة لا تن

  .)١(والكراهة، بالخوف .  بالحاجة عند الأمنمقيدة حالة الجواز،
  :معنى النهي الوارد في الحديثين 

ُلــو يـعلــم النــاس مــا في الوحــدة مــا أعلــم:"صــلى االله عليــه وســلمقولــه  ُ َُ َْ َ ََّ َ َِ َ ْ َْ ِ ْ ْ ٍ مــا ســار راكــب بليــل ،َ َِْ ٌ َِ َ َ َ
ُوحده َ ْ   .)٢(ًيعني أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر"َ

ِالراكــب شــيطان والراكبــان شــيطانان" :لى االله عليــه وســلمصــوقولــه  َِ َ َْ َْ ََِ َِّ ََّ ٌ هــو مــن بــاب الترهيــب "ُ
  .)٣(والترهيب من أدلة النهي والتنفير من الوحدة،

  :واختلف العلماء في معنى النهي الوارد في الحديث
َِالراكــب شــيطان والراكبــا" :صــلى االله عليــه وســلمفــي المــراد مــن قولــه ف َِّ ََّ ٌ َ ْ َ ِن شــيطانانُ َِ َ ْ ، بــوب "َ
النهــي عــن ســير الاثنــين و الــدليل علــى أن مــا دون : "رحمــه االله في صــحيحه) هـــ٣١١ت(ابــن خزيمــة 

 قــــد أعلــــم أن الواحــــد شــــيطان صــــلى االله عليــــه وســــلمالــــثلاث مــــن المــــسافرين فهــــم عــــصاة إذ النــــبي 
 الإنـس و الجـن و شـياطين: شيطان أو عاصي كقولـه: والاثنان شيطانان ويشبه أن يكون معنى قوله

  .  وعليه فهو يرى النهي للتحريم:  قلت)٤("معناه عصاة الجن و الإنس
_______________________ 

، الكاشف عن حقـائق الـسنن للطيبـي )٥/٥٤(شرح صحيح البخاري لابن بطال، ) ٢/٢٦٠(معالم السنن للخطابي  ) ١(
  . ،بتصرف)٥/٣٣٦(، فيض القدير للمناوي ) ٨/٢٦٧٨(

  ). ٤/٥٨٦(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين) ٢(
   .٥٦الإمام في بيان أدلة الأحكام لعبد العزيز بن عبد السلام،ص) ٣(

)٤/١٥١) (٤(  
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َيـعـــني مـــشي الواحـــد منـفـــردا منهـــي، وكـــذلك : "وفي مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح ِ َِ ََ ٌّ ِ ْ َْ ُ َ ًَِ َ ِْ َْ َ ِ ْ
َمـشي الاثـنـــين، ومــن ارتكــب منهيــا فـقــد أطــاع الـشيطان َْ َْ َّ َ َْ َ َ َْ ِ َْ َ ََ َ ْ ِ َ ِ َْ ِ َ، ومــن أطاعــه فكأنــه هــو، ولــذا أطلــق ُ ُ َُ َ َْ َ َ ََِ ََ ُ َّ َ َ َ ْ صــلى َ

ِ اسمه عليهاالله عليه وسلم ََْ َُ   )١(اهـ"ْ
ٌالراكـــب شــــيطان" : بقولــــهصــــلى االله عليـــه وســـلمالقـــول بــــأن مـــراد النـــبي : قلـــت َ ْ َ ُ ِ أي " َّ

ََفيـه نظـر فعـن مالـك عـن عبـد الـرحمن بـن حرملـ عاصي أو أنـه أطـاع الـشيطان، َ ْ َْ ِ ِْ َْ َ َْ َّ ِ ِة عـن سـعيد بـن ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ
ُالمـــسيب أنـــه كـــان يـقـــول ُ َ َ َ ُ ََّ ِ َِّ ُ َقـــال رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم :ْ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِالـــشيطان يـهـــم بالواحـــد :" َ ِ َْ ِ ُّ ُُ َ َ ْ َّ

ْوالاثـنـين فإذا كانوا ثلاثة لم يـهم م ِِ َّ ُ َ َْ ً َُ ََ َ َ َِ ِ ْ َْ ْ َ")٢(  
_______________________ 

   .)٦/٢٥١٧(لعلي ملا قاري انظر) ١(

لـم يختلـف الـرواة للموطـأ فـي " ):٢٠/٨(قال ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد  ).١٧٦٥(حديث رقم ،)٢/٩٧٨(الموطأ ) ٢(

أخرجـه عـن أبـي هريــرة : اهــ قلـت"ًإرسـال هـذا الحـديث وقـد رواه ابـن أبـي الزنــاد مـسندا عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنــه

، وابن عبد البر )٧٨٣٤(، حديث رقم )١٤/٢٥٣(ي مسنده البزار فعن النبي صلى االله عليه وسلم،  رضي االله عنه

 فـــي الـــواردةوفـــي كتـــاب العلـــل . اهــــ"حـــسان وجـــوه مـــن يتـــصل ومعنـــاه: "  قـــال ابـــن عبـــد البـــر)٢٠/٨(فـــي التمهيـــد 

 النبــي عــن  رضــي االله عنــههريـرة أبــي عــن المــسيب بــن احـديث عــن  ســئل): "٩/١٩٥( للــدارقطني النبويــة الأحاديـث

 الـرحمن عبـد يرويه :فقال "يهمهم لم ثلاثة كانوا فإذا ،والاثنين بالواحد يهم الشيطان إن" :قال موسل عليه االله صلى

 سـعيد عـن حرملـة بـن الـرحمن عبـد عـن الزنـاد أبـي بن عن الأزدي محمد بن العزيز عبد فرواه عنه واختلف حرملة بن

ولـه شـاهد مـن حـديث  اهــ"أشـبه وهـوً مرسـلا المـسيب بـن عـن حرملة بن عن يرويه وغيره هريرة أبي عن المسيب بن

ُ استـوصـوا:"قــال رســول االله صـلى االله عليــه وســلم: عمـر بــن الخطــاب رضـي االله عنــه، ولفظــه قـال ْ َ ِبأصــحابي ْ َِ ْ ًخيـــرا َ ْ َّثــم َ ُ 

َالذين ِ ْيـلونـهم َّ ُ َ ُ َّثم َ َالذين ُ ِ ْيـلونـهم َّ ُ َ ُ َّثـم َ ُيـفـشو ُ ْ ُالْكـذب َ ِ َّحتـى َ َّإن َ َالرجـل ِ ُ ُليبتـدئ َّ ِ ِالـشهادةبِ َََْ َ َ َقـبـل َّ ْ َََيـسألها ْأَن َ ْ ْفمـن ُ َ َأَراد َ ْمـنكم َ ُ ْ ِ 

َبحبحة َ َ ِالْجنَّة َْ ْفـليـلزم َ َ ْ َْ َالْجماعة َ َ َ َّفإن َ َالشيطان َِ َ ْ َمع َّ ِالْواحد َ ِ َوهو َ ُ ْمن َ ِالاثـنـين ِ ْ َ ْ ُأَبـعـد ِ َ َّيخلـون لاَ ْ َ ُ ْ ْأَحـدكم َ ُ ُ ٍبـامرأَة َ َ ْ َّفـإن ِ َالـشيطان َِ َ ْ َّ 

َثالثـهمــا ُ ُِ ْمــنوَ َ ُســرته َ َّْ ُحــسنته َ َُ َ ُوســاءته َ َْ َ ُســيئته َ َُِّ َفـهــو َ ُ ٌمــؤمن َ ِ ْ ، حــديث رقــم )١/٢٦٨(، أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مــسنده، "ُ

، حــديث رقــم )١٦/٢٣٩(،)الإحــسان فــي تقريــب صـحيح ابــن حبــان(وابــن حبــان فـي صــحيحه  ، واللفـظ لــه)١١٤(

َّحتى: "بلفظه وزاد بعد قوله) ٧٢٥٤( َّإن َ َالرجـل ِ ُ َيبـدأُلِ َّ ِبالـشهادة َْ َ َ َّ َقـبـل ِ ْ َََيـسألها ْأَن َ ْ ِوبـالْيمين :"قولـه" ُ ِ َ ِ َقـبـل َ ْ َََيـسألها ْأَن َ ْ ُ" ،
= 



 

٥٥١ 
 
 
 
 
 

صــلى االله عليــه قــال رســول االله : دقــال رجــل عنــد مجاهــ"  :وفي مــصنف ابــن أبي شــيبة
صـــلى االله قــد بعـــث رســول االله : ، فقـــال مجاهــد"الواحــد شـــيطان، والاثنــان شــيطانان: " وســلم

: )٣( رضـي االله عنـه، ولكـن قـال عمـر)٢( سـرية...، وبعث عبـد االله )١( دحية وحدهعليه وسلم
   . )١(اهـ"شيطانان ان فإن مات واحد وليه اثنان، الواحد شيطان والاثن؛كونوا أسفاركم ثلاثة

_______________________  
=  

َّحتـى: "وزاد بعـد قولـه" ثـم الـذين يلـونهم:" بلفظـه دون قولـه مـرة ثانيـة) ٩/٣٢٩( والطحاوي فـي مـشكل الآثـار،  َّإن َ ِ 

َالرجــل ُ َليبــدأُ َّ ــشهادة َِْ ِبال َ َ َّ َقـبــل ِ ْ ــس ْأَن َ ْي ــالْيمين :"قولــه" َََألهاُ ِوب ِ َ ِ َقـبــل َ ْ ــسألها ْأَن َ َََي ْ قــال شــعيب الأرنــؤوط فــي مــسند أحمــد " ُ

  ."إسناده صحيح): "١/٢٦٩(
  

 ، عـن هرقـل إلـى بـصرى عظيم فدفعه بعث رسول االله عليه وسلم دحية الكلبي رضي االله عنه إلى عظيم بصرى بكتاب) ١(

اري فــي صــحيحه، كتــاب بــدء الــوحي، بــاب كيــف بــدء الــوحي إلــى أبــي ســفيان بــن حــرب رضــي االله عنــه، أخرجــه البخــ

ذكر ذلك مع القصة مطولة، ومسلم في صحيحه، كتاب ) ٧(، حديث رقم)١/٣١(رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

، حـديث رقـم )٣/١٣٩٣(، الإسـلام إلـى يـدعوه هرقل إلى سلم و عليه االله صلى النبي كتاب بابالجهاد والسير،  

      .ذلك مع القصة مطولةذكر ) ١٧٧٣(

َإذا أخرج البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب )٢( َبـعث ِ َ ُالإمام َ َ ًرسولا ِْ ُ ٍحاجـة فِـي َ َ ُأَمـره ْأَو َ َ ِبالْمقـام َ َ ُ ْهـل ِ ُيـسهم َ َ ْ ُ 

ُلــه ، )٣/١٣٦٨(، ومــسلم فــي صــحيحه،كتاب الجهــاد والــسير، بــاب الأنفــال، )٣١٣٤(، حــديث رقــم )٦/٢٣٧(،َ

َبـعـث:" ًحديثا عن ابن عمر رضي االله عنه الـشاهد منـه واللفـظ لمـسلم أنـه رضـي االله عنـه قـال) ١٧٤٩(حديث رقم  َ َ 

ُّالنَّبى ًَِّسرية وسلم عليه االله صلى ِ َوأَنا َ ْفيهم َ ِ ِّوالسرية. "ِ َسرى من أصله وكان أعدائهم، لىإ يسيرون الذين القوم: ّ  الليل، ُ

ّالسرية جُعلت حتى ذلك فكثر  تبلـغ خيـلوهـي ). ٢/٧٢٥(جمهـرة اللغـة لابـن دريـد ( ًنهارا أوً ليلا لحربل الخارجة ّ

  ).٧/٢٨٨(العين .( نحوه أو مائة أربع

ــذهبي فــي تــاريخ الإســلام :   قلــت)٣( ــد: " عــن مجاهــد ) ٣/١٤٨(إســناده مرســل؛ قــال ال َول ــي ُِ ِخلافــة فِ َ َعمــر ِ َ  رضــي االله ُ

 الخطـاب بـن عمر خلافة في وعشرين إحدى سنة مولده كان" ): ٥/٤١٩(قال ابن حبان في كتابه الثقات . اهـ"عنه
= 



 

٥٥٢ 
 
 
 
 
 

لما فيـه مـن تحقيـق مـصلحة دنيويـة، مـن وجـود المعونـة  وعلى ما سبق يكون النهي للإرشاد؛
  .   والأنس 

هـذا الزجـر زجـر أدب وإرشـاد؛ لمـا يخـشى علـى "  :رحمـه االله) هــ٣١٠ت(قال الطبري 
  .)٢(اهـ"وليس بحرام الواحد من الوحشة والوحدة،

يـه عـن الوحـدة في سـير الليـل؛ إنمـا هـو إشـفاق : "رحمـه االله) هـ٤٣٥ت(قال المهلب 
علـــى الواحـــد مـــن الـــشياطين؛ لأنـــه وقـــت انتـــشارهم وأذاهـــم للبـــشر بالتمثـــل لهـــم ومـــا يفـــزعهم 

، ....ويــدخل في قلــوم الوســاوس؛ ولــذلك أمــر النــاس أن يحبــسوا صــبيام عنــد حدقــة الليــل 
 بالأفـضل مـن الـصحبة فهـو أولى، ومع أن الوحدة ليست محرمة، وإنما هي مكروهـة؛ فمـن أخـذ

  .)٣(اهـ" ًومن أخذ بالوحدة فلم يأت حراما

_______________________  
=  

،لـم يـسمع هــ ٢٣ولد قبل موت عمر رضي االله عنه بسنتين؛ لأن عمـر رضـي االله عنـه قتـل سـنة : قلت" عنه االله رضي

: " ويــشهد لــه حــديث:  قلــت))١/٣٨(انظــر فــي ســنة وفاتــه معرفــة الــصحابة لأبــي نعــيم ( مــن عمــر رضــي االله عنــه

ُالشيطان  َ ْ ْيـهم بالْواحد والاثـنـين فإذا كانوا ثلاثة لم يـهم بهمَّ ِِْ َِّ ُُّ ْ َُ ََ ًَ ََ َُ َ َِ ِ َ ْ ْ َ ِ ِ َالشيطان: " وحديث " َ َ ْ َمع َّ ِالْواحد َ ِ َوهو َ ُ ْمن َ ِالاثـنـين ِ ْ َ ْ ُأبَـعد ِ َ ْ" 

  .وعليه فحديث مجاهد حسن لغيره بشواهده: قلت. سبق تخريجهما، ص     

  .)٣٣٦٤٣(،حديث رقم ) ٦/٥٣٦) (١(
  )٥/٥٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال) ٢(
  )٥/١٥٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(



 

٥٥٣ 
 
 
 
 
 

  
  
        



 

٥٥٤ 
 
 
 
 
 

  
تناولــت في هــذه الدراســة الأوامــر والنــواهي الإرشــادية في الــسنة النبويــة،، وقــسمت البحــث 

  :على قسمين 
 والنهـي وقواعـد في الأمـر، تعريـف الأمـر والنهـي وأنواعهمـا: الدراسة النظرية: القسم الأول 
   .الإرشاديين
  .أحاديث الأوامر والنواهي الإرشادية: الدراسة التطبيقية: القسم الثاني 

حيث تناولـت في فـصل الأوامـر الإرشـادية الـصريحة وغـير الـصريحة، المتفـق عليهـا والمختلـف 
 فيهــا، وفي فـــصل آخـــر تناولـــت النـــواهي الإرشـــادية الـــصريحة وغـــير الـــصريحة، المتفـــق عليهـــا والمختلـــف

  .فيها
معتمدة بعد االله عز وجل على كتـب الحـديث وشـروحها، وقـد اسـتقرأت كـل حـديث ذكـر 

  .    أنه للإرشاد، في شروح الكتب الحديثية
  ::وانتهيت إلى النتائج التالية

تقرير تعظيم سنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، وأنـه حـتى في أوامـره الإرشـادية، إنمـا ينطـق  - ١
 .عن الوحي

ر العلمـاء لهـذا النـوع لـيس هـو مـن التهـوين في اتبـاع سـنته صـلى االله عليـه بيان أن ذك - ٢
 .وسلم

استنبطت قواعد عديدة من تصرفات العلماء ومن شروحهم تتعلق ببـاب الإرشـاد في  - ٣
 .الأوامر والنواهي، رأيت أهل العلم يراعوا في كلامهم على فقه الأحاديث الشرعية

الإمـام :  ت واضحة في ذلك، منهم على الخـصوصووجدت أن عبارات الأئمة جاء - ٤
مالك، والإمام الشافعي، وابـن جريـر الطـبري، والخطـابي، وابـن عبـدالبر النمـري، وأبي الوليـد البـاجي، 

  ً.وأبي العباس القرطبي، والحافظ العراقي، والمناوي، رحمهم االله جميعا
مهـم في مـسائل عديـدة وتبين لي بوضـوح أن الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين بنـوا كلا - ٥

 .على أساس مراعاة هذا الأصل
أن مـن أسـباب اخــتلاف العلمـاء، في بــاب الأوامـر والنــواهي اعتبـار أــا مـن إرشــادية  - ٦



 

٥٥٥ 
 
 
 
 
 

 .أو تكليفية
 أن ما ورد عن الصحابة رضوان االله عليهم مما يساعد على معرفـة الأمـر والنهـي هـل  - ٧

 !هو للإرشاد، أم لا؟
نهــــي للإرشــــاد، لا يعــــني أن فاعلــــه لا يــــؤجر، بــــل يــــؤجر إذا قــــصد كــــون الأمــــر أو ال - ٨

 .الامتثال
حرص العلمـاء علـى بيـان الجانـب الـذي يحـصل بـه الثـواب بتطبيـق الأمـر والنهـي، إن   - ٩

 .كانا إرشاديين،
فهــم الأوامــر والنــواهي الإرشــادية، مــن الأمــور الــتي تــساعد علــى فقــه كــلام الرســول  - ١٠

  .وإنزاله منزلتهصلى االله عليه وسلم، 
  .تقرير عدم الاستهانة بإرشادات الرسول صلى االله عليه وسلم - ١١
هـــذه الدراســـة تعـــين في الـــرد علـــى الـــذين يطعنـــون في ســـنة الرســـول صـــلى االله عليـــه  - ١٢

 .وسلم، من جهة حصر الأحاديث الإرشادية، وبيان وجهها ومعناها
ــبي  - ١٣ صــلى االله عليــه وســلم عــن أمــر مــا، فهــم المعــنى الــذي مــن أجلــه أمــر أو ــى الن

 .يساعد في بيان هل الأمر على الوجوب أم الاستحباب، والنهي هل هو على التحريم أم الكراهة
في تمييز الأوامر  والنواهي الإرشادية، رد على من قال أن الدين عبادات فقط، ولا  - ١٤

 .علاقة له بالدنيا
امـــر والنـــواهي الإرشـــادية، قـــد يترتـــب عليـــه تقريـــر أن المداومـــة علـــى تـــرك تطبيـــق الأو - ١٥

 .حصول الضرر الدنيوي للعبد
الوقـوف علــى أوامــر إرشــادية، أمــر ــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم، بنــاء علــى تجربــة  - ١٧

 .ََسبقت له معها كالأمر بأكل الأسود من الكباث
 النـبي صـلى تقرير أن الأوامر والنواهي الإرشادية مما يـستدل بـه علـى حـرص وشـفقة - ١٨

 .االله عليه وسلم على أمته
تقريــر أن فهــم الأمــر والنهــي الإرشــادي، ممــا يــساعد علــى فهــم كــلام العلمــاء عنــد  - ١٩

 .شرحهم للأحاديث
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الأوامـــر والنـــواهي الإرشـــادية ممـــا يـــستدل ـــا علـــى أن الـــدين الإســـلامي جـــاء لخـــير  - ٢٠
 .وسعادة العبد في الدنيا، والآخرة

ز الأوامر والنواهي الإرشادية، التيسير على المسلمين، وعدم إلزامهم من مقاصد تميي - ٢١
 .بما لا يجب عليهم ولا يكره منهم

ــبي  - ٢٢  eًأن الأوامــر والنــواهي الإرشــادية قليلــة جــدا بالنــسبة إلى ســائر مــا ورد عــن الن
 .من أوامر ونواهي تكليفية

  :التوصيات
ة للطـــلاب؛ لأـــا تمكـــنهم مـــن فهـــم مـــراد الاهتمـــام بتـــدريس الأوامـــر والنـــواهي الإرشـــادي -

  .الرسول صلى االله عليه وسلم، بأوامره ونواهيه، وفهم كلام أهل العلم 
توضيح هذا الجانب في أذهان الدارسين، لأنه يساعد في الرد على شبهات كثـيرة يثيرهـا  -

 .أعداء الدين من مستشرقين وعلمانيين وليبراليين
ه بالنظر في هذا البـاب، ومـا كتـب فيـه وإثـراء الكتـب أوصي المتخصصين في أصول الفق -

 . الأصولية بما فيه، خاصة القواعد التي تأتي في كلام الفقهاء عند تعرضهم لأحاديث من هذا النوع
ًوالله الحمد أولا وآخرا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ً  

  .توب إليكسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأ
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                                                  كشاف الآيات
 

 رقم 
  الآية

  رقم الصفحة  سورة البقرة

ٍَبسورة َُْفأتوا  ٢٣ ُ ْمن ِ ِمثله ِ ِِْ  ٣٢  
ُكونوا  ٦٥ ًقردة ُ َ َخاسئين َِ ِ ِ َ  ٣٢  

ْكن  ١١٧ ُفـيك ُ   ٣١  ُونََ
َوبثَّ  ١٦٤ َفيها َ ْمن ِ ِّكل ِ ٍَّدابة ُ َ  ٨٣  
ْلعلهم  ١٨٦ ُ ََّ َيـرشدون َ ُ ُ َْ  ٤٦  
َعلم  ١٨٧ ْأنَكمُ االله َِ ُ ْكنتم َّ ُْ ُتختانون ُ ْأنَـفسكم ََْ ُ َ ُ َفـتاب ْ ْعليكم ََ ُ َوعفا ََْ َ ْعنكم َ ُ َْ  ٢٠٧-٣٠  
َّتـقربوهن وََلا  ٢٢٢ ُ َُ ْ َّحتى َ َيطهرن َ ْ ُ ْ َفإذا َ َتطهرن َِ ْ ََّ َّتوهنَْفأ َ ُ ْمن ُ ُحيث ِ ْ ُأمَركم َ َُ َ 

ُالله َّ  
٢٠٧-٣٠  

ُتـنسوا وََلا  ٢٣٧ َ َالفضل َْ ْ ْبـيـنكم َْ ُ َ َْ  ٣٢  
ْقد  ٢٥٦ َتـبـين َ َّ ُالرشد ََ ْ َمن ُّ ِّالغي ِ َ ْ  ٤٦  
ُواستشهدوا  ٢٨٢ ِ ْ َ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ِ  ٤٧-٣١-

١٤٧-٥٥-
٢٩٨  

    سورة النساء  
ْفإن  ٦ ْآنستم َِ ُْ ْمنـهم َ ُ ْ ًرشد ِ ْ   ٤٦  اُ

ِواللاتي  ٣٤ َّ َتخافون َ ُ َّنشوزهن ََ ُ َ ُ َّفعظوهن ُ ُ ُ ِ َ  ٧٢  
َّإن  ٥٨ ْيأمركم ََّالله ِ ُُُ ُّتـؤدوا ْأنَ َْ ِالأمانات َُ َ ََ َإلى ْ َأهَلها ِ ِ ْ  ٢٨  
ْمن  ٨٠ ِيطع َ ِ َالرسول ُ ُ ْفـقد َّ َ َأطَاع َ َالله َ َّ  ٨  
ُفـتحرير  ٩٢ ِ ْ   ٢٨  ٍَََرقـبة ََ
َأيَـها يَا  ٩٤ َالذين ُّ ِ ْضربـتم ذَاإِ َُآمنوا َّ ِسبيل فيِ ََُْ   ١٥٩  ََََُّفـتبـيـنوا َِّالله َِ
    سورة المائدة  

َوإذا  ٢ ْحللتم َِ َُْ ُفاصطادوا َ َ ْ َ  ٢٠٧-٣٠  
ْحرمت  ٣ َ ُعليكم ُِّ ُ ُالميتة ََْ َْ َ ْ  ٩٥  
ُفكلوا  ٤ ُ َأمَسكن َِّمما َ ْ َ ْعليكم ْ ُ ََْ  ٣١  
َأهَل يَا  ٧ ِالكتاب ْ َِ ُْتـغلوا لاَ ْ ْدينكم فيِ َ ُ ِ َغيـر ِ   ٢٣  ِّقَْالح َْ

َُتسألوا لاَ  ١٠١ ْ ْعن َ َأَشياء َ َ ْ  ٣٦  
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    سورة الأنعام  
ُرزقكم َِّمما ُُكلوا  ١٤٢ ُ ُالله َََ َّ  ٣١  
    سورة الأعراف  
ُواتبعوه  ١٥٨ ُ َِّ ْلعلكم َ ُ َتـهتدون َََّ ُ َ ْ َ  ١٣  
    سورة التوبة  

َفإذا  ٥ َانسلخ َِ َ َ ُالأشهر ْ ُ ْ َ ُُفاقـتـلوا ُُُْالحرم ْ ْ َالمشركين َ ِِ ْ ُ ْ  ٢٠٧-٣٠  
ُفـليضحكوا  ٨٢ َْ َْ ًقليلا َ ُوليبكوا َِ ًكثيرا ََْْ ِ َ  ٣١  
َالذين ََعلى وََلا  ٩٢ ِ َإذا َّ َأتَـوك مَا ِ ْ ْلتحملهم َ ُ َ ِ ْ َقـلت َِ ُأَجد لاَ ُْ ْأَحملكم مَا ِ ُ ُ ِْ 

  ََِْعليه
٣٦١  

ْلقد  ١٢٨ ْجاءكم ََ َُ ٌرسول َ ُ ْمن َ ْأنَـفسكم ِ ُ ِ ُ ٌعزيز ْ ِ ِعليه َ ْعنتم مَا ََْ َُِّ  ٢٥٣  
    نسسورة يو  
ُألَقوا  ٨٠ ْأنَـتم مَا ْ َملقون ُْ ُ ُْ  ٣١  
    سورة هود  
َوما  ٩٧ ُأمَر َ َفرعون ْ ْ َ ٍبرشيد ِْ ِ َِ  ٤٧  
    سورة يوسف  

َقال  ٥ ََّبـني يَا َ ْتـقصص لاَ ُ ُ ْ َرؤياك َ َ َإخوتك ََعلى ُْ ِ َ ْ ُفـيكيدوا ِ ِ َلك ََ َ 
ًكيدا ْ َ  

١٧٠  

ِّإني  ٣٦ ِأرَاني ِ ُأعَصر َ ِ   ٣٢٥  ًَْخمرا ْ
    سورة إبراهيم  

ْلئن  ٧ ُْشكرتم َِ ْ َ ْلأزيدنكم َ ُ َّ َ َِ َ  ١٦٩  
ْقل  ٣٠ ُتمتـعوا ُ ََّ َ  ٣١  
ْفاجعل  ٣٧ َ ْ ًأفَئدة َ َ َمن ِْ ِتـهوي ِالنَّاس ِ ْ ْإليهم َ ِ َِْ  ٢٧٤  
َّتحسبن وََلا  ٤٢ َ َ َالله َْ ًِغافلا َّ َ  ٣٦  
ْوأفَئدتـهم  ٤٣ ُ ُ َ ِْ ٌهواء َ َ َ  ٢٧٤  
    سورة الحجر  
َادخلوها  ٤٦ ُ ُ ٍبسلام ْ َ َ َآمنين ِ ِِ  ٣١  
    سورة النحل  
ََْْوأنَـزلنا  ٤٤ َإليك َ َالذكر َِْ ْ َلتبـين ِّ ِّ ِللنَّاس َُِ َنـزل مَا ِ ْإليهم ُِّ ِ َِْ  ٧  
َّوإن  ٦٦ ْلكم َِ ُ ِالأنـعام فيِ َ َ َْ ًَلعبـرة ْ ِْ ْنسقيكم َ ُْ ِ ِِبطونه فيِ َِّمما ُ ُ ُ  ١١٨  
    سورة الإسراء  
ََْوجعلنا  ١٢ َ َالليل َ َوالنَّـهار َّْ َ ِآيـتـين َ ْ َفمحون ََ ْ َ َ ِالليل ََآية اَ ََْوجعلنا َّْ َ   ٧٥ ََآية َ
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ِالنَّـهار ًَمبصرة َ ِ ُْ  
َُتـقربوا وََلا  ٣٢ ْ   ٣٦  َِّالزنا َ
َّإن  ٣٦ َالسمع ِ ْ ََوالبصر َّ َْ َوالفؤاد َ َ ُ ْ َ  ٢٧٤  
    سورة الكهف  
َُأفَـتتخذونه  ٥٠ ُ ِ ُوذريـته َََّ ََُِّّ َأوَلياء َ َ ْمن ِْ ِدوني ِ ْوهم ُ ُ ْلكم َ ُ ٌّعدو َ ُ َ  ١٤٦  
ْهل  ٦٦ َتبعكأَ َ ُ ِتـعلمن ْأنَ ََعلى َِّ َ َِّ َعلمت َِّمما ُ ْ ًرشدا ُِّ ْ ُ  ٤٦  
ْلقد  ٧١ َجئت ََ ْ ًْشيئا ِ ًإمرا َ ِْ  ٢٧  

ْقل  ١١٠ ٌَبشر َأنَا ََِّإنما ُ ْمثـلكم َ ُ ُ ْ َيوحى ِ ََّإلي ُ ْإلهكم ََّأنمَا ِ ُ ٌواحد ٌَِإله َُِ ِ َ  ٥٣  
    سورة مريم  
ْأَسمع  ٣٨ ْوأبَصر ِِمْ ِْ ِ ْ َ  ٣١  
    سورة طه  
َّتمدن وََلا  ١٣١ َعيـنـيك ََُّ ْ َْ َ  ٣٦  
    سورة الأنبياء  
ُونضع  ٤٧ َ َ َالموازين َ َِ َ َالقسط ْ ْ ِ ْ  ٧٢  
ْولقد  ٥١ َآتـيـنا َََ َإبـراهيم َْ َِ ُرشده ِْ َ ْ ْمن ُ ُقـبل ِ َْ  ٤٧  
    سورة النور  
َأيَـها يَا  ٢١ َالذين ُّ ِ ُتـتبعوا لاَ َُآمنوا َّ ِخطوات ََِّ َُ ِالشيطان ُ َ َّْ  ٢٣١  
ْإن  ٣٢ ُيكون ِ ُ َفـقراء واَ ََ ُيـغنهم ُ ِ ِْ ُالله ُ ْمن َّ ِِفضله ِ ْ َ  ٤١  
ْفكاتبوهم  ٣٣ ُ ُِ َ َ  ٣١  
ُيوقد  ٣٥ َ ْمن ُ ٍَشجرة ِ َ ٍمباركة َ ََ ٍَزيـتونة َُ َُْ  ١١٦-١١٥  
    سورة الشعراء  
َيـوم  ٨٨ ْ ُيـنـفع لاَ َ ََ ٌمال ْ َبـنون وََلا َ َُ  ١٥٢  
ْمن َِّإلا  ٨٩ ٍبقلب ََّالله َأتَى َ ْ ٍسليم َِ ِ َ  ١٥٢  
    سورة الروم  
َفطرت  ٣٠ َْ ََفطر َِّالتي َِّالله ِ َعليـها َالنَّاس َ َتـبديل لاَ ََْ ِ ِلخلق َْ َْ   ١٥٢  َِّالله ِ
    سورة الأحزاب  
ْولكن  ٥٣ ِ َإذا ََ ْدعيتم ِ ُ ِ ُفادخلوا ُ ُ ْ َ  ٢٠٧-٣٠  
َوالذين  ٥٨ َِ َيـؤذون َّ ُ َالمؤمنين ُْ ِ ِ ْ ُ ِوالمؤمنات ْ َِ ْ ُ َِْبغير َْ َُاكتسبوا مَا ِ َ ْ  ٧٣  
    سورة فاطر  
َّإن  ٦ َالشيطان ِ َ ْلكم َّْ ُ ٌّعدو َ ُ ُفاتخذوه َ ُ َِّ ُعدوا َ َ  ٢٣١  

    سورة الصافات  
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َطلعها  ٦٥ ُ ََُّكأنه َْ ُرءوس َ ُ ِالشياطين ُ ِ ََّ  ٦٦  
    سورة فصلت  
ُاعملوا  ٤٠ َ ْشئتم مَا ْ ُْ ِ  ٣١  
    سورة الزخرف  
ُقالوا  ٢٢ َوجدنا َِّإنا َ ْ َ ََآباءنا َ ٍأمُة ََعلى َ َّ  ١٥٢  
    سورة الدخان  
َّإن  ٤٣ َشجرت ِ َ َ ِالزقوم َ َُّّ  ٢٦٤  
ُطعام  ٤٤ ِالأثيم ََ َِ ْ  ٢٦٤  
ِكالمهل  ٤٥ ْ ُ ْ ِْيـغلي َ ِالبطون فيِ َ ُ ُْ  ٢٦٤  
ِكغلي  ٤٦ َْ ِالحميم َ ِ َْ  ٢٦٤  
ْذق  ٤٩ َإنك ُ َأنَت َِّ ُالعزيز ْ ِ َ ُالكريم ْ ِ َ ْ  ٣١  
    سورة الحجرات  

ُتـرفـعوا لاَ  ٢ َ ْأَصواتكم َْ ُ َ َ َفـوق ْ ْ ِصوت َ ْ ِّالنَّبي َ ِ  ١١٠  
َأوُلئك  ٧ ُهم َِ َالراشدون ُ ُ ِ َّ  ٤٧  

َّإن  ١٣ ْأَكرمكم ِ ُ ََ َعند ْ ْأتَـقاكم َِّالله ِْ ُ َ ْ  ٣٢٨  
    سورة الطور  
ُفاصبروا  ١٦ ِْ ُتصبروا لاَ ْأوَ َ ِْ َ  ٣١  
    سورة النجم  

َوما  ٣ ُيـنطق َ ِ ِعن َْ ََالهوى َ ْ  ٥٣-٧  
ْإن  ٤ َهو ِ ٌوحي َِّإلا ُ ْ َيوحى َ ُ  ٣٧٦-٧  

َكذب مَا  ١١ َ ُفؤادْال َ َ   ٢٧٤  رَأَى مَا ُ
    سورة الواقعة  
ُفأصحاب  ٨ َ ْ َِالميمنة ََ َ َْ ُأَصحاب مَا ْ َ َِالميمنة ْ َ َْ ْ  ٢٣٥  

َّوأمَا  ٩٠ ْإن َ َكان ِ ْمن َ ِأَصحاب ِ َ ِاليمين ْ ِ َْ  ٢٣٥  
ٌفسلام  ٩١ َ َ َلك َ ْمن َ ِأَصحاب ِ َ ِاليمين ْ ِ َْ  ٢٣٥  
    سورة الحشر  

َوما  ٧ ُآتاكم َ ُ ُالرسول َ ُ ُفخذوه َّ ُ ُ َ  ٣٣- ١٧-٧  
    سورة الجمعة  

َُوذروا  ٩ َالبـيع َ َْ ْ  ٣٦  
َفإذا  ١٠ ِقضيت َِ َِ ُالصلاة ُ َ ُفانـتشروا َّ ِ َْ ِالأرض فيِ َ َْ ْ  ٢٠٧-٣٠  
    سورة الطلاق  



 

٥٦٢ 
 
 
 
 
 

َّوأوُلات الأحمال أَجلهن أنَ يضعن حملهن  ٤ َُّ َُ ُ ََْ َ َْ َ َ َْ ِ َْ َ ْ ُ  ٢٣٣  
    سورة التحريم  
َيـعصون لاَ  ٦ ُ ْ َالله َ ْأمَرهم مَا َّ ُ َيـفعلونوَ ََ َُ َيـؤمرون مَا َْ ُ َ ُْ  ٦٠  
ُتـعتذروا لاَ  ٧ ِ َْ َاليـوم َ ْ َْ  ٣٦  

    سورة الملك  
َوجعل  ٢٣ َ َ ُلكم َ ُ َالسمع َ ْ َوالأبصار َّ َ َْ ْ َوالأفئدة َ َ َِْ ْ ًقليلا َ َتشكرون مَا َِ ُ ُ ْ َ  ٢٧٤  
    سورة العلق  

َأرَأيَت  ٩ ْ ِالذي َ َيـنـهى َّ َْ  ٣٣  
ًعبدا  ١٠ َإذا َْ   ٣٣  ََّصلى ِ
    سورة الهمزة  
ُنار  ٦ ُالموقدة َِّالله َ َ َ ُ ْ  ٢٧٤  
ُتطلع َِّالتي  ٧ َِّ ِالأفئدة ََعلى َ َ َِْ ْ  ٢٧٤  
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  كشاف أطراف الأحاديث 
 
  الصفحة  الراوي الأعلى  أطرف الحديث

  )أ ( 
  ٢١٤  أبو سعيد الخدري  أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر

ًأتانا رسول االله زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا  ً   ١٥٤  بد االله جابر بن ع  ً
عثمــــــــــــان بــــــــــــن أبي   أتاني رسول االله وبي وجع قد كاد يهلكني 

  العاص
١٩٥  

  ١٨١  أم قيس بنت محصن  أتت أم قيس رسول االله بابن لها قد أعلقت 
  ١١٣  أم هانئ   اتخذوا الغنم 

  ٢٣٨  عكراش بن ذؤيب  أتي النبي بجفنة كثيرة الثريد و الودك 
  ١٣٢  سهل بن سعد   ه غلام أصغر القوم وعن يمين، أتي النبي بقدح فشرب منه

 الطـــــــير مو أصـــــــحابه كأنمـــــــا علـــــــى رؤوســـــــه، أتيـــــــت النـــــــبي
  فسلمت ثم قعدت 

  ١٧٧  أسامة بن شريك 

  ٢١٦  خباب بن الأرت   أتينا رسول االله فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا 
  ٢٦٠  أنس بن مالك   أثردوا ولو بالماء 

  ٣٨٧  ابن عباس   عطى الحجام وأ، احتجم النبي صلى االله عليه وسلم
  ١٨٥  ابن عباس   احتجم النبي وأعطى الحجام أجره، واستعط

  ٢٧٨  ابن عباس  احتجموا لخمس عشرة، أو لسبع عشرة
  ٢٩٨-١٤٣  أبو موسى الأشعري   احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول االله 

-٥٨-٥٧  أبو سعيد الخدري   إنه أنشط للعود إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ؛ ف
٢٠٩  

  ١١٥  أبو أيوب الأنصاري   إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها 



 

٥٦٤ 
 
 
 
 
 

  ٩٣  عائشة  فليأخذ بأنفه  ، إذا أحدث أحدكم في صلاته
  ١٠٥  جابر بن عبد االله   إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته 

  ١٢٩  أبو هريرة   حدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله إذا أ
  ٢١١  عطاء  *توضأ يعود أن أراد إذا
  ٢١١  عكرمة  *توضأ تعود أن أردت إذا

  ٢١٤  أبو هريرة  إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
  ٣٢٠  جابر بن عبد االله   إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق 

  ٣٥٠  ابن عباس   كل من أعلى فلا يأ، ًإذا أكل أحدكم طعاما
  ٣١٩  ابن عباس   إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده 
  ٢٣١  ابن عمر   إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 
  ٢٤١  أبو هريرة   إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 

  ٣٦٨  أبو هريرة   إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش
  ١٦٣  ريرة أبو ه  ، إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فليأخذ داخلة إزاره
  ١٦٣  أبو هريرة   ، إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينزع داخلة إزاره

  ١٦٣  أبو هريرة   إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه 
  ٣٠٠  أبو قتادة الأنصاري  إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه 

- ١٠١   عبد االله جابر بن  فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه ، إذا خطب أحدكم المرأة
١٠٣  

  ١٠٢  أبي حميد أو حميدة  فلا جناح عليه أن ينظر إليها  ، إذا خطب أحدكم امرأة
  ٩٥  ابن عباس   إذا دبغ الإهاب فقد طهر

  ٥٠  أم سلمه   إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
  ١٦٨  جابر بن عبد االله   فليبصق ، إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها

  ٣٢٣-١٦٨  أبو سعيد الخدري   ؤيا يحبها، فإنما هي من االله، إذا رأى أحدكم ر



 

٥٦٥ 
 
 
 
 
 

  ٢٤٤  أبو هريرة   فأعطوا الإبل حظها من الأرض ، إذا سافرتم في الخصب
  ٣١٩-١٢٢  جابر بن عبد االله   إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من أذى ثم ليأكلها 

  ٧٩  جابر بن عبد االله   إذا سمعتم نباح كلاب أو اق حمر بالليل فتعوذوا باالله  
  ٢٦٧  أبو هريرة  إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح

  ٢١٨  أبو هريرة  إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع 
  ٢٢٢-٢١٨  أبو هريرة   إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 

  ٢١٥  عمرو بن عنبسة   إذا صليت الصبح، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
  ١٢٩  أبو هريرة   إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به و قد و لي حره 

  ٢١٠-٢٠٩  أبو سعيد الخدري  إذا غشي أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود
  ٣٢٠  جابر بن عبد االله   ًإذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين 

  ١٧٥  عائشة   فليعجل الرحلة ، إذا قضى أحدكم حجة
  ١٤٣  جابر بن عبد االله   ن جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم؛ فإن الشيطان لا إذا كا

  ٧٧  خولة بنت حكيم   أعوذ بكلمات : فليقل ، إذا نزل أحدكم منزل 
  ١٤٨  أبو هريرة  إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه 

  ١٣٩  ابن عمر  أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما 
ابــــــــــــن الــــــــــــساعدي   ملني عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الصدقة فلما استع

  المالكي
١٥٦  

  ١٧١  جابر بن عبد االله   استعينوا بالنسل 
  ٨١  جابر بن عبد االله   استكثروا من النعال 

  ٣٩٧  عمر بن الخطاب   ًاستوصوا بأصحابي خيرا
  ٨٣  بن مسعود ا  *اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة 

  ٨٣  ابن عمر   وقتلوا ذا الطفيتين ، اقتلوا الحيات
  ٢٠٨  أبو هريرة  اقعد فاشرب، فقعدت فشربت 
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  ٢٣٦  عمر بن أبي سلمة   فجعلت آكل من نواحي الصحفة ، أكلت يوم مع رسول االله
  ٢٣٦  عمر بن أبي سلمة  ًأكلت يوما مع رسول االله فجعلت آخذ من لحم 

  ١٧٩  ابن عباس  هل الجنة ؟ ألا أريك امرأة من أ
المقـــدام بـــن معـــدي   ألا إني أوتيت الكتاب و مثله معه  

  كرب 
٧  

  ١٨٠  أبو السفر   . قد رآني : ألا ندعو لك الطبيب؟ قال
  ٧٢-٧١  فاطمة بنت قيس   أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 

  ٨٣  ئشة عا  أمر رسول االله صلى االله عليه و سلم بقتل الأبتر و ذو الطفيتين 
  ٨٣  عائشة   أمر رسول االله صلى االله عليه و سلم بقتل ذي الطفيتين 

  ١٩٢  عائشة   أمرني رسول االله ، أو أمر أن يسترقى  
  ٣٨٣  جابر بن عبد االله   أمسكوا عليكم أموالكم و لا تعمروها 

- ٢٤٩  جابر بن عبد االله   أمسكوا عليكم أموالكم و لا تفسدوها 
٣٨٣  

  ١٦٥  ابن عمر   فظها، وإن أمتها فاغفر لهاإن أحييتها فاح
  ١٢٩  أبو ذر الغفاري   إن إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم 

  ٣٥٠  ابن عباس  إن البركة تنزل وسط الطعام 
  ١٢٢  جابر بن عبد االله   إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره 

  ٣٦٨  رة أبو هري  إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة 
  ١١٠  أنس بن مالك  رجل يا رسول أنا أعلم لك : أن النبي أفتقد ثابت بن قيس فقال

  ١١٠  ابن عباس   : إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت
  ٨٧  عائشة   عن غسلها من ، أن امرأة سألت النبي صلى االله عليه و سلم

  ٢٣٦  أنس بن مالك   إن خياط دعا رسول االله لطعام صنعه 
  ١٨٦  أبو سعيد الخدري   . أخي يشتكي بطنه: ًأن رجلا أتى النبي فقال
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  ٢١٥  أبو هريرة   يا رسول االله أي : ًأن رجلا أتى رسول االله فقال
  ٢٣٢  سلمه بن الأكوع   : ًأن رجلا أكل عند رسول االله صلى االله عليه وسلم بشماله فقال

  ١٢٧  وحشي بن حرب   : إنا نأكل ما نشبع قال: ه وسلمًأن رجلا قال للنبي صلى االله علي
  ٢٩٢  أبو هريرة   أوصني قال لا تغضب : ًأن رجلا قال للنبي صلى االله عليه وسلم

  ٢٦٩  أبو قتادة  ًإن ساقي القوم آخرهم شربا
  ٢٣٣  المسور بن مخرمة   أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي 

  ٩٣  عمران بن الحسين   *ض لمندوحة عن الكذب إن في المعاري
  ٢٨٢  عائشة   إن في عجوة العالية شفاء

  ١٨٤  أبو هريرة  إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة
  ٢٧٩  جابر بن عبد االله  إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي 

  ٢٧٩   االلهجابر بن عبد  إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم 
  ٣٣٤  علي بن أبي طالب   *ًإن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم
    ٦٣-٢٣  أبو هريرة    إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 

  ٣٥٥  بريدة  إنا كنا يناكم عن قران التمر 
-٥٤-٥٣  أنس بن مالك   أنتم أعلم بأمر دنياكم 

٢٩٠  
  ١٤٠  سهل بن أبي حثمة   ثم أقبل حتى قدم على ،  االلهقالوا ما قتلناه و. أنتم و االله قتلتموه

  ١٣٨  سهل بن أبي حثمة   ، انطلق عبد االله بن سهل و محيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر
  ٣٣٨  إبراهيم النخعي   *ًإنما أكره الشرب قائما 

-٥٣ -١٨  رافع بن خديج   إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به 
٢٨٩  

لك أهل الكتاب أم اتبعوا آثـار أنبيـائهم فاتخـذوها إنما أه
    * كنائس

  ٦٢  عمر بن الخطاب 
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  ٣٠٤  يحيى بن أبي كثير   *ًإنما يكره أن ينتعل الرجل قائما 
  ٢٦٧  أبو سعيد الخدري  فأبن القدح : إني لا أروى من نفس واحد فقال له

  ١٥١  سمرة بن جندب  .البسوا الثياب البياض؛ فإا أطهر و أطيب
  ٥٥  ابن عباس   فإا من خير ثيابكم ، البسوا من ثيابكم البياض 

  )ب  ( 
  ٣٩٨  ابن عمر   بعث النبي صلى االله عليه و سلم سرية

  ٣٩٧  أبو سفيان   بعث رسول االله دحية الكلبي رضي االله عنه 
  ٥٤  أنس بن مالك   بينما نحن جلوس مع النبي دخل رجل على حمل فأناخه 

  )ت ( 
  ٣١٣-٦١  أبو ذر   رسول االله صلى االله عليه و سلم و ما طائر تركنا 

  ٩٧  أنس بن مالك   تسحروا 
  ١٥٩  كعب بن مالك  تقاضى كعب بن مالك دين له عليه في عهد رسول االله في المسجد 

  ٣٢٠  جابر بن عبد االله   يتخوم أو يلتمس 
  )ث ( 

  ٣٩٠  رافع بن خديج   ثمن الكلب خبيث 
  )ج ( 

ة ثابــت بــن قــيس إلى رســول يــا رســول االله إني جــاءت امــرأ
  لا أعتب على ثابت 

  ١١١  ابن عباس 

  ٢٩٢  أبو هريرة   علمني : فقال، جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم
  )ح ( 

  ١٨  عائشة   حديث أم زرع 
  ١٨  عائشة   حديث خرافة 

  ١٣٢  أنس بن مالك   حلبت لرسول االله صلى االله عليه وسلم شاة داجن 
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  ١٨٨  ابن عمر   الحمى من فيح جهنم 
  ٣٠٨  أبو هريرة  ًالحمد الله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني 

  )خ ( 
  ١٦  عائشة   خذي ما يكفيك وولدك 
  ٣٠٧  أبو هريرة   ما أخرجكما : فإذا هو بأبي بكر و عمر فقال، خرج رسول االله ذات يوم أو ليلة

  ٢٥٩  ابن عباس   درون   ت: قال، خط رسول االله في الأرض أربعة خطوط
: خطبـــت امـــرأة قـــال لي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  أنظرت إليها؟  
  ١٠١  المغيرة بن شعبة 

  ٣٢٦  أبو هريرة   الكرمة : الخمر من هاتين الشجرتين
  ٣٢٦  أبو هريرة   النخلة : الخمر من هاتين الشجرتين

 - ١٤٣  د االله جابر بن عب  وأجيفوا  ، وأوكوا الأسقية، خمروا الآنية
٦٩٧  

  ٢٧١  ابن عباس   خير أكحالكم الإثمد 
  )د ( 

  ٣٤٣  عائشة   و في البيت قربة ، دخل النبي على امرأة من الأنصار
  ٣٤٧  أم سليم  دخل رسول االله عليها و في بيتها قربة 

- ٣٤٣  كبشة   دخل علي رسول االله فشرب من في قربة معلقة 
٣٤٨  

  ٢٠١  أم المنذر بنت قيس  و علي ناقه ، ي رضي االله عنهدخل عليه رسول االله و معه عل
  ١٩  خارجة بن زيد   حدثنا بعض حديث رسول االله : دخل عليه نفر فقالوا

  ٣٨٨  أنس بن مالك   فأمر له بصاع ، ًدعا النبي صلى االله عليه و سلم غلاما فحجمه
  )ر ( 

- ٣٣٢  عبد االله بن عمرو بن العاص   الراكب شيطان و الراكبان 
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٣٩٥  
   ٢٢١  أبو الصديق الناجي  *رأى ابن عمر قوم اضطجعوا بعد ركعتي الفجر

ــــبي امــــرأة ــــه و ، رأى الن فــــدخل علــــى زينــــب فقــــضى حاجت
  إن المرأة : خرج و قال

  ١٠٥  جابر بن عبد االله 

ًرأى النبي رجلا يشرب قائما فقال له    ٢٢٩  أبو هريرة   قه : ً
تأكــل بــشمالها رأى النــبي ســبيعة الأســلمية رضــي االله عنهــا 

  مالها  : فقال
عقبـــــــة ابـــــــن عـــــــامر 

  الجهني
٢٣٢  

رأى النــــبي في بيــــت أم ســــلمة رضــــي االله عنهــــا جاريــــة، في 
  وجهها سعفة

  ١٩٢  أم سلمة 

  ١٠٥-٦٦  جابر بن عبد االله  فاتى امرأته زينب و هي تمعس   ، رأى رسول االله امرأة 
رأى عبد االله بن عمر رجلا ركع ركعتي الفجـر ثم اضـطجع 

  : *ال ابن عمرفق
- ٢٢١  نافع 

٢٢٣  
  ٢٢١  غيلان بن عبد االله   *رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجر 

  ٣٧٣  عبد االله بن دينار   *رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة 
  ٢٥٦  عبد االله بن جعفر   رأيت رسول االله يأكل القثاء بالرطب 

  ٢٥٦  أنس بن مالك   رأيت رسول االله يجمع بين الرطب و الخربز
  ٣٧٣  رجل من مزينة   *ًرأيت عليا يمشي في نعل واحدة 

- ١٦٨  أبو قتادة الأنصاري  و الرؤيا السوء من الشيطان ، الرؤيا الصالحة من االله
٣٢٣  

  )ز ( 
ًفـــــدعا نفـــــرا مـــــن أصـــــحاب ، زوجـــــني أبي في إمـــــارة عثمـــــان

  فجاء ، رسول االله
  ١٢٥  عبد االله بن الحارث 

  )س ( 
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  ٤١  أبو هريرة  سافروا تصحوا 
ــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن كــسب حجــام لــه ، ســأل محيــصة الن

  فنهاه عنه 
- ٢٤٧  محيصة بن مسعود

٣٨٧   
  ٢٢١  أبو مجلز  *سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين 

  ١٧٥  أبو هريرة   السفر قطعة من العذاب
  )ش ( 

  ٣٣٤   ابن عباس  ًشرب النبي صلى االله عليه وسلم قائما من زمزم 
  ٣٤٥  أبو سعيد الخدري   فانساب في بطنه جان، فنهى  ، شرب رجل من سقاء

  ٢٥٤  أنس بن مالك   فلم يمضمض ، ًشرب رسول االله صلى االله عليه و سلم لبنا
  ٢٥٢  ابن عباس   فمضمض، ًشرب رسول االله صلى االله عليه وسلم لبنا

  ٢٨٠  أنس بن مالك   شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية 
  ١٨٤  ابن عباس   و شرطة محجم ، لشفاء في ثلاثة شربة عسلا

  ١٩٥  عثمان بن أبي لعاص الثقفي  شكا عثمان بن أبي لعاص الثقفي إلى رسول االله، وجعا يجده في جسده منذ
  ١٧١  جابر بن عبد االله   عليكم بالنسلان : شكا ناس إلى النبي المشي فدعا م فقال

  ٣٩٧  سعيد بن المسيب   فإذا كانوا ، الشيطان يهم بالواحد و الاثنين
  )ط ( 

  ١٢٧  أبو هريرة   و طعام الثلاثة كافي الأربعة ، طعام الاثنين كافي الثلاثة
  ١٢٧  جابر بن عبد االله   طعام الواحد يكفي الاثنين 

  )ع ( 
  ٧٠  ابن عباس   علقوا السوط 
  ٢٧٣  ابن عمر   فإنه يجلو ، عليكم بالإثمد

ِّوهب الجثمي أبو   عليكم بالأدهم  ِ َُ  ١٨  
  ١٥١  سمره بالجندب   فليلبسها أحياؤكم ، عليكم بالبياض من الثياب
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  ١٧٣  أنس بن مالك   عليكم بالدلجة 
  ٨٩  ابن عمر   فإنه مطيبة ، عليكم بالسواك

  ١٩٠  أبو هريرة   عليكم ذه الحبة السوداء 
  ٢٤  عائشة   عليكم من الأعمال ما تطيقون 

  ٣٨٤  بن عبد االله جابر   العمرى جائزة 
  ٣٨٤  جابر بن عبد االله   العمرى لمن و هبت له 

  )غ ( 
  ١٤٣  جابر بن عبد االله   فإن في السنة ليلة  ، وأوكوا السقاء، غطوا الإناء

  )ف ( 
  ١٥٢  أبو هريرة   أو يمجسانه ، أو ينصرانه، فأبواه يهودانه

  ١٤٥  جابر بن عبد االله   ناء  و لا يكشف إ، و لا يحل وكاء، ًفإن الشيطان لا يفتح غلقا
  ٦٧  عمر بن الخطاب   * وأتقى لربك، فإنه أبقى لثوبك

  ٢٩٠ -٥٤ – ١٨  طلحة بن عبيد االله   فلا تؤاخذوني بالظن ، ًفإني إنما ظننت ظنا

  ٦٥  جابر بن عبد االله   فراش لك و فراش لامرأتك 
  ٢٥٩  أنس بن مالك   كفضل ، فضل عائشة على النساء

  ١٤٥  ر بن عبد االله جاب  فليكفأه 
  ١٦٤  أبو هريرة  فلينفضه بصنفة ثوبه 

  )ق ( 
  ٣٠٢  سلمان الفارسي  قد علمكم نبيكم صلى االله عليه و سلم كل شيء 

  ١٩٧  أنس بن مالك   فاجتووا المدينة ، نفر من عكل فأسلموا، قدم على النبي
  ٢٨٩  فع بن خديج را  قدم نبي االله صلى االله عليه و سلم المدينة و هم يأبرون النخل 

  ٣٨٤  جابر بن عبد االله   أا لمن و هبت له ، قضى النبي صلى االله عليه وسلم بالعمرى
  ٣٣٠  ابن عمر   القعود بين الظل و الشمس مقعد 
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  ١٦١  أنس بن مالك  قيلوا 
  )ك ( 

  ٢٢١  ابن سيرين   كان أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج و أنس بن مالك يضطجعون بعد ركعتي الفجر 
  ٢٦٥  أنس بن مالك   ًكان الرسول صلى االله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا 

َأبو ثعلبة الخشني   تفرقوا عنه  ، ًكان الناس إذا نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم منزلا فعسكر ُ  ٣٩٣  
- ٢٢٠  عائشة  وإلا ، كان النبي إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني

٢٢٥  
  ٢٢٢  عائشة   نبي صلى االله عليه و سلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع كان ال

  ٣٨٧  أنس بن مالك   ولم يكن يظلم ، كان النبي صلى االله عليه وسلم يحتجم
  ٢٨٠  أنس بن مالك  كان النبي صلى االله عليه وسلم يصف من عرق النسا
  ١٥٦  ب عمر بن الخطا  كان النبي يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني 

  ١٢٢  أنس بن مالك  إذا سقطت  لقمة أحدكم : وقال، كان رسول االله إذا أكل طعام لعق أصابعه الثلاث
  ٢٥٦  عائشة   كان رسول االله صلى االله عليه و سلم يأكل البطيخ بالرطب 

- ١٥٤  عطاء بن يسار   فدخل رجل ثائر الرأس ، كان رسول االله في المسجد
٣٦٣  

  ٢٦٥  أنس بن مالك   ه و سلم يتنفس في الشراب كان رسول صلى االله علي
  ٢١٠  عائشة  ولا يتوضأ، كان رسول صلى االله عليه وسلم يجامعه ثم يعود

  ١٦٥  البراء بن عازب   اللهم أسلمت  : ثم قال، إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، كان رسول
  ٣٧٣  الب عمر بن علي بن أبي ط  *كان علي رضي االله عنه يشرب وهو قائم  
  ٢١١  الحسن   *ًكان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته 

، كــان لمحيــصة بــن مــسعود غــلام حجــام يقــال لــه أبــو طيبــة
  ًيكسب كسبا 

- ٢٤٧  محيصة بن مسعود 
٣٨٧  

  ٣٦٢  عن صحابي   كان نبي الله صلى االله عليه و سلم ينهانا عن الإرفاه 
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  ٢٧٤  عائشة   النساء  كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك 
  ٢٦٣  أسماء بنت أبي بكر  ًكانت أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما إذا ثردت غطته شيئا 

  ١٨٨  أسماء بنت أبي بكر  كانت أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما، إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، 
  ٣٧١   القاسم بن محمد   * كانت عائشة رضي االله عنها تمشي في خف 

  ١١٤  عمر بن الخطاب و أبو أسيد   كلوا الزيت 
، فكـان ابـن الـزبير يرزقنـا التمـر، كنا بالمدينـة فأصـابتنا سـنة

  وكان ابن عمر 
ْجبلة بن سحيم  َ ُ  ٣٥٤  

يـا : لا نجـد شـيء فقـال لنـا رسـول االله، ًكنا مع النبي شبابا
  معشر الشباب

  ١٠٨  عبد االله بن مسعود

  ١٢٠  جابر بن عبد االله    عليه وسلم نجني الكباث كنا مع رسول االله صلى االله
ـــا مـــع رســـول االله يـــا رســـول : فقـــال رجـــل. فاستـــسقى، كن

  ًألا نسقيك نبيذا. االله
  ١٤٣  جابر بن عبد االله 

  ٣٣٩  ابن عمر   ونحن نمشي ، كنا نأكل في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ١٨٨  ابن عباس  ردها  اب: فأخذتني الحمى فقال، كنت أجالس ابن عباس بمكة

  ١٠٣-١٠١  أبو هريرة   أنظرت : فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول االله، كنت عند النبي
  ٣٩٨  عمر بن الخطاب   كونوا أسفاركم ثلاثة؛ فإن مات واحد   

  )ل ( 
  ٢٩٨  ابن عمر   لا تتركوا النار في بيوتكم 

  ٦٤  ابن عمر   ولا غروا ، سلا تحروا بصلاتكم طلوع الشم
  ٣٨٤  ابن عباس  *لا تحل العمرى ولا الرقبى 

  ٣٠٩  أبو هريرة   لا تذبحن ذات در 
- ١٤٥  جابر بن عبد االله   لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم 

٢٩٧   
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  ٢٩٦ – ٧٠  ابن عمر   لا ترفع العصا عن أهلك 
  ٣٨٣  جابر بن عبد االله  لا ترقبوا ولا تعمروا 

  ٣٢٥  أبو هريرة  فإن الكرم، عنب الكرملا تسموا ال
  ٣١٥  عمرو بن أبي سفيان   لا تشربوا في الثلمة 

ُوائل بن حجر   ولكن قولوا العنب ، لا تقولوا الكرم ُ  ٣٢٥  
  ٣٨١- ٣٨٠- ٣٧٥  أبو هريرة   لا عدوى 

  ٣٨١  جابر بن عبد االله   لا عدوى 
  ٣٨١  أنس بن مالك   لا عدوى 
  ٣٧٦  أبو هريرة    أرأيت الإبل  :فقام أعرابي فقال. لا عدوى

  ٥٩  أبو هريرة   لا يزني الزاني حين يزني 
- ٢٢٩  أبو هريرة   فمن نسي، ًلا يشربن أحد منكم قائما

٣٣٤  
  ٣٠٠  أبو قتادة الأنصاري   لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول  

  ٣٦٨  أبو هريرة   لا يمشي أحدكم في نعل 
َلا يورد ممرض على مصح    ٣٨١- ٣٨٠- ٣٧٥  ريرة أبو ه  ُ

  ٣٩٥  ابن عمر   لو يعلم الناس ما في الوحدة 
  ٢٨  أبو هريرة   لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرم 

  ٢٣  أنس بن مالك   ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 
  )م ( 

  ١٩٩  عبد االله بن مسعود   إلا أنزل له دواء ، ما أنزل االله داء
  ٢٢١  عبد االله بن مسعود   *صلى الركعتين يتمعك ما بال الرجل إذا 

ـــس بـــن مالـــك و   يا محمد مر أمتك : ما مررت ليلة أسري بي بملإ إلا قالوا أن
ابــن مــسعود و ابــن 

١٨٤ -٦٠  
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  عمر 
  ٢٠٤  المقدام بن معدي كرب   ًما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن

  ١٩  عمر بن الخطاب   ً*مالنا وللرمل كنا نتراءى به قوما
  ١٩٢  جابر بن عبد االله   لي أرى أجسام بني أخي ضارعة ما

  ٩٥  ابن عباس   ما على أهلها : مر النبي صلى االله عليه و سلم بعنز ميتة فقال
  ٧١  عبد االله بن عمرو بن العاص   مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 

  ٣٧٢  القاسم بن محمد   *مشت عائشة رضي االله عنها بنعل واحدة 
  ٢٢٦  أبو هريرة   ني ظلم مطل الغ

  ٩١  عائشة   مرضاة للرب ، مطهرة للفم
  ٢٧٧  أبو هريرة   من احتجم لسبع عشرة و تسع عشرة 

  ١٥  عائشة   من أحدث في أمرنا 
  ١٦  جابر بن عبد االله   من أحيا أرض ميتة 

  ٢٨٢  سعد بن أبي وقاص   من اصطبح كل يوم تمرات عجوة 
  ١١٧  ابن عباس   لهم بارك لنا ال: فليقل، ًمن أطعمه االله طعاما

  ٢٨٣  سعد بن أبي وقاص   من أكل سبع تمرات عجوة مابين لابتي
  ٨٥  ابن عباس   من ترك الحياة مخافة طلبهن 

  ٢٨٢  سعد بن أبي وقاص  من تصبح بسبع تمرات عجوة 
  ١٥  رافع بن خديج  من زرع في أرض قوم بغير أذم 

  ٣٠٥  أبو هريرة   من عرض عليه ريحان
  ٣٠٥  أبو هريرة  عرض عليه طيب من 

-١٦-١٤  أبو قتادة   ًمن قتل قتيلا فله سلبه 
١٩  

- ١٥٤  أبو هريرة   من كان له شعر فليكرمه 
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٣٦٣  
  ٣١٧  أبو هريرة  من نام و في يده غمر 

  )ن ( 
عائــــــشة رضــــــي االله   يا عائشة استعيذي باالله : نظر النبي إلى القمر فقال 

  عنها 
٧٥  

  ٢٦١  عائشة   نعم الأدم 
  ٣٦١  عن صحابي   انا رسول االله صلى االله عليه و سلم أن يمتشط أحدنا 

  ٣٤٢  أبو هريرة   ى النبي صلى االله عليه و سلم أن يشرب من في السقاء 
  ٣١١  أبو قتادة الأنصاري   ى النبي صلى االله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء 

  ٣١١  ابن عباس   ناء ى النبي صلى االله عليه وسلم أن يتنفس في الإ
  ٣٣٤-٢٣٠  أنس بن مالك  ًى النبي صلى االله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما 

  ٣٥٤  ابن عمر   ى النبي صلى االله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين 
  ٣٣٠  بريدة  ى النبي صلى االله عليه وسلم أن يقعد 

  ٤٠   هريرة أبو  ى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
- ٣٦١  عبد االله بن المفغل   ى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن الترجل 

٣٦٥  
  ٣٠٤  جابر بن عبد االله   ًى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما 

ًى رسول االله عن المزابنـة و المزابنـة بيـع الثمـر بـالتمر كـيلا 
  و بيع الكرم

  ٣٢٦  ابن عمر

ًبيــع ثمــر النخــل بــالتمر كــيلا و : ســول االله عــن المزابنــةــى ر
  بيع العنب 

  ٣٢٦  ابن عمر 

  ٣٤٢  أبو سعيد الخدري   ى عن اختناث الأسقية 
ي أن نشرب من كسر القدح    ٣١٥  أبو هريرة   ُ
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  )هـ ( 
هل ى رسول االله أن يتنفس وهو يشرب في إنائـه؟ فقـال 

  نعم: أبو سعيد
  ١٣٦-٣١١  أبو سعيد الخدري

  ٩٩  جابر بن عبد االله   : فقال لي رسول االله. ًهلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا
  ٦٣ -٢٤  عبد االله بن مسعود   هلك المتنطعون 

  ٣١٠  أبو هريرة   )*قالها في الفرعة (هي حق 
  )و ( 

  ١٩  علي بن أبي طالب   و الشاهد يرى مالا يرى الغائب
  ١٧  عمرو بن شعيب   مالي مما أفاء االله عليكم شيء، هوالذي نفسي بيد

  ٧١  فاطمة بنت قيس  فرجل شديد على النساء ، وأما أبو جهم
  ٧١  فاطمة بنت قيس  فرجل ضراب للنساء، وأما أبو جهم

  ٧٢  فاطمة بنت قيس   فإنه صاحب شر لا خير فيه ، وأما الآخر
  ١٤٨  و هريرة أب  فليغمسه كله، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

  ٩٥  ابن عباس   وجد النبي شاة ميتة أعُطيتها مولاة لميمونة من الصدقة   
  )ي ( 

  ٢٨٥  عبد االله بن عمرو بن  العاص   حق فإن تركته حتى يكون : يا رسول االله الفرع قال
- ٣٦٣  أبو قتادة   نعم : يا رسول االله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال

٣٦٥  
  ٥٤  الحباب بن المنذر   ليس لنا نتعداه ، كه االلهيا رسول االله منزل أنزل

  ٢١١  عمر بن الخطاب  * أصنع كيف قلت قال تصنع كيف تعود أن أردت ثم أهلك أتيت إذا سلمان يا
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  كشاف الأعلام 
 

  الصفحة  أسماء الرجال 
  ١٧٧  أسامة بن شريك الذبياني 

  ٣٣٠  بريدة الأسلمي 
  ١١٠  ثابت بن قيس 

  ٣٥٤  جبلة بن سحيم 
   ٤٠  جعفر بن محمد بن علي بن حسين 

  ٣٦١  حميد بن عبد الرحمن 
  ١٣٩  حويصة بن مسعود 

  ٢٨٩  رافع بن خديج 
  ٣٩  سلام بن أبي المطيع الخزاعي 

  ١٥١  سمرة بن جندب 
  ١٣٨  سهل بن أبي حثمة

  ١٣٢  سهل بن سعد بن مالك 
  ١٣٩  عبد الرحمن بن سهل بن زيد 
  ١٢٥  عبد االله بن الحارث بن نوفل 

  ٢٥٦  عبد االله بن جعفر بن أبي طالب 
  ١٣٨  عبد االله بن سهل بن زيد 

  ٣٦٢  عبد االله بن شقيق 
  ٣٩  عبد االله بن عون 

  ٣٦١  عبد االله بن مغفل 
  ١٨١  عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود 
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  ١٩٥  عثمان بن أبي العاص 
  ٤٠  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

  ٣٠٨  يهان مالك بن الت
  ٢٥٤  مطرف بن عبد االله بن الشخير 

  ٤٠  مكحول الشامي 
  الكنى

  ٣٩  ابن أبي دخيلة 
  ١٣٦  أبو المثنى الجهني 
  ٣٩٣  أبو ثعلبة الخشني 

  ١٨٨  أبو جمرة 
  ١٠٢  أبو حميد الساعدي 

  ٢٤٧  أبو طيبة الحجام 
  ١٦٨  أبو قتادة الأنصاري 

  ١٩٧  بنو عكل 
  الأنساب 

  ٣٤٠  الأقفهسي 
  أسماء النساء 

  ١٩٢  أسماء بنت عميس 
  ٧٧  خولة بنت حكيم 
  ١٨٨  فاطمة بنت المنذر 
  ٣٤٣  كبشة بنت ثابت 

  الكنى 
  ٢٠١  أم المنذر بنت قيس 
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  ١١٣  أم هانئ 
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 . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-
 )أ ( 

 تقـيل: البيـضاوي للقـاضي الأصـول علـم ليإ الوصـول منهـاج (المنهـاج شرح في الإبهاج -
 أبـو الـدين تـاج وولـده السبكي يحيي بن حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبي الدين
 .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦: النشر عام،بيروت– العلمية الكتب دار: الناشر، الوهاب عبد نصر

 ،تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط ، لعلاء الدين الفـارسي:  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان-
 . مؤسسة الرسالة -هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

ــام- ــام  إحك ــدة شرح الإحك ــشهير :الأحكــام عم ــدين أبي الفــتح ال ــي ال ــ لتق  دقيــق ابنب
 .المحمدية السنة مطبعة: الناشر،العيد

 سـالم بـن محمـد بـن عـلي أبي بـن عـلي الدين سيد الحسن بيلأ:الأحكام أصول في الإحكام -
 .لبنان -دمشق -بيروت الإسلامي، المكتب: لناشر، عفيفي الرزاق عبد: لمحقق، االآمدي الثعلبي

لــشهاب الــدين أبي : والإمــام القــاضي وتــصرفات والأحكــام الفتــاوى تمييــز في الأحكــام -
مكتـب المطبوعـات : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر : العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي ،اعتنى به 

 -هــ١٤١٦م ، الطبعـة الثانيـة ببـيروت ١٩٦٧ -هــ١٣٨٧ بحلـب، الطبعـة الأولى بحلـب الإسلامية
 .م١٩٩٥

 – المعرفــة دار: النــاشر،الطوسي الغــزالي محمــد بــن محمــد حامــد بيلأ:الــدين علــوم إحيــاء -
 .بيروت

، حيـدر أحمـد عـامر :  تحقيـق،الـشافعي االله عبـد أبي إدريـس بـن حمدلم: الحديث اختلاف -
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة، بيروت – الثقافية الكتب مؤسسة: الناشر

 المعـروف الأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن االله عبد محمد بيلأ: وآدابه النبي أخلاق  -
: الطبعـة، والتوزيـع للنشر المسلم دار: الناشر،الونيان محمد بن صالح: المحقق، الأصبهاني الشيخ ِبأبي

 .م١٩٩٨ الأولى،
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 ثـم الأقفهـسي الـدين شـهاب العباس، أبي يوسف، بن الدين عماد بن حمدلأ: الأكل آداب -
، زغلـول بـسيوني بـن السعيد محمد هاجر أبي البنداري، سليمان الغفار عبد: تحقيقي، الشافع القاهري
 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ الثانية، الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر

 شـمس االله، عبـد أبي مفـرج، بن محمد بن مفلح بن حمدلم: المنح المرعية الآداب الشرعية و-
 .الكتب عالم: الناشر، الحنبلي الصالحي ثم الرامينى المقدسي الدين

 البــشائر دار: النــاشر، الجعفــي البخــاري عبــداالله أبي إســماعيل بــن حمــدلم: المفــرد الأدب  -
 . الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيقم، ١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ الثالثة، الطبعة، بيروت – الإسلامية

ــث منــار الــسبيل- ــل في تخــريج أحادي ــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر:  إرواء الغلي : لمحمــد ن
 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 

 عبـد بـن محمـد بـن محمـد الكـرم أبي بـن عـلي الحـسن بيلأ: الـصحابة معرفة في الغابة  أسد-
 عـادل - معـوض  محمـد عـلي: المحقـق ،الأثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني احدالو عبد بن الكريم
 .م ١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ،الأولى الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر،الموجود عبد أحمد

 ، عطـا محمـد سـالم:  تحقيـق،النمـري البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر بيلأ:الاستذكار -
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، الأولى لطبعة،ابيروت – العلمية الكتب دار : الناشر، معوض علي محمد

 بـن الـبر عبـد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر لأبي: الأصحاب معرفة في الاستيعاب -
 الأولى،: الطبعــة،بيروت الجيــل، دار: النــاشر،البجاوي محمـد عــلي: المحقــق،القرطبي النمــري عاصـم
 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

 الـدين زين الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريال: شرح روض الطالبأسنى المطالب في  -
 ."الكبير الرملي حاشية ومعه" .الإسلامي الكتاب دار: الناشر، )هـ٩٢٦ت (السنيكي يحيى أبي

لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني أبي الفـضل ، :  في تمييز الصحابة الإصابة-
 .هـ ١٣٢٨ولى  مصر ، الطبعة الأ–مطبعة السعادة 

 أصول الفقه الإسلامي ،لوهبة الـزحيلي ،دار الفكـر للطباعـة والتوزيـع والنـشر بدمـشق، -
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 

ُأصول - ِالفقه ُ ُيسع لا الذي ِ ِالفقيه ََ ِ ُجهله َ  السلمي عوض بن نامي بن عياضل:ََ
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ــة دار:النــاشر ــاض التدمري ــة المملكــة - ،الري ــسعودية العربي  - هـــ١٤٢٦ الأولى، طبعةال،ال
 .م ٢٠٠٥

لأبي بكـر محمـد بـن موسـى بـن عـثمان بـن حـازم : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار-
-هــ١٣٨٦راتب حاكمي ، الطبعة الأولى ،مطبعة الأندلس بحمـص : الهمذاني ، علق عليه وصححه

 .م١٩٦٦
ــصام - ــراهيملإ:الاعت ــد بــن موســى بــن ب ــي محم ــشهير الغرنــاطي اللخم ،  بالــشاطبي ال

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الأولى،: الطبعة،السعودية عفان، ابن دار: الناشر،الهلالي عيد بن سليم:تحقيق
ـــديث في شرح صـــحيح البخـــاري - ـــلام الح ـــد :  أع ـــن محم ـــام أبي ســـليمان حمـــد ب ْللإم َ

الخطـــابي،تحقيق ودراســـة الـــدكتور محمـــد بـــن ســـعيد بـــن عبـــد الـــرحمن آل ســـعود ،الطبعـــة الأولى 
 . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي:م ، الناشر ١٩٨٨هـ١٤٠٩

 الـرحمن عبـد الفـرج أبي الدين ماللج :ومنسوخه الحديث بناسخ رسوخه بعد العالم إعلام- 
 الزهراني العماري االله عبد بن أحمد: تحقيق، الجوزي محمد بن علي بن

 .م ٢٠٠٢ - ـه ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة،لبنان – بيروت حزم، ابن: الناشر
 دار: النـاشر، ومعه حاشية البجيرمي، الشربيني للخطيب شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع_

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥: النشر تاريخ، الفكر
: لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحـصبي، تحقيـق : إكمال المعلم بفوائد مسلم -

-هــ ١٤١٩النـشر والتوزيـع ،الطبعـة الأولى دار الوفـاء للطباعـة و: الدكتور يحيـى إسـماعيل ، النـاشر
 .م ١٩٩٨

 المـصري البكجـري االله عبـد بـن قلـيج بن غلطايلم: الرجال أسماء في الكمال تهذيب إكمال -
 أسـامة محمـد أبو - محمد بن عادل الرحمن عبد أبو: المحقق، الدين علاء االله، عبد أبي الحنفي، الحكري

 والنشر للطباعة الحديثة الفاروق: الناشر، إبراهيم بن
 .م ٢٠٠١ -   هـ ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة

 –دار المعرفـة بـيروت : لمحمد بن إدريـس الـشافعي ، ومعـه مختـصر المـزني ، النـاشر:  الأم -
 .لبنان 
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 أبي بــن الـسلام عبـد بـن العزيـز عبـد الـدين عـز محمـد بيلأ:الأحكـام أدلـة بيـان في الإمـام-
 بــن مختــار رضــوان: المحقــق، العلــماء بــسلطان لقــبالم الدمــشقي، الــسلمي الحــسن بــن القاســم
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة،بيروت – الإسلامية البشائر دار: الناشر،غربية

ــاء العمــر- ــاء الغمــر بأبن ــن أحمــد الفــضل بيلأ:  إنب ــن عــلي ب ــن محمــد ب ــن أحمــد ب  حجــر ب
 الـتراث إحيـاء لجنـة - ميةالإسـلا للـشئون الأعـلى المجلس: الناشر، حبشي حسن: المحقق،العسقلاني
 .م١٩٦٩ هـ، ١٣٨٩ :النشر عام، مصر الإسلامي،
 المـرداوي سليمان بن علي الحسن أبي الدين علاءل:الخلاف من الراجح معرفة في  الإنصاف_
 - الثانيـة: الطبعـة، العـربي الـتراث إحيـاء دار: النـاشر،)هــ٨٨٥: المتـوفى (الحنـبلي الصالحي الدمشقي

 .تاريخ بدون
 عبــد بــن إدريــس بــن أحمــد الــدين شــهاب العبــاس بيلأ: الفــروق أنــواء في الــبروق وارأنــ -

 االله عبـد بـن قاسـم حاشـية ،الفـروق أنـوار عـلى الـشروق إدرار، ومعه بالقرافي الشهير المالكي الرحمن
 والقواعـد الفـروق تهـذيبو، المـسائل بعـض وتنقـيح الأحكام بعض لتصحيح، الشاط بابن المعروف
 ،)هــ١٣٦٧ (المكرمـة بمكـة المالكيـة مفتـى حـسين بـن علي بن محمد للشيخ الفقهية لأسرارا في السنية
 .الكتب عالم: الناشر

ــا بيلأ: السجــستاني داود أبي ســنن شرح في الإيجــاز - ــي زكري ــدين محي ــى ال ــن يحي  شرف ب
 ارالـد: النـاشر، سـلمان آل حـسن بـن مـشهور عبيـدة أبو: أحاديثه وخرج عليه وعلق له قدم، النووي
 .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ الأولى،: الطبعة، الأردن – عمان الأثرية،

 ) ب ( 
لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي الـشافعي، :  البحر المحيط في أصول الفقه -

عبـد الـستار أبي غـدة ومحمـد بـن سـليمان الأشـقر ، نـشر : عمر بن سـليمان الأشـقر، ومراجعـة: تحرير 
 -هــ ١٤١٣لشؤون الإسلامية  بالكويت، وإعادة طبع دار الصفوة ، الطبعة الثانيـة وزارة الأوقاف وا

 . م١٩٩٢
 الكاسـاني أحمـد بـن مـسعود بـن بكـر أبي الـدين، علاءل :الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع _

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة، العلمية الكتب دار الناشر،  الحنفي
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  المشهور بـابن قـيم الجوزيـة ،االله عبد أبي ،الزرعي أيوب بكر أبي بن حمدلم:  بدائع الفوائد-
 نـزار مكتبـة : النـاشر،الج أحمـد أشرف - العـدوي الحميد عبد عادل - عطا العزيز عبد هشام : تحقيق

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، الأولى الطبعة،المكرمة مكة - الباز مصطفى
 رشــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الوليــد بيلأ:المقتــصد ونهايــة المجتهــد  بدايــة-
 ٢٠٠٤ - هــ١٤٢٥: النـشر تاريخ، القاهرة – الحديث دار: الناشر، الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي

 .م
 تحقيــق، القرطبــي المــرواني بزيــع بــن وضــاح بــن محمــد االله عبــد بيلأ:عنهــا والنهــي  البــدع-

 – جـدة العلـم، مكتبـة مـصر، -القـاهرة تيميـة، ابـن مكتبـة: الناشر،سـليم المـنعم عبد عمرو: ودراسة
 .هـ ١٤١٦ الأولى،: الطبعة،السعودية

 بـن محمـد بن حمدلم:  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية-
 .هـ١٣٤٨:الطبعة، الحلبي مطبعة: الناشر، الحنفي الخادمى سعيد أبي عثمان، بن مصطفى

لأبي محمـد عبـد االله بـن أبي جمـرة الأزدي :ما لهـا ومـا عليهـا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة -
 .م١٩٧٩ لبنان، الطبعة الثالثة -دار الجيل ،بيروت: الأندلسي، الناشر 

 بـن محمـد الوليـد بيلأ: المـستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل  البيان-
 – بـيروت الإسـلامي، الغـرب دار: النـاشر، وآخـرون حجـي محمـد د: حققه، القرطبي رشد بن أحمد
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة، لبنان

 )ت(
 أبي الحــسيني، ّالــرزاق عبــد بــن ّمحمــد بــن ّحمــدلم:  القــاموس جــواهر مــن العــروس تــاج-
 .الهداية دار: الناشر،المحققين من مجموعة: المحقق،َّالزبيدي بمرتضى، ّالملقب الفيض،

َووفيات الإسلام تاريخ -  بـن أحمـد بـن محمـد االله عبد أبي الدين شمسل:وَالأعلام المشاهير َ
ْقايماز بن عثمان  ةلطبع،االإسـلامي الغـرب دار: النـاشر،معروف ّعـواد بشار الدكتور: المحقق،الذهبي َ
 .م ٢٠٠٣ الأولى،

 صــــبحي :  تحقيـــق،الــــواعظ حفـــص أبي أحمـــد بــــن عمـــرل:  تـــاريخ أســـماء الثقــــات-
 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، الأولى الطبعة، الكويت – السلفية الدار : الناشر،السامرائي
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، البغـدادي الخطيـب مهـدي بـن أحمـد بـن ثابـت بـن عـلي بن أحمد بكر بيلأ: بغداد تاريخ  -
 - هــ١٤٢٢ الأولى،: الطبعـة،بيروت – الإسـلامي الغـرب دار: النـاشر،معروف عـواد بشار: المحقق
 .م ٢٠٠٢

: المحقـق، عـساكر بـابن المعـروف االله هبـة بـن نالحـس بـن عـلي القاسم بيلأ:دمشق تاريخ -
 - هـــ ١٤١٥: النـشر عــام،والتوزيع والنـشر للطباعـة الفكــر دار: النـاشر،العمروي غرامــة بـن عمـرو
 .م ١٩٩٥

 :  تحقيـق،الجعفـي البخـاري عبـداالله أبي إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن حمـدلم:الكبـير  التاريخ-
 .الفكر دار : الناشر،الندوي هاشم السيد

دار : ، النـاشر الـدينوري محمـد أبي قتيبـة بـن مـسلم بـن االله عبـدل: تأويل مختلـف الحـديث -
 .الكتاب العربي بيروت لبنان 

 المـشور بـابن قـيم االله عبـد أبي الزرعـي أيـوب بكـر أبي بن حمدلم: التبيان في أقسام القرآن -
 .الفكر دار : الناشرالجوزية ، 

 الزيلعـي الـدين فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان ل: الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين  _
ُّالـشلبي يـونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين شهابل حاشية، ومعه الحنفي ِ ْ ِّ ،
 .هـ ١٣١٣ الأولى،: الطبعة ،القاهرة بولاق، - الأميرية الكبرى المطبعة: الناشر

 المبـاركفوري الـرحيم عبـد بـن الـرحمن عبـد حمدلم: الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة-
 .بيروت – العلمية الكتب دار : لناشر، االعلا أبو

 المـرداوي سـليمان بـن عـلي الحـسن أبي الدين علاءل:الفقه أصول في التحرير شرح  التحبير-
، الــسراح أحمــد. د القــرني، عــوض. د الجــبرين، الــرحمن عبــد. د: المحقــق،الحنبلي الــصالحي الدمــشقي

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الأولى،: لطبعة، االرياض-   السعودية – الرشد مكتبة: شرلناا
 محمـد بـن محمود المنذر بيلأ: الطهارة كتاب -)شرح دليل الطالب(التحرير شرح الدليل  -

 - هــ ١٤٣٢ الأولى، الطبعـة، مـصر الـشاملة، المكتبـة: النـاشر، المنيـاوي اللطيف عبد بن مصطفى بن
 .م ٢٠١١

 الخطيب  على البجيرمي حاشية =  الخطيب شرح على بيبالح تحفة -
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 حاشـية: ، ومعـه الهيتمـي حجـر بـن عـلي بـن محمد بن حمدلأ:المنهاج شرح في المحتاج تحفة-
 عـدة على: وصححت روجعت .العبادي قاسم بن أحمد الإمام حاشية، و الشرواني الحميد عبد الإمام
 عام،محمـد مـصطفى لـصاحبها بمـصر الكـبرى التجارية ةالمكتب: الناشر، العلماء من لجنة بمعرفة نسخ
  ).بيروت – العربي التراث إحياء دار صورتها ثم( ،م ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: النشر

لجــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر :  تــدريب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي-
لبنـان، الطبعـة الثانيـة بـيروت -دار إحياء الـسنة: السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
 ،محمد أبو المنذري القوي عبد بن العظيم عبدل: الشريف الحديث منالترغيب والترهيب  -

 .هـ١٤١٧  ،الأولى الطبعة،بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر،الدين شمس إبراهيم: تحقيق
 الحــريملي المبــارك حمــد بــن فيــصل بــن العزيــز عبــد بــن فيــصل :الــصالحين ريــاض تطريــز -
 للنـشر العاصـمة دار: الناشر،حمـد آل الزيـر إبـراهيم بـن االله عبـد بـن العزيز عبد. د: المحقق، النجدي

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة،الرياض والتوزيع،
 سعد بن خلف بن سليمانل: الصحيح الجامع في البخاري له خرج لمن والتجريح  التعديل-

 الطبعـة،الرياض – والتوزيـع للنـشر اللـواء دار : لناشر،احـسين لبابـة أبـو:  تحقيـق،البـاجي الوليد أبو
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ، الأولى

 .موطأ مالك رواية محمد بنالحسن الشيباني=  التعليق الممجد على موطأ محمد -
 بـن كثير بن يزيد بن جرير بن حمدلم): القرآن آي تأويل عن البيان جامع ( الطبري  تفسير-

 مركز مع بالتعاون، التركي المحسن عبد بن االله عبد الدكتور: تحقيق، الطبري جعفر أبو الآملي، البغ
 هجــر دار: النــاشر، يمامــة حــسن الــسند عبــد الــدكتور هجــر بــدار الإســلامية والدراســات البحــوث
 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة، والإعلان والتوزيع والنشر للطباعة

:  المحقـق، الدمـشقي القـرشي كثـير بن عمر بن إسماعيل الفداء بيلأ:العظيم القرآن  تفسير-
 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية : لطبعة،اوالتوزيع للنشر طيبة دار: الناشر، سلامة محمد بن سامي

 االله عبـد بـن فتـوح نـصر أبي بـن حمدلم :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم -
: النـشر دار، العزيـز عبـد سـعيد محمـد زبيـدة:  تحقيق،الحميدي الأزدي يصل بن بن حميد بن فتوح بن
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 .الأولى الطبعةم، ١٩٩٥ - هـ١٤١٥ – مصر - القاهرة - السنة مكتبة
أبو الأشبال صـغير بـن أحمـد : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،تحقيق : تقريب التهذيب-

دار العاصــمة ، الطبعــة الأولى :توزيــعشــاغف الباكــستاني ، تقــديم بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد ،نــشر و
 .هـ١٤١٦

لزين الدين عبد الرحيم بن حـسن العراقـي :  التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح -
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١دار الفكر ، عام النشر : ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر 

ِالتلخيص - ِمعرفة في َّ َ ِأسماء َ  بن سعيد بن سهل بن االله عبد بن الحسن هلال بيلأ: الأشياء َ
ِتحقيق ،)هـ٣٩٥ نحو ت (العسكري مهران بن يحيى  طلاس دار: الناشر حسن عزة الدكتور: َ

 .م ١٩٩٦ :الثانية الطبعة، دمشق والنشر، والترجمة للدراسات
 الخطيـب مهـدي بـن أحمـد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر بيلأ: الرسم في المتشابه تلخيص -
، دمشق والنشر، والترجمة للدراسات طلاس: الناشر، الشهابي سُكينة: تحقيق، )هـ٤٦٣ت (البغدادي
 : الأولى الطبعة

 . م١٩٨٥
 

 الـبر عبـد بـن االله عبـد بـن يوسـف عمـر بيلأ:والأسـانيد المعـاني مـن الموطـأ في لمـا  التمهيد-
 الأوقـاف عمـوم رةوزا : الناشر،البكري الكبير عبد محمد  ،العلوي أحمد بن مصطفى : تحقيق،النمري

 .هـ١٣٨٧ المغرب، - الإسلامية والشؤون
): مسند عمر بن الخطاب ومسند علي بن أبي طالب ومـسند ابـن عبـاس) (تهذيب الآثار (-

 .القاهرة – المدني مطبعة: الناشر،شاكر محمد  محمود:قرأه وخرج أحاديثه
 أبـو الآمـلي، غالـب بـن كثـير بـن يزيـد بـن جرير بن حمدلم: )المفقود الجزء (الآثار تهذيب -

 ،دمـشق - للـتراث المـأمون دار: الناشر،رضـا عـلي بـن االله عبـد بـن رضـا علي: المحقق،الطبري جعفر
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ الأولى،: الطبعة،سوريا

لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني،بمطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة : تهذيب التهـذيب-
 .هـ١٣٢٧الطبعة الأولى سنة الكائنة في الهند بحيدر آباد الدكن ،
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 عـواد بـشار. د : تحقيـق ،المـزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسفل: الكمال تهذيب -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ، الأولى الطبعة،بيروت – الرسالة مؤسسة : الناشر،معروف

: المحقق، )هـ٣٧٠ت(منصور أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن حمدلم: اللغة تهذيب  -
 .م٢٠٠١ الأولى،: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر، مرعب عوض محمد

 العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زينل: التعاريف مهمات على التوقيف -
شارع  ٣٨ الكتب عالم: الناشر، )هـ١٠٣١ت (القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠:الأولى الطبعة، القاهرة-وتثر الخالق عبد

 مكتبـة :النشر دار، المناوي الرؤوف عبد الدين زين الحافظ: الصغير الجامع بشرح التيسير -
 .الثالثة: الطبعة، م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ - الرياض - الشافعي الإمام

 )ث ( 
 الـدين شرف سيدالـ: تحقيـق، البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن حمدلم: الثقات -

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ الأولى، الطبعة،الفكر دار: الناشر، أحمد
 )ج ( 

 .تفسير الطبري=  جامع البيان -
ــصيل  جــامع- ــام في التح ــن ســعيد بيلأ:المراســيل أحك ــل ب ــن خلي ــدي ب  ســعيد أبي كيكل

 هــ١٤٠٧ يةالثان : الطبعة،بيروت – الكتب عالم : الناشر،السلفي المجيد عبد حمدي : المحقق،العلائي
 .م١٩٨٦ -

لأبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن شـهاب الـدين البغـدادي الدمـشقي :  جامع العلوم والحكـم-
مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة : شعيب الأرنؤوط وإبـراهيم بـاجس ، النـاشر:الشهير بابن رجب ، تحقيق 

 .م ١٩٩١-هـ١٤١١الأولى 
 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن مدمح االله عبد بيلأ: "القرطبي تفسير" القرآن لأحكام  الجامع-
 دار: النـاشر، أطفـيش وإبـراهيم الـبردوني أحمـد: تحقيـق، القرطبـي الدين شمس الخزرجي الأنصاري

 .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة،القاهرة – المصرية الكتب
يـد عبد العلي عبد الحم: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق :  الجامع لشعب الإيمان-
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 . م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ الهند، الطبعة الأولى –الدار السلفية بومباي : حامد، الناشر 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي،بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة : الجرح والتعديل -

 .هـ ١٩٥٣-هـ١٣٧٣بحيدر آباد الدكن الهند ،الطبعة الأول 
ِقاضي،لل: الجلابي ابن جزء - ُأبو َ ِعبد َ ْ ُمحمد االلهِ َ َّ َ ِّعـلي ُبن ُ ِ ِمحمـد ِبـن َ َّ َ ِمحمـد ِبـن ُ َّ َ ِالطيـب ِبـن ُ ِّ  ِبـن َّ

ِّالجلابي ِ َّ ِّبالضم - ُ َّ ُّالواسطي، - ِ ِ ِ ُّالمالكي، َ ِ ِ ُّالمغازلي، َ ِ َ ُالمعدل، َ َّ َ ُّالشروطي ُ ِ ُ  عبـد بـن عمـر بـن محمـد: المحقق، ُّ
ــرحمن ــن ال ــد ب ــل االله عب ــو (العقي ــد أب ــرحمن عب ــن ال ــل اب ــاشر، )لظــاهريا عقي ــن دار: الن ــزم اب  – ح
 .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الأولى،: الطبعة،الرياض

 الهـروي الملا الدين نور الحسن أبي محمد، سلطان بن عليل :  جمع الوسائل في شرح الشمائل-
 . وإخوته الحلبي البابي مصطفى نفقة على طبع ، مصر - الشرفية المطبعة : الناشر،  القاري

، بعلبكـي منـير رمـزي: المحقـق،الأزدي دريـد بن الحسن بن محمد بكر بيلأ:  جمهرة اللغة -
 . م١٩٨٧ الأولى،: الطبعة،بيروت – للملايين العلم دار: الناشر

 عـلي بـن أحمـد بـن محمد الدين شمسل: والشهود والموقعين القضاة ومعين العقود  جواهر_
 عبـد مـسعد: أحاديثهـا وخـرج قهـاحق، الـشافعي القـاهري ثـم الأسـيوطي المنهـاجي الخالق، عبد بن

 - هـــ ١٤١٧ الأولى،: الطبعــة،لبنان – بــيروت العلميــة الكتــب دار: النــاشر، الــسعدني محمــد الحميــد
 م ١٩٩٦

 )ح ( 
 حمـدلأ:المنهـاج شرح في المحتـاج تحفـة=  على تحفة المحتـاج العبادي قاسم بن أحمد حاشية -

  .الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن
ّالبجيرمـي عمـر بـن محمـد بـن سـليمان: المؤلـف، الخطيب على ميالبجير حاشية - ِْ َ َ  المـصري ُ
 .الشربيني للخطيب شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع=  الشافعي

 . بيروت - الفكر دار ، النشر دار، الجمل سليمانل: حاشية الجمل على المنهج -
، مـع المـالكي سـوقيالد عرفـة بـن أحمـد بـن حمـد،  لمالكبير الشرح على الدسوقي  حاشية_

 .الفكر دار: الناشر،  خليل مختصر على الدردير أحمد للشيخ الكبير الشرح
 عبـد بـن حمـدلم: "ماجـه ابـن سـنن شرح في الحاجة كفاية"حاشية السندي على ابن ماجه -
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  .بيروت – الجيل دار: الناشر، السندي الدين نور الحسن، أبي التتوي، الهادي
 إسـماعيل بـن محمـد بـن حمـدلأ:الإيضاح نور شرح الفلاح اقيمر على الطحطاوي  حاشية-
ــق،الحنفي الطحطــاوي ــد: المحق ــد محم ــز عب ــدي العزي ــب دار: الناشر،الخال ــة الكت ــيروت العلمي  – ب

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الأولى الطبعة: الطبعة،لبنان
 بـن حمدلأ: المنهاج شرح في المحتاج تحفة=   على تحفة المحتاج الشرواني الحميد عبد حاشية -

  .الهيتمي حجر بن علي بن محمد
 مكـرم بـن أحمـد بـن عـلي، الحـسن بيلأ:الربـاني الطالـب كفايـة شرح على العدوي حاشية -
محمــد  الــشيخ يوســف: المحقــق، )منفلــوط مــن بــالقرب عــدي، بنــي إلى نــسبة (العــدوي الــصعيدي
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ النشر تاريخ، بيروت – الفكر دار: الناشر ،البقاعي

 محمـود بـن محمـد بـن سنلحـ: الجوامـع جمـع عـلى المحـلي الجـلال شرح على العطار  حاشية-
 .العلمية الكتب دار: الناشر، الشافعي العطار

: لأبي الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البـصري،تحقيق وتعليـق: الحاوي الكبير -
لبنـان، الطبعـة -ميـة،بيروتدار الكتـب العل: علي محمد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود ،النـاشر

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأولى 
ــشاه ولي االله بــن عبــد الــرحيم المحــدث الــدهلوي، :  حجــة االله البالغــة - لأحمــد المعــروف ب

 . لبنان-دار المعرفة ، بيروت: الناشر
 بـن إسـحاق بـن أحمـد بـن االله عبـد بـن أحمـد نعـيم بيلأ: الأصفياء وطبقات الأولياء حلية -

 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ مصر، محافظة - السعادة: الناشر، صبهانيالأ مهران بن موسى
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 )د ( 

، اليمنـي الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن حمدلم: البهية الدرر شرح المضية الدراري -
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ الأولى الطعبة،العلمية الكتب دار: الناشر

 أو مـنلا أو - بمـلا الـشهير عـلي بـن فرامـرز بـن حمـدلم :الأحكـام غرر شرح الحكام  درر_
 .العربية الكتب إحياء دار: الناشر، ]الشرنبلالي حاشية معه[،  خسرو - المولى

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي،  تحقيـق : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة-
 -هـــ ١٤٠٥  لبنــان، الطبعــة الأولى–دار الكتــب العلميــة ، بــيروت : عبــد المعطــي قلعجــي، النــاشر: 

 .م١٩٨٥
 )ذ ( 

 محمـد : المحقق،الـذهبي عـثمان بـن أحمـد بـن حمـدلم: موثـق وهـو فيه تكلم من أسماء ذكر -
 ــ هــ١٤٠٦ الطبعـة الأولى، الزرقـاء-المنـار مكتبـة: النـاشر،المياديني أمريـر الحـاجي محمـود بن شكور
 .م١٩٨٦

 )ر ( 
 عبـد بـن الحلـيم عبـد بـن أحمـد عبـاسال أبي الدين تقيل:  الرد على الأخنائي قاضي المالكية-

 منـير بن الداني: المحقق ،الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن االله عبد بن السلام
 .هـ١٤٢٣ - الأولى: الطبعة، بيروت – العصرية المكتبة: الناشر،زهوي آل

 المعرفـة دار : الناشر، العباس أبي الحراني تيمية بن الحليم عبد بن حمدلأ: المنطقيين على الرد-
 .بيروت –

 العزيـز عبـد بـن عمـر بـن أمـين محمـد عابـدين، بـنلا:المختـار الـدر علىحاشية  المحتار رد-
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية،: الطبعة،بيروت-الفكر دار: الناشر، الحنفي الدمشقي عابدين

 .شاكرأحمد محمد :لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح:  الرسالة-
 االله عبـد بـن محمـود الـدين شهابلـ: المثـاني والـسبع العظـيم القـرآن تفسير في المعاني روح-
: الطبعـة،بيروت – العلميـة الكتـب دار: الناشر،عطيـة البـاري عبـد عـلي: المحقـق ،الألـوسي الحسيني
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 .هـ ١٤١٥ الأولى،
 ابـن الـدين مسشـ سـعد بـن أيوب بن بكر أبي بن حمدلم:المشتاقين ونزهة المحبين  روضة-

 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣: الطبعة،بيروت،لبنان العلمية، الكتب دار: الناشر، الجوزية قيم
 عبـد: تحقيق،محمـد أبي المقـدسي قدامـة بـن أحمـد بـن االله عبـدل:المنـاظر وجنة الناظر روضة -

ــز  ، الثانيــة الطبعــة،الرياض – ســعود بــن محمــد الإمــام جامعــة :النــاشر، الــسعيد الــرحمن عبــد العزي
 .هـ١٣٩٩

 )ز ( 
: لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعـي الدمـشقي،  تحقيـق:  زاد المعاد في هدي خير العباد-

-هــ١٤٠٥مؤسـسة الرسـالة ، الطبعـة الـسابعة : شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنـؤوط، النـاشر 
 .م١٩٨٥

 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال الفرج بيلأ : زاد المسير في علم التفسير-
 : الأولى الطبعـة،بيروت – العـربي الكتـاب دار: النـاشر، المهـدي الـرزاق عبد: المحقق، )هـ٥٩٧ ت (

 .هـ ١٤٢٢
 عـامر: المحقـق ،الموصـلي الأزدي جـابر بن نفيل بن عمران بن المعافى مسعود بيلأ: الزهد -

 .م ١٩٩٩ - ـه ١٤٢٠ الأولى، الطبعة، بيروت – الإسلامية البشائر دار: الناشر، صبري حسن
 )س ( 

لمحمـد بـن إسـماعيل الأمـير اليمنـي :  سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام-
-دار الكتـاب العـربي: الصنعاني، تصحيح وتعليق فواز أحمـد زمـرلي وإبـراهيم محمـد الجمـل، النـاشر

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢بيروت،الطبعة السادسة 
 نـاصر محمـد الـرحمن عبـد بيلأ: وفوائـدها فقهها من وشيء يحةالصح الأحاديث سلسلة -

ــاني الأشــقودري آدم، بــن نجــاتي بــن نــوح الحــاج بــن الــدين،  للنــشر المعــارف مكتبــة: النــاشر، الألب
 ١٩٩٥ - هــ ١٤١٥: ٤ - ١ جــ:النـشر عـام،)المعـارف لمكتبـة (الأولى،: الطبعـة، الريـاض والتوزيع،

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢: ٧ جـ،م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦: ٦ جـ،م
 محمـد الـرحمن عبـد بي،لأالأمـة في الـسيئ وأثرهـا والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة -
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 الريـاض المعارف، دار: النشر دار ،الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر
 .م ١٩٩٢ ، هـ ١٤١٢ الأولى،: الطبعة،السعودية العربية كةلالمم -

 شــعيب: المحقــق،القزويني يزيــد بــن محمــد االله عبــد أبي،  ماجــة بــنلا : ماجــه ابــن ســنن -
 الرســالة دار: النــاشر،االله حــرز ّاللطيــف عَبــد - بلــلي قــره كامــل َّمحمــد - مرشــد عــادل - الأرنــؤوط

 .م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ الأولى،: الطبعة،العالمية
،  الفكـر دار  :النـاشر، لأزديا السجـستاني داود أبي الأشـعث بن سليمانل: داود أبي سنن -

 .الحميد عبد الدين محيي محمد : تحقيق
 العـربي الـتراث إحيـاء دار : الناشر،السلمي الترمذي عيسى أبو عيسى بن حمدلم:  السنن -

 .وآخرون شاكر محمد أحمد : تحقيق،بيروت -
: وبذيلــهلعــلي بــن عمــر الــدارقطني، تحقيــق الــسيد عبــد االله هاشــم يــماني المــدني، :  الــسنن-

دار المحاسـن : لأبي الطيب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، النـاشر:التعليق المغني على الدارقطني
 . م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦المدينة المنورة ) السيد عبد االله هاشم يماني المدني(للطباعة 

 - العـربي الكتـاب دار : الناشر،الـدارمي محمد أبي الرحمن عبد بن االله عبدل: الدارمي سنن -
 .العلمي السبع خالد ، زمرلي أحمد فواز : تحقيق،١٤٠٧ ، الأولى الطبعة،بيروت

، ومعــه شرح الــسيوطي عــلى ســنن النــسائي الــرحمن عبــد أبــو شــعيب بــن حمــدلأ: الــسنن-
 هــ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة،حلب – الإسلامية المطبوعات مكتب : الناشرالنسائي، وحاشية السندي، 

 .غدة أبو حعبدالفتا : تحقيقم، ١٩٨٦ –
 حققـه،  النـسائي الخراسـاني، عـلي بـن شـعيب بـن أحمـد الـرحمن عبد بيلأ:الكبرى السنن  -

 عبـد بـن االله عبـد: لـه قـدم، الأرناؤوط شعيب: عليه أشرف،شلبي المنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج
 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة،بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، التركي المحسن

 مؤلـف البيهقـي عـلي بـن الحسين بن أحمد بكر بيلأ:النقي الجوهر ذيله وفي الكبرى لسننا -
 دائــرة مجلــس : النــاشر،التركماني بــابن الــشهير المــارديني عــثمان بــن عــلي الــدين عــلاء: النقــي الجــوهر
 .هـ ١٣٤٤ ـ الأولى : الطبعة : الطبعة،آباد حيدر ببلدة الهند في الكائنة النظامية المعارف

لشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي،أشرف عـلى تحقيـق :سير أعلام النبلاء  -
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م ، الطبعـة ١٩٨١ -هــ١٤٠١:مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة الأولى: الكتاب شعيب الأرنوؤط ، الناشر 
 .  م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الثانية 

 )ش ( 
ِالتوضيح على التلويح  شرح- ْ ِّحل فيِ َّ ِغوامض َ ِ َ قيح َ ِالتنْ ِ  بـن مـسعود الدين سعدل:حبوبيللم َّ

 .بمصر صبيح مكتبة: الناشر، التفتازاني عمر
 بهـذا قـام،العباد المحـسن عبـد للـشيخ:  النـسائي سـنن مـن الطهـارة كتاب من جزء  شرح-

 .]مفرغة أشرطة[الجزائري الدين ناصر الدين تقي أبو : التفريغ
 للنـشر، الـوطن دار: نـاشرال، العثيمين محمد بن صالح بن حمدلم :شرح رياض الصالحين -
 . هـ ١٤٢٦: الطبعة،الرياض

 المـصري الزرقـاني يوسف بن الباقي عبد بن حمدلم: مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح-
 الأولى،: الطبعـة ، القـاهرة – الدينيـة الثقافـة مكتبـة: الناشر، سعد الرءوف عبد طه: تحقيق، الأزهري
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤
ــسنة  - ــن:شرح ال ــقلحــسين ب ــسعود البغــوي ، تحقي ــاشر :  م ــاؤوط ، الن ــة : شــعيب الأرن المكتب

 -هــ١٤٣٠هــ بدمـشق ، الطبعـة الثانيـة ١٤٠٠وانتهـت ١٣٩٠الإسلامي لزهير الشاويش ، الطبعة الأولى 
 .م بيروت ١٩٨٣

سـنن  = الـسيوطي الفـضل أبـو بكـر أبي ابـن الـرحمن عبـدل:  شرح السيوطي على سنن النسائي -
 .النسائي

 تمـيم أبـو: تحقيـق، الملـك عبـد بن خلف بن علي الحسن أبي بطال بنلا: يلبخارا صحيح شرح -
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانية،: الطبعة،الرياض السعودية، - الرشد مكتبة: النشر دار، إبراهيم بن ياسر

ــه- ــن صــالح :  شرح العمــدة في الفق ــق ســعود ب ــة ،تحقي ــن تيمي ــيم اب ــد الحل ــن عب لأحمــد ب
 . م١٩٩١ -هـ١٤١٢العبيكان ،الطبعة الأولى العطيشان،الناشر مكتبة 

 الجماعـيلي المقـدسي قدامـة بـن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد،لالمقنع متن على الكبير الشرح _
ـــبلي، ـــرج، أبي الحن ـــمس الف ـــدين ش ـــوفى (ال ــــ٦٨٢: المت ـــاشر،)ه ـــاب دار: الن ـــربي الكت ـــشر الع  للن



 

٥٩٧ 
 
 
 
 
 

 .المنار صاحب رضا رشيد محمد: طباعته على أشرف،والتوزيع
 مـصطفى بن محمد بن محمود المنذر بيلأ:الأصول علم من الأصول لمختصر الكبير الشرح-

 .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ الأولى،: الطبعة،مصر الشاملة، المكتبة: الناشر،المنياوي اللطيف عبد بن
 الفتـوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبي الدين تقيل:المنير الكوكب شرح -
 الطبعـة،العبيكان مكتبـة: النـاشر، حمـاد ونزيـه الـزحيلي محمـد: المحقـق، الحنـبلي النجـار بابن المعروف
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الثانية

 الأزدي سـلمة بـن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر بيلأ:الآثار مشكل شرح _
: الطبعة،سـالةالر مؤسـسة: النـاشر، الأرنـؤوط شعيب: تحقيق،بالطحاوي المعروف المصري الحجري
 .م ١٤٩٤ -هـ ١٤١٥ - الأولى

 الأزدي سـلمة بـن الملـك عبـد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر بيلأ:  شرح معاني الآثار_
ـــروف المـــصري الحجـــري ـــقبالطحـــاوي المع ـــاشر:، تحقي ـــب : محمـــد زهـــري النجـــار، الن دار الكت

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩لبنان، الطبعة الأولى-العلمية،بيروت 
 ابـن دار: النـشر دار، العثيمـين محمـد بن صالح بن حمدلم : على زاد المستقنعالشرح الممتع -

 .هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة، الجوزي
 صـلاح بـن يـونس بـن نـصورلم): المنتهى لشرح النهى أولي دقائق(الإرادات  منتهى  شرح-

 - هـــ١٤١٤ ولى،الأ: الطبعــة،الكتب عــالم: النــاشر، الحنــبلي البهــوتي إدريــس بــن حــسن ابــن الــدين
 .م١٩٩٣

 زكريـا بيلأ: "الحجـاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج " مسلم صحيح على النووي شرح-
ــى ــن يحي ــن شرف ب ــري ب ــاشر،النووي م ــاء دار: الن ــتراث إحي ــيروت – العــربي ال ــة، ب ــة الطبع  ، الثاني
 .هـ١٣٩٢

 .الجامع لشعب الإيمان للبيهقي=  شعب الإيمان للبيهقي -
 اليحـصبي عمـرون بـن عيـاض بـن موسـى بـن عيـاضل: المصطفى قوقح بتعريف الشفا -

 . هـ ١٤٠٧ - الثانية: الطبعة، عمان – الفيحاء دار: الناشر، الفضل أبي السبتي،
، اليمنــي الحمــيرى ســعيد بــن نــشوانل: الكلــوم مــن العــرب كــلام ودواء العلــوم شــمس -
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 دار: النـاشر، االله عبـد محمـد يوسـف - الإريـاني عـلي بـن مطهر - العمري االله عبد بن حسين: المحقق
 ١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠ الأولى، الطبعـة، )سـورية - دمشق (الفكر دار ،)لبنان - بيروت (المعاصر الفكر

 .م
 ) ص ( 

لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة ، دراسـة : الصارم المسلول على شاتم الرسول -
رمـادي ، التوزيـع : مـد كبـير أحمـد شـودري ، النـاشر محمد بن عبد االله بن عمر الحلواني ومح: وتحقيق 

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧المؤتمن ، الطبعة الأولى 
 ت (الفـارابي الجـوهري حمـاد بن إسماعيل نصر بيلأ :العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح-

 لرابعــة االطبعــة،بيروت – للملايــين العلــم دار: النــاشر، عطــار الغفــور عبــد أحمــد: تحقيــق، )هـــ٣٩٣
 .م ١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧

 .الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان=  صحيح ابن حبان -
 النـاشر، النيـسابوري السلمي بكر أبي خزيمة بن إسحاق بن حمدلم : صحيح ابن خزيمة -

 .الأعظمي مصطفى محمد. د : تحقيقم،١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠ ، بيروت - الإسلامي المكتب: 
 بـن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر دمحم الرحمن عبد بيلأ): الأم (داود أبي صحيح -

 ١٤٢٣ الأولى، الطبعـة، الكويت -والتوزيع للنشر غراس مؤسسة: الناشر، الألباني الأشقودري آدم،
 .م ٢٠٠٢ -  هـ

ــام البخــاري - ــرد للإم ــاشر :  صــحيح الأدب المف ــاني، الن ــدين الألب ــاصر ال ــد ن دار : لمحم
 م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤الصديق ، الطبعة الأولى 

لمحمـد بـن إسـماعيل البخـاري،رقم كتبـه وأبوابـه : "الجـامع الـصحيح" صحيح البخاري-
 .محمد فؤاد عبد الباقي مع شرحه فتح الباري للعسقلاني، طبع المكتبة السلفية : وأحاديثه 

مكتـب : لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، النـاشر:  صحيح سنن ابن ماجـه باختـصار الـسند-
م، ١٩٨٧ -هــ١٤٠٨م ، الطبعة الثانية ١٩٨٦-هـ ١٤٠٧يج ، الطبعة الأولى التربية العربي لدول الخل

 .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة 
مكتــب : لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر:  صــحيح ســنن أبي داود باختــصار الــسند-
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 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة الأولى
مكتـب : لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، النـاشر: سند صحيح سـنن الترمـذي باختـصار الـ-

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة الأولى
مكتــب : لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر:  صـحيح ســنن النــسائي باختــصار الــسند-

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج ، الطبعة الأولى
 القـــشيري الحـــسين أبـــو الحجـــاج بـــن سلملمـــ  :"يح الجـــامع الـــصح" صـــحيح مـــسلم -
 .الباقي عبد فؤاد محمد : تحقيق،بيروت – العربي التراث إحياء دار : الناشر، النيسابوري

 )ض ( 
 العلميـة المكتبـة دار: الناشر، العقيلي موسى بن عمر بن محمد جعفر بيلأ: الكبير  الضعفاء-

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، الأولى الطبعة،بيروت –
 محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين شمسل: التاسع القرن لأهل اللامع الضوء -

 .بيروت – الحياة مكتبة دار منشورات: الناشر، السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن
 )ط ( 

: المحقـق، الـسبكي الـدين تقـي بـن الوهـاب عبـد الـدين تـاجل: الكبرى الشافعية طبقات -
 الطبعـة، والتوزيـع والنـشر للطباعـة هجـر: النـاشر،الحلو محمـد الفتـاح عبـدو نـاحيالط محمـد محمـود
 .هـ١٤١٣ الثانية،

 دار : النـاشر،الزهري البـصري االله عبـد أبـو منيـع بـن سـعد بن حمدلم: الكبرى الطبقات -
 .بيروت – صادر

 نمهـرا بـن موسـى بـن إسـحاق بـن أحمـد بـن االله عبـد بـن أحمـد نعيم بيلأ: النبوي الطب -
 .م ٢٠٠٦ الأولى،: الطبعة،حزم ابن دار: الناشر،التركي دونمز خضر مصطفى: المحقق، الأصبهاني

 زيـن الفـضل بيلأ:)المـسانيد وترتيـب الأسـانيد تقريـب (التقريب شرح في التثريب طرح -
 بـن أحمـد: ابنـه أكملـه،العراقي إبـراهيم بـن بكـر أبي بـن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين
: النـاشر،العراقي ابـن الـدين، ولي زرعـة أبـو المـصري، ثـم الرازيـاني الكـردي الحسين بن الرحيم عبد

 التــاريخ ومؤســسة العــربي، الــتراث إحيــاء دار (منهــا عــدة دور وصــورتها- القديمــة المــصرية الطبعــة
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 .)العربي الفكر ودار العربي،
 االله عبــد أبي الزرعــي أيــوب بكــر أبي بــن حمــدلم: الــشرعية الــسياسة في الحكميــة الطــرق -

 .القاهرة – المدني مطبعة : الناشر، غازي جميل محمد : تحقيقالمعروف بابن قيم الجوزية، 
 )ع ( 

لأبي بكر محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي-
دار الكتب العلمية ،بـيروت : جمال مرعشلي، الناشر: االله المعروف بابن العربي المالكي، وضع حواشيه

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ لبنان ، الطبعة الأولى –
 :  تحقيـق،االله عبـد أبي الزرعي أيوب بكر أبي بن حمدلم:  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين-

 .بيروت – العلمية الكتب دار :  الناشر،يوسف علي زكريا
 ،الهنـدي الكشميري اهش معظم ابن شاه أنور حمدلم: العرف الشذي شرح سنن الترمذي -

 .والتوزيع للنشر ضحى مؤسسة المدقق، الأولى الطبعة، شاكر أحمد محمود المحقق
 الـرازي الحـنظلي، التميمـي، المنـذر بـن إدريـس بن محمد بن الرحمن عبد محمد بيلأ: العلل-

 و ميـدالح االله عبـد بـن سـعد، د وعناية بإشراف الباحثين من فريق: تحقيق، )هـ٣٢٧ ت (حاتم أبي ابن
 .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ الأولى،: الطبعة،الحميضي مطابع: الناشر،الجريسي الرحمن عبد بن خالد

ــل - ــواردة العل ــث في ال ــة الأحادي  الحــسن أبي مهــدي بــن أحمــد بــن عمــر بــن عــليل: النبوي
 عةالطب،الرياض – طيبة دار : الناشر،السلفي االله زين الرحمن محفوظ. د :  تحقيق،البغدادي الدارقطني

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، الأولى
 محمـد بـن االله وصي :  تحقيق،الشيباني االله عبد أبي حنبل بن حمدلأ :الرجال ومعرفة العلل  -

 -هـــ ١٤٠٨ الأولى، الطبعــة،الرياض، بــيروت - الخــاني دار ، الإســلامي المكتــب : النــاشر،عباس
 .م١٩٨٨

حمـد بـن موسـى العينتـابي، لأبي محمـد محمـود بـن أ:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري-
 .دار الفكر : الناشر

 الـشيخ ابـن االله عبـد أبـو الـدين أكمـل محمـود، بـن محمـد بن حمدلم: الهداية شرح العناية  -
 .الفكر دار: الناشر، البابرتي الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس
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: النـاشر، الطيـب أبي آبـادي العظيم الحق شمس حمدلم: داود أبي سنن شرح المعبود عون -
 .هـ١٤١٥ ، الثانية الطبعة،بيروت – العلمية الكتب دار

 المخزومـي، مهـدي: المحقق،الفراهيـدي أحمـد بـن الخليـل الـرحمن عبـد بيلأ:العـين كتاب-
 . الهلال ومكتبة دار: الناشر، السامرائي إبراهيم

 )غ ( 
 سـالم بـن أحمد بن مدمح العون أبي الدين، شمسل: الآداب منظومة شرح في الألباب غذاء -
 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ، الثانية الطبعة، مصر – قرطبة مؤسسة : الناشر، الحنبلي السفاريني

 محمـد إبـراهيم سليمان :  تحقيق،إسحاق أبي الحربي إسحاق بن لإبراهيم :  غريب الحديث -
 .هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة،المكرمة مكة - القرى أم جامعة :  الناشر،العايد

 االله عبـد. د : قيـق، تحمحمـد أبي الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن االله عبـدل: الحـديث ب غريـ-
 .هـ١٣٩٧ ، الأولى الطبعة،بغداد – العاني مطبعة :  الناشر،الجبوري

 بـن أحمـد بن حمادي بن االله عبيد بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبدل:  غريب الحديث-
 - العلميـة الكتـب دار: النـاشر، قلعجـي أمـين المعطـي عبـد.د:  تحقيـق ابن الجوزي،الفرج أبي ،جعفر
 .م ١٩٨٥ ، الأولى الطبعة،بيروت

، خـان المعيـد عبـد محمـد. د :  تحقيـق،عبيـد أبي الهـروي سلام بن لقاسمل :الحديث غريب -
 .هـ١٣٩٦ الأولى، الطبعة،بيروت – العربي الكتاب دار : الناشر

: بيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الأزهري، تحقيقلأبي ع:  الغريبين في القرآن والحديث-
 الريــاض، الطبعــة الأولى –مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز ،مكــة المكرمــة : أحمــد فريــد المزيــدي، النــاشر 

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩
 )ف  ( 

 بــابن المعــروف الــدين تقــي عمــرو، أبي الــرحمن، عبــد بــن عــثمانل: الــصلاح ابــن فتــاوى  -
، بـيروت – الكتـب عـالم ، والحكم العلوم مكتبة: الناشر، القادر عبد االله عبد موفق: المحقق، الصلاح
 .هـ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة

َفتاوى - َّ ِالإمام َ ووي ِ ِالنَّ َ ِالمسماة َ َّ ِبالمسائل(: ُ َ ِالمنْثورة َ  شرف بـن يحيـى الـدين محيي زكريا بيلأ ):َ
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َعـلاء الـشيخ تلميـذه: ُترتيـب، النووي ّالعطـار بـن ِّالـدين َ ُدار: النـاشر،َّالحجار َّمحمـد: ِوتعليـق قِيقتح،َ َ 
َللطباعة َّالإسلامية ِالبشائر َوالنشر َ َالـسادسة، الطبعة، لبنان – بَيروت والتوزيع، َ  ١٩٩٦ - هــ ١٤١٧ َ

 .م
ــاوى - ــسبكي فت ــدين تقــي لحــسن ابيلأ:ال ــد بــن عــلي ال ــسبكي الكــافي عب ــاشر، ال  دار: الن
 .المعارف

لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، رقـم كتبـه :بخـاري فتح الباري في شرح صحيح ال-
محـب : محمد فؤاد عبد الباقي،قـام بإخراجـه وتـصحيح تجاربـه وأشرف عـلى طبعـه: وأبوابه وأحاديثه 

 .الدين الخطيب، وعلق عليه عبدالعزيز ابن باز إلى كتاب الجنائز، طبع المكتبة السلفية
ــاري في شرح صــحيح البخــاري - ــتح الب ــر: ف ــدين لأبي الف ــن شــهاب ال ــرحمن ب ــد ال ج عب

أبو معاذ طارق بـن عـوض االله بـن محمـد ، : البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي ،تحقيق 
 .هـ١٤٢٥دار ابن الجوزي ،الطبعة الثالثة : الناشر 

ـــتح_ ـــدير  ف ـــمالل: الق ـــدين ك ـــد ال ـــن محم ـــد ب ـــد عب ـــسيواسي الواح ـــروف ال ـــابن المع  ب
 .الفكر دار: الناشر، زاده لقاضي »الأفكار نتائج« وتكملته ،)هـ٨٦١ت(الهمام

: المحقـق ،الثعـالبي منـصور أبي إسـماعيل بـن محمـد بن الملك عبدل: فقه اللغة وسر العربية -
 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى الطبعة: الطبعة،العربي التراث إحياء: الناشر،المهدي الرزاق عبد

ــصحيحه لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن :  الفقيــه والمتفقــه- ــت الخطيــب البغــدادي،قام بت ثاب
 لبنـان، -دار الكتب العلميـة ،بـيروت: إسماعيل الأنصاري عضو دار الإفتاء، الناشر : والتعليق عليه 
  .١٩٨٠-هـ١٤٠٠الطبعة الثانية 

 الفروق أنواء في البروق أنوار = الفروق -
ين المقدسي الرامينـى حمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدلم: الفروع -

عبـد االله : المحقـق،  ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بـن سـليمان المـرداوي،ثم الصالحي الحنبلي
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤:الأولى مؤسسة الرسالة الطبعة:  الناشر،بن عبد المحسن التركي

 ميريالكـش شـاه معظـم بـن شـاه أنـور محمد) أمالي (:البخاري صحيح على الباري فيض -
 بـدابهيل الإسـلامية بالجامعـة الحـديث أسـتاذ الميرتهـي، عـالم بدر محمد: المحقق، الديوبندي ثم الهندي



 

٦٠٣ 
 
 
 
 
 

 العلميـة الكتـب دار: النـاشر، )البـاري فـيض إلى الـساري البدر حاشية ووضع وحررها الأمالي جمع(
 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الأولى،: الطبعة،لبنان – بيروت

 يـسيرة تعليقـات: الكتـاب مـع الصغير لعبد الـرؤوف المنـاوي،  فيض القدير شرح الجامع-
 .هـ١٣٥٦ الأولى، الطبعة،مصر ،الكبرى التجارية المكتبة: الناشر، الحموي لماجد

 )ق ( 
 مكتـب: تحقيـق، الفيروزآبـادى يعقوب بن محمد طاهر أبي الدين جدلم :القاموس المحيط  -

 للطباعـة الرسالة مؤسسة: الناشر،ُالعرقسوسي نعيم محمد: بإشراف،الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق
 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة،لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر

 الكلبـي جـزي ابـن االله، عبـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمد القاسم، بيلأ:الفقهية  القوانين_
 . الغرناطي

 )ك ( 
ــصابيح شرح الطيبــي عــلى مــشكاة" الكاشــف عــن حقــائق الــسنن - لــشرف الــدين  : " الم

مكتبـة نـزار : عبـد الحميـد هنـداوي، النـاشر: الحسين بن عبد االله بـن محمـد الطيبـي ، تحقيـق ودراسـة 
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧: مصطفى الباز ، الطبعة الأولى 

 عاصـم بـن الـبر عبـد بـن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر بيلأ: المدينة أهل فقه في الكافي -
 الحديثـة، الريـاض مكتبـة: النـاشر،الموريتاني ماديـك ولـد أحيد محمد محمد: المحقق، القرطبي النمري
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ الثانية،: الطبعة،السعودية العربية المملكة الرياض،

ــل في ضــعفاء الرجــال - َلأبي أحمــد عبــد االله بــن عــدي الجرجــاني،تحقيق: الكام ْ ــة مــن : َ لجن
 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤كر ، الطبعة الأولى دار الف: المختصين بإشراف الناشر،الناشر

ــزدوي أصــول شرح الأسرار  كــشف- ــز عبــدل:الب  الــدين عــلاء محمــد، بــن أحمــد بــن العزي
  .الإسلامي الكتاب دار: الناشر،  الحنفي البخاري

 : الجـوزي، تحقيـق ابـن الـرحمن عبـد الفـرج بيلأ :الصحيحين حديث من المشكل كشف  -
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ - الرياض - الوطن ردا ، النشر دار،البواب حسين علي

لشمس الدين محمد بن يوسف الكرمـاني، : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري -



 

٦٠٤ 
 
 
 
 
 

: م ، الثانيــة ١٩٣٧-هـــ١٣٥٦: لبنــان ، الطبعــة الأولى–دار إحيــاء الــتراث العــربي ،بــيروت : النــشر 
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

لأبي البركـات محمـد بـن أحمـد :ة الثقـات  الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الروا-
المكتبـة الأمداديـة ،الطبعـة :عبد القيوم عبد رب النبي، النـاشر :المعروف بابن الكيال ، تحقيق ودراسة 

 .م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الثانية 
 )ل ( 

 – صــادر دار: لنــاشر، االمــصري الأفريقــي منظــور بــن مكــرم بــن حمــدلم: العــرب  لــسان-
 .هـ ١٤١٤ - الثالثة  الطبعة،بيروت

عبد الفتاح أو غـدة ، اعتنـى : لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ، اعتنى به : لسان الميزان -
 لبنـان، –دار البـشائر الإسـلامية بـيروت : سلمان عبـد الفتـاح أبـو غـدة ، النـاشر : بإخراجه وطباعته 

 . م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى 
 )م ( 

 – المعرفـة دار: النـاشر، السرخـسي الأئمـة شـمس سـهل أبي بـن أحمـد بن حمدلم :المبسوط_
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: النشر تاريخ،بيروت

 إسـحاق، أبي مفلـح، ابـن محمـد بـن االله عبـد بـن محمـد بن براهيملإ: المبدع في شرح المقنع -
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الأولى، الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر، الدين برهان

 دار: النـاشر، زايد إبراهيم محمود : تحقيق، البستي حبان بن محمد حاتم بيلأ: وحينالمجر  -
 . مكة المكرمة-.الباز للنشر والتوزيع 

، الهيثمـي سـليمان بـن بكـر أبي بن علي الدين نور الحسن بيلأ:الفوائد ومنبع الزوائد  مجمع-
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤: النشر معا،القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر،القدسي الدين حسام: المحقق

 تكملــة مــع، النــووي شرف بــن يحيــى الــدين محيــي زكريــا بيلأ: المهــذب شرح  المجمــوع_
 .الفكر دار: الناشر، والمطيعي السبكي

 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن قاسـم العاصـمي -
 فهـد بـن عبـد العزيـز رحمـه االله ، الطبعـة الأولى النجدي الحنبلي وساعده ابنـه محمـد ،طبـع بـأمر الملـك
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 .هـ١٣٩٨
 بـن فهـد : وترتيـب جمـع،  العثيمـين محمـد بـن صـالح بـن حمدلم: ورسائل فتاوى مجموع -

 .هـ ١٤١٣ - الأخيرة : الطبعة، الثريا دار - الوطن دار : الناشر، السليمان إبراهيم بن ناصر
 فيـاض جـابر طـه :  تحقيـق،الرازي لحسينا بن عمر بن حمدلم:الأصول علم في  المحصول-
 . هـ١٤٠٠ ، الأولى الطبعة،الرياض – الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة: الناشر، العلواني

، الظـاهري القرطبـي الأندلـسي حـزم بـن سـعيد بن أحمد بن علي محمد بيلأ:بالآثار  المحلى_
 .بيروت – الفكر دار  :الناشر

 عبـد: المحقـق،المرسي سـيده بـن إسـماعيل بـن عـلي الحـسن بيلأ: الأعظم والمحيط المحكم-
 .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة،بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، هنداوي الحميد

 – نـاشرون لبنان مكتبة : الناشر،الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن حمدلم: مختار الصحاح -
 .خاطر محمود : تحقيقم، ١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ، جديدة طبعة الطبعة، بيروت

 سـلمة بـن الملـك عبـد بـن سـلامة بـن محمـد بـن أحمد جعفر بيلأ: العلماء اختلاف مختصر -
 البـشائر دار: النـاشر، أحمـد نـذير االله عبـد. د: المحقـق، بالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي

 .هـ١٤١٧ الثانية،: الطبعة، بيروت – الإسلامية
 ن الخرقيمت=  مختصر الخرقي -
): مختـصر الخرقـي( المعروف بـالشيباني حنبل بن أحمد االله عبد بيأ مذهب علىي الخرق متن -

-هــ١٤١٣: الطبعـة،للتراث الـصحابة دار: النـاشر، الخرقـي االله عبد بن الحسين بن عمر القاسم بيلأ
 .م١٩٩٣

 الزرعـي وبأيـ بكـر أبي بـن حمـدلم:نـستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين  مدارج-
 ١٣٩٣ الثانيـة، الطبعـة،بيروت – العـربي الكتـاب دار :النـاشر،الفقي حامد محمد:  تحقيق،االله عبد أبي
 .م١٩٧٣ -هـ

للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي روايــة الإمــام ســحنون بــن ســعيد :  المدونــة الكــبرى-
 . الفكر دار:التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ، ومعها مقدمات ابن رشد، الناشر

 شــمائل ابــن الحـق، عبــد بــن المـؤمن عبــدل :والبقـاع الأمكنــة أســماء عـلى مراصـد الأطــلاع -
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  .هـ ١٤١٢ الأولى،: الطبعة، بيروت الجيل، دار: الناشر، ّصفي الحنبلي، البغدادي، القطيعي
 المـلا الـدين نور الحسن أبي محمد،) سلطان (بن عليل:المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة،لبنان – بيروت الفكر، دار: الناشر، القاري الهروي
، المــروزي منــصور بــن ســحاقلإ: مــسائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه -

 الأولى،، الـسعودية العربيـة المملكـة المنـورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة العلمي، البحث عمادة: الناشر
 .م٢٠٠٢،هـ١٤٢٥

 الإسـفراييني النيسابوري إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب عوانة بيلأ: عوانة أبي  مستخرج-
 -هـــ١٤١٩ الأولى،: الطبعــة،بيروت – المعرفــة دار: الناشر،الدمــشقي عــارف بــن أيمــن: تحقيــق، 

 .م١٩٩٨
عبد صنعه  لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،: المستدرك على الصحيحين -

: ملاحظــة(م ٩٩٨-هــ١٤١٨،لبنـان، لطبعـة الأولى بيروت – المعرفــة  دارالـسلام بـن محمـد علـوش،
 ).الهندية الطبعة عن مصور الكتاب

 الـسلام عبـد محمد :  تحقيق،حامد أبي الغزالي محمد بن حمدلم:الأصول علم في  المستصفى-
 .بيروت – لميةالع الكتب دار :  الناشرهـ،١٤١٣ الأولى، لطبعة، االشافي عبد

عبـد االله بـن عبـد المحـسن :  مسند الإمام أحمد بن حنبل ،للإمـام أحمـد بـن حنبـل، إشراف-
-هـــ١٤١٤مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأولى : شــعيب الأرنــؤوط وغــيره ، النــشر : التركــي ، تحقيــق 

 .م١٩٩٤
 بـن ليمانسـ بـن محمـد بن محمد الصغير الباغندي: العزيز عبد بن عمر المؤمنين أمير مسند -
، دمـشق – القـرآن علـوم مؤسـسة: النـاشر، عوامة محمد: المحقق، الواسطي بكر أبو الأزدي، الحارث
 .هـ١٤٠٤: الطبعة

 التميمـي، هـلال بـن عيـسى بـن يحيـى بن ُالمثنى بن علي بن أحمد يعلى بيلأ: يعلى أبي مسند -
 هــ١٤٠٤ الأولى،: الطبعة، مشقد – للتراث المأمون دار: الناشر، أسد سليم حسين: المحقق، الموصلي

 .م١٩٨٤ -
 بـن الخـالق عبـد بـن عمـرو بـن أحمـد بكـر بيلأ :الزخـار البحـر باسم المنشور البزار مسند -
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 إلى ١ مـن الأجزاء حقق(االله، زين الرحمن محفوظ: المحقق، بالبزار المعروف العتكي االله عبيد بن خلاد
 الجـزء حقـق (الـشافعي الخـالق عبـد صـبريو،)١٧ إلى ١٠ مـن الأجـزاء حقـق (سعد بن وعادل، )٩

ــاشر، )١٨ ــة: الن ــوم مكتب ــة - والحكــم العل ــة،المنورة المدين ــدأت (الأولى، الطبع ــت م،١٩٨٨ ب  وانته
 .)م٢٠٠٩

 عبـد بـن حمـدي :  تحقيـق،الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمانل: الشاميين مسند -
 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة ،بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، السلفي المجيد

 القـضاعي حكمـون بـن عـلي بـن جعفـر بن سلامة بن محمد االله عبد بيلأ: الشهاب مسند -
 الثانيـة،: الطبعـة، بـيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، السلفي المجيد عبد بن حمدي: المحقق، المصري
 .م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧

 : النـاشر، الطيالسي البصري الفارسي داود أبو دداو بن سليمانل: الطيالسي داود أبي مسند -
 .بيروت – المعرفة دار

 بـن بكـر أبي بـن أحمـد الـدين شـهاب العبـاس بيلأ: ماجـه ابـن زوائد في الزجاجة مصباح -
، الكـشناوي المنتقـى محمـد: المحقق،الشافعي الكناني البوصيري عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل
 .هـ ١٤٠٣ الثانية،: الطبعة، يروتب – العربية دار: لناشر

 أبـو الحمـوي، ثـم الفيـومي عـلي بـن محمد بن حمدلأ:الكبير الشرح غريب في المنير المصباح-
 .بيروت - العلمية المكتبة: الناشر، )هـ٧٧٠ت (العباس

: المحقـق،  الـصنعاني الـيماني الحمـيري نـافع بـن همـام بـن الـرزاق عبـد بكر بيلأ : المصنف-
ــرحمن حبيــب ــاشر، الأعظمــي ال ــد -العلمــي المجلــس: الن ــب، الهن ــب: مــن يطل  – الإســلامي المكت
 .هـ١٤٠٣ الثانية،: الطبعة،بيروت

 بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن االله عبـد شـيبة، أبي بـن بكر بيلأ:والآثار الأحاديث في  المصنف-
: الطبعـة،الرياض – الرشـد مكتبـة: النـاشر،الحوت يوسـف كمال: المحقق، العبسي خواستي بن عثمان
 .هـ١٤٠٩ الأولى،

 بـن أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن أحمد الفضل بيلأ: الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب -
 سـعد. د: تنـسيق، سعود بن محمد الإمام لجامعة قدمت علمية رسالة) ١٧: (المحقق،العسقلاني حجر
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 الأولى،: الطبعـة، الـسعودية – الغيـث دار العاصـمة، دار: النـاشر، الـشثري العزيـز عبـد بن ناصر بن
 .هـ١٤١٩

لمحمـد عمـر بـازمول، عـلى :  المطالع والأصول في فهم كلام الرسول صلى االله عليه وسلم-
 )غير مطبوع.  (الآلة الكاتبة
 الخطـاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان بيلأ: داود أبي سنن شرح وهو السنن، معالم _

 .م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ الأولى الطبعة ،حلب – العلمية المطبعة: الناشر،بالخطابي المعروف البستي
 بــن محمـد بـن محمــود المنـذر بيلأ:الأصـول علــم مـن الأصـول مختــصر شرح مـن  المعتـصر-
 .م ٢٠١١- هـ١٤٣٢الثانية،: الطبعة، الشاملة،مصر المكتبة: الناشر،المنياوي مصطفى

، عمـل فريـق بمـساعدة ، عمـر يـدالحم عبـد مختـار حمـدلأ:المعـاصرة العربيـة اللغـة معجم -
 .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،: الطبعة،الكتب عالم: الناشر

 النفـائس دار: النـاشر، لمحمـد رواس قلعجـي وحامـد صـادق قنيبي: معجم لغـة الفقهـاء-
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة،والتوزيع والنشر للطباعة

 ، القـاهرة - الحرمين دار : الناشر، الطبراني أحمد بن سليمان القاسم بيلأ: الأوسط  المعجم-
 .الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد بن االله عوض بن طارق : تحقيقهـ، ١٤١٥

 :  تحقيـق،الطبراني القاسم أبي أيوب بن أحمد بن سليمانل:الداني  الروض-الصغير المعجم -
 الطبعــة،عمان ، بــيروت - عــمار دار ، الإســلامي المكتــب : النــاشر،أمرير الحــاج محمــود شــكور محمــد
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، الأولى

: المحقـق، الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن حمدلأ:اللغة مقاييس  معجم-
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: النشر عام، الفكر دار: الناشر، هارون محمد السلام عبد

 ،تحقيـق حمـدي عبـد المجيـد الـسلفي لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني: المعجم الكبير-
 .،الطبعة الثانية 

، النجـار محمـد ــ القـادر عبـد حامـد ــ الزيـات أحمد ـ مصطفى راهيملإب: المعجم الوسيط  -
 .العربية اللغة مجمع:تحقيق

 عبـد :  تحقيـق،الكـوفي العجـلي الحـسن أبي صـالح بـن االله عبـد بـن حمـدلأ: الثقـات معرفة-



 

٦٠٩ 
 
 
 
 
 

 -هـــ١٤٠٥ ، الأولى الطبعــة، المنــورة المدينــة - الــدار مكتبــة : النــاشر، تويالبــس العظــيم عبــد العلــيم
 .م١٩٨٥

ِالخـسروجردي موسى بن علي بن الحسين بن حمدلأ: والآثار السنن معرفة - ْ َُ  أبي الخراسـاني، ْ
 - كراتـشي (الإسلامية الدراسات جامعة: الناشرون، قلعجي أمين المعطي عبد: المحقق، البيهقي بكر

ــة دار ،)نباكــستا ــشق (قتيب ــوعي دار ،)بــيروت- دم ــشق - حلــب (ال ــاء دار ،)دم ــصورة (الوف  - المن
 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢ الأولى،: الطبعة، )القاهرة

َمنـْده بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد االله عبد بيلأ :الصحابة معرفة -  حققـه،العبدي َ
ـــدم ـــه وق ـــق ل ـــه وعل ـــارات جامعـــة مطبوعـــات: الناشر،صـــبري حـــسن عـــامر: علي ـــة الإم  العربي
 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الأولى،: الطبعة،المتحدة

 مهـران بـن موسـى بـن إسـحاق بـن أحمـد بـن االله عبد بن أحمد نعيم بيلأ :الصحابة معرفة -
 الأولى: الطبعـة، الريـاض للنـشر، الـوطن دار: النـاشر،العزازي يوسـف بـن عادل: تحقيق، الأصبهاني
 .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

لأبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله النيــسابوري، اعتنــى بنــشره : الحــديث معرفــة علــوم -
 -المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر: السيد معظم حسين، الناشر:وتصحيحه والتعليق عليه 

 .م١٩٧٧بيروت، الطبعة الثانية 
الـشاذلي محمـد : لأبي عبد االله محمد بن علي بـن عمـر المـازري، تحقيـق:  المعلم بفوائد مسلم-

ــاشر ــر، الن ــرب الإســلامي،بيروت: النيف ــة الأولى-دار الغ ــان، الطبع ــة١٩٩١: لبن ــة الثاني : م ، الطبع
 .م١٩٩٢

ِ المغرب في ترتيب المعرب- ِ ِِ ِْ ُْ ُِْ ْ َ ِ   تحقيـق،المطرز بن علي السيدبن عبد بن الدين ناصر الفتح بيلأ :ْ
ــاخوري محمــود:  ــار عبدالحميــد و ف  ، الأولى الطبعــة، حلــب – زيــد بــن أســامة مكتبــة : النــاشر، مخت

 .م١٩٧٩
 ثـم المقـدسي الجماعـيلي قدامـة بن محمد بن أحمد بن االله عبد الدين موفق محمد بيلأ : المغني _
: النـشر تـاريخ،القاهرة مكتبـة: النـاشر، )هــ٦٢٠ت(المقـدسي قدامـة بـابن الـشهير الحنـبلي، الدمشقي
 .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨
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 الخطيــب أحمـد بـن محمـد الـدين، شمس،لـالمنهاج ألفـاظ معـاني معرفـة إلى المحتـاج  مغنـي_
ــشربيني ــشافعي ال ــوفى (ال ـــ٩٧٧: المت ــاشر،)ه ــب دار: الن ــة،العلمية الكت ـــ١٤١٥ الأولى،: الطبع  - ه
 .م١٩٩٤

ــم والإرداة_ ــة العل ــشور ولاي ــسعادة  ومن ــاح دار ال ــر :  مفت ــن أبي بك ــد ب ــد االله محم لأبي عب
 .لبنان –دار الكتب العلمية ،بيروت : لناشر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ، ا

ـــرآن - ـــب الق ـــرادت في غري ـــروف بالراغـــب : المف ـــد المع ـــن محم لأبي القاســـم الحـــسين ب
 . لبنان –دار المعرفة بيروت :محمد سيد كيلاني،الناشر :الأصفهاني،تحقيق

: لأبي العباس أحمـد بـن عمـر القرطبي،تحقيـق :  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم_
 بـيروت، دار -دار ابـن كثـير دمـشق: محي الدين ديب مستو ،ويوسف علي بديوي وآخـرون ،النـاشر 

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى –الكلم الطيب دمشق 
 .التقييد والإيضاح  شرح مقدمة ابن الصلاح=   مقدمة ابن الصلاح -
 القـادر عبـد الشيخ: جعهرا،قاسم محمد حمزة: البخاري صحيح مختصر شرح القاري منار -
 الجمهوريـة - دمشق البيان، دار مكتبة: الناشر، عيون محمد بشير: ونشره بتصحيحه عني، الأرناؤوط

 ١٩٩٠ - هــ ١٤١٠: النـشر عام، السعودية العربية المملكة - الطائف المؤيد، مكتبة السورية، العربية
  .م

 التجيبـي وارث بـن أيـوب بـن سـعد بن خلف بن سليمان الوليد بيلأ:أالموط شرح المنتقى -
 .هـ ١٣٣٢ الأولى، الطبعة،مصر محافظة بجوار - السعادة مطبعة: الناشر،الأندلسي الباجي القرطبي

أبـو هـاجر محمـد : لأبي عبد االله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، تحقيق: المنهيات -
-هــ١٤٠٥لبنـان، الطبعـة الأولى-تدار الكتـب العلميـة، بـيرو:السعيد بن بـسيوني زغلـول، النـاشر

 .م ١٩٨٥
، الـشيرازي يوسـف بـن عـلي بـن إبـراهيم سـحاقإ بيلأ :الـشافعي الإمـام هفق في المهذب  -

 .العلمية الكتب دار: الناشر
 عبـد بـن محمـد بـن محمـد االله عبد أبي الدين شمس :خليل مختصر شرح في الجليل مواهب -

 الثالثـة، الطبعـة،الفكر دار: النـاشر، المـالكي ُّالرعينـي طـاببالح المعـروف المغـربي، الطرابلـسي الرحمن
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 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢
، )رواية يحي بـن يحـي الليثـي( ،الأصبحي االله عبد أبو أنس بن الكلم: مالك الإمام موطأ  -

 .مصر – العربي التراث إحياء دار : الناشر،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق
،ومعـه التعليـق الممجـد عـلى موطـأ ) بن الحسن الـشيبانيبرواية محمد ( موطأ الإمام مالك -
ــؤوط ومحمــد نعــيم : لأبي الحــسنات محمــد عبــد الحــي اللكنــوي، تحقيــق :الإمــام محمــد شــعيب الأرن

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : العرقسوسي، النشر
عه ،الألباني الدين ناصر محمد العصر مجدد الإمام العلامة موسوعة - ُصنَ َ  محمـد بـن يشـاد: َ

 والترجمـة، الـتراث وتحقيـق الإسـلامية والدراسـات للبحوث النعمان مركز: الناشر، نعمان آل سالم بن
 .م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ الأولى، الطبعة، اليمن – صنعاء

 ١٤٠٤ من: (الطبعة، الكويت – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارةل: الموسوعة الفقهية -
ـــ ١٤٢٧ - ــة: ٢٣ - ١ الأجــزاء، )ه ــة، الطبع ــسلاسل دار الثاني ــت – ال : ٣٨ - ٢٤ الأجــزاء، الكوي

 .الوزارة طبع الثانية، الطبعة: ٤٥ - ٣٩ الأجزاء، مصر – الصفوة دار مطابع الأولى، الطبعة
عـلي محمـد : لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد الـذهبي، تحقيـق :  ميزان الاعتدال في نقد الرجال-

 . باعة والنشر بيروت دار المعرفة للط:البجاوي ،الناشر 
 )ن ( 

سـمير :لأبي حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شـاهين، تحقيـق : ناسخ الحديث ومنسوخه -
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨مكتبة المنار ، الطبعة الأولى : بن أمين الزهيري ، الناشر 

ٍبكـر بيَُلأ: ومنـسوخه الحديث ناسخ - ْ ُأحمـد َ َ ْ ِمحمـد ُبـن َ َّ َ ِهـانئ ِبـن ُ ُّالإسـكافي َ َْ َالأثـرم ِ ْ ُّالطـائي َ ِ َّ 
َوقيل ْ ّالكلبي: َِ ِ ْ  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة، المنصور حمد بن االله عبد: المحقق، َ

 - الـسلفية المطبعـة : النـاشر،العباس أبـو الحـراني تيميـة بن الحليم عبد بن حمدلأ: النبوات-
 .هـ١٣٨٦ ، القاهرة

لمحمـود بـن أحمـد بـن موسـى : شرح معاني الآثـارنخبة الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في -
وزارة : أبــو تمــيم يــاسر بــن إبــراهيم ، النــشر : العينتــابي الحلبــي المــشهور ببــدر الــدين العينــي ، تحقيــق

 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأوقاف والشؤون الإسلامية ، دولة قطر ، الطبعة الأولى 
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: المحقـق ،القلقـشندي علي بن حمدأ العباس بيلأ:  نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب -
 .م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ الثانية،: الطبعة،بيروت اللبنانين، الكتاب دار: الناشر،الإبياري إبراهيم

َّالمدونة في مَا على ِّوالزيادات  النَّوادر_ ِالأمهـات مـن غيرها من َ  أبي (بـن االله عبـد محمـد بيلأ:ُ
 زءـ، الجـالحلـو محمـد ّالفتـاح عبد .الدكتور: ٢ ،١ زءـ،الج المالكي القيرواني، النفزي، الرحمن عبد) زيد
ــــز عبــــد محمــــد .الأســــتاذ: ١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧ ،٥ زءـ،الجــــحجي َّمحمــــد .الــــدكتور: ٤ ،٣  العزي

 : ٨ زءـ، الجــالــدباغ العزيــز عبــد محمــد .ذالأســتا الترغــي، المــرابط االله عبــد .الــدكتور: ٦ زءـ،الجــالدباغ
، الـدباغ العزيز عبد محمد .الأستاذ الخطابي، أحمد .الدكتور: ١٢ زءـ الج،بوخبزة الأمين محمد .الأستاذ

: الطبعـة، بيروت الإسلامي، الغرب دار: الناشر. حجي َّمحمد .الدكتور): الفهارس (١٥ ،١٤ زءـالج
 .م ١٩٩٩ الأولى،

 طـاهر : تحقيق،الجزري محمد بن المبارك السعادات بيلأ: والأثر الحديث غريب في  النهاية-
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ، بيروت - العلمية المكتبة : الناشر،الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد

 شـهاب حمـزة بـن أحمـد العباس أبي بن محمد الدين شمسل:المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية  -
 .م٩٨٤-هـ١٤٠٤ - أخيرة ط: الطبعة،بيروت الفكر، دار: الناشر، الرملي الدين

 أبـو الجـويني، محمـد بـن يوسـف بـن االله عبد بن الملك عبدل:المذهب يةدرا في المطلب نهاية -
 دار: الناشر،ّالـــديب محمـــود العظـــيم دعبـــ: حققـــه الحـــرمين بإمـــام الملقـــب الـــدين، ركـــن المعـــالي،
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ الأولى، الطبعة،المنهاج

 الـدين عـصام: تحقيـق،اليمني الـشوكاني االله عبـد بن محمد بن علي بن حمدلم:الأوطار  نيل-
 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ الأولى،: الطبعة،مصر الحديث، دار: الناشر،الصبابطي

 ) و (  
 :  تحقيـق،االله عبـد أبي الزرعـي أيـوب بكر أبي بن حمدلم:الطيب الكلم من الصيب الوابل -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ الأولى، الطبعة،بيروت – العربي الكتاب دار: الناشر،عوض الرحمن عبد محمد
 أحمـد: المحقـق ،الـصفدي االله عبـد بـن أيبـك بـن خليـل الـدين صلاحلـ: لوفيات  الوافي با-
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:النشر عام،بيروت – التراث إحياء دار: الناشر،مصطفى وتركي الأرناؤوط

 إبـراهيم بـن محمـد بن أحمد الدين شمس العباس بيلأ: الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات -



 

٦١٣ 
 
 
 
 
 

 :الطبعة،يروت – صادر دار: الناشر،عباس إحسان: المحقق، الإربلي مكيالبر خلكان ابن بكر أبي بن
م،  ١٩٠٠ ،٠: الطبعـة - ٣: الجـزءم،١٩٠٠ ،٠: الطبعـة - ٢: الجـزءم،١٩٠٠ ،٠: الطبعة - ١: الجزء
 م، ١٩٠٠ ،٠: الطبعـة - ٦: الجزءم، ١٩٩٤ ،١: الطبعة - ٥: الجزءم، ١٩٧١ ،١: الطبعة - ٤: الجزء
 . م١٩٩٤ ،١ :الطبعة - ٧: الجزء



 

٦١٤ 
 
 
 
 
 

  كشاف الموضوعات
  

  الصفحة   الموضوع 
  ٥  ملخص الرسالة 
  ٦  شكر و تقدير 

  المقدمة
١١ - ٧   

  

  ٨  سبب اختيار الموضوع 
  ٩  الدراسات السابقة 

  ٩  خطة الموضوع 
  ١١  منهج البحث 

  ١١  عملي في البحث 
  ١٣  مدخل في أنواع التصرفات النبوية 

  القسم الأول
   تعريف الأمر و النهي و قواعدهما الدراسة النظرية

٦٧ - ٢١  

  

  ٢٢  مدخل تعظيم الأمر و النهي 
  ٣٧ - ٢٦  تعريف الأمر و النهي و أنواعهما : الفصل الأول

  ٢٧  تعريف الأمر و أنواعه : المبحث الأول 
  ٢٧  تعريف الأمر :          المطلب الأول 

  ٢٧                   في اللغة 
  ٢٧   في الشرع                 

  ٢٨                   في اصطلاح الأصوليين 



 

٦١٥ 
 
 
 
 
 

  ٢٨                    صيغه 
  ٣٠  أنواع الأمر :            المطلب الثاني

  ٣٣  تعريف النهي و أنواعه : المبحث الثاني 
  ٣٣  تعريف النهي :           المطلب الأول 

  ٣٣                    في اللغة 
  ٣٣        في الشرع             

  ٣٤                    في اصطلاح الأصوليين 
  ٣٤                    صيغه 
  ٣٦  أنواع النهي :           المطلب الثاني 

  ٥١ - ٣٨  تعريف الأمر و النهي الإرشاديين و ضوابطهما : الفصل الثاني
  ٣٩  ذكر السلف للأمر الإرشادي و النهي الإرشادي : تمهيد 

  ٤٦  تعريف الأمر الإرشادي و ضوابطه : لمبحث الأول ا
  ٤٦  تعريف الأمر الإرشادي:          المطلب الأول 

  ٤٦                   في اللغة 
  ٤٦                   في الشرع   

  ٤٧                   في اصطلاح الأصوليين 
  ٤٩  ضوابط الأمر الإرشادي :          المطلب الثاني 

  ٥١  تعريف النهي الإرشادي و ضوابطه : لمبحث الثاني ا
  ٥١  تعريف النهي الإرشادي عند الأصوليين :          المطلب الأول 
  ٥٢  ضوابط النهي الإرشادي :          المطلب الثاني 

  ٦٧ - ٥٣  قواعد في الأوامر و النواهي الإرشادية : الفصل الثالث
  ٥٣  ر الإرشادي الأصل في الأم:          قاعدة 
  ٥٥  قد يجتمع في الحديث أمرين إرشاديين :          قاعدة 



 

٦١٦ 
 
 
 
 
 

  ٥٩  قد يأتي في كلام أهل العلم إطلاق الإرشاد بالمعنى اللغوي :          قاعدة 
  ٦٠  ألا يكون عن طريق الوحي ، ليس معنى كون الأمر والنهي إرشادي:          قاعدة 
 ما دلنا عليه الرسول صلى االله عليه وسلم خير يقربنا إلى الأصل أن كل:          قاعدة 

  الجنة و كل ما انا عنه شر يقربنا إلى النار  
٦١  

  ٦١  ليس مقصود الأمر الإرشادي الاستهانة بالسنة :          قاعدة 
  ٦٤  الأحاديث المختلف فيها أا للإرشاد أو التكليف :          قاعدة 
  ٦٤   جاء من الأوامر و النواهي متعلق بالشيطان ما:          قاعدة 
  ٦٦  الفرق بين الندب و الإرشاد :          قاعدة 
  ٦٧  الفرق بين الكراهة و الإرشاد :          قاعدة 
  ٦٧  قد يجتمع في الأمر طلب المصلحة الدينية و الدنيوية :          قاعدة 

  القسم الثاني
  وامر و النواهي الإرشادية الدراسة التطبيقية أحاديث الأ

٤٠١ - ٦٨  

  

  ٦٩  الأوامر الإرشادية في السنة : الفصل الأول 
  ٧٠  الأوامر الإرشادية الصريحة :         المبحث الأول 

  ٧٠  الأوامر الإرشادية المتفق عليها :                 المطلب الأول 
  ٧٠                          من الآداب 

  ٧٠  الأمر بتعليق السوط :                الموضع الأول              
  ٧٥  . الإرشاد إلى الاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب:                             الموضع الثاني 
  ٧٧  .إلى ما يدفع به شره ، إرشاد المسلم حين ينزل مكان:                                  الموضع الثالث 

و ، الإرشاد إلى الاستعاذة من يق الحمار ونباح الكلب: الموضع الرابع                                        

  الإرشاد إلى تقليل الخروج عند هدأة 

٧٩  

  ٨١  الإرشاد إلى الاستكثار من النعال :                             الموضع الخامس 



 

٦١٧ 
 
 
 
 
 

  ٨٣  الإرشاد إلى قتل الحيات : لسادس                             الموضع ا
  ٨٧                         ومن آداب الطهارة 
  ٨٧  استخدام المسك بعد الغسل من الحيض :                             الموضع الأول 
  ٨٩  الإرشاد إلى السواك :                             الموضع الثاني 

الإرشاد إلى استخدام معاريض الأفعال؛ لتجنب :   الموضع الثالث                           
  لمن أحدث في صلاته للخروج منها ، الإحراج في أمره بإمساك الأنف 

٩٣  

  ٩٥  الإرشاد إلى الانتفاع بجلود الميتة :                             الموضع الرابع 
  ٩٧                         ومن آداب الصيام 

  ٩٧                           الإرشاد إلى السحور    
  ٩٩                         ومن آداب النكاح 
  ٩٩  الإرشاد إلى نكاح الأبكار :                             الموضع الأول 
  ١٠١  النظر إلى المخطوبة :                             الموضع الثاني 

  ١٠٥  رد الشهوة بإتيان الأهل :        الموضع الثالث                      
  ١٠٨  الإرشاد إلى الصوم لمن عجز عن مؤونة النكاح :                             الموضع الرابع 

  ١١٠  في الخلق :                             الموضع الخامس 
  ١١٣                        ومن آداب الصيد و الذبائح 
  ١١٣                             الإرشاد إلى اتخاذ الغنم 

  ١١٤                        ومن آداب الطعام 
  ١١٤  أكل الزيت و الادهان به :                            الموضع الأول 
  ١١٧  الإرشاد إلى منافع اللبن :                            الموضع الثاني 

  ١٢٠  الإرشاد إلى جني الأسود من الكباث :                 الموضع الثالث           
، الإرشاد إلى إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة:                            الموضع الرابع 

  وسلت الصحفة ، ولعق الأصبع بعد الأكل
١٢٢  



 

٦١٨ 
 
 
 
 
 

  ١٢٥  اللحم الإرشاد إلى س :                            الموضع الخامس 
  ١٢٧  الإرشاد إلى الأكل في جماعة و التسمية :                            الموضع السادس 
الإرشاد إلى إطعام و إلباس الخادم من نفس :                            الموضع السابع 

  طعام و لباس السيد 
١٢٩  

  ١٣٢                       ومن آداب الأشربة 
  ١٣٢  تقديم الماء و اللبن و نحوهما لمن عن يمين المبتدئ:                    الموضع الأول        

و إبعاد ، إذا وجدت في ماء الشرب، إهراق القذاة:                           الموضع الثاني 
  القدح عن الفم عند التنفس 

١٣٦  

  ١٣٨  إلى تقديم الكبير و البدء به الإرشاد :                           الموضع الثالث 
تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، : رابعالموضع ال                          

  .وإطفاء السراج، وكف الصبيان إذا أقبل الليل
١٤٣  

  ١٤٨  الإرشاد إلى غمس الذبابة في الإناء: الموضع الخامس                          
  ١٥١  الآداب في اللباس والزينة من و                     

  ١٥١  الإرشاد إلى لبس البياض: الموضع الأول                          
  ١٥٤  .الإرشاد إلى إكرام الشعر: الموضع الثاني          

  ١٥٦  ومن آداب الهبات                   
الذي يأتي للإنسان من غير سؤال ولا الإرشاد إلى أخذ المال                          

  استشراف
١٥٦  

  ١٥٩  ومن آداب الصلح                   
  ١٥٩  الإرشاد إلى وضع الشطر من الدين                        

  ١٦١  ومن آداب النوم والرؤيا                   
  ١٦١  الإرشاد إلى القيلولة: الموضع الأول                        
  ١٦٣الإرشاد إلى نفض الفراش، بداخلة الإزار قبل النوم، : الموضع الثاني                        



 

٦١٩ 
 
 
 
 
 

  وتوسد يده اليمين ، والاضطجاع على شقه الأيمن
، وحمد الإرشاد إلى التحديث بالرؤيا الحسنة لمن يحب: الموضع الثالث                        

  . ما يكرهاالله عليها، والاستعاذة إذا رأى
١٦٨  

  ١٧١  ومن آداب السفر                   
  ١٧١  الإرشاد إلى علاج الإعياء من شدة المشي بالنسل: الموضع الأول                        

  ١٧٣  ًالإرشاد إلى السير ليلا: الثاني                        الموضع 
  ١٧٥   إلى تعجيل الرحلة إلى الأهلالإرشاد: ثالثال                        الموضع 

  ١٧٧  ومن الطب والتداوي                   
  ١٧٧  الإرشاد إلى التداوي: الموضع الأول                        
  ١٨١  الإرشاد إلى مداواة العذرة بالقسط: وضع الثانيالم                        
  ١٨٤  رشاد إلى التداوي بالحجامةالإ: الموضع الثالث                        
  ١٨٦  الإرشاد إلى التداوي بالعسل: الموضع الرابع                        
  ١٨٨  تبريد الحمى بالماء: الموضع الخامس                        
  ١٩٠  التداوي بالحبة السوداء: الموضع السادس                        
  ١٩٢  التداوي من العين بالاسترقاء : السابعالموضع                         

  ١٩٥  .علاج الأوجاع بالرقى : الموضع الثامن                        
  ١٩٧  .    التداوي بأبوال الإبل وألباا: الموضع التاسع                        
  ١٩٩   البقرالإرشاد إلى شرب ألبان: الموضع العاشر                        
  ٢٠١  إرشاد الناقه إلى الحمية: الموضع الحادي عشر                        

  ٢٠٤  الإرشاد إلى التقليل من الطعام: الثاني عشر                        الموضع 
  ٢٠٩  الأوامر الإرشادية المختلف فيها:                 المطلب الثاني
  ٢٠٩  الطهارة                   من آداب 

  ٢٠٩  الإرشاد إلى الوضوء قبل معاودة الجماع                       



 

٦٢٠ 
 
 
 
 
 

  ٢١٤  من مواقيت الصلاة                   
  ٢١٤  الأمر بالإبراد                       

  ٢١٨                     ومن آداب الصلاة
  ٢١٨  الاضطجاع بعد ركعتي الفجر                      

  ٢٢٦  الحوالةآداب ومن                    
  ٢٢٦  أمر صاحب الدين بقبول الحوالة على مليء                      

  ٢٢٩                     ومن آداب الأشربة
  ٢٢٩  . ً              الأمر بالاستقاء لمن نسي فشرب قائما

  ٢٣١  ومن آداب الطعام                   
  ٢٣١  .الأمر بالأكل والشرب باليمين:  الموضع الأول                        

  ٢٣٦  .الأمر بأن يأكل المسلم مما يليه: الموضع الثاني                        
  ٢٤١  .ومن آداب اللباس                   

  ٢٤١  في الانتعال باليمين، و في نزع النعل بالشمالبالبدء الأمر                         
  ٢٤٤  ومن آداب السفر                   

الأمر في السفر بإعطاء الإبل حقها من الأرض في الخصب، وإسراع                         
  السير عليها في السنة،واجتناب التعريس في الطريق

٢٤٤  

  ٢٤٧  ومن آداب البيوع                   
  ٢٤٧   كسب الحجام للرقيق، والبهائم                        الأمر بإطعام

  ٢٤٩  ومن آداب الهبة         
ْأمَسكوا عليكم أمَوالكم : " الأمر في قوله                         ُْ ُ َُ َ ْ ْ ََْ ِ"  ٢٤٩  

  ٢٥٢  الإرشادية غير الصريحةالأوامر : المبحث الثاني        
  ٢٥٢  تفق عليهاالأوامر الإرشادية الم:                 المطلب الأول

  ٢٥٢                          من آداب الطهارة



 

٦٢١ 
 
 
 
 
 

  ٢٥٢  الإرشاد إلى المضمضة بعد شرب اللبن                            
  ٢٥٦  ومن آداب الطعام               

  ٢٥٦  أكل الرطب بالقثاء: الموضع الأول                             
  ٢٥٩  الإرشاد إلى أكل الثريد: ثانيع الالموض                    
  ٢٦١  الإرشاد إلى التأدم بالخل : ثالثالموضع ال                    
الإرشاد إلى تأخير تناول الطعام حتى يذهب : الموضع الرابع                    

  فوره
٢٦٣  

  ٢٦٥  ومن آداب الأشربة              
  ٢٦٥  الشرب بنفسين أو ثلاثة: لالموضع الأو                   
  ٢٦٩  إرشاد الساقي أن يشرب آخر القوم: الموضع الثاني                   

  ٢٧١                ومن الآداب في اللباس والزينة
  ٢٧١  الإرشاد إلى الاكتحال بالإثمد: الموضع الأول                   

  ٢٧٤  ومن الطب              
  ٢٧٤  الإرشاد إلى التلبينة: الموضع الأول                   

  ٢٧٧  الإرشاد إلى الاحتجام في أيام معينة: الموضع الثاني                   
  ٢٧٩  الإرشاد إلى التداوي بالكي: الموضع الثالث                   
  ٢٨٠  التداوي من عرق النسا: الموضع الرابع                   

  ٢٨٢  التداوي بتمر العجوة: الموضع الخامس                   
  ٢٨٥  الأوامر الإرشادية المختلف فيها:        المطلب الثاني
  ٢٨٥  من آداب الصيد والذبائح               

  ٢٨٥  الإرشاد إلى تمكين الفرع من لبن أمه                   
  ٢٨٨  النواهي الإرشادية في السنة : الفصل الثاني 

  ٢٨٩  النواهي الإرشادية الصريحة: المبحث الأول



 

٦٢٢ 
 
 
 
 
 

  ٢٨٩  النواهي الإرشادية المتفق عليها: المطلب الأول       
  ٢٨٩                من الآداب

الأدب مع أمره صلى االله عليه وسلم في : الموضع الأول                  
  الدين إذا لم يجزم به                  غير أمور 

٢٨٩  

  ٢٩٢  الإرشاد إلى البعد عن الغضب: الموضع الثاني                  
َالنهي في قوله صلى الله عليه وسلم: الموضع الثالث                   َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ لا : "َ

َتـرفع العصا عن أهَلك ِ ْ ْ َ َ َ ْ ِ َ َْ.  
٢٩٦  

النهي عن إرسال الصبيان والبهائم إذا : الموضع الرابع                  
  بت الشمسغا

٢٩٧  

  ٢٩٨  النهي عن ترك النار مشتعلة في البيت:                   الموضع الرابع
  ٣٠٠  من آداب الطهارة              

  ٣٠٠  النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين                  
  ٣٠٤  ومن آداب اللباس والزينة              

  ٣٠٤  ًالنهي عن الانتعال قائما: الموضع الأول                   
  ٣٠٥   النهي عن رد الطيب:نيالثا                   الموضع 

  ٣٠٧  ومن آداب الذبائح              
  ٣٠٧  الإرشاد إلى تجنب ذبح الشاة الحلوب: الموضع الأول                   
  ٣١٠   أول ولادتهالإرشاد إلى عدم ذبح الفرع: الموضع الثاني                   
  ٣١١   آداب الأشربة              ومن
  ٣١١  النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء: الموضع الأول                   
  ٣١٥  النهي عن الشرب من كسر القدح: الموضع الثاني                    

  ٣١٧  ومن آداب الطعام              
  ٣١٧  الإرشاد إلى غسل اليد من الدسم والزهومة: لأولالموضع ا                   



 

٦٢٣ 
 
 
 
 
 

الإرشاد إلى لعق اليد بعد الأكل قبل : الموضع الثاني                   
  مسحها

٣١٩  

  ٣٢٠  ومن آداب السفر              
  ٣٢٠  ًالإرشاد إلى عدم طروق النساء ليلا: الموضع الأول                   

  ٣٢٣  الرؤيااب آدومن               
  ٣٢٣  الإرشاد إلى عدم التحدث بالرؤيا السيئة                   

  ٣٢٥  . النواهي الإرشادية المختلف فيها:        المطلب الثاني
  ٣٢٥  من الآداب              

  ٣٢٥  النهي عن تسمية العنب بالكرم: الموضع الأول                  
  ٣٣٠   النهي عن الجلوس بين الظل والشمس :  الثاني    الموضع               
  ٣٣٤  من آداب الأشربة              

  ٣٣٤  ًالنهي عن الشرب قائما: الموضع الأول                  
  ٣٤٢  النهي عن الشرب من فم السقاء: الموضع الثاني                  

  ٣٥٠  ومن آداب الطعام              
  ٣٥٠  النهي عن  الأكل من رأس الصحفة: الموضع الأول                  

النهي عن القران في التمر مع الجماعة، في : الموضع الثاني                  
  ًحال الرخاء وسعة العيش، أو كان مالكا للتمر

٣٥٤  

  ٣٦١  ومن آداب اللباس والزينة              
  ٣٦١  ً عن مشط الشعر يومياالنهي:                   الموضع الأول

  ٣٦٨  النهي عن المشي في نعل واحدة: لثانيا                  الموضع 
  ٣٧٥  في الطب              

النهي عن إدخال الإبل المريضة على الإبل التي صحت من                   
  المرض

٣٧٥  



 

٦٢٤ 
 
 
 
 
 

  ٣٨٣  ومن آداب الهبة              
ُلا تـرقبوا ولا تـعمروا: " في قولهالنهي                   ِ ْ ُ َُ ََ َولا تـفسدوها: "وقوله"ُِْ ُ ِ ْ ُ َ َ"  ٣٨٣  

  ٣٨٧  البيوعومن آداب               
  ٣٨٧  النهي عن كسب الحجام                    

  ٣٩٣  النواهي الإرشادية غير الصريحة : المبحث الثاني
  ٣٩٣  يها  النواهي الإرشادية المتفق عل:        المطلب الأول

  ٣٩٣  من آداب السفر               
  ٣٩٣  ًإرشاد  المسلمين إلى ترك التفرق إذا نزلوا منزلا  في السفر                   

  ٣٩٥  النواهي الإرشادية المختلف فيها :        المطلب الثاني
  ٣٩٥  من آداب السفر               

  ٣٩٥   السفر النهي عن الوحدة في                   
  الخاتمة 
٤٠١ – ٣٩٩  

٣٩٩  

  الكشافات
٤١٦ - ٤٠٢  

  

  ٤٠٣  كشاف الآيات 
  ٤٠٥  كشاف أطراف الأحاديث 

   ٤١٦  كشاف الأعلام 
  فهرست المصادر و المراجع 

٤٣٩ - ٤١٨  
  

  فهرس الموضوعات
٤٤٨ - ٤٤٠  
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